11 اها اؤؤام 
1 -- مرا 140 
اوس درب وريدرعت ريويه مووي يد 


1# 


د عاطصف مصطفى مكاوق 
د. عفاف بنت إبراهيم بن الدباغ 
ذ. محمبد أحمد عيبد الهادى 
د. نبيل إبراهيم أحمد عبد الرحجيم 
.د نوال على خليل المسييزرة 


أ.د. طه :جاب ر العلوائق 


المشاركون * 


1- أ.د. ابراهيم عبد الر“من رجب 
أستاذ ورئيس قسم الخدمة الاحتماعية - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - الرياض - وكلية معارف الوحى - ماليزيا . 
!- د. أحمد يوسف بشير 
أستاذ مشارك - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض . 
“ا د. السيد عبد الفتاح عفيفى 
أستاذ مشارك لعلم الاحتماع - جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض . 
4-أ.د. الفاروق ذكى يولس 
أستاذ ورئيس قسم الاحتماع والخدمة الاحتماعية - كلية الآداب - جامعة 
الكويت . 
ه- د. رشاد أحمد عبد اللطيف 
أستاذ مساعد بكلية الخدمة الاحتماعية - قسم تنظيم ممتمع - جامعة حلوان 
*- د. عاطف مصطفى مكاوى 
مدرس بكلية الخدمة الاحتماعية - حامعة حلوان . 
لأسا عفاف ابراهيم الدباغ 
مدرس بالمعهد العالى للخدمة الاحتماعية للبئنات - الرياض . 
8- د. ماهر أبو المعاطى على 
أستاذ مشارك بكلية الخدمة الاجتماعية -جامعة حلوان- حامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية . الرياض . 
8- أ د,تجمل أحمد عبد الهادى 
أستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض . 
-١ ٠‏ د. نبيل ابراهيم أحمد عبد الرحيم 
أستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية - جامعة حلوان - وجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - الرياض . 
-١‏ د. نوال على خليل المسيرى 


أستاذ بكلية الخدمة الاحتماعية للبنات - الرياض . 


* رتبت الأسماء البائياً . 


التوجيه الإسلامى للخدمة الاجتماعية 
المنهج والمجالات 


الطبعة الأولى 
11 ١ه/5وةوام‏ 


الباحثون 


د.إبراهيم عبد الرحمن رجب د.عاطف مصطفى مكاوى 
د.أقد يوسف محمد بشنير د.عفاف بنت إبراهيم بن الدباغ 
د:السنيد عبد الفتاح عفيفى_ د.ماهر أبو المعاطى على 
د.الفاروق زكى يونن د.نحمد أححد عبد الهادى 
د.رشاد أحمد عبد اللطيف د.نبيل إبراهيم أحمد عبد الرحيم ش 


د.عادل مخمد موسى جوهر د.نوال على خليل المسيرى 


تقديم 


أ.د. طه جابر العلوانى 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
القاهرة 
4ه/ 1990م 


(سلسلة إسلامية المعرفة ؛ 7؟) 


©11١1ه/55وام‏ 
جميع الحقوق محفوظة 
المنهد العالمى للفكر الإسلامى 
75 ب - ش الجحزيرة الوسلى - الزمالك - القاهرة - ج . م . م 


بيانات الفهرسة أثناء الدشر > مكتبة المعهد بالتاهرة . 
مركز صالح عبد الله كامل للأبحاث والدراسات التجارية الإسلامية . 
التوجيه الإسلامى للخحدمة الاجتماعية : منهج وانمالات / مركز صال عبد الله 
كامل للأباث والدراسات التجارية الإسلامية » المعهد العالمى للفكر الإسلامى ؛ 
تقديم طه حابر العلوانى . - ط .١‏ - القاهرة : المعهد » ١155‏ . 
5 7ه ص ؛ سم . - (سلسلة إسلامية المعرفة ؛ '7) 
يشتمل على إرحاعات يليوحرافية . 
تدمك 23 - 1١١‏ - وده - /الاو , 
١-الخدمة‏ الاجتماعية . 7 - الإسلام والخدمة الاء. 
أ - العنوان . ب - (السلسلة) . 


ركم التصنيف : 851 


رقم الإيداع : ...31299557//95149٠‏ 


المحتويات 
الموضوعح 
تقديم : بقلم أ.د. طه جابر العلوانى:. 
المحور الأول : الإطار الفكرى والمنهجى للتوجيه الإسلامى للخدمة الاجتماعية 
ه منهج التوجيه الإسلامى للعلوم الاجتماعية. [خ 0 


٠ .‏ المنظور الإسلامى للرعاية الاجتماعية . . عفاف بنت إبراهيم' 
ا توس رت ل 0 د . عفاف بنت إبرأهيم 
/” الاجتماعية .. : َ : 
٠‏ نحو سياسة اجتماعية متكاملة من منظور د . ماهر أبو المعاطى على 
إسلامى . ش 


ا ل د . نبيل إبراهيم أحمد عبد 


ا الرحيم 

٠‏ دي الارجة للتوكل على الله فى الخدمة د . نوال على خليل المسيرى 
الاجتماعية . 

. المحور الثانى. : من مجالات الخدمة الاجتماعية فى إلمنهج الإسلامى . 
اي د ال ريي مرنا عرير 
الإسلامية: 3 

و التوجيه الإسلامى للشباب لمواجهة. 

سللتطرف فى الدعوة الإسلامية . ١‏ 


الي اد هام عق 
0 


##والخدمة الاجتماعية مع الم 0 د . الفاروق زكى يونس 
فيو سياسات الرعاية الاجتماعية للمسنين بين د . أحمد يوسف محمد بشير 
الفكر.الوضعى والتصور الإسلامي . 


أهأدور الأخصائى الاجتماعى مع المرضى د . رشاد أحمد عبد اللطيف 
المشرفين .على الموت : مقارنة بين 

المنظؤرين الإسلامى والغربى 0٠‏ ش 

.م تعاطى المسكرات كمشٍِ كلة اجتماعية : . د . عاطف مصطفى مكاوى 
الوقاية والعلاج من منظور إسلامى ٠‏ . 

٠‏ الخدمة الاجتماعية الإسلامية فى القوات د . محمد أحمد عبد الهادى 
حلقة نقاش حول : 

/- الخدمة الاجتماعية والدعوة إلى الله ٠‏ 

- قضايا المنهجية وانعكاساتها على العلم والمجتمع ٠‏ , 


المقدمة 
أ.د. طه جابر العلوانى 
رئيس المعهد العالمى للفكر الإسلامى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وآله » وصحيه . 

تحمد الله ونشكره أن مسيرة التعاون والتدسنيق بين الأزهر الشريف والمعهد العالمي 
اللفكر الإسلامي قد اتصلت واستمرت » وها نحن اليوم. نحتشد هنا في هذا اللوتمر العلمي 
الدولي الثاني » الذي يعقد بالتعاون بين الموسستين » بعد أن بدأت مسيرة التعاون ف تنظيم 
مؤتمر دولي حاص ب "إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد" الذي استطاع أن يصل إلى 
مجموعة من التصورات والأفكار ف أبرز قضايا الاقتصاد العاضرة » الي تشكل أسئلة 
وتعديات للاتتصاديين المسلمين . واليوم تعد الموسستان الأزهر والمعهد هذا الملتقى المبارك 
ا و ا و 
فن " الخدمة الاحتماعية " الي كانت إل رقت وق عدوا "علم الاحتماع". 

إنه لفأل حسن » وتحاوب محمود من الموسستين الأزهر والعهد , أن تكون ميادين 
الهود الشاركة بينهما قد بدأت في أمور عملية » تتصل مباشرة.مشكلات اللنماهير 
وقضاياها » وأنهما يجعلان التفكير والتنظير في -حدمة التنفيذ والتطبيق » توضيحا لسمة مميزة 
من سمات." إسلامية المعرفة " » وهي الحرص على العلم الحمود النافع » وتجنب إضاعة الوقت . 
في المعارف المذمومة الضبارة » وفي ذلك رعاية مباشرة من الموسستين لمقاصد الشريعة ‏ 
وأهدافها في خدمة الناس » وتوفير احتياجاتهم خاصة أولئك الذين تشتد حاحتهم إلى تلك 
الخدمات . 1 

لقد طورت وتطورت وسائل "الخدمة الاجتماعية" في الغرب تطوراً كبيراً » وحاول 
الغرب من خلال تطوير تلك الوسائل أن يبرز جانبه الحضاري الأفضل » ويقيم الدليل 
والبرهان على تحضره » وتمدنه » واحترامه للإنسان » وتقديره للحياة » والأحياء . وذلك 
بشكل ل تعهده البشرية إلا حين كانت تستظل بظلال الإسلام الوارفة الظليلة » ويوم كانت 
مؤسسات الوقف الختلفة » تقوم بتلك الأدوار إلشرقة ة في حدمة امتمع الإسلامي ؛ 
مسلمين» وذميين » ووافدين عليه من غير المسلمين من مستأمنين ومعاهدين . 

واليوم - بعد أن ضرب التخلف يم الإسلاغ» وشاع التراحع عن تلك القيم بلاد 
المسلمين » فأصابها القصور المادي والعجز عن الأخذ بأسباب التمدن والشهود الحضاري » 
فتراحجعت تلك الخدمات في بجتمعات المسلمين » واحتفت موسسات الوقف » لتحصر 
دررها في محدمة المساحد وحدها » واستبدلت وسائل الخدمة الاحتماعية وموسساتها 
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بوزارات للشكون الاحتماعية ومؤسسات أخمرى موازية » لكنها كلها لم تستطع أن تسد 
الفراغ الهائل » الذي تركته موسسات الأوقاف الإسلامية بعد تأميم وتصفية كثير من تلك 
الموسسات وأوقافها . 

واليوم يقف السلمون في "آخحر الأمم" المهتمة بالخدمة الاحتماعية » في وقت هم أشد 
الناس حاجة إلى هذه "الخدمة الاجتماعية" » علما وفنا ومارسات ومؤسسات وقيادات . 
فحمس وسبعون ف المائة من اللاحثين في العالم اليوم مسلمون » وسبعون في المائة من جحياع 
العالم وعراته مسلمون » ولا نريد أن نتحدث عن أعداد ذوي العاهات المحتلفة في بلاد 
المسلمين » بدءا من التخخلف العقلي » وانتهامٌ بفقدان الأطراف » فتلك أمور يطول شرحها . 
وكوارث الحروب المحددة » واماعات » وتخلفاتها كفيلة بأن تقدم المزيد من الأرقام في كل 
يوم . ولذلك فإن هذه الأمة أحوج ما تكون - اليوم - إلى الوعي على ذاتها » والينظة على 
حواصها » والإثابة إلى رشدها . والمعهد العالمي للفكر الإسلامي موسسة خاصة مستقلة ) 
أنشىء من قبل نفر من أبناء هذه الأمة المخلصين » الذين لا يزالون يؤمنون برسالة هذه الأمة 
وعالميتها وخيرية هذه الأمة وإراحها للناس تموذحا ومثالا » والمعهد يعمل على بناء هذا 
الوعي مع الموسسات المهتمة بذلك كالأزهر الشريف » ولذلك تبتى العهد فكرة "إسلامية 
المعرفة" وقام لنشر لوائها لتكون وسيلة من وسائل بناء هذا الوعي » وإرساء دعائمه . و" 
إسلامية العرفة " في نظر المعهد لا تمثل ضرورة معرفية فحسب ؛ بل هي ضرورة حياتية لا 
يمكن أن يتحقق وعي إسلامي » أو تقوم نهضة إسلامية بدونها » وقبل أن تبدأ بإيتاء ثمارها . 

و"إسلامية المعرفة" قائمة على فكرة أساسية خلاصتها : أن "الأمة المسلمة" هي أمة 
'نشأت وتكونت وصارت أمة عخرحة للناس نموذجا » ومثالا » متصفة بالخيرية والوسطية 
والشهادة على الناس » واللسئولة عن إعمار الكون ب "القراءة" . فهي إذن " أمة القراءة " لا 
الجهالة والأمية » بدأ تكوينها بكلمة " اقرأ " لا بكلمة " قاتل » أو انتح » أو ادحل هذه 
الأرض واخرج من تلك » أو تول قيادة هذا الشعب» لتقاتل به ذاك " ؛ بل كانت البداية 
أئرا.بالقراءة : لإاقرأ باسم ربك الذي خلق , خلق الإنسان من علق , اقرأ وربك 
الأكرم الذي علم بالقلم , علم الإنسان مالم يعلم (العلق : ١‏ - ه ). 

ثم يقسم بالقلم » وما يسطر النامن به بعد تلك القراءة :إن والقلم وما يمسطرون» 
(القلم 30 ا او يك د 
القرآن, خلق الإنسان , علمه البيان » (الرحمن : )4-١‏ . 

إن القراءة اللي ورد 0 المعالم » واضحة الاتّجاه . إن الأمر قد 
ورد بقراءتين : 

القراءة الأولى : قراءة باسم | لله تعاللى لهذا الوحي النازل » الذي سيتتابم نزوله حتى 
ينم قرآنا كريعا » مجيداء» مكنونا » مفصل الآيات , تتلوه يا محمد على الناس » وتبينه لهم 
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ليتعلموا منه الحكمة » والهداية » والرشد » فتزكو نفوسهم » وتطهر حياتهم » ويهتدوا به في 
أداء مهام الامستخلاف ء والقيام بواحب الاتتمان » وحق العمران . وخبين رد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بأنه ليس بقارىء» لا شك أنه فهم المطلوب وهو قراءة ما 
سيملى عليه » وهو لا يعرف القراءة والكتابة » وليس له من العلم ما يقروه » ولكن ربط 
القراءة إوباسم ربك نبهه عليه الصلاة والسلام إلى أن ذلك كله سيتم على عين الله 
وبرعايته ومصاحبته . فكأنه كان .مثابة قوله للإاقرأ4 ولن تكون وحدك ف أذاء هذا الفعل» 
الذي لا تعرفه ؛ بل سيكون معك ربكء الذي أعطاك الكثيز» وهو قادر على أن يعلمك 
:كيفية أداء ما أمرك به » ويزيد على ذلك» كما علم آدم الأسماء كلها » وكما علم إبراهيم 
وموسى وعيسى وسواهم من النبيين والرسل . فاستعن.به في. القراءة يعنك » ويصحبك » 
ويكون معك فيها . 
وذكر الرب - جل شأنه - ووصفه بالخلق » وذكر خلق الإنسان بالذات » فيه 

طمأنينة لرسول الله مُه - بأن منحه القدرة على القراءة ليس بالأمر الصعب على ربهه 
الذي خلق كل شيء ولق الإنسان من علق . كما أن في ذكر الخلق تهيئة لبيان انوع 
الثاني من القراءة » ألا وهي قراءة الخلق ودراسة الوحود » فهما كتابان : كناب منزل متدر 
معجز وهو القرآن » وكتاب مخلوق مفتوح » وهو هذا الخلق والرحود بدءا من الإنسان . 
ولابد من قراءتهما معا لتوجد المعرفة الحضارية الكاملة » الي تمكن الإنسان من القيام .مهام 
الاستخحلاف » وأداء حق الأمانة » والقيام.مقتضيات العمران . وهي معرفة لا تقوم على 
المتلقى وحده ؛ بسل على الأعمذ عن الغير كذلك بالمراحعة وللطالعة » وثراءة الكتب » . 
و كتابتها » وتناقل الخبرات والمعارف بين البشر » واستعمال القلم < الذي علم الله بهء 
وجعله وسيلة للمعرفة » وتبادهها » وإفائها » وتناقلها » وتعلمها » وتعليمها . 
٠‏ ثم ماين الله - تعاللى - به من معارف » تتقدح بها العقول من مستنبطات ع 
ومخترعات» وغير ذلك بما يندرج تحت قول الله تعالى : للإعلم الإنسان ما لم يعلم)» فهناك 
مصدران للمعرفة الإنسانية يتضافران في توصيل الإنسان إلى معارف الشهود التضاري » 
والقيام.كهام العمران ؛ والاستخلاف ف هذا الوحود ولابد من الجمع بينهما ء فيفهم القرآن 1 
العظيم » ومدلولاته بالخلق وبالوحود » ويفهم الوحود ‏ ويهتدي به في أداء مهام الخلافة فيه 
:والقيام.كقتضيات الأمانة بالقرآن ابجيد وتوحيهاته » وأخحكامه » وتعاليمه . 

0 ولابد من قراءة المصدرين معا وتنفيذ الأمر بالقراءتين : قراءة الوحي النازل التمشل في 
الكتاب الكر يم » امحدد لغاية الحق من الخلق:» والتبه على السنن الحاكمة لهذا الوحود 
الموضح للمنهج » والشرعة ؛ والحقائق الأساسية .وقراءة كونية شاملة لآثار القدرة الإلية » 
وصفاتها » وخلق الإنسان » وسائر السئن والظواهر الكونية » وملاحظة ربوبية الباري حل 
شأنه » وكرمه البالغ في لق الإنسان » واستخلافه ؛ واتتمانه على الوجود » وندبه لإعماره 
وتسخيره . | 


والقرآن اميد اللكنون بهذه الآيات الكرمات وما يرتبط بها قدم في الماضي أصح 
الحلول لأزمة الإنسان المعرفية ف عصر التنزيل » تلك الأزمة الي عرفت بالجناهلية » ولا يزال 
وحده القادر على تقديم مفاتيح الخلول المعرفية لأزمة العالم المعرفية المعاصرة . 

فبالجمع بين القراءتين » وإتحراج القلم الصنوع الوضعي عن دائرة نزقه » وطغيانه » 
وربطه بالقراءة الأول هو ما كتب به إن والقلم وما يسطرون ؛ ما أنت بنعمة ربك 
بمجنون» (القلم: )1-١‏ » وتعليم الله تعاللى الإنسان القرآن والبيان : «إالرحمن « علم 
القرآن » خلق الإنسان * علمه البيان4 (الرحمن : )4-١‏ . وبذلك كله يتتجاوز الإنسان 
الأزمة المعرفية » ويقف على الميزان. وبذلك وضع الليزان » وعهد إليكم : «إألا تطغوا في 
الميزان * وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان» (الرحمن : /ا-4) . فهو الذي 
إأخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفشدة 
لعلكم تشكرون) (النحل : 78) . فعلمه - وحده تعالى - العلم المحيط الشام : «إيعلم ما 
بين أيديهم وما خلفهم ولا يخيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات 
والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم © (البقرة : 158). 

فهو سبحانه للإقد أحاط بكل شيء علما) (الطلاق : )١١7‏ ء أما الناس فأكثرهم لا 
يعلمون وإذا علموا شيئا فإنهم :9 يعلمون ظاهرا من الخياة الدنيا وهم عن الأخرة هم 
غافلون): (الروم : /) » ولذلك فإن أزمة العالم المعرفية اليوم لا مخرج منها إلا منهجية 
القرآن المعرفية » فلا نبي بعد محمد ولا كتاب بعد القرآن : «إولو شئنا لبعننا في كل قرية 
نذيرا » فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا» (الفرقان : ١ه‏ - 7ه) . 
:-:.”.-ي قال زاوتان فريضتان » لأنهما أمران إلطهيان » والدمع بينهما ضروري » إذ بدونه يقع 
:الخال » فمن تحاوز القراءة الأولى واستغرق استغراقا كليا في القراءة الثائية - علم الوحود - 
فقد العلاقة با لله » وتجماهل الغيب » وانطلق بفلسفة وضعية منبتة عوراء فاصرة في مصادرهاء 
تحاول أن توحد بين الإنسان والطبيعة » وتعتبر الخالق والغيب كله ممرد ما ورائيات » إذا 
كانت قد مارست ححلقا أو إيجادا » فقد تكون مارسته بقوة الدفعة الأولى » ثم تناسته أو 
نسيته ليستمر الكون بعد ذلك فاعلا ومنفعلا بشكل آلي » وحين يحلو لبعض أصحاب هذه 
الفلسفة أن يتذكروا الباري حل شأنه » فإنهم يتذكرونه بشكل حلولي يزعم أن الله تعالى قد 
حل في قوى الطبيعة ذاتها وذاب فيها ليتخول إلى حزء حال فيها ينتهي بنا إلى المادية اللحدلية» 
ال انكرت الخالق تماما » وطرحت بدائل له من اتحاهات النمو عبر خمصائص التطور المعقد » 
ليشعر الإنسان باندماجه الكامل بالطبيعة ككائن طبيعي » وهنا ييد) الإنسان الشعور 
بالغنى أو الاستغتاء عن ختالقه حل شأنه » لأنه لم يعد يرى غير الطبيعة أمامه » فهي كل 
شيء وهي وراء كل شيء ء لا يراها وهي مسخرة مقهورة بسنن الله تعالى » بل يراها 
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كونا مستقلا عن أي امتداد » وآنذاك لا يشعر أن الله تعالى قد سخخرها له , وأنه الخالق له 
وها » بل يرى أنه نفسه الفاعل امبدع المتعدد القدرات » المسيطر على الطبيعة ؛ المفجر 
لكوامن ما فيها : فالكون مهيأ مسخر للإنسان » والإنسان مزود بالقدرات التمكينية الذهنية 
والعلمية الي تمكنه من تسخير الكون وحين يغفل الإنسان أو يعشو عن ذكر الرحمن » ولا 
يرى القدرة الإلية في ذلك كله من خلال هداية الوخي يشده الشعور بالاستغتاء» 
والاحساس بالقدرة والإبداع إلى أن يجعل من علاقته بالكون علائة تسلط وقهر وصراع ء 
وتفقد عناصر الطبيعة علاقتها الودية بالإنسان » و كونه الخخلوق التسخلف الؤتمن » وكونها 
المخلوقة المسخحرة لهذا المؤتمن والمستخلف » وكلاهما في المخلوثية والعبودية لله تعاللى سواء 
إوا لله خلقكم وما تعملون 4 فيتخحذ الوحود آنذاك شكل القوى المتصارعة المتنابذة ‏ 
ويتخحذ الإنسان الغافل شكل التأله للسيطر بالعلم على كل شيء » فيمجد ذاته » ويتخخذ إلهه 
هواه » ويستمد قيمه من التطلبيعة » وحتى الأديان تتحول عنده إلى شيء يوظف عندما تدعو 
الحاجة لسد ثغرة أو تلبية رغبة » أو أداء خدمة . وهنا يحق عليه القول : «إكلا إن الإنسان 
ليطفى أن رآه استغنى» (العلق: 5) . فيقع في الاستبداد والطغيان » وتحدث كوارث البيئة» 
ويظهر التلوث والفساد في البر والبحر واللجو.مما كسيت أيدي الناس » ويل التوازن » 
وتظهر أمراض الانحراف والشذوذ في العمورة » فقارات يعمها الجوع والثراب وأمرى 
تعمها الأمراض بكل أشكالها » والحرائم يكل أنواعها » زتسود العيشة الضئكة : ومن 
أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضدكا ونحشره يوم القيامة أعمى» (طه : 174) . 

أما إهمال القراءة الثانية » أي قراءة الوحود والكون والاثتصار على قراءة الوحي 
وحده منقطعا منبتا عن الوحود » فإنه يؤدي إلى نفور من الدنيا واستقذار لها ولا فيها » يشل 
طائات الإنسان العمرانية والحضارية » ويعطله عن أداء مهام الخلافة والأمانة والعمران » 
يحول بينه وبين التمتع بنعمة التسخير » ويعطل فكره وينتقص من قيمة فعله » بل قد يلغي 
فلا يرى الإنسان نفسه فاعلا في شيء » ولا يرى لوجوده ف الحياة معنى » وكل هذه 
الأفكار منافية تماما منهج القرآن العظيم . 

إن تحاوز القراءة الثانية أو عدم جمعها مع الولي يودي إلى ظهور العجز الإنساني 
:الحضاري وتعطل طاقاته » وإلى حلط عجيب بين قضايا عالم الغيب وعالم الشهادة . وقد 
يتوهم المقتصرون على القراءة الأولى أن تنزيه الباري حل شأنه لا يدم إلا إذا ألغيت قيمة 
الفعل الإنساني” ونفيت إرادته واختياره » واستلب استلابا لاهوتيا من دوره . 

والناظر قْ مقالات الإسلاميين وكتب الفرق » يجد ف مقالاتهم العجب العجاب ف 
قضايا الخلط بين الفعل الإنساني والفعل الإلحي » والإرادة الإنسانية وقضايا الجبر » والاختيار 
والعلل والأسباب وسواها . 

إذن لابد من اللجمع بين القراءتين قرام أوحي وثراةالرحود » وادمج بينهما لسلا 
يقع الإنسان في أي ذينك الطرفين الذميمين » ومن هنا كان ما سميناه ب " إسلامية المعرضشة 
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'ضرورة معرفية . رضرررة حشضارية . لا على المستوى الإسلامي وحده » بل على المستوى 
العالمي كله للخروج من للأزق اللعرفي اللمعاصر » والأزمة الفكرية العالمية العاصرة . فبعد 
تكريس البعد امنهجي في التفكير واحهت الحضارة الغربية نفسها مشكلة تمديد الصياغة 
.. المنهعجية الحضارتها ومعرفتها صياغة تستند إلى تطور الغرب العلمي بكل جوانبه , لقد كانت 
الماركسية محاولة لإيجاد هذه الصياغة ف إطار المادية التدلية » وها هي الماركسية تنهار بانهيار 
الاتحاد السوفييٍ قبل أن يجد الغرب البديل المعرف والنهجي لها ء لتبقى الحضارة الغربية دون 
مبياغة فلسفية بديلة » ودون إحابات عن معظم الأسئلة النهائية المعلقة الى يشيح علماء اليو 
بوحوههم عن الإحابة عنها . أما أزمتنا نحن - العرب والمسلمين- فهي أشد وأنكى » فنحن 
شركاء ف الأزمة العالمية من ناحية لأن علاقتنا بها وبالغرب لم تعد برائية كما يتوهم البعض» 
لأن الحضارة الغربية قد جحت من خلال غزوها الفكري والثقافي والوسساتي ف أن تفرض 
علينا وعلى العالم كله منهجها ووعيها العلمي للورحود وللحركة الكونية ورؤيتها للشاريخ 
والعلم والعرفة والحضارة والثقافة والتقدم والتخلف وغيرها » فما هي " أسلمة للعرفة " اليّ 
تقترحها حلا لأزمتنا العرفية والفكرية وأزمة العالم معنا ؟ وما الأصل فيها ؟ 

إن إسلامية المعرفة نتتجت من المع ين القراءتين فهي واقعة بين كتايين » توسس 
على تقابلهما وتكاملهما منهجا في البحث والاكتشاف . الكتاب الأول وهو كتاب الوحي 
القروء » ونعين به القرآن » والكتاب الثاني هو كتاب الكون المتحرك الذي يتضمن ظواهر 
الوحود كافة » فالقرآن امحيد العظيم كالكون الواسع العظيم » كلاهما يدل على الآخمر 
ويقود إليه » فالقرآن يقود إلى الكون والكون أيضا يقود إلى القرآن . 

وهذا ما أسميناه بالجمع بين قراءتين » قراءة غيبية عبر الوحي ف الكون هي تنزل من 
الكلي الإلمي إلى المزتي البشري والطبيعي » وما تتيحه قدراتنا البشرية النسبية على تفهم 
تنزلات الكلي الطلق » وقراءة الكون هي تطلع من اللمزئي من مفردات الكون وأنراد 
الإنسان باتحاه الكلي وفق قدراتنا النسبية أيضا على نهم الظواهر» فلا يحدث الانفصام 
الزعوم بين الوحي والعرفة الموضوعية. هذا ما أكدته بدايات سورة العلق «إاقرأ باسم ربك 
الذي خلق (م خلق الإنسان من علق 2 اقرأ وربك الأكرم م الذي علم بالقلم رن 
علم الإنسان مالم يعلم(ه)» (العلق: ١-ه)‏ , 

أما حين يحدث الفصام يين القراءتين - كما هو حاصل اليوم - فإن مناهج امعرفة 
البشرية تصل إلى نتيجتين نحطيرتين : فالذين يتعلقون فقط بالجانب الغيبي في القراءة » أي 
التراءة الأرلى ويسقطون احانب الوضوعي من حسابهم » فيتحولون بالدين إلى لاهوت 
يستلب الإنسان والكون وينفي الأسباب وقوانين الحركة وصيرورتها وكافة السسئن 
الاحتماعية والتارهزية والاقتصادية الي يتفاعل معها الإنسان » لينتهي الفكر الإنساني إلى فكر 


والذين يتعلقون فقط بالجانب الموضوعي في القراءة الثانية » فإنهم ينفون البعد الغيبي 
الفاعل في الوجحود وحركته » فينتهوا تدريجيا إلى الفكر الوضعي في المعرفة الذي يؤوشر على 
النسق الحضاري بدوره بذلك التأثير السلبي وذلك هو الوحه السائد للفكر الغربي الآن 
رالذين يات قدارى تكزية خرية كير خاول اللرزج علو رادل منه بعد ان خيرت 
ويلاته وأدى إلى نة تقسيم البشرية وتصارع اللاهوت والوضعية » في حين أن الرحوع إلى 
آيات سورة العلق تنفي اللاهوت عن الغيب حين يربط ما بين هذا الغيب والقراءة الثانية » 
:أي القراءة الموضوعية بالقلم » كما تنفي عن القراءة في الحالتين هوى الإنسان » تبعا لتعلقه 
بالوحي وفهمه له من ناحية ريه يعات رزهمه لظواهر الوجود الكوني وحركته في الوقكت 
ذاته ونحلافته . 

ذا تعاني وتعاني البشرية كلها اكير من حدراءالقصام تائم في متاهجدا الزبية 
ونظمنا التعليمية بين علوم الدين والعلوم الكونية » ول نتوصل بعد إلى الصيغة الى تؤهل 
طالب التممع ون الغلمين إن كل واحد ياوميعتقا ذلك أخا قدرارتضينا للنامج الغرية ن 
الفصل القائم يين كليات الشريعة وكليات العلوم الحديثة » أو العلوم الاحتماعية فضلا عن 
'التطبيقية . 

هذا الفضل الذي يؤدي إلى الفصام يحمل حطورة أخعرى » إذ. ساعد بين العلوم 
الشرعية والعلوم الإنسانية والاحتماعية » حيث طورت الناهج الوضعية علائتها بهذه العلوم 
الإنسانية والاحتماعية وصاغتها وفق القراءة الثانية فقط » واستبعدتها من محال العلوم الشوعية 
التي أوغلت بدورها في الفقه ووسائله . 3 

إن النسق الغربي قد انتهى -- كما رأينا - إلى ثنائية اللاهوت والوضعية.» وخطورة 
هذه الثنائية المفتعلة والمتطرفة أنها قامت على انفصام فدفعت بعض الأنساق الحضارية دنعا 
نحو الاتّماه الوضعي حين غيبت النظرة الكلية للكون والحياة والإنسان وارتباط قيمه وأخلاقه 
با لله سبحانه وتعالى » قتضخحمت الذاتية البشرية على حساب القيم العقلية والأخلاقية » وما 
الدين إلا مكارم الأخلاق » فتم تبرير الصراعات القومية والصْراععات الاجتماعية كماتم 
تبرير الفردية الليبرالية إلى حد الاستباحة » فتكرس الصراع بكل مظاهزه عرضا عنن السلام 
الذي تعطيه القيم » وما ذلك إلا لأنه وبالقراءة الثانية فقنط » زأى الإانسان نفسه مستغنيا 
.حتى عن الذي نحلقه » ومن يستغين عن الله - سبحانه وتعالى - يطغى ف الأرض » 
ويتطاول بناصيته على كل من يدعوه للقيم والأخملاق ؛ ولهذاتم الريط بين مقدمة سورة 
العلق الداعية للجمع بين القراءتين وأزمة الطغيان والتطاول الإنساني للنسق الحضارية 
الوضعية المتعالية بتطورها العلمي التطبيقي الممرد : لكلا إن الإنسان ليطفى م أن رآه 
استغنى0) إن إلى ربك الرجعى (4)0 (العلق : ج٠05‏ . 
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فققضية اللجمع بين القراءتين مسألة منهجية في المعرفة وتقود إلى نتيحة حضارية » 
فالذي يجمع بين القراءتين لا يستغني عن الله لأنه يدرك دوما افتقاره إليه » فلا يستبد ولا 
يتغي علوا في الأرض ولا فساداً. 

1 كيقية الجمع بين القراءتين : - 

لقد زعم البعض أن هذه القضية حلم من الأحلام أو ممرد شعار من الشعارات » 
وهؤلاء وسواهم نود أن نوضح أن المدحل الأساسي للجمع بين القراءتين يبدأ باكتشاف 
لعلاقة للنهجية بين القرآن من ناحية والوحود وحركته من ناحية أخخرى فالقرآن وحي إلهي 
يتعقل به هذا الوحود انطلاقا من أنه مطلق ومحيط وشامل » وبقدر ما تتسع معرفتنا للاثسين 
معا تتكون لدينا القدرة على الجمع بين القراءئين واكتشاف التدال المنهجي بين الرحي 
والكون » فمنهجية القرآن هي منهجية الوحود » والللوب ليس ثول ذلك نظريا ولكن 
اكتشاف ذلك تطبيقيا » فالقول النظري لا يتجاوز حالة تبشير بفرضية قد تكون غير 
صحيحة ويمكن الطعن فيها » ولهذا يكون التحدي الأول والأهم في اكتشاف مدى التداحل 
المنهجي من خلال الجمع بين القراءتين » بين الوحي الإلحي والعلوم الطبيعية والإنسانية القائمة 
على السنئن الإلهية في الكون والحياة والإنسان » أما الحديث عن عظمة القرآن فإن القرآن 
عفليم حقا ومعجز فعلا » وقد كتب الئاس عن عظمته وإعجازه آلاف الصفحات » بل 
ملايينها » لكن تلك الكتابات لم تستطع أن تكشف للناس عن منهجيته المستوعبة للكون 
.وحركته . كما لم تؤد إلى الكشف عن التداخل المنهجي بين قراءة القرآن وقراءة الوحود . 
فقد بقيت آيات كريعة كثيرة ومقولات الإسقاطات الإسرائيلية واضحة . كذلك بقيت ف 
المعارف الإنسانية والاحتماعية » بل وف العلوم الطبيعية أبعاد غائبة » وأسثلة كثيرة حيرى لا 
تبحد من مدارس تلك العلوم المختلفة إحابات شافية » لأنها لم تكتشف ذلك التداتحل المنهجي 
بين القراءتين إلا في حدود جزئية تمثلت في محاولات اثتقائية يغلب على بعضها التلفيق الذي 
يجعلها تبدو مفتعلة إلى حد كبير كتلك الحاولات الي تبدو فيما عرف ب "الإعجاز العلمي" . 

فتأكيدنا الدائم على وحوب المع بين القراءتين » واعتبار ذلك شرطا مسبقا 
للخروج من الأزمة الفكرية والمعرفية ف مستوياتها العالمية والحلية يحمل توكيدا على وحرب 
الالنفات إلى ذلك الارتباط المنهجي يبن القرآن والكون والإنسان »؛ ويتخلص الإنسان من 
مأساة الفصام ب بين اللاهوت والناسوت أو الوضعية البشرية وما يجره ذلك الفصام لنا من 
مشكلات . 

إن هذه اللهمة لا يستطيع النهرض بها إلا من أوتوا القرآن وحظا من العلوم والمعارف 
كافيا لاكتشاف ذلك التداخحل المنهجي بين القرآن والوحود والإنسان ولذلك أرسيت 
قواعد " أسلمة المعرفة " على ما يلي : ْ 
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-١‏ إعادة بناء الرؤية الإسلامية المعرفية القائمة على مقومات وخصائص التصور 
الإسلامي السليم ليتضح ما يمكن اعتباره التموذج المعرف الاسلامي القادر على الإحابة عن 
الأسئلة النهائية » دون تحاوز شيء منها » وبناء قدرة ذاتية على النقد للعرئي الذي يمكن من 
الاستيعاب والتجاوز بشكل منهجي منضبط » وف الوقت نفسه يعطي القدرة على التولييد 
المعرئي للنهجي » والتفسير المعرئي الذي لا يقوم على الإتداع والمنطابة » بل على العرقة 
المنهجية التامة . 

- إعادة فحص وتشكيل وبناء قواعد المنهجية الإسلامية على ضوء " المنهجية 
المعرفية القرآنية " وعلى هدى منها » فإن أضرارا بالغة قد أصابت هذه امنهجية نتيجة 
القراءات الفردة والتجزيئية الي قرأت القرآث عضين » وقرأت الوحود والإنسان في معزل 
عنه قليعا وحديثا . . 

-_- بناء منهج للتعامل مع القرآن اميد من نحلال هذه الرؤية اللنهجية وباعتباره 
مصدرا للمنهج والشرعة والمعرفة ومقومات الشهود الحضاري والعمراني » وقد يقتضي ذلك 
إعادة بناء وتركيب علوم القرآن المطلوبة لهذا الغرض » ويتجاوز الكثير من الموروث في هذا 
ابحال . فالإنسان العربي قد فهم القرآن ضمن نحصائص تكوين الإنسان العربي للموضعية 
ال كانت بطيئة محددة اجتماعيا وفكريا بالقياس إلى خمصائص التكوين الجضاري العالمي 
الراهنة » ففي تلك المرحلة الي تم فيها التدوين الرسممي للعلوم والعارف النقلية الي دارت 
حول النص القرآني والحديث النبوي كانت العقاية البلاغية واللغوية » وما ترحي به من اتّحاه 
نمو التجزئة وملاحظة اللفردات هي السائدة » ولذلك اعتبر الفهم الذي تولد عنها متبولا 
وكافيا ف تلك المرحلة » أما في المرحلة الراهتة حيث تسيطر عقّلية الإدراك المنهجي للأمورء 
'والبحث عن علاقتها الناظمة لها بطرق تحليلية ونقدية توظف الأطراف العلمية المختلفة ع 
وتربطهاموضوعات حضارية متشعبة وعلاقات متنوعة فلابد من إعادة النظر في علم 
وسائل فهم النص وحدمته وقراءته قراءة ادمع مع الكون والتداحل المنهجي معه » وتلخيصه 
من كثير من أنواع التقسير والتأويل » والربط الوثيق بالنسبي من خحلال الإسقاطات 
الإسرائيلية » والربط التام بأسباب النزول » والمناسيات ومشكلات النسخ وتعدد مدارس 
التفسير . 

4- بناء منهج للتعامل مع السنة النبوية المطهرة - أيضا - من خلال تلك الرؤية 
النهجية وباعتبار السنة النبوية الطهرة كذلك مصدرا لبيان النهج والشرعة وللمعرفة 
ويثرمات الشهود لصاوي راسم يجي . فلقد كانت مرحلة النبوة وعصر الصحابة مرحلة 
تعتمد علىالاتصال الباشر برسول الله يده » ومتابعته والتأسي به فيما يقول أو يفعل : 
روا عي مناسككمع رصاوا كما رأيتمرني أصلي» «والاتاع رخاس مدان على 
التحرك العملي ف الواقع للرسول عليه الصلاة والسلام فالرسول - موك سافان مسد 
بسلوكه القرآن في الوائع فلا تبدو هناك أية مشكلة في التطبيق وتتزيل القرآن على الواتع 
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فالتطبيق التبوي والبيان الرسولي كان يضيق الشقة تماما بين مكنونات المنهج الإلهي القرآني 
وبين الواقع بعقايات أهله وقدراتهم الفكرية وامعرفية وبثسروط ذلك الواقع الاحتماعية 
والفكرية والسقف المعرفي السائد فيه . ولذلك كان الرواة من الصحابة - رضيوان الله عنهم 
- حريصين على ألا تفوتهم أية حزئية تعلق بحياة الرسول - َيه - لأن ذلك هو البديل 
الوحيد عن الوعي بلمنهج الناظم للقضايا اللختلفة ولذلك اشتملت السنة على ذلك الكم 
لمائل من أقوال وأنعال وتقريرات رسول الله - مَيْيه - وتلقينا كل تلك التفاصيل الي 
تمعلنا قادرين على أن نتابع حركته اليومية عليه الصلاة والسلام في غدوه ورواحه وسلمه 
ا ا ا عر 
سنته عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الواقع وتكشف - إضمافة لذلك - عن +مصائص 
.الواقع الذي كان رسول الله 30 - يتعامل معه ويتحرك فيه » وهو واقع مغاير للواقع 
الذي نحياه في تركيبته وعقليته . 

لقد كان عليه الصلاة والسلام في سنته يمثل تجسيدا للربط بين المنهج القرآني والواتع» 
ولذلك فإن من الصعب فهم الكثير من القضايا في معزل عن فهم ذلك الواقع الذي كان عليه 
الصلاة والسلام يتحرك فيه » فحين ينهي عليه الصلاة والسلام عن النحت والتصوير ويعتبر 
المصورين أشد الناس عذابا يرم القيامة فلا ينبغي أن يفهم نهيه عن ذلك أن له موقفا من 
الحماليات الجسمة يتعارض مع نهم ني الله سليمان الذي كان يبدد الممن يصنعون له ما 
يشاء من تمائيل ولا مع تساؤلاات المعاصرين ومجحادلاتهم في هذا الموضوع ونحوه بأننا لا تشعر 
بالرغبة أو الاستعداد في عبادتها » فلماذا تحرم علينا ؟ ولا يكون الحل بفتوى حزئية تمل 
هذا النوع وتمنع ذلك » بل يلاحظ فيها المنهج الذي أشار عليه الصلاة والسلام إليه في 
مواقف عديدة مثل " لولا قومك -حديئو عهد بكفر لفعلت وفعلت " » وتحريد تلك المعاني 
ا د ا ا 
لد كان رسولالله- َيه - يعمل على قطع دابر صناعة الأوثان والترويج لها بين 
ا ا ا ل ل 1 
قراءة معرفية ترج الأحاديث والستن إلى دائرة المنهج بدلا من دائرة الحزئيات المتصارعة اللي 
كثيرا ما يحوها المختلفون إلى أقوال حزئية تدل على الشيء ونقيضه وكأنها أثوال آئمة 
لمذاهب المختلفة » لقد ارتبط العرب في مرحلة نزول القرآن .بمفهوم الاتباع والاثتداء واتقفذوا 
من رسول الله-مَكُم - قدوة عملية حسدت طم المنهج طبقا لشروطهم الراقعية الحياتية وعبر 
لاتباع والتأسي نشأت مفاهيم " الأثور والمنقول" وف محاولة للتحفيف من آثاره للحأ من لمأ 
إلى التأويل الباطينٍ والتفسير الرمزي والاشاري كمخرج من التقيد بحرفية النص الأثور ولكن 
ما زاد ذلك الأمر إلا اضطرابا » وكان الواحب هو الوصول إلى امنهج القرآني التبوي 
لتنضبط على هدى منه سائر التفاصيل واللحزئيات ولتفهم في إطاره المقاصد وتتضح الغايات . 


إن العقلية العاصرة عقلية تيحث - باستمرار - عن الناظم الموضوعي للأمور » 
وتعاول النفاذ إلى المنهجية الكاملة الأبعاد فضمن هذه المنهجية يصبح التحليل والنقد والتفسير 
هو الإطار الموضوعي للحركة الفكرية في تعاملها مع القضايا الكونية والحلية . وبهذه النهجية 
يكن النفاذ إل مقاصة القرآن اليك وتهم النمة التبوية قون الوقوح قاط ر:ماضؤية ميكرية 
أو تأويلات باطنية» أو محاولات تُمديدية تماول إحداث تعديلات أو تأويلات لتطبيقات 
الماضي لتعيد إنتاجها ف الحاضر فكأنها تعبير عن الماضي في ثوب جديد لا يمكن ارتداؤه على 
'أية حال . 

ه- إعادة دراسة وفهم ترأثنا الإسلامي وقراءته قراءة نقدية تمليلية معرفية تخرحنا مسن 
الدوائر الثلاث الى تحكم أساليب تعاملدا مع ثرائدا - في الوقت الحاضر - دائرة الرئنض 
المطلق ودائرة القبول المطلق ودائرة التلفيق والانتقاء العشوائي » فهذه الدوائر الثلاث لايمكن 
اقم إإقر اقل مع وا حت راصال به من هذ التي كنا لإ عاتن جعي تاياي 
مع ما يجب إحداث القطيعة معه من ذلك التراث . 2 1 

5 - بناء منهج التعامل مع التراث الإنساني المعاصر 5 - يخرج تعامل العتّل 
افق دمن سلب النساء الل ذى خلج عن امراف رجار د لازي د 
اللقارنات لتنتهي بالرفض المطلق » أو القبول المطلق بروح مستلبة تماما أو ميالة للانتقاء 
العشرائي . 

فهذه الخنطوات أو المهام الست هي الي أطلقنا عليها " أسلمة المعرفة " أو النهيج 
التوحيدي للمعرفة أو أسلمة العلوم الاجتماعية والإنسانية وتوجيه العلوم الطبيعية وجهة 
إسلامية أو التأصيل الإسلامي للعلوم » فنحن لأول مرة محد أنفسنا أمام وضعية عالية تعمل 
على توظيف المعارف والعلوم واكتشافات العلوم ومنجزاتها . 
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المخور الأول 
الإطار الفكرى والمنهجى للتوجيه الإسلامى 
للخدمة الاجتماعية 


ه منهج الترجيه الإسلامى للعلوم الاجتماعية . 

ه النظور الإسلامى للرعاية الاحتماعية . 

ه نحو مدل إسلامى لممارسة الخدمة الاجتماعية . 
حو سياس التناعية متكاملة دن ملو إسلافين : 

ه حدمة الجماعة وتنمية الشححصية الإسلامية . 

»تقيض لدرعة توركل عل الى اتفدية الاجسراعية , 


منهج التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية . 
د . إبراهيم عبد الرحمن رجب 
تمهيا. : 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سلين » نيينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين » أما بعد : 
فلهد مميلّت حركة أسلمة العلوم » أو التأصيل الاسلامي للعلسوم » أو الترجيه 
الإسلامي للعلوم بعامة وللعلوم الاجتماعية نخاصة - بفضل الله سبحانه وتعالى- خطوات 
واسعة لال السنوات العشر الماضية » سواء فيما يتصل بعرض:القضية على نطاق واسعء 
أو مايتصل بالبحث في أصوطا وأبعادها ونتائجها » أو فيما يتعلق .ممناقشة أراء امعترضين عليها 
وللغالين فيها » حتى وصلنا اليوم إلى مرحلة يبدو-أن الرؤية فيها قد اتضحت إلى حد كبيرء 
وكان من ثمار ذلك ظهور العديد من الكتابات اللحادة التى لقيت اهتماماً كبيراً ركان لها أثر 
واضح لدى قطاعات عريضة من الشتغلين مختلف فروع العلم شا وتدريساً وطلباً- في 
كل أرجاء العالم الإسلامي . ُْ 
ش وإذا كان البعض يرى أن الكثير من الوقت والجهد قد أنفق (أو أهدر) في غضون 
تلك الفترة في محاولات بذلت لتحديد الفاهيم » أو انصرفت إلى الحدل حول الصطلحات » 
نإنه لا ينبخ فى أن يفوتنا أن عمق وحجم التغييرات الي تنطلبها عملية إعادة صياغة العلوم 
رخصوصاً الاحتماعية منها لصبغها بصبغة الإسلام -صبغة | لله- تستلزم بعكم طبيعتها إعادة 
نظر حذرية فى مسلمات ومبادئ ومنهجيات أنفقنا العمر فى تحصيلها » فإن ذلك يترتب 
عليه بالضرورة أن نعطى شل تلك امناقكشات حقها دون استعجال شديد للنتتائج ع 
نالمنائتشات إذا كانت أصيلة ومبينة على علم » وكانت من النوع الذي يحرص الشاركون فيه 
عل ى بذل الجيود اللازم للاطلاع اللجاد على تفاصيل آراء من يخالفونهم » لايمكن أن تأتي 
إلا شن رء ولكننا ينبغي أن نسلم في الوقت ذاته أنه لايمكن لنا أن نبرر الوقوف طويلاً عدد 
ذلك النوع من الناقشات الى تدور حول خخلافات لففلية (سيمانطيقية) » والى يغلب أن 
تولد من الحرارة أكثر بما تولده من ضوء » كتلك التى تتوقف لإابداء اعتراضات لا نهاية لما 
.على ألفاظ "الأسلمة" أو "التأصيل" أو "التوجيه" لتقترح سلسلة حديدة من "الألفاظ" التى 
يصعب اجتماع الباحثين عليها (الذى هو شرط لاعتبار أي تنا "لفطلا" ملا 7 
الأهم من هذا كله أن يكون هناك اتفاق على المفهوم أو الصورة الذهية التى تستدعى فى 
لعقل غالباً عند ذكر أي من هذه الألفاظ والتى تتصل بالمهمة التى نحن متفقون جميعاً على 
محوريتها وعلى ضرورتها لإصلاح مسار العلم ليس فقط في عالمنا الإسلامي بل وفي العالم 
كله , 
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والواقع أن الكثيرين صوص بين علماء السلمين من خ غير المتكلمين بالعربية وهذا 
أمر له دلالته ‏ قد أصبحوا اليوم ينتنظرون ظهور ثمار حركة أسلمة المعرفة (أو التأصيل 
الإسلامي » أو التوجيه الإسلامي » وال تستخدم في هذا البحث كمترادفات) وينظرون في 
أسباب ما يرون أنه صعوبات تواحه الحركة غير واعين بانشغال المتكلمين بالعرية تلك 
القضايا اللفظية » وعلى كل حال فإنه رغم اتلاف هؤلاء في تعليل الأسباب فيما بينهم إلا 
أنهم يجمعون على أن الحاحة قد أصبحت ماسة إلى التعامل الحاد مع قضية "منيجية" 
الأسلمة أو التأصيل » نحذ مغلاً ما ذكره سيد ولى نصر(2١»‏ من أنه "برغم هذا الزحم من 
الأعمال الب وسعت نطاق مشروع إسلامية المعرفة ليصل إلى كل زاوية وركن من أركان 
الفكر الأكادعي » فإن إسها م المسلمين (العلمي) ف جملته وتفصيله لا يزال أمرا غير واضح 
المعالم » يَعِدّ بالكثير ولم يقدم إلا القليل سأو هو عبارة عن وعد لم يتجسد ف نتائج ملموسة ‏ 
وبدلا من أن (يطور المشروع لنفسه) منهجية صارمة مستثيرة بئور العقيدة فإنه قد استبدل 
بالمنهجية العقيدة" » أما لوى صافي(1) فإنه يقرر ببساطة "إننى أزعم أن مشرو ع إسلامية 
(للعرفة) لازال في مرحلة ما قبل "للنهجية" » "ثم يشير إلى أن الدكتور إسماعيل الفاروقي 
سيرحمه الله قد كان همه الأول وضع المنطوط العريضة لمشروع إسلامية العرنة ولكنه لم 
يدحل إلى صلب مسألة المنهجية » إذ اغصر اهتمامه في التوصل إلى بعض البادئ اللتصلة 
بنظرية المعرفة (الإبستمولوجيا)"20 . 

ولقد وضع لوي صافي يده على أصل القضية عندما نقل رأي د. عبد الحميد أبر 
سليمان المتضمن أنه "ينبغى إعادة تحديد العلاتة بين العقل والوحى .. وأنه لم يعد من اللمكن 
الاكتفاء.مجرد تقرير أن كلا من العقل والوحي يعتبران من مصادر المعرفة » فلابد من أن 
نتقدم خطوة أخرى لنحدد - وبشكل ملموس - كيف يمكن الربط بين أحدهما والآعر"9؟) , 
كما زاد صافي الأمر وشا عندما أشار إلى أن "الرء ينبغي أن يتساءل هنا عما إذا كانت 
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هناك تواعد ينبغي على عالم الاجتماعيات المسلم أن يتبعها عندما يحاول اشتتاق مبادئ 
اجتماعية من الوحي » أم أن عملية الاشتقاق هذه ببساطة مسألة ضمنية (لايمكن تمييز 
مكوناتها) أو مسألة حدسية ؟ . إن العلوم الاحتماعية الحديثة لايمكن تركها للتخمينات 
الضناضة رخير لللشيطلة تراد العلمام التي + راكنها يتفي أن تقوم حلي تدر عه سن 
المبادئ والمعايير الواضحة الأبعاد والت ثة تقوم على أصول صارمة(١2‏ » وهذه لاشك قولة حق 
يتطلب الأمر الوقوف عندها طويلاً . 

فالواتع أن المطلع على كثير من الإسهامات الي تحسب ضمن جهود التوجيه 
الإسلامي للعلوم الاحتماعية يدرك على الفور مدى الحاحة الماسة إلى الضبط المنهجي » وإلى 
وضوح الرؤية حول ماهية الإجراءات والمنطوات العملية التى ينبغي أن يسير عليها الباحث » 
.وحول ماهية الضوابط الي ينبغي عليه أن يلتزمها حال شروعه في العمل في موث التوحيه 
الإسلامي هذه العلوم» ولقد كان هذا هو الدافع الأول وراء محاولتنا الحاضرة الي نأمل تلقى 

بعض الضوء على أهم القضايا للتصلة بالمنهج. 

وأود أن يكون واضحاً منذ البداية أنه وإن كان محال الاهتمام ف هذا البحث ينتحصر 
وا ل و 0 
الفرد "أو الفريق البحثي الحدودا ' الذي يريد الخوض فٍ بلج تأصيل أحد موضوعات تخصصه 
00 الوضوع متسعاً أو بحردا » أو كان حزئياً أو محدداً فس 

يتضمن التعرض خعلة العمل الشامل لمشروخ إسلامية المعرفة برمته » ومع ذلك فإن هذا لا 
جع بطيعة مال من تلو نغلريتنا لزاوية روّية الباحث المنفرد عندما تتطرق إلى الأمور 
امتصلة ببناء النظرية أو اختبارهاء فتلك مسائل تتطلب بطبيعتها نظرة أوسع لازال على 
الباحث الفرد أن يضعها في اعتباره حتى عندما يتعرض لدراسة قضية جزئية محدودة من 
منظور إسلامى . 

ويرحع السبب في إبداء هذا التحفظ إلى أن بعض الباحثين يقبلون على '"تأصيل" أحد 
موضوعات تخنصصهم وكأنه أمر يتم مرة واحدة مق 5!:06 6م0) » أو كأنه عمل ذر 
صبغة ثبائية "استياتيكى" إذا قام به اليوم أحد الباحئين بكفاءة فقد تم استيفاء الموضوع إلى 
الأبد » وينسى هؤلاء أن العلم والبحث عن الحقيقة نشاط تراكمى » قد نقوم اليوم يذل 
جهد مبدئى لاستيضاح حقيقة الرؤية الإسلامية له كما نتصورها اليوم في ضوء فهمنا 


0 «هنامعنحهه1؟آ ع1" : بعهأاملعطاء81 عنسهاكآ ده 10 غدءن0) ع1" (1993) "زقلاما ,ةذ (1) 
عنطنذأكآ 06. افتاه انق رعسم 1116 ,ملوعءه10 ل0ممعه5 ذال ص عععزمءط مكملع اكز 
36-7 ,2م ,1 ,10 ,قع501620 


نذا 


للنصوص وف ضوء معرقتنا الستمدة من الجه ود البحثية الوائعية الراهنة » ولكننا لا نكاد 
ننتهى من هذا العمل إلا لنقوم بربطه بغيره من الأعمال الحزئية امتصلة به » ثم لنقوم في ضوء . 
ذلك بإحراء موث حديدة يتمخحض عنها لا محالة أطر تصورية أكغر دقة وأكغر اقترابا من ' 
فهم الحقيقة . 

وأحيراً فإن هداك ملاحظة شكلية قد يكون من الناسب أن نسوتها هنا تتصل 
بالطريقة التى اخخترناها عن قصد ف عرض الفاهيم » واستخدام للصطلحات في هذا البحثء 
فسيلاحظ القارئ أننا نورد أحيانا الصطلحات المألوفة للمشتغلين بالعلوم الاحتماعية الحديفة 
بلغتها الأصلية أو كما تنطق بالعربية "بين قوسين" وذلك بالإضافة إلى ذكر عبارات أو جمل 
عربية تتضمن المعنى الدفيق لتلك المصطلحات » ويرحع السبب في اختيار هذا الأسلوب إلى 
أن الصطلح الأحنبي الأصلي يترجم في معظم الأحيان "باصطلاحات" عريية غنتلفة درن 
اتفاق واضح بين التحصصين حول للقصود بالاصطلاح العربي البديل » مما يصعب معه 
متابعة القارئ للفكرة المقصودة بالوضوح المطلوب » ومن هنا كان الفلن بأن إضافة المصطلدح 
بلغته الأصلية (أو كما ينطق بالعربية) يصبح أترب إلى ما هو مألوف لدى المشتغلين بالعلوم 
الجديثة » في نفس الوقت الذي يتح فيه الشرح بعبارة أو جملة تعبر عمن "للعنى الكلى" 
للاصطلاح متابعة غيرهم لمضمون ذلك الاصطلاح وربطه .ما لديهم من أطر مرحعية » ومّد 
تستمر الحاجة إلى مثل هذه الطريقة في العرض على جمهور مختلف في أطره المرجعية إلى حين 
تبلغ حهود الترجيه الإسلامي للعلوم بعون الله مداها » وحيتئذ فإن الحاحة ستنتفي لاستخدام 
مثل هذا الأسلوب » بل ونأمل أنه عندما يتحول المسلمون ليصبحوا منتجين للعلم الأصيل أن 
تصبح الصطلحات العربية واللغة العربية بعامة هي الأصل الذى يتسابق إلى استخدامه 
أصحاب اللغات الأخرى كما كان عليه الحال في "القرون الوسطي"(2) , 

والآن فإن من واحبنا قبل أن نشرع في الحديث عن عتلف جوانب أو مراحل منهج 
التوجيه الإسلامي للعلوم الاحتماعية أن نقف وقفة قصيرة عند مفهوم "التوحيه الإسلامي 
للعلوم الاجتماعية" لتحديد أبعاده ومكوناته بأكبر قدر ممكن من الدقة باعتبار أنه هو المفهوم 
الأساسى الذي نريد” البحث عن منهجه » وأن الاتفاق على الفهوم شرط لازم لأي اتفاق 


على اتيج 


)١(‏ آرنولد ؛ السير توماس (1847) الدعوة إلى الإسلام : ترجمة د. حسن إبراهيم حسن وزملائه (القاهرة : مكنبة 
النهضة. 
:3”> 


المبحث الأول : مفهوم التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية : 

رغم الجهود المشكورة الي بذنها الباحنرن إلى الآن لتعريف التوجيه الإسلامي للعلوم 
الاجتماعية وتحديد مضمونه بدقة » فلازال هناك قدر من التفاوت في الآراء يحسن معه أن 
نبدا هذا البحث بتحديد المقصود "بالتوحيه الاسلامني" وما يتصل به من اصطلاحات » ولعل 
أنسب طريقة لمعالجة هذا الموضوع أن تعمد أولا لتحديين الفكروةٍ أو المهمة أو الرسالة التى 
يريد الشتغلون بالعلوم الاحتماعية ف العام الإسلامي اليوم تََقيتها لإقامة علومهم على 
.أبس إسلامية أيا كانت التسمية التى يطلقها كل منهم على تلك المهمة » وذلك على اعتبار 
أنه إذا ثبت وجود اتفاق كاف فى الرأى حول طبيعة تلك المهمة وأبعادها فإن مسألة 
التسمية أو الاصطلاح تصبح ثانوية إلى حد كبير : فما هي أبعاد منهوم "التوحيه الإسلامي 
للعلوم" التى ينطلق هؤلاء الباحثون منها ؟ لعلنا لا نبتعد عن الحقيقة كثيرا إذا قررنا أن هناك 
لقان راجحا ين كل من اكوا حزل مدلا للرضوع " تقريبا(» » سواء كان ذلك بشكل 


)١(‏ لمبارك » محمد )١917/17(‏ "تمر صياغة إسلامية لعلم الاجتماع" ‏ المسلم للمعاصر ء العدد ١1‏ » ص ص 
- الفاروقى » إسماعيل راجى )١540(‏ "صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية" المسلم العاصر » العلد 5٠‏ 
ص ص 3780 - 1١‏ . 
- الفاروقى » إسماعيل راجى )١537(‏ "أسلمة المعرفة" , المسلم للعاصر , العلد 7 » ص ص77-8 . 
أبو سليمان ؛ عيد الحميد )١640(‏ قضية لمنهجية فْ الفكر الإسلامي (الرياض ؛ الدار العالية للكتاب 
الإسلامى). 
المختارى » أحمد )١580(‏ "تحر علم اجتماع إسلامي" للسلم المعاصر ء العدد ا5 ؛ ص ص 19 04 . 
عيسي » محمد رقي (15,5) "تمر أسلمة علم النفس" المسلم للعاصر » العدد ”4 » ص ص 05-1١‏ . 
للعهد العالمي للفكر الإسلامي )١147(‏ إسلامية العرفة (واشتطون : للعهد العالمي للفكر الاسلامي) . 
مركز البحوث بجامعة الإمام تحمد بن سعود الإسلامية (7 03 نوة اميل اللاي للعلوم الاجتماعية : 
أوراق العمل عالرياض . 
عفدن من واتفهين لوه وجا فسان رون تيل لياق الت الام 
تعريف معروض على الندوة التى عمدت حول مفهرم التأصيل الإسلامي للعلوم الاحتماعية » الرياض .. 
علارك » اعالال زليه كل الحو ليوك ون الور التي اجاور كلها هيو ا ارم 
السلوكية » للعهد العالمي للفكر الإسلامي » اللترطوم . 
بماتي » محمد عثمان ( 5) "منهج التأصيل الإسلامي لعلم النفس" ؛ للسلم للعاصر ء العدد لاه ؛ ص ص 
.40-7١‏ 
شخليل » عماد الدين )١95.:(‏ مدخل إلى إسلامية المعرفة (المعهد العالمي للفكر الإسلامي) . 
رجحب » إبرلغيم عبد الر“من )١551(‏ المنهج العلمي للبحث من وجهة إسلامية ندوة التأصيل الإسلامي 
للخدمة الاحتماعية ‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالقاهرة . 
0 و20 ,10171688 ,0 1متلمعنهه 151 (1991) سا٠ط‏ - نف لمقصآ ,لتلقط1 * 
١‏ اعمط عنميد اك[ غه عتبطتاكه1 تحده تتممعامآ بمنتمنعمع؟ 
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صريح أو ضمين على أن التوحيه الإسلامي للعلوم الاحتماعية يتضمن المكونات أو الأركان 
الثلاثة الآنية على الأقل : 

١‏ تحديد أبعاد التصور الإسلامى الشامل للإنسان والممتمع والوحود ؛ استخلاصاً 
من المنابع الرئيسية للمنهج الإسلامي الي تتمثل ف الكتاب والسنة الصحيحة » مع الاستفادة 
من اجتهادات علماء المسلمين من السلف والمعاصرين المستمدة من تلك النابع الرئيسة 
والملترمة بها ء وتحديد متضمنات هذا التصور باممحال العام الذي تغطيه اليوم العلوم 
الاجتماعية الحديثة . 

حصر نتائج "البحوث العلمية المحققة" فى نطاق العلوم الاحتماعية الحديئة ) 
ومسح "نظرياتها" وتحليلها وإمضاعها للتمحيص والنقد في ضوء مقتضيات ذلك التصور 
الإسلامي سواء من حيث الموضوع أو النهج . 

2 5 بناء نسق علمي متكامل يضم ما صح من نتائج العلوم الحديثة وما صمد 
للتمحيص والنقد من نظرياتها » ويربط بينها وبين ما توصل إليه علماء المسلمين مسن حقسائق 
وتعميمات برياط تفسيري مستمد من التصور الإسلامي للإنسان واممتمع والوحود . 

ويمكن لنا أن نسارع فتضيف على الفور ركنا رابعاً تكتمل به دائسرة العلم الصحيح 
كما يلي : - 

4 - استنباط فروض مستمدة من ذلك النسق العلمي المتكامل الذي تم التوصل إليه 
فيما سبق وإحضاع تلك الفروض للاختبار ف أرض الوائع للتحقق من صدق الاحتهاد 
البشري المتضمن بالضرورة في عملية بناء أي نسق علمي نظري . 

ولكن ما هو المبرر لإضافة هذا الركن الرابع ؟ إن اللصادر الي أشرنا إليها آنفاً ققد 
كفتنا ‏ فيما نحسب - مثونة البرهنة على محورية المكونات أو الأركان الثلاثة الأولي ولزرمها 
لمفهرم التوجيه الإسلامي للعلوم الاحتماعية » ولككن الركن الرابع المتصل بضرورة اعتبار 
الأطر التصورية النطلقة من المنظور الإسلامي يستحق منا وقفة قصيرة في هذا الموضع تسل 
العودة إليه في سياقه من العرض اللاحق لمخختلف حوانب المنهج . 

لقد أشفق الكشيرون ‏ ولهم كل الحق ف ذلك من أن تتحول عملية الترحيه 
الإسلامي للعلوم الاحتماعية إلى مسألة دعوية وعظية » أو أن ينظر إليها كمحرد إعلان 
ساذج بالالتزام للشخمص الباحث بالإسلام » حيث يندفع المتحمسون للقضية إلى استخلاص 
ما يظنون أنه يمثل وحهة الإسلام في موضوع الدراسة ليفرضوه على الناس دون إختضاع 
تلك المرئيات للانختبار » وكأن الإخلاص يكفي "و حدهة" ليناء العلم : 

ولقد يرحع السبب في شيوع هذا التعموف لدى البعض إلى أن الكنابات الباكرة 
حول أسلمة المعرفة أو التأصيل الإسلامي للعلوم "والتى أشرنا إلى بعض منها نيما سلف" 
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كان من الطبيعي أن ينصب جل اهتمامها على الدعوة للفكرة » وبيان ضرورتها » وتوضيح 
أبعادها » أكثر من اهتمامها ببيان المنهجية العلمية الصارمة الي تلتزمها ء تلك المنهجية الي لا 
تقل في الحقيقة ‏ إن لم تتفوق ‏ على مناهج البحث العلهي المعاصرة في درحة التزامها 
بالضوابط التفق عليها لأى نشاط علمي منظم » ومن هنا فقد كان من الضروري لنا ومن 
هنا بصدد البحث في موضوع المنهجية إبراز هذا الركن الرابع ضمن أركان عماية التوحيه 
الاسلامي للعلوم استكمالا للصورة وبياناًلرحه الحق في الأمر . 

ويكفينا أن نشير في هذا المقام إلى أن هذا الركن الرابع المتضمن لاشتقاق فروض 
مستمدة من النسق العلمي المتكامل لا يكن بدونه أن تعد العلوم الاحتماعية "علوما" بالمعني 
لمتعارف عليه للعلم » لأن في اختيار الفروض المستمدة من النظرية الضمان الرئيسي للتأكد 
نما إذا كان استنباطنا الذي نتج عنه ذلك النسق العلمي المتكاملضٌحيحا ومطابقا للواقع من 
عدمه » فعملية الاختبار تتمشي مع فكرة التصحيح ‏ الذاتي الي تنيز العلم الناضج » وال 
تمعله مختلفاً عن الفلسفة ال تتركنا على الدوام أمام أبواب مفتوتحة بلا نهاية » كما أن عملية 
الاختبار تقضي على فكرة أن بالإمكان أن نترك الحبل على الغارب لكل من يتوصل إلى 
استنباطات مبنية على فهمه للنصوص - أو على ربط فهمه للنتصوص بإسهامات العلرم 
الحديئة على الوجه الذي يراه » دون وجود مك أو معيار للصدق يمكن الاعتماد عليه » 
فالمعيار المعتمد هنا هو مدى مطابقة تلك الاستنباطات للواقع. 

ولقد يتساءل البعض هنا مدفوعين بالغيرة على دين الله : هل يتضمن هذا الركن 
الرابع لمفهوم التأصيل ‏ عياذا با لله إخمضاع آيات الله تعالي أو أحاديث الصطفي الصحيحة 
للاعتبار في أرض الواقع ؟! ولو عاد القارئ إلى الفقرة السابقة مباشرة ليتأمل ما أكدنا عليه 
فيها لوحد أن ما يخضع للاعتبار ف الحقيقة هو الأطر التصورية الي يتوصل إليها الباحث 
باستنباطه هو للتأكد من مطايقتها للواقع » وليس اختبار النصوص القرآنية أو الأحاديث 
الصحيحة ف ذاتها ‏ نعوذ با لله العظيم من أن نضيلٌ أو أن نضيِلّ ‏ فتلك الأطر التصورية . 
المستنبطة ذات طبيعة كلية تفسيرية » وهي وإن بنيت على الآيات الكريمة زالأحاديث النبرية 
الصحيحة إلا أن عملية الربط يين هذه النصوص المتعددة تنتضمن جهدا بشريا يحختمل الصواب 
:والمخطاً كما ستبينه فْ موضعه إن شاء الله تعالى . 

والآن فإذا كنا قد سلمنا بأن هذه الأركان الأربعة تقترب في بجموعها من تصوير 
حقيقة الهمة الي نريد لها أن تتحق في وائع علومنا الاحتماعية فما هر الاصطلاح الذي يمكن 
أن يعبر عن هذه اللهمة وفق هذا التصور الطروح بشكل مقبول ؟ لقد تعددت الألفاظ الي 
استخدمت ف هذا السياق تعددا كبيرا حتى وصلت إلى ما يقرب العشرة(! » وستكتفى هنا 


)١(‏ ياللحن » مقداد ١596‏ ب) مقهوم التأصيل الإسْلامي للعلوم الاحتماعية » ورقة مقدمة إلى ندوة مفهوم التأصيل 
الإسلامي» ذي الحجة ١411‏ » عمادة البحث العلمي جامعة الإمام محمد بن سعرد الإسلامية بالرياض. 
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باستخخدام ثلاثة من هذه اللصطلحات هي أكثرها شيوعاً » هي الأسلمة والشأصيل الإسلامي 
والتوجيه الإسلامي » ولكننا كما قدمنا سنستخدمها في هذا البحث كبدائل تعبر عن نفس 
الشيع و نفس المهمة » وسنخحصص ما بقي من هذا البحث لبيان النطق الذي استندنا إليه . 
20 يعترض البعض على استخخحدام اصطلاح إسلامية العلوم على أساس أن الأسلمة 
تنتضي إسلام العلوم وهبي لا إرادة لها ولاعقل كالسمادات الأخمرى الي لايمكن إطلاق 
الاسلام عليها » ويقال أيضا متى كفرت العلوم حتى تسل2(١2‏ » ولقد بالغ البعض متوسعاً في 
مد هذه الحجة إلى نهايتها المنطقية حين قال بأن "كل علم فهو إسلامي » أليس الكرن من 
خخلق الله ؛ والعقل هبة من الله » فكل ما يصدر عن هبة الله ف نهم كون الله فهر 
بالضرورة مسلم" أو ما هو قريب من هذه العبارات (ِوَرَدَ ما يشبه هذا الول ضمن 
مناقشات دارت في بعض المؤتمرات المتصلة بالتوحيه الإسلامي للعلوم) . 

ورغم أنه قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة ما يرشك معه العقل أن يقبل متسرعاً بعشل 
تلك المقولات على اعتبار أنه.منطق المحالفة فإن الأسلمة تعن أن ما يقابلها كفر » نإن هذا 
ليس بلازع أبدا » وإئما يمكن بطبيعة الحال أن يكون للقصود أن "للعرفة قبل أسلمتها كانت 
بعيدة ني توحهها عن توحيه الإسلام" وأننا نريد لها أن تقترب من التوحيه الإسلامي » أو 
أننا مهتمون باعادة صياغتها وفق منهج الإسلام وروحه بعد أن كانت مصاغة بشكل يهمل 
:هذا النهج أو لا يدرك وحه ارتباطه بها . 

كما اعترض آغدرون على اصطلاح التأصيل الإسلامي للعدوم على أساس أن معناه 
عندهم رد الشئ لأصله » ومقتضي ذلك أن كل العلوم الاحتماعية الحديفة مرحودة بعالتها 
الصحيحة أو مدفونة بشكل ما في تراثنا الإسلامي » وأن كل ما عليئا هو التنقيب عنهاء 
وازالة الغبار العالق حوبها لتصل مباشرة إلى ما نريد من عملية التأصيل » وليس هذا الزعم ما 
يشهد له بالصحة ؛ ونلاحظ هنا أنه حي أولئك الذين يرون أن هذا "المصطلح سليم إلى حد 

بير"يضيفون أنه" لايمكن إقامة كل العلوم على الأصول الإسلامية مثل الفيزياء والكيمياي 

فإذا قصرنا التأصيل على العلوم الاحتماعية يكون اللصطلح سليماً » لأننا نستطيع أن ند لها 
أصولا إسلامية سواء في التزاث الإسلامي أو في القرآن والسنة"(2 . ولعله قد بات من 
الواضح ب ضوء ما جاء في صدر هذا البحث أن من يستخدمون اصطلاح التأصيل 
الإسلامي للعلوم لا يمكن في وائع الأمر أن يقصدوا أن الفيزياء النووية أو علوم الأعصاب 


'(1) يان » مقداد (1555 ب) مغهرم التأصيل الإسلامي للعارم الاحتماعية » ورقة مقدمة إل ندوة مفهوم التأصيل 
الإسلامي» ذي الحجة ١ 2١1‏ » عمادة البحثك العلمي جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية بالرياض 7. 
(5) يالحن » مقداد (1551 ب ) مقهوم التأصيل الإسلامي للعلوم الاحتماعية » ورقة مقدمة إل ندوة مفهرم التأصيل 
الإسلامي» ذي الدجة "517 ١‏ » عمادة البحث العلمي سامعة الإمام تعمد بن سعود الإسلامية بالرياش » ص 4. 
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الحديثة أو النظريات الحدهة ل الأدر اك المسي كانت م موحودة ساني عد لاتيم 
علماء السلمين » » أو أن الطلوب إعادتها إلى الوجود مرة أخرى» وانب! يقصدون بالتأصيل 
جعل الإسلام ومنهجه وتصوراته الكبرىعنابة "الأصل" الذي تردٌ إليه العلوم في منطلقاتها 
ومتهجياتها ونظرياتها » مع الإفادة من إسهامات السابقين من.علماء المسلمين بالقد رالذي 
جد لض اتا دس ملصاة ير ل الو ار رع و لور ا 
غير للسلمين سا حا قبلا لاتدساج في نتظرمة التصور الإاسلابي بشكل أصيل وفوا 
تعسف. 
لوطل املك رضي لاقن لقاو الى ققد ارا من اا ل 
.عند المعترضين على استعمالة إنما يعت استخدام العلوم في محال تحدمة الإسلام وحدمة الدعوة 
الإسلامية» وهذا المصطلح بهذا المع قد لا يتضمن مخاولة إيجاد الأصول والقواعد الإسلامية 
في التفكير الإسلامي.أو في القرآن والسنة » ذلك أنه يوجّه ما هو موحود وكائن ولا يرخه 
ما هو غير موجود ولا يقتضي إيجاد ما يجب إيجماده(21 » ومقئضي هذه المجحج أن لفظ 
التوحيه إنما ينصب على تطبيق التدائج الي ترصلت إليها العلوم بالفعل لتحقيق أهداف 
الإسلام » ولعل من الواضح أيضا أن هذا للع لايلزم بالضرورة عن لفظ التوجيه » فالتوجيه 
الإسلامي للعلوم يقصد به كما رأينا استنارة الباحث في رؤيته العلميئة العامة بنظرية المعرنة 
الإسلامية » كما يتضمن توجيه مناهج العلوم وطرق يحفها »'وكذا توجيه بناءاتها النظرية » 
ل ا 0 
استعمال اللفظ . 
ولقد قام الدكتور مقداد ياببن أيضا(؟) بالتعبير عن رفضه والتقاده لعددة آخر من 
الألفاظ (اللصطلحات)) الي لم يكتب لها نفس الدرجة من الشيوع كبدائل للألفاظ الثلائة 
السابقة » فأراح بذلك من مد يفكرون ف اختراع ألفاظ بديلة حديدة » فانتقد مثلا اصطلاح 
"تأسيس العلوم الاحتماعية على الأصول الإسلامية" . مبيدا أنه يومد عليه أن اللبأصيل 
يتضمن أكثر من بخرد "إقامة العلوم الاجتماعية على دعائم وأسس فط » بل المراد إقابة 
بنيان العلوم بمجميع حوانبها وهندستها على الأصول الإسلامية" » كما اعترض على لفنظ 
"ابراز الأسس الإسلامية" على أساس أن الإبراز إظهار ويبان واللطلوب بناء وتأسيس » 
واشوض ايسأ علي اميافة لعارم ضراقة إسلامية مية" على أساس أنه "يفيد وضعها في الذوب 


)١(‏ يابلدن » مقداد ١5517‏ ب ) مغهرم التأضيل الإسلامي للعلرم الاحتماغية , ورقة مقدمة إلى ندوة مفهوم اتأصيل 
الإسلامي؛ ذي الحجة ١5117"‏ ؛ عمادة إلبحث العلمي جامعة الإمام تمد بن سعرد الإسلامية بالرياض ؛ ص 4. 
(؟) يابلمن » مقداد ١4517(‏ ب) مفهرم التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية ؛ ورقة مقدمة إلى ندوة مفهسوع التأصيل 
الإسلامي» ذي الحجة ١511‏ » عمادة البحث العلمي جامعة الإمام تحمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 
١‏ 


الإسلامي » ولكن لا يفهم منها الدخول إلى محتواها والنزول إلى جوهر العلوم وإثبساد قواعد 
أو منهج أصيل وعريق ا ثم إنه أضاف من عنده اصطلاحاً حديداً بلفظ آر هو "بناء 
العلوم الاجتماعية على منهج الإسلام' '» وكل مانخشاه أن يبأني معترض فيقتبس طريقة 
الدكتور يابلين نفسه ليؤكد لنا أن هذا الاصطلاح أو التعريف مرفرض أيضاً لأنه يركز على 
.للبهج » وأن الر كيز على "البناء" يعي أننا نقيم صرح | العلوم على أرض فضاء » ومعنى ذلك 
أننا سنبد] من فراغ » وأن عملية البناء لا 7 تقول لنا شيئاً عن التطبيقات . . الم 11 

لقد آن الأوان أن نتجاوز هذا الجانب الشكلي اللفظي من القضية لكي نركز على 
صورة أحيرة من الصور غير المنتجة للتعامل مع قضية المصطلح » فلقد دعا البعض في وقت 
من الأوقات إلى أنه ينبغي التمبيز بين التأصيل والتوحيه على أساس أن نستخدم التأصيل في 
اللإشارة إلى المهمة الي تحن بصددها "والي شرحنا أركانها فيما سبق' '» عندما يتعلق الأمبر 
بالعلوم الاجتماعية » مع قصر اصطلاح التوجيه في الإشارة إلى نفس المهمة عند التعامل مع 
العلوم الكونية:أو التطبيقية "الطبيعية في الاصطلاح التقليدي" » فيما يتصل مجاحة الأولي إلى 
الوحي كمصدر أساسي للمعرفة وحاحة الثائية إلى الحواس كمصدر أساسي للمعرنة ‏ إلا أن 
ما يحتاج إلى التنبيه إليه هو الطريقة يقة الي استدل بها أصحاب هذا الراي على ضرورة التفرقة 
بين الاصطلاجين لأنها بيت القصيد هنا . إن من للسلم به في علم المصطلح أن العلماء في . 
سعيهم للبحث عن الحقيقة يقعون أولا على مفهوم أو فكرة أو تصور ذهيي "يتفقون" على 
إدراك كنهه بعقوهم » ثم إنهم يحشاحون إلى احتيار لفظ أو اصطلاح للدلالة على ذلك 
اللفهوم » وهم قد يخدارون لفظاً ما يستخدم في لغة حية أو حتى لغة مزوكة (لتحنب 
اخستلاط لمعن الاصطلاحي بظلال غير مرغوبة في المعني اللغري) أو قد يختارون رمراً لكي 
يربطوا هذا "الع" أو "المفهوم" به ليتيسر التواصل والتفاهم بين الباحثين » وليس هناك مسن 
شك ف أن كتابات أسلمة المعرفة أو التأصيل الإسلامي ..امغ لم تبدأ في الحقيقة إلا استجابة 
اللشعور بوحود معنى معين أو فكرة أو مهمة رئى أن فيها إصلاح العلوم بل وصلاح الأمسة 
ولقن يكرت ننيوباً أن جناقش الباحئون أو يشتد جدالفم في محاولات لتحديد هذا "للعنى" 
الاصطلاحي. أو المفهرم (معممه2) » ثم إن لهم بعد ذلك أن يطلقوا عليه ما شاعوا سن 
اصطلاح في (صمه"' لدمنصطعه؟) الت ذلك قز مريت ورت + ومن جنا نان الأسل عير 
وضوح "المفهوم" الذي هو الحكم والفيصل فى اختيار اللفظ أو "الاصطلاح" الذي يتفق 
على أنه ينطبق عليه أفضل انطباق » ولكن الأمر المقلق حقا هو أن المناقشات حول 
الاصطلاح قد انتكست في الآو ئة الأخميرة لتجعل الاصطلاح أو "اللفظ" في معناه اللغري 
حَكَمَا وفيصلا في تحديد للقاهيم 1 غراينا بعنض الباحكين يصدى .حكمه بأنه "لا كانت لفظة 
التأصيل مختلفة ف معناها عن لفظة التوجيه بحسب المعنى الوارد لكل منهما في معاحم اللغة 
العربية » فلايد أن يختلف المفهوم أو للعنى الاصطلاحي الذي يشير إليه كل منهما » ومن هنا 
فالتأصيل والتوجيه مختلفان » أو.لابد أن يكرنا عتلنين "الصياغة من.عندي" وكأنت من يدصو 

: *. 2 


3ط فكي دوي ف لقنن - باحتيارنا ‏ فاستعملنا هذه الألفاظ للدلالة على المعاني 
الفنية الي نقصدها » على أن نعود أدراحنا فتنصب من هذه الألفاظ الي احترناها بأنفسنا 
حَكمَآ على مفاهيمتا الاصطلاحية . 

رلكن قذيزنا مو هته النزغة ل مرق :من جاب اخر اذا درفنا عن شين مهعنة 
بالفعل تتصل بالفرق بين العلوم الاحتماعية والعلوم المسماة بالطبيعية من حيث مدى ونطاق 
حاجتها لعملية أسلمة العلوم أو التأصيل الإسلامي أو التوجيه الاسلامي للعلوم "أيا كانت 
التسمية التى تختارها" ؛ ولكى نتعامل مع هذه القضية بطريقة منظمة فإنه يلزمنا أولاً : أن 
نحدد اللحوانب المختلفة "للمهمة" التى نحن بصددها أو الأنشطة العلمية الختلفة التى ينصب 
عليها التأصيل » ويمكتنا بصفة عامة أن نقول : إن التأصيل الإسلامي للعلوم ينصب على 
المدوانب الرئيسة التالية : 

١‏ - الغاية من العلم والنشاط العلمي بصفة عامة » وارتباطها بالغاية من وجود 
الإنسان ذاته . 

١‏ - التوجه العام للعالم في سلوكه البحثي أو في بحفه عن المعرفة وفي نظرته لنفسه 
وتكبيفه لعلاقته يربه وتحالقه . 

1 نظرية المعرفة الى ينطلق منها العالم وافتراضاتها المعرفية (الإبستمولوجية) 
حصوصاً فيما يتصل با يلي : 

أ - مصادر لعرفة وحصوصاً قضايا العلاقة بين الوحى والعقل والحولس . 

ب - يخال المعرفة ونطائها وخحضوصاً فيما يتل مدى شموها لعالم الشهادة وعالم 
الغيب . 

؛ - منهج البحث العلمي وأسسه من الناحية "اليتودولوحية" . 00 

ه ‏ التنظير وتفسير نتائج البحوث ف صلتها بقضية درحة الاستفادة بكل من 
.الرحي والعقل . 

1 تطبيق نتائج العلم والاستفادة منها في نحياة الناس (الحانب التق أوالتكنولرجيا). 

ومن يحرد النظرة العابرة إلى هذه الحوانب جد أنه لا يوحد احتلاف جوهري بين 
العلوم الاجتماعية والعلوم المسماة بالطبيعية من حيث حاحتها ؛ لأن التأصيل فيها يشمل 
تلك الجوانب كلها بصفة عامة » وأن الاختلاف إما يكمن فقط في "درجة" استخخدام الوحى 
كمصدر للمعرفة (النقطة *أ) وف "حدود" محال المعرفة ونطاقها من جهة الاتصال بعالم 
الغيب أو الائتصار على عالم الشهادة "النتقطة “اب" » وما ينبنى على ذلك فيما يتصل 
باحتلاف "التركيز" في المنهيج "النقطة 4" على الملاحظة الخارحية والتجربة » وفي "درحة" 
الاستناد إلى الوحي في التنظير وتفسير النتائج "النقطة ه" . ش 
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ونحن نزعم أن هذه الفروق لا تسوغ إطلاق تسميات مستقلة على عملية أسلمة كَ 
قطاع من هذين القطاعين من العلوم لأن الهمة في جوهرها كما رأيدا واإحدة بالنسبة 
لكليهماء لا تستقل فيها العلوم الاحتماعية يجوانب تنقص بها اختصاصا كاملا » أو تستقل 
فيها العلوم المسماة بالطبيعية يموانب أخخرى » وإذا كان البعض يظدون أن المهمة بالنسبة 
لتأصيل العلوم الطبيعية هي مهمة "ترجيه" لتطبيقات تلك العلوم فقط فقد وهموا من حانبين: 

١‏ أننا رأينا أن للطلوب ف الحقيقة توجيه كل جانب من الحوانب الستة للأنشسطة 
الطلوبة للسعي للحصول على المعرفة العلمية في الاتجاهات الي تتمشي مع التصور 
الإسلامي. 

- كما أنه لايمكن لأحد في نفس الوقت أن ينفي عن العلوم الاجتماعية أن 
"تطبيقاتها" في مختلف جوانب الحياة تحتاج أيضا إلى "توحيه" إسلامي مثلها في ذلك مشل 
. تطبيقات العلوم "الطبيعية" . 


المبحث الثاني : تفاوت وجهات النظر حول مركز النقل في المنهج : 

أوضحنا فيما سبق أن هناك قدراً كبيراً من الاتفاق بين معظم الكتاب المهتمين بقضية 
'الثوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية "أو ما يكافئ ذلك الإصطلاح" حول مضمون المهمة 
الي يسعى اللجميع إلى تحقيقها » وبّنا أن جوهر هذا الفهوم إنما يكمن في إثجاد التكامل بين 
معطيات العلوم الاحتماعية الحديئة من حانب » وبين ما يتضمنه الوحي "القرآن الكريم 
والستة الصحيحة" وإسهامات علماء السلمين حول التلواهر الي تتعرض لما العلسوم 
الاجتماعية الخالية من حانب آخخر» ولكن كيف هذا التكامل ومداه » والوزن النسبي لكل 
مصدر من مصادر ه "الصادر الشرعية» مصادر العلوم الاحتماعية الحديئة" . أمر آخر 
احتلفت الأنظار فيه » وترتب على ذلك ظهور عدد من التوحهات الي تتصل بالمنهج » واليّ 
يمسن الإحاطة بها ومناقشتها قبل الانتقال إلى تفاصيل الإحراءات المنهجية ونق التوحه الذي 
احترناه من بينها . 1 

فالمتابع للمناقشات والكتابات المتصلة .منهجية التوجيه الإسلامي للعدرم الاجتماعية 
سرعان ما يتبين له أن مواقف أصحاب الاحتهادات ف الموضوع تتفاوت فيما بينها على 
.مقياس متدرج ذي طرفين متقابلين (سسهنامده) يبدأ من حهةي.من يرون التركيز على 
المصادر الشرعية بشكل يكاد يكون كاملاً (نٍ بعض الحالات) » إلى من يرون من اللجهة 
الأحرى التركيز على مصادر العلوم الاجتماعية الحديئة بشكل يكاد يكون كاملاً (ق بعض 
الحالات أيضا) مع تورّع الآخرين فيما بين هذين القطبين » بحيث يختل كل منهم نقطة على 
هذا المقياس المتدرج فيكون أترب إلى هذا القطب أو ذاك » مع التسليم بأن موئفه يتضمسن 


فنا 


قدراً مُكملاً من عناصر القطب المقابل » زبطبيعة الحال فإن من يريد استيعاب الصورة الكلية 
ارح امتعادت يكرة ريرض انسل اقيم نان تفحص الحجج التى يقوم عليها موقتف 
أوليك الذين ' 'يقتربون "من هذا القطب أو ذاك بدلا من دراسة الحالات المعتدلة التقية 
الرانضة على الحانيين أو دراسة الحالات الوائعة عند منتصف المقياس المتدرج. 


الاتجاه الأول : اتخاذ العلوم الشرعية نموذجاً للتأصيل : 

ويرى أصحاب هذا الاتحاه أن عملية التوحيه الإسلامي للعلوم إنما هي ف جوهرها 
عملية استخحلاص واستتباط للآراء والتدائج الي يعتمد عليها في هذا انال من للصدرين 
الأساسبين للشريعة (القرآن والسنة) » (وجاء هذا التعريف ضمن وثيقة تموي توحييات 
للباحفين أعدتنها إحدى الجهات المهتمة بنّضية بنضية التأصيل الإسلامي للعلوم الاحتماعية) » ويتفئق 
هذا بدرجة ما مع فحوى تعريف تبنته مؤخراً اللجئة الدائمة للشأصيل الإسلامي للعلوم 
الاحتماعية مجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » وال عرفت التأصيل الإسلامي للعلوم 
الاجتماعية على أنه "إبراز الأسس الإسلامية التى تقوم عليها هذه العلوم » من خصلال جمعها 
أو استنباطها من مصادر الشريعة وقواعدها الكلية وضوابطها العامة » ودراسة موضوعات 
هذه العلوم على ضوئها ) أن اماد احا تروكل إل الالمسار اجاور وختررعا + 10لا 
يتعارض مع تلك الأسس" ه 

ومن الواضح أن الأحذ بهذا التصور يترتب عليه بالضرورة آثار عميقة بالنسبة 
لمنيجية الترجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية » فالقضية لا تصبح فقط قضية اعتماد مكف 
على مصادر العلوم الشرعية لاستخلاص الأحكام "الاجتماعية" منها إذا صح التعبير » ولكسن 
الأهم من ذلك أن التركيز فيما يتصل بالمنهج سيكون على طريق الاستنباط من النصوص » 
وأن صدق النتائج سيكون مبنياً على صحة استنباطها من مصادر الشريعة وتواعدها الكلية 
وضوابطلها العامة كما أسلفتا » ولعل من العبارات المخحتصرة المفيدة ف هذا السياق قول أحد 
كبار امتخصصين ف العلوم الشرعية من ذوي الاهتمام منهجية التأصيل الإاسلامي للعلرم 
الاجتماعية 7 تعيرأعن هذا لعنى "إن الطلبوب هر وضع متهيج للتأصيل على غرار منهج 
الأصوليين والحدشين" . 

ولقد قدم الدكنور مقداد يالبن2'2 » تصوراً لأهم "القراعد والنطوات الإجرائية" 
للترحيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية نورده هنا باعتبار أنه يمثل هذا الاتججاه بوضوح» فيري 


الدكتور يالتن أن هذه القواعد والحنطوات هي : 


. يالن » مقداد 1955 أ أهم معالم منهج الترجيه الإسلامي للعلوم » ورقة غير منشورة‎ )١( 
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الخطوة الأولى : ضرورة وقوف الباحث على الدراسات التخصصية والدراسات 
الأسلامية معا . ش 

الخطوة الثانية : البدء بالآيات القرآنية في التأصيل . 

انطو ة الثالثة : الاستدلال بالأحاديث » وذلك بعد إثبات النص وبعد التأكد من 
درحته ومعرفة مواطن الاستشهاد يه حسب درحته . .. 

الخطوة الرابعة : ضرورة استخدام الآيات والأحاديث في كل مرضوع إن أمكن 
وذلك حتى يمكن إعطاء تصور كامل عن رأي الإسلام فيه لأن القرآن والسنة يمثلان الإسلام 
ف الدرحة الأولي . 

الخطوة الخامسة : استخدام قواعد فهم النصوص من حيث العموم واللنتصوص 
والحصر والقصر وما إلى ذلك من وجوه الدلالات الى عالجها الأصوليون . 

الخطوة السادسة : إن لم يوحد دليل من القرآن والسنة نستخخحدم مصادر المعرفة 
الإسلامية الأخرى . 

الخطوة السابعة : إن لم يجد الباحث دليلا ثما سبق » فعليه استخدام قواعد الاستنباط 
الأصولية . 

الخطوة التامئة : أن يكون استخلاص الأنكار والأحكام والقيم في ضوء أحد 
الأصول الإسلامية العامة أو كلها إن أمكن ذلك ؛ وتلك الأصول هي الأصول الاعتقادية 
والتعبدية والتشريعية والأحلاقية والاقتصادية والفكرية . 

الخطوة التاسعة : الرحوع إلى التراث الإسلامي وآراء العلماء. وإسهاماتهم في مال 
الببحث. 5 

النطوة العاشرة : الاسترشاد بالتوجيهات الإسلامية العامة في طرق دراسة الحتائق 
وتعليمها واستتخدامها . ش 

ويلاحظ على هذا التصور أنه لم يشر إلى نصيب العلوم الاحتماعية الحديئة في عملية 
التوحيه الإسلامي لمذه العلوم لا من حهة النتائج » ولا من حهة المنهج .» اللهم إلا في المنطرة 
الأولى الي أشار فيها إلى ضرورة "وقوف الباحث" على الدراسات "التخحصصية" والدراسات 
الإسلامية معا » وهذا على كل حال يتضمن اعتزافا ضمنيا بضرورة استخدام مناهج العلوم 
الاحتماعية في دراسات واقعية متخخحصصة » ولكن المنطلق الذي يستند إليه أصحاب هذا 
الاتحاه ف قلة اكترائهم بالعلوم الاحتماعية الحديثة ‏ مصادرها ومناهجها على تحد سواء ب 
يقرم على اعتبارين : 

الاعتبار الأول : 

أن كل ما يتصل بالناس كأفراد أو جماعات أو مجتمعات ف دنياهم وأخراهم يتئص 
بتوحيهه الوحي » وأن ما تحاوله العلوم الاحتماعية من مزا“متها للوحي كمصدر لتوجيه حياة 
الناس بناء على ما تزعم أنها تتوصل إليه من "حقائق" إفا هو عمض ادعاء لا يق.وم على 
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أساس» ذلك أن ما تصل إليه تلك العلوم من تصورات بناء على دراسات بحري في يحتمعات 
عنتلفة لا يعطيها صدقا ذاتيا » لأنه إنما يعكس الاحرافات والاعتلالات في تلك امجتمعات 
كما يعكى كس ما قد تكون عليه من هدى » يقول الدكتور عبد القارد هاشم رمسزتي (1584) 
.في هذا السياق إن هذه الدراسات "قفزت بدون مبرر إلى حيث يستحيل أن يوحد غير العلوم 
التجريبية » كما اختلطت فيها الحقائق بالأوهام اختلاطا جعلها عاجزة عن سد الفجوة 
الثقافية فية "إن" أحد المعلومات عن احتمعات المختلفة أو امجتمع الواحد في ظروف مختلفة لا 
تبعل هذه امعلومات حقائق , إن امجتمع الإنساني ليس مصدرا للحقائق وإن كان مصدراً 
للمعلومات » إنه "أي اجتمع الإنساني" عرضة لأن يلتوى أو ينحرف أو أن يتوقف أو أن 
يهبط » ولابد من ضبط مساره بالحقائق » ال ليس لها مصدر سوى المصدر الإلحي التمثل في 
النصوص الإسلامية وف دلالات هذه النصوص"23(2 » ويرى نفس المؤلف أن النظريات البنية 
على التصورات الوضعية لم تستطع أن تتوصل إلى "مرحع أو مقياس تقاس به أحكابها 
وتعميماتها"(0) , 
الاعتبار الثاني : 
أن العلوم الاحتماعية بسبب تأثرها في نشأتها باللروف التارنية للحضارة الغربية » 
وبسبب ما شاب هذه التجربة من صراع بين الكنيسة والعلم ما انتهى إلى نزعة مادية 
اباجيا تبرين الأخرال" , قد عالت خلال اطورعا ات التواوات وتادوتب لتر 
يضعب جبرها » ففشلت من جهة فشلاً ذريعا في تحقيق ما زعمت أنها تحققه من أهداف » 
وجاء ما توصلت إليه من بحدب النتائج مهلهلاً ومشوباً بالعيوب من كل حانب » وبذلك 
فإنه يكون من العبث أو من الغفلة الرحوع إلى نتائج تلك العلوم » لأنه حتى لو وجدنا فيها 
مايشبه الخير » فإننا لن نعدم أن بحده "ملوثا" أو مدمرغا بشكل لا يمكن إزالته بطابع أصله 
الذي نشأ فيه » والذي لا يمكن أن يؤدى في المجتمعات الموحّدة إلا إلى تشتت ت الرأي والخيال 
واحتلال المعايير . ولقد ذهب البعض إلى أنه لا حاحة للمسلمين أصلاً إلى علم الاجتماع : 
وإلى أنه ليس هناك مبرر موضوعي لبذل أي جهد لاستنفاذ أي علم نافع منه لأنه ببساطة 
لايوى علماً نافع 9) . 


» ب) الدراسات الإنسائية ف ميزان الرؤية الإسلامية (الدوحة : دار الثقافة)‎ ١5/4( رمزى » عبد القادر هاشم‎ )١( 
.14 - ١1ص ص‎ 

:(؟) رمرى » عبد القادر هاشم (544١ب)‏ الدراسات الإنسانية في ميزان الرؤية الإسلامية (الدوحة : دار الثقافة6 ) 
ص ثلا . 

(؟) عضر » أحمد إبراهيم ١851(‏ أ) "هل تمتاج بلادنا إلى علماء اجتماع؟" , البيان ‏ العلد ه4 » ص ص ١154‏ 
/لا ضرع أحمد إبراعيم ١3541(‏ ب) "هل تمتاج بلادنا إلى علماء اجتماع؟" » البيان » العلد 41 ؛ ص ص 
لاا 47 

هو 


ولكن هناك من يرون أن البديل الذي يطر.حه أصحاب هذا الاجّعاه من اكتفاء بالمناهج 
الأصولية يثير أيضا أ إشكاليتين عمطيرتين لا يجوز التغافل عنهما مهما كان تقديرنا لحذه 
المناهج: 

الإشكالية الأولى : وتتصل هذه الإشكالية بماهية معيار الصدق في كل ما يتوصل إليه 
المشتغلون بالتوجيه الإسلامي للعلوم الاحتماعية بالاعتماد على المناهج الأصولية من 
احتهادات ع فلا يخفي أن هناك اخختلافاً واضحاً بين المادة الخام التى هى موضوع عمل 
النقهاء والتى تتصل بالأحكام الحزئية التى يمكن أن تنضبط بالالتزام "بقواعد الاستنباط 
الأصولية" ء وبين المادة المنام الي هي موضوع اهتمام العلوم الاجتماعية » وال تتصل 
بكليات الدين في توجيهها لكليات الحياة الاحتماعية » ومن هبا يرى هولاء المعترضون أن 
اتخاذ منهجية أصول الفقه نموذجاً ودليلاً يحتذيه التوجحيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية سيكون 
مشوباً بأطاء ناتّمة عن بعد الشقة بين النصوص من حانب وبين الاحتهادات الي يترصل 
إليها الباحئون في العلوم الاجتماعية من حانب آنخر » ويصبح من الخطورة يمكان أن نساري 
بين احتهادات الفقهاء في المسائل الحرئية في ضوء المنهج الأصولي » وبين "احتهادات" 
التعحصصين في العلوم الاحتماعية "ومن يتعاونون معهم من المتختصصين في العلوم الشرعية" 
في المسائل التصلة بكليات الحياة الاحتماعية باستخدام نفس المنهج الراحد » وذلك لما ريمكدن 
أن ينتج في الحالة الثانية من تجحاوز زات باسم استخدام المداهج الأصولية وإلصاق أي قدر 
مضاف من الصحة للنتائج تمت تمت ستارها » ومن هنا فإن من المحم استتخدام طرق "'إضافية" 
للضبط واعتبار النتائج التى يتوصل إليها المشتغلون بالتوحيه الإسلامي للعلرم الاحتماعية 
:للتأكد من.صدقها الرائعي » وهؤ أمر ميسور باعتبار أن تلك العلوم تتصسدى لوائع الناس 
وانمتمعات .ما يمكن من احتبار تلك النتائج فيها . 

الإشكالية الثانية : وتتصل هذه الإشكالية بأن النهجية الأصولية رغم بماحها الكبير 
ف صدر الإسلام في توجيه حياة امجتمع ف كل حوانبها إلا أنها في العصرر المشأخرة قد 
أصيبت بعدد من الشوائب الي قتلت فاعليتها » وعلى سبيل المشال فقد انتقد الدكتور عبد 
الحميد أبو سليمان مرارة )١9917(‏ ما أسماه "بقتصور المنهجية الإسلامية.مفهوميا التقليدي" 
نتيسحة الانفصام يين علماء الإسلام من حانب » وبين القيادة السياسية للمجتسع المسلم من 
حانب آحر » والتى أدت إلى انصراف العلماء إلى العمل في التأليف والبحث والدرس 
والتأصيل للجوانب الخاصة بدراسات نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المتلهرة » وما 
يتعلق بشئون الأفراد من عبارات ومعاملات دون كبير التفات إلى شئون السياسة والحكم 
وموسسات ابجتمع وذاتيته الجماغية والعامة » وضاعت .حكمة السياسة الشرعية ومقاصد 
الشريعة وحركية الفققه والفكر الإسلامي وانعدم ف كير من هذا الفكر بعْدا الزسان وللكان 
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,مراع القن الازتي امن أعمل جيل الرحي والقطارة الاننسانية والكرية 617 وقد ادق هذا 
عله إلى تقسيم العلوم إلى "علوم شرعية وغير شرعية" » وارتبط ذلك "بواد العلوم 
لاجتماعية" . 

وف ضوء ما تقدم يتبين أن الاتجاه إلى اعتماد العلوم "الشرعية" دخراف اياي 
وعناهجها الأصولية الحالية نموذجاً تحتذيه العلوم الاجتماعية للوجهة إسلامياً لن يحقق هده 
المنشود من إنتاج علوم اجتماعية إسلامية قادرة على قيادة الحياة في مجتمعاتنا الإسلامية 
المعاصرة بشكل فعال » اللهم إلا بعد عملية تقويم شاملة تعود بهذه المناهج إلى أصل نصوعيا 
وحيويتها » مع الاستفادة من مناهج العلوم الاجتماعية الحديشة بعد تطويرها » على الوجحه 
الذي يِحمَة عق التكامل الدشود دون تجوز أو صدود . 
الاتجاه الثاني : الانطلاق من نموذج العلوم الاجتماعية الحديثة  :‏ 

إن نقطة البدء عند أصحاب هذا الاتجاه ف الواقع الراهن يقوم على وحود متمايز 
وهوية مستقلة مجموعة من "العلوم الاجتماعية" الي اختطت لنفسها حدودا للفلواهر الي 
تتعامل معها » واليّ بلورت لنفسها مجموعة من المناهج والأدوات البحية » واليٍ تختلف ف 
ذلك كله عن مجموعة "العلوم الشرعية" يمجالاتها ومناهجها الخاصة بها ء ومن هنا نإن 
أصحاب هذا الاتماه ينظرون بشئ من الدهشة أو الانزعاج لما يقترحه أصحاب الاتجاه الأول 
الذي ينظر للتو حيه اللإإسلامي للعلوم الاجتماعية على أنه يتضمن استبدال مصادر ومناهج 
العلوم الشرعية .مصادرهم ومناهجهم "العلمية" ويرون أن هذا يعنى إحضاع العلرم 
الاجتماعية للعلوم الشرعية على حد تعبير أحد المشاركين في ندوة حول مفهوم التأصيل 
الإسلامي للعلوم الاحتماعية » وهو أمر غير وارد وغير مرغوب فيه من الناحية العلمية » لأن 
معناه بهم أن نترك "العلوم" الاجتماعية ودراساتها اللدققة ونتائجها الحققة لنستبدل بها 
"تأكيدات" يزعم أصحابها أنها تمثل وجهة نظر الإسلام دون التحمّةٍ ق منها وائعياً ؛ ويطلب 

م اجنين ات سفوا ماعل اليا دين ورك نا يردي علد فلن تسصرضا رضالة 

رح ملحا اراي قد سر ليه على أيه اله على عم الالو الوق تدان بعض 
أصحاب هذا الاتماه يتصورون أن تبن تموذج العلوم الشرعية في التوجيه الإسلامي للعلرم 
الاجتماعية يعن تحويل تلك العلوم إلى مواعظ وخحطب تدور حول الدعوة إلى فعل أشياء 
والنهى عن فعل أشياء أخرى على أساس معياري ودوت دراسة "علمية" . 

وف مقابل ذلك يرى أصحاب هذا الاتّجاه أن "الأصل”" أن لدينا ترانا متراكماً من 
نتائج العلوم الاجتماعية » الي أقرتها حهود أحيال من الباحثين الذين كرسوا حياتهم لما 
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وأن لدينا ثروة وافرة من مناهج البعحث وأدوات القياس الي تمت بخربتها على مدى السئين » 
حتى اشتد عودها » وثُبتت قيمة الكثير منها » وبَانَ إمكان الاعتماد عليها » وأن الباحث 
السلم لا يمكن له أن يتجاهل وحود هذه النتائج والناهج جمله واحدة » وأنه لا يليق به أن 
يتحذ منها موقفا رافضا من البداية » فهذا كله يتمخض عن ضياع وإهدار لجهود وتراث 
شارك المسلمون أصلا في نشأته الأولي » كما أن معناه أن نبدأ من فراغ » أو أن نبدأ من 
جديد عند النقعلة التى توقف فيها إبداع العمل المسلم عن العطاء منذ بضعة ثرون . 
ومع ذلك فإن أسحاب هذا الاتّماه مقتنعون بأهمية الترجيه الإسلامي للعلوم 
الاجتماعية » ولكنهم فانعون يمنهجية يرونها وائعية بجنبنا المثالية - على حد تعبير أحدهم ‏ 
يكتفى فيها بالانعللاق من النتائج الحتقة وللناهج الشائعة الاستخدام في العلوم الاحتماعية ف 
أرقي صورها » على أن نأخذ ف الاعتبار أوحه النقد الي تار حولما من دائمل النموذج 
العلمي التقليدي ذاته » مع إضمفاء الصيغة الإسلامية عليها على الصورة الآنية : 
١‏ اعتماد نتائج ونظريات العلوم الاحتماعية الخالية كما هي (مع إثبات أوجحسه 
النتقد من الداحل المثارة حوطا) وإثبات التحفظات عليها في ضوء التصور الإسلامي . 
؟- استبدال اللصطلحات الحديثة ببدائلها الإسلامية ختصوصاً ما اتصمل منها بالأنساق 
.التصنيفية التى وردت في القرآن الكزيم والسنة المطهرة . 
“ل الاهتمام بالدراسات التراثية ال تمل إسهام علماء المسلمين تارينياً ف نطاق كل 
تفصص من تخصصات العلوم الإنجتماعية . 
4 - إيضاح الرؤية الإسلامية لمشكلات العالم الإسلامي » واستخدام السارف 
المتخصصة ف إيجاد الخلول ها . 
ه ‏ تحديد النماذج النمعلية للعيارية للسلوك الفردي وللتنثليمات المنتمعية كما تشير 
إليها المسادر الإسلامية لتتحذ كمعيار تقاس عليه ألوان السلوك الفردي والاحتماعي 
وأشكال التنظيمات الاحتماعية الوائعية . 
وأما من الناحية النهجية فإنه ليس مطروحاً عند أصمحاب هذا الاتّاه الاعتماد على 
المناهج الأصو لية التى تقوم على الاستنباط من النصوص » بل إن الأصل في العلوم الاجتماعية 
قيامها على الدراسات الراقغية الي تستهدف "الوصف" تعرفاً على آيات الله ف خخلقه كما 
تستهدف "التفسير" كشفا تن سئن الله ني مخلوقاته » ولقد أوضيح الدكتور فراد أبر حلب 
)١15865(‏ القصود بذلك إذ قال ؛: 
"والتعرف على آيات الله في حلقه على مستوى العلم التخصص لا يتحقق إلا 
بالوصف اليد الدقيق لها » ومن هنا يتل الوصف مكانة أولى بين أهداف العلم في الإسلام » 
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والوصف العلمي يعتمد في جوهره على الملاحظة » وقد تكرن الملاحظات مباشرة » وقد 
تكون غير مياشرة» وني المالتين تكون المرشرات القايلة للملاحظة الي تستخدم في 
التسجيل والوصف من نوع معطيات الحس"(2 . 

ثم يشير إلى أنه إذا كان "الوصف" الدقيق انحكم هو وسيلة العلم إلى "التعرف على 
آيات الله" » فإن "الكشف عن سنن الله ف تخلوقانه" يسم من خملال "التفسير" » ولكن 
التفسير ء ولكن التفسير يقود بدوره إلى هدفين آخرين هما "التحكم" و "التنبؤ" » ويسين أن 
الإنسان يستخدم "في التعرف على آيات الله (أى الوصف) وف الكشف عن سته "أى 
:التفسير" ما زوده سبحانه وتعالى به من نعم وخخاصة الحواس والعقل"0© . 

وهناك حجة "عملية" منطقية يشير إليها أصحاب الاجّماه الفاني الذين يرون اتْماذً 
العلوم الاجتماعية الحديثة كأساس لانطلاقة التوجيه الإسلامي لتلك العلوم » فهم يشيرون إلى 
أن تلك العلوم بنتائجها ومناهجها تملأ الساحة اليوم » وجيوش الخريجين الذين يشغلون 
معظم مواقع العمل في مخنتلف حوانب الحياة » قد تم تعليمهم وفق الدموذج التقليدي لهذه 
العلوم » وهم يمارسون أعمالهم وفق هذا النموذج ذاته » ولا يعقل أن نبدأ في محاولة التعامل 
مع هؤلاء الذين يتخذون القسرار اليوم في كل جوانب الحياة عن طريق لفتهم بشدة إلى 
منطلقات جديدة تماما عليهم » وليس من العدل أن نطالبهم بالسير في طريق التأصيل "ونق 
بن ع ع ار با و ا 
استارة مشاعرهم وغنوتهم الدينية » وإنما مقتضى الإنصاف أن ندا تدرجيا من حي يقرت 
اليوم » ومن المصطلحات الى ألفوها لكي تنتقل معهم في الاتماه الصحييح با يتمشي مع 
اتضا.ح منهج التوجيه الإسلامي وا يتمشي مع ظهور ثماره . ْ 
0 سحا ول اه وان جرد ايسا لل للا ل ا انه 
نتائج هذه العلوم الاحتماعية الحديثة ومناهجها من فراغ » ولكن ع هذه العلوم د وصلت 
تلقائياً ومن خلال التصحيح الذاتي للعلم إلى شئ من النقد من الداعحل لهذه التتائج والمداهج 
كما تقدم » والكثيرون من أفنوا أعمارهم في تعلم تلك العلوم وتعليمها لديهم الكثير ما 
يندرج في إطار هذا النقد ‏ من . الداحل » وأن من الخير أن ننطلق من مثل تلك البصائر الي 
تشير ‏ ومن عجب - ف كثير من الأحيان إلى ما يقغزب من الاتماهات الي ينادي بها التوجه ٠‏ 


)١(‏ أبو حطب » فؤاد (1145) تحر وجهة إسلامية لعلم النفس » بحث قدم ف ندوة علم التفس » التى نظلمها للعييد 
العالمي للفكر إسلامي بالاهرة » ص ؟5 . 44-١8‏ 
(1) أبر حطب » فؤاد (1444) تحر وحهة إسلامية لعلم الننس » يحث قدم في ندوة علم النفس : الى نظمها للعهد 
العالمي للفكر الإسلامي بالتاهرة » ص ص 837 2 255 ا 
اكلا 


أالسلامي "ولا تتوقف عندها بالطبع" وصرلاً إلى ترشيد تلك العلوم بطريقتها » وبما بيسر 
قبول التغبير ويتلاقٍ أسباب المقاومة » فالوائع أن التهجم على العلوم الاجتماعية دون تدقيق 
أو تميبز يؤدى إلى تردد الباحثين من أهل المند والرصانة العلمية وتوقفهم عن كبول الكشير بما 
بمكن أن يقبل لولا ذلك التهجم . 
تعقيب : - 1 

لا يعدم من يتاب المناقفضة السابقة أن يستشعر أن كل اتجاه من هذين الا ناهين 
المتمايزين قد أصاب جانبا من الحق » وإن حانبه الحق في بعض ما ذهب إليه المدافعرن عنه » 
وإذا كنا قد ذكرنا منذ البداية أن هذين الموئفين إنما هما عثابة القطبين المتباعدين فإن علينا أن 
نتذكر احتمالات مبالغة أنصار كل اتّعاه في إبراز احج المويدة لموتفه ضماناً لإبراز وحهة 
نظره وبيانها بقدر كاف من الوضوح : فإذا أضفنا إلى ذلك أن هذين الموثفين إنما يقعان 
بالقرب من طرفي مقياس متدرج مزدوج النهايات (اهنان0006) فإن معنى ذلك أنه يندر أن 
.ند بين الباحثين اليوم من يلتزم .ما يمكن ع أن نسميه بالصورة "النقية" المتعطلرفة لأي اتّماه من 
الاتجاهين » والصورة الأكثر احتمالاً أن مد أن مواقف الساحئين تقع ف مكان ما بينهماء 
بحيث تمتزج ف تلك للواقف دائساً عناصر تنتمي إلى كل من الاتجاهين ولكن م بدرحات 
متفاوتة . 

ولعل أحد العوامل الفارقة بين نقلر الفريقين كما رأيئا يتمثل ف النتيجة الى توصل 
إليها كل منهما في تقوعه لنتائج ومناهج العلوم الاجتماعية النديئة » فأصحاب الاتّعاه الأول 
يدون وكأنهم يرون كل عيوب تلك العلوم وسوءاتها » ولا يكادون يرون نيبا خيراً أبداً» 
كما يرون أن ما هو معيب في تلك. العلوم متدامل ومختلط يما قد يكون فيها من صواب 
اختلاطاً شديداً لا يمكن معه عزل الغث من السمين » ويرون أن السبب في ذلك يرحع إلى 
أن الافتراضات: الوحودية (الأنطولوحية) والافتراضات المعرفية (الابستمولوجحية) التى بي 

عليها النهج والتى ن* تشربت بها النظريات معيبة » وبالتالي فإن كل ما بي عليها معيسب » وإن 
أي حاولة لاستتقاذ أي خير منها محكوم عليها مسيقاً بالفشل ‏ بينما يسرى أصحاب الاتّماه 
“الثاني أن في هذه العلوم نضجاً وخبوراً كثيرا » وأن الغرب قد استشخدم نتائيجها بجاح لتحقيق 
أهدافه وفق تصوراته » وأنه يمكن بسهولة عزل العناصر المتحالفة للتصرر الإسلامي 
واستبعادها ثم استبدالحا.ما يناسب ذلك التصور ؛ ويرون في الضبط والاتساق المنبيحي الذي 
تلتزم به الكثير من الدراسات الواقعية تماذج تحتذى لايمكن أن يفرط فيها إلا غافل . 

ولي كل من المقالين حق لا مراء فيه كما ذكرناء وإن كان في كل شئ كثير من 
المبالغة » ويبدو لنا أن الحق يكمن بين هاتين النظرتين إذا أعرضنا عما فيهما من مبالغة » 
وبلغة أخرى فإن الصواب يبدو لنا ف التوازن بين الاتجاهين بشكل إيجابي » يرى ما في العلوم 
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الاجتماعية الحديئة من خبير على حقيقته دون زيادة أو تفصان » ويرفض رفضاً قاطعاً ما 
يشوبها من أخمطاء » وإن كان في الوقت ذاته لا يتحرج عن قبول ما قد يكون فيها من خمير 
دون تردد . 

ولعل هذه الدعوة إلى الوسطلية والاعتدال والنصفة ف النظر إلى الأمور أن تكون أولى 
'بنا وأن نكون أولى بها ف مواجهة مثل هذه القضية البالغة التعقيد والبالغة الأهمية ف آن عا 
إن ما نحن بصدده اليوم لا يتل عن أن يكون محاولة لاستعادة مسار أمتنا على طريق الحق » 


وأن يكون دعرة إلى عردة معارفتا إلى منهج العلم .ممعناه الإسلامي الصحيح 4 منهج وحدة 
المعرفة المبنية على وحدة الخلق » والمستمدة جميعا من عقيدة وحدانية الخالق . 


المبحث الثالث : نحو منهج متوازن للتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية: 

إن ما نقّصده بالمبيج المتوازن الذى تُحاول التزامه في هذا البحث هو ذلك النهيج الذى 
يأحذ من المناهيج الأصولية بقدر اللماحة إليها وصولاً للفهم النضبط لنصوص القرآن الك 3 
والسنة الصحيحة فيما يتصل بشكون الإنسان والمجتمع » كما يأخخذ من مناهج العلم 
الاجتماعية الحديثة بقدر الحاجة إليها فيما يتصل بفقه الواقبع الاجتماعى ر الإنساني دور دون 
تحاوز أو صصدود » وبهذا يرضع كل من النوعين من الناهج في أفضل موضع يمكننا من إنتساج 
علم احتماعى واتعى ميتد بنور الوحى وموجه يتوجيهاته . ولكن هناك عدداً من الأسيلة 
التى ينبغى طررحيا هنا وهى : هل سيتم استخدام المناهج الأصولية بنفس أسسها ومنطلقاتها 
الحالية ؟ وهل سيحقتى استخدام تلك المناهج الآمال المرحوة منها في إنشاء هذا العلم 
الاحتماعى الإسلامي ؟ وإذا كان كذلك » فلماذا لم تنتج تلك المناهج علما اجتماعيا إسلاميا 
حقيقيا من قبل هذا كبر ء لايتجزأ من (الفقه) أو أي من علوم الشريعة الأخرى ؟ ومن جهة 
أخحرى هل سيتم استتخدام منهج البحث العلمى المستخدم حاليا في العلوم الاجتماعية بنفس 
أسسه ومنطلاته الحالية ؟ وهل سيحقق ذلك الآمال للرحوة ف إصلاح هذه العلوم في ضوءِ 
التوحيه الإسلامي الصسحيح ؟ 

إن من الواضح أن استخدام كل من لوعن تن المناهج لإنتتاج العلم الاجتساعى 
الإسلامي سيتطلب تعديلات تجرى ف منظور كل منهما ء إذا أردنا أن نواحه أنفسنا 
مراجهة صرئمة في هذه القضية » فإذا كنا كما يقول الدكتور / طه العلوانى (2001944 . 

لانرضى بأن يكون مصدر معارفنا كلها هو (الوحود) وحده كما يفعل علماء 
الغرب» وإذا كنا قد انتهينا إلى ضرورة ضم (الوحى) ليكون مصدرنا الآخر للمعرفة » فلابد 
من منهج يتعامل بكفاءة مع هذين المصدرين من مصادر المعرفة (الوحى والوجود) وإذا 


)١(‏ العلوانى » طه حابر )١54/4(‏ : إسلامية المعرفة ؛ محاضرات دورة استراسبورج (العهد العالمى للفكر الإسلامي 
بالقاهرة) ص ة4؛ . 1 
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كانت لنا ملاحفلات على للنهج الغربى اللعاصر للتعامل مع الوحود » وإذا كانت لنا أيضا 
ملاحغلات على منهج الأصوليين » فإن علينا أن ننظر في هذه الناهج جميعا لترى ماهو صالح 
ومامكن توظيفه منها 3 (وما تتاجه المساحات الخالية » لتضفيه إلى تلك المناهج) 50 لكى 
يتكامل عتدنا النهمج العلمى مع النهج الأصولى فتسد السراغ الذى لم يسد في الظلاهرة 
الاجتماعية والإنسايئة . و سنحاول فيما يلى أن نستجلي أبعاد هذه القضية تمهيدا لعرض 
أولا بالنغلر في مناهج علم أصو ل الفقه ثم ثانيا بالنظر في ,مُناهيج العلوم الاجتماعية الحديقة . 
الموقف من المناهج الأصولية : 

< يحذرنا الدكتور العلوانى ‏ وهو من التخحصضين المارزين في العلوم الشرعية ‏ من 
اللن بأن إجراء بعض تعديلات طفيفة على منهج الأصوليين يمكن أن يبعله منهيجا صالحا 
لكل القضايا » فالظاهرة الاجتماعية والإنسائية يستحيل أن نتعامل معها كما نتمامل مع 
القضية الفقهية ... فلا يمكن أن ندعو إلى .إهمال سائر المناهج والاقتصار على المنيج الأصولى 
كما هو وبوضعه الحالي » لأنه منهج لن يلي الحاحة المطلربة » وإنما نقول مادام لا مصسدران 
للمعرفة (الوحى والوجود) فلايد لنا من منهج يجمع بين الاثنين » بين النهج العلسى وبين 
منيج نريده للوحى » فالأصوليون قرروا هذا النهج وفيه مافيه ... وكثير من تضاياه قابلة 
للنتقض والأخذ والرد .. ولكن من الممكن تطويره ليكون منهجا للرحى الذى ستتنارل 
ظواهر اجتماعية وظواهر إنسانية('" . 

وقد أوضح الدكتور العلوانى ضمن ماعرضه في سلسلة من انماضرات الليمة الى 

ألقيت ف سدراسبورج (1.188) . أنه'من الصعب مد منهج أمّس في الأصل لمعاخة الفلاهرة 
الفتهية وهى ذات صفة خخاصة تتسم باللمزئية في الغالب » لكى يكون صاللحا لمعالخة الفلاهرة 
الاحتماعية أو الإنسانية ال يراد أن تكون معالحتها متصفة بالتعميم » كما أن الظاهرة 
الفقيية الطلرب منها تبين الحكم الشرعى التكليفى أو الوضعى (معناه ف علم الأصرل 
ماوضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء) أما الظاهرة الاجتماعية والإنسانية فنريد منها 
أن نتبين القوانين والسنن وشبكة العلاثات التى يمكن على ضبوئها أن نقيم نغلاما صالحا .. . 
لا أتوقع أن أصول الفقه في وضعه الذى أعرفه ادر على أن يستجيب لهذه الحاحة0؟ . 


)1١(‏ العلرانى » طه جابر )١114/(‏ إسلامية للعرفة : محاضرات دورة إستراسبررج (المعهد العالمى للنكر الإسلامي 
بالقاهرة) ص١٠‏ 2. 
(1) الصدر السابق : ص 75 . 


أما عن الملاحظات التى يشير إليها الدكتور / العلوانى (بطريقة التقد -من- الداعل 
باعتباره متخمصصاً في العلوم الشرعية) حول منهج أصول الفقه » والتى يرى أنها نَحُّدَ من 
فاعليته في تحقيق للأمول من وراء بناء مناهج العلوم الاحتماعية على غراره فيمكن إجمالها في 
ثلاثة : 4 : ش 
١‏ أن تعريف الأصوليين للاإحتماع وبيائهم لحقيقته (أنقد هذا الدليل معناه) إذ 
قالوا: إنة تفاق جميع يجتهدى أمة محمد في عصر من العصور على أمر من الأمور » وهذا أمر 
'يستحيل تحقيقه » رغم أن الاجماع دليل من أفضل الأدلة » وقد كنا نريد أن نستخدمه دايلاً 
يمكن أن يغطى مساحة من المساحات' الخالية0© . 

؟- تحميد العقل وإفناده أهميته كدليل نتييحة لكثرة القيود والضوابط التى وضعت 
عليه بسبب ظروف استثنائية نتجت عن انفصال علماء الأمة عن قيادتها السياسة وعدم 
ممارستها للحياة الاقتصادية والاجتماعية » ولما حاولت القيادة السياسية الاستعانة بعناصر 
ننهية لاثثق فيها الأمة فد حاولت الأمة الدفاع عن (نقهها وتشريعها وعن دينها بأن تقول: 
إما أن تأتونى بنص من.الكتاب والنسنة » وإما أن تأتونى بأقوال إمامم من الأئمة 
السابقين..)222 . جما أدى إلى إفقاد العقل المسلم لفاعليته . 0 

0 كما أن الاحتهاد أيضاً قاد تمت معاملته معاملة الإجماع » فشروط الاجتهاد 
بالطريقة التى وضعها الأصوليون يستحيل معها أن تحد ختهدا”© . 

ويقرر الدكتور العلوانى أنه لابد من إعادة النظر في الاحتهاد ليكون مفهومه هر 
االفهوم الذى ينسجم مع مقاضد الإسلام » والذى يمكن أن نتعامل به مع الفلواهر للختلفة 
آنذاك » ربما يكون لدينا فقه من نوع آرء ليس الفقه في الأحكام اللحزئية الشرعية العررنة» 
وإنما نط نستطيع أن نسميه فقثه الواقع » فالدراسات الاحتماعية المختلفة تعد نوعاً من فقنه 
الواقع .. وينعى الفقيه الناقد في محاضراته القيمة على الفقهاء إهمالهم فقه الوائع واقتصارهم 
على الفقه اللغوى » فالحكم الشرعى نطاب الله للتعلق بأفعال للكلفين (إما بالطلب) أو 
التخيير » وأن أركان الحكم : حاكم وهو الله سبحانه وتعالى .. ومحكوم عليه وهو للكلف 
الانسان به » وهو الحكم » .... في فتهنا درسنا الحكم وعرفنا .. ولكن المحكوم عليه هو 
الإنسان » طبيعته » قوته » ضعفه عندما تتحدث عن رفع الحرج » وعن التكاليف » وعن سد 
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الذرائع » وعن الصلحة » وعن الاستحسان » هذه كلها لانستطيع أن نعرفها دون أن نتعرف 
على هذا امحكوم عليه الذى هو الإنسان فرداً أو أسرة أو دولة أو قيادة0© . 

ويضيف الدكتور عبد الحميد أبو سليمان ٠(‏ لفل . في نفس الاتّماه أن (العقل 
السلم والنهج الأصولى قد قدما للإنسانية تراناً وفكراً حضارياً غير مسبوق أضاء حلكة الأثق 
الإنسانى كله » ولكن مع تعاظم الحوة بين الغاية الإسلامية والالتزام الإسلامي » ضعف الأثر 
الإسلامي .. واليوم فإن جوهر أزمة هذه الأمة إنما ينبع من النهود والقصور والتدهور الذى 
ألم .منهجية فكرها الإاسلامي » ما أدى إلى تدهور قدراتها9؟؟ » ولعل هذا كله يشير من حهة 
ا لى أنه لا صلاح لهذه الأمة إلاما صلح به أولها » أى .منهج أصولى مستجيب بمصرأة وفاعلية 
لحاجحات الواقع للتغير » سائر في حدود التوحيه الإلمى ومنضبط به يما لا يترك مالا 
لمسامحات خحالية من حياة امجتمعات المسلمة تغيب عنها * مس المنهجية الاسلامية الحية تاذ 
بغناء من إفراز العقول البشرية غير المهتدية بنور الوحى وغير المنضبطة بضوابطه . كما أن 
هذا كله يشير من -حهة أخحرى إلى حاحتنا الماسة إلى حهود حهابذة المتخخحصصين في المناهج 
الأصتوية أن ليف الأدرة والاكناءة ومى يذر كرة عله الابساد الكوي القطينة ؛ وين 
يستطيعون النظر في الكيفية التى يمكن بها أن تستجيب تلك المناهج للقضايا الكلية الأوسعم 
التى تهتم بها العلوم الاجتماعية » حتى تتكامل بهذا علوم الإسلام » هما يُخدم الأمة و.حاجاتها 
رعا يعينها على النهرض من كبوتها . 
الموقف من مناهج العلوم الاجتماعية الحديثة : 

لقد خص الدكتور عبد القادر هاشم رمزى ١9854(‏ ب) . موقف المنهج العلمى 
للببحث في الدراسات الإنسانية وآثار اتباع هذا المنهج (المستمد من مناهج البحسث في العلرم 
الطبيعية) على امختمعات الإنسانية تلخيصا حيدا حين أشار إلى عدم ملاءمة تلك المناهج 
للدراسات الإنسائية » وإلى أن هذه الدراسات المنصبة على الإنسان والمتمع نتيجة لذلك 
غيرت اتماهها » وتشعبت موضوعاتها ونروعها بشكل لم تعد معه إثجابية أو علمية .. كما 
اختلطت فيها الحقائق بالأوهام اختلاطاً جعلها عاحزة عن سد الفحوة الثقانية » بل حعلها 
أضعف وسيلة ف حال الحفاظ على توازن الجمتمع الإنسانى وإيقاف اللتراحم الثقافى أمام 
التفجير المعرفى والتطور التكنولوجى ...20 » وتلك أحكام لابمارى في صدتها ومطابقتها 
لمقتضى أحوال الأمم اليوم الأمكارر ‏ تاللخيات الغاضرة الى قيلت ردنا تطبر لدان و 
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فهم النفس الإنسانية على أيدى أمثال سجموند فرويد » وف تربية أبنائها في ضوء حكمة 
أمثال دكتور سبوك » وفي بناء حياتها الائتصادية والاحتماعية على أيدى أمغال آدم سميث 
'وكارل ماركس لم تبو على أيدى هؤلاء وقرنائهم إلا بالخسران المبين الذى تصرخ يه أحوال 
اختمعات المعاصرة وما تفيض به من حياة الناس فيها اختلالات ومظالم » تبدو مظاهرها على 
مستوى الأفراد كما تبدو على مستوى امختمعات وعلى المستوى الدولى . 

إن باستطاعسا أن غير ز بوضوح عاملين جوهريين يمكن النظر إليهما على أنهما من 
أهم أسباب الضعف والقصور في العلوم الاحتماعية المعاصرة » يتصل أولهما بالمنهج ويتصل 
الآخر بطبيعة الغلوهر الاجتماعية والإنسانية (كما أنحنا من قبل) فأما من حهة المنهج فإنه من 
رو ا و لي و 0 
مادية بحتة للوجود وللانسان ؛ تع> بمو عاك د و و حو 
ل الرتبطة بها في الترن التاسع عشر :كنا اسديدظت ني الوقت ذاه تلع “كل :صلة العلير 
الاجتماعية بالدين ممثلاً في الكنيسة » لإبعاد تأثير للعتقدات الخرافية عن محال العلم ؛ فلم 
تعترف الوضعية بغير معطيات الحس سبيلاً للمعرفة » ما أفر ف النهاية علوماً احتماعية تقف 
.على ساق 0 نقذ ديد كنا احناذا شديداً ف در اسة ماهو مادى بدنى في الإنسان » 
وأغفلت أو بماهلت الحانب الروحى غير للادى الذى ينتمى إلى ١7‏ للضي ليا أعمايت 
مسلر لدرخ بالغيية ألا رط ال يد ا 0 من البشر ممسن 
أحسنوا الفلن بتلك العلرم الى حسبوا أنها على شئ نتيجة لادعاءاتها المتواصلة . 

ولقد أشرنا :أ تفعيلاً في موضع آخمر ر (رجحب » 201151١‏ . إلى أن الاكتشافات 
الحديئة في علم العلبيعة على أيدى أنشتايه ن وهايزي رج قد أطاحت بتلك النظرية الادية 
التقليدية للعلم » وإلى أن هذه الاكتشافات قد ترتب عليها مراجعة جذرية ف اتماهات فلسفة 
العلوم نحلال العتتود الأربعة الأخيرة » ما أسفر عن ظهور الوجهة اللجديدة في العلم (16ا1 
ع5 بدوع71) كنورة على الوضعية الإمبيريتية التى لاتزال هى الأساس الفلسفى الذى 
يقوم عليه بناء العلم التقليدى إلى يومنا هذا . وهذا التحول في نظرية العرفة الحديئة » وف 
النهج العلمى اللدديد ف دراسة الظواهر الإنسانية يفتح الباب على مصراعيه أمام مشروعية 
الإفادة من مصادر للعلم متجاوزة لمعطيات الحس » وهى عندنا ليست شيئا آخخر إلا وحى 
السماء وهدى الله على الوحه الذي قامت عليه حضارة الإسلام ف عصرها الزاهر الأول » 
حيث يعد الو-حى الإنسان. بالأطر التصويرية العامة ولكنه يطالب الإنسان في الوقت ذانه 
'باستخحدام الحواس والعقل ف أكتشاف سنن الله في الأنفس وفي الآفاق في تناغم نام ووحدة 
كاملة . 
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وأما من حهة النظر إلى طبيعة الفلواهر الاحتماعية الإنسانية فإن أخمطر الأخطاء التى 
وقعت فيها العلوم الاحتماعية الحديثة هي الظن بأن دراسة الواقع الفردى أو الاجتماعى أو 
'دزاسة الظواهر النفسية والاحتماعية على الأشكال والصور التى تتبدى بها ف الممتمعات 
موضوع الدراسة يمكن أن يكون منطلقاً للفهم الرضوعى للإنسان والحياة الاجتماعية ؛ 
ويكمن الخلل الخطير ف هذا النطق فى التغافل عن قضية العيارية التى هى جزء لايتجزأ أبداً 

من الوجود البشرى في كل صوره (وإن لم تكن لازمة لدراسة الوجود المادى الذى تتعرض 

له العلوم الطبيعية بالدراسة) . 

إننا إذا تأملنا طبيعة الإنسان الفرد من جهة وطبيعة اجمتمع الإنسانى من ججهة أخرى » 
فإننا ندرك على الفور أن من المستحيل بناء علوم اجتماعية على أساس الملاحفلة المخارجحية 
والتتجربة التى تنصب على ماهو واقع وكائن وحده ء لأن ماهر و واقع وكائن لامشل في ذانه 
ناوسا كو تازونا التباضا: وفنا فير يعتبر جرد وصف مخصلة الاختيارات المحددة اللتى 
اختارها البشر 3 تحت ظروف معينة » ولو أن نفس أواءك البشر قد اتفذوا هم أطراً مرجعية 
مختلفة » فاعتقدوا مثلاً بديانة » أو التزموا أيدلوجية أحرى لاتّذذ واتعهم وما هو كائن فييم 
صورة وائعية مختلفة » وهنا يدهحل ف الصورة ما ينبغي أن يكون ‏ أى العنصر المعيارى ‏ لأنه 
ينون لكاتب للنيارى يكون كل شئ اويا لكل شوم درن جرف تنعلة بده يقل إليها 
كل شئ . .. وليس هذا إلا العقيدة الصحيحة (وليس أى عقيدة » فالت: لقنية ليست نسبة 
مطلقة أرضا + والكها فنية موسي ترد لقت اندر كل ااكرق ف هذا الوحود وترتبط 
به سبحانه حل شأنه .) التى تكون .مثابة القطب الشمالى للبوصلة الذي يينسب إليه كل 
الاتماهات » فيصبح لكل شئ معنى بعد أن كان لامعنى له ف ذاك . 

فإذا كان للولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ قد عرننا أنه قد نلق الإنسان تادرا على السير ف 
أى من الاتحاهمين «إونفس وماسواها , فأهمها فجورها وتقواها 4( » فكيف يمكن لنا أن 
نتخحذ من هذين الاتماهين (أو بالأحرى هذه الاتجاهات) أساسا يقاس به نفسه إلى نفسه ؟ إن 
هذه النسبة المطلقة التى تترتب ‏ لامحالة ‏ على الأخذ بالتوجيهات اللحالية للعلرم الاجتماعية 
هي ولاشك أساس للضياع الذى تعانى منه البشرية اليوم في حضارة 7 تعبر عن نفسها 
(حضارة العلم) .. ولايقصد أصحاب السمية بذلك فقسط العلم اللبيعى بل أيضاً العلم 
الاجتماعى . ولكن المولى ‏ حل شأنه ‏ أبت -حكمته أن يتركنا هملاً دون هدى أو رشدع 
فالآيات الكريمة التالية لتلك التى -حددت تلك الطبيعة الأعملية المتكافعة للانسان تأتى لتبين لنا 
مباشرة ماهية القطب الشمالى » أى المعيار الذى يمكن بالقياس إليه تحديد الاتماهات «إقد 
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أفلح من زكاها , وقد خاب من دساها»(2 , وطريقة يقة التزكية بعد ذلك موضححة تفصيلاً 
ْ نٍ آيات الكتاب الكريم والسنة الصحيحة » وعليها يقاس السلوك الفردى معيارياً » ربها 
يتحدد الاتعاه . 

ونفس إلنتيجة نصل إليها.راجعة الموقف على المستوى امحتمعى » فالعلوم الاجتماعية 
أيضا تزعم أنها تقوم بدراسة ما هو كائن وواقع ف امجتمعات البشرية » ولكنها أيضاً :لا تملك 
نقطة البداية ‏ لا تملك قظباً شالياً تقاس إليه بقيه الاتماهات - فه ل يمكن والحال كذلك أن 
.تصل تلك العلوم إلى نتيجة ذات بال؟ يقول الدكتور عبد القادر رمزى (945١ب)‏ . في 
تقوعه للنظرية التفاعلية قي علم الاحتماع (وهى لا تختلف في هذا عن غيرها من نظريات 
علوم امختمع) إنها لاتطرح أية وحهة نظر من خمارج امجتمع » بل هى تتلمس الأحوال 
.والأوضاع الاجتماعية » وتستنتج بعض الاستنتاحات المشروطة بهذه الأوضاع والأحوال 
وتسميها قوانين التفاعل الاحتماعى » وتواصل الدراسة والاستنتاج والتعميم على مختلف 
المختئعات . ولكن الرؤية الإسلامية ‏ نظرا وعملا ‏ تقوم على ماترسمه الرسالة الإسلامية التى 
تضع دعائم امختمع » وتصبح مكوناته الأفكار والمشاعر والأنظمة والناس والقيادة "الدولة" 
بالصبغة المهتدية » وترسى.قواعد الأنكار والعلاقات وللعاملات ... في حركة متسامية 
متجهة نحو استحلاف الإنسان في الأرض(© . 

يضيف الدكتوز رمزى أن للنظور الإسلامي في إطار هذا الفهم إن يتل في بلورة 

ا الا وا كر ا 1 1 
الاجتماعية التربوية التى يفنترضضن فيها أن تسد منهاج ل ا 
'العملية هداية للمجتمع وللفرد » وعليه فإن الرؤية الإسلامية لا تتشغل أو لاتهتم بتشر 
عمليات التفاعل ف انختمعات غير المهتدية » بل ينصب اهتمامها على رعاية د 
عملية الحداية ومايتعلق بهما ع كما أنها لاتأخذ من امجتمع بل تقدم له ماترفعه به | إلى مسستوى 
الاهتداء دون أن يكون باريد املا اسع ارجا بزئضيه أزسا ويكيه بتياتا أل مكدر 
الذعن0) , 

شرع الجن الا ين ا منهيجية العلوم الاجتماعية الحديثة وإن كانت 
لازمة بالضرورة كأحد المكونين الرئيسين لمنهجية الترجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية» إلا 
أن هناك تعديلات جوهرية لابد من إحداثها في تلك المنهجية وف النظطرية المعرفية التى تستدد 
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إليها إذا أردنا لها أن 2 رن مرت اا جم ا ا ا 
وأول نلك التعديلات يتمثل في إفساح الخال لدراسة عالم الغيب المتضمن في انانب الروحي 
للإنسان بالرحوع إلى المصدر الأساسي للمعرفة فيه ألا وهو الوحي دوت 0 
على عالم الشهادة وعلى شهادة الحسواس » وأما ثانيها فيتصل بالنظرة إلى طبيعة الإنسان 
وامختمع الإنساني من حيث أنهما ‏ بطبيعتهما ‏ لا تحدي فيهما دراسة ماهو كائن وحده 
وإثما لابد لفهم سلوكهما من تعدي ذلك إلى الانطلاق من بعد معياري » بشرط أن يكرن 
الهذا البعد المعياري صدق #عارزي (تع0نعدكسه1) ٠‏ أي أن يكر ن مصدره مصدرا متعالياً 
عن اليشر » وأن يكون سند وصوله الناسيدا فحيتا رتكا وعدا عن الريف والسريفن:. 
وتبقى قضية أخيرة : هل يعي تأكيدنا على هذا اللجانب المعياري باعتباره جوهر معنى 
الحياة النفسية للأفراد والحياة الاجتماعية للمجتمعات أن نبال ف الأمر حتى ينكر البعض أنه 
توحد ف الوقت ذاته أوجه اللانتظام (5هناته دلبو 8) ف حياة الأفراد واختمعات يمكن 
دراستها دراسة وصفية وصولاً إلى تعميمات تنطبق على واقع الناس بصرف النظر عن الإطار 
المعياري الذي تمارس الحياة الفردية أو الاجتماعية في ضوئه ؟ الحق أنه لا يمكن إلا لمكابر أن 
ينكر وحود تلك الاتنظامات في السلوك الفردي والتنظيمات امختمعية "التى لا يمكن بدونها 
أن توحد حياة إنسائية منظمة » ولا يحكن بدونها أيضاً فهم تلك الحياةا ' فالتعميمات اليّ 
توصلت إليها العلوم السلوكية حول الوظائف العقلية كالإدراك والتذكر والتعلم » وكذلك 
التعميمات الي توصلت إليها العلوم الاحتماعية مغلا حول عمليات الاتصال والتأثير 
الجماعي» تعبر عن مثل هذه الانتنظامات ؛ ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو عن مدى 
الأهمية النسبية والقيمة الحقيقية لدراسة مثل هذه الاننظامات الي تظهر كديرا ولاضلك ل 
ألوان عختلفة من السلوك الفردي واحتمعي » وال يمكن بالفعل دراستها دراسة وصفية 
تقريرية واقعية ؟ 
إننا إذا أمعنا النظر في هذه الانتظامات التى تمتلىع كتابات العلوم الاحتماعية بالإشارة 
إليها على أنها بؤرة اهتمام الدراسة قيها » لوجدناها لاتمفرج في -حقيقة الأمر عن جموعة من 
الآليات أو اليكانزمات ذات الطبيعة المحايدة الى يمكن استخخدامها وتوحيهها لتحقيق ما 
يختاره الناس من حير أو شر؛ ولكن مشكلة العلوم الاحتماعية للعاصرة أنها تشير إلى تلك 
الآليات على أنها تمثل الصورة الكلية للنحياة البشرية بسبب ماهو ملاحظ من تدائخلها 
المضطرد في كل حوانب السلوك الفردى أو امجتمعى » ولكن هل يمكن لمن يفهم هذه 
الآليات أو الميكانزمات وحدها دون أى صلة بالأنساق المعيارية المحملة ذوقها أن ينهم كلية 
الحياة البشرية ؟ إن الإحابة عن هذا السؤال لايمكن إلا أن تكون بالنفى القاطع . 
إن المجتمعات البشرية لايمكن أن تنحصر توقعاتها من العلوم الاحتماعية في الرئوف 
عند تلك الآليات أو الميكانزمات الحايدة وحدها » مهما بدا لذلك من وحاهة علمية شكلية» 
.ولكنها تنتظر أن تساعدها تلك العلوم على فهم السلوك الفردى والتنظيمات الجتمعية 
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وإضفاء المعنى عليها.مما يعين على تميق أهداف الإنسان » ولقد كان مقتضى الأمانة العلمية 
أن تضع العلوم الاحتماعية الصورة كاملة أمام تلك المجتمعات » وأن تبين الحجم الحقيقى 
والقيمة الحقيقية للحوانب الوضعية من تلك العلوم فتضعها مرضعها الصحييح » وتضع 
امجتمعات أمام مسئولياتها فيما يتصل تخطلورة اختياراتها فيما يتعلق باللحوانب المعيارية ١‏ 
ولكن الأمر جاء على العكس من ذلك » حين أسهمت نظريات العلوم الاجتماعية بشكل 
.نشط ف تسريب الأطر المعيارية التى الختارتها وفق الظروف التارئنية واللنغرافية التى أثرت 
على تكوينها ‏ وهى أطر إلحادية مادية عند معظم مؤسسى تلك العلوم كأوجيست كونت 
واميل دوركايم - إلى حياة الناس تّمت ستار العلم الوصفى التقريرى الذى صف ويحال ماهو 
كائن بشكل موضوعى محايد ...! 
التكامل بين المنهج الأصولي والمنهج العلمى الاجتماعى : 

لقد انتهينا فيما سبق إلى أن منهج التوجيه الإسلامي للعلوم الاحتماعية يقوم على 
جناحين هما استخدام النهجية الأصولية (في صورة أكثر سعة) ومنهجية العلوم الاحتماعية 
الحديئة إفْ صورتها المعدّله) » وصولا إلى علم اجتماعى إسلامي ناضج » بحيث تنصب 
الدراسة ف تلك العلوم على الوجبد الإنساني الكلي الذى يضم عناصر تنتمى إلى عالم الغيب 
كما يضم عناصر تنتمى إلى عالم الشهادة » وتتكامل فيه مصادر امعرفة لتشمل الوحى » كما 
تشمل معطيات المشاهدة الحسية » وكذا عمل العقل (المنضبط بضوابط الوحي) » ولكن 
السؤال المهم الآن هو كيف نكن أن يتحق هذا التكامل » وماهى الصورة الواقعية التى 
.يمكن أن يتخدذها والتى يمكن أن ينطلق منها المشتغلون بالتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية 
فيما ييذلونه من جحيود لتعلويروبلورة أبعاد هذا العلم الاجتماعى الناضج الذى نصبو إليه ؟ 

لقد قدمسا في غير هذا الموضع (رحب »ء )١991‏ (1993 ,طهع21()83 . محاولة 
لوضع اسرراتيجية لإيماد د التكامل المنيجى بين حصيلة مانستنبطه من للصادر الشرعية 
اع ار ارم نترصل إليه من الدراسة الواقعية للظلواهر الإنسانية 
اا متاهج العا الا الجديدة 2 رمكن ان . شاء رحو إلى تلك اتاد 
الروع ٠‏ قإننا 0 ف هذا ل تلخيص الأسسرا العامة اد نظن ابا تيه 
التكامل كأساس لمنهجية موحدة للتوجيه الإسلامي للعلوم الاحتماعية . 

إن السعوية الرئيسية التى تقابل الباحث في أسس التكامل بين مناهج ونتائج تنتمى - 
لظروف تارينية- إلى مايشبه عالمين مختلفين (عالم العلوم الشرعية وعالم العلوم الاحتماعية) 
إنفا تكمن ف معيار الصدق المطبق في كل منهما » فمعيار الصدق في العلوم الشرعية يتمثل في 


(1) رجحب »ء إبراهيم عبد الرمن )١4431(‏ النهج العلمى للبحث من وحهة إسلامية » مصدر سابق . 
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صحة إسناد النتصوص باستخدام منهج التحقيق التاريني ؛ ثم ف صحة الاستنباط من 
النصوص باستخخدام منهج أصول الفقه 07 ديار التق ونقا للمنهجية العلمية الاحتماعية 
فهو معلابققة النتائج لما يشاهد في الوائع المهحسوس باستخدام الملاحفلات والتجارب . 

ولعل أول عحطوة لتقريب هذه الفبحوة بين المنظورين تتمثل فيما سبق أن أشرنا إليه 
من ضمرورة توسيع نظرة كل من المنهجين لحدوده وحوهر رسالته » بحيث يتجه علم أصول 
الفقه لإعطاء مزيد من الاهتمام لما كان في الماضى يعتبر من الأصول الفرعية الأقل أهمية 
كالاستتحسان والصلحة المرسلة . .ما يمكن من تخطي (النظر الحزئى إلى النظر الكلى ... في 
ضوء ماتمليه روح الشريعة الشرعية)(١©».‏ وذلك يساعد على تغطية اللساحات الخالية التى 
تتصل بالأمور الاجتماعية والسياسية التى تهم الداس » في الوقت الذى يتجه فيه اللنهج العلمى 
.للبحث في العلوم الاحتماعية إلى إعطاء مساحة أوسع لدراسة النواحى الروحية والاعتقادية 
في تأثيرها على سلوك الأنراد وتنظيم المجتمعات » مع تَنطى النزعة الإمبيريقية الخسسية 
وتحاوزها إلى الآفاق الرحبة للنظر للإنسان في كليته والنظر للواقع الفردى والاحتماعى ف 
إطار النظرة المعيارية اللنطلقة من التصور اللوحد . 

أما بوتقة التكامل بم يبن النوعين من الناهج فإنها تتمشل في أنشطة (شاء النظرية) ف ش 
العلوم الاحتماعية التى ينبغى أن و 
التزمناه ‏ والذى نعترف هنا بالانحياز إليه عن قصد ‏ هو أن التوجيه الإسلامي للعلوم 
الاجتماعية يتطلب ف حقيقة الأمر هدم كل ماسبقه والبدء من حديد » بقدر مايتطلب النظر 
الناقد في ماهو متاح ومتبول ومتعارف عليه في المناهج والإحراءات والشوابط القائمة أولاً ؛ 
فإن وحد فيها مايغنى فبها ونعمت» وإن وحدت بمماحة إلى إصلاح حرئى ذلا بأس بذلك 
أيضاء أما إن لم يوحد فيها مايصلح على على الإطلاق فهنا وهنا فقط يكون السوغ الحقيقى 
للبدء من نقطة الصفر: تون تردد أو التفات إلى الورام . 

فإذا نظرنا في بناء النظرية من المنظور التقليدى بعين الإنصاف فإننا سنجد أن الأسس 
التى يقوم عليها تنتمى إلى الفعة الثانية المذكررة أعلاه » يمعنى أن في تلك الأسس يرا كثيرا 
ولكنها مع ذلك محاحة إلى عدد من الإصلاحات الجرهرية لكى تصبح قادرة على استيعاب 
المنظور الإسلامي القائم على التكامل ين الوحى والعقل والحمواس » فمن العلوم للكانة أن 
بناء النظرية العلمية فْ العلوم الاحتماعية يقوم على المكونات الآنية : 

١‏ عدد من المشاهدات المحققة أر الحقائق (ودمة/زءو0 ,5غ20©) الحرئية التى تم 
الترصل إليها من نحلال إحراء البجرث الوائعية (الإمبيريقية) التى تعتمد الدراس كوسيلة 
وحيدة للوصول إلى المعرفة العلمية . 


. قضية النهجية في الفكر الإسلامي » مصدر سابق‎ )١15-:( أبر سليمان , عبد الحميد‎ )١( 


نت 


٠‏ عدد من التعميمات الوائعية (الإمبيريقية) (قهههعنلهعمء© 1ومماموصم2) التى 
هى عبارة عن (علاقات ذات طبيعة عامة بين حقائق تم التحقق من صدقها بالمشاهدات 
'الزاقعية)(2) . 

٠“‏ تفسيرات تربط بين تلك الحقائق والتعميمات الواقعية (الإمبيريقية) برباط 
منطقى» وينبغى أن يلاحظ أن (تفسير المشاهدات يستهدف ربط المشاهدات الحالية بالسابقة 
أو حتى بوقائع أو علاقات افتراضية)20 , 

تف يتفق من كتبوا في محال (بناء النظريات) العلمية على الدور المهم الذى يلعبه خيال 
كاك ن الترصل إل هذه الفسي اتا بز إل إضفاء لسن على لقا الجزئية 
والتعميمات لمتفرقة لكى نصل إلى فهم الطاهر » فروبرت دوين مثلاً يقرر أن (كل النماذج 
النظرية إنما هي محاولة تذيلية من حانب المنظر لإعادة بناء شريحة من العالم الشاهد » بهدف 
فهم ... ذلك القطاع المخحتار من العالم المميط به ... فالخيار البناء يزيد من قدرة الإنسان 
على فهم العالم المشاهد9) . 

ولكن هل معنى ذلك أن النظريات (العلمية) تستمر طويلاً في الاعتماد على التخمين 
وعلى خيال الباحث إلى مالا نهاية ؟ إن المخط الرسعى الذى تلتزمه العلوم الاحتماعية الحديئة 

في الرد على هذا السؤال هو بالنفى بطبيعة الخال ولكنك إذا سألتهم كيف إذن يينى علم 
على ظن وتّنيل ؟ فإن الرد الحاضر دائماً هو أن الباحنين يتومون بعد إدسحال هذه 
التفسيرات المبنية على تحيال الباحث - بطريقة منظمة باستنياط فروض تستمد من تلك الأطر 
لنفسيرية ابتى تضمها النظرية لكى يتم اختيارها في أرض الواقع المحسوس (الإمبيريقي) فإذا 
تيت صدق هذه الفروض - أى مطلابقة مضمونها للواقع - فإنها تتحول إلى مشاهدات محققة 
أو حقائق علمية » وبهذا تزداد التقة ف النظرية وف الأطر التفسيرية الى تتضمنها إلى أن 
تتحول إلى قانون علمى (وإن كان استجدام اصطلاح القانون لازال إشكالياً إلى اليوم ف 
العلرم الاحتماعية) وأما إذا ثبت صحة الفروض فإن الثقة ف النظرية وف أطرها التفسيرية 
تتناقص » ويجرى تعديلها بحيث تستوعب النتائج الحققة (التقائق / المشاهدات) ولا تناقضها. 
ومنهجية التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية لاتحتاج إلى هدم هذا الفهم العام لبناء 
النظرية العلمية الاجتماعية » ولكنها تقدم تحسينات جوهرية عليه ف مواضع ثلاثة أساسية : 

١‏ - بدلاً من الاعتماد على نيال الباحث أو على محرد التخمين وحدهما في الوصول 
.إلى أطر تفسيرية تضم الحقائق (أو المشاهدات المحققة) إلى بعضها لتغطيها معنى » فإن التصرر 
الاسلامي يقدم أطرا تفسيرية وفق ضوابط للنهحية الأصولية من الكتاب والسنة » ولأن هذه 


. 130 : 1969 , دهكتملمعط؟" 2 ومعملمعط]1 (1) 
. 213 ,2 ,101 (2م) 
. 221 ,216 : 1978 , تأطناط (3) 
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الأطر مستنبطة من مصدر يقينى هو الوسنى فإنها تكون ولاشك أرقى من محرد الاعتماد على 
خميال الباحثين » ثم لأنها تتضمن استنباطاً واحتهاداً بشرياً ستظطل خخاضعة لضمان الصدق 
الواقعى للاستتباط . 

١‏ عدم الاكتفاء بالاعتماد في اختيار الفروض على مايسمى بالرائع المحمسوس 
(الإمبيريقي) (وانله2 10:21) الذى يضم ماهو محسوس وما ليس محسوسا ف ذاته يسبب 
افكاكه إل عام الغيي زواهةا إعليعة كال يطلب التخدام طرق غير بواكيرة إلى امقبدااة.. 
'نتائجه وآثاره). 

يتم استنباط الدوانب المعيارية الموحهة للسلوك الفردى وللتنفليمات الجتمعية 
بالاعتماد على المصادر الخبير عية باستخدام المداهج والقراعد الأصولية العامة » .ما يضمن 
أنضل اقتراب ممكن من ثم تحقيق مقاصد الشريعة » وتعتير هذه اللدوانب المعيارية مكملة ومتممة 
وموحهة للأطر النظرية التى تنطلق منها العلوم الاحتماعية الموصلة إسلامياً ) سواءتم 
احتبارها بطريق غير مباشرة » أو قبل أن يسم اختبارها » أو حتئ دون أن يتم استبارها إذا 
كانت قد روعيت في استتباطها الضوابط الصحيحة ف الاستنباط » وينبغى أن نراعى هنا 
ماهو متعارف عليه من أن ماهو معيارى بطبيعته لايمكن اختباره في ذاته بالرجوع إلى الوائع 
لأنه مبنى على التفصيل والاختيار . 


المبحث الرابع : الإجراءات المنهجية للتوجيه الإسلامي للعلوم 
الاجتماعية : 

في ضوء ما تقدم فإننا سنقوم في هذا البحث ممحاولة لترجمة منهيج الترجيه الاسلامي 
للعلوم الاحتماعية إلى مجموعة من الإحراءات أو المخنطوات أو العمايات المحددة التى يمكن 
للباجث أن يسير ف ضوئها » حال سعيه لتأصيل أحد موضرعات العلوم الاحتماعية أو ححتى 
أحد فروعها » ويلاحظ أن تناولنا للموضوع سيكون منطلقاً مما أسميناه (بالمدعمل المتوازن) ف 
النظر إلى منهج الترجيه الإسلامي للعلوم الاحتماعية » كما يلاحظ أننا نقصد ب كلصا كان 
قلك متردريا - - إلى صياغة بعض (القواعد) التى نعتبرها من مسلمات المنهج » وإننا نبرزها في 
العرض لإعطاء الفرصة للقارئ لمعرفة الأرضية التى ننطلق منها » ثم لنققدها أو الإضانة إليها ) 
ا يعين على وضوح الرؤية أمام الجميع » وسيتم تناول الرضوع من نحلال العناصر التالية : 

. -احتيار الإطار المرحعى الذى ينطلق البحث في البداية من مفاهيمه‎ ١ 

. الاستنتقاط من المصادر الإسلامية‎ ١ 

, الاستفادة من نتائج العلوم الحديثة‎ ٠ 


دك 


- إيجاد التكامل المنشود بين الأطر الإسلامية وبين النتائج للمحصة الستمدة من 
العلوم الخديثة. 
- اعحتبار وتطوير النظريات الموحهة إسلامياً . 
اي جيك بيج مصرري من التفصيل في حدود مايسمح به 
للقام . 
أولاً : اختيار الإطار المر جعى الذى ينطلق البحث ف البداية من مفاهيمه : 
يواحه الباحث ف المراحل الأولى للتفكير ف بحنه قضية مبدئية مهمة ينبغى عليه اتّناذ 
قرار بشأنها عندما يبدأ العمل ألا وهى : هل يبدأ به منطلقاً من مفاهيم العلوم الاجتماعية 
الحديئة أم يبدأ منطلقاً عن مفاهيم العلوم الشرعية ومصطلحاتها ؟ وذلك بصرف النظر عما 
يكون ف المراحل التالية بالضرورة من التكامل بينهما . 
فعلى سبيل المثال هب.أن متخصصاً في الخدمة الاجتماعية انتوى القيام بدراسة يحاول 
فيها استجلاء أبعاد موضوع كالرعاية الاجحتماعية (56©آ7/6 1نهه50) فى ضوء المنهمج 
التوازن للتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية على الوحه الذى بيناه فيما سبق » فإنه سيسأل 
نفسه هل يدا شه من المفاهيم الحديقة الألرنة في محيط المتخصصين فى مهنة الخدمة 
الاجتماعية » فيستخخدم في البداية مثلاً اصطلاحات كالرعاية الاحتماعية » وظائف الرعاية 
الاحتماعية » برامج الرعاية الاحتماعية » تمويل الرعاية الاحتماعية ... ثم بمضى قدماً في 
تفسيم كل موضوع من تلك الموضوعات إلى عناصره بنفس الطريقة » بحييث يستخدم كل 
اصطلاح بنفس المفهوم المشتق من الإطار المرحعى الغربى » اعتماداً على أن المهم هو ا محعوى 
الذى يوضع في كل فئة من تلك الفئات » وهو محتوى سيتضمن في نهاية اللطاف اللضمون 
الإسلامي إلى حانب ماصح من التصورات اللحديثة لمهنة الخدمة الاجتماعية ... وهكذا ؟ 
أم أنه سيرى أنه إن فعل فسيكون بذلك قد وقع ‏ دون أن يقصد ‏ أسيراً لئعات 
|الفكر الغربى ذاته » المتطلقة من افتراضات الوحودية والءعرفية (الأنطولوجية 
والابستمرلرجية)» ويكون قد كبل نفسه بقيودها دون وعى منه ؟ وهل كان الأفضل أن 
بيدأ مباشرة .مفاهيم ومصطلحات إسلامية ضاربة مجذورها ف التصور الإسلامي رن 
ذلك ؟ فيستخدم مغلا مفاهيم كالتكافل الاحتماعى أو الير بدلاً من الرعاية الاجتماعية » 
رمفاهيم موارد الزكاة ومصارنها والصدقات والهبات بدلاً من مفهوم التمويل » ومفاهيم 
حقوق الوالدين الطاعنين فْ السن وحق الضعيف مثلاً بدلا من تحدمات رعاية المسنين ؟ 
ون كل الحالات فإنه ستثور لدى الباحث تساؤلات مكملة عن مدى صحة نقطة 
البدء التى انحتارها من الناحية المنهجية » فإذا احتاز مغلا اصطلاح (الرعاية الاحتماعية) فمن 
يدريه أن الإسلام يتوتف عند حد مفهوم (الرعاية) . إن نظرة الإسلام للعلاتات بين 
اه 


المسلمين ... أفرادهم وجماعتهم » قويهم وضعيفهم . .. هي نظرته إلى الأحزاء في جسد 
واحد وقد لي لبد ا اك ساكل 
امجتمعات المادية ولكنه لايكون كافياً في مجتمع مسلم يعيش التصور الإسلامى الصحيح .. 
.وهكذا » ومن جهة أخحرى فإن الباحث إذا اتار مفهوم (التكافل الاحتماعى) - أو البر 3 
فإنه لابد أن يسأل نفسه عن علاقة هذا المفهوم بالمفاهيم اللقابلة (أو التى تبدو له كذلك) ف 
التصور الغربي مثل مفهوم الاعتماد الوظيفي المتبادل (ععسقل صهمه50عنسآ لدنده عست أر 
مفهوم التكافل الاحتماعى (5001311065020) أو غيرها ... ».وتلك كلها أسئلة لما 
وحاهتها » وقد يعنى التعامل الواعى معها الفرق بين الاتعتاق من القيود الفكرية للستقرة نِ 
العقوّل وبين العبودية الفكرية التى لا ينتج منها شى أصميل غ ولكنه قد يعنى أيضاً الفرق بين 
فكر إسلامي ناضج صحيح وبين التجنى ومراهقة الفكر وعدم التزوى . 
وعموماً فإننا سنقوم فيما يلى بتلخيص اللدوانب الختافة للموضوع في ضرء الشال 
السابق» حيث نبين بانختصار المبررات التى يستند إليها كل من الخيارين المعارورحين ) 
ونوضح التحفظات على كل منهما ؛ » ثم نوضمح الطريق العلمى الواحب اتباعه في المراحل 
التالية- أياً كان الخيار الذى يفضله الباحث ف البداية”: 
الخيار الأول : 
اتفاذ الفمات والتصنيفات المستمدة من العلوم الاجتماعية الجديفة كنقطة بداية 
للبحث؛ 
-١‏ المبررات : البدء من نسق من المفاهيم والمصطلحات المألوفة والمتفق على تعريقها 
بين الباحئين المتخصصين . 
1- التحفظات : لعزلا إل من الأفلز لجعي لعلو الديهة دوت وى بمحتناطر 
ذلك على عملية التوحيه الإسلامي للعاوم الاجتماعية . 
الخيار الثانى : 
تاذ الفعات والتصنيفات المشتقة من الألفساظ القرآئية » أو من منطوق الأحاديث 
وكوي يواه الجا لامي لقاو كاز دار لوي 
- المبررات : 
أ - الصطلحات هنا تكون أثرب للإطار التصورى الاسلامي . 
ب- الفاهيم مصدرها الأصلى يقينى (خصوصاً "فلك المستمدة مسن النصوص قطعية 
الغبوت) بعككس المصطلحات ذات المصدر البشرى البحصته .. 
9 - التحفظات : 
أ- التعسف ف تهميل الألفاظ القرآنية أو النبوية من المعانى مالا تحتمل أو مالم يقصد . 
منها . 
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ب- صعوية الربط فى المراحل الأولى من العمل بين المفاهيم والمصعللحات الشرعية 
والصطلحات المستمدة من الإطار المرحعى الغربى المألرف لدى الباحثين . ش 

ج- الكتابة الموسوعية ذات العلابع الدعوى عند كثير من علماء المسلمين » وصعوبة 
تر جمتها إلى أنساق تصنيفية محددة قابلة للاختيار الواقعى . 

وعلى أى حال فإن الباحث ينبغى عليه أن يقوم في الراحل التالية لذلك الاختيار 
الأرلى بالمراوحة الدائمة والترداد المستمر بين كل من الإطارين المرجعين (تصنيفات العلوم 
الحديثة - التصنيفات المستمدة من اللادر الشرعية) على أن يتم بوعى شديد » وبإدراك 
كاف للتحنظات السابقة » دون تعسف مع ترك الباب مفتوحا دائما لمراحعة الأنساق 

'التصتيفية واللفاهيم في نسوء كل تقدم يحرزه البباخث ف الفهم والربط ؛ وف ضوء كل 
استبصار جديد يسفر البحث عنه » ويتطلب ذلك:: - 

-١‏ الانتباه إلى أي شعور بعدم الاتساقٍ بهن مجموعة للفاهيم اللستقاة من العلوم 
الغربية أو العلوم الشرعية » فتلك علامة على الحاجة إلى إعادة فحص الأطر المرجعية الأصلية 
التى بدأ البالحث منها وإعادة الاختيار بين المفاهيم . 

؟- الانتباه إلى وجود فجوات بين المفاهيم .كعنتى وجحود مساحات من الظواهر التى 
م يفلح نسق المفاهيم المستخدم في تغطيتها؛.وعجز الإطار المرجعي عن تغطية كافة نىات 
الغلاهرة بشكل مقبول. 

- التحلى بالجحرأة العلمية على تحساوز الأنساق التصنيفية التقليدية في العلوم 
الاجتماعية كلما ظهر سبب جوهري وأصيل يدعو لذلك » بشرط إمكان تبرير ذلك منطتيا 
درن تعسف أو تمن «إاعدلوا هو أقرب للتقوى204 . ظ 

؛- التخلى عن إغراء "الأمٌتصار" على الأطر المرجعية للستمدة من كتابات 
'اللإسلاميين لما ترحى به من اتصال مباشرة بعملية التوحيه "الإسلامي” للعلوم دون رجوع لما 
قد يكون مغيدا من إسهامات العلوم الحديفة .2 ., 

ه- التخحلى عن التوجس أو النفور من اسكخخدام المصطلح الحديث كراهية لأصله ؛ 
ويمكن في المراحل الأولى وضع القأيل الإسلامي بين قوسين ‏ والعكس بالعكس - إلى حين 
التوصل إلى لغة مشتركة متفق عليها بين معظم الباحثين . 
ثانياً : الاستنباط من المصادر الإسلامية : 


. 4 سورة المائدة : الآية‎ )١( 


'هذه المسلمات الوحودية (الأنطولوجية) والمعرفية (الابستمولوحية) تحدد إلى حد كبير بل 
وتكاد تحسم الاعتبارات المنهجية (الميغودولوحية) الي ينبغي أن يلتزم بها الباحث في بعنه لأي 
موضوع حزئي ٠‏ 

إن الدراسة النظمة التى تستهدف بلورة الرؤية الإسلامية لأي موضوع متخصص 
من موضوعات العلوم الاجتماعية لتتطلب القيام بالإجراءات الآتية (حسب الاستطاعة) ف 
ضوء نوع ومدى المعرفة السابقة للباحث لمصادر العلوم الشرعية ومتاهجها . 

-١‏ الببحث المنظم والواعى عن الألفاظ والتعبيرات المتضمنة في الآيات القرآنية » أو 
فى الأحاديث النبوية الصحيحة » وال يبدو للباحث أنها ترتبط بالفلاهرة مرضوع البحث » 
أو ببعض حوانبها » بشكل مباشر أو غير مباشر » ويمكن التقاط الإشارات إلى تلك الألفساظ 
القرآنية والحدينية الملائمة من خلال : 

» مراجعة المكائز الإسلامية التخصصة الى بدأت تظطهر ف السنوات الأخميرة‎ -١ 
. والي تحوى سحصراً اصطلحات التخخصص مع ما يمكن أن يقابلها في الاصطلاح الإسلامي‎ 

٠١‏ الرجوع إلى الدهود التأصيلية السابقة ة خخصوصاً ما اتصل متهابها أصبح يعرف 
بالثقافة الإسلامية » والي تنظر في كليات الإسلام » ومن هنا تكون أقرب لتقديم الأطر 
التصورية التى يستفيد منها الشتغلون بالعلوم الاحتماعية . 

ا الإفادة من كتابات علماء الإسلام المتقدمين ممن اشتهروا بنغلراتهم النفسية 
والاجتماعية ؛ ويمكن الاستعانة ف هذا الصدد بالأدلة اللتخصصة التى تمد البساحثين بإشارات 
عنتصرة إلى مثل تلك الكتابات مع حهود لتحليلها وربطها .ما يمكن أن يقابلها في الصه 
الحديث . 

5 - القراءة المنغلمة للقرآن الكريم » والنظر في الأبواب والفصول الملائمة من صحاح 
السنة للبحث الستقل من جانب الباحث نفسه عن الألفاظ القرآنية والحديئية التصلة 
بالموضورح » أو اكنشاف الآيات والأحاديث المتضمنة للمعنى باستخدام الفاظ أمرى مع 
رصد تلك الألفاظ , 

اس حصر جميع للواضع الي استخخدمت فيها تلك الألفاظ والتعبيرات القرآئية 
والنبوية الي تم التقاطياء وذلك باستتخدام معجم ألفاظ القرآن الكريم ومعجم ألفاظ 
الحديث لكي نضمن ألا تفوتنا أي إشارات لتلك الألفاظ دون قصد . 

لاس الشف عن معاني الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التى وردت تلك 
الألفاظ ف سياقها رجوعا إلى كتب التفسير والشروح المعتمدة » ويمكن الاستعانة في هذا 
الصدد بالكشانات المتخمصعة لآيات القرآن الكريم وللأحاديث النبوية الشريفة » واليّ تضم 
مختلف التفاسير والشروح للنصوص التصلة بكل موضوع من مرضوعات التخصص .ء واي 
بدات ف الغلهور في السئوات الأمجيرة . 


ذه 


4- الاستناد إلى مجموعة الأفكار الواردة في تلك التفاسير والشروح لاستنباط 
الناهيم والقضايا الي تصف أو تفسر موضوع الدراسة أو تضع الضوابط العيارية عليه ؛ 
وذلك عن طريق الربط النطقي وامنظم بين المعاني المستمدة من تلك التفاسير والشروح » 
ومن الواضح أن هذا الربط المنظم سيقوم على أساس استخخحدام القواعد امنطقية للاتتقال من 
المقدمات إلى النتائج ودعو ليع الال يتم احياذا بكر بن انث لطع بولكن 
؛ٍ 1000 ضرورة إلمام الباحث بالقواعد الأصولية:والقواعد اللغوية 
المتعارف عليها في فهم النصوص ضممانا لعدم التجاوز عند محاولات الربط والاستنباط . 

ه- في حالة شعور الباحث بإمكان استيعاب نصوص الآيات أو الأحاديث لمعان 
ومضامين أعرى غير تلك الي وردت في شروح وكتابات للتقدمين بمكن للباحث المتمكن : 


في ننه والتمكن في الوقت نفسه من م: منهجية العلوم الششرعية استنباط معان وأفكارجديدة 
0 هذا الم لايز لا مورات , كما أن عليه ضوابط وعاذر : 


ل 
المتقدمين حول ظواهر ووقائع تتسم بالتبات النسبي 3 
ب فلهور -حوادث وظواهر جديدة تتطلب تحلية الم الإسلامي" الذي يحكمها. 
” . الضوابط : 18 
أ العلممناهج البحث المعتمدة ف .العلوم الشرعية 0000 
ب التطبيق :الدقيق لمناهج البحث المعتمدة في العلوم الشرعية للاستنباط من النتصوص 
أو اللشمع بينها » ونحصوصاً ما اتصل منها بالقراعد الأصولية الواحب مراعاتها في الاستنباط 
من النصوص وفهمها "أمثلة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوض السببب ‏ العمل بالمطلق على 
إطلاقه إلا بدليل على تقبيده ‏ العمل بالظاهر واحب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره ‏ صيغة 
الأمر عند الإطلاق تنتضي الوجوب والمبادرة بالفعل إلا لدليل يخرجه عن ذلك فيصير إلى 
الندب أو الإباحة - لايموز حمل اللفظ على جمازه إلا بدليل صحيح أي قريئة20 » وكذا 
القواعد الفقهية الكلية "من أمثلتها : الأمور .مقاصدها .. اليقين لا يزول بالشك - المشقة 
تلب التيسير - الضرورات تبيح الحظورات- الضرورة تقدر بقدرها - الحاحة تنزل منزلة 
الضرورة- لا ضرر ولا ضرار- درء الفسدة أولى من جلب المنافع - يتتجمل الضرر الخاص 
لدفع ضرر عام - يُْتار أهرن الشرين - الضرر لايزال.مثله - التصرف على الرعية منوط 
بالمصلحة - لا ينكر المختلف فيه وإنفا ينكر المجمع عليه - الأصل في الأشياء الإباحة9© . 


. العثيمين » محمد صالح (1545) الأسول من علم الأصول » يروت » مؤسسة الرسالة‎ )١( 
. النظرية العامة للشريعة الإسلامية (القاهرة : مطبعة المدينة)‎ )١5484( (؟) عطية » جمال الدين‎ 
لاه‎ 


ح- عرض النظر الحديد في النصوص على التخنصصين في العلوم الشرعية للتأكد من 
درحة دثة متابعته للأصول امرعية ف تلك العلوم في الفهم الذي توصل إليه لتلك النصوص . 

. الخاذير : 

١‏ الخذر من الاستناد إلى الخواطر أو "النظرات الشخخحصية" البحتة في كتاب الله أر 
أحاديث الرسول ‏ عله لأن النظرات الشخخصية لا يمكن أن تلزم إلا صاحبها . 

ب تحاوز النزعات "الرمزية" والصوفية الي تستهوى البعض » لأن العبرة في العلم 

بالمعارف القابلة للتعميم » ولأن كل خخروج عن هدى الملصطفي ار في فهم كتاب 
'الله إلى تهوعات الصوفية وأشباههم لا يمكن أن يؤدى إلى خير . 
ج ‏ تجاوز الدزعات اللففلية والتحليلات اللغوية الي تتبع "الغريب" من الاستتمدامات 
00 5 له 

ف ونع ديد ابر فإنه من الضروري الابتعاد عن المسارعة ف تفسير الألفناظ 
بتفسيرات مجحازية مادام منطوقها بوحى .معنى مباشر مقبول » وعند التحير أو التردد فإن 
النزاهة العلمية تتتضي التوقف إلى أن يفتح المولى يما يجلو الموقف أمام الباحثين . 

ه ‏ الحذر من الوقوف ف العلوم الاجتماعية عندإسهامات الفقهاء ذات العلبيعة 
الحكمية (إصدار الأحكام على الرتائع) أو الاكتفاء بذلك والاستعاضة به عن النظر الإتجابي 
التنصيلي ف شمون الحياة الاحتماعية الذي يكون موجهاً ودافعا للفعل وللوتالع لتحتيق 
مقاصد الشريعة » لأن هذا النظر فيما يدفع وقع الحياة إيجابياً في إطار الشريعة ‏ يقسع على 
عاتق العلوم الاجتماعية ممفهرمها الصحيح » وكما يقول الدكتور طه العلواني )١94/(‏ فإن 
"الفقه من شأنه أن ينظم .حضارة قامت » لكن أن ينشئ أو يوحد -حعسارة فليس الأمر 
كذلك » لأن الفقه عبارة عن ضبط لوقائع ونوازل تكون قد حدثت » وبيان وحه المق أر 
الصواب فيها من عدمه"30) , 

تعديد معالم التصور الإسلامي المبدئي لموضوع الدراسة ف ضوء ما سبق »ء وف 
ضوء السلمات الرجودية (الأنطولوحية) » والمعرفيسة (الابسستولوجية) » والنهجية 
(الميثودولوجية) الإسلامية . 

/ا- عرض التصور البدئي الذي تمت بلورته في جملعه على التخصصين ف العلوم 
الشرعية من ذري التفهم لقضايا العلرم الاحتماعية وذوي التعاطف مع مضايا الترحيه 
الإسلامي لتلك العلوم » وذلك "لاختبار" درحة مطابقته للفهم الشرعي الصحيح برحه عام. 

8- إحراء التعديلات المناسبة على ذلك التصور في ضوء أوحه النقد الي يبدييا 
التخحصصون ف العلوم الشرعية » ممصوصا تلك اليّ يتفق عليها أكثر من واحد من أرافك 


. إسلامية المعرفة :؛ مصدر سابق : ص لا”‎ : )١5/48/( العلراني » طه حابر‎ )١( 
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الشضئى تسيا للتخبالات الثاسة دائما لوحود اختلانات ف الرأي بين ذري 
الاحتهاد . 

9- صمياغة إطار تصوري متماساك -بقدر الإمكان- يمكن استخدامه في تفيق 
الأغراض الآتية: 

_- ليكون معياراً يم نقد إسهامات العلم الحديث في ضرئه . 

ا - ليكون إطاراً نظرياً يمكن أن يتمذ أساساً لنفسير الحقائق النزئية "كما سترى 
فيما بعد" . 
الا : الاستفادة من نتائج العلوم الحديثة : 

“** (قاعدة رقم 7) إن أي هوه تبقل لاستباط إلرؤزية الإسلاية موضوع ما 
اتتصاراً على الصادر الشرعية وحدها لا تعد بذاتها توي إسلامياً للعلوم الاحتماعية” 
بالمعنى الابطلاحي » وإفا تعخبر بشاً في العلوم الشرعية أو فى الدراسات الإسلامية "في 
اللرحلة الحالية التى لازال الانفصال فيها قائماً بين المجالين" » أما التوجيه الإسلامي للعلرم 
الاجتماعية فإنه يتطلب إلى جانب ذلك : 

0 نر ناح م ساك قا انط عد بلج ل ا 
ف نسق معرقٍ متكامل تحت مغللة التصور الإسلامي . 

ب تعريض حصيلة هذا التكامل بين العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية للاختبار 
اليداني في أرض الواقع » والتصححيح المستمر لتلك الحصيلة في ضوء نتائئج الاختبار الوائعي . 

** (قاعدة رقم) يتطلب عنسن الاستفادة من نتائئج العلوم الاجتماعية الحديثة في 
إطار التوجنيه الإسلامي لأي قضية بحزئية من جزئيات التخصص وعياً واضحا بالملسلمات 
المعرفية والمنهجية الموجهة "لذلك التحخضص' ' بأسره » مع المراجعة المنظمة والتأنية للمصادر 
الأساسية لذلك التخصص سواء من حيث النتائج أو الناهج أو الظروف التارئنية الي أثرت 
ف تطورها جميعا حتى وصلت إلينا على الوجه الذي نعرفه اليوم ‏ وذلك قبل الانتقال إلى 
التناول النقدي لإسهامات العلم في اللوضوع المحدد اللراد توجيهه إسلاميا - وهذا يتطلب 
.بدروه : 

- حصر النظريات والتعميمات والقضايا واللفاهيم وللصطلحات التصلة باللوضوع 
في الكتابات العلمية التخصصة الى تغل الوجهة السائدة ف فهم المورضوع (116 
مرع نل همةط) بكافة اتعاماتهاء مع الوعي بالمنطلقات الي تنطلق منها و بأصولها الفكرية قدر 
الاستطاعة . 

7- بذل جهد خاص لاستقصاء وجهات النظر النقدية والآراء "للنشقة" وللحالفة 
لتلك الوججحهة السائدة والثائرة عليها » حت وإن كانت لاتزال دائرة في فلك الحتضارة الغربية 


إن 


المعاصرة ء لأن الوحهات النقندية والآراء النشقة عادة ما تكشف عن السلمات الضمنية اليّ 
تكمن وراء الرحهة السائدة.بما يعيننا على يتنب مراطن الزلل إن سلمنامما يبدو بريكا وغير 
عخل قيمياً وليس كذلك على الحقيقة . 

"- إلقاء نظرة نقدية فاحصة على كل من الوحهة السائدة والتوحهات المدشتة )ع 
'وذلك ف ضضوء التصور الإسلامي السابق التوصل إليه . 

4- استثمار الآراء النظرية المنشقة (التى أظهرت اللخيرة أنها في حالات كثيرة تمثل رد 
فعل للاتماهات المادية والاحتزالية الي اصطبغ بها العلم الحديث ف توجهه السائد) إلى الدى 
الذي تصل إليه ‏ ودون التوقف عنده بتطبيعة الخال طالما أنها تخدم التصور الإسلامي وتسير 
في اتماهه (ذلك أنها في أغلب الأحوال تتوقف عند نقعلة معيئة لا تقوى على يخاوزها بسبب 
ارتباط تلك الآراء بالثقافة الي نبتت فيها) . 

ه- فرز المفاهيم والتعميمات والأطر النفلرية وغربلتها في ضوء ما سبق » واستبقاء ما 
يتمشي منها مع التصور الإسلامي » واستبعاد ما بن منها على مسلمات نحاطفة,. 

يراعي الحذر مسن التسرع باختيار إحدى النغلريات الي يرى الباحث أنها 
"الأكثر اقترابا" من التصور الإسلامي وتبنيها باعتبارها تمثل نهاية لمعلاف للتوحيه الإسلامي » 
لأن مثل هذا الاختيار يتجاهل عادة السلمات التى بنيت عليها مئل تلك النظرية » والسيّ قد 
تختلف بشكل جوهري عن المسلمات الي يقوم عليها التصور الإسلامي . 

*** (قاعدة رقم 4) بعض مكونات العلوم الحديئة أثرب بعلبيعتها للاستفادة منها 
ف إطار النظرة الإسلامية من بعضها الآخمر » ودثال ذلك : آليات العمليات النفسية 
والاحتماعية » وطرق التحليل المنهجي المنظم للقضايا وللشكلات . وأدوات جمع البيانات » 
رأدرات التدخحل الله ولكن ما ينبغي ملاحفلته أن المنطا الذي يشوب الاستفادة من تلك 
الآليات أو الأدر ات ف المنظلور الغربي التقليدي إنما يكمن عادة ف الإطار العام الذي يكم 
استتحدامها » والذي يكون عادة ناقصا وغنتزلا وبحاحة إلى إعادة النظر . 
رابعاً : إيجاد التكامل المنشود بين الأطر التصورية الإسلامية وبسين الندائج الممحصة 
المستمدة من العلوم الحديثة : ٠‏ 

١١‏ - إعادة ترتيب وإعادة تفسير المشاهدات اممقّقة (الحقائق والتعميمات الإمبيرينية) 
المستمدة من الكتابات العلمية الحديئة ف ضوء : 

أ - الأطر التصورية الإسلامية الي تم التوصل إليها . 

ب- الأطر النظرية للستقاة من تراث العلم الحديث بعد بسرت انسائها سع التصور 
الإإسلامي . 

اح صياغة النظرية العلمية للرجية إسلامياً في شكل أنساق استباطية تسم 
باستخخلاص فروض علمية تقبل الاختبار الواقعي » وهذا حهد إنشائي أو بنائي يقوم على 

و5 


الانتقال المنطقي من المقدمات إلى النتائج بطريق صحيح » ويسمح في الوقتت ذاته باستنباط 
نتائج أخرى مشتقة منها وهكذا (انظر الأمئلة في مقال المنهج العلمي للبحث من ؤجهة 
إسلامية(1)). ْ 

#- إن "كون هذه النظريات العلمية الموحهة إسلامياً "علمية" يعين : 

أ- أن صدق هذه النظريات ليس أمرأ مسلماً به على أساس تبلى (61051ج) » رأن 
درحة صصمدقها تتوقف دائما على ما يسفر عنه "اتحتبارها" في الوائع . 1 

ب- أنه لا يتصور الترصل إلى تلك النظريات مع جهل بإسهامات العلوم الاجتماعية 
أو تجاهل لها . 
ّْ - إن كون هذه النظريات "موجهة إسلاميا" يعن : 

أ - هيمنة التصور الإسلامي وإعطائه "أولوية مطلقة" فى تفسير للشاهدات المزئية 
احققة » وثي توجيه الفروض العلمية » وذلك في حالة عدم وجود أطر تصورية تفسيرية 
منافسة ذات بال . 

ب- ف حالة وجود أطر تفسيرية منافسة : فإن التصور الإسلامي يعطي "أولوية 

نسبية" للأطر المستمدة من الاجتهاد البشري المحض ء لزيادة احتمال الصدق قٍ التصور 
الأملاان للشتمل على ما نويد عن الاعنياد البخري اللاي هو قلئز مشترك بين النوعين من 
الأطر . ١‏ 
خامساً : اختبار وتطوير النظريات الموجهة إسلامياً : 

**** (قاعدة رقم ه) النظريات "العلمية" التخصصة الموجهة إسلامياً اوإن استمدت 
مسلماتها وأطرها العامة من التصور الإسلامي إلا أنها ليست في نفسها وحياً متزلاً ؛ 3 

هي مشتملة بالضرورة على اجتهادات وأفكار بشرية ضمن مكوثاتها الرئيسة وذلك مم 

-١‏ أن التصور الإسلامي الموجه لتلك النظريات وإن بن على آيات الكتاب الكريم 
وعلى الأحاديث الصحيحة » فإن الاحتهاد البشرى للباحثين يدخحل ف عملية البناء هذه من 
عدة طرق : 

أ الاحتيار من بين الآيات أو الأحاديث "عن وعي" أو بدون قصد لما يظئه الباحث 
متصلا .كوضوع بحثه . 

ب الاتحتيار من بين التفسيرات المختلفة الواردة في كشب التفسير المعتمدة للنص 


الى لحدك. 
ب 


. المنهج العلمي للبحث من وجهة إسلامية » مصدر سابق‎ )١531( رحب » إبراهيم عيد الرحمن‎ )١( 
١ 


ح- الحهد الذي يبذله الباحث في "الربط" بين الآيات والأحاديث التى يراها متصلة 
مؤضوع به . 

وهذه الاجتهادات لا تعدو من وحهة النظر العلمية أن تكون "فروضا" تستحق 
الاختبار في أرض الواقع . 

- أن المشاهدات الواقعية المحتقة "الحقائق العلمية في الاصطلاح التقايدي" الي 
تحويها نظريات العلوم الاحتماعية ؛ إنما تم التوصل إليها من خلال دراسات ويموث هى 
مماولات بشرية للاقتراب من اللحقيقة إلى أقصي قدر مستطاع » ولكنها معرضة لق الرقت 
ذاته للتأثر بتقتصورنا البشري الذي يتبدي أساساً في ضعف الإاحراءات النهحية وق قصرر 
عمليات القياس . 

يترتب على تلك القاعدة أن اعتبارات العلمية الحقة تتعللب إهمضاع نتائج الترحيه 
الإسلامي للعلوم الاجتماعية للاختبار اليداني الواقعي » حتى نتمكن من التحقق من صحة 
استنباطاتنا البشرية التفصيلية » وحتى يمكن الاحتفاظ للعلم البشري ثخاصية التصحيح ‏ 
الذاتي المسلم بأنها وراء كل علم صحيح فيما يرج عن نطاق الوحي المنزل اليقيئ ) 
.وتتضمن عملية الاحتبار ما يلي . 

-١‏ استنباط فروض مستمدة من النظريات "العلمية" الموجهة إسلامياً والي تم 
التوصل إليها من نحلال اللنطلوات السابقة 5 وبلاحظ أذ اعجار كثل درط دروي إنماهرني 
الوقت ذاته احتبار للنظرية كلها بدرجة ما) . 

1- انحتبار تلك الفر وض ف الواقع .معناه الشامل (18621167 [1012/) » الذي يضم ما 
هو محسوس قابل مباشرة للمشاهدة الحسية » كما يضم ما ليس محسوسا وإن كان يمكن 
مشاهدة آثاره بطريقة غير مباشرة » ويتطلب ذلك بالعليع بذل حهرد كبسيرة لابتكار اكرات 
للبحث ذات -حساسية كانية لاستبار هذا الدوع الأخير من الفلواهر » (ويلاحط وحود 
بدايات حيدة ف هذا الطريق عند أصحاب الترحه الجديد (201500ئ50 بنرعل< 116) من 
رحال مناهج البحث من الغربيين أنفسهم) » وعلى سبيل المثال نقد قام ريزون وروان20 ع 
بجمع عدد من الإسهامات الجدقة ف جمال طرق وأدوات البحث اللمنطللقة من هذا التوحه 08 

والتى تبدو ذات فائدة كبيرة للمشتغلين بالتوحيه الإإسلامي للعلرم الاجتماعية ويا ما 
يطلق عليه متهجية البحث بالمشساركة («اعتةعد16 108غةمأ210ح0) » المنيجية الباطنة 
(لامعقعدع1 كناوتاعع5000) » المنيجية الخبراتية (دوزعهو1هلوطاء/7 لدامعامعم«28) » 
المنهجية الحرارية (1[منتهع5ع2 0 وغير» ها من المنهسجحيات والأدوات التى تنفظدر ف 
الجوانب الداحلية للتحبرة الإنسانية الذاتية صلا إلى تعميمات مرضوعية وذلك كبديل 


01 عامصط ععتنامذ كل : لاأناوهآ مقترن1] (1981) ,كله , توتته 15 مامل ع ماعط , ومممعظ (1) 
. 7/1127 سطمل علرملا بوولح) امممعوع جرع ناممبوط بجنل 
1١‏ 


لنيجيات لللاحثة من الخارج بزعم للررعية دون إمكان الوصول إلى الحقيقة الداحلية 
أبدا . 

-٠‏ إذا ثبتت صحة الفروض (أر إذا فشلنا ف رفضها ء بلغة الاخمتبارات الإحصائية) 
00 

4- إذا لم تغبت صحة الفروض فإنه يكون من الضروري القيام بالنطوات الآتنية على 
.البزتيب : 

ار زد ال ازاك الف عور و1 وخصوصاً ما اتصل منها 
ياحراءات القياس للتأكد من عدم الوقوع في أخطاء جوهرية » وللشأكد أيضاً من عدم 
استتحدام تقرييات غير كافية من النموذج المثالي لتصميم | الببحث أو احتيار العينة .. الخ . 

9 - إذا ثبت أن الإحراءات المنهنحية صحيحة ماما روهو أمر شديد الندرة بل قد يراه 
البعض لكت قل العلو م الاجتماعية) فإن على البالحث مرا ابجعة "اسعنباطاته" من المصادر 
الشرعية» وحصوصا ما اتصل منها باختيار النصوص واخختيار الشروح » وما اتصل بضم تلك 
النصوص والشروح إلى بعضهاء للتعرف على مصدر الخطأ أو التجاوزء ثم تعديل الإطار 
التصوري في ضوء ذلك . 

ه ‏ في كل الأحوال فإنه يتم إعادة إحراء البحوث (8عذام12) للتأكد من ثبات 
النتائتج وذلك في حالة بوت صحة الفروض » والاستمرار في إاحراء محوث حديدة بهدف 
إعادة تقدير نه بعد تعديل الإحراءات المنهجية أو تعديل الأطر التصورية "وذلك ف حالة 
.رفضها" . 

#١‏ (قاعدة رقم 5) لما كان الكون من نلق إله واحد : هو سبحانه وتعالى أيضاً 
منزل الوح ء خإنه لايمكن 2 تحت أي ظروف أن يوجد تناقض بين مشاهدات محئقة واتعيا 
وصادقة وبين أى نص شرعي يقي الدلالة يقيئٍ النبرت . 1 
خاتمة : 

-١‏ بالرغم من أن العرض السابق لمكونات أو حطوات أو إحراءات عملية التوجيه 
الإإسلامي للعلوم الاجتماعية كد يوحي بوحود نوع من التسلسل الزمي أو الترتيب المنطقني 
لتلك المنطوات » إلا أن هذا ليس أمرا لازما فواقع الأمر أن تفكير الباحث في كل خطرة أو 
جانب من الحوانب السابقة يندر أن ينم في معزل عن التفكير في التوانب والنطرات 
الأري» ويلزم التنييه هنا إلى أن ثراء عملية التوجيه الإسلامي للعلوم الاحتماعية وتشابك 
جوانيها 00 مثل ذلك التفكير النطي الذي قد يتصور معه إمكان السير في 
خطوات متابعة بطريقة 
ل ا إنما يقدم مؤشرات 

ذه 


إلى العلريق الذي تسير فيه عملية التوحيه الإسلامي للعلوم الاحتماعية "بصفة عامة" ولم 
يقصد منه قيام أي باحث منفرد ياستيفاء جميع العناصر والمكونات والاحراءات المشار إليها 
ف كل عمل علمي يقوم بإنتاحه » ومن اللتصور أن يقوم أي باحث بخدمة حانب أو عنصر؛ 
أو مرحلة أو أكثر كليا أو ححزئياً في أحد بحوثه» ليخدم غيره في بحث آخخر وهكذا » ولكن 
بالشروط الآتية : 

أ- أن يكون الباحث واعياً.بموئع العمل الذي يقوم به » وموضعه من هذه العملية 
التأصيلية المتزابطة الحلقات . 

ب- أن يكون ذلك العمل تابلاً للاندماج مع غيره في المنظومة الكلية للجهرد 
التأصيلية » وعلى الباحث أن يشير بنفسه إلى نقاط انطلاقه وصلتها .ما ثبلها (عند مراجحعة 
.أدبيات الوضوع) » وإلى نقاط انتهائه وصلتها المتوقعة بها بعدها (عندما يشير إلى البحوث 
المستقبلية) . 

- أن يلتزم الباحث في عمله بالشروط والشوابط العامة لعملية التوحيه الإسلامي 
على الوحه الذى فصلناه في المباحث السابقة 

7'- إن النموذج المطروح ف المبحث الأخصير لازال يشير إلى الاتّماهسات العاسة 
رود لحرن الفغيل سيد وبلدروين عرع او ملا المقترك نين اللخزيد 
أمران : 

أ - فتح الطريق أمام حوار علمي يرشد هذا التوحه العام ويصيحح مساره . 

ب- تتلبيق ما يصح من هذا النموذج ‏ بعد تمحيصه وترشيده ب من سخلال حهود 
تأصيلية واقعية تملا فراغاته » وتثرى بالتنصيلات عمومياته . 

4- من الواضح أن على الباحثين المتخصصين فى العلوم الاجحتماعية ممن يريدون أن 
يسهمرا بشكل فعال في جهود التوحيه الإسلامى لتلك العلرم أن يعيدرا تعليم أنفسهم 
لاكتساب أكير قدر مستطاع من العلوم الشرعية خنصوسا ما كان منها منطلقا للتوحيه 
الات الللرم الاجتماعية وح بكرن إسهاباتيع عاذ رستحسة بن جية» رحدي 
يكتسبوا ثقة ثقة وتعاون التختصصين في العلوم الشرعية من حهة أخرى .ما يؤدى - بإذن الله - 
إلى تضافر ابلنهود ثحو توحيد العلم الإسلامي فى ضوء التصور الإسلامي الواحد . 

ه- وإذا كان البعض قد يتوهم أن الإلمام بالحد الأدنى المطلوب من تللك العلوم أمر 
.مستحيل على المتخحصص في العلوم الاحتماعية » فلعل ما يدعره للاطمئنان أن يرجم إلى ما 
ذكره الإمام الرازي ني مصنفه (الحصول في علم أصول الفقه) ليرى أنه يهرن الأمر على من 
كانت له همة ف الأمر » إذ أنه على سبيل الثال يقدر الحد الأدني المطلرب من تلك العلورم 
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بوجود تصنيف معتمد في كل فن يمكن الرحوع إليه عند الحاحة » مع القدرة على الاطلاع 
عليه عند الاحتياج إليه وليس -حفقلله90© . 

+- وف الخاتمة فلعله من المفيد أن نذكر هنا بأن نمرة التوجيه الإسلامي للعلوم 
الاجتماعية لايمكن تعصيلها إلا بإحلاص النية لله-عز وحل - في طلب هذا العلم العظيم , ' 
وبالثقة في معونته ‏ جل وعلا لمن وحه وجهه إلى الله وهو محسن , فهذا العمل ليس حرفة 
تزف أو مهنة تمتهن على الوجه الذي اعتدناه في إطار التصور الغرنبي للوظائف وللهن » 
وإغا هو أولا وقبل كل شئ طاعة وقربة إلى الله عز وجل وهو واحب تحو الأمة الي 
بدأت تتداعى الأكلة عليها تداعي الأكلة إلى قصعتها » عسى أن يكون إصلاح فكر الأمة 
ومنهجيتها أساسا ف إصلاح أحولها وإثالتها من عثرتهاء والله يقول الحق وهو يهدى 
السبيل وهو نعم المولى ونعم النصير . 


)١(‏ الإسنوى » جمال الدين » المتوفى ”لالاه (14481) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول » تحقيق د . محمد 
حسن هيتو » ط (بيروت : مؤسسة الرسالة). ص ص 44 - 40 .* 
ىج 


المنظور الإسلامي للرعاية الاجتماعية 


د . عفاف بنت إبراهيم بن الدباغ . 


تمهيد : 

نظراً لأن النظام الاجتماعى ف الإسلام يتمشل فيما شرعه الله من قوانين تحكم 
العلاقات الإنسانية » فالرعاية الأحتماعية في المجتمع السلم يحب أن تحكمها الشريعة 
الإسلامية » وبذلك يكون دور الإنسان هو التلقى والفهم والطاعة ومحاولة الوصول إلى 
أفضل السبل والوسائل والبرامج لتطبيق الشريعة على أكمل وحه ممكن . فالله ‏ عزت قدرته 
- رحيم بعباده لم يتركهم يضعون الأنظمة الاجتماعية تبعا لأهراتهم الختلفة » لأن في ذلك 
ضلالهم وفسادهم وهو سبحانه - لا يرضى ذلك لهم » فأنزل على رسله الكتب والهدي 
الذئ ما .إن #سكراءيه لق يضلوا أبداء كما جاء في قرله تاق : لإقال اهبطا منها جميعا 
بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ‏ ومن 
أعرض عن تكرى فإن له ينه دكا تسريه الس رادار 
ا وي تفسير الطيرى0© , 

قة الإنسان ‏ كغرد ‏ بربه » 2000 
بطاعة الله وتقواه حتى يمكن ١‏ شيك لاترد ودس بحي طني ردك ديح ما 
العلاقة هي انحور الأساسي الذي يجب أن تدور حوله برامج الرعاية الاجتماعية والخدمة 
لج لي أيضاً أن الدافع إلى إنشاء برامج للرعاية الاجتماعية في امجتمع السلم 
هو دانع داتحلي (لقدعند]) بينما الداقع إلى ذلك في بعض الدول هو دافع علاحي ومن 

المخارج (5:65321) فبعض الدارسين0© .يوكدون أن برنامج الرعاية الاجتماعية في تلك 
الدول نشأ بهدف الحفاظ على استقرار النظام ال رأسمالي وتدعيما للفعات ذات النفوذ فيها 

ركذ حا الفسل ون (رقاية الامخياية رفت" الاسعافر كناو تزه شاه في 
فلسفة المجتمعات الغربية وثقافاتها » يبنما تأتي جهود الأمم للتحدة موعرا لتقول : إنه لا 
يمكن الفصل بينهما » وكذلك في المنظور:الإسلامي سنجد أنهما يلتقيان » والأصل الذي 
يجمعهما هو تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الضروريات الخنمس "الدين » 


. 1114111 سورة طه ء الآيتان‎ )١( 
ج ال ككل‎ )0( 
» شعروس نخحليفة » ممارسة المخدمة الاحتماعية  قراءة جديدة في قضايا الرعاية الاحتماعية » الإسكندرية5/45١ م‎ )5( 
دار المعرفة اللجامعية . وعختار عجوبة إبراهيم » الرعاية الاحتماعية وأثرها على مداخل الخدمة الاجتماعية المعاصرة»‎ 
الرياض ء ٠135م دار العلرم.‎ 
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والنفسء والعقل » والنسل » والمال" . فبرامج الرعاية الاحتماعية تعمل على إقامة أركان هذه 
الضروريات وثبيت قواعدها » وتقوم بالدور العلاحى ‏ غالبا لدرء الاخحتلال الواقع » بينما 
تقوم برامج التنمية الاجتماعية بالدور التنموي والوقائي في حفظ هذه الضروريات » لذلك 
يمكن أن نطلق على مفهومى الرعاية الاجتماعية والتدمية الاجتماعية ‏ من المنظور الإسلامي ‏ 
مسمى واحداً مثل : "تحقيق مقاصد الشريعة في ابلمانب الاحتماعى" » وتتقيقهامعنى إثجادها 
وحنطهاء. 

ولكن على الرغم من أن المسلمات الي بين عليها الصللحان "الرعاية الاحتماعية 
والتئمية الاجتماعية" لا تتمشى مع مسلمات التصور الإسلامي الصحيح » إلا أن البحث 
سيسير فى دراسة الوضوع مستخخحدما هذين الصطلحين » حتى يعين الوقت الذى يتفق على 
استبدالهما.مصطلح يعبر عن المنعللقات والمسلمات الإسلامية . 
الرعاية الاجتماعية في التصور الإسلامي : 

إذا نظرنا إلى الرعاية الاجتماعية في الإسلام كنفلام احتماعي » أمكن دراستها عن 
طريق تحليل هذا النظام إلى مكوناته » كما يقرل مصطفى النشاب : إنه إذا حللنا أي نقلام 
اجتماعي من النظم الأساسية تليلاً بنائيا نمده ينطوى على العناصر الآنية : 

. القوة البشرية المنفذة للنظام (أعضاء النظام أو العنصر البشرى)‎ ١ 

9 الأجهزة والعدات الي يفضلها يودى الأعضاء وظائفهم » رهى ما تسمى 


بالعنصر الادي . 
7 التنظيمات والطرق والكيفيات وبجريات العمل وشئون الإدارة » وهي ما تسمى 
بتراعد النظام 8 


4 مجموعة القيم والموائيق » وما ينعلوى عليه النظام من عادات وتققاليد مرعية . 

ه وظائف النفلام والاهتمامات الي يثيرها النقلام الاحتماعي في مشاعر أفراد 
امجتمع» ثم الأغراض الي يحققها(') . 

ون ضوء هذا التحليل العام لمكونات أو عناصر النظام الاحتماعي » سيتم معالجة 
نظام الرعاية الاجتماعية ف المنظور الإاسلامي من خلال مناقشة العناصر الآنية : 

. وظائف نظام الرعاية الاجتماعية وأهدانه‎ ١ 

. القيم العامة والمبادئ الموحهة للرعاية الاحتماعية‎ ٠ 

أنشطة الرعاية الاحتماعية وبرانحها . 

4 - تمويل نحدمات الرعاية الاجتماعية . 


. مصطفى اشاب » علم الاحتماع ومدارسه , ط 3 ء القاهرة » 47 ام , مكتبة الأجملر للصرية » م741‎ )١( 
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أولاً : وظائف نظام الرعاية الاجتماعية وأهدافه : 
يرى المتخصصون ف العلوم الاحتماعية أن النظلم "الاجتماعية" ‏ وهي من أنماط 
التنظيم الاحتماعي للمجتمع ‏ تعتبر الأنساق الكبرى المنظمة للتفاعل الذي هو قاعدة 
العلاقات الاجتماعية(١)‏ .وامجتمع المسلم يأخذ بالشريعة الإسلامية ف جميع تنظيماته 
الاجتماعية » لذلك فالشريعة الإسلامية تعتبر النسق الكبير المنظم للتفاعل بين أنراد اجتمع 
للسلم وامحدد لقواجد العلاقات الاحتماعية » فالشريعة الإسلامية كما يذكر محمود شلتوت 
| و الملا راكتم فى حرقها ا ار جرع أبوقار كاف السامن ها اندرا 
أنفنسهم بها فى علاقاتهم با لله وعلاقاتهم بالناس"50) , 
وفى ضوء ذلك فإن النظم "الاجتماعية” ليست حاكماً على الشريعة وإفا هى 
محكومة بهاء وموحهة لتحقيق مقاصدها وأهذافها » والرعاية الاحتماعية مغلا يعي عليها 
ما ينطبق على غيرها فى التصور الإسلامى » فهى تؤدى وظائفها فى 2 شحقيق مقاصد الشريعة 
مع غيرها من النظم الاجتماعية » ولكنها تخقص من تلك القاصد يما يتصل برعاية الثعات 
الضعيفة » ومواحهة المشكلات الاحتماعية » وتحقيق التنمية الاجتماعية . 
وعلى هذا الأساس » فإن مفهوم مقاصد الشريعة يعتير مفهوماً محورياً لفهم وتحديد 
وظائف الرعاية الاحتماعية وأهدافها كنظام اجتماعى » لذا فإنه من الضرورى عرض هذا 
المفهوم بشىء من التفصيل لتحديد أبعاده العامة أولاً » ثم لتحديد القطاعات التى تشص 
الرعاية الاحتماعية بها » تْيقَاً مصلحة الناس في الدنيا والآخرة . 
مقاصد الشريعة : 2 
لقد اتفق الفقهاء - كما قال الشاطبي فى المواققات ل 0 
هو : "مصلحة العباد في العاجل والآحل معا"() وعرف الغزالي ‏ في الستصفي ‏ الصلحة 
.بأنها ل او دفع مضرة(؟) , 
يضيف ابن عاشور : "إن المقصد العام من التشريع هو حفظ نظام الأمة واستدامة 
صلاحه ا المهيمن عليه وهو نوع الإنسان » ويشمل صلاحه صلاح عله وصلاح 
عمله وصلاح ما بين يديه من موحودات العالم الذي يعيش فيه » والشارع ما أراد من 
الإصلاح المنوه به بحرد صلاح العقيدة وصلاح العمل كما قد يتوهم ‏ بل أراد منه صلاح 


(1)غيث 84ل9ا9١:‏ 7841 . 
(1) تحمود شلتوت » الإسلام عقيدة وشريعة » ط ١6‏ » القاهرة 1441 » دار الشروق » ص 77 . 
فت اه 
(5)م3:كى؟. 
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أحوال الناس وشعونهم في الحياة الاحتماعية(2 » كما يذكر آخمرون في هذا الصدد أن 
المقصد العام للشريعة هو إسعاد الفرد والجتماعة وحفظ نظام التعايش فيها وعمارة الأرض 
واستمرار صلاحها بصلاح الستخلفين فيها وتيامهم .ما كلفوا به من عدل واستقامة ومن 
صلاح في العقل والعمل وإصلاح في الأرض واستنباط -لذيراتها وتدبير لمنافع اللجميع0"© . 
وإذا كانت الرعاية الاجتماعية كنظام احتماعي » هي حزأ لا يتجزأ من المتمع المسلم 
لملتزم » فإن أهدافها ووظائفها تنيئق من أهداف ومقاصد الشريعة » لذلك فإنه يمكن القرل : 
إن المدف العام للرعاية الاحتماعية » هو حلب المصالح ودرء اللفاسد فيما يتصل بشكون الناس 
ف علاقاتهم الاحتماعية » مع ملاحفلة ما يلي بالنسبة لنصائص المصلحة الشرعية : 
١‏ أن مصدرها هدي الشرع » وليس هوى النفس أو العقل الخرد . 
 *‏ أن المصلحة والمفسدة في الشريعة الإسلامية ليست غحدودة بالدنيا وحدهاء بل 
باعتبار الدنيا والآخحرة مكاناً وزماناً الم ثمار الأعمال . 
لا تنحصر المصلحة الشرعية في اللذة المادية » كما هو شأن المصلحة عند علماء 
الأخعلاق » وإنما تتعدى حدود المادة إلى اللذة والسعادة الروحية الي هي من ثمام الإيمان . 
- إن مصلحة الدين أساس للمصالح الأحرى ومقدمة عليها » ويجسب التضحية بما 
سواها ف سبيل المحاففلة عليها وإلغاء ما يعارضها من اللصالم الأخرى » وهذا بخلاف ما يراه 
علماء الأخلاق والقانون والاحتماع9© . 
فإذا ما انتقلنا إلى المستويات الي تنقسم إليها مقاصد الشريعة » فإننا جد الشاطبي قد 
قسمها إلى ثلاثة أقسام هى : الضروريات , والحاحيات » والتحسينات » والضروريات هي 
أصل المصالح » والحاجحيات تتمة لها » والتحسينات تكملة للحاحيات7؟) وهذا التتسيم كما 
يقرل الغزالي ‏ ف الستصفى . تقسيم باعتبار قوة الصسلحة ف ذاتيا » لذلك نلقد سماها 
بالرتب29 , ش 
فالضروريات هي ما لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا » بحيث إذا فقدت لم تمر 
مصال الدنيا على استقامة » بل على فساد . 


» 317 م2 ص ص‎ 1١51/8 » أبن عاشور » تدمد الطاهر » مقاصد الشريعة الإسلامية » تونس » الشركة الترنسية‎ )١( 
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(1) هلال الفاسي ‏ مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ‏ الرباط 1919 م » مطبعة الرسالة ؛ م 4١‏ . وهبه 
الزحيلي ‏ أصرل الفقه الإسلامي ‏ دمشق 2 1585 مء دار الفكر» ص .١١1/‏ 

(1) يرسصف -حامد العالم ‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ‏ واشنملون ‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي » 1881م 


ص .1١497-١14٠١‏ 
(5) ج 30*5. 
(0)م ١‏ :كم لا.ء 


ومجموع الضروريات حمس هي : حفظ الدين » وحفظ النفس » وحفظ العقل» 
وحفظ النسل » وحفظ المال رقد اتفقت الملل والشرائع على وجوب انحافظة عليها . 

أما الحاجيات قمعتاها أنها م: مفتقر إليهها من حيث التوسعة ورفع الضيق للؤدي في 
الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بقوت الطلوب . 

. أما التحسيئات فمعناها الأحذ يما يليق من محاسن العادات » وتنب الأحوال 
اللدنسات ويجمع ذلك مكارم الأخعلاق20 . 
1 وبناء على ذلك » فالرعاية الاحتماعية لكي تعقق هدفها المشار إليه » يجب أن تقوم 
مع غيرها من النظم - بوظائف الحفاظ على الضروريات الخمس وأن تعمل على الارتقاء مسن 
رتبة الضروريات إلى رتبة الحاحيات والتحسينات » وبذلك 7 تقوم بعمليات التنمية الاجتماعية 
في ذات الوقت . 

ولكن كيف يمكن الحفاظ على هذه الضروريات ؟ 

يري الشاطبى ‏ كما ذكر في الموائقات ‏ أن حفظ الضروريات يكون يأمرين 

أحدهما : ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها » وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب 
الوجود. 

الثانى : ما يدرأ عنها الاحتلال الواقع أو المتوقع فيها » وذلك عبارة عن مراعاتها من 
جانب العدم0") . 

ومن هذا يتبين أن الشناطي يشير باصطلاح العصر إلى الوسائل الإنشائية أو التدموية 

يقيم الأركان ويثبت القواعد) » والوسائل العلاجية (درء الاخصلال فد » والوسائل 
0 (درء الاحتلال المترقع) . 

ومراعاة الضروريات من جاتب الوجود تكون بفعل ما به ثيامها وثباتهاء وتأدية 
العبادات ‏ كالإبمان والنطق بالشهادتين والصلاة » والزكاة » والصيام » والحج » وما أشبه 
ذلك يحفظ الدين من حانب الوحود » والقيام بالعادات ‏ كتناول الطلعام والشراب » 
والسكن » وما أشبه ذلك يحفظ النفس والعقل من جانب الوجحود » كما أن المعاملات - 
رهي كل ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره ‏ تحفظ النسل وامال من حانب 
الرعجرة ع شفط لضن والفل أيضا ول كن براسطلة العادات » أما مراعاة الضروريات من 
جانب العدم فتكون بترك ما به تنعدم » عن طريق الحنايات وهي ما كان عائداً على ما تققدم 
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بالإبطال فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال » كالقصاص والديات اللنفظ النفس » والحد 
لحفظ العقل » ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر(» . 
وعكن تلخيص ما سبق بالجدول رقم )١(‏ : 
جدول رقم )١(‏ 


- حفظ الدين 
حفظ النفس والعقل 
حفظ التسل والال 
حففل الدين » والنفس » والعقل» 
: امال مرع حانب العد 


وإذا ما أريد مواصلة المقابلة بين إسهام الشاطبي » والإسهامات المعاصرة حول المصالح 
الدينية والدنيوية » بالوظائف الاحتماعية » للمجتمع بكل نظمه الاحتماعية » نقد يكون من 
الناسب عرض ما أورده حلبرت وسبكت في هذا الصدد » فلقد أوضحا (أحذاً عن جونزن 
11 وعن رارك 17/3563) أن الوظائف الاجتماعية جتمع يمكن تقسيمها إلى مس 
وظائف تدور حوها معظم الأنشطة الي تقوم بها النفلم الاحتماعية وهي : 

-١‏ وظيفة التدشئة الاجعماعية : وتشير إلى تلك العمليات الي من نحلالها ينقل 
امجتمع المعارف والقيم الاحتماعية وأنماط السلوك إلى أعضائه . 

؟- وظيفة التكامل الاجتماعي : وهو ما يتصل بالعلائات بين وحدات النسى 
الإحتماعي » فإذا كانت التنشئة تتصل بوسائل تعليم الناس كيف يسلكون ؛ والضبط 
الاحتماعي يُنتص بوسائل ضبط هذا السلوك » فإن التكامل الاحتماعي يشير إلى أساليب 
حث الناس على الرغبة في السلوك المنضبط ء أي الالتزام بتراعد الضبط والتدشئة » وتقرم 
بهذه الوظيفة كل الوسسات الي تهتم بتئمية القيم الاحتماعية والمعايور » مشل الموسسات 
الدينية والأسرة والمدرسة . 

9- وظائف الإنعاج والتوزييع والاستهلاك : وتتصل بالعمليات الي يسم عمن 
طريقها إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها واسستهلاكها » وهي تشسمل بالإضافة إلى 
المؤسسات الاقتصادية ‏ اللوسسات التى تقدم السلع والمتدمات سواء كانت صناعية أو 
صحية أو : تعليمية - وهي تؤثر على الأفراد من حانب طرق كسب الرزق وإشباع 
الالح ابدات الطيزؤرية:. 
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ع - وظيفة الضبط الاجتماغي : وتشير إلى الترتيبات الي يتخذها المجتمع ليسيطر 
ب ا اي 

والحكومة الرسمية.ما لديها من القوة والسلطة هي اللوسسة الرئيسية للسئولة عن 
تطْبية ى القوانين عن طريق الشرطة والقضاء ء إلا أن الوحدات الاحتماعية الأعمرى مشل 
الأسرة والمدرسة ووكالات الرعاية تتحمل أيضا بعضاً من السعوليات للقيام بهذه الوظيفة . 

ه- وظيفة المساغدة المتبادلة : تظهر هذه الوظيفة حين يعجز الأفراد عن إشباع 
احتياحاتهم من خحلال الأنظمة وللؤسسات الي تقوم بالوظائف الاجتماعية السابقة » وتم 
هذه الرظيدة في الختمعات البسيطة (غير للتقدمة تكولوحي) من خلال الأسرة أ اديرة : 
ولكن كلما أصبحت اختمعات أكثر تعقيداً» ظهرت جماعات ومؤسسنات لتقوم بهذه 
الوظيفة . 

وننظام الرعاية الاجتماعية هو ذلك النمط من العلاقات الذي ينشأ في اممتمع للقيام 
بوظيفة المساعدة المتبادلة00) . 
ولقدعرض ا 
جدول» كما يلي : 


جنول رقم (؟) 


النظام الوظائف الرئيسية التى يقوم بها 
الديئي التكامل الاجتماعي 


الاقتصادي الإنتاج والتوزيع والاستهلاك 
المبياس الضبط الاحتماعي 
الرعاية الاحتماعية المساعدة المتبادلة 

وهئاك بجموعة من الملاحظات على هذا التقسيم » بمكن إجمالها فيما يلي : 

-١‏ أن التصنيف يكاد يوحي انتضاض دل نظام اجتماعي بوظيفة محددة » وكأنه 
.منعزل عن غيره من النظم » وهذا يتمشى مع ما يلاحظ على التصور الغربى دائما من إصرار 
على 7 التخحصص وتقسيم العمل بشكل يؤدى إلى القطيعة والعزلة . 

أنه بعل النظام الديي جرد 'نظام آخر من النظم الاجتماعية » يتولى تعلاعاً سيدا 
2 امجتمع ) وهذا التصور يتنائض بوضوح مع نظرة الإسلام للدين كإطار 
منظم حياة الناس والنفلم الاجتماعية جميعها . 
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زف 


٠‏ - أنه يقصر وظائف الرعاية الاحتماعية على الساعدات التبادلة نما يتمشى مع 
النظور التقليدي للرعاية الاجتماعية في تركيزها على خدمة الفقراء وامحتاحين أو النظور 
العلاحي بصقة نخاصة . 

وعقارنة تقسيم الشاطي بتقسيم حلبرت وسبكت لوظائف النغلم الاحتماعية : 
. نلاحظ أن تقسيم الشاطي يشمل جميع الوظائف الاحتماعية الي يقوم بها اتمتمع » فالشريعة 
الاسلامية باحتوائها لنظم العبادات والعادات والمعاملات واللبنايات » تمئلت فيها جميع النظم 
ابي أشار إليها حلبرت وسبكت » فالنظام الدين يتمثل فى العبادات » والنظام الأسري يتمئل 
في العادات » و النظام الائتصادي يتمثل ف المعاملات » والنخلام السياسي - من بحهة قيامه 
بالضبط الاحتماعي ‏ يتمثل في الحنايات . 


جدول رقم (") 
النظام مقاصد | حفظ الدين | حفظ البفس | حفظ العقل | حفظ اللسل | حفظ لمال 
الشريعة 
الدينى لمم ا مه مه م 


فإذا نظرنا إلى الوظائف الاجتماعية الي تقوم بها النغلم الاحتماعية المختلفة 
واستخحلصنا الوظائف الي ينوم بها نغلام الرعاية الاحتماعية ضمن تلك النظلم ف التصور 
لين الحديث » ثم طبقّنا هذا النموذج على المصالح الشرعية لتحديد درحة اتصال كل منها 
بالرعاية الاجتماعية كنظام اجتماعي » فإننا جد كما هو موضح في حدول رقم  )(‏ أن : 


-١‏ النظام الديئي (إذا صبح استخخدام هذا الاصطلاح ف التصور الإسلامي) يتصدى 
لتحقيق حفظ الدين بصفة أساسية » مع حفظ بقية الضرورات ينفس الدرحة من الأولرية 
بعد ذلك. 

؟ - النظام الأسرى يتصدى لتحقيق حفظ النسل بصفة أساسية » مع حفظ الدين 
واننفس والعقل كمهام حيوية » أما حفظ المال فيأتى في المرتبة الثالئة , 

٠‏ - النظام الاقتصادى يتصدى لتحقيق حفظ المال بصفة أساسية, أما تحمتيق بقية 
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المصالم فتأتى في المرتية الثالئة بشكل متساو . 
6 انلام السياسي بدي لتحترق ملظ النقس قبط الشل يصقنة أسبايتية ثم | 

حفظ الدين» وحفظ للال» أما حفظ النسل فيأتي يعد ذلك .2 - 

ه. أما نظام الرعاية الاجتماعية فإنه يهتم بكل هذه المقاصد بنفس الدرحة » ولكن 
دون إعطاء: أي منها أولوية مطلقة على غيره » مما يفسر انتشار خدمات الرعاية الاحتماعية » 
ووجودها في جميع النظم الاجتماعية دون استثناء.. 

ومن هنا نرى الصلة الوثيقة يون نظام الرعاية الاجتماعية والنظام الديي » وال تتببدى 
من خلال اهتمام النظام الديني أساساً بحفظ الدين مع بقية الضرورات » في حين أن اهتمام 
نظام الرعاية الاحتماعية متساو بكل الوظائف الاجتماعية . 

فإذا كانت وظائف الرعاية الاحتماعية تتمغل في الإسهام في الحافظلة على -الضروريات 
الخمس » أصبح من الواحب تناول كيفية القيام بحفظ هذه الضروريات بشع من التفصيل . 

ولد تناول العديد من علماء الفقه الاسلامي - وعلى رأسهم الشاطي » والغزالي » 
والعلماء الحدثون أمثال ابن عاشور )١518(‏ » ووهيه الزحيلي )١19487(‏ » ومحمد المتضري 
)١955(‏ » وعلال الفاسي (191/9) : تناولوا جميعاً مقاصد الشريعة ولكن كان الزكيز 
حول إثبات وجود هذه المقاصد » وبيان أنواعها » وحول المصالح الشرعية وأقسامها مما هو 
خخارج عن اهتمام هذه الدراسة ‏ وميز ابن عاشور من بينهم في توضيحه لمقاصد الشريعة 
المناصة بأنواع المعاملات بين الناس الي تتضمن مقاصد أحكام العائلة أو الأسرة » وماضد 
التصرفات المالية » بينما نجد في البجث المهم ليوسف حامد العالى » الذي عنوانه : "للقناصد 
العامة للشريعة الإسلامية" » اشتماله بالشرح لجميع مقاصد الشريعة والتى تتمغل في حفظ ' 
الضروريات الخمس (الدين » النفس » العقل » النسل » للال) » الأمر الذي كفتنا به الدزاسة 
الكثير من المشقة » لذا سيعتمد عليها في العرض التالي نظراً لوفائها بالمطلوب » سع التاحة 
اللنقل المطول عنها لكي يبنى عليه ما يلى من حديث عن أنشطة وبرامج الرعاية الاحتماعية . 


ثانياً القدم العامة والمبادئ الموجهة للرعاية الاجتماعية واللتمية 
الاجتماعية : 

إن كلاً من الرعاية الاحتماعية و التنمية الاجتماعية تهدف إلى رفاهية الغتمع 
والوصول به إلى مستوى أفضل للحياة.» ولقد حاول اللفكرون رسم أبعاد ومقاييس للرفاهية 
والسعادة البشرية » ومن تلك المحاولات: الي أشار إليها عبد النعم بدر ما قام به ولكنسرت 
(دمعسكل17/1) لتمحديد أبعاد الخير » -حيث -حدد لها ثلاثة أبعاد هي : 

اليعد المادي ‏ الاقتصادي » والبعد البشرم ي - الإنساني » والبعد لاض 5 2 
أرضح أن أي تطور وتقدم موحب فها إ بل تدمية وبااي يد الطريق إك بارج مسح 
الرفاهية . 

2 


أما ايرما اديلمان و كريستينا موريس (ونم710 © 4ه سقساءلة. . 1) نأشارتا إلى 
مؤشرات ثلاثة لبلوغ مرحلة الخير الاحتماعي وهي : الموشرات الاحتماعية ‏ الثقافية ) 
والمؤشرات السياسية» واللؤشرات الاقتصادية . , 

بينما حددت هيئة حماية البيعة بالولايات المتسحدة الأمريكية أبعادا أربعة لبلوغ الحياة 
اللتيدة المرادة من منظور بيشي وهي : حصودة البيئة الطبيعية » وححودة البيئة الائتصادية » 
وججر دة البيئة الاحتماعية » وحودة البيئة السياسية(90) , 

وللتأمل للأبعاد وللوشرات السابقة ة الي تحدد اخير الاحتماعي عند غيرنا » يلاحظ 
أنها جميعاً قد أغفلت البعد الروحي المتعلق بنوع صلة الناس بربهم » يينما عثل ‏ ف النثلور 
ادي لبعد للهيي زالسينا. على حي العاف الأغري ,ولت أجار إلى هذا عبد العم 
بدر عند عرض تصوره للنموذج الإسلامي للتنمية » حيث قال ١‏ إتديرى إكياة ليده ار 
الرفاهية الاجتماعية المبتغاةء متمثلة في تسين الأبنية الدينية والسياسية والاقتصادية 
ولا شويع تحمل عل جم اد عي » كد له بد ل نا 

ين أو البعد العقائدي كأساس يحتوي علي الأبعاد والأبنية الأحرى للتدمية ويوثر فيها؟ ‏ 
لما و ا اموا ل 1 
٠الاجتماعية‏ » فيرون أن الخير يحدده كل بمتمع برغباته وتفصيلاته الي تعتمد هي الأخرى 
على القيم اجتمعية الي يؤمن بها( . لذلك فإن للقيم أهمية كبيرة في مال الرعاية 
الاجتماعية والتنمية الاحتماعية . 

يعرف فاروق عبد السلا القيم كما يلي : 

"القيم هي حالات إدراكية وائ قعية توحه جميع أفعال الفرد في عنتلف المواقف الفردية 
أو الاجتماعية » وأهم ما عيزها هو اتصاطا بثقافة الختمع وحضارته مباشرة"(*) , 

ود اقترحت الأمم المحدة فى الدليل الذي أصدرته عام ١188‏ م المبادئ العالمية 
العامة الموجحية لسياسات وبرامج الرعاية الاحتماعية والتئمية الاحتماعية » وذلك على أساس 
أن الأهداف الاحتماعية تعتبر عالمية أي واحدة ف كل الجتمعات » حيث إنها تقابل 
الاحتياحات الأساسية (716805 88510) وتطلعات الناس ف كل مكان » مع الأهمذ لي 
الاعتبار تنوع واخحتلاف المداعحل بالنسبة لعديد من الدول .حسب تنوع النفلم الاحتماعية 
واتلاف مستويات التنمية لدى كل منها 
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وفيما يلي نص تلك المبادئ : 

- ينبغى النظر إلى برامج الرعاية الاجتماعية في الإطار الأشمل لأهداف وأفراض 
ميثاق التقدم الاجتماعي والتنمية (الذي اعتمد على الميثاق العالمي الحقوق الإنسان) » حيث 
يقر البدا الرئيسي للميثاق ما يلي : إن جميع الناس لهم الحق في العيش في حرية وكرامة » 
اق شكل من أشكال التمييز مثل السياسة القمعية للتفرقة العنصرية » كما أن لهم الحق 
ف المشاركة الكاملة في عمليات التدمية الاحتماعية والاستمتاع بثمار التقدم الاحتماعي : 
كما أن عليهم ‏ من حانبهم ‏ أن يساهموا فيها بجهردهم . 

- إن التحديدات الى تواحهنا ف التكيف مع التغيرات في اللروف الاجتماعية 
والاتتصادية يمكن التغلب عليها بفاعاية من خحلال سياسات متكاملة للتنمية الاجتماعية 
وأنساق التدعيم الاجتماعي - ذات العلاقة بها - لإعادة التوجيه لتكون لها مساهمة أكثر 
إيجابية تدعم التدمية الشاملة » وذلك من عملال منظور طويل الأمد مع الاستمرار ية في 
أهداف تلك السياسات » ومن الضروري التأكيد على أن البرامج الاجتماعية لا تدل عيئ؟ 
عار شد روزن كاله ادل رارع ذي واتسر وهو ري 
البنية الاقتصادية الأساسية . 

ا 31 إن هتاك حاجة لتصميم برامج مدعومة دولياً ل لتسحقيق التوافق الاقتصادي في طل 
إطلار طويل الدى يسمح لهذا الترافق أن يتحقّق ضمن النمو ؛ دون إحداث اعصلالات 
اجتماعية » ومن تحلال تلك السبرا امج لابند من اتخاذ إجراءات -خماية الات الضعينة في 
انمع ء وتدعيم قدرة الى على للساهمة في هود التميمة » بع إعطاء هذه الإحرايات 
نعتماماً أكبر. 

- التأكيد على امل لقوق للتساوية لسرا والربسل في الأخبوال الأسرية » رإعطاء 
أهمية لتحقيق مشاركة متساوية وفوائد متساوية للمرأة والرجحل في جميع محالات التدمي 
الاحتماعية » وذلك ف إطار القوانين القومية وما يتمشى مع الاسرا اتيجيات المتفق عليها ف 
مؤكر ناروبي - 

ه- يسهل تمقيق التوانق مع الأوضاع للتغيرة في ظل زيادة التضامن والكرامة 
الإنسانية » واسحتزام الحّوق الإنسانية » والمساواة بين الرحل والمرأة » والعدالة الاجتماعية » 
وجمارسة الديمقراطية وحق التجمع في منظمات يما في ذلك الحرية الديئية » وحرية التعبير ؛ 
.وحرية الانتقال للأشخاص» مع وحود.نظاغ قضائى عادل وذي استقلال . 

؟- إن أسحد الاهتمامات الرئيسية في تصميم برامج الرعاية الاجتماعية النديدة 
حاركرا لمرر يا راي الى تيم بار واجتادتملى 
الذات لدى الأفراد. 

ف 


7 الحاجة إلى إعطاء اهتمام أكبر نخو زيادة قدرة ابختمع والأسرة على البقاء والنماء 
ف إطار من المساواة بين الرحل والرأة » ودعم الفئات الضعيفة والمحرومة ل حهودهم الي 
ييذلونها لتلبية احتياحاتهم . 

- الحاجة إلى تنوية دور النظلمات التعلوعية وغير الحكومية والميسات اللناصة 
ومساهماتهم » وتشجيع جيود الناس أنفسهم للمساهمة في تدعيم اللخدمات الاحتماعية 
ع الاب 

- يمكن تقوية التماسك الاحتماعي عن طريق ضمان حد أدنى من الدعم والحدماية 
د التومي » » على وحه يتلاءم مع الغلر وف السائدة ومستوى الوارد 
لا ال يا 
حماية الئئات الضعيفة وامحرومة » ويوضح هذا الحد الأدنى من خلال رؤية طويلة الأمد مع 
الالتزام بريادته وتطويره بالتدريج . 

-٠‏ هناك إدراك متزايد للحاحة إلى تشجيع الوصول إلى فهم أفضل لمناهيم الرعاية 
الاجتماعية وممارستها في الدول العف ركذا نور الرعية الاحتماعية في إطار التنمية 
الاجتماعية الشاملة . 

١‏ يمكن تقوية الهود القومية لتشجيع التقدم الاحتمساعي وتحسسين الرعاية 
الاحتماعية عن طريق التعاون الإقليمي » والتعاون بين الأقاليم » وبين المنفلمات الحكومية 
وغير اللحكومية » وادماعات ذات الاهتمامات الاحتماعية . 

- امحافظة على ظروف السلام وتمسين كل أشكال التعاون والحوار الدولي ؛ 
يمكن أيضاً أن يساعد الدول الأعضاء في الأمم التحدة للنزكيز بشكل أفضل على النَضايا 
لليمة للسياسة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية(١)‏ , 

سور مر م ا ا 
المستوى العالمي » ننتقل إلى البحث عن أهم القيم الي يمكن أن تسود د امجتمع للسلم الي من 
لاطا يمكن استخخلاص المبادئ الموجهة للرعاية الاحتماعية والتدمية الاجتماعية » بالإضانة 
إلى تفحص المبادئ الي أحذت بها هيئة الأمم المتحدة لمعرفة مدى قربها أو بعدها عن القيم 
والمبادئ الإسلامية من جحية » وملاءمتها لاحتياحات اللجتمعات الإسلاميقف في هذه الحقبة من 
الزمن ‏ من جحهة أخرى . 
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'القيم العامة للمجتمع المسلم : 
تنبقق قيم المجتمع المسلم عن العقيدة الإسلامية الى أساسها التوحيد » وهو الذي دعت 
إليه الرسلء كت به الكتب » واللقصود هنا توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية » وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له » بيدما لقصود من توحيد الربوبية الإقرار بأن الله وحده 
عالق كل شئ وهو ما أقره الشركون من العرب » كما جاء في القرآن الكريم : #ولدن 
سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن 'لله2174 » وكذلك كان حال الأمم السالفة 
من المشتركين الذين كذبوا الرسل » فلقد كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان » 
ولكن اتذذوا لهم شفعاء مغل (الكواكب » الأصنام » الملائكة » ابلبن) » كما أخبر عنهم تعالى 
يتوله : «إوالذين اتغذلوا من دونه أولياء ما نعبدهسم إلا ليقربونا إلى الله زلفسى2074) بيدما 
توحيد الألوهية يعن : استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له0© . 
وهناك حانب قيمي للترحيد » يظهره إسماعيل الفاروقي بقوله : "إنه عند تأكيدنا أنه 
لا إله إلا الله» نعني أن "الإيمان" بالله هو القيمة المفردة والنهائية » وأن كل شئ آخخر يعثير 
فقط أداة 7 م مر اسان ار اول لقا ا 
الله هو الغاية النهائية ة الجميع الطالب» وأن كل ما هو موحود ف الكون يجب أن يكاثل نفسه 
مع إرادة الله ؛ ويمقتضي هذا فإن الإنسان يعد يعثابة العبد الذي يجب أن يجند كل أعماله 
وقدراته لندمة "دين" الله أو تحقيق يق الإرادة الإلهية» ثم يضيف قوله : "إن التوحيد يعبر عن 
ثلاثة معان حديدة على المستوى القيمي ؛ المعنى الأول : أن الخليقة هي الشئ المادي الذي 
يجب أن يتحقق فيه" الكمال المتمثل في الإرادة الإلحية » ولذلك فإن كل عنصر من عناصر 
الخليقة يسم بالصلاح ء وأن الكون لم يخلق على أنضل صورة فحسب » بل إنه مال بن 
التقائص ويتسم بالكمال » ونتيجة لذلك فإن التمتع بقيمه اللدوهرية أن انيه لا يشر ذيها ...: 
فالحياة الي تتمثل فيها جميع القيم تعتبر أثْرأ من آثار الله » ويتوقف الاحتفاظ بها وتدعيميا 
على أفعال الإنسان المتمثلة ف التسبيح لله وعبادته » وتغرس القيم الكونية السامية في كل 
فرد باعتبارها أداة للتوصل إلى الحقيقة المطلقة » وعلى عكس ذلك تمد أن المسيحية قد 
اتتقصت من قدر الحياة الدنيا بتصويرها إياها بأنها تتكون من بحرد "كائنات حية" » وأن 
البشرية تعد يحموعة هائلة من الآثام وأنه لن يأتي أبداً الزمان والكان عندما تترصل للحقيقة 
المطلقة . ١‏ 
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أما المعنى الثاني : نهو أن الإنسان لا يقع في مأزق إلا ويستطيع أن يرج نفسه منه » 
فاعتبارات مغل كون طريمَ ى الإنسان مليئاً بالعقبات » وأن الإنسان ييل إلى الانقياد التام 
لأنانيته » أو أن يتخحذ أسهل الطلرق الي تؤدي إلى تحقيق المتعة والشعور بالنشاط » تعد 
جميعها حمائق » ولكنها ليست بأكثر وائعية من نقائضها ولذلك » فإن الإنسان ليس معاجحة 
.إلى منقذ » أو مسيح أو خلاص » ولكنه في حاحة إلى أن يكرس نفسه لأداء واحبه في الحياة 
وأن يقيس كفاءته بصورة مباشرة.كقدار منجزاته » ولذلك فإن الإسلام ‏ باحتلافه عن 
السيحية ‏ يدعو الناس للسعادة العظيمة بدلاً من الخلاص » ويعدهم بالأجر في الحياة الدنيا 
والآخحرة .ما يتناسب مع أعماطهم . 
آنا لاش الك دين ووه على لساري لقص و1 نقلراً لأن الحخير الذي 
تتقيقه يتمشل في الإرادة الإلمية » ونظراً لأن الإرادة الإلمية -.ممتتضي كونها إرادة 
الكاقو- تر واحدة بائسية مع الالوقات ويب عليهم جا ااام به » فإنه ليس من 
الممكن أن تكون هناك أي تفرقة بين الأماكن والأشخاص باعتبارهم القائمين بالفعل 
الأعىا عحلاقي20 . 
ويلاحظ على إتماعيل الفاروقي اهتمامه بالتفرقة بين القيم النصرائية والقيم 
الإسلامية؛ وهذا ما نود التأكيد عليه » نظرا لأن الكتابات الغربية عن الرعاية الاحتماعية ل 
الديانات السماوية توحي للتارئ بتمائل القيم ف هذه الديانات » ما يُجعل هناك وان 
التقبل المطلق لكل ما يرد من مبادئ مهنية مستندة إلى تلك القيم » فلابد من التنبيه إلى 
حقية الاختلاف بين القيم الإسلامية » والقيم النصرانية أو اليهردية كما هي ني في الواقع » 
خشرجا ل الدررات الاراسية الى تلارين ل تعابيات البلاد الإسلايية ٠‏ واعتنيند أن 
استحداء بطل "النيانات السماوية" غير دتيق ويشوه المعسى » والأنضل القول 
"بالرساللات السماوية' 'فدين الله واخيد وإما تعددت الرسالات . 
أما فاروق الدسوتي نيصف القيم الإسلامية بأنها ثابتة ومطلقة » ويعمددها في ثلاث 
ثيم هي : 
* الحق : هو القيمة العليا الي تنبغق من عقيدة الإسلام باعتبارها التعبير الإلهسي عن 
الواتع الكوني » والحق اسم من عر عر ان ار ا و ل 
الى 
* الخير : هر القيمة العملية النبئقة من شريعة الإسلام » ولكن مفهوم المدير ضع 
للحق باعتباره القيمة الأعلى والأثبت . 
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* العدل : 3 قيمة ثابتة أيضاً في الحياة الإسلامية تنبثق من الحق والخير ويتبع هذا سائر 
القيم الخلقية من أمانة وصدق ووفاء ورحمة ومودة وإحسان وبسر : فكلها تهدف إلى الخير 
وتحققه وتقوم على الحق(" . 

أما خورشيد أحمد فيطبق اح امامطلى دعباي اليه اوحار نوي أذ 
الأساس الفلسفي للمدحل الإسلامي للتدمية يتمثل في : 

. التوحيد : وهو يضع القواعد الأساسية لعلاثة الإنسان بربه وعلاقته بالآخرين‎ -١ 

اك الويف رحس اه ريات إن الى نا سان رلكاك ا ل 
بالغذاء والأسباب الي سك عاك ساتيو وتولية الأحناء لفق كلقا رهلااهر لثاترت 
الأساسي للكون » والذي يلقى الضوء على النموذج الإههي للتدمية للفيدة للمصادر 
والإمدادات المتبادلة لما » وإنه من حلال هذه الترتيبات الإلحية يأحذ الجهد البشري مكانه . 

«- الخلافة : وهى دور الإنسان كخخليفة لله يعمل على إعمار الأرض وإقامة شرع 
الله فيهاء وهذا يجحدد دور الإنسان ومكانده » ومستوليته كمسام » وسسعولية الأمة 
الإسلامية كمستامنة على الخلافة » ويتزتب عليه المفاهيم المميزة لكل من الأمانة الملقاة على 
الإنسان » والألاق والسياسة والاقتصاد ومبادئ التنظيم الاحتماعي . 

- التركية :.معنى "التطهير والنمو" ولقد كانت مهمة كل أنبياء الله هى القيام 
بتزكية الإنسان فيما يتعلق بعلاتته بربه وعلاقته بأخيه الإنسان » ومجتمعه , وبالدولة » 
وبالبيئة العطلبيعية من -حوله() . 

هذا ولقد كتب عن القيم العامة للمجتمع تمت مسميات مختلفة مثل للبادئ أو 
الأسس » أو المتومات الي يقوم على أساسها اجتمع السلم . 

فعلى سبيل الثال يرى مصطفى عبد الواحد أن أهم مبادئ امجتمع السلم هي : 
الأحوة العامة المساواة ‏ الحرية ‏ التكافل20) » وهو يتفق بذلك مع محمود شلتوت في تحديده 
.لاثنين من المقومات هما الأخوة » والتكافل » الي ذكرها شلتوت بالإضافة إلى الشورى 
والعدل0*؟ » بينما يُختلف رأي محمد المدرسي عن الآراء السابقة » حيث أذ بقيمة واحدة 
فقط هي التقوى » ويرى أنها محور اجتمع الإسلامي والركيزة الأساسية له ء وأن العدالة ما 
هى إلا إحدي إفرازات التقوى0). 
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أما سيد قعلب فقد تميز بتركيزه على ما يفرق المختمع المسلم عن امختمعات الأخرى ) 
.وهو إكانه بأن الحاكمية لله وحدهء فهو الذي يشرع وحده» أما اجتمعات الأخري 
فالإنسان فيها يشرع لنفسه. ثم حدد الأسس الي تقوم عليها العدالة الاحتماعية في التحرر 
الوجداني » والمساواة » والتكافل الاجتماعي20© . 

ويعلق المودودي على القول بأن الإسلام فيه عدالة اجتماعية بأنه قرل فيه نقص كبير 
والصحيح أن الإسلام هو العدل بعينه » فتطبيق الإسلام وإقامة العدل شئ واحد( . 

وتطبيقاً اتلك القيم العامة للمحتمع السلم » قدم بعض أسائذة الخدمة الاجتماعية 
العرب محاولاات لاستخلاص ميادئ الرعاية الاحتماعية في الإسلام » ومنهم مسن ركز على 
مفهوم أومبداً التكافل الاحتماعي مثل سيد أبو بكر -حسنين (151717) » وعبد العزيز مختار 
)١198(‏ » ومنهم من أخذ يعفلم تلك القيم مثل أحمد كمال أحمد 517 . 

وينفرد الفاروق يونس بتمييزه بين قيم المجتمع بصفة عامة وبين مبادئ الرعاية 
الاجتماعية بصفة خاصة » وهو إذ يرى أن دعائم اممتمع الاسلامي هي : 

الأحوة » وللساواة » والتكافل الاحتماعي » والشوري . إلا أنه استخلص منها أسس 
للرعاية الاجتماعية وحددها في : 
١ 0‏ حق الفرد على اججتمع . 

تدرج مسنتؤزلية الرعاية . 

7 العمل كقيمة وكأساس للاعالة . 

4 - الكرامة الإنسانية9© , 

كما تمد عبد الستار أبو غدة يوكد على أهمية الإحسان كتيمة بالإضافة إلى العدل ) 
لأن اللدماعة قد لا تنهض بالائتصار على العدل دون بسط الإحسان لمن لا يككني العدل 
لرعايته9©) . ' 
ومن الملاحظ أن هناك تذالاً كبيراً يون العاني الي تحملها مسميات تلك القيم: 
فمثلاً الأسوة والتكاقل ؛ الأعبوة تستوحب التكافل فيمكن النظر إلى التكافل كجزء من 
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الأخوة » وكذلك بالدسية للعدل » فهناك ترابط كبير بين العدل وللساواة » كما أنه يمكن 
إضافة بعض المبادئ الأخخر ي ذات الصلة بالرعاية الاجتماعية مثشل الرحمة والبر ؛ فالرحمة 
تستوحب التعاضد والتكافل والتعاون والرأفة بين السلمين» وكذلك البر فإنه يتسع ليشمل 
كل المعاني الي حاءت بها الآية الكرعة : 

طإليس البر أن تولوا وجوهكم قبل اللشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله 
.واليوم الآخر واملائكة والكساب والنبيين وآنى المال على حبه ذوي القربي واليشامي 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وني الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمو [ 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والتضراء وحين البأس أولندك الليين صدقوا 
وأولنك هم المتقون#("2 . 

ولاشك أن تعدد هذه القيم ثتري مضمون الرعاية الاجتماعية في الإسلام وتزيده غنى. 

وبتفحص مغهوم التكافل الاحتماعي » مد أنه يمكن أن يكون مرادناً للرعاية 
الاحتماعية » ولذلك فإن كلا عبد العزيز .المنياط وأحمد بودهان (53/47١م)‏ واققا سيد قطب 
ف نلرته للتكافل الاجتماعي كنظام كامل لأنه لا يع بجرد المساعدات المالية ‏ أيا كانت 
صورها ‏ كما تعتي كلمات الضمان الاجتماعي » أو التأمين الاجتماعي ؛ ولكن المساعدات 
المالية نوع واحد من للساعدات الي يعنيها التكافل ف الإسلام » فهو يعتئ بتربية روح الفرد 
وضميره وشخخصيته وسلوكه الاجتماعي » وعينٍ بتكوين الأسرة وتنظيمها وتكافلها » وعني 
بالعلاقات الاحتماعية مما فت ذلك العلاقات الي تربط الفرد بالدولة » كماعني بالمعاملاات 
.المالية والعلاقات الاتتصادية الي تسود اممتمع الإسلامي20 . 

وبإعادة النظر ف البادئ الب انترحتها هيئة الأمم اللتحدة لسياسات وبرامج الرعاية 
الاجتماعية في ضوء القيم والبادئ الإسلامية سابمة الذكر » يمكن ملاحظة ما يلي : 

-١‏ الحرية والعدالة واللساواة » هي قيم أساسية ومبادئ يجب تطبيقها في محال الرعاية 
الاحتماعية والتئمية الاجتماعية في كل من المنظور الغربي والعالمي والنظور الإسلامي » 
والفرق بين النظورين يكمن ف اختلاف المنطلق الذي تتطلق منه تلك القيم » فنجد أنه في 
الإسلام تنعط ى تلك القيم من العقيدة الإسلامية الي لبابيها الترحيد (كما اتضح في قول 
الفاروق وأحمد وقطب). 

بيدما تنطلق ف الحضارة الغربية من الغلروف التاريئية والصراعات الاحتماعية 
والسياسية » مثل انتهاء عهد الإقطاع وظهور الثورة الفرنسية الي كان من أهم نتائجها على 
العالم إعلان حقوق الإنسان في صورة الميثاق العالمي موق الإنسان . 


. ١1/ا/ سورة البقرة » الآية‎ )١( 
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7س توكد مبادئئ الأمم المتحدة على أهمية التكامل الائتصادى والاحتماعى نقط ؛ 
بينما نيحد فى الإسلام أهمية التكامل بين الحوانب الاعتقادية أو الإيعانية وابلدوانب الاقتصادية 
والاجتماعية. 

م تشير مبادئ الأمم المتحدة إلى الحاحة للدعم الدولي لبرامج الرعاية الاجتماعية 
والي غالباً ماتمول من الساعدات الدولية الي تحكمها الصلحة قصيرة النظبر لتلك الدول » 
والرغية ف تمقيق أغراضها السياسية » أما في الإسلام مد أن مقهوم الأخحوة والتكائل 
الاحتماعي يتم التعار ن والتكامل في سد الاحتياحات وتمويل البرامج الاحتماعية بين 
القطاعات المحتلفة في امجتمع الواحد » وبين امختمعات الإسلامية فيما بينها وبين بعض » 
استجابة لأوامر الله الي تحقق للصلحة في الدنيا والآخرة . 

5- إن التطوع ومساهمة الئاس جميعا - أو ما يسمى بالمشاركة - في حهود الرعاية 
الاجتماعية وتقديم الندمات الاحتماعية » الذي تنادي به مبادئ الأمم المتحدة والذي اعتيرته 
كُثير من الدول الصناعية المتقدمة المخرج الوحيد لأزمة التمويل للرعاية الاحتماعية » جد أن 
الإسلام قد حث عليه » بل ربطه بالإبمان با لله وحعله حزء ! لا يتجرأ منه . 

ه- ضمان حد أدنى من الدعم والحماية الاحتماعية على مستوى الدولة و>حماية 
النئات الضعيفة هو من المسثوليات الشرعية للدولة في الإسلام » لذلاك فلا حلاف عليه ) 
كما أن الحد الأدنى ليس هو -حد الكفاف ولكنه حد الكفاية » ويتحقق بعسررة رئيسة - 
كما سبق الإشارة - عن طريق مسئولية الدولة في تحصيل الزكاة وتوزيعها على الفسات 

1- يتميز الإسلام بالنغلرة إلى الإنسان كمستخلف» ولذلك فإن مفهوم الاستخيلاف 
يجب أن يكون له دور في ترشيد السياسات الاحتماعية لتحقيق إرادة الله وشرعه من جهة » 
والتزكيز على تنمية الوارد البشرية واستخخدمها استخدانا كابلاً من حية أخخرى » ومبادئ 
الأمم المتحدة إن كانت تطالب بتنمية الموارد البكسرية » إلا أن ذلك ليس بيدف تدتيق 
|الإرادة الإلية . 

أما عن الاهتمام بالأسرة والمطالبة بالمساواة بين الرحل والمرأة » فمعروف مدى 
اهتمام الشارع بتنظيم أوضاع الأسرة وسنه للتشريعات التى تممي كيانها وتدعم قدراتها ) 
أما المساواة بين الرحل وارأة في الأحوال الأسرية فإن للإسلام نغلرته الخاصة فْ ذلك » 
فلتحقيق المساواة العادلة بينهما تمده أعطى كلا منيما ما يناسبه من حقوق وطالبهسا 
بالواحبات الي تتلاءم وخمصائص كل منهما » فالإسلام له نسقه للتكامل في تنفليم الروابط 
والحقوق والواحبات » وهو أكثر تتقيقا للمساواة الحقيقية من هرد المقارنات السعلحية الي 
يقيمها الكثيرون بين "بعض" حوانب تلك الحقوق والواحبات في غيبة النظر إلى بعضها 
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والآن يق لنا أن نتساءل : هل هذه القيم والمبادئ الإسلامية هي السائدة بالفعل في 
امختمعات الإسلامية اليوم ؟ والإجابة للوسفة عن هذا السؤال تشير بالنفى » قمن ينظر إلى 
أحوال العالم الإسلامي اليوم يهوله الفارق الشاسع بين الواقع والمثال » والانحراف الشديد عن 
حقيقة الإسلام وقيمه السامية » لا في السلوك وحده ولكن ف التصور أيضاً » وكما يدول 
محمد تعلب مثلاً : إن مفهوم "لا إله إلا الله" تحر ل إلى كلمة تقال باللسان لا أثر لها في حياة 
المسلمين » ومغهرم العبادة اثعصر ف شعائر التعبد » ومفهوم القضاء والقدر صار في صورته 
السلبية 5 قوة عفذلة مغبطة عن العمل والنشاظ بدلاً أن يكون قوة دافعة رافعة » ومفهوم الدنيا 
والآخرة » وعمارة الأرض أهملت حين أهملت الدنيا مسن أحل الآخمرة فخيم على الناس 
النقر والجهل والمرض والتخلف الحضاري » وزاد على ذلك كله أنه - في حسهم - قدر 
مقدور من عند الله » لا حيلة لهم فيه إلا الرضا والتسليه(©) . 

أما الحرية والعدالة والساواة » فقد أصبحت شعارات تتغنى بها معظم الحكرمات» 
والأخحوة الإيمانية الي تستوجب التعاون والتعاضد بين المسلمين ليصبحوا كالمسد الواحد لا 
تخد لها ثرا بل على العكس نمد التناحر والاعقلاف والقتال بين للسلمين ركا بسبب 
الحصول على السلطة أو على قطعة أرض . 

هذا بالإضافة إلى ما تتعرض له الشعوب الإسلامية من هجوم وحروب وقدل وتعَادَ 
على الحرمات من أعداء الإسلام ف العديد من الدول الإسلامية » وبالإضافة إلى التيارات 
النكرية اللختلفة الى يي تجتاح العالم الإسلامي » تعمل هناك نوعا من البلبلة والشك في 
المعتقدات الإسلامية » والأختطر من هذا حملات التنصير للمسلمين تحصوصاً في البلاد الفقيرة 
والتنصير للأطفال اليتامى ضحايا الحروب . 

فالأمة الإسلامية اليوم تواجحه - وقد انتبهت من رقادها مم 
البهات » فمشكلانها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية - وهي مشكلات مستعصية بكل 
المقاييس - ليست سوى الأجزاء اليسيرة الظاهرة من مرضها الكامن في ناحيقٍ الفكر 
والأخلاق » وتتطلب هذه الشكلة برمتها مسحا علمياً وتخليلاً نقديا!؟» » وإذا كان الفاروقي 
وكثير من المفكرين الإسلامين قد أرجعوا تدهور أوضاع الدول الإسلامية إلى الأزمة الفكرية 
الت تعانى منها تلك الدول نتيجة للغزو الفكري والتبديل الثقائي من قبل الغرب29© » فإنعا 
تمد من يرجع ذلك التدهور إلى الدمو البشور للنظم واللوسسات امجتمعية في تلك الدول 
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كنتيجة للسسيطرة الأحنبية على أحوال المسلمين(١)‏ ؛ ولقد اعتير الفاروقي "تحديد أهم 
مشكلات الأمة" هو أحد حطوات أسلمة للعرفة » ومن هذا المنطلق فإن وضع ميادئ لتوجيه 
سياسات الرعاية الاحتماعية والتنمية الاحتماعية لابد أن يسبقه تعديد للمشكلات الي تعاني 
منها الأمة ء فإن الميادئع بصفتها العامة يمكن أن تفيد امختمعات في ترحيه سياسات الرعاية فْ 
كل وت وتحمت أي ظروف » ولكن نحن في حاحة إلى مبادئ توحه بصورة مباشرة 
سياسات الرعاية الاحتماعية في المجتمعات الإسلامية في الوقت الحماللي » وتحصت اللروف 
والمشكلات الراهنة . 

لذا فإنه في ضوء للشكلات الواضحة وللشار إليها آنفاً » سيتم انتراح بعض البادع 
الت يمكن أن نوحه سياسات الرعاية الاجتماعية والتنمية الاحتماعية للمجتمعات الإسلامية 
في هذه الحقبة من الزمن بالتركيز على تحورين أساسيين هما : إصلاح الفكر » وإصلاح 
الموسسات اجتمعية » وذلك فيما يلي : 

-١‏ ينبغي التركيز على حماية الدين عن طريق المساهمة ف الإعداد بكل مسا يستطاع 
من قوة للجهاد ف سبيل الله بالأنفس ولمال» لإعلاء كلمة الله . 

1- الاهتمام بتنقية العقيدة من الشبهات والانحرافات الي قد ترحع إلى اهل أر إلى 
ما يدسه أعداء الإسلام » بالإضافة إلى العمل على غرس العقيدة الصحيحة ف نفورس الأحيال 
الديدة وحمايتها من الأنسطار والتيارات الفكرية الملحدة . 

التأكيد على ضرورة نشر التعليم النافع بين جميع فئات المجتمع وثخاصة بين النساء 
“إمربيات الأحيال) . 

- الحاجة إلى سياسات متكاملة للتدمية الاقتصادية والتدمية الاحتماعيية بين الدول 
الإسلامية - ويمكن ذلك إذا تم التجحاوز عنن اللخلافئات السياسية . حتى يتحقق الاعتماد 
الذاتي (ف نطاق الأمة الإسلامية) . 

ه- تصحيح بعض المفاهيم اللخاطئة لدى عامة المسلمين ؛ ونشر الفهم الصحيح للقيم 
الإسلامية مثل مفهوم البر كما ورد في القرآن الكريم "سورة البقرة الآية "١111‏ وتشجيع 
التطبيق العملي لهذم المفاهيم على مستوى العلائات الرسمية وغير الرسيمة . 

"- تدعيم الأسرة ؛ وعلاقات القرابة والجيرة داعحل الجتمع حلي » وتشسحيعهم على 
التعاون والتكافل الاحتماعي فيما بينهم وحماية الفئات الضعيفة . 

1- الدولة مسئولة عن توقير الضروريات بحد الكفاية مجميع أفراد لجتمع . 

- الاهتمام بالتنمية البشرية » والاستتخدام الأمدل للطاقات الإنسائية » وتشجيع 
الجهود الذاتية » وتنظظيم ابلحهود التطوعية . 


(1) إبراهيم عبد الر>من رحب الإسلام والتدمية ‏ ل كناب تنقليم اجتمع أسس نظرية وتطريقات عملية » القاهرة 
مكلام دار الثقافة , لالالا, 


ام 


تنقية المأؤوسسات التربوية والاحتماعية والإعلامية مسن الاتماهات غير الإسلامية 
وا اع و 

-٠‏ الاهتمام ببرامج رعاية الأسرة والطفولة » وتوفير الخندمات الصحية والتعليمية 
للأسرة. 

-١‏ التأكيد على الدور الطبيعي لكل من الرحل والرأة في الجتمع ومسئوليات كال 
منهما كما حددها الشارع » وعدم إعطاء الفرصة لأي منهما للتخلي عن بعض من 
مستولياته » ولا للمرأة لتحمل أعباء غير مكلفة بها شرعاً . 
ثالثا : أنشطة وبرامج الرعاية الاجتماعية : 

لقد بدأت حهود متعددة من جانب المتخصصين ف الخدية الاجتماعية لتصنيف 
برامج الرعاية الاجتماعية » وسيتم هنا الإشارة إلى بعض منها ء لكي نتعرف على ا 
الأنشطة والبرامج الي تعد داخلها تمت مغظللة الرعاية الاجتماعية من النظور الغربي » ثم 
ام مد داك راق از : على تك إن يداك ويا اونا ري دل ادر 
العريضة لما يمك كن اعتباره تعسنيفا لبرامج الرعاية الاحتماعية من المنلور الإسلامي » وذلك 
بالاستناد إلى مفهوم مقاصد الشريعة والضشروريات الخمس.التى سبق ذكرها . 
برامج الرعاية الاجتماعية في المنظور الغربي : | - 

اختلنت تصنيفات برامج وأنشطة الرعاية الاحتماعية باختلاف الأساس الذي تام 
عليه كل تصنيف » فجاء تقسيم فريد لاندر ‏ كما ذكره الفاروق يونس على أساس 
"جمالات الممارسة" ؛ والمتعسود ممجال الممارسة مجموعة مسن المؤسسات والبرامج تستهدف 
إشباع حاحة إنسانية من حلال خدمات مهنية » وف ضوء ذلك يقرر فريد لاندر أن هناك 
خمسة بحالات رئيسة للرعاية الاحتماعية ؛ هي : 

-١‏ الأمن الاتتصادى وتوفير فرص العمل : و تمل المساعدات العامة » التأمينات 
الاحتماعية » التدريب لمهي . : 

البيئة الاجتماعية ا ان الإسكان وحماية البيئة . 

مات اللخدمات الصحية : الوقائية والعلاحية والإمائية » وتشمل خدمات الصحة 
العامة» والصحة النفسية ».العلاج العلبي » الخدمات الاحتماعية الطبية . 

4- النمو الشخحصي والاجتماعي:: ويشمل رعاية الأسرة » رعاية الطفولة » رعاية 
الشباب » رعاية الفئفات ذات الاحتياجات الخاصة » اللندمات الاجتماعية في الموسسات 
العقابية. 


للخدمات التعليمية , 


م 


كما قسمت البرامج والمخدمات على أساس وظيفى إلى ثلاثة بمالات وخليفية هي : 

-١‏ الإمدادات الاجتماعية : والهدف من هذه البرامج هو تحقيق الأمن الاحتماعي 
والعدالة الاحتماعية للئاس في المجتمع » فهي تمشل الوظيفة الاقتصادية للرعاية الاحتماعيةع 
وبعض هذه البرامج موقت مثل المساعدات العامة » وبعضها إنمائى مغل التأمينات الاحتماعية. 

7- الخدمات الاجتماعية : هذه المندمات تساند أو تكمل أو تمل محل الأنلمة 
للعنية بالتنشعة الاجتماعية والضبط الاجتماعي » وعنصوصا الأسرة والتريية ومن ثم نهى 
خدمات تعنى بتغيير الناس عن طريق تزويد الأفراد والدماعات بالموارد والإمكانات اللازمة 
لتحسين الأداء الاحتماعي . : 

ا العمل الاجسماعي : ويهتم بتغبير النغلم » فإذا كانت الخدمات الاجتماعية تعنى 
بمساعدة الناس على أداء أدوراهم ف إطار النفلم القائسة » فالعمل الاحتساعي يعين بتغيير 
مضمون هذه النظم والذي يتصل بتوزيم الأدوار والقوى داهمل اممتصسع » وتوفير الفرص » 
وإثراء حياة الناس0(١)‏ , 

بيئما فسمت بيولا كرمبتون وغلينة الرعاية الاجتماعية إلى ثلاثة أنواع من "الأنشعلة" 
هي: 

--١‏ أنشطة متعلقة بالحفاظ على مستوى لائق لمعيشة الفرد : وذلاك بتوفير امد 
الأدني من الضروريات ؛ كذلك الحفاظ على تماسك وتوازن واستمرارية باقي النظلم 
الاجتماعية باشتمع. 

> أنشطة تدموية : تعمل في حدود القيسم الاجتماعية السائدة والبناء السياسي 
وذلك للمساعدة على مو الفرد ؛ ونمو كل من النظام السياسي والائتسادي والأسري 
والديي » عن طريق توفير الأساسيات لتدمية الأنراد والأسر ان إطار من الفيلة الرطنية . 

لا أنشطة للتغيير : وهي نهدف مباشرة لتغبير وظائف الفرد أو الأسرة أو الجماعة 
عندما يرغب الفرد في التغيير » وعندما يصبيح التغيير ضرورة لحماية الفرد نفسه رالآخرين » 
كما تهدف إلى تغبير عناصر محددة ف البناء الاحتماعي » حتى لو أدى إلى تحدي بعض القيم 
الموحودة » ومثل هذه الأنشطة تسعى ‏ من خلال الضغط في حدود القوانين المورحودة ‏ إلى 
'تخبير ما تقوم به بعض الأنظمة الاجتماعية مما يسئ إلى الأفراد أو الممماعات في امجتمع . 

كماعرضت بيولا كرمبتون أيضا عدة تصنيفات للبراميج التى تمويها تلك الأنشطة 2 
فهناك تصنيف حسب المصدر الذي يمول هذه البرامج إن كان عاما (وناضدص) أر إن كان 
خخاصا (هاض ةم ؛ وتصنيف آخعر تحسب "العملاء المستفيدون” الذين حددتهم في النعات 


)١(‏ الفاروق زكى يونس الخدم الاحتماعية والتغير الاستماعى ‏ ل 0 القاهرة 31/4 1 ي عالم الكتب؛ لالس كا. 
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التالية : السنون 3 الأطفال 3 الأطفال المهملون , الحاغون 3 الذنيون » العاطلون 3 اللعاقون 


ييا > المتارفية عاطفياً ؛ مرضى العقول» المحاربون القدامي » أبناء السبيل » 
العاجرون؛» و الجماعات الحلية ذات الاهتمامات الخاصة . 


ويلاحظ على هذا التقسيم أنه ركز على الفئات ذات الاحتياجات الخاصة » وبذلك 
فهو يحصر الرعاية الاجتماعية في النطاق العلاجي لوت »على الرغسم من بان الكاتبة قد 
شملت في تقسيمها لوظائف الرعاية الاحتماعية الأنشطة التنموية » ولذلك فإن تفسيم البرامج 
.على هذا النحو لا يشمل وظائف الرعاية كما تنظر إليها الكاتبة نفسها 

كما ذكرت ماقام به (كان هطط) من تقسيم للبرامج حسب طبيعة الخدمات 
المقدمة إلى: 

. المساعدات المالية والضمان الاجتماعي‎ -١ 

- الرعاية الصحية . 

م« الاسكان . 

5- التعليم . 

ه- القوى العاملة . 

>- الخدمات الاحتماعية الشخصية . 

ثم أشارت إلى النوعين الآخرين من الخدمات اللذين أضافهما موريس (08/605 إلى 
تقسيم "كان" وهما الإصلاحيات » والتأهيل2(0 . 

وبتأمل هذه التصئيفات » يمكن ملاحظة مايلي : 

-١‏ تقتصر هذه البرامج على رعاية وإشباع الحاحات الادية أساساً ثم الحاحات 
النفسية والاجتماعية » دون الحاحات الروحية المتعلقة بصلة الإنسان بربه » ويرجع ذلك إلى 
الأساس النظري والمنهجي الذي بنيت عليه تلك البرامج » فكما يقول ابراهيم رحب : إن 
النهج العلمي للبحث ف الظراهر الاجتماعية قد اقتصر تقليديا على دراسة ابمنوانب امحسوسة 

من الإنسان وحاجاته ومشكلاته » مما شكل نظرة مادية آلية للإنسان أثرت سلباً على 
تصميم برامج الرعاية الاجتماعية وتنفيذها » ينما يهتم المنظور الإسلامي بالجوانب الروحية 
والدينية كما تبين لبا من عرض وظائف الرعاية الاحتماعية9) . 


, 1980 , كقعام /إع0025آ 1116 : 5كمته !11 , لممتعددهآ 10 متاعلستاصا . 1 لملنء8 ومامصهت (1) 
05[ 812269 2 05جنتآ /019ا1. 62 - 60 , 34 - 33 
(1) إبراهيم عبد الرمن رحب الإسلام والتدمية ني كناب تنظيم امختمع أسس نظرية وتطبيقات عملية ‏ القاهرة 
١941‏ مء دار الثقافة , /اه. 
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-٠‏ يلامحظ أن هناك تركيزاً على البرامج الحكومية أساساً » والأهلية التطوعية في 
الدرحة الثانيةء مع عدم إعطاء العلاقات الاحتماعية الطييعية بين الناس وزنا كبيرا » بل 
ساد- كما يشير إبراهيم رحب- اتماه يرى أن الحل الأمغل هو في إنشاء "الموسسات 
الإيداعية" لرعاية أي خئة احتماعية تواحه أي نوع من الصعوبات » "مشل مؤسسات رعاية 
المسنين ‏ ومؤسسات رعاية المعوقين" ولو أدى ذلك إلى عزلة النزلاء عن أسرهم وعن الحياة 
الطلبيعية قي امجتمع اللي مهما كانت آثار ذلك على نفوسهم . ما دامت -حاحاتهم المادية 
مؤمئة ف إطار تلك الموسسات20© ع بينما جد في المنظلور الإسلامي » أن الرعاية الاحتماعية 
هي التزام من جانب الجميع من أحل الدميع » وكما يول الفاروق يونس : "إن التزامات 
الرعاية في الإسلام تتتحاوب مع التزامات العلاقات الاحتماعية الت تربط بين الناس » علاقة 
الزوج بزوحته » علاقة الوالدين بالأباء» علائة القرابة أو صلة الرحم » علائة الجيرة ؛ 
وعلاقة الأحوة في امحتمء( » فتتسم مسئولية الرعاية الاحتماعية بالتدرج » فلا يصح أن 
'نغزل المسنين ‏ على سبيل امثال ‏ في مؤسسات إيوائية في وحود أبناء لهم أو أقارب . 

و3 رغم انساع نطاق هذه البرامج بشكل كبير » فإن الحكومات لا تبدي في أغلب 
. الأحيان القدر الكافي من الاهتمام بها كما هو متوقع نظريا » والدليل على ذلك كما يذكر 
ريتشارد إستس ‏ ما أصدره البنك الدولي مسن إحصائيات عن معدل الإنفاق على برامج 
الرعاية الاحتماعية في أربع وعشرين دولة من الدول الصناعية الغنية » حيث اتضح عدم زيادة 
ذلك المعدل في تلكا قدول منذ عام لا/1851 م وحتى عام 19488 م » ما يشير إلى عدم 
مقدرة الحكومات على الوفاء بتككاليف برامج الرعاية الاحتماعية المستمرة ف الارتفاع ؛ 
والذئ يستوحب معه ارتفاع معدل الإنفاق72) » بينما جمد تعدد معسادر تمريل الرعاية 
الاجتماعية في اجتمع المسلم » بشكل يمكن معه الوفاء بتكاليف براججمها ونخدماتها » كما 
سيتضح لنا عند تناول مصادر التمويل . 

4- يتضح من تدوع الأنشطة واستهدافها لنمو الأفراد مسن حانب » والنظم 
الاجتماعية مسن حانب آخبر » ما توليه الرعاية الاجتماعية من الاهتمام التساوي لكل 
الضروريّات وما تتسم به من التشار وظيفي » وارتباطها بجميم النظم الاجتماعية الأخرى 


(1) إبراهيم عبد الرحمن رحب - التوحيه الإسلامي للخحدمة الاجشماعية ى بثعث مقدم إلى مؤثمر الترجيه الإسلامي 
للعلرب القاهرة ١951‏ ب لاه. 
(1) الفاروق زكى يرنس ء الرعاية الاحتماعية ني الإسلام » بحعث قدم إلى المؤثمر الدولي لعلماء المسلمين , إسلام اباه ب 
باكستان ) ١941‏ م82آ,. 
0 علننا© لك : ومتاقاءيةظ علهلا لماءه5 وتتتلقهوتامعام! , 1992 . [ لتهطءته ععاو8 رن 
ذه والمتعكتملا : فتصو؟الإكصووءط , تتطماعلداتطاظ ,لإسامع0 دول 2 20,6 كعوسنودم8 
.0 - 189 , علته/لا لداعن5 6ه أموداء5 ونضةالعمصحعط 
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(النظام السياسي » النلام الاتتصادي » النظام الأسري » والنظام الديئ) » نما يت يتمشى مع 
المنغلور الإسلامي للرعاية الاجتماعية » كما تبين ف امبحث السابق . 

وبعد هذه النظرة النقدية لتصنيف برامج الرعاية الاجتماعي في المنظور الغربي » نتتقل 
للهدف منها ء وذلك يما يتمشىمع تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ على 
الضروريات الخدمس وذلك على النحو التالي : 
برامج الرعاية الاجتماعية في ضوء مقاصد الشريعة : 

: برامج للإسهام في حفظ الدين‎ ١ 

وتنقسم إلى نوعين : الأول برامج إنشائية وتنموية تحافظ على وحود الدين 
واستمراره» الثاني : برامج وقائية وعلاجية تحافظ على الدين من العدم وتدافع عنه» وفيما 
يلي أمثلة على النوعين : 

أ البرامج الإنشائية والتسموية , مثل : 

* برامج للإسهام ف جهود الدعوة إلى الله وفي بناء الوعي الإسلامي » في إطار 
"الخدمة الاجتماعية الإسلامية" وفق ما يزاه محمد عيد الحمادي ١5941(‏ م) » وشخاصة فيما 
يتصل بالحهود التنسيقية بين النظمات الإسلامية العاملة في ميدان الدعوة » وتقديم المشورة 
المهنية اللازمة لمعاونتها في تصميم البرامج وتقويمها » وتدريب قيادات الدعوة الإسلامية . 

* برامج تعليمية تساعد الأفراد على التأمل والتفكير في آيات الله للشاهدة في الكون؛ 
وف النفس الإنسانية وتدبر آيات الله التلوة (القرآن الكريم) » حتى يستطيعوا ‏ عن طريق 
العقل والوحي - الوصول إلى الإبمان الصادق . 

* برامج للعمل مع الجماعات من المنظور التنمري (لهاةعتممه0©,61) تقصد ف 
جوهرها إلى التمية التكاملة لشخحصيات الشباب » محورها الأساسي اعتقادي وتعليمي . 
وتشجيعهم» فكلما استزاد القرد من العلم قوي إكانه وزادت خحشيته لله عر وجحل- 
ول..إنما يخشى الله من عباده العلماء. .220 , 

* برامج تتصل بتوفير وتيسير أداء العبادات » كإعمار المساجد » وتيسير الحسج 
والعمرة لأكبر عدد ممكن من المسلمين » وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية للهم. 

* برامج تهدف إلى تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد امختمع على جميع المستويات : 
امحتمع ا حلي » والمجتمع القومي » والمجتمع الإسلامي الكبيرء وتوثيق الروابط » والعمل على 


. 14 سورة فاطر» الآية‎ )١( 
0-5 


تفيغة حو من التضامن والحبة ين اللسلمين من تمام المان يالل -عز وحل - كما ورد قْ عدة 
أحاديث للرسول 1 مثل : رولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخبيه ما يصب لنفسهم(2© ع 
كما أن الحث على العناية باليتيم وإطعام المساكين » يعتبر تصديقا عمليا يالدين كما جاء نف 
ثوله تعاللي الل ا ا ل ة » ولا يحض على 
طعام المسكين)])(2© . 

ب البرامج العلاجية والوقائية : 

* الإسهام في برامج إعداد المجاهدين في سبيل الله » عن طريق تقديم المندمات 
الاحتماعية لم » وتذليل الصعوبات الي تواحههم » ومساعدة أسرهم خمصوصاً أثاء غرايهم؛ 
ولعلة أخام الوا 

* براميج للحث على الجهاد بالنفس وبالمال » وتنظيم عمليات جمع المال وإيصاله 
للمجاهدين لنابلة احتياحاتهم المادية والعسكرية . 

* برامج توعية مخاطر الابتداع في الدين » وتمذير المسلمين من الاثحراف في العقيدة 
وتوت ادر عن لاتراها جلض انر 
ْ * برامج توعية د ينية للمنحرفين والمذنبين بالموسسات العقابية » تساعدهم على فيم 
الللاقة ين رات وين جوع ضلهم رني رنريت على طهر الفمنيم من ولي 
المعاصي » » وتزكيتها بالعمل الصا . 

* برامج للوقاية من الاثحراف » وبرامج علاحية للمدحرفين . 

ولقد انترح على زيدان أنواعاً متعددة من هذه البرامج » فمن البرامج الوثائية : العمل 
على إزالة العرقات الاحتماعية الي تحرل دون الزواج المبكر لمن يستعليع إعداد المقبلين على 
الزواج لممارسة الحياة الأسرية على الوحه الذي يرضي الله ويقيم حدوده » وبان المخنطورة 
المترتبة على عخالفة ذلك المساعدة في حل المشكلات المارتبة على العللاق ‏ توفير الرعاية 
للأيتام واللقطاء ‏ مساعدة الأئراد الذين يعائرن من نقص في إشباغ -حاحاتهم الأساسية ‏ 
الدعرة إلى إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن النكر » والإسهام في تنقليم ذلك على المستوى 
امحل والئوسسي » مع القيام بذلك على المستوى الفردي » وابلدماعات الصغيرة ‏ العمل على 
إرساء قواعد العدل ومنع الفظلم بين الئاس . 

أما البرانج بج العلاحية فمنها لاك لو م ل 0 
ا مان را رن ل تشسجيع المدحرشين على العمل الصالح 
باستتخدام أساليب الثراب والعقاب29) , 


. البتحاري » كتاب الإان : لا‎ )١( 
. 7-١ (؟) سورة لماعرن : الآيات‎ 
على ححسيين زيدان  دور اللندمة الاحتماعية في العمل مع المدحرفين س منظلور إسلامي  ثمث مقدم إلى ندرة‎ )1( 
الأصيلالاسلامي للخدمة الاحتماعية » القاهرة 1561امء اممف‎ 
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ا برامج للإسهام في حفط النفس : 
* برامج لرعاية الأسرة لما لها من دور كبير في تنشمة الفرد منذ المراحل الأولى - 
مغل التوعية بالأسس السليمة الي تقوم عليها الأسرة » ومراعاة أحكام الزواج من نفقة» 
ورضاعة وحضانة » ومثل : البرائج الصحية والاحتماعية لرعاية الأمومة والطفولة » وتقديم 
الندمات الي من شأنها الحفاظ على النفس مند بدء تكوينها . 
* حدمات صحية وقائية مثل التوعية الصحية والتوعية الغذائية ء بالإضافة إلى 
الخندمات الصحية العلاجية . 
* خدمات الإسكان . 
* نحدمات الإغاثة في الطوارئ والأزمات . 
* برامج الضمان الاجتماعي . 
* برامج التربية الرياضية التى تهدف إلى تنشئة أفراد أقوياء قادرين على القيام مما 
كلفهم الله به : 
برامج ترفيهية - باستخخدام الوسائل المباحة شرعاً ‏ للعمل على دفع لللل من القلوب 
واستعادة النشاط والحيوية والقدرة على مواصلة الأعمال وأداء الواحيات بأحسن صورة 
* برامج لرعاية المعوئين . 
* برامج لرعاية المسنين . 
حيرات الإسهام في حيط المكل». 
أ لحفظ العقل من جانب الوجود : 
* برامج تعليمية موجهة لجميع المسلمين لتعليمهم تكاليف دينهم وما فرضه الله 
* برامج تعليمية موجحهة لفئة خخاصة من المسلمين لتأهيلهم للقياممسئولية الأمر 
بامعروف والنهي عن المنكر . 
* برامج تعليمية مختلفة تودى إلى تحسين الحياة الاجتماعية ورقيها . 
* برامج تعمل على بعلية الشبهات ومحاربة البدع والخرانات لوثاية العمل مبن 
الانحرافات الفكرية. 
هذا بالإضافة إلى جميع البرامج السابق ذكرها لحفظ التفس » حيث إنها تعمل ف 
ذات الوقت على حفط العقل . 
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ب- لمفظ العقل من جالب العدم : 

* برأممج توعية بأضرار السكرات والخخدرات . 

* برامج علاجية للمددنين » وأخرى احتماعية لأسرهم . 

* برامج علاحية لمرضى العقول . 

4 برامج للمساهمة في حفظ النسل : 

برامج لحث الشباب على الزواج » وتيسيره لحم . 

* برامج توعية بأهمية النسل وتعريم تعديده » وجواز تنظيمه . 

* برامج صحية لتقوية النسل » وعلاج حالات العقم اموت . 
٠‏ * دعم الأسرة بكل الطرق المكنة لكى تقوم برظائفها » رمنع تفككها » رمعارثتها 
على حسن تربية الأبناء . 

* رعاية الأطفال ممه ولي النسب » وتشجيع الأسر على كفالتهم . 

* برامج لحاربة الزنا وكل ما يفضي إليه . 

ه ‏ برامج للمساهمة في حفظ امال : 

* برامج تدمية الموارد البشرية » والتدريب على اللهن المطلوبة في سوق العمل . 

* التدريب على إتامة الشروعات:الصغيرة ومشروعات زيادة الدحل . 

* محاربة الربا والاحتكار والغش » وكل التجارات المحرمة . 

* للحث على الإنفاق المحمود » والكف عن,الإمساك المذموم » والنهي عن الاسراف 

والتبذير. 

* براميج ترشيد الاستهلاك . 

رابعاً : مصادر تقويل برامج الرعاية الاجتماعية : 

يتميز نظام التمويل للرعاية الاحتماعية في الإسلام عن نظيره في النظلم الوضعية بعدة 
مميزات» فيينما جد النظام الرأسعالي لا يلزم الفرد إلا بقدر من المال ‏ ف حسورة ضرائب .- 
للإنفاق على المر افق العامة؛ كما مد النظام الاشتراكي قد حند الأفراد بكل طاقاتهم 
وتدراتهم -لخدمة اجتمع نظير ما يعود عليهم من الدولة من أحر نقدي أر عيدي » نإننا ند ف 
النغلام الإسلامي أن الفرد ملزم بتقديم جزء من ماله وقدراته المدسمية أو الفكرية أو الروحية 
للمجتمع » دون الطمع في الحصول على مقابل » لذلك فإن نظام التمويل في الإسلام يتميز 
كما قال شوتي دنيا "بالتركيز على التمويل بالموارد والطاقات البشرية » والتلاحم القري بين 
التمويل الفردي والتمويل الدماعي » والجمع بسين الاختيار والإلزام » وبين التعميم 


والتخصيص ف فرائضه للالية"210 » والمقصود بالتمويل بالطاقات البشرية أو الإنسانية هو أن 
.يقدم الفرد بعضا من قدراته وطاقاته لصالح الجماعة » دون أن يتوئف ذلك على للقابل 
التقدي » ويرحع هذا إلى أن الإسلام قد ربط الفرد السلم.بمجتمعه يعلاقة قوية ومتينة يشعر 

معها الفرد بالتوحد مع مجتمعه والانتماء إليه والولاء له » ما يجعله يعطى ويعطى بغير 
حسابء اعتماداً على أن | لله سبحانه يراه ويعلم سره وجهره وأنه عنده حسن القشواب 
والجراء في الدنيا والآحرة . 

والعمل دون توقع الأحر المادي ف الدنيا هو ما يعرف بالعمل التعلوعي الذي يؤوكدد 
محمد الصالح على أهميته » مشيراً إلى الدولة الإسلامية في عهدها الأول بأنها ما بنيت 
وقويت وأدت دورها الحضاري إلا بفضل تيام أفرادها بالجهود التطوعية التى حببهم القرآت 
فيها » ودعتهم السنة المطهرة إليها('» » كما أن ضعف العمل التطوعي من جهة أخرى 
يزدى إلى التخلف » فكما يقول عبد امنعم بدر : إن أهم العوائق ال لها دور ف الإبقاء على 
الدول متخخلفة ويعطل تنميتها هو عدم للشاركة الشعبية » ويخاصة ف جانبها التطوعي(2 . . ْ 

والقرآن الكريم يزمر بالآيات الي تحث على الإنفاق بصوره الختلفة » وكذلك ١‏ 
السنة للطهرة » قفي حديث عن الرسول - عَْينهِ - : أنه قال : "على كل مسلم صدقة فقالوا: 
يا نبي الله فمن لم يجد ؟ قال : يعمل يبده فينفع نفسه ويتصدق ء قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : 
يعين ذا الحاجة الللهوف » قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : فليعمل بالمعروف » وليمسك عن الشرء 
فإنها له صدقة"(5). 

ويقول ابن حجر في شرحه للحديث : "على كل مسلم صدقة » أي على سبيل 
الاستحباب المتاكد أو على ما هو أعم من ذلك » والعبارة صالحة للإيجاب والاستحباب ع 1 
وبين صلوات الله عليه أن الراد من الصدئة لا يقتصر علىالعطية » ولكنه أعم من ذلك ع 
كإغاثة اللهرف والأمر بالمعروف » والملهرف أي المستغيث وهو أعم من أن يكون مظلوما 
أو غابخرا : والقصود أن أعمال الخير تنزل منزلة الصدنات في الأحر» وأنه لابد من الشفقة 
على نلق الله » وهي إما بالمال أو غيره » والمال إما حاصل أو مكتسب » وغير المال إما فعل 


(1) شوقي أحمد دنيا تمريل التدمية في الاقتصاد الإسلامي ‏ يروت مؤسسة الرسالة- 19/4 م: 141 . 
(1) تعمد بن أحمد الصالم . التوجية الإسلامي للخخدمة الاجتماعية وتقويم تطريقاتها الحالية في عالمنا الإسلامي ف ضوء 
هذا التوجيه سبحث مقندم إلى مؤثمر التومحيه الإسلامي للعلوم : قاهرة 1551م 35١6‏ . 
(1) عبد للنعم محمد بدر ‏ اللاتطرعية وأزمة التنمية في العالم العربي والإسلامي ‏ مقال » السلم للعاصر ء العلد 74 ء 
لامكام ١1لل.‏ 
(5) البخارى » كتاب الزكاة » 5٠‏ . 


وهو الإغاثة » وإما ترك وهو الإمساك(! » ومعنى هذا أن الإسلام يتوقع من كل فرد مسلم 
أن يكون ملتزما يحاحة كل فرد مسلم آحر طالما كان ذلك في نطاق معرفته بتلك الجاحة » 
.وف حدود كدرته على الوفاء بها . 

وإغاثة لللهوف أي الستغيث تعتير واحبة في:بغض الحالات » مشل من يبد حريقا 
يشب في دار حاره » وجب عليه شرعاً ‏ أي ديائة.وقضاء ‏ أن يطفئ الحريق » فإن لم يفعل 
غرم وضمن ثيمة البيت » وإن امتنع طبيب عن معابانة مريض في حالة خطرة ‏ لأسباب 
شخحصية يغرم دينه وإن لم يتعمد قتله . 

وف حديث آخعر قال يِه : "كل معروف صدقة"20 . 

وهناك العديد من النصوص والموائف الي توضمح أن حقوق المحتسع ليست محصورة في 
جزء من المال » وإنهما تتعداها إلى كافة طاقات الفرد الفكرية والمسمية والروحية » ولقّد ذكر 
شوقي دنيا بعضاً منها ثم عقب على ذلك قائلاً : "وللدولة عندما تعجر ميزانيتها أن تمبر 
الأفراد على تمويلها بالمال من الأغنياء وبالخيرات والقدرات مسن القادرين » أغنياء كانوا أو 
فقراء » والملاحظ أن الغنى القادر حسميا أو فكريا لا يغنى عنه ف تلك الحالة دفع كال 
وإلا ترتب على ذلك إلحاق ظلم بالفقراء من القادرين حيث لم يتساور ا في تمنيد ما لديهم 
'من موارد ودرات » هذا بالإضافة إلى ما يرتبه ذلك من قصور في اسعحدام الطاقات البشرية 
المتاحة لدى اللجتمع"9) » ويوكد هذا المعنئ ما حاء في شرح ابسن حجر للحديث السابل 
الذكر» حيث قال : "وليس ما تضمنه اللخير من قوله »فإن لم يجد" ترتيبا » وإنما هو للإيضاح 
ما يفعله من عجر عن نمصلة من المنصال المذكورة فإنه يمكنه نمصلة أخخرى » فمن أمكده أن 
يعمل بيده فيتصدق وأن يغيث الملهوف وأن يأمر بالمعروف وينهي عن المتكر ويمسك عن 
للتكر فليفعل اللحميد"99) . 

أما عن التلاحم القري بين التمويل الفردي والتمويل الجماعي » فيقول شوقي دنيا إن 
الإسلام قد أقام في بحال التمويل شبكة حيدة الاتصالات ونسيجا محكم السرد تبدأ بالفرد ؛ 
وتمتد أفققيا ورأسياً حتى تعم الأمة الإسلامية كلها »نطالب الفرد أن يعتمد على نفسه » ونفر 
من المسيألة بأشد ما يكون التنفير عندما يكون بالوسع الاستغناء عنها » ثم مدح الغيرية ) 
وحرص على تحنيد نازع الصلحة الذاتية في سبيل تحقيق مبدا الغيرية (المسعولية عن الغير) 
كما ورد في الأحاديث النبرية مثلى قوله ‏ مَرللُه ‏ : "وا لله في عون العيد ما دام العبد في عرن 


٠ 7١4 » أسحمد بن علي بن سجر > فتح البارى شرح صديح البخحارى - م" » بيروت ودار المعرقة‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب الركاة » ٠.37‏ 

(1) شروقي أحمد دنيا.. تمريل التدمية فْ الاقتصاد الإسلامي ‏ بيروت 1544 م » موسسة الرسالة »160 . 

(4) أحمد بن على بن حجر فتح البارني شرح صححيح البخخاري ‏ م ١‏ يروت » دار للعرفة ».508 . 
15 


أعميه"(1) وكذلك قوله ‏ مَل : "ابد بنفئسك قتصدق غليها فإن-فضل شىئ فلأهلك » فإن 
فضل عن أهلك شى » فلذي قرابتك » فإن فضل عن ذي قرابتك شئ » فهك ذا وهكبذا"'() 
علاقة الفرد بامختمع تنم من خلال شبكة متدرجة من العلانات الاجتماعية تبدأ بالأسرة 
فالقرابة فاجيرة فالحي فاختمع , » لذلك فإن التزامات الرعاية قٍِ الإسلام تتجاوب بع الترامات 
العلاقات الاجتماعية التى تربط بين الناس79) » كما يقول أبو الأعلى المودودي "إن الإمبلام 
قد منح الفرد ما كان يتعلق بذاته من الحقوق » وفرض .عليه واحبات مخصوصة للجماعة » 
.وبهذه الصورة ظهر بين الفردية والجماعية في الإسلام توافق (لا#ستمهة) غريب بحيث يتيسر 
للفرد نماء قوته وارتقاء شخصيته » ثم يصبح عونا بقوته الراقية فيما فيه تحير وسعادة 
للمجتمع7» . 

وعلى لأستوى الاتتصادي بحققيت هذه القيمة ا ما | 
اتتصادياً حديداً هر أن يكون الدل أكبر من الاستهلاك » أي يضبمن عدم زيادة الإنفاق 
عن الدحل » وقد يصعب تحقيق ذلك على مستويات محلية أو قطرية » ومن ثم تتسم الدائرة 
لتشمل الساحة الإسلامية كلها بل ما هو.أوسع منها » وكتد منفهوم اللحوار لدى شوقي دنيا 

من المستوى الفردي إلى المستوى الدولي » فإذا كان الله حل جلاله لا يرضى أن يشبع فرد 1 

ويجورع حاره » فمن ياب أولى لايرضى .أن تشبع دولة وتحوع أخرى .. ٠‏ 1 

ولر تمكن امتمع الإسلامي من الاستفادة بهذا الدمط التمويلي » بأن قام كل قادر 
حسمي أو فكرياً أو روحياً أو ماليا بتقديم جحزء من تلك الإمكانيات دون انتظار.عائد 
نقديء فإنه يزمن لنفسه مصدراً لا ينضب للتمويل بكافة حوانبه دون الوقوع في الأسر 
التقدي أو المالي غير المتوفر غالب , 

ولق ل الهاي الحديث عن للصادر العامة لتعويل المع للسلمء عن ' 
ل ار ا 

العبادر العاقة التكويل : 5 ش 

يقسم ابن تيمية الأموال العامة لفيا لمجا - ف كناب البياسة الشنرعة ' 
ل السلطانية إلى ثلاثة أصئاف هي : 


.18 مسلى ذكرء‎ )1١( 

(؟) مسلم ‏ كتاب الزكاة : 117 : 

(1) الفاروق زكي: يونس - الرعاة الاجتماعة في الإسلام ‏ بحث مقدم إلى للؤئر الدولى لعلماال لمين ؛ إبلام لاد 
باكستان » 1941م 117 -58. - : 

(4) أبو الأعلي الردودي - نظرية لوعي ل لسانة وات ونس .يروت - ؤس ربإلا ل 
6 

(0) شوقي أحمد دنا ل ل ةن ل لق الك 1 فق 
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. الغتيمة : وهي امال للأوذ من الكفار بالقتل‎ ١ 
| . الصدثة : وتشمل الزكاة اللفروضة‎ - ١ 
الفئ : وهو ما أذ من الكفار بغير كتبال» مغل الجزية الي على اليهود‎  '* 


والتصارى. 
ومن البحوث الحديثة في هذا الصدد» ببحث شوئي دنيا الذي قسم فيه مصادر التمويل 
العامة إلى . 


١‏ - الزكاة : وهي "فريضة احتماعية ثث ر من سال الغ قدراً معلوماً يجمعه ولي 
الأمر جيرا عن صاحيه إن امتنع » ويكون دينا في تركته يوذ منها إن لم يسددني 
حياتة"(0 ساح 0 2030 1 

والأموال التى تخضع للزكاة في جميع الأموال النامية الي هي معدة للإنتاج والنماء مل 
الزروع والتجارة والأنعام والفضة والذهب وعروض التجارة ‏ كما ذهب جمهور العلماء 
'وذلك متى استكملت بقية الشزوط » وهي تستهدف تكرين وتئمية رأس المال البشري 
بابعاده عن العوز والحاجة ال تشل قدرته وتعطل إمكاناته الإنتاحية9© . 

ويشرح شوقي دئيا فائدة الزكاة من الوحهة الائتصادية وكيف أن المال لا يتقص 
بأخذ الصدقة منه كما محاء في حديث الرسول ‏ مَل موكدا أن الركاة لا تعتمد على مبدأ 
"الإسعافات السريعة" الي لا يتجاوز أثرها التسكين الوق الذي سرعان ما يزول وييي 
المعوز معوزا » وإنفا تعتمد على مبدأ "تحقيق الغنى للفقير” كما حاء ف قول عمر ‏ رضى الله 
عنه ‏ : إذا أعطيتم فأغنوا » وكما يقول ابن تيمية » "ويأحذ الفقير من الزكاة ما يصير به غنيا 
وإن كثر" » فمهمة الزكاة إغناء الفقراء » وهذا يمكن أن يدث بأسلوبين : أسلرب القوة 
الشرائية بأن يقدم للفرد من النقود والأموال ما يمكنه من شراء ما يمتاحه فيتحقق للفرد وضع 
الغنى .بمعنى تأمين الحاحات الأصلية (على مستوى الكفاية) » والأسلرب الثاني هنو أسلرب 
القرة الإنتاحية بأن يقدم للفرد مورذ أو رأسمال يتحول به الفرد من إنسان لا يعمل إلى إنسان 
منتمج » ومن إنتاحه هذا يشبع حاحاته الأصلية » ومعروف أن الأسلوب الثائي نخير وأحدى 
اللفرد وامختمع من الأسلوب الأول » ولقد اعشمدت الزكاة الأسلوب الثانى منهجاً لما(© , 

- الخراج : "وهو حصة بيت المال مسن زرع الأرض وثمارها" » ويستهدف تعببة 
الفائض الزراعي واستخدامه(؟) فى أغر اض الاستثمار المختلفة » ولقسد كان الذراج معسدر 
التمويل الأساسي للحزانة العامة في عهد الذلفاء الراشدين » تمول به مختلشف وحره الإنفاق' . 


. ٠١ » محمد أبو زهرة  متماضرات: ف امجتمع الاشلامي .اقاهرة » معهد الدراسات الإسلامية‎ )١( 

(1) شوقي أحمد دنيا تمريل التنمية ف الاتتصاد الإسلامي ‏ بيروت » مؤسسة الرسالة » 1444 م + , 

(6) شرئي أسحمد دئيا- تمريل التنمية في الاقنصاد الإسلامي . بيررت , مؤسسة الرسالة » ١848+‏ م2 741 , 

(؛) عحمد أبو زغرة - محاضرات ف المجتمع الإسلامي ‏ القاهرة » معهد الدراسات الإسلامية » 48 . 
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ل ل 

- إيرادات لتر نول الاقتصادية العامة والضرائب » ويقصد بالشتروع العام 
.ملكية الحكومة وقيامها بالمشروعات الصناعية والزراعية والالية والتجارية » ومن حيث 
الأصول وللبادئ فإن الإسلام يقر قيام مشروعات عامة اقتصادية » فهناك الأراضى المملوكة 
للدولة واللملوكة لعامة ا مسلمين » ومن حق الدولة أن تقيم فيها مشروعات زراعيمة عامة » 
بالإضافة إلى قعلا ع المعادن 00 الإسلامي يميل في عمومه إلى أنها ملك عام للمسلمين » 
كما حاءفي حديث الرسول - ع - "المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلاً 
والنار"١»‏ ومن حق الدولة أن تستغلها بنفسهابما يحقجالصلحة للمسلمين » » فإذاقامت 
مشروعات زراعية عامة وكذلك مشروعات صناعينة عامة » فإن ذلك يستدعي قيسام 
مشروعات تارية عامة تباع فيها تلك المنتجات » وتشترى مشتلزمات إنتاحية . 

ومعنى هذا أن المشروعات الاقتضادية العملاقة الى كل حاحة ملحة التقدم. الاتتصادء 
ولا يقبل عليها الأفراد عادة » تصبح إحدى مسكوليات الدولة . 

أما الضرائب » فلقد أوضح شوقي دنيا أن الإسلا مرف بها هين الفط 
0 : أن فى المال. حا سوى 
الزكاة وفرض الضريبة على الأغنياء مسألة لا غنى عنها غندما تقصر تقتصرالإيرادات الأعرى عن 
تغطية ؟ شتى النفقات العامة للطلوبة » ولقد استند في ذلك على آراء ,كير من العلماء منهم 
الغزالي » والشاطيي » والنووي» وابن العربي وغيرهم الذين اتفقت “كلمتهم في جواز بل على 
وبحوب فرض الضربية عندما يزتب على عدم فرضها تفويت مصلحة مهمة »وم يكن هناك 
إسراف وتبذير من حانب الدولة في نققاتها العامة( . 

هذا بالنسبة للمصادر العامة للتمويل :كنا انه اجر اصرق :قلف ند الله 
عز وجل ف كتابه الكريم ثمانية فئات يصرف الها من أموال الزكاة » وذلك في قوله تعالى : 
«إنها الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وثي الرقاب والغارمين 
وف سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله » والله عليم حكيم) 20 . 0 

والفقراء وللساكين يجمعهم معنى الحاحة إلى الكفاية » فلا تحل لغنى ولا لقرى 
مكتسبء والعاملون عليها هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونهاء ونحو م 
الولفة قلوبهم نأقسام ؛ منهم من يعط ليسلم » ومنهم من يغطئ بحسن إسلامه ويثيت 


'(1) أبو داود » كتاب البيوع » 3١‏ . 
() شوقى أحمد دنيا حاير فيال الاضاد وتلق الله للسااة 
(5) سورة التربة» الآية ٠٠١‏ . 
(4) أحمد اين تيمية - السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والراعية - ييروت » دار العرفة » 74 ٠‏ 
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ثليه » ومنهم من يعطي ليجبي الصدقات ممن يليه أو ليدفع عسن حوزة للسلمين الضرر من 
أطراف البلاد(١‏ وف الرقاب يدحل فيه إعانة المكاتبين » وافتداء الأسرى » وعتق الرقاب ع 
والغارمون هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها » فيعطون وفاء ديونهم ولو كان كثيراء 
إلا أن يكون غرمهم في معصية الله تعاللى » فلا يعطِون حتى يتوبوا » وفي سبيل الله رهم 
الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم » فيعطون ما يغزون بهء أو تمام ما 
يغزون به » وابن السبيل هو المحتاز من بلد إلى بلد(؟» . 

وهناك مبدأ عام بالنسبة لإنفاق الدولة يجب أن تتبعه وهو البدء بالأهم نالأهم من 
مصالم المسلمين (أي وضع أولويات) وتحقيق الحد الأغصى من المصلحة العامة » ويرى ابن 
"تيامية وابن قدامة أنه يجب البدء بالقاتلة (الجند) الذين هم أهل النصرة والجهاد لأنهم أهم 
المصالمح لكونهم يحفظون للسلمين » فيعطون كفايتهم فما فضل تدم الأهم فالأهم » ويقول 
القراق : إن تفرقة أموال بيت المال موكولة إلى خيرته » معناه أنه يجب النظر في للصالح 
وتقديم أهمها(" . ى 

بينما نجد عمر بن المنطاب - رضى الله عنه - قد قسم الستحقين إلى أربعة أقسام 
وذلك ف قوله : "ليس أحد أحق بهذا المال من أحد » إنما هر الرحل وسايقته » والرحل 
وغناؤه » والرجل وبلاؤه والرجل وحاجته" أي أنه - رضى الله عنه - جعلهم أربعة أقسام: 

الأول : ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل الال . 

الثانى : من يغنى عن المسلمين في .حلب المنافع لحم » كولاة الأمور والعلماء الذين 
يبعلون لحم منافع الدين والدنيا . 

الثالث : من يبلى بلاء حستاً في دقع الضرر عنهم » كالجماهدين في سبيل الله من 
الأجناد والعيون من القصادٍ والناصحين ونحوهم . 

الرابع : نوو الحاحات : هذا إلا أن الرسول ‏ َيه - كان يقدم ذوي الناحات ؛ 
كما قدمهم في حال بنى النضيرلة؟ ...م 

وبوجه عام فإن الدولة في إنفاتها العام عليها أن تبذل قصارى حهدها بثا ودراسة » 
ع وناك نر ناما راي رونب لاإقارة ريل حرائب المصلبحة » وحوائب 
المفاسد0*؟ . 
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نحو مدخل إسلامى لممارسة الخدمة الاجتماعية 


رِ ٠‏ 3- : عفاف بنت إيراهيم بن الدباغ 
محور 001010 الإسلامية : 

. لعله من الضروري الاتفاق أولاً على تحور اهتمام الْمإرسة من المنظور الإسلامي » 
قبل الخوض في محاولة وضع إطار عام لهذه للمارسة , إن حور اهتمام للمارسة لي النموذج 
الغربي هو الأداء الاجتماعي للأفراد وَالأسَيْرَة. والجماعات والمجتمعات الحلية » والمحدد ف 
العلائات والتفاعلات بين هذه الوحدات والبيئة أو الوسط المحيط بهم : فهل يقتصر محمور 
.أاهتمام الممارسة الإسلامية للمهنة على هذا ؟ أليس هناك علاقات أخصرى مهمة م يأعذها 
المنظور الغربي في الاعتبار ؟ بالطبع هناك علاقة ة هذه الوحدات مع الله عز وجل خالقها 
وربها ورب كل شئ ء بل إن هذه العلائة هي الي يجب أن تكدون حاكمة ومهيمنة على 
حياة الناس وعلى علاقتهم بأنفسهم » وعلاثة بعضهم بيعض » ولكن المنظور الغربي الذي لا 
يأحذ في اعتباره هذه العلاقة » وينظر إلى الحياة الدنيا فقط » من الطبيعي أن يصبح محور 
اهتمامه هو الأداء الاجتماعي فقط 

وعليه فإن مفهوم الأداء الاحتماعيب مهما أضافوا له من معان يصبح قاصراً من 
وحهة النظر الإسلامية » و لعله من المكن استبداله.مصطلح أشمل منه مقل "الأداء لك" 
الذي يتضمن علاقة الإنسان با لله عز وجل وعلاثته بالآخرين وعلاثته بنفسه » كما يتضمن 
مفهوم الوظيفة الي من أحلها نلق وإن الأخنصائيين الاجتماعيين في اجتمع السلم عليهم 
أن يساعدوا الناس على تُعقيق العبودية لله بمعناها الشامل » ويساعدوهم على أداء وظيفتهم 
كخخحلفاء بأن يعمروا الأرض باستخدام شرع الله ؛ وبهذا يصبح الأداء الاجتماعي للداس 
محكوماً بعلائتهم بالله دعز وجل ردت لاتوع رمحهم عرن ال علق رك 
كانت علائتهم با لله قوية متينة »معنى أنهم ملتزمون بشرع الله كان أداؤهم لوظينتهم 
الاجتماعية أقرب إلى الصورة الطلوبة » وقد ينجصح كثير من الناس في أداء وظائفهم 
الاحتماعية ‏ من وحهة نظرهم ونظر الجتمع - دون أن يكون ذلك ناتّحا عن التزامهم بعلاعة 
الله » ولكن هذا غير مقبول من وحهة النظر الإسلامية » لذلك فإن مدى طاعة الناس لربهم 

هو الهم » ثم يأتي ف الدرجة الي تليها مدى جاحهم في أدائهم لأدوراهم الاجتماعية ‏ وإن 
كان الارتباط وثيقا بين الاثنين » لأن الله يأمرنابالعدل والإحسان وإيناء ذي القربي » إلى 
غيره من الأوامر والنواهي الي تمعل علاقة الناس يبعضهم في أحسن صورة » وإن كان بعض 
الناس يقومون بالعدل والإحسان ويقومون بأداء واحباتهم الاجتماعية على أكمل وحهء 
ولكن ليس عن إكان با لله ولا عن رغبة في ثوابه واتقاء لعقابه » لذلك فهم ينجحون في 
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حياتهم الدنيوية ويخسرون حياتهم الأخرى » فالفوز بالآخرة لايتأتي إلا بالإيمان والعمل 
'الضاط معاً » ولا يغيي أحدهما عن الآخخر . 

ومفهوم الأداء الاحتماعي يوكد على العلاقة بين الناس والوسط الذي يعيشون فيه 
ولا يمكن تين هذا الأداء إلا من خلال التأثير في طرفي العلائة » فكما تهتم الخدمة 
الاجتماعية الغربية.بمساعدة الناس على النمو فلقد اهتمت أيضاً بالطرف الآخحر من العلاثة» 
د 
و السياسات الاحتماعية اللازمة لإشباع جاحات الناس 

ا لس اسلا نتن جلقآرقنا ناو الشترفاكة 
لال النليام الإسلامي للرعاية الاجتماعية الذي يعقق مقاصد الشريعة » وف مقدمتها 
الحفاظ على الدين: فإذا ما قام امجتمع المسلم بوظيفته في الحفاظ على الدين » فإنه سوف 
يسهل للناس ثيامهم "بالأداء الكلي" الذي هم مطالبون به . 

وبذلك تتصف النظرة الإسلامية لوحدة التعامل في نظرية الممارسة وهي "الشخص 
أن إطار البيئة" » مقارنة بالنظرة الغربية ما يلي : 

-١‏ الشمول :لوي [امتضم على عاد الإنسان بنفسه وبالآخحرين » ولكنها تشمل 
علاثته بالله عر وحل » وبذلك فهي : تتضمن الحوانب الروحية ف الإنسان بالإضافة إلى 
البوائب البيولوحية » والنفسية الاحتماعية . 

. 7 العمق : فهي لاتكتفي بالنظر إلى للشكلات للادية والنفسية الاحتماعية على 
أنها تتجمة من تفاعل الإنسان وبيئته فقط » بل تدرك البعد العميق لهحذه المشكلات الذي 
يتمثل في صلة كل من الإنسان » والبيئة بالله عز وحل . 

“ا لها بعد زمنى آخصر : -حيث لا يتقتصر اهتمامها بالحياة الدنيا نقط ‏ وكأن 
انتهاءها يعي انتهاء حياة النفس الإنسانية » بل تهتم بالآخيرة لأنها هي الحياة الأبدية » ولكن 
نوعية هذه الحياة الأبدية تتحد بنوعية الحياة الدئيرية » ومن هنا تأي أهمية الحياة الدنيا . 

5 فإذا كانت الخدمة الاحتماعية من المنظور الغربي تركز على المشكلات الناجمة من 
تفاعل الناس (أو نسق العميل) مع بيئته فإن النظرة الإسلامية الخاصة للمشكلات تمعلنا نركز 
على علاقة نسق العميل بالل عز وجل » فالتفاعلات بين الئاس وبيئساتهم تتمشل من انب 
الناس ف "الأداء الكلي" لهم » ومن حانب البيئة في أداتها لوظائفها في تحقيق مقاصد الشريعة» 
لذلك الممارسة تسعى إلى مسساعدة النساس على القيسام بوظائفهم الكلية (له10 
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عمنمتاءعصن1) من حهة » ومساعدة امجتمع أو البيئة المحلية على تحقيق مقاصد الشريعة 
الإسلامية من جهة أخرى . | 
الإطار العام لنظرية الممارسة : 

وف ضوء تعريف سيبورن لنظرية اللمارسة » هناك عنصران أساسيان لنظرية المارسة 
وهما تقدير الموقف » والتدحل » باعتبار أن التحطيط للتدحل حزء من تققدير اللوقف وتهيد 
ألذ» وأن النتقويم هو آغحر خحطوات التدخل » ولقد اهتم جوزف أندرسون(2 » بإبراز هذين 
العنصرين » كما أذ بهما إبراهيم رحب ف عرضه لنظرية للمارسة9© . 

(لاحظ أن لف عميل ميستخدم في البحث للدلالة على وحدة اتامل مسواو كان 
فرداً أو جماعة أومجتمعاً تحليا) . ا 

أولاً : تقدير الموة قف (امعسودمووة) : 

ظهر هذا المصطلح عو 8 عن مصطلح التشخيص (كأسممع01) لمم 3 الدموذ ذج 
لطبي » حيث م يعد مشوي يه نر لاط لأمراض والعانة قةء إلا أن "تقدير الموئكف 
في جوهره ما هو إلا "التشخيص الاحتماعي" الذي عرفته ميري ريتشموند (1911١م)‏ بأنه 
التوصل إلى تعريف ديق للعميل وموئفه » لذلك ' افتقد يرالوقف" كما : تقول هيلن نورئن - 
عملية تتكون من جرأين : الأول هو جمع المعلومات اللتصلة بنسق العميل والتصلة ببيئتهء 
والثاني هو تقييم.هذه المعلومات بطريقة تساعد في وضع خخطة التدحل0» << 

وسوف يأحذ البحث بالمهام التحليلية لعملية تقديرالوقف كما ذكرها سيبورن9؟) ‏ 
:وأذ بها العديد من الكتاب الملتخصصين مثل (1989 , 6213587 لنة «ماطسه6) » وهي : 

١ . فهم المشكلة‎ - ١ 

. فهم شختصنية العميل أو سماته (سواء كان قرداً أو نسقاً اجتماعيا)‎ - ١ 

0 ١ 

تقوم متكامل للحالة ككل في ضوء امناصر السايقة . 


فط تلد مسا , ممعمعمه:2 لهة عمعطاعك! علمه لا لهاعه5 , 1981 اأمعكعم1 , مودتعوسة (1) 
ا .8 - 134 . نإنتدمنداهن) متامتاطيط لم110 , 
(؟) إبراهيم عبد الر-حمن رجب التوجيه الاسلامي للخدمة الاجتماعية » بحث مقدم إلى مؤتمر التوحيه 2 للعلرم 
القاهرة » 1١551‏ ص ؟5. 
, عاتم تدعامد ه دنلعمه[ بوم , عمتامووط اأمعراطا هذ مع مدعقدعة - 1987 - معامط معطارما1 )2( 
- 22171 ,1 . أم/ا , ورععازه/لا لوأه5 عه دمتادءمدعة لهدهمدل؟ : لممامصطالة له لطأ 18 
00 ْ 00 01720 
': علوملا بجها؟ , ومتامصط علروااا لدعدة ما «مناشممصة - 1975 - عها8 , متعممنة 24 
. 29 . عمط , مح ممتطعتاطبط مهللتمسعماة 
١١‏ 


: فهم المشكلة‎ -١ 
إن الناحات والمشكلات الي يتصدي لا الأخصائي الاحتماعي هي تلك الي تتعلق‎ 
بالأداء الاحتماعي والنفسي للأفراد » أو الأداء الاحتماعي والموسسي للأنساق الاحتماعية‎ 
) كما عرف سيبورن المشكلة الاحتماعية بأنها صعربات في الأداء الاحتماعي‎ » »١(ربكألا‎ 
وسوء تكيف » أو روج عن الأعراف الاحتماعية » تظهر نتيجة للتفاعل ب بين وحدة التعامل‎ 
جماعة . مجتمع محلي) والبيئة 20 » وهكذا نرى أن مفهوم المشكلة في الدموذج الغربي‎  درف(‎ 
مرتبط بالأداء الاحتماعى للعميل » ولقد سبق نقد مفهوم الأداء الاحتماعي في ضوء المنظور‎ 
الاسلامي » وتم التوصل إلى استبدال هذا المفهوم.مفهوم آخحر يشمل علاقة العميل بالله عر‎ 
وححل » وهو "الأداء الكلي" » وعلى هذا الأساس فإن المشكلات الي يتصدي لما الأخمصائي‎ 
الاحتماعي في امجتمع الممبلم هي مشكلات تتعلق بالأداء لكلي للعميل » فإذا كان العميل‎ 
فردأً أو أسرة أو جماعة صغير » فالمشكلة تتمثل في صعربات تواحه العميل في القيام بالعبردية‎ 
لله دون بحر ج أو مشقة » وإذا كان العميل مؤسسة أو مجتمعاً علياً » فالشكلة تتتمشل في‎ 
. الصعوبات الى تواحهه في تطبيق الشريعة وتمقيق ششقيق مقاصدها‎ 
» وبئاء على ما توصل إليه بحث سابق عن المنظور الإسلامي للمشكلات الفردية(2‎ 
فإن هذه الصعوبات إما أن ترحع إلى لل في الوضائف الغائية لنسق العميل وهي المتصلة‎ 
بإشباع حاحته إلى حفظ الدين » وإما أن.ترحع إلى خطل في الوظائف الوسيلية التعلقة في‎ 
. إشباع الحاحات المتصلة باليقاء » "المادية والنفسية والاجتماعية"‎ 
ولكي نصل إلى فهم عميق للمشكلة لابد كما يشسير سيبررن  من أن نصل إل‎ 
إدراك محدد لتلبيعة الصعربة » وكيفية فية مواحهتها والتعامل معهاء لذا سيتم تناولما هنا مع‎ 
, الأحذ ف الاعتبار لملستويات المحتلفة لنسق العميل‎ 
: وتحصر الصعؤبات  كما تبين - في نوعين‎ 
الأول : صعوبات ترحع إلى نخلل في الوظائف الغائية » وهي ما تتصل بإشباع سحاحة‎ 
: التسق إلى -حفظ الدين » ويتخذهذا الخلل إحدى الصرر الآنية‎ 


اذ ا 00 
, 1 . /ا , وتععاره/ لقاعه5 2ه جره أأداعودهمف لهدهناد!! ر لصدالتتوا/8 , لله كل 18 , ارما 
صدللتسعد/1 علهلا ه81 , ملاع عزره/اا. لهلعه5 ما تمتاءبمايم[ ,1975 سمالا متتممز5 (0) 

3 7 ,, عه[ ,00 ماتاعتاطيط 
(؟) عفاف إبراهيم الدباغ المنذلور الإسلامي لتفسير اللشكلات الفردية , ثحسث مقعدم إلى ندوة الدأصيل الإسلامي 
للتحدمة الاحتماعية » القاهرة) 151١‏ اص 57. 


-١‏ فساد في الاعتقاد أساسه التفريط في توحيد الألوهية وعدم الإيمان باليوم الاخصر 
والعياذ با لله ففي هذه الحالة يكون العميل هنا غير مسلم -فْ معظم الأحنوال- وسوف 
تنتلف نظرة الأصائي المسلم لمشكلته » عن نظرة العميل لها » حيث يعتبر فشّاد الاعتقاد في 
حد ذاته أعظم مشكلة من وجهة النظر الإسلامية ؛ لأنه ليس بعد الكفر نب » والله يغفر 
الذنوب جميعاً إلا أن يشرك به » لهذا فإن مشكلة العميل غير للسلم - أي كانت - تصدف 
تحت هذا النوع من المشكلات بالنظز إلى مصير العميل في الآخرة » ولكن ما يجب أن يعمله 
الأعصائي المسلم هنا هو تقدير الشكلة من وجهة نظر إلعميل ويتعامل معها - ف القام 
الأول-كتعامله مع المشكلات من النوع الآخخر الي تحتاج إلى إشياع الحاحات المادية أو 
النفسية والاجتماعية » ويضع في اعتباره ما للذميين في امختمع المسلم من حقوق وما عايهم 
من واجبات » ثم بإمكانه أن يدعوهم إلى الإسلام بال هي أحسن  .‏ .7 

ولا يتصور هنا أن يتعامل أحصائي مسلم مع مجتمع محلي غير مسعلم» إلا إذا كان 
يعمل في محال الدعوة . 3 

- أنواع من الفساد في الاعتقاد أو ف الإرادة : والفساد في الاعتقاذ هو ما يشارٍ . 
إليه في الكتابات الإشلامية.تمرض الشبهة » فقد ترجحع المشكلة إلى جهل العميل ببعض أوآمر 
الله ونواهيه أوبعض صفاته » أو قد ترجع إلى بض الشبهات والشكوك والتخيلات الباطلة 
الي يلقيها الشيطان في الأسماع والأذهان فيتوجب على الأخضّائي والعميل أن يحددا موطن 
الجهل والشبهات ليخمططا معا لعملية التدخحل لإجلاء هذه الشبهات » وكمشال لما يمكنن أن 
يسببه الجهل من مشكلات » هناك بعض النساء يعتقدن أنه لا يجوز لحن البقاء في بيت 
الزوجية بعد أن أوقع عليهن الطلاق (الطلقة الأول) فيسر عن إلى الخروج من يتوهن 
والذهاب إلى أهلهن » مع أن هناك نصأ صريعا في كتاب الله عز وجل يقول : فيا أيها 
النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقواالله ربكم لا تخرجوهن 
من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعصد حدود الله 
فقد ظلم نفسه لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرائك2(2 , فالجبهل عثل هذا الحكم 
وعحروج المرأة الطليّة من بيت زوجها فررة العدة يزيد من تفاقم الشكلة ع فقد يطلب الزرج 
منها أن ترجع فتأبى ذلك تعنتا وجهلا » أو قد يرفض ولى أمرها مثلا أن يأذها إلى زوجها 
ويصر على حضوره فتزيد اللشاحنات وقد تنتهي للشكلة إلى طريق مستتود , هذا مثال على 
أحد الأمور أو الحدود الواضحة الي لاسبيل إلى الشبهة فيها » أما الأمور الي قد يساء 
.فهمها ويسهل على الشخص العادي أن يقع في شبهة ولبس حيالهاء فهي كثيرة ومهمة ؛ 
مثال ذلك مفهوم التوكل على الله عز وحل ‏ ومفهوم الصبر » والإيمان بالقدر, ومفهوم ' 
لملكية » ومفهوم البر » بل مفهوم العبادة أيضاء وعندما يعم الجهل وسوء الفهم قل هذه 


(1) سررة المطلاق » الآية ١‏ . 


الفاهيم مجتمعا من المتمعات » فلا شاك أنه سيكون فريسة للتخلف ولكشير من الأمراض 
الاحتماعية » فمفهوم العبادة مثلا عندما ينحصر في الشعائر التعبدية » ويقل الاهتمام بأوامر 
الله الأخحرى مثل المتهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء © فسيكون هذا نسي لكدير من 
امشكلات الاجتماعية » وعلى الأخصائي الاجتماعي الذى يعمل مع جتمع محلي ولا يجد 
مغلا الاستجابة المتوقعة من أفراد اممتمع لمشروع من المشروعات أو تكون مشا ركتهم 
ضعيفة» فلابد له أن يضع افتراضات لمذه المشكلة » ثم يقوم بدراسة اججتميع ليتحقق من 
صحة افتراضاته ويضع يده على العوامل للهمة للسبية للمشكلة » وقد يفترض هنا مغلا أن 
.معظم أفراد امجتمع يسيئون فهم قضية الإيمان بالقدر » أو التوكل على الله أو الصبر » مما ينتج 
عنه سلبيات سلوكية وتواكل وحمول وعدم مشاركة . 

أما فساد الإرادة » فالمقصود به ضعف العزيمة والاستجابة لحوى الشهوات » وهو 
ما يشار إليه في الكتابات الإسلامية عرض الشهوة » والمشكلة في هذه الحالة لا ترجع إلى 
اهل أو الشبهة ولكن ترحع إلى ضعف الإرادة والاستجابة للشيطان والنفس الأمارة ' 
.بالسوع. 

والثاني : صعوبات ترجع إلى خلل في الوظائف الوسيلية لنسق العميل ؛ وهي ما 
تتصل بإشباع الجاحات المادية والنفسية والاحتماعية » ويتخذ هذا الخلل العديد من الصور 
والأشكال منها على سبيل الثال : 

* نقص الموارد المادية . 

* الإصابة بالأمراض والتعرض للكوارث والأزمات . 

* اضطرابات الفعالية » واضطرابات عقلية نشأت كردورد فعل لمرائف صعيةء 
وأحيانا كردود فعل للاضطراب في القيام بالوظائف الغائية . 

* انتشار البطالة والفقر . 

* مشكلات العلاقات الاجتماعية . 

وغالباً ما ينظر هنا إلى أسباب للشكلة على أنها صادرة من عوامل تخارحية » نشل 
الأزمات الاتتصادية » 0 الباء الاحتماعي » أر العلاقات الأسرية » وعليه » فإن عملية 
التدخحل ستوحه إلى إصلاح النظم والموسسات أو تسين العلاقات الأسرية وقد ترحع إلى 
ذات العميل » بسبب حهله أو ضعف في .قدراته ٠‏ أرفقده للمهارات الاجتماعية اللازمة 8 
1س فهم شخصية العميل : 

يجب أن يكون فهمنا وتقوعنا لشخخصية العميل في فلل الهدف المراد تمقيقه من عملية 

للساعدة » فعلى سبيل لكثال : 5 

إذا كان العميل قرداً يراد إحداث تغييرات لي شخخصيته كزوج ورب أسرة » نإن 
تقوعنا له سيختلف عن تقرعنا لعميل آخر مندوب عن مؤسسة اجتماعية ويعتبر المدف من 


الساعدة هو إحداث تغييرات في المؤسسة نفسها , لذلك فإن الأخنصائي الاجتماعي في الحالة 
الأولى سيحاول فهم العميل الفرد 1 يقة تمكنه من مساعدته للقيام.ممسبولياته كزوج » 
ولكن ف الخالة الثانية سوفن يحاول الأخصائي أن يفهم العميل الفرد كممفل لمؤسسة وفي 
حدود نحاصة بوظيفته(21 » ومع الأذ بهذه الفكرة » إلا أن المنظور الإسلامي سوف يركز 
على فهم شخخصية العميل من خلال علاتته بالله عز وحل أياً كان المدف من الساعدة » 
نظرا لأن نوعية هذه العلاقة لها دور أساسي ومهيمن على شخصية العميل في جميع الأخوال» 
وسواء كانت هى السبب المباشر أو غير المباشر في وقوعه في الشكلة » أو ليس الما أي دور 
ف ذلك فإنه يمكن استغلال هذه العلاقة في عملية التدحل » وإذا كان فهم شخصية العميل ‏ 
كمايقول سيبورن - ووصفها وتقروعها يجب أن يكون ف ضوء علاقاته الاجتماعية 
بالآحرين» فإننا لا نقف عند هذا الحد يل نستخدم فهمتنا لعلاقات العميل الاجتماعية لكي 
نحدد بها علاقاته با لله بالإضافة إلى أحذنا في الاعتبار للصفات الإنسانية الي حبل عليها 
الإنسان مثل : حب الشهوات » واللجرع والبخل إلى غيره . 
فإذاا كانت انزعية عصلة العديل برو" طى لى مه هب أن ئده طزا ةا 1س 
العميل ؛ فالسؤال هنا كيف يمكن للأصائي أن يقوم بذلك ؟ وكما يول إبراهيم رحب 
إننا كأحصائيين احتماعيين مطالبون ببذل جهود كبيرة لبلورة أدوات تصلح لياس بعض 
المفاهيم مثل"مستوى التدين"217 » وذلك على أساس أن صلة العميل بربه تتحدد على أساس 
مدى تدينه أو إعانه لأن الإعان درحات ومستويات وهو يزيد وينقص ء والإبمان هو اعتقاد 
بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان » ولقّد حدد القاضي عياض لكل منها تحصال معينة» 
لذا يمكن استخخدامها في تصميم مقياس للإيمان9) ؛: "كما قام صالح الصنيع )١944(‏ بتصميم 
مقياس لمستوى التدين » اعتمد فيه على شعب الإبهآن - 

كما يمكن الرجوع إلى تقسيم ابن ته تيمية للنأس حسب العبادة والاستعانة » ولعله أشملٍ 
تقسيما حيث أنه شمل غير المؤمنين(4) ؛ كما أن هناك تقسيماً آخعر له وهو أبسط تقسيماً 
ولكنه يخص المؤمتين » ف فمنهم ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد ء ومنهم سابق بالخيرات » وذلك 
حسب ما ورد ف الآية 11 .من سورة فاطر . 
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كذلك يمكن دراسة جانب مهم من حوانب صلة الإنسان بربه وهو مقدار مالديه 
من صير ومقدار ما يقوم به من شكر لله عز وحل » ويرى الغزالي (في الإحياءم أن الصير 
عن اللذات والشهوات هو ما يفرق بين الإنسان وبين الحيوان » ثم يسمي هذه الصفة باعثاً 
.دينياً » ويسمى مطالبة الشهوات باعث الموى » ويصور أن هناك قتالاً قائماً بين باعث الدين 
وباعث الهوى » فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهرة » وقسم الصبر 
إلى ثلاثة أحوال : الأولى : أن يقهر داعي الموى فلا تبقى له قوة المنازعة ويتوصل إليه بدوام 
الصبر » والواصلون إلى هذه المرتبة هم الأتلون وهو الصديقون المقربون الذين قالوا ربنا الله 
ثم استقاموا » والخالة الثانية : أن تغلب دواعي الحري وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين » 
فيسلم نفسه إلى حند الشيطان ولا ماهد ليأسه من المجاهدة » وهؤلاء هم الغائلون وهر 
الأكثرون وهم الذين استرقتهم شهراتهم رغلبت عليهم شقراتهم » والخالة الثالئة : أن تكرن 
الحرب سجلاً بين الحندين فتارة له اليد عايها وتارة لها عليه » وأهل هذه الحالة هم الذين 
خخلطوا عملا صالكاً وآخحر سيئاً ؛ عسى الله أن يترب عليهه2؟ . 

كمايمكن دراسة مقدار ما لدى العميل من خرف من الله عز وحل » ومقدار ما 
لديه من رحاء وأمل في الله » على اعتبار أن التوازن بينهسا يعمل الشخخحص ف صحةنفسية 
حيدة » كما أشار إلى ذلك محمد حاتي : حيث تضطرب شخصية الإنسان » وقد يسوع 
“أداوه لواحباته الدينية ية إذا يهس من النجاة من عذاب الله نتيجة لنوفه الشديد دا ء أو قد 
يهمل في واحباته الدينية ية إذا كان الرجاء ن رحمة الله لديه شديداً جد » لذلك من الضروري 
أن يجمع الإنسان بين المذنوف والزحاء9) . 

هذه فكرة عن بعض الأسس التى يمكن استخحدامها في تصميم مقسابيس لمعرفة نرعية 
صلة العميل بربه . 

وعليه فإنه يمكن القرل أن هناك ثلاث حالات من الناس : 

الأولى : هم الذين استطاعوا بفضل الله أن يعقلوا الأشياء فيكون إكسائهم واعتقادهم 

عميقا بدريحة 7 تهيمن معها على القلب نيتوقع أن يكون السلوك هنا في جملته مطابقسا للشرع 
جتان برضي اله موه ريمال + كنا جوت ملي لحالة] روبع لمهرات على 
بالجحاحات المادية أو النفسية أو الاحتماعية مثل نقص لموارهء أن يكونوا من الصابرين 
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ل ا ليه 
الشكلات سعياً متزناً لا يشوبه الجزع أو الفزع . 
00 الثانية : هم الذين لم يصل أثر اعتقادهم وعلمهم إلى القلب والوحدان » (أي لم 
ارا إلى مستوى عقل الأشياء) » فهم يراجهرن حالة من عدم الارتباط بين الفكر وبين 
العاطفة » ما يؤدى إلى ضعف الهمة والإرادة في فعل الأمورات واحتناب النهيات» 
فيضطرب سلوكهم » » وبالتالي فإن استجابتهم عندما ضة 4 
تتغاوت تفاوتاً كبراً . 

الثالئة : هم ذوو الاعتقاد السقيم » حيث يختلط التوحيد عندهم ب ا 
لذا يترقع أن يكونوا من أصحاب القلوب الريضة (مرض شبهة أو مرض شهوة) » وثقتهم 
بنالله تكون محل نظر شديد » كما أن احتمالات اغخراطهم في التجاوزات ف إشباع 
الشهوات تكون كبيرة » ومن هنا فإن المنذلان يكبون نصييهم » ننجدهم يصابزن بالهلع 
واتوع عند اتلاتع بالنقض في للؤارد ع" كما يصايرن بالشيم والطغيان إذا من الله عليهم 
بالخيرات20 . 

مكتقو تلا شل وكين شلال مقاة: ونج الي ورت و عا 
الله الحكيمء مثل : تقد أفلح المؤمنون .. الذين هم في صلاتهم خاشعون , والذين هم عن . 
اللغو معرضون , والذين هم للزكاة فاعلؤن "24‏ :إلى الآية التاسعة من السورة » وهناك 
العديد من الآيات الأخرى الي تصف المرمنين من جهة وتصف الكافرين وامنائقين من جهة 
أرى » وبتحديد صفات العميل المرتبطة بالمشكلة على وجه المنصوص » نكون قد توصانا 
إلى سبب المشكلة أو أحد أسبابها » فعلى سيل لال إذا جاء عميل يطلب معونة مادية 
.نتيجة ما أصابه من نقص ف الوارد بسبب ظرف مفاجى » فإن الأخنصائي الاحتماعي الذي 
يأخذ بالأسلوب التقليدي للممارسة » لن يهتم كثيراً بشخخصية العميل وصفاته خحصوصا إذا 
كانت شروط المؤسسة نح للعونة تتوافر فيه » فإنه مبيعمل على صرفها له » وقد يمنحه قليلاً 
من التدعيم النفسى » ولكن الأخصائي الذي يحاول حهده أن يعمل من منظلق إسلامي 
مدروس »ء فإنه بالإضافة إلى سعيه لمنح المساعدة الماديقله » يحاول أن يقف على صفاته ' 
النفسية» فإذا ما لاحظ على العميل شدة الجزع من الأزمة الي مر بها فهذا دليل على إصابة 
العميل بالهلع المذكور ف سورة المعارج » وهنا فإن عليه أن يتحقق من صفات العميل 
وسلوكياته الأحرى وانحددة في السورة » حيث ذكر تعالى صفات الإنسان الذي لا يصاب 
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.با هلع » وعليه فإن إصابة العميل بالهلع تدل على غياب واحدة أو أكثر من هذه الصفات لديه 
أو جميعها » وهذه الصفات وردت في ثوله تعالى : «إإلا المصلين , الذين هم على صلاتهم 
دائمون » والذين في أموالهم حق معلوم , للسائل واخخروم والذين يصدقون بيوم الدين , 
والذين هم من عذاب ربهم مشفقون , إن عذاب ربهم غير مأمون , والذين هم 
لفروجهم حافظون .. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم 
قائمون » والذين هم على صلاتهم يحافظون)212 , فهذه هى قائمة بسبع صفات » مع 
التأكيد على الصلاة واللحافظة عليها » يمكن للأححصائي أن يتأكد من وجودها لدى العميل » 
فإذا ظهر له أن إحدى هذه الصفات أوالسلوكيات لا يقوم بها العميل على الوحه المطلوب 
يكون قد توصل إلى سبب اهلع في شخصية العميل » وإن كان الهلع في حد ذاته في الشال 
المذكور ليس هر المشكلة لكنه يزيد المشكلة ويجعل للها مضاعفات غير حمودة ف الدنيا وف 
الآخرة » فعدم اتصاف العميل بإحدىالصفات السابقة الذكورة تنذر بسوء العاقبة » رفي 
حالات أ:حرى قد يكون الهلع هوالمشكلة خحصوصا عندما لا يكون بيد العميل أو غيره معالحة 
السبب » مثل هلع العميل وحزعه لوفاة عزيز عليه . 
0 ولقد جمع محمد نجاتي سمات المزمنين الي وردت بالقرآن الكريم » وصنفها إلى تنسعة 
يمالات رئيسية من جمالات السلوك » هي : 

سعات تتعلق بالعقيدة » سمات تتعلق بالعبادات ع سمات تتعلق بالعلاقات الاحتماعية » 
سمات تتعلق بالعلاقات الأسرية » وسمات تحلقية » وسمات انفعالية وعاطفية » وسمات عقلية 
ومعرفية » وسمات تتعلق بالحياة إلعملية ؤللهئية » ومات بدنية . 

ويضم كل محال من هذه إبحالات العامة الرئيسة لسمات المؤمنين جمموعة أخرى من 
السمات القرعية الكثيرة التى يتعلق كل منها بناحية نحاصة معينة مسن السلوك92 , وكذلك 
فعل بالنسبة لسمات الكافرين » والمنافقين » وبذلك فإنه وضع الأساس التصنيفى الذى يمكن 
الأحذ به فى بناء مقياس للشخخصية المومنة وغير المؤمنة , 

أما فى حالة كون العميل أسرة أو جماعة أو مؤسسة » فإن الأخعصائى يقرم بتقدير 
شخخحصية كل فرد له علائة بالمشكلة » وذلك -حسب طبيعة الشكلة وموقف المساعدة9) 
ويقوم كذلك بالتعرف على طبيعة صلته بربه » ويمكن تقدير صلة اللجماعة ككل بربها » من 
أخغلال تفاعل الأعضاء مع بعضهم ومايصدر عنهم من سلوكيات وععادات ومقارنتها 
بالسلوكيات والآداب الإسلامية » كذلك من نحلال البرنسامج الذى يب أن يفلو من أى 


. 154-77 سورة العارج : الأيات‎ )١( 
. 7714-117١ تمد عثمان بجاتى - /19437- القرآن وعلم الس , ط؟ , القاهرة » دار الشروق‎ )1( 
)03( تصسع م8 :عرولا" بجعا , عمناموط عارسالا [دأع50 5 لمناعدلممام[ 1975 عنملا وأمرمز5‎ 
ش .234 , عم مت ببمتطامتاضرط‎ 
1١١ 


أشياء محرمة أو مكروهة » وكذلك بالنسبة للأهداف الى يجب أن يراعى فيها التورجهات 
الإسلامية الصحيحة . 

أماإذا كان العميل يحتمعا علياً» نصلته بال تتمثل فى صدى تطبيق أتظلمعه لشرع 
الله ومدى التزام الأهالى بأوامر الله واحتئاب نواهيه أى بتقوى الله ء هذا الالتزام الذى 
.ينضح عند دراسة عادات الناس وأعرافهم » كما يتضح فى عدة ظواهر منها » إقامة الصلاة 
فى بيوت الله » الالتزام بالآداب الإسلامية وباللباس الشرعى خخصوصاً بالنسبة للمرأة » 
ماتتسم به المتاحر والأسواق والأماكن العامة » ماتتسم به العلاتات:يين الناس والتعاملات 
الاقتصادية والاجتماعية السائدة (خلوها مثلاً من الربا والاحتكار والغش) » وجحود التعاون 
والتكافل الاجتماعى 3 إلى غير ذلك سخ التلواهر التى يستطيع الأخصائى من :تجلالها الحكم 
على مدى التزام لمع ككل بتقرى الله ومدى ثيامه يوظائفه وتحقيقه لمقاصد الشريعة . 


- تحليل الموقفف أو البيئة : 

يعتبر سيبورن مفهوم المرقف (51608008) أحد المقاهيم الرئيسة فى نظرية الممارسة ع 
فهر وحدة أساسية فى التفاعل الاجتماعى » وهو جزء مهم من بيئة العميل » ثم يعرفه على 
أنه "خليط أو تريكيبة من الناس والأشياء المادية فى ظروف زمائية ومكانية معينة(1) » ولتقويم 
لوقف يجب على الأخمصائى التعرف على البيئة والنظم الحيطة بالعميل » المتمئلة فى الأسرة 
والمدرسة » ومكان العمل » والمجتمع الحلن » وموسسات الرعاية الاجتماعية » مع التركيز 
:على مدى التزام هذه البيئة بالشريعة الإسلامية » ونقاط القوة والضعف بالنسبة لذلك » 
ومدى قيام كل عنصر من العناصر المكونة للبيئة بوظيفته في الحفاظ على مقاصد الشريعة 
وشخاصة الحفاظ على الدين » وعلى سبيل للثال إذا كانت للشكلة انتشار الفقر في حي من 
الأحياء » فعلى الأخصائي الاحتماعي أن يدرس البيئة الحخيطة وبخاصبة مؤسسات الرعاية 
الاجتماعية والنظام الاقتصادى » فقد يكون التعامل بالريا م: بفعرا يسيب 3 تكرين فولة 
اه د نكر رين ا بر اع رع ار ل 

بعصي ادير احريان ولاماو ايه على مقاصد الشريعة 
كما يلي : 

د لالدو ناز كاده التو مجر و ادر رطان رفيا 
الحفاظ على الدين . / 

- بيئة تقوم بوظائفها بشكل غير مرضى -حصوصا بالنسبة للحفاظ على الدين . 

- بيئة لا :تدمحل في اعتبارها الحفاظ على الدين . 
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غ- التقويم المتكامل للحالة : 
يقوم الأصائي بصياغة العبارة التشخخيصية » وهي تمتوي على بجموعة التحايلات 
واللاحنلات والتقومات التى قام بها من قبل » وفى ضموء ما ذكره سيبورن لبعسض 
الاعتبارات التى يجب على الأخصائى الاجتماعى مراعاتها عند كتابته للعبارة التشخيصية ) 
يمكن الأخذ يما هو مناسب منها بعد إحراء بعض التعديلات . 
-١‏ يفضل أن تتسم الصياغة النهائية لتقدير لوقف بدرجة من التفرد والاختلاف . 
- يجب أن يتضمن التقدير المتكامل للموقف على عدد من التصنيفات للمشكلة 
وللأشخاص وللبيئة يدلا من النغلر إلى الحالة أو القضية من لال تصنيف واحد . 
م يجب أن يشار إلى العلاقة بين المشكلات اللخاصة والقضايا الاحتماعية والسياسية 
.العامة. 
5- - تعديد ما يحتاج تغييره فى الأفراد » وما يمتاج إلى تغييره فى اجتمع والبيئة امحيطة. 
إن أذ هذه الأمور فى الاعتبار يجنبنا محدودية النار إلى المشكلة من زاوية ضيقة » 
وشبعل من التغيير بعيد للدى هدفاً لابد من الوصول إليه . فإن حل المشكلات الشسخخصية 
لايد أن يقودنا إلى حل المشكلات الاحتماعية . 
وبناء على التصنيفات السابقة لكل من المشكلة » والعميل » والبيعة » يمكن أن نتصور 
تعد الاحتمالات التشخيصية وفقاً لهذه التصنيفات » فانطلاقاً من كون المشكلة ترحع إلى 
خلل فى الوظائف الغائية لنسق العميل (وهى المتصلة بإشباع حاحته إلى حفظ الدين أر 
حاحته الروحية) » أو ترجحع إلى حلل فى الوظائف الوسيلية (وهى المتصلة بإشباغ الناحات 
المادية والنفسية والاجتماعية) يمكن أن تنحد عملية تقدير الموقف -بمعفلم احتمالاتها- كما 
فى شكل(١)‏ » وشكل(؟) بعد أن نعطى المشكلة من الدوع الأول رقم )١(‏ وللشكلة من 
النوع الغانى ركم (؟) » وعلى اعتبار أنه لدينا ثلاثة أنراع من العملاء : 
1 - عميل صحيح الاعتقاد سليم القلب » ملتزم بطاعة الله فى سلوكه ء ونرمز له 
بالرمزرا). 
- عميل صسحيح الاعتقاد دون هيمنة ذلك تماماً على قلبه ما يبعله غير ملتزم دائما 
بطاعة الله فى سلوكه » ويرمز له بالرمز (ب) . 
-عميل مضطرب الاعتقاد والوجدان والسلرك ويرمز له بالرمز (ج) . 
وكذلك بالنسبة لتصنيف بيئة العميل » فهناك ثلاثة أنراع من البيئات : 
- بيئة تقوم بوظائفها فى الحفاظ على الدين وتطبيق الشريعة فى جميع نظلمها » ويرمز 
ها بالرمز () . 
- بيئة متهاونة فى اليام بالحفاظ على الدين وتطبيق الشريعة » ويرمز لها بالرمز (ب). 
- بيئة لا تقوم بالحفاظ على الدين ولا تطبق الشريعة » ويرمز لها بالرمز (ج) . 
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ربذلك يصبح لدينا تسم حالات تندرج تحت للشكلة من النوع الأول (1) » وتسع 
حالات أحرى تندرج تحت المشكلة من النوع الثانى (7) . 
والشكل التالى يمثل الحالات التى تندرج تحت النوع الأول من المشكلات .. 
مشكلات فى الوظائف الغائية 


5 0 
والشكل التالى يمثل الحالات التى تندرج تحت النوع الثانى (7) من المشكلات : 
مشكلات فى الوظائف الوسيلية . 


5 1 مك كد و دنه مه مرق 1 2 وا 
شكل ركم (7) 
هذا ويجب الأخد : فى الاعتبار أنه قد تكون الشكلة ذات شقين أى تجمع بين النوعين 
من اللشكلات )١(‏ » (7) وعلى الأخصائى هنا أن يقدر ثقل كل شق منهما » ويعطيه من 
الاهتمام القدر الذى يستحقه . 
كما أن هذا التقسيم وإن كان يمثل معظم فئات العملاء والبيعات الشائع رفت 
فى امتمعات الإسلامية إلا أنه ' يشمل الفعات التالية :. 
- العميل الكافر أو اللشرك (من الذميين أو غيرهم) . 
- المي اناق وهر الذى يظهر الكان ويط الكثر . 
البيئة عي 5 


: التدخل مهتامعءبعامة : 


ا 70 "العلاج" 
(اللاعتتتااء1) وهو ما يقوم به الأخصائى من عمل منظم فى سبيل إحداث التغيير المطلوب0() , 


بل 30 ب,تأعقه صف أتلهتعمء0 ى ,عمتاعمط عأرمكلا أداعه5 1989 عوتدمآ معمطمل (1) 
5 - 84 مط .ومع823 لتنة تاؤتلف بتزمايه0 2 


١١7 


وهناك تأكيد على اهميه الاساديه انتى يعمدها الأخمصائى مع العميل قبل القيام بعماية 
التدحل » حيث تحدد فيها المشكلة ؛ ويعدد الهدف الراد تحقيقه من التدحل200 . 
ويتخذ التنطلير لعملية التدعل عدة نماذج » » منها نموذج الدور الذى أععذت به 
كرمبتون وحالوى )١1985(‏ » ويرئ سيبورن أنه أفضل ثموذج يربط بين عملية تقدير 
الموقف وعملية التدمل9) » وظهر التركيز على خمسة أدوار لتدعمل الأختصائى هى : 
الوسيط الاحتماعى +8018 50031 » والممكن 1522]62 » والمعلم :هدات2ه1 ء والوسيط 
0 والمدافع 88:003:6, وهذه الأدرار يمكن القيام بها مع نسق العميل بغسض النظر 
عن سسحمه أى سواء كان فرداً أو اسرة لو جماعة أو ممتمعا محليا(؟© . 
وهناك نموذج المهارات التى يستتخدمها الأحصائى فى عملية التدخمل » ومن الذين 
أذوا بهذا النموذج بنكس ومينهان9» » وليونيرج2*) الذى تناول المهارات التالية : 
-١‏ المهارة فى إعطاء العميل المعلومات » والنصيحة » والتوحيه عندما يكون فى 
حاحة إلى ذلك. 
- المهارة فى توضيح المشكلة وتفسير لوقف عندما يعجز العميل عن ذلك . 
المهارة فى التحريل . 
- المهارة فى إعطاء التدعيم النفسى . 
ه- المهارة فى التوسط والمفاوضة . 
- المهارة فى وضع الحدود لسلوك العميل . 
- المهارة فى الدفاع عن العميل , 
- مهارة التعليم . 
- المهارة فى تمكين العميل وتقريته , 
-٠‏ المهارة فى التعامل مع الصراع . 


لنض0 لد اممنساءظ لع طاك ,وكععورط 1ض لدأعه5 1989 ,لإواتتدلد هه مامتره© (1) 
. 506 2 , همتهم ويد تاكتاطبظ ادطرمدكامم زا 

ةا نتعه]/1 لتلا بجول! ,عمتاعوط عارو/ا! لوأء50 0 د«وناء00م1 1975 عنملا متممزة (2) 
291 2 ,.0©) لللتطكتاطيط 

بهند01 أله المتتاء5 له طاك ,كعكدععه:2 علرو/ا لوأمه5 1989 , بإوخقله© عم ومام تمده (3) 
. 507 ظى . لالتمصحوه© ورمتداة أأطيظ الأتمبحله/1ا 

ل 5أمصتاا, لمطاعك/ة مه أعلوك/ة زممتاعممط نرملا لوزعه5 1980 ,مسمتتدستك/ة 0مد كبحطتط (4) 
1130 ,15ة1[ولاطنظ عاومممعط 18.5 

. 1983 ,لإاعطاترع وبجعم[ (5) 
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كما أن هناك من قام بتنظير التدحل عن طريق عرضه للاستراتيجيات المستخدمة فى 
التدخل » ومن هؤلاء هيبورث ولارسين() , فلقد أوضحا العديد من الاستراتيجيات منها : 
تعزيز مهارة حل الشكلة لدى العميل ؛ والتدريب على الآسترتحاء » تعايمات ذهنية أو 
فكرية » التفسير والمواحهة . 

ويعتبر التصنيف الثنائى للتدحل لاحداث التغبير فى شخخصية العميل من حهة » وفنى 
البيئة احيطة به من جهة أخرى » هو التصنيف الشائع » وهو ما سمى فى الكنابات التقليدية. 
بالعلاج الذاتى » والعلاج البيئى » وسوف يأّحذ البحث بهذا التصنيف » وذلك عن طريق 
عرض الاستراتيجيات التى يمكن استخدامها مع العميل » والاستراتيجيات التى يكن" 
ايها حضتي يي العمل 

ونظراً لأن للقصود أساساً من مصطلح "العميل" هو وحدة تعامل الأخصائى 
الاحتماعى سواء كان فردا أو جماعة أو بجتمعاً محلياً » فإن الاستراتيجيات التى تستخدم ملع" 
العميل لها ثلاث صور تبعا لذلك » وعليه فإنه يمكن اعتبار الكثير من صور التعامل مع العميل 
كنيع على فى إسناصرر ال 
الحدف . 

لايع ارول نرب لوا حا ا 

فى المنظور الغربى» لذلك فإن هذا العرض لِن يشمل جميع مايمكن استخدابه مسن 

استراتيجيات بالتفصيل » فهناك الكثير من الاستراتيجيات التى سيتم ذكرها فقط دون 
ا ا الي ا 
إسلاميا » وخاصة تلك التى تستخحدم لتغيير البيئة انخيطة بالعميل » حيث سيتم تناوها هنا 
تناولا عاماً جدا . 

اا 00 
طريق فهم وتشخخيص جميع الأبعاد المتصلة.موقف المساعدة (اللشكلة » الغميل » البيئة) 
انطلاتاً من هذه الصلة » فإن اسراتيجيات التدخيل الى تم التوصل إليها من النظور 
الإسلامىء والتى تحاوزت النظور التقليدى تدور أيضاً حول صلة العميل بالله عر وجل : 
حيث تتضمن كل ما يمكنه تدعيم هذه الصلة مثل مساعدة العميل على تصحيح عقيدته » 
وتزكيته لنفسه ) وتحسين "أدائه الكلى". . 


عط كأمصتللا نس ساف :نمم عله/1 لمتمة مادا ,1986 باعكنضآ لصة ارمع (1) 
.كمع /ج10015 
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3 وتنقسم إلى دروكا ع تدر رس ا ا 
ا يتم ذكرها بوحه عام . 
أولا : استراتيجيات العمل مع العميل : 
-١‏ مساعدة العميل على أن يدرك وجه الارتباط بين للشكلة وبين نوع صاته بالل بعد أن 
تم تحديد نقاط الضعف والقوة في هذه الصلة » وقد يكون هذا الارتباط واضحاً وسهلاً 
في التعرف عليه » كأن يكون العميل قد ارتكب معصية - معلومة بالضرورة لعامة 
المسلمين - تسيبت في المشكلة الي يعانى منها » أو قد يكون الارتباط غير واضح لدى 
العميل فعلى الأختصائى أن يساعده على إدراكه وفهمه مثل أن يكون العميل من من الدوع 
الذى يعتمد في القيام بأعماله على نفسه فقط أو على الآخرين ولايعتمد على الله أولا 
ما يؤثر على سلوكه ككل وكثيراً مايوقعه في الشكلات » وهنا قد يراحه الأحصائى 
عقاومة العميل لتقبل فكرة وحود هذا الارتباط » وتّنتلف حدة هذه المقاومة تبعاً لما يلى: 
-١‏ درحه إمان العميل ونحوفه من الله » فكلما زاد إيمانه وحوفه كانت مقاومته أقل. 
1 درحة مالديه من معرفة وفهم للعقيدة الإسلامية والشريعة (الأوامر والنواهى التى 
فرضها الله فيتوقع أن تكون للقاومة أكل كلما كان الفهم أوضح ٠‏ 
00000 
الدرحة عالية كانت القاومة عالية أيضاً . 
4- شدة تأثير المشكلة على العميل » فإذا كانت المشكلة طها تأثير قوي عليه لا يكاد 
يتحمله » فقد يستسلم بسهوله وتقل مقاومته بدافع رغبته امسلحة ف الرصول إلى حل . ' 
ريع المالات اقل على الا ان عامل مع الرئف بحكمة ويستخدم 
أسلوباً متدرجاً ويحرص على توثيق العلاقة ل الهمة » وقد 
يكون من المفيد البدء بالندمات ذات الطبيعة المادية المملوسة ليستشعر العميل نو. عايمن 
الاطمئنان . 
| وعندما تكرن الشكلة متصلة أساساً بتقص ف الوارد (مشكلة رم ؟) أئ خلل فى 
الوظائف الوسيلية » ولا ترحع إلى ضعف صلة العميل بربه » كأن يكون من الفمة (1) التتى 
ا ا ا () ذات الاتجاهات الإيجابية فإن 
مشكلة العميل قد ترحع إلى نقص في قدراته أو مهارانه » أو قد ترحع إلى حهله يعض 
لأسا ايها للمرررة إر ن لكرن او ونان عر دل ٠‏ انالا كانت ين العمل م 
الفئة (ب) أو الفئة (ج) فقد ترحع مشكلة العميل إلى لل ما فى البيفسة سببه عدم التزامها 
بالشريعة الإسلامية » أو ضعف حملة بعض أفراد بيئة العميل بالله عيز وجا ؛ مثال على 
حل 


ذلك» الشكلات التى قد تواحه تاجراً مغيراً ملتزماً بطاعة الله وجتنباً لنواهيه ولكده فى 
وسط بيئة من التجار يفرضون عليه أساليب من التعامل محرمة أو مكروهة » فإما أن يوافتهم 
.على هذه الأساليب حتى يحقق ربحا » وإما ألا يرائقهم فلا يتعاملون معه ويخسر » وهنا ربما 
لايأتى التدحل في بيئة العميل (الفئة الفاسدة من التجار) بنتيعجة سريعة » فعلى الأخصائى 
تدعيم مالدى العميل من قوة تمسكه بطاعة الله » ويؤكد لديه بعض الأفكار الي تعينه على 
الصبر مثل الأمل في رحمة الله وأن الله ينصر من ينصره » وقد يضطر إلى نصحه بتغيير 
المكان الذي يعمل فيه » أو تغيير مهنته . 
ون خالة كون العميل طفلاً أو معرقاً » يكون تعامل الأخصائى مع الأسرة أمراً 
ضرورياً » وقد يكتشف من الدراسة وتقدير للوقف ء أن ضعنش ضلة الأسرة الله هي 
السبب المباشر أو غير للباشر ف مشكلة الطفل » وإذا كانت هناك يعنض الدراسات الي قام 
يها(١2‏ أثبتت وحود علاقة بين استخدام الآباء الأسلوب العقابى مع أبنائهم » وبين علاقات 
الآباء مع أصدقائهم » حيث إنه فى الأيام الي تضعف فيها صلة الآباء بأصدقاتهم يكثر فيها 
استخدامهم للعقاب(2 . فإننا نتوقع وحود علاقة يون صلة الأسرة بربها وبين ظريقة تعاملهم 
مع أبنائهم » فقد تظهر الدراسات أن الأوقات التى تقوى فيها صلة الآباء بالله عز وجمل » 
يكون تعاملهم مع الأبناء - ومع غيرهم - على نحو أفضل مسن تلمك الأونات التى تضعف 
:فيها صلتهم بالله عز وحل . 0 
- مساعدة العميل على تصحييح عقيدته وتخليصه من الأفكار الخاطية أو الانحرافات المتصلة 
بالعقيدة » أو مساعدته على تنقية عقيدته من بعض الشوائب الي علقت بهنا» وذلك 
بعد أن يتم تحديدها في عملية تقدير لوقف . 
والمعتقدات الفاسدة قد تتعلق بمكم من الأحكام الشرعية أو .بمفهوم من المفاهيم - 
كما سبقت الإشارة إلى بعض المفاهيم الي يسهل على امختمعات امحلية الجاهلة أن تقع فيها 
مغل التوكل والعبادة - أو قد يكون التصر العام للكون والحياة غير صحيح لدى العميل أر 
مشوشا ».أو قد تكون هناك بعض الأفكار الخاطئة الي ورثها الناس من بيئاتهم ويعتقدون فى 
صحتها » فثل التفاؤل أو التشاؤم بأشياء معينة» أو الاعتقاد بأن القيام بأعمال معيدة سوف 
يشفى المريض ء كذلك قد تسيطر على العميل بعض الأوهام الي ليس لها أساس من الواقع » 
فالهدف من:هذه الاستراتيجية هو التدحل لتصحيح الأفكار الخاطئة الي لا تتفق مع التصور 
الإسلامي » فد تكون هي التى تسببت في إلحداث للشكلة التى يعانى منها العميل أو قد 
يكون لها دور معوق في العلاج » لذلكُ فإنه بعد القيام بعملية التصحيح » على العميل أن 


. 1980 وعنطوةا (1) 
لمت 1ا18 عله لداعمة5 أن منلعمه لك رعدط طاعمدووجف لدواتهطاع8 1987 ,معملئ8 مللتطتممه (02) 
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يعيد النظر ف موتفه » وقد تحل المشكلة .بمجرد تصحيح هذه الأفكار واستبدالها بالأفكار 
السليمة » وقد ينتاج الأمر إلى عمطوات أخرى تأتى في مرحلة تالية . 

وربما لايجتاج العميل عمصوصاً الذي من الفعة(ا) - ذو العقيدة السليمة وللهيمنة على 
قلبه -سوى تقوية وتدعيم مالديه من أفكار ومعتقدات صحيحة » وتنميتها كلما أمكن 
ذلك» فا مؤمن - كما يقول ابن حجر - وإن كان مصدقاً للحق إلا أن التصديق يزيد بكثرة 
النظر ووضوح الأدلة » لهذا كان يمان الصديق أقوى من إيمان غيره210 » وكان الرسول - 
َيه - أنقى الناس لأنه أعلمهم بالله كما ورد في الحديث الشريف :رران أتقاكم وأعلمكم 
بالله أنلم20). 

فالعلم يا لله درحات وبعض الناس فيه أفضل من بعض »ء والعلم بالله يتعاول ما 
بصفاته وما بأحكامه ومايتعلق بذلك » فهذا هو الإعان حما 29 » فالتعامل إذا مع العميل - 
الفرد - الذى صحت عقيدته وهيمن علمه.على قلبه » لن يحتاج سوى التدعيم » وريها يكون 
العميل أعلم من الأخمصائى فلا يستطيع الأنحصاتى أن يقدم له شيئا » سوى مرائقته على 
آرائه » وفي ذلك تدعيم للعلاقة بينهما » ومن يسهل العمل وفق النطة العلاحية التفق عليهاء 
وقد تكون بيئة العميل من الفئة (ب) أو (ج) ذات الطبيعة السلبية أو اللتوسعلة فتتحتاج إلى 
تصحيح بعض الاعتقادات الفاسدة لديها » فيبجب على الأخصائى أن يتدعل بالأساليب 
المناسبة تحصوصاً إذا كانت هي السبب في المشكلة التى أتي بها العميل من الفئة (أ) ذو 
العقيدة السليمة » وهنا سوف يكون العميل نفسه من أهم المصادر الي تستغل للعمل على 
تصحيح مالدى البيئة من معتقدات فاسدة » وفي حالة التعامل مع جماعة أو أسرة من الفئة (أ) 
فإنه لابد وأن يكون هناك بعض الاختلافات بين الأعضاء في درحة معرفتهم با لله عزوحل 
"وصفاته حتى لو كانت الجماعة ككل يمكن الحكم عليها بصحة العقيدة » وهنا يمكن العمل 
على تدمية الحوانب المعرفية المتصلة با لله عزوجل » تخصوصا مع جماعات الدمر : ' 
| ويتطلب من الأصائى الاحتماعى لكي يقوم بهذه الهمة » أن يكرن ملما إلاما 
كافيا بأشكال الانخرافات العقيدية المهمة الشائعة » كما قد يتطلب تمرسا ف فهم الجوانب 
الشرعية المتصلة بها وبالرد عليها » وهذا يتتضى بذل حهد تماص من حائب الأخحصاتى 
لإعداد نفسه على الوحه الذى ينمى لديه المهارة في هذا النمال9؟» » وبالإضافة إلى ذلك فهو 


, فتح البارى شرح صحيح البختارى » 1١م» ييروت » دار للعرفة م515‎ ١555 أحمد بن على بن حجر‎ )١( 
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' فى حاحة إلى معرفة الوسائل الي يسعدمها للقيام هذه للهمة » ولقد فصبل مقداد يلين 
وسائل التربية الاعتقادية أذكر بعضاً منها نيما يلى : 

١‏ التركيز على جوانب العقيدة للوثر دعن السازكء كل إيأه القغات الى أعنرز 
الله في حالة قربية من الإنسان بحيث يراه ويرعاه » فبقدر ماتكون صورة العقيدة دقيقة وحية 
متصلة يحياة المرء من حيث المبدأ والمعاد » ومن حيث الظذاهر والباطن » ومن حيث إدراك 
قيمته في الحياة بقدر مايكون له أثر فال ف سلوكه وأهم المنوانب الإيجابية للوثرة هى : 

أ- الإبمان با لله باعتبار أنه عالق الكون والإنسان ءوأثه لق من أجل الإنسان كل 
هذه التعم وسخر له كل هذه الأشياء ف السماء والأرض ٠‏ | 

ب- الإيمان بالحياة الآخبرة وأنها هي الحياة السعيد ة » وهي لمن اتقى الله وسار فى 
طريقه. 

جح إن القوانين التشريعية التى أنزنها الله صادرة من إرادة إهية لنظيم حياة الانسان 
. .على أكمل وجه » وإن الطريق المستقيم الذي يبنه الله هو طريق الفلاح في الدنيا والنجاة ف 
الآخرة » والاستدلال على ذلك بالحقائق العلمية » وضرب الأمثلة الحية من واقع حياة الناس 
وكيف أنهم حينما خرجوا عن ذلك الطريق تعسوا في حياتهم الفردية والاجتماعية وأصيبوا 

بالأمر اض النفسية والجسمية والاجتماعية . 

7-- تكوين الرغبة ف الاعتقاد غن طريق بيان المصلحة الحاصلة للإنسان وراء 
الاعتقاد السليم » وإظهار حاجة البشر إِلىْ:ذلك الاعتقاد » ولقد رغب الله تعالى في الإيمان 

لما يترتب على ذلك من المصالح والنافع التى يحققها لحم إذا آمنوا كمافي قوله عز وحل : 
لإومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جدات تجرى من تمتها الأنهار خالدين فيها 
أبدا2024 » ولايكفى إحساس الفرد .جرد الحاجة إلى ذلك الاعتقاد ليكون اعتقاده قويا بل 
يجب أن يحس أنه ضرورى » وأنه لابمكن أن يحقق ذلك الغرض بدون ذلك الاعتقاد » وأن 
يطرد عن ذهته كل فكرة أخرى تقضى بأنه يمكن أن يحقق بها غرضه دون ذلك الاعتقاد . 
إن الفكرة الداحلة في الاعتتقاد يحب أن تكون قوية بحيث تطرد الفكرة السابقة » وتستخدم 
هذه الرسيلة مع العميل من فئة (ب) اعتقاده صحيح ولكن غير مهيمن على تابه إن ظهر 
'للأصائى فائدة ذلك » وتستخدم مع العميل (ج) مضطرب الاعتقاد على وجه الخصوص » 
مئال على ذلك : من لايرى في التعامل الربوى في وقتنا الحاضر بأساء » وينفى عنه صفة . 
الرباء إما حهله بحقيقة الربا رصفته » وإما نتضوعا لشهوته فى للال الي تزين له الحرام وتقليه 
حلالا » فهو فى حاجة إلى تجلية الشبهات الي لديه من حهة » وتزكية وتطهير نفسه من 
جهة أخرى » كما قد يحتاج الأمر إلى إزالة بععض العوائق التى تحول دون رغبة المرء فى 
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الاعتقاد » ومن أهم هذه العوائق : التعصب والعناد » التكبر » النظرة المادية الحسسية للحقائق 
الي لاتؤمن إلايها تري وتحسه ف العلييعة . 

ما استشحدام الأدلة البديهية الي تناسب المستويات المختلفة وال تقوم على سلامة 
التفكير الفطري ع وذلك مثل الاستدلال على وجود شىء غير مرئى بو-حود دلائل مرئية أو 
حسية » ومثئل : أن إعادة إيجاد الشىء أسهل من إيجاده أول مرة » وقد تستخخدم هذه 
الوسيلة مع جماعات الأطفال أو العميل - - فرداً أو جماعة - الذى يغلب عليه الهل أو معتنق 
الإسلام حديقاً . . 

4 -- تكوين عاطفة وية دافعة للسلوك .موحب الإبمان » ومن أهم هذه العزاطتف 
عاطفة الحب وعاطفة المنوف » إذ أنهما من أكبر الدوافع والحوافز لعمل الخيرات وتنفيذ 
المأمورات وترك المنهيات ؛ وأهم الوسائل. لذلك بيان حاجة المرء الدائمة إلى | لله على أساس 
أن الأمور بيده -تعالى- وأن جميع الأرزاق بيده» وهو الذى يستطيع أن بعل الإنسان 
سعيداً أو شقياً » وذلك حسب ارتباطه به أو انقطاعه عند( » وتستخدم هذه الوسيلة مع 
العميل من الفئة (ب) الذى لم تتكون لديه عاطفة قوية تدفعه إلى السلوك الذى يتناسب مع 
النئة (ج) ولكن بعد تصحيح عقيدته . ش 
0 ومن أهم الوسائل الي يب أن يرشد إليها الأصائى هي قراءة القرآن الكريم 
وتدبرهء وعكن أن يوحه العميل إلى قراءة الآيات الى تتصل .ما لديه مسن شبهة أو فساد ف 
الاعتقاد بالنسبة لأي أمرء فكما قال الى تبارك وتعالى : «إيا أيها الناس قد جاءتكم 
موعظة من ربكم وشفاء للا في الصدور وهدى ورحقة للمؤمسين9#) » ويعنى حل ثناؤه 
بالموعظة : القرآن وهو دواء لما في الصدور من الهل » يشفى به الله جهل الجهال فيبرئ 
دايهم ويهدى به من لقه من أراد هدايته به , 

ويقول ابن القيم "إن لمعرفة الله سبحانه بابين واسعين : باب التفكير والتأمل ف 
آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله » والباب الثانى التفكير فى آياته المشهودة 
ابل سحي هيا رقفر ولط رع ادر اه ريات بالقبط علي اك 11 
0 معاونة العميل على 5 تحقيق أكبر قدر ممكن من تزكيته لنفسه » وتستتخدم هذه 

الاستزاتيجية مع معظم العملاء من جميع الفعات » نظراً لأنه لايقلو أحد مسن عيب ؛ ولا 
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يرحد من هو في غنى عن تطهير نفسه وتزكيتها ء فتزكية النفس عملية ضرورية لابد 
لكل فرد القيام بها إذا أراد لنفسه الفلاح » كما قال عز وحل :«قد أفلح من زكاها » 
وقد خا بن دساها 114 وين كارت عطلية التاضل تر كر على للشكلة - الى ريا 
لاتستدعئ استخخدم هذه الاستراتيجية - إلا أن تحقيق الهدف التنموي من الممارسة يجب 
دسل جه حي نك الس عسي المت ملق و ل لطر 
الاهتمام الى قد ينتلف مقدار ه بااحتتلاف حالة العميل . 
ولقد أخطى مد البوطى تزكية الس أهمية كبيرة في بداءالمتمع الإسلاني » 
واعتبرها الأساس الذى يعتمد عليه هذا البناء بعد العقيدة الإسلامية الراسحة() . 
كما ذكر في موضع آخخر أن تزكية النفس هي الشرط الأساسي لتحمل الإنسان 
مسعولياته الحضارية بصدق » فبمقدار ماتتزكى النفس وتصفو من كدرات الأهواء » يخلص 
صاحبها في تحمل كل مايجب أن يتحمله في سبيل بنى جنسنه من المهام والواحيبات 
المحتلفة20) أى يمعنى آخر يكون أقدر على إحسان قيامه بوظيفة الخلافة على الأرض . 
وقد اعتر على الدين محمد أساليب تزكية النفس من أساليب الغؤن النفسى في علاج 
مشكلات العلاقات الزوجية » واعتمد في عرضه على مقهوم : التخلية والتحلية » أى إبدال 
الحرام بالحلال والشر بالخير والرذيلة بالفضيلة والضار بالنافع » فيساعد الأعضانى 
الاحتماعى العميل على تذلية نفسه من الحوانب السلبية الي أدت لحدوث المشكلة ثم تحلية 
هذه النفس بالحوانب الإيجابية الحمودة). 
ولقيام الأحنصائى الاجتماعى.مساعدة العميل على تزكية نفسه لابد له أن يفهم أولا 
ماهو المقصود بالتزكية بالتحديد » وماهى أساليبها.ء وكيف تتم هذه العملية » وفيما يلى 
استعراض سريع لهذه الجوانب : 


.أولا : مفهوم التزكية : 


ورد هذا اللفهوم في كثير من آيات القرآن الكريم » ولقد أجمع الفسرون على أن 
معناها التطهير» وهي مشتقة من الزكاة وهي النماء»: وذلك لأن في أصل خلقة النفوس 
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رسالة دكتوراه » كلية آداب سرهاج , جامعة أسيرط 214416 ٠111‏ 

(ه) أبو حعفر محمد الطيرى » جامع ليان في تفسير القرآن » ٠م‏ » ييروت ء دار للعرفة » 19/5 » ج 4177. 


١7 


كمالات وطهارات «إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 2١704‏ تعترضها أرحاس ناشئة عن 
ضلال أو تضليل » فتهذيب النفوس وتقويمها يزيدها من ذلك الخير المودع فيها ؛ وني 
الإرشاد إلى الصلاح والكمال غاء لما أودع الله في النفوس من الخير في الفطرة9؟؟ » فالتزكية 
إذا هي تطهير باطن الإنسان من كدرات النفس أي عيوبها وصفاتها المذمومة ؛ والتزكية نماء 
للصفات الحسنة والأحلاق الحميدة وهو مايشار إليه بالتحلية » كما يقول الرازى في تفسيره 
: "إن كمال حال الإنسان في أمرين أحدهما أن يعرف الحق لذاته » والثانى أن يعرف اللخير 
لأحل العمل به » فإن أخحل بشىء من هذين الأمرين لم يكن طاهراً من الرذائل والتواقص » 
ولم يكن زكيا عنها"2 » فالتزكية لها حانيان أحدهما معرفى والآخر سلوكم . ١‏ ' 
ثانيا : وسائل التزكية : 

يقول عز من قائل لإربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكبم)9*) » يقول الرازى في تفسير هذه 
الآية إن الرسول- يَرييهِ - لاقدرة له على التصرف ف بواطن للكلفين » وهو لايفعل سوى 
التلاوة » وتعليم الكتاب والحكمة » فيكون ذلك كالسبب لطهارتهم ؛ فالتزكية إذا لاتتم إلا 
بتعليم الكتاب والحكمة ؛ ثم بالتزغيب الشديد في العمل » التزهيب عن الإخلال بالعمل0"». 

كما حاء فى الحديث الشريف : عن الرسول - مَيْلْلُهِ - : ررأنه قال ليللا حين فرغ 
من صلاته اللهم إثى أسلك رحمة من عندك تهدى بها قلبى » وتجمع بها أمري » وتلم يها 
شعئى » وتصلح بها غائبى» وترفع بها شاهدي » وتزكى بها عملى)20 . 

كما جاء في حديث آنحر : ررصلوا علي فإنها زكاة لكم)0©. 

بما سبق يتين أن وسائل التزكية هي : 

. تعلم كتاب الله‎ -١ 

- الرغبة في العمل الصالح والرهبة والخوف من الإخبلال به . 


. سررة التين : الآية ع‎ ١١ 

. 45:5 تعمد الطاهر بن عاشور : » تير التحرير والتريرء ٠١مء تونس» الدار الترنسية » 354814 ج‎ )١( 
اج 4/ا,‎ ١5/8٠6 (؟) محمد الرزاى : تفسير الفخير الرازى » 1١م ؛ يروت ء دار الفكر»‎ 

(؛) سورة البقرة : الآية 717 . 

(ه) محمد الرازى : 15486 تفسير الفخر الرازى ‏ 7١م‏ » يروت ؛ دار الفكر ء +4 /4/ . 

(1) الترمذى : الدعرات : 7٠١‏ , 

(7) ابن سحبل : 5 : 11318 . 


فيل 


©- طلب الرمة من الله عز وجل ؛ مع القيام.بموحبات هذه الرحمة وهي طاعة الله 
عقوا ش 

4- الصلاة على رسول الله - 

كما ذكر ابن تيمية عدة وسائل لتزكية القلب هى : 

. الصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة صار القلب يزكو بها‎ -١ 

7 ترك الفواحش وترك المعاصى . ١‏ . 

م التوحيد » حيث فسر قوله تعالى : إوويل للمشركين الذي لايؤتون الزكاق] 

وهي التوحيد والإعان الذي به يزكو القلب ».فإنه يتضمن نفى ألوهية ماسوى الحق 2 
وإثبات ألوهية الحق فى القلب وهو حقيقة لا إله إلا الله » وهذا أصل ما تزكو به القلرب . 

4- العدل : نصحة القلب وصلاحة ف العدل ومرضئه من الزيغ والللم 
والاتمراف20. ويرى على الدين محمد أن تزكية النفس كأسلوب علاجى يعتمد على تعميق 
الإيمان » كما أشار إلى مجموعة من القيم العلاحية الي على الأخصائى تدعيمها لدى العميل: 

منهاء ذكر الله » الصبر » العمل الصالح » محاسية النفس0© . 

وعكن القرل أن تزكية النفس تتم عن طريق بحاهدة الإنسان لنفسه » ولقد رتب ابسن 
حجر جهاد النفس إلى أربع مرانب هى : 

. حملها على تعلم أمور الدين‎ -١ 

- ثم حملها على العمل بذلك . 

- ثم حملها على تعليم من لايعلم . 

4- ثم الدعاء إلى توحيد الله وقتال من مالف دينه » وجححد نعمه(0© . 

ولكن كيف تحدث التزكية فيمكن أن تتعرف على ذلك من.سحلال النظر إلى التزكية 
ا لان لكا 
خطوات عملية التزكية : 


يقول الحق تبارك وتعالى : لإفذكر إن نفعت الذكرى , سيذكر من يخشى» ولإقد 
أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى# 9" . 


زاطلعابن قيمة م٠15-65501.‏ 

٠‏ (5) على الدين السيد تحمد :19/41 » نموذج إسلامى للمعرنة النفسية كأسلوب علاحى مقارناً باتجل سيكولوجية لات فى 
0020 خلمة لفرد » رسالة دكتررله» كلية آداب سرهاج » جامعة أسيوط : 4 5115-11 . 

() أحمد بن على بن سحدجر : 408 1» فنيح البارى شرح صحيح البخخارى » 1١م‏ , يروت ء دار للعرفة » ج7171 ٠‏ 

(؛) سورة الأعلى : الأيات 3 2014:37٠١‏ 15 


يفن 


يفسر ابن عاشور هذه الآيات بقوله : إن المراد ب : "من تزكى" هنا هو عين المراد 
ب"من يخشى ويذكر" » ولد عرف هنا بأنه الذى ذكر اسم ربه » ومعنى تزكى ؛ أي بذل 
استطاعته ف تطهير نفسه وتزكيتها » وأصل ذلك هو التوحيد والاستعداد للأعمال الصالحة 
الى حاء بها الإسلام» وقدم التركي على ذكر الله والصلاة لأنه أصل العمل بذاك كله ء فإنه 
إذا تطهرت النفس أشرقت فيها أنوار الهداية » فعملت .ما ينفعها وأكثرت من الإقبال عليه » 
فالتركية ؛ الارتياض على تبول الخير. » والمراد تزكى بالإبجان . 

وقد رتبت هذه الخصال البلاث في الآية على ترتم تيب تولدها » أي أن حطورات 
التركية هى: 

-١‏ إزالة اللبائة النفسية من عقائد باطلة وحديث النفس بالمضمرات الفاسدة» وهو 
المشار إليه بقوله "تركى" . 

1- ثم استحضار معرفة الله بصفات كماله وحكمته ؛ ليخحافه ويرجوه وهو الشار 
مستي 

- ثم الإقبال على طاعته وعبادته »وهو المشار إليه بقتوله " فصلى" والصلاة تشير 

إلى ا طاعة وامتثال » يأتى بعده مايشرع من الأعمال » كما قال تعالى : 
«إإن الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر0) . 

وعلى هذا الأساس من الفهم لعملية التزكية يمكن للأخخصائى أن يساعد العميل على 
تزكية نفسه » وقد ينتاج الأخخصائى إلى تعميق فهمه وزيادة معارفه حول هذا الموضوع » 
بأن يرحع إلى المصادر الإسلامية في ذلك . 

وعلى الأخصائى أن يأخخذ ف اعتباره عدة أمور تسهل عليه وعلى العميل القيام بهذه 
الهمة وهى: 260 : 
-١‏ أن يندا قار معامر عم الرها هو قتنف الميل ‏ والؤمناة بوصف 
النفس أنها أمارة بالسوء كما أخبرنا حالقها » كما يجب أن يعلم أن النفس تدعو إلى اللذات 
الفضية بصاحبها إلى الوقوع في الخرام الذي يسخحط الرب » والشسيطان هو اللعين ها على 
ذلك ويزينه لها . 
| 7- توحيه العميل إلى التدرج في اللماهدة » بتطهير هبر الس ارلا من الحاضى التاق 
بالمجوارح (اللسان » الأذنان » العينان » اليدان » الرحلان » البطن » الفرج) . 

ثم تحلية هذه الجوارح بالعلاعات المناسبة لكل منها(» , 


.78/8-19 10 تعمد الطلهر بن عاشور : 21584 تفسير التحرير والتتويرء 6١م » تونس» الدار الترنسية » ج":‎ )١( 

(1) يكن الرحوع إلى الغزللى فى إحياء علوم الدين » اللنزء اثالث » به تفصيل عن رياضة النفس وتهذيب الأخملاق » وكذلك 
"تركية النفرس وتريتها" بخرعة من علماء السلف . تحقيق ماحد بن أبى اليل » جمع وترتيب الدكتور أحمد فريد؛ 
بيروت ء دار القلم . 


12” 


الانتقال إلى مجحاهدة الصفات الباطنة كالكبر والرياء » والغصب » ويدلها بصفات 
حسنة كالتواضع والإخلاص » والحلم . : 

4- مساعدة العميل على تحسين مستوى أدائه الكلى » لقد تبين لنا شمولية مفهوم 
"الأداء الكلى" مقارنه.عفهوم " الأداء الاحتماعى" » حيث إنه يشمل أداء الفرد لواجباته تاه 
ريه» بالإضافة إلى واحباته تاه نفسه وبّماه غيره » وأن الأداء الاجتماعى لايتحقق إلا من 
حلال قيام الفرد بواجباته تحاه ربه التى تتمثل في طاعته لما أمر به واحتنابه لما تهى عنهء 
وعليه فإن إيجاد صلة قوية ودائمة بين الفرد وريه هو القاعدة الرئيسة الي يقوم عليها أدازه 
الاجتماعى وأداؤه الكلى » هذه الصلة الي توجه الفرد إلى الرجوع إلى الله فى كل وقت » 
وعند قيامه بأى عمل وعدد تعرضه لأي أمر من الأمور فإنه يرحع إل الله ولل شرعه 
ليحكمه » ويسلم أمره إليه في كل شىء راضيا وواثقا ني عدله وإحسانه » فكيف نكون هذه 
الصلة ؟ وكيف نحافظ على استمرارها ؟ وكيف ننميها ونزيدها قوة؟ 

لاشك أن تكوين هذه الصلة هو مهمة التنشئة الاجتماعية فى الإطار الاسلامى ف 
لقام الأول » والمحافظة على استمرارها وتنميتها هى أيضا مهمة التزبية بالاشتراك مع العديد 
من المهن الإنسانية الأرى» ومحور اهتمام الخدمة الاجتماعية فى امجتمع المسلم هو مساعدة 
الناس على أن يقوموا بأدائهم الكلى - المشتمل على الأداء الاجتماعي - بأفضل صورة 
مكنة» ونظراً لأن ما كتب فى الخدمة الاحتماعية من المنظور الغربى يدور حول مساعدة 
الناس على أداء وظائفهم الاجتماعية » فإنه سيقتصر الحديث هنا عن صلة الإنسان بربه الي 
تكمل النقص ف أدبيات الخدمة الاتماعية » وتعطى معنى له . فما هى وسيلتنا للاتصال 
بالل ميبدائه رتغلل؟ 

كما يقول محمد قطب إن الروح هي وسيلتنا إلى ذلك » تلك الطاقة الخهولة الني 
لاتعرف كنهها ولاطريقة عملها ؛ ولكنها - أي الطاقة الروحية - هى أكثر طاقات الإنسان 
وأعظمها » وأشدها اتصالاً بحقائق الوجود(؟) . 

فكيف نربى الروح حتى تكون صاتنا بالل صلة سليمة ودائمة تحقق لنا طيب العيمش 
في هذه الدنيا والفوز بالآخخرة ؟ | 

يختلف ربحال التزبية في طرق عرضهم لهذا للوضوع » ولكن المضمون العام لا 
حلاف عليه » فمْنهم من يركز على الشعائر التعبدية » وتزكية النفس (مثل مقداد يالجحن) ؛ 
ومنهم من اهتم مجميع أبعاد العبودية لله إمشل ماحد الكيلانى) أما مقداد يالجن فيحدد 
٠وسائل‏ أو حوائن التربية الروحية كما يلى : 


(1) محمد قطب : منهج الترية الإسلامية ؛ ج 2١‏ طء بيروت ء در الشروق ؛ المقلا ٠.111١‏ 


فيل 


. تنشعة الأفراد على عبادة الله منذ المراحل الأولى‎ -١ 

1- توكية النفس وتطهيرها من الرذائل والنيات السيكة . 

تعلية النفس بالفضائل الأخخلاقية الختلفة . 

4- ممارسة الرياضة الرورحية بأساليبها في ميادينها . 

ه- تكوين شعور لدى الفرد بأنه جماحة إلى الله باستمرار . 

. التدريب على ذكر الله بالأسلوب التزبوى‎ -١ 

/ - تكوين الوعي الكامل بأهمية وضروزة البياة الروحية . 
: كما اهتم ماحد الكيلانى بتكامل مفهوم العبردية لله » هي صغّة العلائة بين 
لياه العلاقة لابد من الاهتمام مجميع حوانب أو مظاهر العبادة وهي” 


المفلهر الدينى » والملهر الاحتماعى » والمتلهر الكونى0؟ . 
وبهذا نرى كيف أن علاقة الإنسان بربه تنطلق منها علاقته بالآخحرين وعلاقته بالبييسة 
امحيطة (يالكون) . ظ 


كما يرى محمد قطلب (197 : "44-41) أن وسائل عقد الصلة الدائمة بين 
الإنسان وربه هي : ش 

أ+ إنازة عساشجة القلنب بيد الله للبتعةاق الكرت: + تحن فائما تجرد الله 
وقدرته للطلقة . 

- إثارة حساسية القلب برقابة الله الدائمة عليه . 

1٠“‏ إثارة وحدان التقوى واللكشية الدائمة 

4- إثارة عاطفة الحب لله » والتطلع الدائم إلى رضاه . 

ه- بعت الطمانينة فى القلب إلى الله في السراء والضراء وتقبل قدره بالتسليم 
والرضا . 

وأعتقد أن التركيز على تكامل صور العبودية لله يجب أن تكون السمة التى تميز 
بمارسة.الخدمة الاحتماعية ف المختمعات الإسلامية » عنها في امجتمعات الأخرى »كذلك نهي 
السمة الي تميز مهن الخدمة الاحتماعية عن مهن المساعدة الإنسانية الأخرى » لذلك فإنه قد 
يكوت من للفيد أحذنا في الاعتبار تفاعل القوى المحتلفة ف الإنسان (الرورحية » والعقلية ؛ 
والنفسية » والمدسمية) ولىد أنحذ الغزالى بنظرية العلاقة الدائرية بين الروح واللدسم التى 
ترضح تأثير الصفات الروحية - سواء طبية أو ختبيثة - على ابلعسم ء -حيث تدفعه إلى القينام 


. 41-46 21 ماحد غرسان الكيلائى : فلسغة للتريبة الإسلامية , ط 7» مكة للكرمة » مكنية هادي ذه‎ )١( 


١1 


بالأعمال لاناسة قله الصناجر» وغلء الأخبال ترك إل رجرد العنة رعروياتى الررع: 
وهذه الصفة للروح تستنفر الدسم مرة أخرى لكى يكرر نفس الأعمال » وهكذا . 1 
.. وعليه ء فإن الأصائى الاحتماعي إذا وحه العميل إلى أنعال معينة ]و الأعمال 
الصا حة فإنه من المتوقع أن تترك أثرها على الروح قتتصف بالصفة الصالحة التى يحملها 
العمل » وبالتالى يتحقق النمو الروجى لإعميل ».وتقوى صلته بالله عز وجل » ويقول ابن 
تيمية في نفس المعنى :"العمل له أثر على القلب من نفع وضر".» ثم يويد قول بعض الساف: 
إن للبحستة أوراً فى القلب وقرة فى البدث » وضياء فى الرحه ‏ وسعة فى الرزق » وغية 2 
قلوب الخلق » وإن للسيئة لظلمة فى القأب' وسواداً ة فى اوعد رركناني الدويه روما في 
الرزق » وبغضا فى قلوب اللثلق12© . ش ١‏ 
هب مساعدة العميل على تنمية قدرته على فهم نفسه وفهم الآحرين وَاليمَة الحيطة به .من 
خلال صلة كل منهم بالل » فيزن أعماله وأقواله » وأفكاره ومشاعره عسيزان بن تقوى 
. الله ».فيعرف الخبيث من الطيب » حتى يستطيع - بفضل الله - أن يمحو أو يقل من 
1 الخبيث » ويدمى ماهو طيب » وكذلك بالنسبة للآخرين » وبهذا يكون الأخضائى قد 
ل ب لك 
أقدر على مراجهة أية صعربات أو مشكلات تعترضه 
كما على الأخصائى أن مس من أمظ بن ا 
عامل بع اله عر وحل » جتى صف تعامله اللي من حانب » بلول سايم من 
حائب آخخر » ويمكن للأخصائى ياد لصيل في ينهم حارف لفرت سي الأقرنافى 
ينته الحيطة » جسب نوع صلتهم بالله . ١‏ 
.. ,ولقد أشارت كوميعن فى كتابها امشرا لامع خلري إل عند مي لنياف للد 
لتى يمكن للأخعصائى الاجتماعى أن يستخدمها أيصل بالعميل إلى قهسم تفسنه (سلوكه » 
أفكاره » مشاعره) » وكذلك إلى فهم اليئة امحيطة به20 ع منها" إعادة ما يقوله العمل 
بصياغة جديدة و ألفاظ عتلفة (عستعومطصموم) - توضبيح وإظهار العانى والشاغر ألتى 
تركها العميل غير مترابطة (عمناء8606 سه وساؤقهم01) - العأ أكد من صحةغدراك 
العميل وفهمه وار كيز على الأفكار والشاعر حتى لاتيختلط الأمر عند العميل هسفادةب) 
(عمتقدهه18 هقة ناوتاووعءء5 - التلخيص والتفسير(عمناء مم10 1س عمتممتقسسن5) 


0500 ٠ أحمد ابن تيمة اكد - يموعة شارى شيخ الإسلام أحمد نت تيمية » 77م » الرياض ؛ مطابع الرياض » م‎ 4١( 
فنمكتلفه عممجامط ل 1191 لد 551561 :1989 6229 نمه مماوسمت [فم‎ 
1 : مصودم 00 يهاطلعتاتاه لوه لهالا‎ 551-561 


فل 


- الإتحبار أو التبليخ (ومنسعكم) و يشعل إعطاء المعلومات » والتضيحة والاقتراحات - 
الموا اجهة (دمنامنده كد 0) . : 
5- تقديم العرن النشسى : العونة النفسية هي وسيلة لتخفيف حدة المشاعر المصاحبة 

للمشكلة أو إزالتها » مثل مشاعر القلق أو الذنب أو الغضب الي نشأت نتيجة المشكلة 
فأفقدبت -موقيا - قدرات الذات على التماسك والاستقرار(). 

أمافاطمة الحارونى فلقد اعتبرت تقوية ذات العميل هو المدف الأضيل للعلاج 
الشتخصى؛ ؛ وتم انقوية ة ذات العميل عن طريق تقديم العون النفسى الاحتماعى » وهو إعانة 
العميل على الخروج من دائرة الضغط النفسى المرتفع » وذلك بتقليل المشاعر السلبية وتنفيتف 
الآلام النفسية كالشعور بالنقص والفشل والضيق والتوتر والمحاوف المختلفة »وتقوية المشاعر 
والاتّماهات الإيجابية كالئقة بالنفس و 7 ق والأمل الذى يدفع إلى النشاط الاحتماعى 
المرغوب(© . 1 

ولقد مول ل شه الفاح عثمان وفالمة الحارونى - شرح لأدرات ار 
الأساليب التى يستخخدمها الأخخصائى الاجتساعى لتقديم العون النفسى » منها : 
المهنية» التنفيس الوحداتى » التأكيد 3 النصح . 

وتشير لويز حونسن إلى مفهوم التدعيم (00014[نا5) الذى يمكن أن نعشبره نوعاً من 
أنواع العون النفسى » حيسث ذكرت تعريف حوديث نيلسسون (1180) للاسراءات 
'الندعيمية باعتيارها تلك الإحراءات التى تعمل على مساعدة العميل على أن يشعر أنه أصبيح ' 
فى حالة أفضل » وأقوى أو أن يشعر بأنه أكثر راحة من قبل 01, 508861 8667 601) 
(1ة ته ونوت وتقرل لويز حونسن أنه على الرغم من أن الأخصائى الاحتماعى 
لايخلو عمله من استتخدام وسائل التدعيم إلا أن أدبيات الخدمة الاحتماعية لم تتناوله إلا 
قليلاً » تحصرصاً فيما يتعلق بطبيعة التدعيم؛ وريما يرحع السبب فى ذلك إلى أن تطبيقيات 
التدعيم واستخخداماته تعتمد على -حكمة الممار سة (م10عة/7ا مدناهة:1) ومعررف في .تاريخ 
لخدمة الاحتماعية » أن التدعيم كان 0 مع الخالات المزمبة فقط (الميعوس هن 
علاحها), وكان ينظر إليه على أله لايستحق أن 58 من وقت الأتحصائى الاجتماعى سوى 
القليل » ولكن النظرة المعاصرة للتدعيم تغيرت ٠»‏ فأصبح ينظر إليه كوظيفة مقبولة » حيث 


.71 6 ص‎ ء١‎ 44٠ عبد القتاح عثمان : سعدمة الفرد في امتمع النامى » القاهرة » مكب الأخلو للمبرية‎ )١( 
86٠١ 1151/1 (؟) فاطمة مصطفى الحارونى : خدمة الفرد فى مخيط اللمندمات الاجتماعية ؛ 7 ) القاهرة » مطبعة السعابة‎ 
أللا.‎ 


ليل 


يستخدم لمساعدة العميل على أن يكافح بنجاح (3ئة/1 6م00 190) المراقف الصعبة اليّ 
يواحهها » ومن شلال ذلك يُحدث النمر فى شخخصيته2(© . 

وبتدبر آيات القرآن الكريم » يمكن استنباط بعض الأساليب النفسية الى استخدمها 
الله عزوحل (وله للثل الأعلى) مع أنيائه » أو مع من أوحى إليهم » وفيما يلى إشارة موحزة 
عن بعض هذه الأساليب . 

-١‏ التغبيت : قال تعالى : إوكلا نقص عليك من أبناء الرسل ما نثبت به 
بحن 6 2 م بو ركه ادي 0 

تنبيت فؤاد الرسول - مره - زيادة يقينه ومعلوماته عا وعده الله لأن كل ما يعاد ذكره 
ذن خميض الأنماء واتوال أمهم نجه بريدة تذذكرا وعلما بأ حاله جار عان منت لباو . 
وازداد تذكرا بأن عائبته النصر على أعدائه » وتحدد تسلينه على مايلقاه من التكذيب ؛ 
وذلك يأيفه فيا 6و لني تثبيت الفؤاد0) , : 

كما جاء في تفسير الآية الكريعة : لإوقال الذين كفروا لولا نول عليه القرآن جملة 
واحدة كذلك لنشبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا04*» » إن التثبيت هو حعل الشىء ثابتا 
ويستعار الثبات لليقين وللاطمئنان بحصول الخير لصاحبه كما جاء في قوله تعالى : لكان 
خيراً لهم وأشد تثبيتا» وتثبيت ت الفؤاد يقتضى كل ما به مير النفس7"© . 

ومن تثبيت قلوب المؤمنين قال تغالى : #إقل نزله روح القدس من ربك بالحق 
ليثبت الذدين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين 74 ع أي تثبيت 2 القلوبهم بصحة اليتّين0"), 
كما ورد في الأحاديث أن الرسول - مر طاو ا ل عل فون 

9 الربط على القلب : كما حاء في قوله عرز حل :لإوأصيح فؤاد أم موسى 

فارغاً إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين24) » والربط على 
القلب هو توثيقه عن أن يضعف كما يشد العضو الوهن » أى ربطنا على قلبها بذلق الصير 
وه جالر دن للمسكرن وعدا ل إلى لول أن كر اها بر عدناها نالتا 


, تاماوه8 لت 30بأعهمووجف اكتلدرعدع0 ىة بعمناتمدرط عليه117 [اعمة 1989 مكندمآ «معصطاول (1) 
| 25333-5 , .ازدمة8 ممه تراث 
(؟) سورة هود : الآية 71١‏ . 

(؟) محمد الطاهر بن عاشور » ١5/85‏ . تفسير التحرير والتنوير» 8١م‏ غ » تونس»ء الدلر التونسية » ج17: 5151 

(4) سورة الفرقان : الآية 77 . 

(ه) تحمد الطاغر بن عاشور » 1441 غ تفسير فتحربر وانتوش؛ © ام توقس » الدلر التونسية » ج18 : ١5‏ 

(3) سورة انحل .1١7:‏ 

(/1) تعمد الطلهر بن عاشور » 1585 ء تفسير التحرير واللتوير» ١8‏ مء تونس» الدار التونسية » ج ٠١14‏ 784 . 

(8) اللزمذى » قدر, ل/اء ابن ماحه , مقلمة , 11 , ْ 

(5) سورة القصص : الآية ٠١‏ . 
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فؤادها(١).‏ يتبين من المعنى الظاهر أن الربط على القلسب والتغبيت أسلوبان متمائلان إلا أن 
الله عز وجل د استعمل التثبيت مع المؤمنين بشكل عام عن طريق زيادة اليقين» نهو 
أسلوب يستخدم في حالات الضعف والحالات العادية » أما الربط على القلب فقد استعمله 
الله تعالى في حالات الضعف الناتحة عن تعرض صاحبها لحدث معين أو ابتلاء من | لله» فقد 
ربط سبحانه على قلب أم مرسى عندما أوحي إليها أن ترمي بولدها في اليم » كما ربط 
على قلوب أصحاب الكهف » كما في الآية الرابعة عشر من سورة الكهف » حيث كانوا 
في موقف صعب يمتاحون فيه إلى معونة الله عز وحل » حتى يحميهم من قومهم الكافرين » 
ولقد ربط الله على قلوبهم » أي ثيت الإمان به » لأنهم أصلاً آمنوا وححالفوا قرمهم . 

“ا شد العضد : في دعاء سيدنا موسى لربه قال : «#واجعل لى وزيرا من أهلى 
هارون أخى: اشدد به أزرى224 » فاستجاب له ربه : لإقال سدشد عضدك بأخيك004) 
» والشد هو الإمساك بقوة والربط » والأزر أصله الفلهرء» وأطلق اسمه على القوة » وقيل 
أزره إذا أعانه وقواه» ولقد حعل الأخ في هذه الآية.منزلة الرباط الذى يشد به » والمراد أنه 
يؤيده بفصاحته(؟) . فهذا أسلوب من أساليب العون » وهو الاستعانة يمن يثق به العميل » 
ومن لديه من الموارد والقدرات ماليس لدى العميل » وهذا من شأنه أن يدمحل الاطمئنان ف 
القنس . 

4- التذكير بالنعم : كما جاء فى سورة الضحى : «إلم يجدك يتيما فآوى 
ووجدك ضالة فهدى 5 ووجدك عائادٌ 0 

المقصود بهذا المن من النعم على الرسرل 2 - هوانقوية قلبه واطمئنان نفسه 
ووعده بدوام النعم » وكأنه يقول : مالك تقطع منى رحاءك ألست شرعت في تربيتك ؛ 
أتظننى تاركا لما صنعت بل لابد وأن أتم عليك وعلى أمتك النعمة() , 


فالتذكير بالنعم يبعث الرحاء ويزيد الأمل في استمرار عطاء الله » ويمكن استخدام 
هذا الأسلوب مع العميل فيذكره الأخصائى بالنعم التى مدحها الله له - نعم عامة وخخاصة - 
كيان إلى ماسبق فإن الله لن يفيبه إذا تمسك بطاعته وجاهد وصير . 


(1) تعمد الطاهر بن عاشور » 14815 ) تغسور التحرير والنتويرء 16م » تونسء الدار الترنسية » ج ٠١‏ : 47 , 

(؟) سورة طه : الآيات 81-18 , 

(؟) سورة القصص ؛ الآية هل . 

(4) تعمد الطاهر بن عاشرر » ١58+‏ . تفسير التحرير والترير » م» تونس » الدار التونمسية » ج١١‏ اج 
/اا. 

(5) سورة الضحى : الأيات 4:5 . 

(1) مممد الرازى : 1140 » تفسير الفخر الرازى ؛ 7١م‏ » يروت ء دار النكر ج. 7 ؛ 218 . 
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هذا ولقد سبقت الإشارة إلى أهمية التوازن أو الاعتدال بين مشاعر الخوف .والرجاء 
حتى يكون الفرد ف صحة نفسية حيدة » ومن تحلال مايقوم به الأخمصائى من دراسة 
لشخخحصية العميل » يمكن له الوقوف على درجة النوف والرحاء لدى العميل » كى يستخدم 
الأسلوب المناسب الذى يساعد على إيجاد التوازن بينهما » والترغيب والتزهيب من الأساليب 
الزنرية للعروفة ,تسل الأنتطراتي أن تدم غيب ان عو فى ساون ل 1310 
درجة الرجاء ؛ وأسلوب التزهيب لزيادة درجة الخوف » ولقد ورد عن الرسبول 0 
قوله : فلو يعلم الكافر بكل الذى عند الله من الرحمة لم ييشس من اللمنة » ولو يعلم السلم 
بكل الذى عند ا لله من العذاب لم يأمن من النار)(١)‏ » ويقؤل ابن حجر في شرح الحديث : 
رمن علم أن من صفات الله تعاللى الرحمة لمن أراد أن يرحمه والانتقام ممن أراد أن ينتقم منه » 
لايأمن انتقامه من يرجحو رحمته » ولاييعس من رحمته من يُخاف انتقامه » وذلكِ باعث على 
مخانية السيعة ولو كانت صغيرة » وملازمة الطاعة ولو كانت قليلة + ولقد سبقت كلمة 
الكافر عع أن لق لخن ل - لترغيب المؤمن فى سعة رحمة الله التى لو غلمها الكافر 
الذى كتب عليه أنه + يختم عليه أنه لا حظ له في الرحمة لتطاول إليها ولم يندس منها : وإذا 
كان هذا حال الكافر اي الا الذى هداه الله للإججان ؟0© , 

وعلى هدى هذه المعانى يمكن للأحصائى -بفضل الله- أن يعاون العميل حسب 
حالته حتى يضِل إلى التوازن بين المخوف والرجاء . 

هذا بالأضافة إلى مساعدة العميل على السيطرة على الانفعالات ذات الأثر الضارء 
مثل الغضب ء الكره الحسد » الكبر » الحزن » وهناك توجيهات قرآنية ونيوية فصلها محمد 
نجاتى ف كابيه » ومن"الفيد جداً أن يعرفها الأخصائى » وتكون جزءاً من الأسان العرنى 
لديه20 » كما شرع الغزاللى في الإحياء جل احج رم رامو 
الكبر0"؟ , 
- مساعدة العميل على معرفة الوارد التاحة » وكيفية استخيدامها : لقند تتناولت مراحع 

الخدمة الاجتماعية هذه المهمة بالتفصيل » وغالبا ما نقسم هذه الموارد إلى موارد ذانية » 


(1) البخارى » كتاب الرقاق : 18 . 

. 5017 أحمد بن على بن حجر » 1108 » فتح البارى شرح صحيح البخارى » 17م » يروت ء دار للعرفة ,» م111‎ )١( 

(م) محمد عَثْمانْ تحاتى » /1987 : الحديث النبوى وعلم النفس » ط١‏ » القاهرة » دلر الشروق » -1١٠‏ 231545115 
١ .1 19-5‏ ْ : 

(5) للرجع السابق , م7 : 1417 .(7٠١-‏ 

(ه) للرحم السابق ؛ م37: 2.04 -784. 
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وأنرى بيئية(1» » وما يهم عرضه هنا هو ما يتميز به النظور الإسلامى للمارسة ؛ فمن 
الموارد الذاتية البى أغفلها النظور التقايدى للمهنة الطاقة الروحية لدى الإنسان » وئوة 
. إمانه بالله وبما جاء به فى كتابه الكريم » وكذلك كل ما جاء فى السئة الطهرة » كما 
أن القرآن الكريم والسنة الطهرة يعتبران فى حد ذاتهما مصدرين مهمين يعتمد عليهما 
فى توجيه العميل لفهم نفسه ولفهم مشكلته » ويعتير ما جاء بهما مثل الوضوء الذى ينير 
طريق الأخصائى والعميل فى عملية تقدير الموقف » وعملية التدخحل . 
كذلك يركز المنظور الإسلامى للمارسة على استخدام علاقات القرابة والرحم ؛ 
والبيرة » والأخوة الإيمانية لإإنها المؤمنون إخخوة » ولعل انحور الإبمانى » والعمل على طاعة 
الله وكسب رضاه » هو الذى يفرق بين 'الاتجاه الإسلامى والاتجاه الغربى الحديث الذى 
ينادى باستخدام شبكة العلاتات الطبيعية (ق1ةه:تطع]2 016ممنا5 86581ة71) ليس من 
منطلق أنه واحب دينى حث الله عليه » ولكن من منطلق الواحب الاحتماعى والأخلاتى 
لذلك فإنه لايمثل قوة ذات فعالية كبيرة » ولكن يمكن أن نستفيد من الأساليب الناسية الى 
يتبعونها لإحداث التكامل بين الموارد الطبيعية وللوارد الوسسية » ولقد عالج هذا الموضوع 
ويتكر وحاربارينو فى كتاب لهما(© . 
كما أن الإسلام قد وسع دائرة العلاقات التى يمكن الاستفادة منها » فجميع المومنين 
إخوة» وإن اعتلفت ديارهم وبلادهم وأحناسهم » ولقد مسبقت الإشارة فى فصل الرعاية 
الاحتماعية إلى أهمية التكامل الاقتصادى والاحتماعى بين المختمعات الإسلامية » وقد يوحه 
الأحصائى العميل | إل الهجرة لبلد آخخر فى حالة وحود العميل فى بيئة تشكل تهديداً لدينه أو 
نفسه أو ماله أو عرضه » فتصبج المجرة لازمة -حماية هذه الضروريات . 
وهناك استراتيجيات أخرى تستخدم .بحسب حاجة العميل إليها » مثل تعليم المهارات 
الاجتماعية فى التعامل مع الآخحرين لتنمية القدرة على تكوين علاقات احتماعية سليمة ؛ 
ومثل تقديم العون المادى نقديا أو عينيا » وتستخخدم هذه بصفة خاصة مع العملاء الذين 
يعانرن من نقص فى إشباع الحاحات المادية » أى الذين لديهم مشكلات تتعلق بالوظائف 
الوسيلية ؛.وهى النوع الشانى من المشكلات حسب التصنيف السابق فى عملية تقدير 


جوللتدهها/! :عليملا بجوا! ,ممتعوط علره/لا أقعه5 م ااماعنلفمماص] - 1975 - تملظ متتمرلذ (1) 
ذ : عمتعوط علره/1 لده5 عكتدامآ المكستامل . 319 - 299 #طرعصا ,من لبمتاكتاطيط 
. 329 - 323 20 ,1989 لم8 ومة دزالة ندماكمظ .60 30 بتأعدهءمدرف )كتلهرعمء 6 

عا مذ مصتماعط تممدماهآ متتصجع]! ارمممن5 لدتعمة 1983 .ل وستتصائهت) عد .ل بعلمنانة17/1 (2) 
. تعازنرهع 2 تعائد/ا غ0 مم أكا/:101 مط معالرد0 1(6 تللظ : عاتملا بجو[ ,عم 1ابرعة للمسبط 


شرن 


ا ا ار من الفئة (أ) ذى العقيدة 
السليمة المهيمنة على سلوكه » ولكننا يجد رسول الله - د - فى مقل هذه الحالة » عندما 
اشتكت إليه فاطمة - رضى الله عتهما - ما تلقى ف يدها من الرحى وسألته خخادما » نمده 
صلوات الله عليه يقول لما ولعلى رضى الله عنه ررألا أدلكما على مناهو خخير لكما من 
حادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما - أو أذتما مضاجعكما - فكبرا أربعا وثلاثين » وسبحا 
ثلاثا وثلاثين » واحمدا ثلاثا وثلاثين » فهذا خير لكما من نحادم(©. 

ولقد وردت عدة أقوال متباينة فى شرح'هذا الحذيث » نظرا لآن الرسول 500 
أكاواعسا زج ا لني الى لتقت على أدل الصف »تيل أ زر كان لدو قل يتن 
الخدام لكان أعطى فاطمة » ولقد احتمعت الأقوال على كونه - يِل - أراد أن يعلمها أن 
عمل الآخرة أفضل من أمور الدنيا على كل حال » وقال القرطبى إنه صلوات الله عليه 
أحب لابنته ما أحبه لنفسه من إيثار الفقر وتحمل شدته بالصبر عليه تعظيماً لأحرها(» . 

ولا شك أن هناك عدة عوامل تلعب دوراً كبيراً نى تحديد الاسزائيجية للستخدمة 
مثل حتجم الموارد ومدى توافرها » فلقد كان صلوات | لله عليه إذا توفرتة لذيه الموارد يعطى 
ل ري ا 
الوا رسول الله - ع2 - فأعطاهم » ثم سألوه تأعطاهم » ثم سألوه فأعطاهم حتى تقذ 
ما عنده فقال ما يكون عندى من غير فلن أدخحره عنكم » ومن يستعفف يعفه الله » ومن 
يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله » وما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصير(؟» . 

رإذا كانت لأراره لا تكفى الشديع + ايفان بن شرك با فى لوس من تر 
وهلع - وكأنه يمخشى على إكانهم أن يضعف حرق تن عرت فى اربوس الختى راد 
كما جاء فى الحديث9؟) . 

هذا كما عرف عن الرسول - عي - أن إحاباته تعددت عن السؤال الواحد» 
ولقد قال العلماء فى ذلك » إن احتلاف الأجوبة ترجع إلى اخدلاف الأحوال » واحتياج 
المخاطبين وذكر مالم يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه(”* ؛ أى أنه عليه الصلاة 


(1) البخارى » كاب الدعوات : ١١‏ . 

(؟) أحمد بن على بن حجر راحو طول كرت شيم لمارف فازب وق در ار ا ا 
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(؟) البخارى » كناب الزكاة ٠:‏ © 

(4) البخخارى : كناب التوححيد : 5+ . 

(5) أحمد بن على بن حججر ع كز لو رس ل ا تكملاء 


تنلا 


والسلام كان يأعحذ فى اعتباره الأحوال » وهى ما أشير إليها فى عملية تقدير لوقف بتحليل 
المونف والظروف المحيطة بالعميل » كذلك احتياج المخاطبين وهو يدحل فيما أشير إليه ينهم ' 
ا 0 الحديث الشريف عن أبى هريرة 
رضى | لله عنه أن رحلا قال للنبى: 2 - أوصنى » قال : لا تغضب فردد مرارا قائلاً : 
لا تغضب»() .وأحد الأقوال التى ذكرت فى شرح هذا الحديث ما قيل عن السائل أنه كان 
غضوياً » وكان والنبى- لَه - يأمر كل أحد .ما هو أولى به » فلهذا اتتصر فى وصيئه له 
على ترك الغضب() . 

ثانياً : استراتيجيات العمل مع البيئة 


يهدف التدحل فى بيئة العميل إلى إحداث تغييرات فيها ؛ أثر التأثير عليها بشكل أو 
بآخحرء وذلك لصالح العميل » ونظرا لأن هناك تأثيرأ متبادلاً ومستمراً , بين الفرد وببيمه فإن 
العناية بالبيئة والعمل على إصلاحها وتنميتها تعتبر وظيفة ضرورية من وظائف المخدمة 
الاجتماعية . 

ولقد تناولت كتابات الخدمة الاحتماعية -التقليدية منها والحديفة - هذا اموضوع 
بتوسع» فمن الكتابات التقليدية219 » ومن الككنايات اللجديعة9©) : : وعرضيها9”» بعض الكتاب 
من نحلال دور الأخصائى كوسيط وكمدافع » مثل كومبتون وحلرى . 

وفيما يلى إشارة إلى بعض الاستراتيجيات التى يمكن استخخدامها مع البيئة من للنظور 
الإسلامى للتحدمة الاجتماعية . 


. البختارى » كاب الأدب : 1لا‎ )١( 
01٠ : ٠٠م‎ , أحمد بن على بن حجر : 1808 » فتح البارى شرح صحيح البختارى » “11م بيروت دار للعرفة‎ )1( 
: (؟) فاطمة مصطنى الحارونى -/141/1- شلمة الفرد فى تبيط المندمات الاحتماعية » طالاء القاهرة » مطبعة السعادة‎ 
كولكل‎ 
4 كأمتصنا1! كللكاة له بوممعط1؟ : عمنتعوط علءم/ا أداعم5 أعمماط ,1986 عتما ب ,2 اطعمومة‎ 
: 1116 120158 .ككت1”0‎ 
«لإزثله ,م مهمع ا0 : معناع 11/016 لقاممة عمتدما ومعسصتامل‎ 
,.لمممظ 0ائة‎ 1989, 351-17 
)5(  مدصامو‎ 8. 2: هنمداك تله نهمتراع8 .نه طا4 ,تععمدمه: عله /[ لهنمه5 1989 .8 ترمجهلمة‎ : 
,,لإ ممصم لاست لكتتطرظ غارموكلن117‎ 1989, 510 + 513 ٠ 


رن 


- مساعدة الهيئات الرسمية » وغير الرسمية فى حهودها البذولة للقيام بالضبط 
الاجتماعى لتحقيق أعلى قدر ممكن من امتخال الناس للشريعة الإسلامية أى "التقوى" كما 
تبين عند دراسة مفهوم الضبط الاحتماعى من المنظور الإاسلامئ» ومن أهم تلك الميئات 
الرسمية التى يفترض تواحدها فى المجتمع السلم هيئة الأمر بالمعررف والنهى عن للتكر التى 
تعمل على سلامة المجتمع ووقايته من أى انحرافات عن شرع الله . 

- مساعدة القيادات المحلية ذات الابّماهات الإيجابية على تحقيق الأهدافٍ 5 مع 
مقاصد الشريعة » وذلك باستخخدام الأخصائى الاحتماعى لمهاراته للهنية ني التخطيط 
والتعفيذ والتقويم . | 

- الاتصال بالعناصر المؤثوة فى البيئة والعمل على إحداث تغبيرات إيجابية فيها ليصبح 
سلوكها أكثر اتساقا مع تحقيق مقاصد الشريعة . 

- استثمار مشاعر الخير والتراحم المنطلقة من التوحيهات الإسلامية فى تجميع الموارد 
ا ا ل ل ل ل لد 
الحتاجين) . 

جوز تداق اقروه إزاتعة ١‏ الشركة شحاف فى مدل مشكلت منت 
2 
- تدريب القيادات المحلية على العمل التعاونى » وتدعيم شبكة العلائات الطبيعية . 
- العمل على إحداث التغييرات.المرغوبة فى الأسرة لتحسين مستوى أدائها الكلى . 
- العمل مع أصحاب السلطة , لإتناعهم -على سبيل المثال- بالموافقة على مشروع 
يخدم البيئة» أو باصدار قرار لصالح بعض الفئات الضعيفة كزيادة مقرر الضمان الاحتماعى 
مثلا . 

- المساهمة فى تنمية الموسسات الدينية » وتدعيم دورها فى امجتمع » كالمسجد على 
المستوى المحلى » والهيئات والوسسات الإسلامية على مستوى الدول الإسلامية . 

- العمل على الإصلراح بين الفئات المتخاصمة فى بيئة العميل . 
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ع اجتماعية متكاملة من منظور إسلامي 


د. ماهر أبو المعاطى على 

مقدمة : 

لعل من الأمور اللخطيرة التى تواجحهها الحكومات - عمصوصاً في الدول النامية - أن 
“تطلعات الناس وآماهم في حياة كريمة ومستوى أرفع مسن الحياة أكبر كثيراً من إمكانيات 
الدولة » قحاحات الناس تتطور بسرعة وتهدف إلى تحقيق المزيد ويقابل ذلك ضعف 
الإمكانيات المادية والفنية والبشرية فى هذه الدول2١2‏ ء ما أدى إلى أن تعمل تلك الدول 
على التوسع فى تقديم الخدمات للمواطنين وبخاصة الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة 
ل ل ل 
عوامل الاستقرار الاحتماعى292؟ . 

رافح ري تو اتات لز ل لامك فين لجل لجرو تالش كل الى 
حلفها لما الاستعمار بغرض توفير الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لسكانه » كى يعيشوا ف 
مستوى يليق بالكرآمة البشرية وذلك عن طريق تحقيق التنمية الشاملة معتمداً ف ذلك على 
موارده المادية والبشرية التى يمكن اسغمارها من أجل تحقيق أهداف هذه التدمية . 

وك نكو حداك تة يب أ تكرة حداك سياس احماعية ونح تلا 
0 ها تحديداً و تنظيماً لاتماهات المنهج الذى ترتضيه الدولة لتوجيه العمل الاحتماعي بها 

شتى الخالات وفق الأهداف التى تسعى إليها تحقيقاً لآمال الجماهير ف العدالة الاحتماعية 
0 مستوى أفضل للحياة0) . ويلاحظ أن النظم السياسية والاقتصادية والاحتماعية في 
تلك الدول عاجزة عن الاستجابة لاحتياجحات السكان بطريقة ذات معنى » حيث«توئكف 
النمو الأصيل الموافق للشريعة وفرضت بدلا منها نظما أحنبية تتعارض مع روح الشريعة ؛ بم 
أدى بالناس إلى الاحساس المستمر .بصراع حاد بين ما استقر في ضمائرهم أنه الحق وبين 
الأمر الواقع الكتيب(؟) . :صوص أن 0 هَ الحاكمة في العديد در ل الإسلامية 


. مصطفى اللنندى : المرجع في الإدارة امحلية (الاسكندرية » منشأة المعارف 1511) ؛ ص44‎ )١( 
. ص94‎ ))151١ منصور حسين » كرم حبيب : التخطيط للتتمية (القاهرة » مكتبة الوعى العربى ؛‎ )١( 
. ص34815‎ ) )١541/ (؟) يحبى حسن درويش وآخرون : التخطيط الاحتماعي (القاهرة » مطيعة عادل‎ 
إبراهيم عبد الرحمن رحب وآخرون : نماذج ونظريات ببح حر ا‎ )4( 
ص7/87 . 0 ياه‎ )١5417 والتشرء‎ 
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وجدت أن تبي النموذج الغربي عتصوصاً في ذلك الاتماه التلفيقى الذى يتضمن أنه حيثما 
وجدت أحكام شرعية متطورة (مثلا فى مسائل الأسرة والأحوال الشخحصية) استبقيت » أما 
في البحالات التى لم يكن هناك فرصة لتطبيق أصولها العامة على واقع الحياة لفتزة طويلة فإن 
الحل كان النقل المباشر عن الغرب0© . 

وهكذا يتضح أن السياسات الاجتماعية في أغلب تلك امختمعات سياسات وافدة غير 
متوافقة مع السياق اممتمعى لواقع امختمع للسلم » بما استوحب ضرورة البحث عن سياسة 
اجتماعية من منظور إسلامي ونابعة من ظروف وإمكانيات وثقافة الختمع العربى كمجتمع 
إسلامي حصوصاً بعد أن ثبت فشل الكثير من النظريات الشمولية في التدمية » كالماركسية » 
مثلا. والأمثلة علي ذلك كثيرة تتصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفيتى وظهور اللنمهوريات 
'الإسلامية » وأيضا فشل النظريات الرأسمالية في الدول النامية كنموذج للتحديث » وبعد أن 
ثبت أيضياً أن القوانين الشرعية الإسلامية ما ضاقت عن حاحة ولا وقفت عقبة في سبيل 
مصلحة أو عدالة » يل وسعت مصالح الناس على اعقلاف أحناسهم وألسنتهم والرانهم ؛ 
وكانت الدولة الإسلامية في عصورها الذهبية تمتد رقعتها من بلاد الصين شرمًا إلي حبال 
أسبانيا غرباً » وكان البحر المتوسط بحيرة إسلامية » وكانت هذه الولايات تضم أمما متباينة 
الأجناس والعادات والمصالم من عرب وفرس وروم » وقد نظمت الدول الإسلامية شئون 
هذه الأمم والشعوب بقوانين من شريعتهم تفى بحاحاتهم2؟ . 

ومن هذا المنطلق -ولأسباب سيرد توضيحها - كان هذا البحث لتحديد تلك 
السياسة من منظور إسلامي » مع الإشارة إلى أن كلمة مو في العنوان وضعت لتدل على أننا 
لا نزعم أن ما في هذا البحث صيغة إسلامية نهائية للسياسة الاحتماعية » بل تشير إلى اعتسار 
أن ما سيرد فى هذا البحث نحطوة فى طريق طويل وأن الغاية المأمولة من ارتياد هذا الطريق 
لايمكن أن يعققها حهد فردى » وإنما يجب أن تتضافر ف سبيلها حهود من الزهلين - وهم 
عمد الله كثير - وليكن هذا البحث دعرة مفتوحة لمن يريد أن يسهم في ترشيد مسيرة 
السياسة الاحتماعية في المتمعات الإسلامية9 » أما وصف السياسة بأنها متكاملة فهذا يعنى 


(1) إبراعيم عبد الرحمن رحب وآخخحرون : تماذج ونظريات في تنظيم المجتمع (القاهرة , دار الثقافة للطباعة والنشر ؛ 
4 717 . 
(1) تمد صالح عدمان : وحوب تطبيق الشريعة الإسلامية (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ؛ مطابع المنامعة ؛ 
الرياض» ١154814‏ » ص ص19/1-11/.0) ٠‏ 
() أحمد المهدى عبد الحليم : تحر صيغة إسلامية للبحث الاجتماعى والزبرى (رسالة الخليج العرسي » مكتب التريبة 
العربي لدول الخليج » السعردية ؛ الرياض , العدد 15 , 1541 صن١3)‏ , 
18 


ضرورة توفر أحد الشروط الأساسية في أية سياسة » وتحديد العناصر المكونة لماء والعلاقات 
التى تربط بين تلك العناصر على أساس يعقق الأهداف . ش 

ويمكن معالنة هذا البحث من خحلال الإحابة عن عدة تساؤلات وهى 

أولاً : لماذا تبنى الباحث للدخل الإسلامي ف تحديد هذه السياسة ؟ 

ثانياً : ما مفهوم السياسة الاحتماعية وخخصاتصها في ضوء المنظور الإسلامي ؟ 

ثالثاً : ما الأهداف الى ترمى السياسة القترحة إلى تحقيقها ؟ 

رابع : من هم المستهدنون من السياسة (استراتيجياً . جغرافياً . فنيا) ؟ 

ش خخامساً : ما الكيفية التى يتم بها تنفيذ السياسة وعوامل تجاحها ؟ 

سادساً : ما الدور الذى يمكن أن تقوم به الخدمة الاحتماعية في وضع وتنفيذ السياسة 
المقترحة ؟ 
2 وسيتم مناقشة كل تساؤل من هذه التساولات من خخحلال المباحث التى يتثاونها 
البحث . 


المبحث الأول : الأسباب التى تدعو إلى تبنى المدخل الإسلامي في تحديد 
السياسة : ٠‏ ش 

تتعدد الأسباب والمبررات التى تدعو إلى تبنى المدحل لاسلامي لي تجديد السياسة 
القترحة ولعل أهمها : 

أولاً : أن الشريعة الإسلامية تعتبر من أهم ركائز ودعائم السياسة-الاجتماعية وهى 
الأساس الذى تدور حوله الركائز الأخرى نخصوصاً أن دساتير أغلب الدون نصت على أن 
الإسلام هو دين الدولة » ومبادئ الشريعة الإسلامية هى للصدر الرئيسي للتشريع . 

ثانياً : أن الدين الإسلامي هو التخْسيد الحي لقيمة العقل البشري حيث فضل الله 
:الانسان على سائر للخخلوقات بالعقل » والدين دعوة إلى إعمال العقل البشري لمعرفة الخالق 
وتطبيق ما شرعه الله للناس من تعاليم وشرائمٌ وأحكام » والانقياد للقيم الأخلاقية ة التى يحض 
عليها الدين والتخلق بالفضائل. : والدعوة للستندة إلى الدين تقوم على منهاج الله في العمل 
تحقيقاً للحلافة عن الله في عمارة الأرض(0). 


., ١187 - ١ محمد شتا أبر سعد : الشريعة الإسلامية (القاهرة » مطابع الناشر العربى » /1441) » ص ص‎ )١( 
لكريل‎ 


ثالعاً : أن الدين الإسلامي يجسد الحقيقة الإمانية للداس فيرونها كاملة فتطمفن 
نفوسهم » حيث ل يكتف الدين الإسلامي بالحقيقة التعلقة بالعقيدة قط بل أظهر لنا 
الحقيقة المتعلقة بالشريعة » ولذا كان الدين الإسلامي عقيدة وشريعة0١2‏ » والشريعة الإسلامية 
.تنبثق عن عقيدة الإسلام لتنظيم -حياة الفرد وحياة الأمة » والعمل بها من أركان الإيمان 
ومقتضيات توحيد الله عز وجل » وما كان للمؤمنين في حياة رسول الله صلى - الله عليه 
وسلم - أن يتصفوا بالإيمان لولا أنهم كانوا يتحاكمون إلى رسول الله نْ كل أمر من 
الأمور » يستوى في هذا ما يتعلق بالعبادات » وما يتعلق بالمعاملات » فإن تحكيم رسول الله 
صلى - الله عليه وسلم - في كل شأن مسن شعون الحياة مع التسليم والرضا من صميم 
الإيمان » ويكون هذا يعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى بتحكيم شريعته . 

قال تعالى : لإفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ف 
أنفسهم حرجا بما قضيت ويسلموا تسليماكه9”؟) : 

رابعاً أن الدين الإسلامي يساير مصالح الناس » ولذا قيل أنه حيغما توجمد مصالح 
لعباد فشم شرع الله ؛ ومن هنا أيضاً نفهم لماذا شرع الله سبحائه وتعالى بعض الأحكام ثم 
رقعها أو نسخخها » ذلك أن الأحكام سارت مع مصالم العباد وحودا وعدماً . 

قال تعالى : لها ندسخ من آية أو ندسها نأت مخير منها أو مثلها 004 

والمدقق في الأحكام التكليفية يتبين له إلى أى -حد كانت الشريعة رحمة ورأفة بالبشر؛ 
لأنها تحقق مصالحهم وترفع الضرر عنهم » حيث أثبت الاستقراء أن الأحكام كلها في 
الشريعة الإسلامية تقوم على المصلحة الإنسانية » فما من أمر شرعه الإسلام بالكتاب والسنة 
إلا أثبت المصلحة » حتى أن بعض الباحفين امحققين من كتاب الفقه يترون أن الأحكاء 
التكليفية في الشريعة ترتبط بالمصلحة ارتباطاً ويا » ومراتب التكليف تتتلى باختلاف ب: 
فيها من مصالم » فالأمر المطلوب طلبا حتمياً يكون كذلك لتيقن المصلحة فيه . ويختلف 
اللزوم الحتمى باختلاف ثرتها فيه؛ وما لا تكون فيه الصلحة موكدة يكون رما » رتلف 
التحريم قرة وضعفا باخحتلاف قوة الضررء فما يكون أقوى ضرا يكون أشد تَمريماً » وما لا 
يكون فيه الضرر مؤكدا يكرن من غير الحكم بالتحريم مكروهاً » وما لا ينبت رجحان 


1 ص‎ )١ 411 » 5 تسمود شلترت : الإسلام عتيدة وشريعة (القاهرة ؛ دار الشروق ؛ ط‎ )١( 
. 58 (؟) سورة النساء: الآية‎ 
١8 مناع خخليل القطان : وحرب تطيق الشريعة الإسلامية » مرحع سابق ذكره » ص‎ 
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الضرر على على النفع فيه يكون المكلف عخيراًء وأن كل حكم تصدى القرآن لييانه أو السنة 
لتوضيحه يكون مشتملاً على مصالح العباد » وإن خحفيت على بعض الناس فإن ذلك لابجتسع 
وحودها ء فخفاء الأمر لا يستازم عدم وجوده0© . : 
خامساً : أن الإسلام هو أول من قرر المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان في أكمل صورة 
وأوسع نطاق ء وإن الرسول - عَرينُهِ - كان امشل الأعلى ف القول والعمل للرعاية 
الاجتماعية ورد الحقوق » وكان ل ا اط 
حقوق الإنسان(”) : 
مادسا البح لعرو سواه ساس قحو لزي لطر اا 
احتماعية متكاملة» ولعل من أهم تلك المخصائص وللزايا (الربانية » العالية » الشمول : 
العطاء والتتجحدد والعدل المطلق ) . فالإسلام ليس محرد دين عبادة فقسط : وإنما هو دولة 
منغلمة : تقوم على أساس سليم يراعى وجه | لله سبحانه وتعالى وصال البشرية والإنسانية79». 
المبحث الثانى : مفهوم السياسة الاجتماعية وخصائصها في ضوء 
المنظور الإسلامى : | 
لقد تناول علماء كثيرون وضع تعريف للسياسة الاحتماعية ومن هذه الحاولات : : 
التعريف الأول :فى عبارة عن أفكار أو مفاهيم تعتبر كمرجهات للعمل على 3 
مشكلات اللحتمء(*4) : : 
التعريف الشانى : هى تعديد وتنظيم النهج الذى ترد يه لعولة لوعي اسل 
الاحتماعي بها في شتى ابحالات والهيئات وفق الأهداف التى تسعى إليها تحقيقاً لآمال شعبيا 
١ن‏ مستوى أفضل للحية(©. 


» محمد صالح عئمان : وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » مطابع المنامعة‎ )١( 
.)0517- 1١11١ ص ص‎ ١5445 » الرياض‎ 

(؟) عيب الله محمد سعيد : النفقة في الشريعة الإسلامية (القاهرة » بحلة كلية الدراسات الإنسانية » جامعة الأزهر » 
7 عص .)1١8‏ 

ف عبد الله ناصح علوان لد بل ار ا ا د »ص ص 40 -هل ), 

م , 1983 , 110ئآ , ققعام ان ااتتهع7/12 عط , ععتاعموم ما 'عتامم سمط : ماعل متاتمالا جم 
0 ,210 

(5) يحسى حسن مرويش وآغعرون : التخطيط الاجتماعى (القاهرة »«مطيعة عادل 1541 » ص ص 1488 -187) . 
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التعريف الثالث : هى الخطة القائمة ف امجتمع » » أى في سلوكيات وأفعال صادرة 
عن الحكومة وهى إما أن تكون نظام مستقلاً أو مرتبطا بالأنظمة الأخحرى الوحودة في 

الجتمع(2 . 

التعريف الرابع : أنها ميدان للعمل الاحتماعى وحل المشكلات التى تواحه 
اجتمع("© . 

وعناقشة التعاريف ف ضوء الإطار العام للتصور الإسلامي الصحيح حول الإنسان 
والمجتمع والكون المنبئق من الكتاب والسنة0©. 

يلاحظ ما يلى : 

أولاً : أن التعريف الأول أوضح أن السياسة الاحتماعية أذكار أو مفاهيم » وهذه 
الأفكار أو الفاهيم لابد بداية أن تنبئق عن السياق الاحتماعي والثقائٍ للمجتمع المستهدف 
بهذه السياسة . وحيث أن الدين الإسلامي يشكل عصب النسيج الثقائي للمجتمع للسلم 

حيث أنه لايتصور بحاح سياسة اجتماعية في هذا امجتمع مالم تكن سياسة احتماعية إسلامية» 
وكون هذه الأفكار أو المفاهيم تعتبر موحهات للعمل على حل مشكلات الجتمع فإن هذا 
التوحيه لن يتأتى إلا إذا كانت هذه الأفكا ر أو اللفاهيم تعبر تعبيراً صحيحاً عن الدسق القيمي 
الموحه للسلوك الاحتماعي في اجتمع. 

وهذا التعريف يخلص إلى الحديث عن السياسة الاحتماعية بشكل ممايد » وإن كان 
لاينفي أن يكون لكل بجتمع تصوره لهذه الأفكار أو للفاهيم ونقاً لطبيعته وبنائه الاحتماعي 
والثقافي والحضاري الذى يزه عن غيره من المجتمعات , 

ثانياً : أن التعريف الثاني أوضح أن السياسة الاحتماعية عبارة عن : 

أ- منهج ترتضيه الدولة . 

ب - هذا المنهج يرحه العمل الاحتماعي . 

ج - يتم ذلك وفق أهداف الدولة . 


عمد لعومن1 , عأكهلا /زاه[2) مصتصصقام 5012 06 عمتاعدمم لاه معط" : مطمكا .ل لعظلة () 
13م , 1969, ممتاملتتناه1 
إجع1< , مكناه1] «نملمم1) ععممك لمة معتمطه 06 دعكدككآ بعتامم لقاءه5 : ملعط ستاموالة 0 
.197028 لما 
(؟) إبراعيم عبد الرحمن رحب : مداعمل التأصيل الإسلامي للعلرم الاجتماعية (ندوة الشأصيل الإسلامي للخدمة 
الاجتماعية , القاهرة ١‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي 1551) 717-117 , 
١5»‏ 


د - تحقيقاً لآمال الشعب في مستوى أفضل للحياة . 

وإذا نظرنا إلى هذه الحوانب الأربعة ف التعريف لاتضح لنا ما يلى : 

ه أن النهج الذى ترتضيه الدولة ف متمع مسلم ينبغى أن يينى على أساس تعاليم 
الإسلام الذى ارتضاه الله تعالى لنا دينا . 

قال تعالى : وإإن الدين عند الله الإسلام(0). 

وقال سبحانه وتعالى : «إومن ييتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه#(©. 

وف موضبع آخر رت مركي ساك بير وعجر بول شرق 
بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقو 

مع ما يتميز انام ب كرن طانا مبادذ للتعياةه ةواقن لان 
ملزمة شرعا ألا تتبنى أية مناهج تتعارض مع الإسلام بتعاليمه وقيمه وشرائعه وأحكامه » وقد 
أثبتت التجربة يمالا يدع بحالاً للشنك فشل كل للناهج الوائدة التى اعتمدت عليها العديد من 
اختمعات الإسلامية لمواجهة ة مشكلاتها . 

مادام هذا اللنهج يستهدف توجيه العمل الاحتماعي على أساس ما تشير إليه كلمة 
اجتماعي من مضامين ثقافية وتحضارية فإن ذلك يستوجب على الأثل.توائق هذا النهج مع 
السياق الاجتماعى و الثقافي/للمجتمع .. 

وأن أهداف الدولة ف الجتمع للسَلّم هي أهداف شرعية أو ينبغى أن تكون كذلك . 
| وأن آمال الشعب ف مستوى أفضل للحياة يُمكمها بالضرورة البق القيمي الوحه 
للسلوك الاحتماعي العام . 

وتأسيساً على ما سبق فإن السياسة الاجتماعية ف الجتمع للسسلم يتبغى أن تكون 
ترحمة صادئة لآمال الشعب وأهداف الدولة ومتطلبات العمل الاجتماعئ » التى يفترض أن 
تكون ترجمة صادقة لآمال الشعب وأهداف الدولة ومتطلبات العمل الاجتماعي التى يفترض 
أن تكون غير متعارضية بل نابعة من التوجيه الإسلامي للمجتمع بأفراده وجماعاته وموسساته 
ا 

ثالثا : يلاحظ أن أغلب تلك للفاهيم ف حقيقة حقيقة الأمر معتقدات نبعت في المتمع 
الأوروى وهى وافدة على الجتمعات الإسلامية » لأنها تشكلت في تلك الجتمعات الغرية 
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وفق مصالحها وغاياتها.ما تحمله من تناقضات مع ما يدعو إليه الإسلام باعتباره بديلا عن 
كل الأيديرلوجيات لأنه أشمل وأعم منها. 

رابعاً : أن أغلب تلك المفاهيم قد ضلت سبيلها حتى تصورت أن الإنسان مادة 
فحسب »ء فقامت على أساس إشباع البعذ الواحد » وهو بعد المادة متناسية أن الإنسان أيضا 
روح » فأغفلت البعد الروحى ما أفققد الإنسان توازته(2. 

قال تعالى : لإولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولك هم 
الفاسقون)(». 

وقال سبحانه : «إفمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى06©. 

وبذا فإن تلك السياسات قد استهدفت بجحرد تغيير الفلروف المادية اليطة بالإنسان 
وأهملت تهذيب العقيدة وإصلاح النفس . 

قال تعالى : «إإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)»7). ٍ 

خامساً : أن تلك السياسات انطلقت من منطلقات علمانية وتمزيئية بدلا من النظم 
والترتيبات المرتبطة باجتمعات الإسلامية » ما أدى إلى عدد من النتائج يمكن تلخيصها فيما 
يلى200: 

-١‏ تبنت معظم الدول الإسلامية مفهوم الرعاية الاحتماعية القائم على فكرة الحقوق 
الموحدة وغير الشخخصية للمواطنين التساوين فى درحة حاحتهم والتى تقدم بعلريقة غير 
شخخحصية من يُحتاحونه كحقوق مفروضة مدنيا » وذلك بدلا من مغهوم التكافل الاجتماعي 
العضوى القائم على أساس فكرة الأخرة في الله والتزاحم بين المسلمين وما يترتب عليها من 
ارتباط شخصي وثيق» والذى تنطلق الحقوق فيه مما فرضه الله سبحانه - الذى يعدم ما فيه 
الخير -أخلقه - وعلى الوحه الذى شرعه . 

- تولت الحكومات الوطنية المسعولية الأساسية عن بعض البرامج العامة كالضمان 
الاجتماعي - الي يتم الإنفاق عليها من حصيلة الضرائب العامة - دون أهمد الواحبات 


)١(‏ رفعت السيد العرضي : فى الاقنصاد الإسلامي (المرتكزات - الترزيع ) كتاب الأمة . قطر ؛ رئاسة المحاكم 
الشرعية والشعرن الدينية شعبان 14١٠١‏ ها ص 45-44 , 

(؟) سورة الحشر : الآية ١5‏ . 

(؟) سررة طة : الآية 11107 , 

(؛) سورة الرعد : الأية ١١‏ , 

(0) إبراعيم عبد الرحمن رحب : التوجحيه الإسلامي للخخدمة الاحتماعية (مؤتمر الترجيه الإسلامي للعلوم , رابطة 
المجماعات الإسلامية وجامعة الأزهر » الثاهرة 15517) ص من!8-1 . 
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الدينية كفريضة الزكاة فى الاعتبار » وقد قصرت موارد معظم الدول دون الإنفاق الكافى 
على تلك البرامج حتى أصبحت شكلا خارجياً لا مضموناً حقيقياً له » من حهة عدم القدرة 
على تقديم الحد الأدنى اللازم للمعيشة وفقا لما هر مفروض نظرياً . 

تضاؤل الدور الذى تقوم به الترتيبات والنظم احلية التقليدية التى كانت تحمل 
في الماضى المسثوليات المتكانئة مع وظائف الرعاية الاجتماعية بالمفهوم الحديث » وخصوصا 
شبكة الدعم الاجتماعي غير الرسمي المتمثلة في الدعم الأسر ى وعلاقبات المموار والأوتاف 
الخيرية نتيجة لشعور المواطنين بأن الدولة قد التزمت بالقيام بتلك الالترامات بدلاً من الأفراد 
النظمة فاستشر يجرت العلة بخ السلبين اليسد يصيل إل لذ وعم الاجينان ايه 
الآخرين في بعض الأحوال . 

5 - تضاؤل دور الجهود التطوعية النظمة » وضعف للبادرة الذانية للمواطنئين نتيجة 
لتضمِيةٍ يك الك رمات سوسا و تزلك ما ريدس باللسرل الا شدراكى) على الجتمعات 
الأهلية وإحاطتها بالشكوك بسبب التخوف الذى تشعرعه تلك الحكومات نحو أى تعاون 
أصيل فيما بين المواطنين للصالح العام » لكلا يؤدى ذلك في اللدى البعيد إلى تقوية شعور 
المراطنين بكيانهم وقوتهم ما يقلق بعض النظم الحاكمة . 

ه- تم نشر العديد من الموسسات التى تقدم الخندمات اللازمة لبعض فئات اختمع 
لمحا للرعاية كالأطفال وللترثين وللبانين على نفس الأسس التي تدوع يهاي كعات 

غير الإسلامية» حيث يتم التركيز على إشباع الحاحات المادية أساسا , رٍ النفسية والاجتماعية 

بشكل أقل » أما الحاحات الروحية فلا تكاد تدححل في الاعتبار أصلا إلا ف أضيق نطاق : 
وكقطاع مستقل عن بقية جوانب الرعاية الأخرى » 00 ؛ تكون محورا للدميع ما يقدم 
من خدماك وما ييل من جهوة ما انق تلك للؤسات قثرا كيرا من فلقليتها . 

وف ضوء ما وحه للمفاهيم السابقة يمكن التوصل إلى تعريف يخدم موضوع هذا 
البحث للسياسة الاجتماعية ل ضوء التصور الإسلامي هو : 

السياسة الاجتماعية هى القرارات الصادرة على أساس من الشورى والتعاون بين 
القيادات الشعبية والمهنية في الجمتمع السام الذى ينتهج تطبيق الشريعة الإسلامية لتحديد 
وتنظليم وتوجيه مسارات الرعاية الاحتماعية في شتى اجالات والبيئات بأفضل الطرق الممكنة 
وفق الأهداف التى تسعى إليها الدولة ف إطار التوازن بين الأهداف المادية وغير المادية تحقيقا 
'لآمال شعبها ف مستوى أنضل للحياةق الدتيا والآحرة . 

00 
ماهى السياسة من منظور إسلامى وهى : 


أولاً : أن الإسلام دين ودولة ولا مال لفصل أحدهما عن الآخمرء وهكذا حاء 
الإسلام غير مقتصر على بخرد العقيدة والهداية الروحية » وإنما حاء شريعة وتنظيما سياسياً 
واجتماعياً واتتصادياً للمجتمع » وذلك أنه لايمكن أن تستقيم الحياة بدون عقيدة توجيها 
وشريعة تنظمها كما لايمكن أن تستقيم العقيدة وتنمو الأخلاق إذا لم يطمئن امرء في حياته 
المعيشية » فالعقيدة والشريعة في الإسلام يكمل كل منهما الآخر . 

ثانياً : أن هذا الدين وهذه الدولة الإسلامية للها دستور مستمد من القرآن والسنة 
.يرسم المنهج الذى يجب أن تلتزم به السياسة الاحتماعية في الدولة الإسلامية . 

قال تعالى : «إاتبعوا ها أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما 
تذكرون)00. 

وقال سبحانه : وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون)("©. 

.ويقول حل شأنه : لإوأنرلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يلديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل | لله ولا تتبع أهواءهم0©. 

وقال سبحانه : إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول)9). 

وقال تعالى : «ؤوما آتاكم الرسول فخدوه وما نهاكم عنه فانتهوائع(”). 

وفى الحديث عن ابن مسعود قال : "خط رسول الله مركي - حملا بيده » ثم قال: 
هذا سبيل الله مستقيماً » ثم عط خخطوطاً عن مين ذلك الخط وعن شماله » ثم قال : وهذه 
السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه » ثم قرأ » (وأن هذا صراطى مستتيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق ل ش 
شلا : هذا النهج الإسلامي ثل أرقى النظم والنظطريات التى تميز السياسة الاجتماعية» 
وهذه المميزات التى تتميز بها السياسة الاحتماعية من منظور إسلامي هى السبيل أمام الدول 
الإسلامية لتحقيق أهدانها في إطار من التوازن بين الأهداف المادية وغير اللادية » وتحقيق 
أمال شعوبها في مستوى أنضل للحياة في الدنيا والآخخرة . 

وأهم تلك السمات والمميزات التى تتميز بها السياسة الاحتماعية : 


(1) سورة الأعراف : الآية "ا . 

(1) سورة الأنعام : الآية ه15 . 

(؟) سورة المائدة : الآية م4 . 

(4) سورة النساء : الآية 4ه . 

(5) سررة الحشر : الآية /1 . 

(1) أترحه أسمد والنسائى والحاكم وصححه , 


. سياسة يتم التوصل إليها على أساس من الشورى والتعاون ف الإسلام‎ -١ 

17- توضع وفق أحكام الشريعة الإسلامية لتحقيق أهداف اتمع السلم . 
0 ا سياسة متكاملة متوازنة تتخذ من إشباع الاحتياجات الروحية محوراً لجميع م' 
يقدم من نحدمات لإشباع الاحتياحات المادية وغير المادية على السواء . 

4- تهتم بالبعد العقائدى باعتباره أساساً يؤثر على كل الأبعاد الأخرى للسياسة . 

ه- تحقق العدالة بين الناس وتؤكد مبداً تكافؤ الفرص بين أفراد لمجتمع السلم . 

5- تحدد تلك السياسة مشارات الرعاية الاجتماعية وتوجهها في شتى المحالات 
والبيئات آعحذة في الاعتبار مقاصد الشريعة تهرنا أساسياً تنطلق منه لتحقيق أهدافها , 

وسيتم شرح تلك المخصائص تباعاً عند الحاديث عن أهداف السياسة والكيفية التى 
تنفذ بها وللستهدفين منها ودور الخدمة الاجتماعية ف ذلك آنفاً . 


المبحث الثالث : الأهداف التى ترمى السياسة المقترحة إلى تحقيقها : 
ويقصد بأهداف السياسة محصلة النتائج التى تسعى السياسة إلى تحقيقها من خلال 
نشاطاتها المحتلفة » وتعنى التغبير المقصود أو المطلوب نتيجة تنفيذ السياسة . ش 
ويمكن أن نحدد الأهداف التى تسعى السياسة المقتزرحة إلى تحقيقها فيما يأتى : 
المهدف الأول : المشاركة الفعالة في بناء الإنسان المسلم والارتقاء.مستواه ونحقيق . 
مصالحه بحيث يصبح هو الغاية والوسيلة بهدف اللشاركة الإيجابية ف شمُون مجتمعه : الإنسان ‏ 
في منهج الإسلام هو خخلق الله سبحانه وتعالى والذى أعلن مولده بنفسه » قال تعالى : 9إنى 
خالق بشراً من صلصال من “مأ مسنون20. 
وقلده أمر المخلافة في الأرض 
قال تعالى : «إإنى جاعل في الأرض خليفة(©. 
وأسجد له ملائكته الذين لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 
قال سبحانه : لإفإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين0". 
وعلمه وأدبه . ْ 


. 74 سورة الحجر : الأية‎ )١( 
: .٠:ةيآلا‎ : (؟) سررة البقرة‎ 
, 1١8 (؟) سورة الحجر : الآية‎ 
1١ / 


قال تعالى : «إالرمن * علم القرآن * خخلق الإنسان * علمه البيان#(0). 

وهداه إلى الطريق اللمستقيم ووضح له طريق الخير والشر . 

قال سبحانه وتعالى : لإوهديناه النجدين(©. 

ومنحه حرية الاحتيار. 

قال تعالى : «أكل نفس بما كسبت رهينة20. 

وأعطاه الإرادة ليفرق بين الحق والباظل وبين الفجور والتقوى . 

قال تعالى : للإونفس وما سواها * فألهمها فجورها وتقواها4©). 

وزوده بالإدراك ووسائله ... 

قال تعالى ١و‏ جعل لكم السمع والأبصار والأقئدة)0©». 

رأنزل له منهج للزبية والتوحيه » يتناول الانسان من تاريخ ولادته ويتتبعه طفلاً 
و عا وشابا وكهلاً حتى آخحر حياته(9) . 

وتهدف عملية بناء الإنسان والارتقاء مستواه وتهذيمه ضماناً للمجتمع الصالحمء 
كما أنها تبدا في الدنيا نينا ااه في الدنيا والفوز برضضوان الله وحنته في الآرة » وأهم 
هذه الأهداف792): 

-١‏ الحفاظ على الفطرة وتنميتها من خلال تعريف الإنسان السلم بخالقه » ويناء 
العلاقة يبنهما على أساس ألوهية الخالق وعبودية المحلوق . 

قال تعالى : ل#إوها أرسلنا من قلبك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون)2», 


4-١ سور الرحمن : الآيات‎ )١( 
. 31٠ سوررة البلد : الآية‎ )5( 
. سورةٌ الدثر : الآية م7‎ )5( 
. سررة الشمس : الآيتان /1-م‎ )4( 
. (ه) سورة لللك : الآية لال‎ 
ر1) عبد الرحمن عميرة : النزيية الإسلامية وأثرها في امجتمع (مؤمر الفقه الإسلامي ؛ مطابع جامعة الإمام تعمد بن‎ 
. صه/ا”‎ » ١5814 سعود الإسلامية » الرياض‎ 
,)115- نبيل السمالرطى : بناء اممتمع الإسلامي ونظمه (السعردية » دار الشروق حدم) 1941 ص1117‎ )0( 
. 768 سررة الأنياء : الآية‎ )8( 
1١44 


وقال تعالى : «إوما خلقت الكن والإنس إلا ليعبدون2(4. 

9- تطوير سلوكه : بناء أو تغبير اتحاهاته اللفظية والعملية السلوكية بحيث تتسق 
وتتطابق مع السلوكيات والاتّماهات الإسلامية . 

قال تعالى : للإقد أفلح من تركى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا 
والآخرة خير وأبقى©7©. 

لا إعداده لمواجهة متطلبات حياته في هذه الدنيا : 

قال تعالى : مإفامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور»(". 
ا وقال تعالى : #وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصدكم من بأسكم فهل أتم 
شاكرون):9). 

وهذا هو ما يطلق عليه الإعداد الله للحياة . 

4- إعداده لحمل الرسالة الإسلامية ونشرها حتى ينتشر الحق وتعلو كلمة الله قي 
الأأرض 

قال تعالى : هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون*. 

وقال تعال : لإولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون باللعروف وينهسون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون)274©. 

ه- غرس القيم الإبمانية الإسلامية في نفوس النشئ » مثل وحدة الإنسانية والساراة 
بين البشر. 

قال تعالى : للإوإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون04"©. 

والإخملاص وإحضار النية . 

قال تعالى : «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيو04". 


. ه١ سورة الذاريات : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعلى : الآيات 4١-/ا1.‏ 
(”) سورة الملك : الآية 1١8‏ . 

() سورة الأنيياء : الآية 6١‏ . 

(0) سورة التوبة : الآية “لال . 

. ٠١8 سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
. 01 سورة المؤمنون : الآية‎ )0( 

(8) سورة البيئة : الآية © . 


اورم ش 

قال تعالى :طإ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون20(4. 

٠ والصدق‎ 

قال تعالى : «لإيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين04©. 

ومرائبة الله .. 

قال تعالى : لإإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء94"). 

والتقوى .. 

قال تعالى : «إياأيها الذين آمنوا اتقوا | لله حق تقاته49). 

إلى آر هذه القيم كالتوكل على الله والاستقامة وامبادرة إلى اخيرات ... إل . 

وتستهدف هذه السياسة الاجتماعية 'كجزء من التشريع الإسلامي أهدافاً منها رفع 
الحرجء ورفع المشقة » وتحقيق مصالح الناس جميعاً © كما أن الأحكام كلها ف الشريعة 
'الإإسلامية تقوم على المصلحة الإنسانية » فكل حكم تصدى القرآن لبيانه أو السنة لتوضيحه 
يشتمل على مصالط العباد » وللصالم التى يقررها الإسلام أساساً للتشريع والتى تشتمل عليها 
الشريعة في نصوصها وف كلياتها ترحع إلى امحافظة على مسة أمور تعتبر في نظر الإسلام 
حا من الحقوق الإنسانية التى يتوحب على الدولة ضمانها وهى0©: 


أ- المحافظة على النفس . ب - المحانتلة على الدين . 
ج- المحافظة على النسل . د الحافظة على العققل  .‏ 
ه- المحافظلة على المال . 
والمشاركة الفعالة ف بناء الإنسان المسلم وتحقيق مصالحه تنطلق من قيمة احترام 
كرامة الإنسان والحفاظ عليها . 


(1) سورة آل عمران : الآية ٠٠١‏ 

(١؟)‏ سورة التربة : الآية 1١16‏ . 

(؟) سورة آل عمران : الآية ه . 

(5) سورة آل عمران : الآية 3١1‏ . 

(0) تعمد يوسف مرسى : الإسلام وسحاحة الإنسانية إليه (الكريث » مكتبة الفلاس : 151/4 » ص7١51)‏ . 

(1) تعمد أبر زهرة : المجتمع الإنساني في ظطل الإسلام (ييروت ء دار الفكر للطباعة والدشر » بدون تاريخ » ص11) ٠‏ 


١هث‎ 


قال تعالى : لإولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطييات 
وفضلناهم على كثير بمن خلقنا تفضيلاك("2. 

وهذه الشاركة الفعالة في بناء الإنسان السلم والارتقاء.كستواه تحمله على أن يعرف 
مكانته ف هذا الوحود التى بوأها:الله إياها » ووظيفته التى كلفه بها ويقتضى منه ذلك أن 
يتبحرك وفق تصائص الإنسانية الأصلية وفطرته الطيبة النقية فلا يهبط ولا يسف ولا يتقاصر 

عن السمو والارتقاء بل ينطلق في رحاب المحد والعلم والإنتاج دون" أن يشوب انطلاقه غرور 

ل هدي 
شيء يخضع الله عز وجل وتبعا لأوامره . 

امهدف الثاني : إشباع أقصى قدر من الحاحات الأساسية 52557 
فرد من منظور المصالح المقصودة في التشريع الإسلامي : 

إن تكاليف الشريعة التى ترحع إلى حفظ مقاصدها في الخلق ثلاثة أقسام : 

أحدها أن تكون ضرورية » والثاني أن تكون حاجية » والثالث أن تكون تحسينية9).٠‏ 

وأول هذه اللقاصد وهو الضروريات : فهى التى لابد منها لصالح الناس فإذا أهملت 
عم الفساد؛ وانتشرت الفوضى » واحتل نظام الحياة » وهى حمس تع 
النفس ء حفظ العقل » حفظ النسل » حفظ امال . 
| وتكون التكاليف التى يحفظ بها كل نوع من الضروريات النمس من اللحزئيات أى 
'الفكاليف العلمية أو الاقتصادية التى تعود إلى أى مقصد من المقاصد العامة عرتكرة ملا أو 
إيجاباً » أما الإيجاب فبالأو امر التى تدعو إلى القيام بالفعل » و أما السلب فبالنو اهى التى تدعو 
إلى ترك الفعل . فمن الأوامر التى تدعو لحفظ الدين مغلا - الإبمان بالله وبعماصر العقيدة 
الاسلامية وفرض العبادات أو إيجاب قتال المرتدين » ومن النواهى » النهى عن النكر وتحريم 
الشرك وعقوبة من يبتدع ف الدين ماليس منه أو يحرف أحكامه في مواضعها . 

الهدف الثالث : تحقيق التوازن في توزيع أعباء التحلف والتنمية على المواطنين على 
أساس من العدالة في توزيع الحقوق والواحبات وإذا كانت سمة الإسلام ف التوزيع هى 
العدالة» لقوله تعالى : «إاعدلوا هو أقرب للتقوى©0". 


. 7١ سورة الاسراء : الآية‎ )١( 
محمد الحبيب الخرحة : وجرب تطيق الشريعة الاسلامية (مؤتمر الفقه الإسلامي : جامعة الإمام تحماد بن سعرد‎ )1( 
١8ص‎ ». ١444 الإسلامية)ء مطابع االجامعة » الرياض ؛‎ |. 
. سورة المائدة : الآية م‎ )5( 
١١ 


فإن رأبرز صور ذلك هو حفظ الدوازن بين الأفراد على مستوى الوطن الواحد 0 
فالإسلام إذا يحث ويدعو إلى الثروة والغنى إلا أن ذلك مشروط بألا يكون المال متداولاً بين 
فئة قليلة من الناس » ويعبارة أخرى ألا يكون هناك تقاوت شديد في توزيع ااسثروات تستاثر 
من لاله فئة معينة من الأفراد » وللإسلام وسائله في ضبط التفاوت وحفظ التوازن منها : 

. عدم السماح بالثروة والغنى إلا بعد ضمان حد الكفاية لا الكفاف لكل فرد‎ -١ 

- عدم السماح باستعغار أثلية يخيرات اجتمع . 

«- إعادة التو 00 التوازن . 

وهو ما فعله الرسول -يَريكِ- عند هجرته إل المدينة إذ ظهر اخخلال في المراكز 

الاتتصادية بين المهاحرين والأنصار بعد أن ترك المهاحرون أموالهممكة بينما كان الأنصار 
مستقرين بالمدينة وأساس : ثروتهم هو الزراعة ولبعضهم أراضى واسعة استخخدموا فيها 
المهاحرين كأجراء . وهو ما لايحقق التوازن الاقتصادي ء» ومن ثم حرم الرسول عليه السلام 
تأحير الأراضى الزراعية بقوله : "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخماه ولا يورحرها 
إياه" » أعحرجه أبو داود .. حتى إذا ما استقرت الأمور للمهاحرين وتحسنت أحوالهم المادية 
أحاز الرسول عليه السلام تأجير الأراضي الزراعية . 

كما أنه فى أواشحر أيام سيدنا عمر بن المنطاب حو ال ققد نعو نات ل 
طبقة من كبار الأثرياء ولم يمتد به الأحل ليواحههاما عرف عنه من حسم » نقل عنه كلمته 
المشهورة"لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لأحذت فضول الأغنياء فرددتها على الفقراء ". 

وقوله "والله لئن بقيت إلى الحول لألتقن أسفل الناس بأعلاهم" . 

ولكن القدر م يميله(©. 

ولتحقيق التوازن في توزيع أعباء التخلف والتدمية إن الإسلام لا يقبل أن تنفرد 
بالتدمية المدن دون القرى أو أن تقدم الكماليات أو التحسينات على الضروريات . 

وينبغى أن يتم تحقيق ذلك التوازن بشكل متناسب مع حهود الواطنين ودورهم في 
مراحهة مشكلات التخخلف » ونقس الأمر بالنسبة لعدالة توزيع الحقوق والواحبات » ذلك 
أن الشعور بالعدالة متغير أساسى في تمقيق الانتماء والولاء الطوعى والمخلص للمجتمع(" . 
وأن يكوت التفاضل على أساس العمل الصالح وتقوى الله . 


21984817 » م#ممد شرقى الفدجحرى : الإسلام والمشكلة الاقتصادية (الرياض » دار الورطن للطباعة والتشس)‎ )١( 
.١ صه ه لأحذزة‎ 


(؟) نييل السمالوطى : علم الاحتماع ودراسة بحرت الت العرى (القاهرة » تملة كلية الدراسات الإنسانية » 
جامعة الأزهر) ١545‏ ص ص1 77-1 . 


١6 


وتحقيق المساواة والتوازن في توزيع أعباء التخلف والتئمية على المواطدين منطلق من 
.قيمة المساواة» وغاية الشريعة الإسلامية من تقريرها لمبدأ المساواة » السمو باجتمع الإنساني 
والارتقاء بنتظمه ومثله عن طريق بنائه على أسس قوية وقواعد هادفة('2 . فقد قرر الإسلام 
المساواة بين الناس وئضى في الحقوق والواحبات على الفوارق يين بنى الإنسان وأعلنهم في 
صراحة لاتعرف الوارية أنهم جميعاً من نفس واحدة . 

قال تعالى : لإياأيها الناس اتقوا ربكم الذدى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الى تساءلون به والأرحام إن الله 
كان عليكم رقيبا1(4) 

مو اسديفة بص هك حاكال رول اه 2 - : روكلكم بدو آدم وآدم 
خلق من تراب ارو ترم يفخرون بآبائهم ةا 
الجعلاث). 8 
ويتوحى فى تدقيق ذلك التوازن فى توزيع أعباء التخحلف التدمية والعدل » ذلك 
أن الإسلام ينظر إلى العدل على أنه مبدأ تأسيس قبل أن يكرن فضيلة خلقية ولذلك 
خعله أساساً لنظام الخليقة كلها . 

قال تعالى : إوالسماء رفعها ووضع الميزان , ألا تطغوا فى الميزان : وأقيموا 
الوزن بالقسط ولاتخنسروا الميران29»4 . ش 

ذلك أن الود هو لقنل ارفس كتتويه ربل وان لشدية الكتي* 

يقول سبحانه : #ولقد أرسلنا رسلنا بالبيات وأنزلدا معهم الكعاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط(*) : 

فالعدل فى الإسلام هو إعطاء كل ذى حق حقه من غير تفرقة بين المستحقين 
وبدون نظر إلى الأمور العارضة على الطبيعة الإنسانية كاالحسب أو النسب أو المال أو 
القوة أو الضعف أو العداوة أو الموالاة » فما دام الإنسبان .أخما الإنسان فإن ميزان 
تعاس لضي بحي مراك بين السلم راحيد» ريتمة ارين لسار اباس 


(1) رشاده حسن خليل مر للسارة في اللا راض » هر لرشد فشر ووزيج) » شب مبين سن شر 
صة١ا.‏ 
(1) سورة النساء : الآية ١‏ . 
(؟) رواه أمد , 
(4) سورة الرحمن : الآيات من 5-1 . 
١‏ 


لوحوده وركيزة لمظاهره » فالساواة تمعل من العدل حقيقة ثابئة وقضية راسخة 
وموكدة فى داخل النفس البشرية وخارجها وفيما بين الأفراد من علاقات واجماعات 
من صلات » وعلى هذا فإن اتل قانون المساواة ومال ميزانها لحق الاضطراب باجتمع 
وتفشى الظلم والفساد » فالعدل الملطلق فى الإسلام ناشئ عن المساواة الكاملة فى 
الحقوق وبين جميع الناس(© . 
قال تعالى : فإ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها , وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل9#4© . 
وقال تعالى :«إوإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوقوا ذلكم 
وصاكم به لعلكم تذكرون» . ْ 
وفى الحديث : عن أبى هريرة ة -ميلفهن؛- عن النبى - مَك - قال :ررما من 
أمير إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً لايفكه إلا العدل)29 , 
وفى ظل ذلك يتحقق للانسان9©») : 
اسرد مو ا نفس أو عرض . 
- الاعراف عن اللخرائ العر رمام مكفولة له وتصل إليه 
كاملة 0 هناك مايدفعه إلى الانخراف . 
ج - الحصول على ثرات العمل والمحد » وهذا مايدعو 3 إتقان الأعمال ويثير 
التنافس فيكثر الانتاج ويعبود ويكتد إلى جميع المجالات . 
ش د - وضع الإنسان المناسب وييزتب على ذلك أن تفبح الأبواب أمام الابتكار 
والاحتراع الجديد الذى بيسر اللنياة ويغرس على حوانبها الذير . 
وبذا تكون السياسة الاحتماعية سبيلاً لتحقيق التوازن بين المواطنين على أسساس 
من الغدالة فى الإسلام . 


. 75 سورة الحديد : الآية‎ )١( 
(؟) رشاد حسن خليل : مفهوم للساراة فى الإسلام (الرياض » دار الرشد للدشر والتوزيع) » غير مين سنة النشر ص‎ 
, 57-148 ص‎ 
. سورة النساء : الآأية ,4ه‎ )'( 
رواه أحمد: محمد بحسب توفيق :أضواء على الرعاية الاحتماعية فى الإسلام (القاهرة» مكتبة الأتجلو‎ )4( 
. 5 ص ص5-51‎ »)١5414)ةيرصملا‎ 
١6 


الهدف الرابع : تقوية الروابط بين المواطنين وتدعيم العلاقسات بينهم على أساس 
الإخاء و التعاون فى الإسلام : 

حيث تهدف السياسة الاجتماعية المقترحة إلى ت تموية راطو ال ل 
اا 0 
القلوب» ذلك أن الشريعة الإسلامية قد ننْذت العنصرية والإقليمية والجنسية كرباط يجمع بين 
الناس لأن فى ذلك تحديداً وتطبيقاً » ولكنها وحدت بين الجميع عن طريق عقيدتها السامية ' 
التى يدين بها الكل عن إيمان واقتناع » وتمسدت هذه الروابط فى صورة الأخموة الدينية 
كعقيدة تذوب فيها الفواصل الطبقية . | 

يقرل تعالى : فإ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم : 
ترحمون(20 . 

فالإخحاء فى نظر الإسلام أمر طبيعى يربط بين جميع المسلمين ويتحقق تلقائياً .عجره . 
الإيمان بعقيدة الإسلام » كما أنه واحد من الأمور الأساسية العملية التى يتبنى عليها نظام 
الجماعة الإسلامية » لأنه الإطار القوى الذى يجعل من المسلمين أسرة واحدة يفرح فيها 
المسلم لفرح أححيه ويحزن لزنه ويهرع إليه إذا ألم به مكروه » فيمد له يد العون ويقدم له له 
المساعدة » كما يحفظه فى ماله وعرضه غائبا وحاضراً » ولذلك امعن الله على نبيه وعلى 
المؤومنين بالإخماء كنعمة كبيرة9) . 

قال تعالى لإواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلويكم فأصبحتم 
بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقلكم منها 274 . 

وقال سبحانه :لزه الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم » لو أنفقت 
ار الع اي ا 

وعن طبيعة العلاقات بين الأفر اد بالإضافة إلى الأحوة يدعر. الإسلام إلى التعارن بين 
الأفراد واضعاً فى اعتباره أن للفرد فى ذانه مصلمحة خاصة فى أن يقف عند حدود معينة فى 
استمتاعه يحريته » وأن للمجتمع مصلحة عليا لابد وأن تنتهى عندها حرية الأفراد 
: والجماعات ولذا يدعو الإسلام إلى التعاون بين الفرد وغيره وفى ذلك يقول تعالى : 


: .3٠١ سورة الحجرات : آية‎ )١( 

(؟) رشاد حسن خليل : مفهوم للساواة فى الإسلام (الرياض » دار الرشد للنشر والتوزيع) » تير مبين سنة النشر 
ص ص 71-7١‏ , ش 

(؟) سورة آل عمران : آية ٠١1"‏ . 

(4) سورة الأنغال : الآيتان 55-117 . 


إوتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإشم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب20(4 . 


وفى الحديث : 

عن اين عباس -تيوفهنة- قال : قال رسول الله - عَيدهِ - : رمامن عبد أنعم 
الله عليه نعمة فأسبغها عليه » ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم (فضحر) فقد عرض 
تلك التعمة للزوال)(© . 

عن النعمان بن بشير -تيتئفاتن؛ - عن النبى - بَُمِ - قال : ((مشل المؤمدين فى 
ا ل ل ف 

ونا كان التعاون أساس لتقوية الروابط بين اللواطئينما يؤدى إلى تماسك المجتمع 
المسلم فإنه لابد أن يشمل جميع الميادين » وأن يكون فى كل شكل من أشكال الحياة شريطة 
ألايتعارض مع أوامر الله ونواهيه » وألا يكون فى المنكر والإشم وسواء مل الدمعيات 
على تربية الأفراد وإعانة البشر من التعاون المعنوى وأن تكون الوسيلة لتحقيق أهدافه نخحاضعة 
لأوامر الله وأحكامه©). 

الهدف الخامس : المشاركة فى تجديد وتطوير ودعم النظم الاجتماعية القائصمة 
لزيادة كفاءتها بالدسبة لتهود إحداث التغيير المطلوب : 

وتنطلق مسئولية المشاركة فى زيادة كفاءة النظم الاحتماعية القائمة من قيمة اللسئولية 
ا ل ور و ل 
قرر الإسلام المسئولية وألزم بها امجتمع والأفراد باعتبارها ناشئة من عقيدته وإيمانه وجعلها 


مرتبطة باجتمع . 


. ١ سورة للائدة : الآية‎ )١( 
. رواه الطيرائى بإسناد جيد‎ )1( 
. رواه مسلم وأحمد‎ )5( 
ص ص‎ 1541١ عبد العزير الخياط : الممتمع للتكامل فى الإسلام (مؤسسة الرسالة » مكتبة الأقصى الأردن ؛‎ )5( 
”7 ل‎ 
١5 


والاسلام يحمل أفرا الجتمع مسحولية لشاركة فى إحاداث افير » وتطوير ودعم 
النظم لزيادة كفاءتها ولايعفيه من هذه المسثولية أن يكون منعزلاً أو منطوياً على نفسه(١»‏ . 

قال تعالى : «إفوربك لدسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون 224 . 

ولايجوز مطلقاً أن يهمل التزابط الاحتماعى فى للستولية . 0 

قال تعالى : لوقل اعملوا وى الله عملكم ورسول لون ؛ ووستدون إلى 
عالم الغيب اكت وي عاك موجه 
وفى تحمل تلك المسئولية يقول الرسول - عََلل - : (وكلكم راع وكلكم مستول 
عن رعيته » الإمام راع ومسئول عن رعيته » والرحل راع فى أهله ومسثول عن رعيته» 
والمرأة راعية فى بيست زوجها ومسئولة عن رعيتها » والخادم زاع فى مال سيده 
ومسثول عن رعيته » والولد راع فى مال أبيمه ومسكول عن رعيته » وكلكم راع 
ومسعول عن رعيتم(*», ‏ 7 ' 

دن ادس انه المي انام ا لقاو طون وار ارد اي »بل هى 
مسئولية تمتد لتحيط بالإنسان.فى ظاهره وباطنه » فى سره وعلته » لأنها أمام الله الذى 
لا تنفى عليه خحافية© 2 . : 

وهذه المشاركة تنطلق من يم أساسية تتضمن : 

أ- أن الإسلام لايتعارض مع حرية الفكر بل دعا إليها يشرط أن يتناول ذلك 
الأمور التى لم يتناولها الشرع بنهى أو ترك . 

قال تعالى: ملإقل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق2(4 . 

وقال تعاللى فى الحث على التفكير والثناء عليه : 

«إكذلك نفصل الآيات لقوم يغكرون©27 . 


)١(‏ عبد العزير المخياط: الممتمع التكا مل فى الإسلام (مؤسسة الرسالة » مكتبة الأقصى » الأردن » 1 عن عن 
سي ف 
(؟) سورة الحجر : الآيتان 88-817 . 
() سورة الأتفال : الآية 3٠١٠‏ . 
(؟) رواه الزمذى . 
(5) عبد رب النبى أبو السعود : التخطيط للدعرة لاسا هرة» مكب ره :055 سن ا 
)١(‏ سورة العنكبرت : الآية ٠١‏ . 
(17) سورة يونس : الآية 374 . 
/ا١1‏ 


وقال سبحانه فى إعلاء شأن العمل والدعوة إلى إعماله فى فهم آيات الله وإدراك دلائل 
الهداية فى الكون والحياة : 

طإقد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون4(© . 

وفى الحديث : عن أبى هريرة -تكَفهن؛- أن رسول الله - عي - قال ومن سلك 
طريقاً يتدمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الحنةم(© . 

- أن الإسلام لايتعارض مع الإعداد للمستقبل ::ؤالتطور ومحاولة مواحهة للواقف . 

قال تعالى : «إوأعدوا هم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل204 . 

كما يدعو الإسلام إلى الاستفادة من خجبرات الآخرين للمشاركة في تطوير ودعم النظم 
القائمة طبقاً لما كان موجوداً ف صدر الإسلام . 

قال تعالى : لإفاقصص القصص لعلهم يتفكرون)9؟) , 

وعكن القول يأن الإسلام يقدم لنا النظرة الشاملة للتغيير ومعاسة مشكلات امجتمعات 
التى هى ثمرة لعرامل متعددة » ومواحهة التخلف الذي لحق بالنظم القائمة بهاء ويضع القيم 
الضابطة له ؛ وييقى على الانسان أن يمسعى ويجتهد لوضع برامج التغيير الطلوب والتى تحقق 
أمداف السياسة من منظور إسلامى » ذلك أن هذا التغييز يجب أن يكون منيثقاً من الداتعل » 
معتمدا على قدرة أفراد امجتمع بصفة عامة والقائمين علىوضع وتنفيذ السياسة يصفة نخاصة على 
لتغيير الذاتى امتثالا لقوله تعالى : ْ 

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)0© . 


المبحث الرابع : المستهدفون من السياسة (استراتيجياء جغرافياً فكرياً) : 
يلزم أن يكون للسياسة الاجتماعية تأثير مباشر على جميع بحالات الأنشطة الخدمية 
ٍْ والائتاحية ‏ وككن النظر إلى بحال تأثير السياسة طبقاً ا يلي : 


. ١١4 سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
. (؟) رواه مسلم‎ 
. 5٠ سورة الأنفال : الآية‎ )5( 
. ١1/1 سورة الأعراف : الآية‎ )4( 
. ١١ سورة الرعد : الآية‎ )5( 
١4 


أولا : استراتيجياً : 

يجب أن تتضمن يحالات العمل(0) , 

: لمجال الوقائى : بالعمل على‎ -١ 

أ- سد خحلة اجتمع (التكافل. الاحتماعي) 

ب- سد ذرائع الفساد (الرعاية الاجتماعية) 

؟- امجال العلاجي : عن طريق : 

أ- الإصلاح الاجتماعي (علاج المشكلات الاحتماعية) 

ب- تفريج الكرب (علاج المشكلات الفردية) 

ج- إغاثة الملهوفين (نجدة ضحايا الكوارث) 

#- المجال الإنغائى : عن طريق ' : 

أ- تزكية النفس (الارتقاء الأحلاتي). 

ب- تهيئة الحياة الطبية (الارتقاء الاحتماعي) . 

- امجال الوقائى : 
أ سد خلة امجممع (التكافل الاجتماعي) : 
حي ث|اهتم الإسلام بنظام التكافل فأظهر العلاقات بين كافة الوحدات الإنسانية يصورة 

فيها التساند الكامل » فهو يقرر مبدأ التكافل بين الفرد وأسرته وين الفرد والجماعة وبين الأفراد 
والجماعات و امجتمع وبين اليل والأحيال لمتعاقبة2) , 

والتكافل الاحتماعي في الإسلام ليس قناصراً على المفهوم المادي فحسب بل هو 
شامل لدميع نواحى الحياة اللادية والمعنوية » وهو تقرير لمسئولية لوحدة الأهداف الكلية للفرد 
واللساعة مفدقا لتزلة , تال 0 على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان(". 

وقوله : «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا بما تحبون94). 


)١(‏ زيئب عطية محمد حر مكر يلاي لعدة لاسي (وة الأممل لسلا العم الامتاية ‏ الشارة 
» أغسطس )١5951١‏ . ص ص -"8 , 

(1) عبد الطادى اللمرهرى : ضام الإسلاي في يخال اسميةالاتماعية (جامعة ااهرة ؛ مكبة تضة الشرقا ء 
اموا ءص 0 .)١١‏ 

(؟) سورة المائدة : الآية ؟٠‏ . 


(4) سورة آل عمران : الآية 41 , 


وقوله تعالى : «إإنما المومنون إخخوةة1(4) 1 

ومبدا التكافل الاجتماعى كما أقره الإسلام يختلف اعجلافاً أساسياً عن مثيله ف 
الأنظمة المعاصرة سواء كانت بمتمعات تقوم على أساس النظم الفردية أو تقوم علىالنظم 
الجماعية » فكل تلك المجتمعات قد أقردت نظاما للتكافل الاحتماعى » ولكن أهم ما تختلف 
به عن التكافل الاسلامى الأمور التالية(© : 

أوها : أن التكاقل فى الأنظمة الحديئة تكافل لايتناول إلا الحاحات المادية يينما 
التكافل الإسلامى يتجاوز هذه الصورة المادية إلى صور أرحب وأوسع من التعاون على 
ضمان الخير والصلحة الفردية والعامة ء فالتعاون بمعناه الشامل تعاون على الدعوة إلى الخير 
وإزالة للدكر وحماية الضعفاء وإعطاء الفقراء والساكين مايكفيهم والإحساس بكل مايصيب 
الجماعة أو ماتطمح إليه وتعمل له . 

ثانيها : أن التكافل فى الأنظمة المعاصرة غير الإسلامية لايشمل إلا حلقة واحدة هى 
دائرة الفرد والجماعة , يينما يتسع مفهومه فى الإسلام ليشمل كافة الدوائر والحلقات فهناك 
تكافل بين الفرد وذاته» ويين الفرد وأسرته القريية وبين الفرد والجماعة وبين الأمة والأمم 
وبين الحيل والأجيال المتعائبة . 

ثالثها : أن النظم المعاصرة إتما قررت مبداً التكافل بعد مطالبات وضغوط كثيرة 
تعرضت لها من الأفراد ومن جهات أخرى»ء أما الإسلام فإنه يقرر هذا المبدأ دون معلالبة من 
الناس ودون أن يتعرض لأى نوع من الضغوط . 

رابعها : أن النظم المعاصرة عندما أئرت هذا لبد حعلته مقابل واحب مادى التزم 
به الفرد كما التزمت به الجماعة والمؤسسات من نملال الضرائب وأقساط التأمين وليس 
التكافل القائم على مساعدة الفرد للمجموع » وامجموع للفرد لأنه يقرم على ما يدفعه الفرد 
مسبقا » أما التكافل الاسلامى فإن المستفيد من الال لايدفع شيئا » ولكن الذى يدفع هو 
للستغنى » أما الدولة ومؤسساتها فهى واسطة لتمع ا مال من القادرين وتوزيعه على 
الستحقين . 

خخامسها : أن النظم المعاصرة تعتمد على التشريع والتشريع وحده لضمان مورد هذه 
الرعاية » أما الإسلام فإنه يضيف إلى التشريع إثارة الضمير الإنسانى وتوحيه الوحدان وإحياء 
الشعور بالواحب ء وهكذا يترك الإسلام لجال رحبا أمام الوحدان الفردى الذى يريد أن 
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.يزيد على مافرض عليه أو التزم به من واحبات » وهكذا يرجه الإسلام إلى الصدقة والبر 
وبيب فى الانفاق طوعاً واحتساباً وانتظارً لرضا الله وعوضه فى الدنا ولنوابه فى الآخمرة 
واجتناباً لغضيه وعذابه . 
ب - سد ذرائع الفساد (الرعاية الا:جتماعية) : 
يعتبر سد ذرائع الفساد من الإجراءات الوقائية الى يدعو إليها الإسلام نهو يمحذر 
بداية من الفساد واعتبره من المنايات الاحتماعية وحذر أهله منه فى آيات كثيرة منها 
قوله تعالى :لإومن الناس من يعجبك قوّله فى الحياة الدنيا ء ويشهد الله على مافى 
قلبه وهو ألد الخصام » وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك البرث والنسل 
وذ كيه تدر يراجو اجا لمر دام ص بعر ران : 
المهادم22(4 . 
وقال سبحانه :#أم نجعل الدين آمنوا وعلموا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم 
انبعل امحقين كالفجار©3© . 0 / 
ولقدبقال - مَييكُهِ - فى سد ذرائع القساد :ومن سحام حول الدسى مراك أن يع 
في ألا إن حمى الله محارمم) . 
وعلى هذه الطريقة استمد العلماء بعض البادئ التى ساروا فى فى التشريع على ضوتها 
وهى - 
مايفضى إلى البظور فهو الحظور . 
مالايتم الواحب إلا به فهو واحب . 
ما ضر كثيره د | 
ولقد شرح العلامة ابن القيم الجوزى فى كتابه : "إعلام الموقعين" مبادئ سد 
ذرائع الفساد وذكر تسعاً وتسعين:مثالاً على ذلك مما أمرت به الشريعة أو نهت عنه . 
؟- امجال العلاجى : 
أ- الإصلاح الاجتماعى (علاج المشكلات الاجتماعية) : 
لايخلو مجتمع من امجتمعات من المشكلات الاحتماعية التى تعبر عن نفسها فى صورة 
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مواقف أو صعوبات أو مشكلات تواحه الأفراد أو الأسرء وظهور هذه الملشكلات يتطلب 
اتفاذ الإحراءات لمواحهتها وللوقاية منها » على مستوى الجتمع ككل دا انات 
وممارسات تتخذ لمواحهة آثارها وأغراضها من خحملال مساعدة الأفراد والأسر - بطريقة 
مباشرة- على حل تلك الشكلات » وتنمية قدرتها على التعامل مع مثلها فى المستقبل03) . 
200 ومواحهة المشكلات الاجتماعية كبرامج علاحية يجب أن تقوم على إدراك لمسألة 
وحوب أنخذ اللنوانب الروحية اللتصلة بصلة الإنسان بخالقه فى الاعتبار » ويوحوب العمل 
يكل الربائل على لغدايظة على ببلامنة الفطرة ونقائها من شعور بالأحوة فى الله » وترتيط 
فى النهاية بتحقيق رضاء الله سبحانه وتعالى(© , 

ب- تفريج الكرب (علاج المشكلات الفردية) : 

من دواعى تكافل امجتمع وتحمل المسعولية نحو أفراده » أن يوحذ بيد من أصابته 
مصيبة فى ماله ونفسه وأن يراعى ذلك الذى ذهبت النائحة.ما لديه » ولذا حث الإسلام 
على قضاء حوائج انختاجين وتفريج كربتهم . 

حاء في الحديث الشريف .. 

"من نقس عن مؤمن كرية من كرب الدنيا » تفس الله عنه كربة م نكرب يو 
القيامة ؛ ومن يسر على معسر يسر الله عليه ف الدنيا والآخرة » ومن ستر مسلما اك 
في الدتيا الآخرة» والله ف عون العبد ما كان العبد في عون أيه"0© . 
200 ويرتبط تفريج الكرب يعلاج للشكلة الفردية الذى يتضمن من وحهة نظر إسلامية 
ما يلي: 
أولا : تقدير الموقف أو المشكلة : 

بحيث يتضمن دراسة ما يتصل بالحاحات الدنيوية (المادية والنفسية والاحتماعية) غير 
الشيعة وتقديرها حق قدرها دون زيادة أو نقصان ووضعها فْ موضعها الصحيح من 


(1) إبراهيم عبد الرمن رحب : التوجيه الإسلامى للخدمة الاجتماعية (مؤتمر التوجيه الإسلامى للعلوم) ؛ رابطة 
الجامعات الإسلامية وجامعة الأزهر» القاهرة 15557 ص7ه . 
(1) إبراهيم عبد الرحمن رحب : الترحيه الاسلامى للخخدمة الاجتماعية (مؤثمر الترجيه الإسلامى للعلرم) . رابطة 
ابلدامعات الإسلامية وجامعة الأزهر , القاهرة ١9515‏ » ص ص 11-5٠0‏ , 
.0 رواه مسلم ‏ 
عيد العزيز الخياط : المجتمع للتكاذل ف الاسلام (مؤسسة الرسالة مكتبة الأقصى) الأردن » 18/41 . 
قدلا 


حاحات الإنسان فى الدنيا التضمنة لأشوائه الروحية ومن حاحاته امتصلة بالحياة الأخرى » 
أى ينبغى أن يتضمن ذلك أيضاً تتقدير الموقف فيما يتعلق بنوع صلة العميل بربه سواء من 
التواحئ المعرفية المتعلقة بصحة الاعتقاد والسلامة من البدعيات والشركيات أو من البواحى .. 
القلبية الوحدانية » أو من التواحى السلوكية التعبدية بالمعنى الضيق للعبادات وبالمعنى الواسع 
للعبادة الذى يشمل طاعة الله فيما أمر رنهى ف كل جوائب الحياة . 

ويتوقع أن تنتهى تيجة عملية تقدير الوقف بالدمسبة للعملاء إلى ظلهور واحدة من 
الحالات الآنية: 

النوع الأول : حالة سلامة الاعتقاد » مع حياة القلب » وصفاء الفطرة . 

النوع الثانى : سحالة صحة الاعتقاد دون هيمنته على القلب . 

النوج الثالث : حالة فساد الاعتقاد وسقم القلوب . 
ثانياً : تحديد استراتيجيات وأدوات التدخل المهنى : 

١‏ - ذفني حالة سلامة الاعتقاد مع حياة الفطرة تتمشل الاسوائيجية اللستخدمة في 

يم العرن المادي المتصل بالعلاقات الاجتماعية أو غيرها بحسب الحاجة . 

1 أنافي حالة صحة الاعتقاد دون هيه على القلب » فإن اسلاج يتل أماسا 


بالعاذايعو و العا ايت التى تفتح الطريق أمام -حسن الصلة بالل سيحانه وتعالى » ون هنا 


لتحكم في النفس والسيطرة عليها لتوحنيهها تحو خدمة الانسان الكلي "بدناً وروحاً" 
0 حاحات البدن وحدها هو للفتاح الوحيد لحل الموقف الإشكالى . ويتطلب 
التعامل مع هذا النوع من العملاء استتخدام استراتيجية متعددة الأوحه 0 معاونة 
العميل على اعادة النظر ف حياته واستعادة توازنه من خلال عدة مراحل تتضمن 

أ- إنشاء علاقة "الأخوة في الله" بين الاخصائى الاجتماعي والعميل . 

ب- مساعدة العميل على الاعتراف بأنه يواحه مشكلة لا يستطيعخلها وحده 5 

ح- البدء في إجحراءات تقديم العو ن والساعدة لإشباع الحاحات الدنيوية (الادية 
والنفسية والاجتماعية ) التى تتطلبها مواجهة الموقف العاحل اللي يعانى منه العميل على 
الوحه المعهود ف اللمارسة الهنية التقليدية . 

د مساعدة العميل -ثي الوقت ذاته- على إعادة النظر في الطريقة التىن يسوس بها 
حياته حالياء وإدراك العلاثة ين طريقة ة حياته وبين الوقوع في الشكلات . 

ه- بدء برنامج التدمية الروحية المتدرحة مع العملاء الذين استجابوا بهدف إزالة 

د ابرذيل 


الرات الذى أحاط بالقلب واستعادة صفاء الفطرة ونقائها ويستخدم فيه : 

العبادات -الطاعات -الذكر والتلاوة . 

و- إعادة النظر في الشكلة الأصلية وف طرق الاستجابة لمواقف الحياة في ضوء حديد. 

ز- التدعيم والتنبيت . 

لا - في حالة فساد الاعتقاد وسقم القلوب : يتمثل العلاج في العمل على تصحيح 
العقيدة أولاً حتى ينفتح الباب أمام إمكانية إصلاح القلب . وبعد مرحلة تصحيح العقيدة 
فإنه يتم السير وفق الاستراتيجيات التى استخخدمت بالنسبة للعملاء من النوع الثاني( , 

ج- إغاثة الملهوفين (نجدة ضحانا الكوارث ) : 

. من التكافل أن يبادر أفراد امجتمع وجماعاته إلى إغاثة الملهوف وهى مروءة يجب أن 
يتحلى بها المسلم فيسارع إلى إغاثة أسرة مات عائلها أو يساعد امرأة افتقرت بعد غنى أو 
إسعاف أناس أصابهم الغرق أو الحرق أو غير ذلك . 

» قال عليه الصلاة والسلام : «على كل مسلم صدقة » قيل : أرأيت إن لم يجد ؟ 
قال "يعين ذا الحاحة الملهورف)(©). 

« قال عليه الصلاة والسلام : «إت لله لقا حلقهم لقضاء حوائج ج الئاس آلى على 
نفسه ألا يعذبهم بالنار » فإذا كان يوم القيامة وضعت لهم منابر من نور يدون الله تعالى 
والناس فى الحساب) . 

وبهذا يقرر النبى مُه - ضرورة تكافل لمجتمع ف إغاثة لللهوف مما يدعو إلى قدرة 
الأمة وترابطها وتلاحم مشاعرها وتساند أفرادها وجماعاتها91©. 
“ا امجال الإنمائي : 

أ- تركية التفس (الارتقاء الأخلاقي) . 

حاء الدين الإسلامي داعياً إلى الإعداد والارتقاء الأخلاقي للناس » حيث إنه هو 
الذى يجعل من الصفات الحسنة كالصدق والأمانة والإخملاص والوفاء والشجاعة والعفة 


)١(.‏ إبراهيم عبد الرحمن رحب : التوحيه الإسلامي للخخدمة الاحتماعية (مؤثمر التوحيه الإسلامي للعلوم » رابطة 
المامعات الإسلامية وجامعة الأزهر » القاهرة )١551‏ )ص ص 1/8-// 
(1) رواه مسلم . 
(؟) عبد العزيز الخياط : المجتمع التكافل ف الإسلام (مؤسسة الرسالة مكتبة الأقصى » الأردن » 2184١‏ ص صسن77؟ 
-774). 
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وللزوية والقدل وغررها عادانت في سلوك الإنسان كما تجعله ناقراً ف سلوكه اليومي من 
الصفات السيئة كالحسد والحقد والخيانة والكذب والظلم والغدر وغيرها ٠‏ بل ويكم تحنب 
مظاهر غير مرغوبة ف السلوك الإنساني كالحتق والتكبر والصلف والتهور» وللدرف 
والجزع وقيول الذل واللهانة والخشونة والغلفظة ف معاملة الآخرين(©. 
ومع الشا "كيد على دور التزبية والظروف البيئية كالأسرة والدرسة ف الارتقاء 
الأخلائي وتزنكية النفس » فإن التصور الإسلامي يقوم على أن الإنسان أيضاً مسعول عن 
الحافظة على نقناء فطرته وسلامة قلبه وتزكية نفسه("). 
٠‏ قال تعالى : للإونفس وما سواها فأهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد 


خاب هن دساها0#©. 0 
ومن الأهداف التى ينبغى أن نسعى إلى تحقيقها من .لال الارتقاء الأخلاتي وتزكية 
النفس ما يلى : 500 


-١‏ تكوين مواطن يؤمن بالله تعالى خحالق الكون والجياة ومدير أمرها وحده فلا يعيد 
أحداً إلا هو ء ولا يتحه أو يلحا لأحد إلا له » ولا يطلب رضأ أخذ إلا رضاه . 

- تكوين مواطن مؤمن باليوم الآحمر وما فيه من حساب وثواب وبرسل الله 
وأنبيائه وملائكته وبالقدر خيره وشره . 

- تكوين مواطن مفعم قلبه بحب الله وحب رسوله وحب دينه ويخشى الله 
ريخافه» يسعى حاهدا لطلب رضاه ويتمثل أوامره ويتجدب نواهيه ويراقبه في كل شكونه في 
السر والعلن ويأمل دائما فْ رحمته . 0 
4- تكوين مواطن متحل بالقيم والأخلاق والعواطف الروحية والإنسانية الستمدة 
من الدين الإسلامي كحب الآخرين والعطف والشفقة عليهم واحترام حفرقهم رمصالحهم » 
والاخلاص والأمانة» والوفاء بالعهود وللواثيق » وتقدير السئولية نحو ربه ونحو نفسه وأسرته 

ه- تكوين مواطن يهتم بشئون للسلمين ويود الخنير لهسم ويخدم مصالحهم ويسعى 
لإصلاح أحواهم ويرفع. الظلم والضر عنهم . 0 


)١(‏ عباس محجوب : مشكلات الشباب - الحلول للطروحة والخل الإسلامي (كناب الأمة ؛ قطر ‏ رئاسة اناكم 
الشرعية والشعون الدينية) ١105.‏ هاء ص١14.‏ 

(؟) إبراهيم عبد الرحمن رحب : التوحية الإسلامي للخدمه الاجتماعية (مؤتمر الترجيه الإسلامي للعلوم » رابطة 
اللدامعات الإسلامية وجماعة الازهر القاهرة ١5515‏ »ص ص 794-852) . 

(؟) سورة الشمس : الآيات /إ-١ ١‏ . 

00 حل 


*- تكوين مواطن واع بثقتافته الإسلامية وبغاياتها الروحية والإنسانية("). 

ب- تهيئة الخياة الطيبة (الارتقاء الاجتماعي) : 

ل ال لي در الرعايية 
كين ل باس لا سنا در لكر ا ري 
.ععنى أنها تمتد إلى : تهيئة الوسائل لكفالة هذه لقوق وممارستها عماياً وعقناب من يعدى 
عليها("), 

ومن مظاهر الارتقاء الاجتماعي ما يلى : 

. البعد عن الغيبة والنميمة » وتحريم الغيبة لا يسع المسلم إلا أن يقاد له‎ -١ 

قال تعالى : للإولا يغتب بعضكم بعضاً)20©. 

عن أبى موسى » قال : قلت يارسول الله » أى المسلمين أفضل؟ .. 

قال : "من سلم السلمون من لسانه ويده"(5), ش 

وقال تعالى : «(ولا تطع كل. حلاف مهين هماز مشاء بنميجم04©. 

وعن حذيفة » قال : قال رسول الله مَل : "لايدعل اللحنة نمام"00, 

- عدم قول الزور فهو من الآفات التى تفسد العلاقات الإنسانية والاجتماعية في 
اختمع » ولذلك شدد الإسلام ل النهى عنه وقرر في معرض حديثه عن الصيام الذى هو عند 
الله من أعظم القربات أن صوم قائل الزور مرفوض . 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله -مر- "من تفع كول الررو والسسلبيه 
فليس لله حاجحة ف أن يدع طعامه و شرابه"0©, 


)1١(‏ وليد شلاش : مشكلات الشباب وللمنهج الإسلامي ف علاحها (ييروت , مؤسسة الرسالة) » ١145‏ ؛ ص ص 
:5 1. 

» نييل محمد صادق : نحو مدرسة إسلامية في الخدمة الاحتماعية (كفر الشيخ المعهد العالى للخدمة الاحتماعية)‎ )١( 
.4! عض‎ 

() سورة الحجرات : الآية 11 . 

(5) متفق عليه . 

(ه) سورة القلم : الآيتان 11١-1١‏ . 

(5) متفق عليه . 

(1) رواه البخارى . 

كيل 


- وبما يحقق الارتناء الاحتماعي أن تتخط الشورى منهجاً يتمع في الجتمع ويمشدج 

وأن يتشاور للواطنون في أمورهم وفقاً .كا جاء به الإسلام . 
٠‏ قال تعالى : «(والذين استجابوا لريهم وأقاموا الصلاة وأبرهم شورى بينهم3©. : 

4 - عدم الاعتداء على حقوق الآخرين لأن ذلك يكون سبياً في عدم الارتقاء 
الاحتماعي في امتمع . 

عن أبى أمامة إياس بن ثعلية الحارسي أن رسول الله مَه.- قال : “من اقتطع حقي 
امرئع مسلم بد ييميته فق أوجب الله له الدار وحرم عليه ابلحنة . ققال رجحل : وإن كان شيا 
سيراي رسول الله؟ 0 زه كان نيان إرلة7. 
لد لاتق عنهيوع ليامة صلاة لا صوام ول كات ونه دو افلس من لجا 
اعتمع9). 

عن أبى هريرة » أن رسول الله م قال لأنشرون من لقنس ؟. .. قالوا : 
الفلس فينا من لادرهم له ولا متاع) . 

فال :.رران المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة » صل رضي وزكة بتي وقد 
شتم هذا وقذف هذا » وأكل مال هذاء وسفك دم هذا » وضرب هذا . نيعطى هذا من 
د وار لتوسي ا بيات صر 
فإن عليه(*): 

0 :ألاكوة نه لا ندا صرت عن الذ ةي نيام الية 
والإخخاء . 


. 74 سورة الشورى : الآية‎ )١( 
| ٠ 1 . رواه مسلم‎ )1( 
لبيب السعيد : العمل الامجتماعي - مدخبل إليه ودراسة لأصوله الإسلامية (الرياض » دار عكاظ للطباعة والتضر)‎ )1( 
. ةراد6ك١ يع)ص ص‎ : 
ِ . رواه مسلم‎ )5( 
وليد شلاش : مشكلات اشباب ولف الإملاني في علاحها (سووت ؛ مؤسسة الرسلة» 4 846)ص اص‎ )0( 
. 1 الو‎ 
ل‎ 


قال سبحانه وتعالى : لإاعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزيئة وتفاخر بيتكم 
وتكاثر فى الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فزاه مصفراً ثم 
يكون حطماً وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا 
متاع الغرور00. 

ثانياً : الاهتمام بأمر المسلمين والعناية بشأنهم والدفاع عنهم والذود عن حياتهم » 
والعمل الدائب على ترقية حاضرهم وإعدادهم لمستقبل أعز وأكرم فإن هذا ينتضيه الإهان 
وترتضيه الأعوة في الدين . 
ا تاليا : ألا يقبل للسلم الذل ولا الضيم على الهوان ولا يستسلم للمكروه » بل يعتصم 
بالله ويتقوى باحق » ويعتز بالمبادئ العليا التى يدين بها فالعزة ليست إلا ثمرة من ثمرات 
الإجان ‏ 

قال تعالى : «إو لله العزة ولرسوله وللمؤهنين»7(©. 

وقال سيحانه : إإن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذى 
ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون)20. 

وبهذا تنهيأ الحياة الطيية للمواطنين في امجتمع فيحسنون استثمار أعمارهم » ويعتددون 
بعلمهم فيتحقق لحم ومجتمعهم الخير ف الدنيا ويظفرون بنعيم الله في الآخحرة . 
ثالثا : المستهدقون جغرافياً : 

يجب أن تمتد بحالات العمل لكل المواقع التى يعيش فيها الإنسان متضمنة امال 
الحضرى »ء المحال الريني » الخال الصحراوى ء احال الصناعى » ممال المجتمعات المستحدثة .. 
3 

00 
الأسرة : 

على اعتبار أنها الذلية الأساسية في بناء اختمع » وقد رسم الإسلام سبيل السعادة 
للأفراد عن طريق الحرص على بناء الأسرة وسلامتها وصفائها©). 


. 7٠ سورة الحديد : الآية‎ )١( 
. (؟) سورة النافقون : الآية م‎ 
. 315٠ سورة آل عمران : الآية‎ )'”( 
أحمد الحرفى : تحت راية الإسلام (القاهرة ؛ مطبرعات مجلس الأعلى للشكرن الإسلامية) غير مبين سنة النشر»‎ )( 
.. )1158- 11" ص ص‎ 
1١58 


قال تعالى : لإومن آياته أن خخلق لكم من أنفسكم أزواجاً للتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ور“قة#(). 

ولكى تكتمل المودة في الأسرة أوصى الله سبحانه وتعالى يالو الدين يرا وقرت 
الأمر بيرهما بالأمر بعيادته . 

قال تعالى : بإوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا0#©. 

وقال سبحانه : لإؤوصينا إلانسان بوالديه004. 

| 00 ة نقد صور الإسلام الأبناء ف الأسرة بأنهم زيئة الحياة 

| الدنيا ولكنه أمرنا بحسن تربيتهم ورعايتهم . 

قال تعالى : «لالمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك 
ثواباً وخير أملا»(؟). 

ولقد عُنِي الإسلام بالأسرة وجعلها در تمع ) ومن أحل ذلك حض على 
.الزواج . عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله ميلد يقول "من استطاع منكم 
الباءة فليتروج » فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه 
له وجاء0*». 

ولقد قامت الأسرة في الإسلام على ثلاثة أسس هى: © 

الأساس الأول : الودة والرحمة بين الزوحين وتبقى الزوجية ما بقيت المودة . 

قال تعالى : إهن لباس لكم وأنتم لباس طن0#". ْ 

الأساس الثاني : العدالة وهى حق لكل من الزوحين . 

الأساس الثالث : التكافل الاحتماعي ف داخل الأسرة » فالفقير لعاحز تكون نفتته 
على الغنى القادر والضعيف يعاونه القوى والغنى إذا مات ورثه قريبه الفقير. اخ 


. ١ سورة الروم : الآية‎ )١( 
. 1" سورة الإسراء : الآية‎ )!( 
.14 سورة لقمان : الآية‎ )5( 
. 55 (؛) سورة الكهف : الآية‎ 
٠ رواه البخارى‎ )5( 
محمد أحمد أبو زهرة : الجتمع الإنساني في ظل الإسلام (موتمر التوجيه الاحتماعي في الإسلام » القاهرة » الحديئة‎ )1( 
٠ 57-44 ص ص‎ » ١91/١ , للطباعة)‎ 
. 141/ سورة البقرة : الآية‎ )0( 
امل‎ 


؟- الأطفال : ش 

أوجب الإسلام رعاية الأطفال ولحسان تربيتهم وإرضاعهم والإنفاق عليهم وحعل 
ذلك حقا لحم على آبائهم وأولياء أمورهم وعلى تمعهم . , 

قال تعالى : ويا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراي(2. 

وقال رسول الله يل "من سق الولد على والده أن يحسن أسمه ويسن موضعه 
ويعسن أديه"0). 

وأوحب الله سببحانه وتعالى النفقة للصغار . 

قال تعالى : لإوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)0". 

وأوحب الإسلام من رعاية الصغير حضانة الأولاد لأنهم عاجزون عن النظر ف 
مصالل أنقسهم وولاية أوليائه عليه في الال والعقود » وجعل الرحال من الأب وغيره أولياء 
ف ذلك لأنهم أقدر من النساء في تصريف أموال الصبى » وحعل الحضانة وتربية الولد إلى 
المرأة لأنها أشفق على.الصغير وأحن عليه وأقدر من الرحل على تربيته . 

وللحاضن على الصغير ولاية الحفظ والتزبية يرعاه ويقوم.بما يجتاحه حتى يبلغ حداً 

وقد بلغت رعاية الإسلام للصغار حد منع الآباء أن ينفقوا أموالهم فى حياتهم فى 
الباحات يحيث يتركون أولادهم من بعدهم فقراء . 

قال عليه السلام لسعد بن أبى وقاص » وقد أراد أن يرصى بكل ماله للفنقراء ويحرم 
ورثته وكانت بنتا صغيرة : "انك إن تذر ورثتك أغنياء ير من أن تدعهم عالة يتكففون 
الناس"80) , : 
ومن شأن الدولة أن تهتم بالأطفال » وأن توجد لهم دور الحضانة وموسسات الرعاية 
الاجتماعية » وأن تهيىء لهم وسائل التمتع البرىء من النوادى والمساحد والملاعب وغيرها » 
وأن تمكنهم من التثقيف والتعليم والتوحيه لاسيما الدينى منه بتعريدهم الصلاة فى السجد 
والتردد عليه وإنشاء مراكز ثقافية ملحقة بالمساجد على أن يتم تحت رعاية متخصصين تترفر 
فيهم الأمانة والمنلق والدين وسعة الصدر حتى ينشأ الأطفال » وقد انزرعت فيهم العقيدة 


. ” سورة التحريم : الآية‎ )١( 
. رواه أبو داود‎ )1( 
, 73707 سررة البقرة : الآية‎ )5( 


(5) رواه مسلم . 


العليبة وانغرض فيهم الإيمان القوى وتحلوا بالخلق الطيب وتهياوا ليكونوا أفراد اجتمع العاملين 
على تسانده وتكافله وقوته(©. 
“أ الشياب : 


ددع قرعا ده ولا قار بحن ايعس نل لعل قم ره 
فى اممتمنع بغد ذلك » وهى سن العمل والإنتاج فى فترة النضج فى 5 شتى مناحى الحياة ». 
وسن الجندية والدفاع عن الوطن » وسن الزواج وتحمل مستولية تربية النشء وتدشئته التدشئة 
الاحتماعية السليمة وهو كمرحلة تقع ين الطفولة والشيخوعة تمثشل مرزحلة تحمل العسبءم 
الكبير فى النهوض بجتمع والحفاظ على كيانه9© . 
ويلفت القرآن الكريم أنظار الآباء إلى مهمتهم الأبوية اقيم فى وساي لتسات لبنه 
ومواعظله كما حكاها القرآن نفسه . . 0 
كما مده يثنى على جماعة من الشباب فى توله تعالى :' 
طإإنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى23 . 
ْ اذ؟ لأنهم جروا قومهم اللين الذنوا من دون ال آئة » وجمأو ل لل فى 
كهف يعبلونه ويدعونه . 
«إربنا آتنا من لدنلف رجمة وهبىء لنا هن أمرنا رشدا99#» . 
وبحد القرآن فى موضنع آتخرايم يرضسح تأديباً رائعاً لأعضاء الأسرة للسلمة يشمل 
الشباب فى مو موضوع الاستعذان فى دخمورهم على الكبار فى أوقات الراحة والخلوة . 
قال تعالى : إوإذا بلغ الأطفال منكم الحلسم فليستأذنوا كما استأذن الذين من 
قبلهم ' » كذلك بين الله لكم آياته والله عليم حكيم 7" . 
ويسين الرسول مي طبيعة مرحلة الشباب وكونهبا أنسب لماحل صلاحية 
للتوجيه فى هذا الحديث التربوى القيم .. 


(1) عبد العزير اللنياط : الممتمع المتكافل ني لكام وزمي رولك انيأر 0» ص ص 
كا -750. ْ 
(؟) أحمد مهمد الستهورى وآخخرون : الئدمة الاجتماعية مع نشنم والشباب (القاهرة ‏ دار عملاء الديين للطياعة 
والنشى . 15455 ص37 . 
5) سورة الكهف : الآية 117 . 
(4) سررة الكهوف : الآية 31٠١‏ . 
(ه) سورة النور : الآية 9ه . 
الا 


. "أوصيكم بالشياب يرا فإنهم أرق أفئدة ‏ لقد بعشى الله بالحنيفية السمحة فحالفنى: 
الشباب وخدالفنى الشيوخ"( ©2‏ ش 

رهلا سد حا اذا شامو ع اناير فاق ظاديمتورده وفطا فلك 
إلى الحكمة التى أشار إليها القرآن . 

قال تعلل : ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى 
احسن»9#©. 00 00 
لذا فإن أنشطة رعاية الشباب يجب أن تركز على التزبية الدينية وأن تكون فى برايحها 
وأسالبيها تجسيداً للقيم الاسلامية » وبذا يمكتسا إعداد شباب الغد الى سوف يمد جميع 
. روافد امختمع بالقوى البشرية العاملة من خلال الساهمة فى تدشكته تنشئة احتماعية قويمة 
وتهيئة الفلروف والإمكانات الملائمة لمساعدتهم على النمو المدوازن فى النواحى الذلقية . 
والعقلية والبدنية والصحية والنفسية والاجتماعية وتأصيل القيم والتقاليد الاسلامية وإحياء 
التزاث العربى والإسلامى فى ميادين الرياضة والترويح وتنظيم طاقات الشباب وقدراته 
اللنلاقة ل ل ل ا 
كل 

#- المرأة : 

إن دور للرأ فى تنمية المع والتهرض ‏ لا يقل عن تور الرحل بل إن ككلاً مهما 
اح عور الا ريكلا بال سجاه واما ساني من الصاو كنا مااي 1 
الرجال0*», . 
ا قل تمل وإ الله اصطفى آدم ونوحاًوآل رايم وآل عمران على العالين 
ذرية بعضها من بعض0*) . 

وقال سبحانه وتعالى الإواذ قالت الملانكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك 
وا اصطفاك على نساء العالمين)20 . 


(0) رواه البجارى.. .. ,. 

(؟) سورة النحل : الآية ١1‏ 

(؟) محمد سلامة غبارى امسو ا كاي رو ار ةو : 

547 ص ص 1475 -3814) , 1 : 

(4) محمود شلترت : من توحيهات الإسلام (القاهرة » دار الشروق عطلاء ولاكلا ص076 0 , 

(0) سورة آل عمران : الآيتان © لع "ا , 
(7) سورة آل عمران : الآية 21 , ' 
١/7 1‏ -. 


وقد اهتم الإسلام بالمرأة وكرمها مولودة وناشئة » زوحة ء وأما» وأعطاها حرية 
العمل وحرية التعليم وحق الميراث(21 » واهتم الإسلام بالمرأة الحامل والمرضع ونوه بالحالات 
التى تمر بها كل منهما والآلام التى تقاسيها » وحدود المسئولية فى رعايتها على الزوج ثم 
على وارثه ثم على اججتمع » وواضح ذلك فى قوله تعالى فيما تقاسيه الحامل : ْ 

قال تعالى : إووصينا الإنسان بواليه ملت أمه وهنا على وهن وفصاله فى عسامين 
أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير204 : 

وأوضح الإسلام ضرورة العناية بالمرأة المرضع9© 

قال تعالى : «إفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف04) , 

ولقد كرم الإسلام الرأة باعتيارها عخلوقاً آدميا له قيمته الإنسانية ؤكرامته . 

قال تعالى : «إولقد كرمنا بنى آدم» . 

وقال سبحانه وتعالى : لإيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى0#"© . 

وكرمها الإسلام وحافظ على كرامتها كزوحة . 

قال تعالى : لإوعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل 
الله فيه خيراً كثيرا(0). 

ش واعترف ها بحق التملك وحعل للهر حقاً من حقوقها وليس لأحد من أقرباتها أن 

يأخذ منه شيئاً إلا بأمرها ‏ 

قال تعالى : لإوآنوا الدساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه 
هنيئاً مريئ4 20 . 

. ثم قرر الإسلام حرية تصرف الرأة فى أموالها . 

. قال 'تعالى : (إلرجال نصيب ما سبوا ولنساء تعيب م اكسين9#‎ ٠ 


(1) تحمد بيب توقيق : أو عل لرعية الاتاية ف السلا هر مكية اللو الصري ءصض 
ص7١”؟‏ - لالاا. 
(؟) شؤرة لتبمان : الآية 14. 
(5) عبد العزيز اللئياط' تيع لمكتل فى لاسا وتويتيه ونيف مكنا لأسي لازن 10 ا 000 
(4) سورة المللاق : الآية 5 . 
(ه) سورة الحجرات : الآية 71 ٠‏ . 
() سورة النساء : الآية 19 . 
(0) سورة الدساء : الآية 4 . 
(8) سورة النساء : الآية لا" , 
ا فل 


©- المسنوت : 
ش إن الكبر (التقدم فى السن) قد أصبح ظاهرة عالمية حيث يتزايد أعداد مسن يصل من 
المواطنين إلى سنوات العمر للتقدمة . 
ولقد راعى الإسلام فى أحكامه وتعاليمه أن توفر للشيوخ كل أنواع التقدير 
ولقد أوحب الإسلام رعاية للسنين والاهتمام بهم فى ذلك الشآن . 
قال تعالى : لإوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إباه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما أف ولا تنهرهما وقل هما قولا كربما واخفض 
هما جناح الذل من الرحمة وقل زب ارامهما كما ربيالى صغيراً20(4) . 


وفى الحديث الشريف : 
عن أبى هريرة - ينين - قال : قال رسول الله - مركم - : ردلا يجزى ولد والدا 
إلا يجده مملوكا فيعتقه(1) : 0 


وفى ضوء ذلك فإن واحب احتمع أن يوفر الرعاية للمسنين من خملال التوسع فى 
إنشاء الموسسات الاحتماعية لرعايتهم » وأن يلحق بتلك الموسسات أندية احتماعية يتزدد 
1 عليها السنون» وأن يكرن ذلك تحت رعاية متخصصين فى مختلف الممالات الصحية 
فشا ادام رسا ع م ابر مَل فتلي المسنين » بالإضافة إلى عدم 
مغالاة تلك الموسسات فى تحديد قيمة شتراكات التى يدفعها المسنون نفطير الالتحاق بها 
بحيث تتنوع وتتعدد خدمات تلك الو 0 المسنين المتعددة9© , 


5- اليتيم : 

اليتيم هو الصغير الذى لا كاسب له أو هو من مات أبوه وتركه صغيراً » وهو 
ضعت يتاع إل رعاية وعباية » رامد سرض الإسلام على العناية بالمتيم ورعايته والدعوة 
إلى الإحسان إليه والقيام بتربيته والعناية بأمره والنهى عن تركه وإهماله وأكل ماله وعدم 
تنميته له(؟) , 


. 754 - سورة الإسراء : الآيتان ”الا‎ )١( 
. رواه مسلم‎ )1( 
عبد الحميد عبد المحسن : الخدمة الاحتماعية فى محال رعاية المستين (القاهرة » دار الثقافة للدشر والتوزيع » طلا‎ )7(' 
.)55-586© لياص ص‎ 
000 عبد العزيز المنياط : المجمتمع للتكافل فى الإسلام (مؤسسة الرسالة‎ )4( 
2.0148 
1١74 


قال تعالى : إإويسألونك عن اليدامى قل إصلاح لهم خخير وإن تخالطوهم 
فإخواتكم(0 . 

وقال تعاللى : 9وأما اليتيم فلا تقهر2(4) . 

وقال سبحاته : #إأرأيت الذى يكذدب بالدين , فذلك الذى يددع الي تيم 004 . 

قال رسول الله - عَكثُم - : (« من وضع يده على لق 
بكل شعرة مرت عليها يده حستة)9) , 

كما جعل الإسلام إطعام اليتر وكفالته وكسوته من أعظم القربات إلى الله تعالى ‏ 
قال عليه الصلاة والسلام : ( أنا وكافل اليتيم فى اللدنة كهاتين» وأشار بإصبعيه(*) . 
1 وإن كان اليتيم غنياً أوجب الله على امسلمين أن يكقلوه هويشرفوا على ماله ويدموه 
له ومنعهم أن يأكلوا من ماله إلا بالتى هى أحسن . 

ا ا ع 0 
ويحرص على تربيتهم وش ف ل د ل كل وبسلة 
مشروعة كإنشاء دور الأيتام والمدارس والملاجىء وأن يعهد لمن يرعى حق اليتيم بإدارة تلك 
الموسسات حتى تتوافر لهم الرعاية التى حددها الإسلام . 
/ا- المعوقون : 

اللعوق هو المواطن الذى استقر به عائق أو أكثر يوهن من ثدرته » ويبعله فى أمس 
الماجة إلى عوث خارجى واع مؤسس على أسس علمية وتكنولوجية يعيدها إلى مستوى 
العادية أو على الأقل أقرب ما يكون إلى هذا المستوى("2 .وقد تكون الإعاقة عتلية أو بدنية 
أو نفسية أو اجتماعية» وقد ذكرت أمثلة منهم فى القرآن الكريم . 

قال تعالى : «وصم بكم عمى فهم لا يعقلون2(#4 . 


)0 سورة البقرة : الآية 0 
(؟) سورة الضحى : الآية 5 . 
(5) سورة الماعرن : الآية ١ - ١‏ 
(4) رواه أمد . 
(2) رواه الترمذى . 
(1) سورة الأنعام : الآية 151 , : 
(1) إقبال إبرلهيم عخلوف: الرعاية الاجتماعية وخحدمة لمعوقين (الإسكندرية , دار العرفة اللمامعية » 188 ص 01 
(8) سورة البمرة : الآية 11/١‏ . 
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والإسلام ينظر إلى رعاية المعوقين كواحب دينى ودنيوى يُعاسب عليه الإنسان » كما 
يأمر بالإحسان وينهى عن التكبر فى العلاقات مع هؤلاء الضعفاء . 

وقد عنى الخلفاء والحكام المسلمون بالمعوقين ويبدو ذلك واضحاً ة فى اهتمام عمر بن 
الحنطاب - تمده - وعبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من الخلفاء 
الراشدين بتوفير الرعاية للمعوقين » وبلغ من اهتمام عمر بن عبد العزيز بهذا امال أنه حث 
على عمل إحصائية للمعوثين ونحصص مرائقا لكل كفيف وخادماً لكل مقعد لا يقرى على 
القيام » كما أولت النظم الإسلامية ذوىالعاهات التفاتاً خخاصاً » وعلى سبيل المشال أعطى 
الوليد بن عبد املك امحنومين حتى أغتاهم من سؤال الناس » وأعطى كل مقعد حادماً وكل 
ضرير قائداً(') . 

قال تعالى : إليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج276 . 

وواحب اجتمع أن يهتم بتلك الفئات ورعايتها » » فيهتم برعاية الأكناء وضعاف 
النصر والبكم وضعاف العقول وتربيتهم تربية صحية ونفسية وتعليمهم حسب إمكانياتهم . 


المبحث الخامس : كيفية تنفيذ السياسة المقترحة وعوامل نجاحها : 


تعنى كلمة التنفيسذ ترجمة السياسة إلى خنطط تتضمن برامج ومشروعات تشارل 
ابمالات المتعددة التى تسعى: السياسة لخدمتها وتحقيق أهدافها من خلال العمل معياء 
وتتحقق أهداف السياسة من خحلال الوضع التنفيذى الصحيح لتك البرامج واللشروعات » 
وحتى نضمن سلامة ذلك فإنه لابد تار الشاداب لاله رليمر» رلديلييية نئي 
تساعد على ذلك وأهمها : 
أولاً : الالتزام بشريعة ا لله سبحانه وتعالى وإقامة حدوده فى الجتمع : 

حتى يضمن تنفيذ السياسة المقترحة لابد وأن يكون الإسلام هو أساس نظام الحكم 
ودستور للعدل لا مفر من اتباعه ولا يقبل من المسلم أن ينحرف عنه » والأصل الذى يقوم 
.عليه الحكم يتكون من ثلاث شعب ب : الشورى » العدالة » الحكم.ما أنزل الله والرحوع إلى 
الكتاب والسنة واعتبارهما الصدر الوحيد للحكم فى الإسلام . 


)١(‏ ثريا عبد الرعرف حبريل : الخدمة الاجتماعية والفئات الخاصة (القاهرة » بل برنت للطباعة والنشر؛ ١4.8‏ هء 
ص6 .)١‏ 
(؟) سورة النور : الآية 5١‏ . 
كل/ا١‏ 


قال تعالى : فإفإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر(2 . 

ويقول سبحانه :لإواذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولوردوه إلى 
الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يسصبطونه منهم© 00 .0 
٠‏ والرد إلى الرسول بعد وفاته هو الرحوع إلى سنته » والرد إلى | لله سبحانه وتعالل هو 
الرجوع إلى كتابه الذئ:لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه(» , 

قال تعالى ' ال ليك لعا بت صخرو نو ار ره ولا 
تكن للخائنين خصيما#(2 . 
ثانياً : اعتبار الشورى فى الإسلام هى الأساس للوعيول إلى السياسة الاجتماعية 
وتنفيذها: 

لقد أوجب الله على الآمة طاعة أولى الأمر فيما يرتضونه لمصالحهم » وهؤلاء سن 
الله لهم قانونا يسيرون عليه يعفيهم به من الوقوع فى أخطاء قد تحر الدولة إلى المخراب » 
وهذا القانون هو الشورى . فالشورى قاعدة من قواعد الشرعية الإسلامية التى يطبق بها 


القر آن الكر م 
ثال الله تعالى : «9والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم 
وما رزقناهم ينفقون 204 . 


وقال حل شأنه :«إولو كدت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك , فاعف 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 
ال وكلين00 0 
ول يكن النص على الشورى نظريا فقد طبق النبى ‏ عَيه - غلى عظيم قدره 
ومنزلته وتأييده بوحى السماء فى كثير من الشئون الثى لم ينص عليها الرآن مشورة 
أصحابه وكان يعمل يما يظهر له أنه الصواب » فالله سبحانه وتعالى قال لرسوله : 


. سورة النساء : الآية 9ه‎ )١( 
,, 856 سورة النساء : الآية‎ )1( 
محمد أحمد أبو زهرة : الجتمع الإنسانى فى ظل الإسلام (مؤتمر التوجيه الاحتماعئ ف الإسلام . القاهرة ؛ الحديئة‎ )5( 
. 0 للطباعة . 181/1 .“ص119‎ 
. 7٠١ سورة النساء ؛ الآية‎ 0 
. "4 (ه) سورة الشررى : الآية‎ 
. ١8 سورة آل عمران : الآية‎ )5( 
١ /ا/ا‎ 


إفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر» . 

أى لا يعملك ما كان من نتائج المشاورة على أن تتركها بل شاورهم فى الأمرع 
وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يريد أن تكون سياسة المسلمين قائمة على مبدأ 
الشورى وألا يستيد بها فرد مهما كانت :نتيجة المشاورة("2 . 

وفى الحديث الشريف ما يؤكد أهمية الشورى فى الإسلام للاتساع نى كل أمور 
امسلمين ومنها : 

- عن عبد الر“من بن غنم أن رسول الله - َه - قال لأبى يكر وعمر : «لو 
اجتمعتما فى مشورة ما خالفتكما)(2 . 

دعن أبى عررة 2ك وتطاهنة ت فال كال رسول] له - عقا ها لفان 
أمؤتئمن»00 

راذا استشار أحدكم أعحاه فليشر عليم)(4) . 

ومن دراسة مبدأ الشورى وتطبيقاته فى الحياة الإاسلامية نلاحظ عدة أمور هى : 

-١‏ أن النص على الشورى كان من الرونة ميث لم يقيد المسلمين بصورة معينة ولا 
بكيفية خاصة للشورى يلتزم بها الداس فلا يخرحون عليها » فقد ترك لأولياء الأمرر 
وللشعوب عامة أن تنشار الطريقة ة للناسبة على أن يكون تطبيق الشورى تطبيقاً حقيقياً 

7- أن استشارة السلمين واجبة فى جميع المسائل واللصالح ومنها وضع وتنفيد 
السياسة الاحتماعية ولا يقيد إلا بقيدد 
أوفما : أن الشورى لا تكون نيما ورد فيه نص إلا أن تكون فى حدود التتفيذ 


والتنظيم لما بينه القرآث والسنة . 
0 ثانيهما : أنه لا يصح أن تنتهى الشورى إلى ما يخالف نصاً أو يرج على روح 
الشريعة . 

ومثل هذين القيدين لا يغيران شيئاً من حقيقة الشورى لأن النصوص الواردة لا يكن 


رق ان اك ديد سن أر لوي سرد ).انا سين لتر بأن اقتصار الإسلام 


)١(‏ ثريا عبد الرعوف حبريل : الخدمة الاحتماعية والفئات الخاصة (القاهرة » بل برنت للطباعة والنضر 1١14٠8‏ هاء 
ص ص؛ ١ ١‏ - ه٠6١1‏ . 
(5) رواه أحمد . 
(؟) رواه ابن ماحة وأبو داود والرمذى 
(5) رواه ابن ماجة . 
ايحملا 


فى شئون الحياة على القواعد العامة من أهم العرامل لأمره يالشورى وذلك جماراة الزمن 
وسد الحاحة للتطور والتقدم(© . 
ثالشا : تدخل الدولة لتوفير برامج الرعاية الاجتماعية التى تتضمنها السياسة 
باعتبارها حقوقا للمواطنين : 

نادى الإسلام.مسئولية الدولة عن توفير الرعاية الاحتماعية للمواطئين » فقد 5رر 
الإسلام للإنسان من منطلق أنه خليفة الله على الأرض كل الحقوق التى تحفظ كرامته وأكد 
على كزلم الثرلة يكنالة عله االقدرق رصيانها +.رخدا حبق أن كن على أي سسترا 
الدولة ينبغى ألا تقتصر على بحرد النص على الحقوق وتقريرها والنهى عن اللساس بها نظرياً 
وإنها مسئولية الدولة فى الفكر الإسلامى مسمولية إيجابيةبمعنى أنها تنتد إلى تهيئة الوسائل 
لكفالة هذه الحقوق وممارستها عملياً والعقاب على من يعتدى عليها(» . 

وتدخل الدولة فى تقديم برامج الرعاية الاحتماعية لا يقوم فى التصور الإسلامى على 
محرد الاستجابة للضغوط السياسية الضيقة أو الاستجابة لتوازنات القرى التقلبة » وإنما تقوم 
على شعور الحاكم بالمسثولية أمام الله سبحانه وتعالى فى ضوء ما شرع من حقوق العباد 
.على الوحه الذى يرى فيه عمر مثلاً أنه لو عثرت بغلة فى العراق لكان متحملاً للمسيرلية 
عما أصابها(") , 

فالإسلام ينظر إلى كل أوحه الرعاية الاجتماعية كحق للمواطئين تلتزم الدولة 
بتوفيره» ومن أمئلة ذلك ما قرره الإسلام بالدسبة للتعليم كأحد أوجه الرعاية الاجتماعية فلقد 
أولى القرآن الكريم عناية بالعلم » وترتيباً على ذلك تهت الدولة الإسلامية إلى تهيئة سبل 
التعليم والثقافة للأفراد » كما اهتم الإسلام بالرعاية الصحية » ويتمشل ذلك فى حثه على 
العناية بالصحة والواية والعلاج من الأمراض وبناء الستشفيات » كما نظم رعاية وتأمين 
الإنسان فى حالات البطالة والمرض والعجر والترمل قبل أن تعرفه البشرية9 . أى أنه من 
واحب الدولة أن تكفل الحاجحات الإنسانية اللازمة لكل فرد-من: أفرادها ولهذا فرضت الزكاة 


. )1114- ١ عبد الكريم عثمان : معالم الثقافة الاسلامية (بيروت » مؤسسة الرسالة » 124 ص5؟م‎ )١( 

1) نبيل محمد صادق : نحو مدرسة إسلامية فى الخدمة الاحتماعية (كفر الشيخ » امعهد العالى للخدمة الاجتماعية » 
لول ص١؛).‏ 00 0 1 

(؟) إبراهيم عبد الرحمن رجحب : التوجيه الإسلامى للخدمة الاجتماعية (مؤتمر الترجيه الإسلامى للعلوم . رابطة 

الخامعات الإسلامية وجامعة الأزهر » القاهرة ١4191‏ » ص١١)..‏ 1 

(5) نبيل محمد صادق : نحو مدرسة إسلامية فى الخدمة الاجتماعية (كفر الشيخ » :اليد قلستت لاتسا 

5١‏ ص47). 
١78‏ 


فى الاسلام(١)‏ حتى يعتبر تأمين أفر اد امجتمع فى حياتهم المعيشية أساس العيادة فى الاسلام 

والسبيل إليها حتى أن موسى عليه السلام حين دعا الله تعالى بقوله : 

#إرب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى2(4 . 

قرنه بقوله : لإكى نسبحك كثيراً ونذكرك كثيرً4 20 . 

بل اعتبر الإسلام برد ترك أحد أفراد انجتمع جائعاً هو تكذيب للدين نفسهة؟) , 

قال تعالى : لإأرأيت الذى يكذب بالدين « فذلك الذى يدع اليت * ولا يحض 
'عغلى طعام المسكين04" . 

لذا فإن واحب الدولة أن تتدععل لتوفير برامج الرعاية الاحتماعية التى تتضمنها 
السياسة المقترحة باعتبارها حقاً للمواطنين قرره الإسلام وشعوراً من الحساكم بالمسكولية أمام 


الله سبحانه وتعالى . 
رابعا : الاعتماد على مجموعة من التشريعات تكفل تحقيق أهداف السياسة المقرحة 
فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين : 


حتى نضمن ماح السياسة للقتزرحة فى خخدمة الئاس فى اممتمع والعمل على إسعادهم 
يلزم أن تلترم الدولة بالتشريعات التى وضعها الإسلام ندمة المستفيدين من السياسة 
ا 1 ما يلى20 : 

تشريع المساعدة : 

وهو يشمل 3 والغارم واليتامى » والقائل خحطاً » والتقطع فى بلده ويسمى ابسن 
السبيل:: 
0 - تشريع الجوار : 

قال تعالى لإواعيدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذى القربى 
واليسامى والساكين واجار ذى القربى والجار الجنسب والصاحب بالجتب وابن 
السبيل 0# 1 


2 ار 4١‏ ) ص507). 

(؟) سورة طه الآبيان م ل غ8 , 

(5) تعمد شوقى الفنجرى : الإسلام والمشكلة الاتتصادية (الرياض » دار الوطن للطباعة والتشضرء ١8417‏ ٠ص4ة‏ 
-56. 1 

(ه) سورة الماعون : الآيات ١‏ -5 . 
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“1 تشريع الماعون : 
قال تعالى : لإقويل للمصلين اللين هم عن صلاتهسم ساهو الذين هم برامون 

وتتنعون الماعون204 . ش 

4 - تشريع المشاركة : 1 

وذلك عندما يبون وقت للواسم الزراعية :. 

قال تعالى : لكلو من وه إذا كر ونوا جقه يوم حصادو) 00 . 

تشريع الضيافة : 

قال وسول الله > 01ل - : (من كان يؤمن بالل والوم الآخسر فليكرم ضيفه » 
وار ومرااا لحان 007 رودا با وات وكير 

وفى رواية لمسلم : : 

لايل لسلم أن يقبوععد أيه حتى يله » قلوا يا رسول له كيف يه ؟ 

كم ولا شىء له يقريه بم( . 

1- تشريع الإعفاف : 

00 : لإوانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإصائكم إن يكونوا 
ماس مضه 

تشريهات الإسفات فى خالات الموع والعطشن المهلكة : 

0 ع - : رأى رحل مات ضياعا بين أغنياء فقذ برت منهم 
ذ..ة الله ورسولهمء و كذلك فى حالات الكوارث الخاصة كالفيضانات والزلازل والخرائق . 

- تشريعات الطوارىء كخالات تعرض البلاد هجوم عدو : 

قال تعالى لإانفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل اله 

وقال رسول الله - عَيده - - : (إمن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج 
ام ارقي ع يوم القيامة)0© . 


٠ - + سورة للاعون : الآيات‎ )١( 
141 سورة الأنعام : الآية‎ )1( 
.. (؟) رواه البخارى ومسلم‎ 
. 51 سورة النور : الآية‎ )4( 
. 4١ (د) سورة التوبة : الآية‎ 
. رواه مسلم‎ )5( 
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- تشريعات الإعانات العائلية : 
0000 - عه - إذا أناه ف 
قسمة من يومنه فلغطلى الكهل حقلين وأعط الأعريت نجلا ولحداء وتكان عمر بخ ةن” 
:- يفرض لكل مولود عطاء يزاد إلى عطاء أبيه (مائة درهم) » كلما ما الولد زاد العطاء . 
ولما كانت هذه التشريعات التى وضعها الإسلام لتحقيق التكافل الاحتماعى وتوفير 
الرعاية الاحتماعية للمواطنين تستلزم موارد مالية لضمان تنفيذها وإلا ظلت نظرية ممتة » فقد 
سن الإسلام التشريعات المالية اللازمة للتنفيدذ “باعتبار هاحزياً من تشريعات التكافل 
0 : 
-١‏ تشريع الزكاة » وتوخل بدسية ممدودة من التقدين (الذهب والفضة) وعروض 
اي ا وي الى 
قال تعالى : انا المندقات للفقراء والمسساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم 
وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من لله . 
1- تشريع الوقف ذرياً كان أو حيري . 
“ال تشريع النفقات . 
4- تشريع ل 
0000-6 
تشريع الركاز . 
يا 00000 امهم 
8- تشنريع النذور . 
9- تشريع الأضاحى . 
- تشريع صدتة الفطر وهى زكاة الفطر فى رمضان . 
-١١‏ تشريعات الذزانة العامة بالنسبة لمواردها التعددة من زكاة » ومس الغدائم 
وركاز وختراج الأرض وحزية وتركة من لا وارث له . 
- تشريع الكفاية.. 
وما أحرى امختمع أن يلتزم بهذه التشريعات التى فى ضوئها تتحدد 5 


الرعاية وكير اد امالية اللازمة لتنفيذ البرامج والشروعات التى اذل تر أهدات ‏ 


1 


خامسا : الاعتماد على الإنسان بعد الله سبحانه وتعالى كأساس للتغيير وتنفيدل 
السبابة: 000000300 

الإنسان فى نظر الاسلام هو أسمى من فى الوجود » والإسلام جاء لتأكيد هذه الكانة 
له » ذلك أن الإسلام جاء ليحقق للإنسانية مبدأ العدالة الإنسانية فى جميع جوانبها ومن ثم 
كان منهج الإسلامى يهدف إلى بناء الفرد » ومن بناء الفرد ينطلق إلىبناء امجتمع على اعتبار 
أن الإنسان هو أداة التغيير فى امجتمع . 

وإذا كانت حكمة نخلق الإنسان هى الخلافة ممثلة فى شرطيها العبودية لله ؤحده 
والسيادة على الأرض حتى تمين الوفاة ويجمىء يوم الحساب » فإنه بذلك تتحدؤ:مهمته 
ورسالته فى الحياة الدنيا وذلك بشقيها وهما : عبادة الله بإقامة منهجه » وسيادة:الكون 
بتعميره وإحيائه » ومن هنا كان إحداث التغيير ف فى امجتمع وتنميته وتعميره هو جوهر الخلإنة 
ببعديها(!) , 

قال تعالى بهو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها 4( . 
وقال سبحانه : لإفانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون2(4. 

ويلخص الرسول عليه الصلاة والسلا حقيقة الدنيا وزسالة الإنسان فيها بقوله : 
إن الدنيا حلوة حضرة وأن الله استخلفكم فيهاء فناظر كيف تعملرنم 49 ٠‏ 

والفرد فى ابحتمع مكلف فى نظر الإسلام بأن يرعى مصالح الجماعة على أساس أنه 
حارس لحا وعليه أن ني بدوره بدون ضرر بالآخبرين . 

قال : - َيه - : «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها ٠‏ كمثل قوم "استهمرا 
فى سفيئة قصار يعضهم فى أسفلها وصار بعضهم نى أعلاهاء ذكان دين في أشئلها,ررة 
بالماء على الذين فى أعلاها » فتأذوا به » فأعذ فأساً فج[ مر أسفل السفيئة.فأتوه » فقالوا: 
مالك قال: تأذيتم بى ولابد من الماء . فإن أنحذوا على يد يه نجوه ونموا أنفسهم ءوإن تركره 
أهلكوه وأهلكوا أنفسهه0». ويعتبر من أنواع التغييز المسئول عنها الإنسآن تكليفه بأن يحسن 
علمه الخاصء ذلك أن ثمرة العمل الخاص ملك الجماعة وعائدة عليها فى النهاية . 


(1) محمد شوقى الفنجرى :لاس الشكة تساي (زياش » روطن ةوشر 1500 م 
ص١1‏ - 016). 

(1) سورة هود : الآية 5١‏ . 

(5) سورة الجمعة : الآية رقم ٠١‏ . 

(5) أتخرحه مسلم . 


(ه) رواه البخارى . 


ثال تعالى : إوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون20 . 
كما أن كل فرد مسئول عن رعاية ما هو فى حوزنه من مصالح وتبعات . 
قال رسول الله - بك - رركلكم راع وكلكم مسكول عن رعيتم)(2 . 
كما أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يعتبر من أنواع التغيير المسئول عنها 
الإنسان نحو الآخحرين فى امحتمع والتقاعس عن هذا الواحب الاحتماعى يؤاخحذ به الفرد . 
قال تعاللى : بإولتكن منكم أمة يدعون إلى الخبر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر» . 1 
وقال - مُه - : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فمن لم يستطع فبلسانه؛ 
فمن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإعان» . 
وحتى يستطيع الإنسان أن يقوم بدوره فى إحداث التغيير وتنفيذ السياسة المقترحة 
.فإنه يتبغى أن يتم بناء تلك الشخحصية:الانسانية بحيسث يتوفر فيها صفات من أهمها : أن 
تكون داعية إلى الخير » متعاونة » ساعية لقضاء -حوائج الناس » محية للفضيلة ومؤثرة لمصسلحة 
غيرها على مصلحتهاء وصادقة . 
سادسا : الاهتمام بالبعد العقائدى كأساس يؤثر فى كل الأبعاد الأخرى 
ذا صلح هذا الأساس صلح المع كله حيث إذ القيد تدع المسلم نكيف وف 
للمنهج الإسلامى : 
لقد أوضح لنا الإسلام أن أساس امتمع الالح عقيدة صالحة » وأن امجتمع الذى 
تنظمه عقيدة صالحة ينبثق عنها تشريع ينظم علانات الداس » وأخخلاق وقيم تنبنى عليها 
أعرافهم وعاداتهم ها يضمن للمجتمع وحدته وتماسكه » ويسوده العدل والنظام وتتكافل 
جماعاته وأفراده وتحكمه الطمأنينة والسلام . 
ومن هنا كان أساس الجتمع فى نظر الإسلام العقيدة الإسلامية.بما تشتمل عليه من 
الإعان بالله إيمانا واضحا خالق لا شريك له » والإيمان بالملائكة والأنبياء والرسل والكتب 
'السماوية واليوم الآخجر ء والقضاء والقدر خبيرهما ولفرهما هدج ] شن را ردق عنيا من 
الأنظمة والأعراف التى تسود امختمع وتحكم أفراده . 
ومن هذا الإمان يصدر التصور الذى يدرك به الإنسان السلم حقيقة الله وحقيقة 
الكون الذى يعيش فيه » وحقيقة الحياة التى ينتسب إليها » وحقيقة نفسه وذاته » ويكيف 


. ٠١١ سورة التوبة : الآية رقم‎ )١( 
. (؟) رواه البخارى ومسلم وابن ماجه‎ 
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.منلوكه ومعاملاته على أساسها وتعامله مع الكون على هداه](١).‏ خصوصاً أن مشكلة 
التخلف تتجه إلى أن يكون مردها اليوم إلى غياب البعد العقائدى » وأى عمل يصدر من 
الإنسان ولا يقوم على أساس التقوى وصدق الإان فهو باطل » ولو ألبسه صاحبه أفضل 
صورة من البر والإحسان. وكل قول يصدر عن قلب لا يؤمن با لله إن الله لا يرفعه إليه ولا 
مجاع لالسودا حوره أنه متاتر عن ونيد برضن فى عبلينا جاتب 
المخلوق دون الخالق . 

قال تعالىر : لإوالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حعى إذا 
جاءه ل يجده شينا7) . 

وثال سبحانه : لإأعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف©2 . 

وعلى الججائب الآخر ند أن القلوب التى عمرت بالإبمان والتقوى تقوم فيها الرقابة 
الدينية على كل غمل من أعمال الإنسان فلا يصدر عنه قول أو عمل إلا في فال الخشية من 


الله . 


المبحث السادس : دور الخدمة الاجتماعية في ي ضع وتنفيذ السياسة 
المتترحة :. . 

تسعى مينة الخدمة الاجتماعية إلى إحداث التوازن بين الأفراد وأنفسهم » وينهم 
وبين يجتمعهم » كما تعمل على إحداث تغييرات مقصودة في الوحدات الإنسانية التى تتعائل 
معها واستغمار طاقات وقدرات هذه ا ا 
الاجتماعية. 

ماق انان زرناان اين لقم افر راي ينه الاي : 
وعلى ضوء ما تم اقتراحه فيما تضمنته السياسة الاجتماعية في ضوء التصور الإسلامي يمكن 
للخدمة الاجتماعية أن تساهم بدور فعال في إتماح تلك السياسة » ويتضمن ذلك : 
أولا : تدعيم مشاركة المواطنين في وضع وتنفيل السياسة : 

إن الشورى ف الإسلام من الأمور اللهمة التى تضمن تضافر الهود ف سبيل تحقيق 
.الأهداف » ويمكن للخدمة الاجتماعية أن تساهم لي زيادة مشاركة الواطنين ف وضع وتتفيذ 
السياسة المقترحة من غحلال تشجيع صور الشاركة التى أقرها الإسلام . 


(1) عبد العزيز امثياط : امجتمسع للتكافل فى الإسلام (مؤسسة الرسالة » مكتبة الأقصى » الأردن ؛ 1ص 
ص١١‏ -04)., ش َ 
(1) سورة النور : الآية هلا . . 
() سورة إبراهيم : الآية 14 . 
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وتهتم الندمة الاحتماعية بضرورة إعداد الداس للمشاركة ف المتمع عن طريق 
إمدادهم بالمعلومات والإرشادات حتى يكونوا على مستوى الشاركة في عملية وضع 
السياسة » وأيضاً ف مساعدتهم على تحديد محالات وأوقات المشاركة حتى يمكن الاستفادة 
من المشاركين من -حلال مشاركتهم بالرأى أو المال أو الجهد حسبما يتطلب الموق فيا 
يتناسب وظروف أفراد الشتمع . 
انياً : إيقاظ الشعور بالمسئولية الشخصية لدى أفراد المججمع ليكون هم دور في 
الاعتماد عليهم بعد الله - سبحانه وتعالى - كأساس للتغيير » إلى جانب إيقاظ 
الشعور بالتعاون في سبيل الخير وتحقيق أهداف السياسة : 

وبخاصة أن الإسلام اهتم اهتماماً كبيراً بالتأكيد على مشاركة الفرد واللدماعة والدولة 
في تحقيق الخير للجميع » وعلى أداء حق الغير والجماعة وولاء الفرد بجماعته وجتمعه ‏ 
وذلك من خحلال المساهمة في تكوين الفرد المتوازن الذى لطبيعته المتوازنة لن يعتدى على 
حقوق غيره » بل يمكن أن تتوازن اللسئولية للفرد مع المسكولية الاحتماعية .هما يُحقق أهداف 
السياسة القترحة » حيث يتم ذلك على أساس من حقائق المنهج الإسلامي على أساس 
التوازن الكامل يين معطالب الفرد وحق اللجماعة قي حو من الحرية والعدالة واللساواة في 
الجقوق والواجيات . 
ثالثاً: دراسة المجتمع والتعرف عليه وعلى مشكلاته كأساس لوضع وتنفيذ السياسة : 

وتهدف دراسة المجتمع إلى التعسرف على السياق الاحتماعي والثقائ والائتصادي 
الذى سيكون موضع تنفيذ السياسة وطبيعة العلاقات الاحتماعية القائمة والقوى الاجتماعية 
المسيطرة وعادات المجتمع وتقاليده واتجاهاته.ها يساهم في وضع وتحديد برامج الرعاية التى 
تتضمنها السياسة؛ ذلك أن من الأسس المقررة في تصميم البرامج أن كل برنامج يصمم على 
أساس منبت الصلة بالوائع الثناني والاحتماعي الذى يعمل ف إطاره محكوم عليه منذ الوم 
الأول بالفشل أو على الأثقل بضعف الفاعلية2!2 . 

واللمانب الآخر الذي تهتم به الخدمة الاجتماعية في دراسة الجتمع هو مشكلات 
اجتمع ومعرفة نوعية تلك المشكلات بالنسبة لغيرها وعدد الذين يتأثرون بها اللبهرد التى 
بذلت للها . 

بالإضافة إلى ذلك تهتم المهئة بدراسة إمكانات امتمع الذانية المتاحة سواء وى بشرية 
.أو مادية أو اتتصادية وأجهزة الخدمات القائمة ومدى فاعليتها وكيفية تطوير أدائها 
والاستفادة منها("), 


)١(‏ إبراهيم عبد الرحمن رحب : التوحيه الإسلامي للخدمة الاحتماعية (مؤثمر الترحيه الاسلامي للعلوم » رابطة 
الجامعات الإسلامية وجامعة الأزهر » القاهرة : 1591 ) ص1) . 

(1) عمد أحمد عبد للمادى : الخدمة الاجتماعية في مال الدعوة الإسلامية (شدوة الدأصيل الإسلامي للخدمة 
الاجتماعية: القاهرة » 1551١‏ ؛ ص/17١18-1)‏ , ش 


ا كما 


ومن خلال استفادة الخدمة الاجحتماعية بتلك الدراسات فإنها يمكن أن تكون أساساً 
اوضع برامج وخخدمات وفقاً لا تستهدفه السياسة من أهداف للفرد وابجتمع على حد سواء . 
رابعا العو الراك ارو ا ورد الينية لإخافة ااي .. وهو الإنسان 
والذى على أساسه يمكن للمهنة أن تت تتجبح في جهود التدخل المهني طيقاً للتصور 
الإسلامي : 

إذا كانت الخدمة الاجتماعية كمهنة تستهدف مساعدة الإنسان كفرد أو كعضر في 
جماعة أو مجتمع على مواجهة مشكلاته وإشباع حاحاته » مع تنمية قدراته إلى أقصى حد 
ممكن » فإن من الواضح أن عملية الساعدة لابد أن تكون مبنية في الأساس على فهم كاف 
لموضوع تلك اللنهود المهنية ألا وهو الإنسان من حيث طبيعته ومكوناته اللتى ركب منها أر 
من حيث ديناميات التفاعل بين تلك المكونات . 

ولما كانت سياسات وبرامج ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية تمل 
الوعاء الذى تتم في إطاره الممارسة المهنية للخحدمة الاحتماعية فإن وضوح التصور الإسلامي 
للأسس الي تقوم عليها تلك السياسات والبرامج والؤسسات يعتبر شرطا لازما لابد منه 
لنجاح جهود التدتحل اله . 

لذا فإن على المهنة أن تقوم بإعادة صياغة معارفها ومبادئها وطرقها في التدحل بشكل 
ينطلق من التصور الإسلامي.والافتراضات الأساسية حول الإنسان وامحتمع والكرنء 
والتوصل إلى نظرية الممارسة في الخدمة الاجحتماعية..ما تشمله من المواقف والأعراض الي 
اتتطلب التدخمل » كما تشمل الأهداف الي يوحه نحرها العمل لله ف كل نوع من تلك 
اللوائتف » إضافة إلى استراتيجيات وأدوات التدخل الملائمة لكل منهما(!؟ . 
خامساً : تحليل السياسة واقزاح مؤشرات بتعديلها على أساس المنظور الإسلامي 
الذى يحقق التغيير المدشود في الفرد والجماعة والمجتمع : 

مكن لخدم الاجتماعية عن طريق للمارسين والأكاهيين للساهمة في وضع وتحليل 
السياسة الاجتماعية في ضوء نخيراتهم المهنية للتعرف على مدى ث2 تحقيق السياسة لأهدانها ني 
إشباع أقصى قدر من الاحتياحات الأساسية وضمات بجا الكفاية لكل ثرة مين طبور 
الصالح اللقصودة ف التشريع من خلال عمل الأخصائيين الاجتماعيين في تقديم الخدمات 
للأفراد والجماعات والمجتمعات في الموسسات الأولية والثانوية للخدمة الاجتماعية الي 
تضطلع .مسئولية تقديم البرامج والشروعات التى تساعد على تحقيق أهداف السياسة ثم 


(1) إبراغيم عبد ارين رحب : الترجيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية (مؤتمر التوجيه الإسلاني للعلوم : رابطة 
الجامعات الإسلامية وحامعة الأزهر ‏ التاهرة » 15517 + ص4 7). 
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التوصل إل أمازب 0 السياسة ب ا اللناصة + بود انواس 
تتتحذ من إشباع الاحتياجحات الروحية عورا لتر نا يقدم من نحدمات الإشباع الاحتياجات 


اللادية . 
ادن : العمل مع المنظمات والهيئات الى تساهم في تقديم الخدمات المرتبطة 
بتحقيق أهداف السياسة + 


يحتاج تنفيذ السياسة المقتزرحة إلى أن تطور المهنة من أسلوب عملها ف المنظمات 
التقليدية الحالية لممارسة الهئة على أساس من التصور الإسلامي للإنسان وامجتمع والكون . 
نصوصاً أن للهنة ما زالت في حاجة إلى حهود تبذل لاستخلاص ما تناج في حال الممارسة 
في الموسسات التقليدية وذلك من خلال قيام العاملين في هذه المحالات ببلورة الافتراضات 
الأساسية التى يقوم عليها التصور النظرى للأبعاد اللازم تأصيلها في ضوء محبراتهه() : 

. الطبيعة البشرية في المنظور الإسلامي‎ -١ 

- السئن النفسية والاجتماعية . 

- تفسمير المشكلات الفردية والمشكلات الاحتماعية . 

4- سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية والتدمية الاحتماعية . 

ه- أساليب التدعل المهنى للخدمة الاحتماعية . 

وإلى حانب ذلك فإن دور المهنة يتضمن العمل مع الموسسات الإسلامية التى تهتم 
بتقديم تلك الخدمات إلى حانب الموسسات: التقليدية كالجمعيات الخيرية ومكاتب الدعوة 
والإرشاد والساحد والمؤسسات التى تعمل في جمالات الكوارث والإغاثة والتهجير وغيرها 

من الؤسسات والتى يمكن للخدمة الاحتماعية أن تقوم بدور يساهم في تحقيق السياسة 

المقترحة من خلال مساعدة تلك الموسسات . 
سابعاً : الاهتمام يإعداد الأخصائى المسلم الذى يمثل قلدوة الججمع الذى يعيش فيه 
والاهتمام بتكوين شخصيته الإسلامية : 

تحتاج مساهمة مهنة الخدمة الاحتماعية ف وضع وتنفيذ ومتابعة وتقويم السياسة 
الاحتماعية قيام المتخحصصين في المهنة وهم الأختصائيون الاحتماعيون بدورهم ف ذلك » 
ويلزم ذلك القيام بعدة إحراءات قد تكون ملائمة لإعداد الأخصائي الاحتماعي ومنها : 


)١(‏ إبراعيم عبد الرحمن رحب : التوجيه الإسلامي للخحدمة الاحتماعية (مؤر التوحيه الإسلامي للعلوم , رابطة 
الدامعات الإسلامية وحامعة الأزهر , القاهرة » 14457 , ص 9). 
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-١‏ الاهتمام بالإعداد النظري للأخصائي الاجتماعي يحيث يتضمن دراسة مواد 
شرعية بالإضافة إلى دراسة طرق وجماللات الخدمة الاجتماعية في ضوء الور الإسلامي 
اللإنسان واجتمع والكوت . 

لا الاهتمام بالإعداد العلمى لاُحصائيين الاجتماعبين من خلال الاهتمام بتدرييهم 

في مؤسسات العمل الإسلامي وتحديد المنطط النى سيتم التدريب عليهاهما يكسب الطلاب 
المعارف والخيرات والمهارات والسمات الشخحصية التى تساعدهم على مارسة عملهم بعد 
التخرج . 

“- بذل ججهود نشطة ومكثفة وواسعة النطاق حتى نتمكن من بلورة ذللك التصور 
الإسلامي واستكشاف أبعاده والتعرف على حدؤفة » ثم إسقاط هذا التصور على نظرية 
المارسة الحالية واستبعاد ما لا يتوائق معه ثم البداء على قواعد هذا التصور وعلى ما يعمد من 
الأطر التصورية التفصيلية المستمدة من المشاهدات المحققة ومن نحبرات الممارسة حتى يلغ 
الأمر غايته بظهور نظرية الممارسة امنطلقة من التصور الإسلامي210, 
ثامناً : اهتمام الخدمة الاجتماعية ياجراء الدراسات العلمية والبحوث في المجالات 
التى تحتاج لذلك لاستباط المبادئ الجزئية التفصيلية بة الموجهة للمواقف العملية 
المحددة وإلى ابتكار أساليب التدخل الإجرائية الملائمة : 

ومن أهم الموضوعات التى يجب أن تهتم بدارستها المهنة ما يلي : 

- دراسة حول الأساليب المهنية اللازمة لإعداد الأخصائي الاجتماعي للسلم نظرياً 
وعمليا. 

- دراسات تقوعية للتعرف على حقيقة البرامج التى تقدم من خملال موسسات 
الممارسة الحالية ووضعها بالنسبة لما يجب أن تكون عليه تلك البرامج في ضوء التصور 
الإسلامي . 

- دراسات لتحديد أدوات وأساليب الممارسة المهنية للحدسة الاجتماعية بطرقيا 
اللتعددة في البحالات التى تقع ف نطاق السياسة الاحتماعية . 

- دراسات مرتبطة بطييعة اللشكلات الفردية وامجتمعية وأغراضها والأساليب التى 
يمكن استخخدامها في حلها في ضوء التصور الإسلامي . 

- دراسات مرتبطة بالزكاة كأساس لتمويل برامج السياسة الاجتماعية مصادرها 
ومصارفها . 


(1) إبراهيم عيد الرحمن رحب : التوحيه الإسلامى للخدمة الاحتماعية (مؤتمر التوجيه الإسلامى للعلوم » رايطة 
الجامعات الإسلامية وجامعة الأزهر » القاهرة » 14937 ؛ ص )1١‏ . 
اخكلا 


- دراسات وصفية تارئفية لما كان يقدم من برامج متنوعة لرعاية الفئات التى تندمهم, 

السياسة فى الدولة الإسلامية الأولى . 
0 -دراسة لنوعية للوسسات التى تقدم من نخلاهها الخدمات كالسالحد واللدارين 

وغيرها فى الإسلام . 3 ش 

- دراسات عن علاثة مهنة الخدمة الاحتماعية بالمهن الأخمرى لتحقيق أهداف 
السياسة ف ضوء التصور الإسلامي 5 
-دراسات لتحديد دور الأخخصائي الاجتماعي امسلم ارتباطاً بكل محال من بحمالات 
الممارسة التى تتضمنها السياسة . 
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خدمة الجماعة وتنمية الشخصية الإسلامية 
د . نبيل إبراهيم أحمد عبد الرحيم 

مقدمة : 

إن النظرة الفاحصة والدققة لما مبرى من محاولات بشأن التوجيه الإسلامى للعلرم 
الاحتماعية بعامة » و المخدمة الاجتماعية بصفة نخاصة يمكن أن تدفع إلى القول بأن هناك تناميا 
ونضجاً في الحاولات الحالية إذا ما قورنت بالحاولات الأولى التي سلكت هذا الاتجباه .رقد 
اتمه اليباحث إلى الاهتمام بدراسة قضية يرى أنها قضية مهسة - لوصح التعبير - بالنسبة 
لتخصصه الدقيق- طريقة العمل مع الجماعات في الخدمة الاجتماعية - ألا وهي:قضية إسهام 
طريقة العمل مع االجماعات في تنمية الشخصية الإسلامية . : 

وإعطاء تلك القضية هذه الأهمية يعود إلى أهمية الإنسان في الكسؤن ياعتباره خخليفة 
الله على الأرض » لذا سخر اللهله كل مافى الأرض والكون ندسته حتى يردي أماته الي 
م اه ا ا : هل أي إنسان قادر 
على أن ينهض بتلك المسثولية ؟ أم إن هنا الإنسان القادر على حمل تلك الأمانة لسه 
مواصفات نخاصة ؟ 

وف تقدير الباحث أن الإنسان اللؤهل حمل تلك الأمانة هو الإنسان 1 الذى 
يتسم بسمات الشخخصية الإسلامية كما حددت في كتاب الله وسئة رسول - عه - 
فلاح قري الع لناترة على حجر لاو للا جوع لبا لل ترج 
سؤالاً محوريا آخر مؤداه: 

. هل هذه الشخصية -ععالمها المهددة- متوفرة في مجتمعاتنا الإسلامية العاصرة ؟ 
. والحقيقة أنه برصد أوضاع الإنسان السلم في يجتمعاتنا العاصرة يمكن أن نصضل بسهولة إلى 
القول بأن هذه الشخحصية ليست متوافرة أو على الأقل هي نادرة الوحود . 

وقد كان من الطبيعى بل ومن المتوقم - في ضوء هذه الإجابة - أن نهتم بالتعرف 
على العوامل الي كانت وراء عدم توائر أو ندرة هذه الشخصية ؛ بيد أن هذا الأمر لا يدحل 
ف نطاق اهتمام هذا البحث » لذا وتجنباً للدحول في التفاصيل لتفسير هذا الظاهرة نكتفى 
بالقول باتصار أن هذا الرضع يرحع إلى تضافر بجموعة من المتغيرات الداحلية والخارحية 
واي تفاعلت معاً وأفرزت فى النهاية غياب أو ندرة أو عدم توفر الشخصية الإسلامية في 
كثير من بحتمعاتنا الإسلامية المعاصرة » وق ضوء هذا الواقع للرير كان طبيعيا أن يطرح 
سوالاً مفاده : 
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هل يمكن إجراء تغبير - أو تدمية - فى شخصية الإنسان السلم حتى تعود هله. 
الشخخصية إلى طبيعتها الإسلامية » شكلاً وسلوكاً » قولاً وعملاً ؟ 

الحقيقة أن الإاحابة عن هذا السؤال بالإيجاب ممكنة » غير أن ذلك يحتاج إلى إحداث 
'تشيرات جوهرية متعددة الجوانب ف امجتمعات الإسلامية لعل أبرزها إحداث تغييرات . 
مقصودة ومتناسقة في نظم امجتمعات الإسلامية ومؤسساتهاء بيد أن هذا التغيير رما يطول. 7 
انتظاره » لذا كان من المناسب أن نطرح السؤال التالى : هل يمكن لطريقة يقة العمل مع 
الجماعات في الخدمة الاحتماعية أن تسهم - ف ظل الأوضاع الحالية - فى تنمية 0 
الإسلامية وهي القضية امحورية لهذا البحث ؟ 

ولقد حاول الباحث فى معاحته هذه القضية الابتعاد عن الدعمول فْ التفصيلات 
الخاصة ممعالم الشخخصية المسلمة - التى تزخحر بها كشير من المؤلفات - واتّحه إلى الاهتمام 
بإبراز الجوانب الناصة بإسهام طريقة نخحدمة اللجماعة ف تنمية الشخصية الإسلامية » لذا عنى 
بإبراز الخيرات اللدماعية وإسهامها في تكوين الشخخحصية الإسلامية » كما اهتم بتبيان 
الأساليب الإسلامية الي يمكن أن تفيد فيها الطريقة في تحقيق تلك المهمة » وعنى بتصميم 
برنامج - مقترح - في العمل الدماعات لتنمية الشخحصية الإسلامية » وهذا البرنامج يمكن 
أن يخضع للاحتبار ف أرض الواقع لمعرفة مدى ملاءمته لتحقيق الغاية الي صمم من أحلهاء 
وفى ضوء ما تسفر عنه نتائج هذا الاختبار >5 كن الحكم على مدى ملائمته أو احتياحه إلى 
إعادة مراجعة حتى يكون صالخا للتطبيق وتمقيق الهدف الذي صمم من أحله . 

وفي إطار تناول الباحث لقضية هذا البحث ومحاوره الختلفة - السابق التنويه عنها - . 
برزت قضية فرعية مفادها : هل الأخصائى الاجتماعى الحالي في الجتمعات الإسلامية - ' 
شخصية وا إعدادا- قادر على الاضطلاع مهة استخدام التماعات في تنمية الشسخصية 
الإسلامية ؟ 
ش في الحقيقة أنه نظا لأهمية هذه القضية الفرعية ققد انعم الباحث بمناقضتها بيدا 
وحهة نظره فيما ينبغى أن يككون عليه الإعداد اللهنى لأخصائى العمل مع اللجماعات ؛ 
وموضحا لأهم السمات الي ينبغى أن تتوافر ف هؤلاء الأخصائيين . 

ويهم الباحث في مستهل هذه الدراسة أن يوكد على أن القضية الي يبمم ممنائشتها 
تعد قضية مهمة وممورية وتحتاج إلى اهتمام يتساوى مع أهميتها من الباحثين الهتمين بقضية 
.التوحيه الاسلامي للخحدمة الاحتماعية - لأن ماقدسه لايعدو أن يكون متحاولة متواضعة ف 
هذا الشأن - كما أن الواحب يقتضى أن يشير إلى أن القضية لها حوانب كثيرة تستأهل 
البحث والعناية ولاسيما قضية تصميم برامج متعددة للعمل مع الجماعات المختلفة تسهم فى 
تنمية الشخصية الإسلامية . 
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الشخصية الإسلامية وأبعادها : 

يحدد لنا الدين الإسلامي الحنيف ملامح وأبعاد أساسية لابد من توافرها ف الإنسان 
حتى يصدق إسلامه وإعانه » وهى كفيلة بأن تحقق له الفلاح والنجاح والأمن في الحياة 
الدنيا وف الأخحرة("2 . 

وليس هنا بجال لعرض التعرينات للعتلفة للشخصية إلا أنه يمكن ديد مفهوم 
الشخصية الذى نعنيه ف هذا البحث فيما يلى : 

"الشخخحصية هي جموعة الصفات والقدرات الجسمية والعقلية فيه بالاتباية 
:التى تضفى على الإنسان فرديته"0© , 1 

وتشكل العقيدة الإسلامية نموذجاً فريداً من الشخمصية السوية المتوازنة التكاملة التى 
تستشعر الأمن والأمان والقرة لثقتها في ربها ثم في نفسها0© » ويوضح لنا القرآن الكريم 
أهم خمصائص الشخخحصية الإسلامية في سورة الفرقان - يقول تعالى : 

لإوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا * وإذا خخاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما والذين يييتون لربهم سجداً وقياماً * والذين يقولون ربعا اصرف عنا عذاب جهدم 
إن عذابها كان غراماً * إنها ساءت مستقرا ومقاما * والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وم 
يقنزوا وكان بين ذلك قواما * والدين لايدعون مع ا لله إها آخر ولايقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً * يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالخا فأولئك ييادل الله سيئاتهم حسنات 
وكان الله غفورا رحيماً ومن تاب وعمل صالحا فإنه يعوب إلى ا لله متاباً * والذين 
لايشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً * والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا 
عليها صما وعمياناً * والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا 
للمتقين إماما)9) ر تشير هذه الآيات البينات إلى أن شخحصية المؤمن تتسم بالتواضع وحب 
الله وعبادته والمذوف من عذابه وتقوى الله في السر والعلن » وتتسم بالاعتدال في الإناق 
ونبذ وكراهية الشر ك » وعدم قتل النفس إلا الحق » والبعد عن الفولحش ماظهر منها وما 


(1) نبيل السمالرطى : النظام التزويجى وأثره في بناء الشخصية الإسلامية » بحث مقدم إلى ندوة الزريح في 
المجتمع الإسلامى » حدة » السعردية » ١7‏ ؛ (ه -19485م ؛» ص 5140 , 
)١(‏ عيد الحميد عيد امسن عبد الحميد : الأنشطة الطلايبة وأثرها في تكامل شخصية الطالب : مدل إسلامى » جلة 
شحرث ودراسات » كلية العلرم الاحتماعة بالرياض » 4١1‏ اه /15/85م ؛ ص448 1+ 
() تبيل السمالوطى : النظام الترويحى وأثره فى بناء الشخحصية الإسلامية » مصدر سابق » ص45 1 . 
(5) سورة الفرقان : الآيات من "4-557/ . 
الذدلا 


'بظن كالزنا ء والتوبة إلى الله والرحوع إليه » والتفكير في آيات الله سواء الشهودة كالكون 
والإنسان وكل المخلوقات أو المقروءة وهي القرآن الكريم » كذلك فإن المؤمن لا يشهد 
الزور ودائم التضوع إلى الله لإصلاح الزوج والذرية(©. 

إن الشخصية الإسلامية شخصية بسيطة تشب حاحات النفس والعقل والروح 
واللجسم في توازن » وبالشكل الذي يرسمه لنا الإسلام عقيدة وشريعة » وهذا يعنى أن 
الشخخصية الإسلامية تسم بالحفاظ على نقاء الفطرة وإشباع الحاحات الروحية والجسمية 
والنفسية بالأساليب السوية وإعلاء الغرائز الي لم تحن بعد الفرصة لإشباعها بالشككل السوي 
السليم . 

' كما أن الشخخصية الإسلامية شخخصية جادة نشيطة عاملة تؤمن بقيمة العمل الموحه 

للخير في كل بحالات الحياة العلمية والاقتصادية والاحتماعية » وهي تنطلق في هذا الإمان من 
توحيهات القرآن وتوحيهات هدي السنة الطهرة » ويمكن أن تحدد باختصار ملامح وأبعاد 
الشخحصية الإسلامية ف الآنى(2) : 

البعد الأول : علاقة المسلم بخالقه وتنمثل ف العقيدة والعبادات . 

البعد الثانى : علاقة المسلم بنفسه وتتمثل في السمات الجسمية والعقلية والعرفية 
والانفعالية والعاطفية . 

البعد الثالث : علامة المسلم بيئته الاحتماعية وتتمثل في السمات المتعلقة بالعلائات 
الأسرية (علاقة السلم بوالديه وباخوته وأقاربه) والسمات المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية 
والسمات التعلقة بالجانب المخلقى . 

من هنا يجب التأكيد على أهمية فهم الشسخصية الإسلامية وأبعادها اللختلفة كما 
يحددها القرآن الكريم والسنة الطهرة » وكما أفاض فيها الفقهاء مد أنها تجمع كل 


. نبيل السمالرطي : التغلام التزويحي وأثره في بناء الشخصية الإسلامية » مصدر سابق » ص74‎ )١( 

(5) يكن الرحوع إلى : 
- سيد عثمان : المسئولية الاجتماعية والشخخصية السلمة » دراسة نفسية وتربرية » مكتبة الأنملو اللصرية » 
15 م, 
- عائشة عبد الرحمن : الشخصية الإسلامية » دراسة قرآئية » ط؟ ؛ بيروت » دار العلم للملايين » وام 
- سعد الدين الجيزاوى : فصول ف تربية الشخصية الإسلامية » دراسات في الإسلام , المجلس الأعلى للشئرن 
الإسلامية ‏ القاهرة » العدد ١192485-421م‏ . 
-حسن محمود جاد الكريم : تحاولة لإعادة بناء الذات اللسلمة » القاهرة ‏ دار الاعتصام ع 15488 م . 
سحستى محمد الشرقاوى : تحر علم نفس إسلامى , ط" » للثية للصرية العامة للكتاب ؛ شرع الاسكددرية » 
فلاول. 
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المنصائص إلى جانب شىء مهم وأسابى وهو أن هذه المنصائص (الإنجاز- 00 
حب العلم والعمل - القدرة على مواحهة للشكلات - الدقة - الصدق - الأمانة .. 
. تنبشق من الإيمان با لله وتنطلق من دواقع إمانية تمثل قوة 0 
ر التطلقات الوضعية - وقد حدد الإسلام أساليب الاهتمام والترحيه والعناية هذه الشخصية 
.من نحلال اتباع الأساليب الإسلامية . . 
الخبرات الجماعية التى توفرها خدمة اجماعة وعلاقتها بتدمية الشخصية الإسلامية: 
ترتكز ممارسة نحدمة ابدماعة على القيمة الإيجابيية للخبرات الجماعية وتأثيرها على 
الأفراد » هذه الخبرات الي تتيحها الأنشطة للختلفة للبرنامج » وكذلك تلك الخبرات الناجمة 
عن العلاقات الاجتماعية الى تتيحها الحياة الجماعية . واستفادة الأفراد من الخيرات اللدماعية 
اب تتيحها عضوية الجماعة كثيرة ومتعددة » فبالإضاقة إلى مقابلة العديد من الاحتياجات 
النفسية والاجتماعية للأفراد في مراحل نمزهم المخختلفة » فقد اتضح من المارسة الهنية لندمة 
الجماعة إمكانية استخحدام الخبرة الجماعية كوسيلة للإعداد وللمشاركة النشطة من الأعضاء 
في الجماعات المختلفة » تلك المشاركة الي تسهم في تكرين وإعد إعداد الإنسان الصاح » ويمكن 
تحديد بعض الحوانب الي تؤكد هذه الخبرة على الوحه التالي(!) : 

-١‏ للخبرة الدماعية أثرها في تهيئة وإعداد الأفراد للمشاركة الفعالة ف مجتمعاتتا 
امخلية . 

1- يتضم تأشير الدبرة اللجماعية في العديد من اللجماعات ال تستخدم المناقشة 
الجماعية كأسلوب لدراسة ثنتلف القضايا الاجتماعية الي تهم الأفراد ومجتمعهم , 

“1 نسههم اللخبرة السماعية ف إتاحة الفرصة للأفراد لتنمية قدراتهم على الاشتراك مع 
الغير عن طريق إسهام الأفراد واشتراكهم مع الآخرين في كل مايتعلق بهم من أمور أنناء 
الحياة الجماعية. 

؟-أهمية الأخيرة الجماعية ف ترشيد واستعيار أوقات فرا الأفرادمما يعود عليهيم 


وعلى مجتمعاتهم بالنفع . 


ْ : عكن الرحوع إلى‎ )١( 

محمد همس الدين أحمد : العمل مع اللدماعات فى غيط الخدمة الاجتماعية » القاهرة مكتبة يوم للمشش فيات . 
كؤلام, : 

'-عبد اللحميد عبد الحسن عبد الحميد : لمارسة لي ف العمل مع المساعات ‏ در اقاقة نر وانوي التادرة. 
1م. 

- بجخموعة من الدراسات والبحرث 200 

15 


ه- للخميرة الجماعية دور فى تدعيم الاتجاهات القبولة احتماعياً لدي الأفراد» 
وكذلك تدعيم السلوك الإمبابى » وغرس القيم الاجتماعية الصالحة » والذى من شأنه أن 
يساعد في تكوين الإنسان الصالح لنفسه وجتمعه . 
الإعداد المهنى لأخصائى الجماعة كمدخل لتدمية الشخصية الإسلامية : 

رغم ماتقدمه الخبرة الجماعية من فوائد لكل من الفرد والجماعة واممتمع » فإن الأمر 
يتطلب ضرورة توافر الريادة الحكيمة للجماعات وال يمكن أن تستثمر الخبرة الجماعية على 
الوحه الأمثل » وبتعبير متكانئ فنحن في حاجة إلى نمط من أصائى العمل مع اللجماعات 
المزودين مهارات معينة واتحاهات محددة . 

هذا وقد أوضحت الدراسات والبحوث الي أحريت في محال الممارسة الهنية للعمل 
مع ابلتماعات العديد من المهارات والاتحاهات الى تزيد من فاعلية هذه الممارسة ونعرض 
لبعض منها بإيجاز على النحو التالى : 

-١‏ القدرة على تكوين العلاقة الناححة مع اللجماعة » وهذا يتطلب الوعي الذاتي من 
أعصائى الجماعة وتكريس قدرانه وجهوده لتدمية أعضاء الجماعة لاستخدام طاقاتهم 
الاستتخدام الأمثل . 

وترتكز مهارة أخصائى الجماعة في تكوين العلاقات مع اللجماعة على النهم العقلانى 
لديناميكية السلوك الفردى » والتنسيق العلني للأفكار لتتشسخخيص السلوك الجماعى داهصل 
إطاره الاجتماعى » هذا بالإضافة إلى أن ذلك يتطلب من الأخصائى الفيهم الملائم لكل 
موقف على حدة والذي يمكنه من التعامل معه بفاعلية وفي ننس الوقت الحفاظ على 
مسكوليته الهنية . 

- معرفة الأنشطة الدماعية التى من المحتمل أن تهم جماعات معينة » وهذا لا يعنى 
:أن يكون ملماً بكل المهارات التروئحية أو التعليمية التى يمكن أن تكون مطلوبة » ولكن ع عليه 
أن يكون على إدراك كاف بالبرامج السب تساعد على تدمية مهاراتهم الذاتية » والتى تند 
تتطلب قيادة متخحصصة إذا احتاج لذلك . 

لا-يجب أن يزود أصائى الجماعة بالمهارة في الاتصال بأفراد الجماعة خصوصاً 
هؤلاء الذين يحتاحون لمساعدة أكبر من تلك الي يمكن أن توفرها الجماعة لهم ؛ وذلك 
يتطلب من الأخخصائى القدرة على إدراك السلوك غير السوي » ويكون قادراً كذلك على 
إدراك الحاحة إلى امساعدة الفردية » وأن يعرف المصادر للتاحة الي قد يتطلب الأمر 
الاستعانة بها » كما تتضمن تلك المهارة قدرة الااعصائى على استقبال امحولين إليه وأن يضع 
الأفراد ف للواتف الجماعية المساعدة لهم . وهو فى هذا يستخدم على نمو واسع تشخيص 


155 


الآخرين » ولكن تطبيق العلاج يكون من خلال أدوانه الخاصة المتاحة من خملال البرنامج 
.والعلائات داحل اللجتماعة . 

4- يجب على أخصاتى اللدماعة ضرورة إذراك قيمة وأهمية المتماعات امختلفة ' 
كأدوات أساسية في عملية المساعدة المهنية » حيث ,إن الخبرات الجماعية التنوعة لها قيم مختلفة 
لأفراد معينين أو لأوقات محددة في الحياة . 

وهكذا | يتضح لنا تعدد المهارات المطلوبة لأخصائى الجماعة » تلك المهارات التى 
تستخدم نظام خخاصا في الإعداد المهنى لأخيضائن العمل مع الجماعات2(0 , 

كما يتضح مما تقدم حاجة أخضائى اللجماعات إلى إعداد عام يتمثل فيما يحصل عليه 
أخحصائيو العمل مع الأفراد وامجتمعات » وف ذات الوقت في حاحة إلى إعداد ماص يتعلق 
بسياق طريقة العمل مع الجماعات بصفة عامة ومن المنظور الإاسلامي بصفة عحاصة . 
متطلبات الإعداد المهنى لأخصائى الجماعة في المجتمعات الإسلامية :. 

وعن عملية الإعداد المهنى لأخصائى العمل مع الجماعات في الجتمعات الإسلامية 
نعرض لأهم العناصر الي يجب أن تتضمنها تلك العملية ومتطلباتها على النحو التالي : 

١‏ الاهتمام باختيار أخمصائبى الجماعات بالتأكد من توافئر صفات الشخصية 
المسلمة فيمن يقع عليهم الاختيار » وإعطاء عتاية بالغة لتنمية جحوانب هذه الشخصية من 
خلال برامج الإعداد المهنى . 

9- أن يتضمن اق ق المعر 3 لإعداد أخحصائيى الجماعات الاهتمام بتوجيه مقررات 
هذا الدسق ومحتوياته يا إسلامياً 0 ما اصطلح على تسميته بالتوجيه الإسلامى للخدمة 
الاجتماعية("). 

إعطاء عناية بالغة بتدريب أخحصائئي الجماعات على تصميم وتننيذ البرامج 
المختلفة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية والتى تتسق مع الاجماه الإاسلامى . 

5- وحتى تؤتى عملية الإعداد بأبعادها السابق التنويه عنها ينبغى الاهتمام ما يلى : 

() الإلمام الواعى لأخصائبي الجماعات بأصول المنهج الإاسلامى وبكيفية إعماله ف 
برامج وأنشطة الجماعات المختلفة . 

(ب) إكساب أخنصائبي تحدمة الجماعة اللهارة ةي إعمال القيم الإسلامية مثل العدل 
والمساواة والصدق والتعاون ...الخ في ممارستهم المهنية مع الدماعات التى يعملرن معها . 


000 1 
وك اا 1 . 
و١‏ 


(ج) إكساب أنصائبي العمل مع الجماعات الهارة في استخدام أساليب التربية 
الإسلامية في العمل مع الجماعات سواء في تصيم البرامج أو تنفيذها أو تقويعها . 

ه- إعطاء عناية بالغة - وبصفة مستمرة - بتدمية الجوانب الإسلامية في شخصية 
أخصائيى العمل مع الدماعات من خلال تنظيم دورات تدريبية - قبل وأثناء العمل - تصمم 
محتوياتها وأساليبها والخبرات الي تتيحها والمهارات الي توفرها لتدعيم هذه الجوالئب . 

ش - ومن الطبيعى أن تتجه ممارسات أخصائبي العمل مع الجماعات في ضوء هذا 
الإعداد إلى الاهتمام بتنمية شخخصية أعضاء الجماعات الى يعملون معها من خلال العناية 
بالوانب التالية: 

() أن تشتمل برامج العمل مع اللدماعات على أنشطة من شأنيا الحفاظ على فطرة 
الإنسان وتنميتها في الاتماه الإسلامي الصحيح . 

(ب) العناية بتزويد أعضاء اللدماعات بالمعارف والخيرات والمهارات الي تمكنهم من 
مواحهة المواقف الحياتية المحتلفة وفق المنهج الإسلامي . 

(ج) التركيز على تنمية الولاء والانتماء لدى أعضاء ابلجماعات جتمعيم الإسلامى 
وأن يكونوا أعضاء فاعلين في توجيه غيرهم من أعضاء امجتمع للتمسك بالسلوك الإسلامى 


القريم ني كل مناحي حياتهم . 
(د) العناية بتقو يم سلوا ك أعضاء الجماعات قِ الاجحاه الإإسلامى الصحيح : 
سمات أخصائى الجماعة المسلم : 


بالإضافة إلى الإعداد المهنى لأنخصائى الجدماعات والمتطلبات الضروية لهذا الإعداد في 
الجتمعات الإسلامية » نذكر سمات أخخصائى الجماعة المسلم وال ثبب أن يتحلي بها وتمكده 
من أداء عمله على أحسن وجه ممكن وهي : 
١‏ - صلة قوية بالله : 

أصائى العمل مع الجماعات موجه ومرشد ومعين للجماعات الي يعمل معهاء 
رعليه هو أولاً أن يمن صلته بالله ني يقين وقوة ويجعل إيمانه قائماً على مرضاة الله سبحاته 
وتعالى » وبذلك يكون كل هدفه أن يعرف أعضاء الجماعة بربهم المخنالق ليفوزوا بسعادة 
الدنيا والآخرة . 
؟- تطابق القول مع العمل : 

على أخصائى الجماعة أن يهتم بتعليم نفسه » وأن يعطى عناية بالغة للتقويم الذائى 
وأن يتطابق أداؤه مع أفعاله » فيكون تعليمه بسيرته أبلغ من تعليمه بلسانه » ومعلم نفسه 
.ومؤديها أحق بالتقدير من مرشد الناس وموحههم » قال تعالى : «أتأمرون الناس بالير 
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وتدسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون©(2 ومعنى ذلك أن يكون أخصائى 
الجماعة فى منأى عن التناقض ذ فى القول والعمل ؛ وأن يحرص على جعل أنعاله مصذقة 
لأقواله » وأن يكون قدوة لغيره ‏ فى العمل وأخخصائيو الدماعات أحوج الناس إلى هذا 
الالتزام الألائى حيث إنهم القدوة وللثل الصالم لأعضاء الجماعات . 

وأحصائى ابدماعة كمسلم رباعتباره موجهاً ومرشداً ملتزم بأن يعمل بعلمه قال 
تعالى : «إياأيها الذين آمنوا ل 7 تقولون مالا تفعلون , كبر مقعا عند الله أن 7 تقولوا مالا 
تفعلون20. 

ومن هنا يجب على أعصائى الشماعة أذ يككون موذساً لتصرف السليم فى جميع 
المواتيف التى تعترضه سواء فى داحل الجماعة أو خارحجهاء فأخصائى الجماعة الذى حث 
أعضاء جماعته على الصلاة » وهو فى نفس الوقت لايؤديها أو يتكاسل عنها يسئ إلى تفسه 


مد كوو 

وأخصائى الجماعة الذى يحث أعضاء جماعته غلى أهمية الالتزام بالمواعيد » وأهمية 
الوفاء بها : ثم يحضر إلى المؤسسة متأخراً محو بتصرف واحد عشرات الأقوال التى بها فى 
آذانهم . 


ما تقدم بتضح أن القول والعمل لاينبغى أن يتفصل أحدهسا عن الآعسر ؛ ولدا غى 
رسول الله - عام - الأسرة الحسنة والقدوة الصالحة29 . 
لل ف وعافاة جتنا : 

ينبغى أن يكون أخصائى الجماعة للسلم مثلاً يمتذى في العدالة ا والكمال . 

تنب الا رفاسا المماقة مرقفاً يريا يه الأعتاء لال لل لسع ده ور 
لغرض شخصى أو نفسى حنى يمتلكهم جميعا وألا يضع نفسه موضع نقد لهم . 

إن عضو الجماعة يطيع أخصائى اللجماعة في كل أوامره إذا كانت مقبولة ومقرونة 
بإفيامه الأسباب . إنه لايكتفى أن يأمر بل ينبغى أن يصحب الأمر السبب » وأن يكرن 
هناك حكم ثالث بينهما هو الحق » والعدالة ال نطالب بها ف كل حال من الأحوال . 
4- الصدق مع الأعضاء : 

الصدق - فوق أنه في حد ذائه سلوك سام وصفة رائية - هو متبع الثقة» أن 
الصادق لايخالف الواقع(؟» والصدق ف أخصائى اللجماعة الذي يعمل مع الجماعات ضرورة 


.. 44 سورة البقرة : آية‎ )١( 
. 55 سورة الصف : آية‎ )١( 
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ملحة » كما قال تعالى : فإيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا بع الفادقين) 03 

وقوله تعالى : ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً4(©. 
2 وف هذا الشأن ينبغى على أخخصائي الجماعات أن يقولوا لاندرى إذا كانوا لا يدرون 
وذلك إقرار بالحق » ورسولنا -َكم-وهو القدوةالحسنة حينما سأله جبريل - عليه السلام 
- عن موعد الساعة أجابه بقوله : ما المسئول عنها بأعلم من السائل . 

أخصائى الجماعة المتحلي بالالتزام بالحق لايخجل من قول لا أدري ويشعر دائماً 
حاجته إلى التزود بالعلم والمعرفة حتى يمكنه مساعدة الجماعة على أحسن وحه ممكن . 
5- الحلم وسعة الصدر : 

يقول الله سبحانه وتعالى : للإولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك04© 
فكمال العلم في الحلم ولين الكلام مفتاح القلوب » فأخصائى الجماعة يستطيع أن يعال 
أمراض النفوس وهو هاديء مطمئن القلب لايستفزه الغضب ولايسطيره الحمق » فتتفر منه 
القلوب و تشمثر تشميز منه النفوس » فلو كان أصائى الجماعة سيء الذلق قاسى القلب ع فأغلطل 
للجماعة الي يعمل معها ف القول » تفرقوا عنه وانصرفوا من حوله » فعلى أتحصائيى 
اللماعات أن يهتموا بالحلم رسعة الصدر ليصلوا إلى غرضهم » ولاتبعلوا همهم الغضب 
والانفعال » لأن ذلك ينفر الأعضاء منهم ويكفى أخصائيو اللجماغفات 3 يتعلموا من 
توحيهات القرآن الكريم الموكدة على على اكلم وببحة الصدر والعفئو حيث قال 0 
#إوليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم)9©). 
"- حسن الخلق : 

للأخلاق في الإسلام مكانة عظيمة حداً تظهر من وحوه كثيرة » كما أن خلق 
لإسلام هو حياة السلم » وفى النماذج القرآنية وف النماذج اللأحوذة من السنة النبوية 
عشرات من الحوانب الى يربى الإسلام أتباعه عليها ليحققوا حانب الاستقامة بعد أن يفوا 
عطلب العقيدة . ومن هذه الوانب : 

الصدق » قول الحق وشهادة الحى » الوفاء بالعهد » مخاطبة الناس بالحسنى » العدل » 
لمساواة ؛ الشجاعة » التعفف » الصبر » الإيثار والمروءة » التعاون على البر والتقوى » عدم 
إيذاء الآخرين أو العدوان عليهم » الاعتزاز بالإسلام » تحمل المسكولية الفردية والجماعية 
رطاعة الوالدين» صلة الأرحام » التروي والحلم والأناة والرفق والبعد عن الغضب ... إل 
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. وهذه الجوانب تجدها في النماذج القرآنية » وبمدها ف النماذج الي وردت في السنة 
لطهرة» كما أن بعضها ورد ف القتصض ء وبعضها في الأشال » وبعضها ف الشاهد» 
وبعضها في الصفات الب امتدحها الإسلام لنقتدى بها أو الي شجبها لنيتعد عنهاء كما أن 
بعضها قد وصف لفغليا والبعض الآخر قد تم عملياً(؟© . 

كما عرف الدين بحسن الخلق فقد حاء فى الدديك وارلا جاه 1ق ابن - 
لاك فاليا وشرك الله جما ادن + تقال الريول دوت ارمق لوي 40 
فحسن المخلق كلمة يندرج تحتها الكثير من الصفات الكرعة الى يجب أن يتحلى بها 
الإنسان المسلم » ففى كمالها كمال لإإمان »و ف نقصانها نقصان الإبمان0) ولا أدل على 
ذلك من الا على رسول الله محمد يي بأنه على خعاق عظيم » حيث يقول عزو حل : 
إوإنك لعلى خلق عظيم4© . 
وهذا يعنى أن -حسن اللناةٍ ن ركن الإسلام العتليم الدذي لاينوع النين بدونه م ويخ 
أكثر مايرحح كفة الحسنات يوم الحمساب حسن الخلق . 
جما تقدم يتضح أهمية حسن الخلق وأهمية أن يتحلى به أخخصائى الجماعة وضرورة أن 
يضع الأعضاء موضع التقدير والاحستزام ويعمل على مساعدتهم دون تكير منه أور. تعالء 
رعليه أن يكرن ثدوة عملية في سيرته ومنهجه وخخلقه 0 رعينة ليكون نموذجا رائعاً 
يتدئ به ولناق رسول الله آسرة حسة . 
الأساليب الإسلامية التي بمكن اتباعها في خدمة الجماعة لتعميمة السخصية 
الإسلامية: 
الفطرة الإنسانية الي فطر الله الناس عليها » نطرة محيرة وطبيعة زكية » ولذا فإن 
تريبة الفطرة الإنسانية والعناية بها وتوحيهها يُجعلها صالحة نقية خيرة » قادرة على الصمود 
أمام تيارات الفساد . وإذا أهملت الفطرة من التربية والعناية والرعاية تغلبت عليها عوامل 
المنبث والشر نوحهتها نحو الجريعة والسلوك الشين قولاً وعملاً . 
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يقول الله عر وجل : لإفأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها 
لاتبديل خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون20#. 

وقد تضمن المنهج الإسلامى العديد من الأساليب التى تساعد الأفراد على تعلم 
وتبيان ماحاء به سواء ف حانب العقيدة أو العبادات أو المعاملات أو غيرها من حوانب حياة 
الإنسان وعلاتاته » وكذلك على تغبير سلوكهم إلى السلوك القويم الأصلح . 

وفى ضوء ما تقدم ينبغى أن يعطى أخصائيو العمل مع الجماعات جل عنايتهم 
لاخحتيار المنهج الملائم والأساليب المتسقة مع هذا المنهج بحيث يتجه المنهج وأساليبه المنتقاة إلى 
العناية بالفطرة الأصلية للإنسان وكيفية توجيهها الوجهة الصحيحة الي ترتقى وتسمو 
بالذات الإسلامية من ححوانبها المختلفة الاجتماعية والجسمية والنفسية والعقلية والروحية . 

ومن الأساليب الى يمكن أن كرو نهدا رسي لنت ربجا رسي 
الشخخحصية الإسلامية ما يلى : 
-١‏ أسلوب القدوة الصالحة(0) : 

لقد فطر الناس على الحاحة للقوة » والبحث عن الأسوة لتكون لهم نبراساً يضىء 
سبيل الحق » » ومثالاً حياً بين لهم حقيقة المنهج وكيفية تطبيقه بالذلك بعف الله هسنا 
َيه ليكرن قدوة للناس » ويحقق المنهج الإسلامى . 

فمن القابت أن رسول الله عدم كان عحلقه القرآن20 وكان بدعائه وسلوكه 
يتأول القرآن الكريم (يطبق معانيه) ويأمر أصحايه بذلك » وكان ابا ارتو ران 
السورة حتى يفهموا معانيها ويعملوا.ما فيها . وهكذا ربى القرآن تفس الرسول - مَك - 
وأصحابه ومن تبعهم بكل ماف الكلمة مسن معنى » فعدّل سلوكهم » وصحح مقاهيمهم 
وحددمغلهم العليا » وقادهم بدافع من أعماق نفوسهم» حتى فتحوا أكبر الممالك وغيروا 
نظام الحياة فيها » وقادوا شعورب العال » وأحذوا بزمام الثقافة العالمية » ورفعوا راية الحضارة 
الإسلامية . 
فالقدرة واقع حي يلمسه أفراد امجتمع » وهي تدعو إلى الامتثال بالعمل قبل القول » 
لذا فإن تأثير القدوة أبلغ وأكثر من بحرد التربية والتعليم بالمقال فقط . 
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وما أن القدوة الحسنة إحدى الطرق لاكتساب الفضائل بأنواعها والكمال السلوكى 
نقد اتخفذها الإسلام وسيلة من وسالله لبناء امجتمع الصالح ؛ وترقيته في سلم الكمال 
السلوكى00). 

ومما يدل على أهمية القدوة أنها تعتبر من أهم الموثرات الو تؤثر في الإنسان فالقدوة 
.يامكاتها أن تبنى بمتمعاً صالمحا إن كانت خبيرة » وكذلك قد تهدمه إن كانت شريرة . 

فأسلوب القدوة الصالحة .. النموذج-الأمفل .. وخخير أسوة ف التربية الإسلامية هو 

محمد -عَودمِ- إذ يقول الله تعالى : «إلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسحة(2 ع 
ويتجلى في هذا الأسلوب دور أخصائيى الجماعات » بما يحتم إحراء عملية انتقاء للقدوة 
حسب معايير التربية الإسلامية وفلسفتها وأهدافها . حيث يتم عن طريق التقليد وامحاكاة 
اتتقال الصفات إلى أعضاء الجماعات حيث إن القدوة الحسنة ذات الفضائل الخلقية الرفيعة 
تكون لدى أفراد امجتمع ممن حوها الاقتناع الكامل بأن الوضول إلى هذه الفضائل والتحلى 
بها ممكن وغير مستحيل » والإنسان مفعطور على المحاكاة والتقأيد » وهذا ما يسهل عليه 
اكتساب الفضائل والسلوك الإسلامى إذا حعل أمام عينيه قدوة حسنة يقتدى بها . 

إن أخمصائيى العمل مع الجماعات أحوج مايكونون إلى الالتزام الأخلاقى حيث أنه 
يمثل القدوة الحسنة » والمثل الذى يختذيه أعضاء الجماعة . 
؟- أسلوب التوجيه والإرشاد : 

يحفل القرآن الكريم بالعديد من المواعظ والتوحيهات الكرعة واي لها دورها ف تدمية 
وتربية شخصية الإنسان » وتعميق المفاهيم وترسيخ القيم والمبادئ الإسلامية . 

ويجب على أخصائئى الجماعات أن يستمروا ف توجيه العطاء في كل موقف 
وحسب طبيعة الموقف . حيث يتسم هذا التوجيه بالواقعية وبذلك: يكوث نوعاً من الدعرة 
غير المباشرة » وفي هذه الحالة يكون تأثيره أقوى وأثبت . 

كما يجب أن تتسم التوحيهات والإرشادات الى يسديها أخصائى الجماعة للأعضاء 
بالأسلوب الحسن والبعد عن الفاف. مع إشعار الأعضاء أن الأختصائى حريص على 
صالحهم . 

يقول تعالى : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وا موعظة الحسنة وجادهم بالتى هي 
أحسن * إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين »27 . 
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- أسلوب الترغيب والترهيب : 50000 

يعتمد الإسلام في صياغة الشسخخحصية الإسلامية وتنميتها معرفيا وعقليا ونفسياعلى 
أسلوب الثواب والعّاب:وييل الإنسان إلى الخبرات والسلوك الذي يقترن بخيرات سارة() . 

ويعتمد على التشجيع بذكر مايقوم به العضو في مختلض مراحل تموه من أعمال 
حسنة» ومدحها أمام الآخرين والتداء عليها سواء كانت إنجازا عمليا أو أخلاقاً طيبة أو 
تصرفات حسنة » ويستخدم القرآن الكريم هذا الأسلوب حيث يحرص باستمرار على تأكيد 
أن هناك تائج إيجابية لليمان ومراتبة الله والتحلى بالقيم الإسلامية . وهناك نتائج سلبية سيعة 
للانخراف عن العقيدة سواء فى الدنيا أو الآخحرة » يقول تعالى : «[إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تتسزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنعم توعدون * 
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ماتشتهي أنفسكم ولكم فيها ما 
تدعون * نزلا من غفور رحيم 29# . 

رالترهيب يعنى التحذير من التقصير وقد يعتمد على أساليب منها التويبخ والتأديب» 
ويرصى علماء التربية السلمين وغيرهم أن يتم ذلك على انفراد » وععالحة تحفظ ماء الوجه » 
حتى لايتعود على الوقاحة إذا تم توييخحه بحضور الآخحرين . 

وأصائيو الجماعات أثناء عملهم مع الجماعات يقومون بوضع الحدود للسلوك غير 
المقبول رغم حبهم للأعضاء ومساعدتهم على التحصيل29 ؛ ولكن يجب عليهم أن يلتزموا 
بالإطار الأحملاتي للإسلام في وضع هذه الحدود حتى تأتي عملية المساعدة بهدفها التشود 
من غرس القيم والاتجاهات الإيجابية في نقوس الأعضاء وتوحيه سلوكهم الوحهة العليبة . 
4- أسلوب المحاولة والخطأ : 

أخصائى اللدماعة الناجيح هو الذي يستتخدم أساو ب النحاولة والخنطا أثناء عمله مع 
الجماعة حيث إن الفرد يميل إلى تكرار السلوك الذي يصاحبه أو يتبعه ثواب » كما ينزع إلى 
التخلي عن السلوك الذي يصاحبه أو يتبعه عقاب , فالا ستجابة الناححة تقترن بحالة من 
الرضا والارتياح» الأمر الذى يققوى الروابط بين المثير والاستجابة الناحمحة والعكس صحيح : 

أن الرسول -مَك- استخخدم أسلوب التجربة والمخطا في تعليم أصحابه عليه الرضا 
من الله » ذلك أنه - عليه السلام- كان يراقبهم برهة وهم يطبقون تعاليم الإسلام ثم 
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يصحح لهم أخطاءهم » حتى تعلموا بالممارسة والتجربة الذاتية » وكان في هذا يطبق مبدأ من 
:منادئ التعلم وهو التعلم بالعمل » ومن أهم الأمثلة حديث المسىئ صلاته الذي أحطأ عدة 
مرات ف الصلاة وهو يصلى أمام الرسول - عليه الصلاة والسلام- » وبعد عدة مرات 
اشتاق إلى التعلم 000 - فتعلم الصحابى واستفاد من خخطئه ومن 
إرشاد النبى - عليه السلام- له 
ه-أسلوب القصة : 
تودي القصة من خلال مضامينها النزبوية دوراً في غحرس الإبمان والقيم والاتماهات 
والميول المطلوبة في نفس الفرد . ويراعى القرآن الكريم هذا الميل الطبيعى لدى الإنسان إلى 
القصة » فيقدم العديد من التصصن المحتوية على مضامين إكانية تربوية عميقة كأسلوب فعال 
ف تربية المسلمين » فالقصص القرآنى لايقف عند عرض الأحداث وإفا ينتهى إلى وضع قيمة 
بنائية تعليمية توحيهية يستفيد منها الفرد والجماعة وامختمع في كل وقت . 
وقد استخدم القرآن في أغراضه الدينية البحتة » كل أنواع القصة(١)‏ : 
القصة التارينية الوائعية اللقصودة بأماكنها وأشخاصها وحوادثها والقصة الوائعية الي 
تعرض نموذجاً لحالة بشرية فيستوى أن تكون بأشخخاصها الواقعيين أو بأى شخص يتمثل فيه 
ذلك النموذج » والقصة اللضروبة للتمثيل واليٍ لاتمثل واقعة قن بذانها ولكها يكن ن أن تقع في 
أية سلحظة وف أي عصر من العصور . 
الأول » كل قصص الأنبياء وقصص المكذيين بالرسالات وما أصابهم من 
هذا الكذب » وهي قصص تذكر بأسماء أشخاصها وأماكنها وأحدائها على وحه التحديد 
والنصر : موسى وفرعون » عيسى وبنى إسرائيل » صالح وثمود » هود وعاد » شعيب 
ومدين » لوط وقريته» نوح وقومه ...الخ . 
ومن النوع النانى قصة ابنى آدم : 
قال تعالى لإواتل عليهم بأ بتى آد باطق إذ قربا قري قبل بوالتصار 
يتقبل من الآخر قال لأقتلدك قال إنها يتقبل الله هن المتقين2074 . 
وكال تعالى :لاواشرت ف نذالا رجاتي مانا لأجلاعها تير امن ينناب 
وحففتاهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا220, . 


. 1١08-1 محمد قطب : منهج الفن الإسلامى » دار الشروق » بيروت » /ا/ا5ا  ص ص5ه‎ )١( 
سورة المائدة : آية /1ا..‎ )1( 
. 39 سورة الكهف : آية‎ )5 


ومن أمثلة القصص الي أوردها القرآن : قصص آدم » نوح » موسى » يوسف » 
عيسى » ابنى آدم عليهم جميعاً السلا » ويمكن تلخيص الموائب الي يركز عليها القصص 
القرآنى فيما يلى() : 

- الدعوة إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان . 

- الدعوة إلى الإصلاح ونبذ الأحلاق الفاسدة . 

- يبان عاقبة للؤمنين الذين آمنوا با لله وما أرسل به رسلهم من نصر وفوز . 

- بيان عاقية المكذبين من هلاك وعذاب . 

- بيان معجزات الله الج ص بها رسله . 

- بيان قدرة ١‏ لله على البعث . 

- بيان عاقبة كفر التعمة والغرور . 

مما تقدم يجب على أخخصائى اللجماعات أن يوظفوا القصة ف القرآن الكريم خدمة 
أهداف دينية من أحل توجيه أعضاء الجماعات » وأن يعى أنخصائيو الجماعات أن القرآن 
الكريم ليس كتاب قصص ء غير أن إعجاز بلاغة القرآن الكريم ودقة الأداء وفنية التعبيرء 
حعل القصص القرآنى الذي يجتوى على مضامين دينية وتربرية طليقة بليغة من المنظور 
الفنى. 

وهذا يشير إلى إمكانية استخخدام أخصائى الجماعات القصص القرآنى كأسلوب في 
'صياغة وتنمية الشخخصية السلمة بشرط نقاء مضمونها واتفاقه مع مبادئ الإسلام . 

5- أسلوب الحوار والنقاش : 

ينظر الإسلام إلى الإنسان على أنه أفضل المخلوقات عند الله » وبالشالى فهو كائن 
حي له حرية الاجتماع بالآخرين » ويرى أن في احتماع الناس خميراً كثيرا على أن يكم ون 
ذلك موجهاً للخير » وأن يكون ذلك من خلال حرية الرأي والفكر والحوار البناء؟» . 

إن التفاعل في الاتصال بين أفراد الجماعة النقاشية شية بشأن مرضوع معين يعشير عصب 

وي ام لوكا سار افيه وروي لان كار الاب الروهوك ب 


الهدف المطلوب متها 
كما أن الاشتراك فى الناقشة يقوم على اقتناع من الفرد عضو الجماعة بأن هناك 


ضرورة لمشاركته » ولم تفرض عليه من قبل فرد أو جماعة دفعته إلى اللشاركة ف ذلك التزاساً 


, انظر محمد مخروس الشناوى : مصدر سابق » ص ص 5ه" -وهلا‎ )١( 
:(؟) انظر : مصطفى حسان : الناقشة اللسماعية من النظور الإسلامى . المؤتمر الدولى التاسع الإحساءات والحسابات‎ 
. 1544 » العلمية والبحوث الاجتماعية والسكانية‎ 
امنا‎ 


بقول | لله تعالى : لإلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغى0(4) . إذا كان ذلك في 
أمور الدين فما بالك بأمور الحياة العادية الي ترتبط برأى الفرد وظروفه الخاصة . 

والشورى في للناقشة والكدوار مطلوبة » وتعنى اللشاركة في للشورة إثبابية عضو 
الجماعة بأن يدلى برأيه مسترشداً ف ذلك بأمور دعا إليها الرسول عليه الصلاة والسلام 
حيث يقول : «الدين النصيحة» كما يقول عليه السلام «الدال على الخير كفاعلم . 

والأمر بالشورى ف الناقشة اللجماعية ليس مقصوراً على طرح القضية علي بساط 
الشورى فحسب بل لابد من تحقيق معنى الشورى وأسلوْب اتخاذ القرار النهائى أيضا . 

كذلك من الأمور الطلوبة في الشورى التدحل بالحديث وإبداء الرأى بعد التمكن من 
الرأي » ولا يتدححل الفرد دون علم حتى يكون للمناقشة قيمة وللمشورة نتائج طبية وإيجاية 
ويكون حديئه إضافة جديدة » ولاشك أن الشورى بين الأعضاء تؤدي إلى الإحساس 
بالمسئولية والالتزام .تمعايير الدماعة الأمر الذى يودى إلى نمو الجماعة وأعضائها . 

ومما يُسمى المناقشة ف الإسلام إيجابية العضو في التفاعل مع الآخرين ويكون الحديث 
بالقدر اللناسب عند استخدام المناقشة كوسيلة ف تفاعل الجماعة وأعضائها لزيادة وهم » 
حيث ينظر الإسلام للمنائشة على أنها أداة مهمة وعلئ أن الحوار وسيلة » وليس غاية في 
حد ذاته لذلك يهتم الإسلام بأسلوب الحوار فيقول "الله تعالى : إوقلي لعبادى يقولوا التي 
هي أحسن إن الشيطان ينرغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا هبينا»(2 . 

ويقول تعالى :طإوإذا قلعم فاعدلوا04©. لذلك ينظر الإسلام للكلمة على أنها 
مسئولية لاتلقى دون اعتبار بل لها هدف ونتيجة » كما أن الصمت هنا له حكمة وضرورة » 
وأن صمت عضو الجماعة يمكنه من فهم مايقال » وبالتالى يستتطيع أن يشابع ويستفيد من 
المناقشة » وليس معنى ذلك أن يصمت عضو الجماعة الوأعنى إيثارا للسلامة وتحبا للخطاً 
وعدم الوقوع في امحظور » ولكن يجب أن يكون صمته صمت الواعى الذى يبادر للحديث 
عندما يري أن له دوراً في ذلك . 
| كما يتهى الإسلام عن التقليد واتباع الموى في إصدار الأحكام في الناقشة ؛ ويصرص 
على الموضوعية في الحديث والبعد عن الثرثرة أو الحدل العقيم . 
/- أسلوب استخدام الواقع فى الوقت الحاضر : 

أصائى الجماعة الناحح هو الذى يستثمر الأحداث والوائف المختلفة المتنوعة لتوجيه 
الأعضاء ومساعدتهم على اكتساب الكثير من الخبرات اللجماعية الحياتية . وسبحانه عزوجل 


(1) سورة البقرة : آية 7165 . 
(1) سورة الإسراء : آية 1ه . 
(7') سورة الأنعام : آية ١81‏ . 
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النصر والغلبة والعزة » يقول تعالى : لإويوم حسين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
.شبيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين©202 . 
- أسلوب استثمار وقت الترويح : 

الإسلام شأنه شأن كل العلوم الإنسانية والاجتماعية » بل إن الإسلام كان رائداً في 
اهتمامه وحثه على استثمار أوقات ترويح الأفراد ولكن في إطار مراعاة المبادئ والمشل والقيم 
الأخحلاقية الي تسهم في بناء وتكوين الشخخحصية المسلمة الصالحة . 

والدين الإسلامي دين يعمل على رفع للستوى الخلقى في الإنسان دون أن يعطل 
فطرته أو يدمر ميوله أو يدفن مواهبه . يل هو .حريص على إيقاظ الفطرة .ما لا يخل بالسلوك 
الإنسانى الفاضل الذى يدعو إليه الإسلام » ويتحرى إشباع الميول والرغبات .ما لايؤدى إلى 
خلل في الوظائف العضوية » وينمى اللواهب بالشكل الذي يعود على الفرد وامختمع بأعظم 
النتائج . 

ومن منطلقات استثمار وقت الترويح في الإسلام أنها تقوم على قاعدتين أساسيتين 
هما الواقعية والشمول2') ء فواقعية الإسلام أنه دين وائعى أي أنه يعيش واقع الإنسان بكل 
ظروفه وملابساته » وذلك جزء من نظرة هذا الدين العظيم إلى الإنسان والكون والحياة ؛ 
كما أن الوائعية هنا ليس معناها أن يطوع الإسلام مبادئه لتوافق الحياة على أي لون أو 
لتساير الواقع على أي شكلء أما عن نظرة الإسلام الشمولية للإنسان فقد أحاط الإسلام 
الإنسان بتشريعاته من جميع حوانبه » ونفذ إلى أغوار طبيعته وتمصائصه دون أن يغفل ناحية 
أو يهملها لساب أخرى » جسمه روحه » عراطفه , غرائزه » أفكاره » ووجدانه » 
وذلك ناشى أساساً مما اخص الله به هذا الدين من صفة الشمول التى امدت حتى 
استوعبت شئون الدنيا والآخمرة ؛ يقول سبحانه وتعالى : لما فرطنا في الكتداب من 
شيء0". ويقول سبحانه وتعالى أيضا : تإونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شى عم (1). 
والشخحصية الإسلامية تحد في إمانها وصملتها با لله راحة وطمأنينة ومرفاأ فى تضم مصاعب 
الحياة يجب فهمه وعدم الاستهانة به إذا أحسنا تربية وتوجيه الأعضاء . 


يعلم اللؤمتين أخمطاءهم خلال المواقف الفعلية الوائعية حتى يتخلصوا منها » ويتحقق هم 


(1) سورة الترية : آية ©7. 
(؟) انظر جمعة على اللنولى : فلسغة الترويح في الإسلام » بحث متقدم إلى ندوة النرويح في الممتمع الإسلامى » حدة 
السعردية , 4.1 ١ه‏ ص ص 51-56 . 
(؟) سورة الأنعام : آية 88 . 
(غ) سررة التحل : آية 86 . 
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ولذلك كان استثمار وئت الترويح من خلال النشاطات الروحية كأساس ومنطلق في 
تنشتة الأجيال المسلمة له أهميته في توجيه حياة للسلم . 

مما تقدم يجب على أختصائبى المماعات أن يتبعوا أسلوب اسكمار وقت التزويح 
بحيث يكون فعالا في حوائب الشخخصية اللخحتلفة الجسمية والنفسية والعقلية والاجتماعية بما 
يضفى عليها من ألوان البهجة والسرور » على أن تككون الأنشطة للستخدمة فْ أوئات 
الترويح لها التأثير الإيجابى والموجه في تنمية جوانب الشخصية الإسلامية بأبعادها الختلفة . 
'مقرح لبرنامج في العمل مع الجماعات لتنمية الشخصية الإسلامية : 
الهدف من البرنامج المقترح : 

الهدف الرئيسى من البرنامج المقترح هو إعداد وتنئمية الشخصية الإسلامية لأعضاء 
الجماعات الذى يهيدف بالضرورة إلى الخروج بتصور واضسح للشخصية الإسلامية الفردية 
والجماعية المراد وراد كا رما انريب لعا حكن أن يتحقق من خلال تميق بجموعة 

-١‏ تتكوين عضو الجماعة الي يومن بالل تعاى خخائق الكون والحياة ومدبر أمرها 
وسيدة فلا يقد أجذا إل هن نولا يق ولكيلجا لأنهن الكاإليهة. 

7 تكوين عضو الجماعة الذي يؤمن بالير الآحر » ومافيه من حساب وثواب 
ويرسل الله وأنبيائه وملائكته وكتبه وبالقدر خيره وشره . 

. تكوين عضو الجماعة المفعم قلبه بحب الله ورسوله ودينه‎ -٠ 

4- نكوين عضو الجماعة المتحلي بالقيم والأصلاق والعراطف الروحية والإنسانية 
'المستمدة من الدين . 

ه- تكوين عضو الجماعة الذي يهم بشئون السلمين ويود لمم الخير وخدم 
مصا حهم ويسعى لإصلاح أحوالهم . 

5- تكوين عضو اللتماعة الواعى بثقافته الإسلامية الواسعة وبغاياتها الروحبة 

1- تكوين عضو الجماعة المحصن.بنور الإبمان ونحشية الله واللنوف منه . 


خصائص البرنامج المقترح : 

امنهج الإسلامى ا ا 
المناهج في إعداد وتنمية الشخخصية الإسلامية » و أهمم خصا ئص هذا البيج التى يسعى 
البرنامج المقرح إلى شقيها ما يلى : 


: الشمول والتكامل‎ --١ 
اليج الإسلامي هو منهج ربانى يسعى إلى تكوين الإنسان الصالح » كما أنه يهدم‎ 
هذا النهج.‎ 
البرنامج المقعرح يسترشد ويستفيد من همولية وتكاملية المنهج الإسلامي واهتمامه‎ 
: ؟ - التوازرن‎ 
ماديات الإنسان ومعنوياته12». والبرنامج المقترح يسعى إلى تحقيق هذا التوازك ميث يشمل‎ 
. جميع جوانب الإنسان‎ 
: الإيجابية‎ - 
من نتائج المزج بين طاقات الإنسان كلها وربطها بعضها ببعض ء أن يتحول‎ 
اللخلوق البشرى إلى طاقة إتجابية عاملة في واقع الحياة( » والبرنامج المقترح يعمل على‎ 
توحيه طائات الأعضاء في مساراتها الصحيحة كالجحهاد والإنتاج والبناء والاستمتاع الشروع‎ 
. وهدم الباطل » وهذا يعن تصريفها فيما يرضى الله سبحانه وتعالى‎ 
١ : الواقعية‎ - 4 
مطالبه وضروراته » ويتدر هذه وتلك » ومعنى هذا واقعية دك المنالية في طياتهاً » ومثالية‎ 
لا تخفل واقع الحياة » والبرنامج القزح في هذا الإطار يستتحدم الواقع في الوقت الحاضر أي‎ 
البدء مع الدماعة من حيث اللحظة الموحودة فيها » ويكون البرنامج في حدود قدرات‎ 
. وطاقات الأعضاء فلا هو أعلى منهم فلا يستطيعون تنفيذه ولا هو أقل منهم نتغتر عزكتهم‎ 
: مبادئ البرنامج المقترح‎ 
. أهمية القدوة الحسنة لأعضاء التماعات‎ - 


(1) محمد قطب : منهيج الزيية الإسلامية » دار الشروق » بيروت » 1891/17 م » عى8؟ 
(؟) محمد قطلب : منهج النزبية الإسلامية » مصدر سابق » ص ص84-17 , 
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“ا الاهتمام والالتزام بالمبادئ وامثل والتعاليم الإسلامية بشكل تكاملي ف تضميم 
وتنفيذ البرامج المختلفة للجماعات . 

ومن أبرز هذه المبادئ الي يتعين الاهتمام بها في الممارسة المهنية في العمل مع 
الجماعات ما يلي 9 1 

أ- ترسيخ مبدأ الورك فكرا وفارسة لا لمن فائنة في مساعدة الجماعة على توفير 
الفرص العادلة أمام المتميع . 

ب- إتاحة هامش من الخرية لأعضاء اللدماعات يتسق والمرحلة العمرية لأعشائها 
ومستوى وعي ونضج هؤلاء الأعضاء . 

جد تصميم برامج من شأنها إتاحة الفرص للتفاعلات الإيجابية الموجهة بين أعضاء 
الجماعات . 1 
د- العناية بتصميم وتنفيذ برامج من شأنها تحقيق التدمية الفردية لعضو الجماعة ف 
إطار التنمية الماعية كوحدة واحدة وبشكل متسق ومتوازن . 
أساليب البرنامج المقترح : | 

يجب على أخصائيى الجماعات أن يهتموا باختيار المنهج الملائم والأساليب المتسقة مع 
هذا النيج بحيث يتجه المنهيج وأساليبه النتقاة إلى العناية بإعداد وتنمية الشخخصية الإسلامية 
“من جوانيها المختلنة : ابخسمية والعقلية والنفسية والروحية والاجتماعية »ومن الأساليب 
ال يمكن أن يكون ها إسياميا في ذلك ما يلى : 

. القدوة الصسالحة‎ -١ 

الأ التوححيه والموعظة الحسنة . 

. الترغيب والترهيب‎ ٠“ 

4- القصص القرآني : 

0-- النتقاش والحوار . 

5- اسخمار الأحداث واللروف والمواقف الخالية . 

8- استثمار وقت الترويح . 

وقد سبق توضيح تلك الأساليب ودورها في تنمية الشخضية الإسلامية في الجزء 
الخاص بالأساليب الى يمكن اتباعها في خدمة الجماعة . 
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محتويات البرتامج المقترح : 
لاشك أن أي هدف منشود يحعتاج إلى عوامل تتضافر جميعا لتحقيقه » وهذا يتطلب 
الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة عبر برنامج مدروس ومعروف . 
والهدف العام يمكن أن يترحم بواسطة برامج روحية » فكرية » ثقافية » جسمية 
ورياضية » سلوكية » عبادية » ترفيهية » ترويحية . 
-١‏ برامج روحية : 
إن الحانب الروحي في الإنسان هو أساس وحوده » وبه تتحقق إنسانيته » وبقدر سمو 
هذا الخانب يكون استعلاء الإنسان على غرائزه » وارتقاؤه على نفسه الي تأمره بالسوء 
والنحشاء ء وتحكمه في نزعاته » فالعناية بهذا الجانب ف الإنسان هو هدف الإسلام الأسمي» 
فطاقة الروح من أكبر طاقات الإنسان الت لها أثر كبير على سلوكه("2 . 
لسع ل ال نيه عع او ني عو 
لجان ل لا دكات رظانا قال كال : إفاتقو قوا الله ها امسعلت وامععوا 
وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون2(4 . 
والإسلام من مهماته الرئيسية ية بناء وتطوير الجانب الروح حي من الإنسان » فحين 
تع ار (العقل للسليعان للسصيمان في توي الاتننان قاقد يتكامل ياوه يشيع لع 
صالحة ف كيان امجتمع السلم . 
ومهمة بناء الحانب الروحي في الإنسان من أعسر الواحبات وأكثرها مشقة » فهر 
لصوو جا حص وداه دور ساي ١‏ 
جه - القريم في تكوين | لغرد المسلم » والبدء مع الإنسان وهو صغير هما يتصل بالعقيدة 
0 الإبمان بالله » و ربط قلبه بهذا الإله القادر العظيم . 
وبهذا الأسلوب يمكن ن إيجاد الوازع الديئٍ في قلبه » وهذا كفيل بإثجاد السلم الستقيم 
على طاعة الله . 
ويتضح بيعل ذلك أن الجانب الررحي هو الات اساي قِ العمل الإسلامي 4 
ربصلاح هذا اللحانب الذي يتصل بالعقيدة يصلح السلم » وبالتاللى بجتمع المسلمين » لذا فإن 
العناية بهذا الجانب حي رأينا - من أهم, الجوانب الي يجب أن 0 شجدمة الجماعة على 
شتيقه تحقيقه لتنمية الشخخحصية الإسلامية للأعضاء » ويتم ذلك بالطرق التالية : 
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- تلاوة القرآن الكريم ويتحويده وتفسيره . 
- الحرص على صلاة اللدماعة في كل الأوتنات » وقيام الليل » وذكر الله تعالى 

تأكيداً وعملاً بالآيات الكر: بمة » قال تعالى : «إيا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً * نصفه أو 
انقص هنه قليلاء أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا2(#4 . 

- الالتزام بتعاليم الإسلام ف السلوك العام وتوفير القدوة الإسلامية الصالحة . 

- التناصح والأمر بالمعروف والنهى عن التكر . ش 

- التذكير بالسئن العملية والأذكار الستحبة في المناسبات المختلفة » وأداؤها في أكثر 
من مناسبة حتى تت تتشربها النفوس » وتتعود على أدائها في حياتها الخاصة » ومن ٠‏ أمثلة ذلك : 
(الأدعية المأثورة المستحب ترديدها في اليؤم والليلة » كدعاء الاستيقاظ من النوم » دعاء لبس 
الثوب وتخلعه» دعاء الخروج من المنزل ودخحوله » دعاء المشي إلى المسجد ودحوله والخروج 
منه » دعاء التخحلى » دعاء الوضوء والغسل والآذان » دعاء الطعام » دعاء التيجد والأرق 
والرؤيا » تام الصلاة » خحتام انملس » دعاء الاستخخارة الشرعية » صلامٌ الحاجة » دعاء 
السغر » أدعية الزواج والأولاد » أدعية السلام والتحية » أدعية عرارض الحياة » أدعية الرض 
والوفاة) , 
؟- برامج فكرية وثقافية :- 

يريد الإسلام من كل فرد مسلم أن تكرن له شخصية متميزة ؛ ويعيش حياة 
مستقلة» لا أن يذوب ف غيره ويصبح إمعة » يزول عقله مانب من يقلده » وعليه أن 
يستعين بإرادته » ويرتفع فوق مستوى التأثير بالموى » أو بأي عامل من العرامل ال من 
شأنيا أن تعطل العقل وتبعده عن التفكير السوي وبذلك تتأسس لدى النره ملكة التفكير 
وموهبة البحث » والاستقصاء وللتابعة . . 

فالاهتمام بثثافة وأفكار عضو الجماعة المسلم يعتير.عثابة الدواء والوتاية من التحديات 
الفكرية العديدة الي تكيد للاسلام وللمسلمين » فالمبادئ المعروضة في سوق الأفكار كثيرة » 
والاتحاهات الاحتماعية والفكرية والسياسية أكثر من أن تحضى .. لذلك فإن ترشيد مسيرة 
أعضاء اللدماعات بتحصينهم بالفكر الإسلامي الصحيح وحمايتهم من التيارات الهدامة من 
النشاطات المهمة ال يجب أن يشتمل عليها برنامج حدمة الجماعة » وذلك من غخلال الكتبة 
| الإسلامية والتخاضرات الموحهة والمدروسة » والطرق إلى ذلك كثيرة ومتعددة . 

كما تتعدد البرامج الثنانية والفكرية الي يستعين بها أخصائي اللدماعة حصوصاً تلك 
الي أقرتها الشريعة الإسلامية مثل القتصص والمساجلات الشعرية وإلقاء الشعر والناظرات 
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والندوات و الحاضرات والمناقشات والألعاب الذهنية وملات الحائط واجتماعات البحث 
وغير ذلك من الأنشطة ال تسهم ف صقل خبرات ومهارات الأعضاء وإعدادهم ليكونوا 
أعضاء صالحين لأسرهم ومجتمعهم » وفيما يلي تأثير تلك الأنشطة الثقافية والفكرية في 
شخخصية عضو الجماعة السلم : 

- زيادة البصيرة لدى الأعضاء . 

- تدريب الأعضاء على التفكير المنطقي السليم . 

- تدمية القدرة على الإقتاع . 

- تدريب الأعضاء على المناقشة الواعية اللقنعة . 

- مساعدة الأعضاء على استخدام ما لديهم من قدرة على التصور والتخيلٍ 
استتحداما نافعا يعود عليهم وعلى اجتمع بالفائدة . 

- التدريب على اللنطابة . 

- كيفية كتابة الآيات والأحاديث . 
“- برامج جسمية ورياضية :0 

عندما ننظر إلى منهج اللإسلامي بده قد اهتم بيناء الإنسان من الناحية الخلقية » 
كاهتمامه بالناحية الخلقية » ليتكون بذلك الفرد المسلم الذي يجمع بين قوة البدن » وقوة 
العقل والروح » وذلك لما للحسم من أهمية ف التيام بالأعمال الإسلامية الي تتطلب سلامته 
. وقد أشاد القرآن الكريم ببسعلة الجسم » واعتبرها نعمة من نعم الله(1 قال تعالى :للإقال 
إن لله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله 
واسع عليم04) . 

فالإسلام يحث على تقوية المسم » ويريد من كل فرد أن يكون قرياً في جسمه 
يحانب قوة روحه وعقله » يقول الرسول - يِه - : ««اللومن القسوي تحير وأحب إلى | 
من المؤمن الضعيف وفي كل خخير»0© . 

إن الشريعة الإسلامية قد تضمنت ما يساعد على بناء الفرد السلم جسمياً » إذ ل 
تقتصر فقط على بناء الجانب الروحي منه » وعندما نبحث عن سبب اهتمام الإسلام بهذا 


حم ام 
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الحائب تحد أن اللدسم إذا قوي يكون أدر على أداء الواحبات الدينية والدئيرية » فعبادة الله 
الجسم ء بل ند التخفيف في بعض التشريعات » وذلك من أجل صحة النسم . 

ومن هنا كان بحسم الإنسان عليه حق » فينبغى والحالة هذه الاهتمام بكل مامن 
شأنه تقوية الجسم والحفاظ على صحته في هذه الحياة والابتعاد عن كل ما يرهقه . 

وعا أن الرياضة هي أسلوب تربية اسم السليم المعافي : بالإضافة إلى أنها وسيلة 
لإثجاد التعاون والاحتكاك المباشر في حو ودي إسلامي مشالي والأمغلة كثيرة على تأكيد 
الإسلام على أهمية ممارسة الإنسان للأنشطة الرياضية المختلفة » لمالما من تأثير في إعداد 
المؤمن الغقوي » -حيث يعم يقول سبحانه وتعالى : لإوأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدوا لله وعدوكم»(1) .ومن أدثلة هذه الرياشات : 

- اللعب يالكرة ةَ (قدم - طائرة - سلة) . 

- ألعاب الترى (مسابتات العدى) . 

- ألعاب الماع والسياحة . 

- ركرب الخيل . 

- الرماية والكراتيه . 

- لعبة اودر 57 اخ . 
مراعاة التقيد بتواعد الشريعة الإسلامية فهي تعمل على : 

- التعيير عما في نفوس الأعضاء وتدربيهم على ضوابط الننس . 

- الدمو الجسمى والعتلى 

- إعلاء الكثير من سلوك العضو ونزعاته غير المرغوب فيها . 

- توثيق أواصر العلاقات بين العضو وقرتائه الاحرين . 

وهناك ألعاب شعبية محلية كثيرة يمكن ممارستها ويترك اختيار للداسب منها لطبيعة 
4 - برامج سلوكية وعيادية : 

لاشك أن الحانب السلوكي والعبادي من أهم عناصر الشخصية المتكاملة التى تؤدي 
إلى الترابط الاحتماعى بين الجماعات » لذلك يجب أن يوضع الأعضاء الشاركرن ف 
البرنامج ف ظروف تبرز فيها حقيقة اكتسابهم هذه المزايا الخلقية » وأن توضع لهم البرامج 
الي تنمسي فيهم الأحلاق والسلوك الإسلامي الصسحيح وكرينهم على ذلك من خلال 
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الممارسات والمواقف » وهذا يقود إلى التخلص من العادات والقيم واللميول الفاسدة ويساعد 
على اكتساب العادات الحسنة » كما يساعد على دراسة نفسية وخريطة عمل الأعضاء 
ومعرفة المشاكل الي يعانون منها تمهيداً لتقديم الحلول الناجحة له(١)‏ . 

ومن أهم ما ينبغى مراعاته في الحانب السلوكي والعبادي : 

- حسن تلاوة القرآن الكريم والاستماع إليه والتدبر في معانيه وعد حلتات خاصة 
بذلك. 

- الوقاء بالعهد والكلمة والوعد فلا تنقض مهما كانت الغلروف . 

- العمل على إحياء العادات الإسلامية في كل مظاهر الحياة » ومن ذلك التحية 
والسلام والحرص على الكلام باللغة العريية ما أمكن » واللباس الإسلامي وتمري السنة 
اللطهرة ف كل شأن. 

- التقرب إلى الله بنوافل العبادات من حميام تطوعي وقيام ليل » والحرص على صلاة 
الجماعة في للسجد ..الّ . 

- الحرص على الاجتماعات وسائر الأنشطة الاحتماعية أو الروحية أو الرياضية 
وعدم التخحلف إلا لعذر قاهر . 

- يمكن الاستفادة من بعض التيسيرات الى أباحها الإسلام في حالات السفرء 
"خنصوصاً ف الأيام الأولى مثل ؛ اللسس يمل الموزيية والجدع والقطر في الصلاة .. إل . 
4- برامج ترفيهية ترويحية : 

لما كان الإسلام وهو المنهاج الأمثل الذي توحه قيمه وفكره كل شكون الحياة .. 
ويقدم النغلرة امبيطة الشاملة والمستوعبة » فإننا محاول أن نقدم بعض الأسس الأولية الي 
تساعد على ترحيه الدشاطات الترويجية والترفيهية في برامج العمل مع الجماعات . 

ولا يخفى ما للتزوييح من أهمية قصوى في بناء شخحصية الفرد للسلم وترحيه سلوكه 
والإسهام في استقراره وإحداث التوازن والانسجام فيه . 

والإسلام أحاز من الأساليب والأنشطة الترويسية ما يتفق مع قيمه وأخملاقه وآ دابه و 
تبعل الهدف من ممارسة النشاط الترويمي بأشكاله للختلفة » شغلاً لأوقات الفراغ غ أو إشباعا 
لرغبات النفس وهواها » وإنما جعل الهدف منه استثمار الوقت .ما يعود على اللسلم بالفوائد 
اللمسمية والعقلية والروحية .. ويعينه على تحمل أعباء الحياة .. وهذا يعنى أن الإسلام لم 


)١(‏ انغلر التدوة العالمية للشياب الإسلامي المخيمات الإسلامية » الرياض » السعردية » 5١٠١‏ اها 
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مبعل التزويح هدفا في حد ذاته » بل جعله عاملاً مساعداً للحياة المدادة والاستمرار فيها » 
ودانعا إلى مزيد من العمل والعبادة . 
ولذلك فإن الإسلام لا يعارض بأي شكل أية صورة أو لون من ألوان الترويح طالما 
أن مادته ووسيلته لا تصطدم مباشرة مع أي مبسدأ من مبادئ الإسلام وتشريعاته وأهدانه 
ومتتاصده(0). 
وعلى أنحصائيى الجماعات أن يهتموا بالضوابط التالية أثناء تمارسة الأعضاء ء للبرامج 
الترفيهية والترويحية وال تسهم في بناء شخخصية العضو المسلم : 
ْ - أن يراعى أحصائي الجماعة أن يكون النشاط الذي يمارسه العضو السلم ف وتت 
الزويح دامحلا في حيز الإباحة الشرعية » ولا يكون من امحرم شرعاً عمله .. 
- مراعاة أن يكون نوع الدنشاط الترويحي هما يعزز قيم الانتماء إلى الأمة ويمهد للناشئة 
طريق الاعتزاز بدينها وشخحصيتها الإسلامية . 
- أن يكون النشاط الزويمي مما يعزز القيم الإيجابية والتشاركية في الجتمع » ويماصر 
قيم السلبية فيه0© . 
- التأكيد على الموضوعات الى ا صلة بتاريخ المسلمين وحضارتهم . 
- تنقية الممارسات الترويحية القائمة ثماعلقى بها من شوائب تتنافى مع القيم 
الإسلامية. 
- أن يكون الترويح نافعا » ققد نهى الرسول - عَكلهِ - عن الألعاب الي لا تفع 
فيها » فضلا عن تحريم الإسلام القاطع للألعاب الي فيها ضرر فردي أو جماعي . 
- ألا يشغل الترويح حيزا كبيراً في الوقت والممهد والرعاية والعناية بحيث يطغى عل 
بقية البرامج . 
- النبى عما لا حير فيه من الكلام والانصراف عن فاحش الألفاظ . 
- التحكم الدقي ى في البرنامج حتى لا يتحول إلى هزل محض وتتغلب روح للرح 
عل رو انك رتسل تا للك سامير لتر 


)١(‏ يحي بسيونى مسطفى ء البدائل الإسلامية محالات الترويح العاصرة » دار المعرفة اللامعية » الاسكددرية ع ل 
(امقدمة) , 
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- عدم إيذاء الآخرين عن طريق اتفاذ نقائصهم وعيوبهم الخلقية مادة للإاضحاك 
والسخيرية واللمزء وعدم السماح بالدعابات الى تتاول خمصائص الشعوب والدن 
واللغات والألوان . ' 

- إنعاد الحزن والههم والتشاؤم » واستقبال الحياة بالبشر والأمل والبشاشة . 

- صيانة رجولة الرحل من مغلاهر الضعف والتكسر والاتحلال والمحافظة على أنوثة 
الأنشى وعدم التشبه بالندس الآخخر . ٠‏ 

ولعل الإسلام له حكمة من تعدد تلك الأنشطة الترويجية والترفيهية تتمشل ف اختيار 
كل فرد لما يتلاءم مع احتياجاته وإمكانياته وقدراته » هذا بالإضافة إلى استغناء الإنسان 
عن التطلع إلى أنواع اللهو المنوع . 

ومما تقدم نود أن نشير إلى أن محتويات البرنامج السابقة الذكر لا يعتبر عضرا لكل 
الأنشطة الجماعية فهي كثيرة ومتعددة » وإنما أردنا أن تمثل بها يمكن أن تسهم به تلك 
الأنشطة في تنمية الشخخصية الإسلامية للأعضاء » وذلك من خلال مدى شرعية هذه 
الأنشطة في الإسلام . ش 


للا 


مقياس لدرجه التوكل على الله فى الخدمة الاجتماعية 
د. نوال على خليل المسيرى 

مقدمةه : 

من ثرات الإبمان الصادق (التوكل على اللمم والثفة التامة بالإله الواحد الذئ لا 
مو ل توفي متسر 
63ج عظ طظ(67076787:أإ 

ويهيدف هذا البحث إلى بناء مقياس يتم من نخحلاله قياس درجحة توكل العميل على 
اي م المي م ل 
الأمور . 

لور و 
قن العلل رة 
نتديم الساعدة المطلوبة له . 

ويبدو التوكل على الله واضحا بصفة مخاصة فى المواقف الحرحة أو الصعبة الى 
يتعرض ها النرد . 

وقد تم تسميم هذا المتياس وإطاره النظرى فى ضوءٍ الأصول الإسلامية من القّرآن 
والسنة المطهرة وتراث السلف مع الاستفادة مسن الكتابات المختلفة فى التأصيل الإسلامى 
والمخدمة الاجتماعية . 

راحية من الله تعالى أن :+ بحمو يحقق الفائدة للطلوبة ويوفقنا جميعاً لطلب العلم النافع إنه نغعم 
الولى ونعم النصير . 


أولاً : مفهوم التوكل على الله : 

لقد ورد مفهوم التوكل فى العديد من الأصول الإسلامية » تنجد الإمام أبا حامد 
محمد بن محمد الغزالى يخدد مفهوم التوكل فى كتاب إحياء علوم الدين على أنه مشتق من 
الوكالة يقال وكل أمره إلى ذلان أى فوضه إليه واعتمد عليه فيه ريسمى الوك كول إليه وكيلا 
ريض لأترض بلي سكلا عله ودر كلا عدم فلات ليه اسه ررق به ول يتيمه 
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فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحد0" . 
كما عرف التوكل فى موضع آخحز بأنه التوكل على الله الذى يعلم أن الله كال 
رزقه وأمره فيركن إليه وحده ولا يتوكل على غيره . 
وحقيقة التوكل هو صمدق اعتماد القلب على الله عز وحل فى استجلاب الصا ؛ 
أو دقع لضار » من أمور الدثياوالتخعرة كلها(”© . 
وعرفه ابن سيده بأنه : "وتكل باللّه وتوكل عليه واتكل واستسلم إليه ء وتكرر فى 
الحديث ذلك التوكل يقال : توكل بالأمر إذا ضمن القيام ووكلت أمرى إلى فلان أى أجلأته 
إليه ل لت جز عن القِيام 
بأمر نفسه وركل إليه الأمر("» 
وعرف التوكل فى كتابات أتحرى بأنه "الاسترسال مع .الله تعالل على :ابا فيا 
وهى كلمة نفسية » الاسترسال مع الله على ما يريد فى كل ما أراد سبحانه ‏ فى النهاد فى 
الشرب فى الأرض طلباً للرزق » فى التزود من العلم » فى حسن المخلق . 
إنه الاسترسال مع الله على ما يريد » وهذا يقتضى أن يسكن الإنسان إلى النتائج بعد 
أن يكم ون قد لقذذ الأسباب بقدر طاقته » وينتضى أمراً آخر هر : الابتعاد عن كل ما لايريد 
سبحانه(؟) ولد حدد مفيوم التوكل أيضاً على أنه "الاعتصام بالله تعالى" . إنه الاعتصام 
بالله تعالى فى اتباع أوامره واجتناب نواهيه وهو الاعتصام بالله تعاللى فى الحركة وف النسائج 
أى السكون إليه فى كل ذلك مع السكيئة فيما يتعلق بالنتائج9© . 
وإذا توكل الإنسان على الله سبحانه فإن مرة ذلك هو كفاية الله للمتوكل يول 
سبحانه: وإإن ١‏ لله يحب الم وكلين)20 . 


» الإمام أبى حامد تحمد بن محمد الغزالى : إحياء علوم الدين » املد الرابع (دمشق ء مكتبة عبد الركيل الدربى‎ )١( 
. 777 

(1) محمد فائر للط : من كنوز الإسلام (عمان : مكتبة الأقسى » 1984) ص85 . 

(5) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى : اللدامع لأحكام الترآن » ١٠ج‏ ط؟ (بيروت ء دار إحياء النزاث 
العربى » 545 )١‏ ص188 . 

(؟) عبد الحليم محمود : الإسلام والتركل على الله » مقّال مدشور فى مجلة الأزهر » المزء التاسع » (القاهرة » جامعة 
الأزهر » )١514‏ ص5 4١‏ . 

() أبو عبد الله تحمد بن أحمد الاتصارى القرظبى : مرجع سبق ذكره ؛ ص80١‏ . 

(1) محمد العليب النجار : الإبمان ومقوماته » مقال مدشور فى مجلة الأزهر ؛ العدد العاشر (القاهرة » جامعة الأزهر» 
1 ص00 6ل. 

حرق 


كما عرف التوكل أيضا بأنه "إذا أردت أن تعمل عملاً عملته بكل جد وإتقان مع 
اعبنادك أن التوفيق فيه يأتى من الله لا من عملك لأن الله هو الذى علمك ما يجب أن 
تعمل وألهمك العمل وأعانك عليه وسهل لك سبيله ثم وفقك فيه . لمذافإتك تطلب من 

ك اا6ع6ا 00 

ومن الناس من تُبعله 55 لعاف والعلوم فيقول ار ل بكفاية الرب 
للعيد ومنهم من يفسره بالسكون وحمو د القلب فيقول : التوكل هو انطراح القلب بم بين يدى 
الرب » وهو ترك الاخحتيار » 0 الأكدار . 

ومنهم من يفسره بالرضا : : فيقول هو الرضما بالمقدور » وقبل التوكل هجر العلائق » 
ومواصلة الحتائق0) . 

وحقيقة الأمر أن التوكل حالة مركية من مجموع أمور لا تتم حقيقة التركل إلا يها 3 

والكل أشار إلى واحد من هذه الأمور أو اثنين أو أكثر . 

فأول ذلك : معرفة بالله وصفاته : من قدرته وكفايته وقيوميته » وانتهاء الأمور إلى 
علمه» وصدورها عن مشيئته وقدرته » وهذه العرفة أول درجة يضع بها الفرد قدمه فى معام 
التركل . 

وعرف التوكل.أيضاً بأنه صدق اغتماد القلب على الله عز وجل فى استجلاب 
الملاط رح للخار في امور الدنيا والآحرة"20 , 

قال الله خز وحل #وومن يتةٍ تٍِ ى الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه سورة الطلاق آية (565) . 

فمن حتّق التوكل والتقوى اكتفى بذلك فى مصالح دينه ودنياه . 

وعن غمر بن المنطاب (رضى الله عنه) عن النبى - مه - قال : رودو أنكم كتم 
تن وكلون على الله حى توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو حماصاً وتروح بطانا» . رواه 
الّمذى وغيره . وقال التزمذى : حسن صحيح » قال أبو حاتم الرازى : هذا الحديث أصل 
فى التوكل وأنه من أعظم الأسباب التى يستجلب بها الرزق . 


٠ تحمد فائر المط : مرجع سبق ذكره ؛ ص88‎ )١( 
ابن رحب المحتبلى » ابن القيم » أبر حامد الغزالى : تركية التنرس وتريتها كما يقرره علماء السلف (بيروت ؛‎ )1( 
٠١١:99 مكتبة دار العلم » بدون تاريش) ص ص‎ 
1 ٠ ٠١17 : لمرحع السايق‎ )7( 
37١ 


وقال سعيد بن حبير : تُمفيق تحقيق التوكل لا ينافى الأخحذ بالأسباب الي قدر الله سبحانه 

رتعالى للقدرات بها ء وجرت سنته فى خلقته بذلك » فإن الله تعالى أمر بتعاطى الأسباب » 
مع أمره بالتوكل » فالسعى فى الأسياب بالجوارح طاعة لله» والتوكل بالقلب عليه إمان. 
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وا سا واه هيم سه 
يي 0 
الباب عليه مننظراً أن تمطر السماء عليه رزقاً فباء بالخذلان والمخسران . هذا قال رصسرل الله 
- عه > اضر ماله ارك ان ما ع نا اليا لي الا" 
وهو ,عاد وقة بل وعية» قد قال سبحائه إوتوكل على الل إن الله حب الوكين 
وكما أن التوكل على الله رض فلا يجوز التوكل على سواه » إذ لا ينفع ولا يضر(؟ . 

وبتحليل ما سبق ذكره من مفاهيم ومعانى نخاصة بالتوكل على الله يمكن ع تمديد 
أبعاد المفهوم فى : 

. العرفة بالله وقدرته وصمفاته مع عقد النية‎ )١( 

(؟) الأعحذ بالأسباب والبدء بالعمل . 

(1) الرجاء فى توفيق الله والرضا بتقديره . 

وبالنظر إلى تلك الأبعاد جد أنها ترتبط ارتباطا كبيراً بدرجات التوكل على الله . 
ات ل 

التوكل على الله من أفضل العيادات وأعلى منقامات التوحيد » تال بن ألقّيم رحمه 
الله : حعل التوكل شرطاً فى الإبمان فدل على انتفاء الإبمان عند انتفائه . 

قال تعاللى وإوعلى الله فليتوكل المؤمنون» سورة إبراهيم » آية ١17‏ . 

فكلما قوى إبمان العبد كان توكله أقوى وإذا ضعف الإيمات ضعف التوكل . 

وقال تعالى : ووتوكل على الى الذى لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب 
'عباده خبيرا الفرقان » آية 4ه . 


. ١7١سص معسطفى ناحى : التوكل فى الكتاب والسنة (ييروت ء مكنبة دار القلم » بدون تاريخ)‎ )١( 
. 51 : 5١ص محمد فائر لط : مربحع سبق ذكره » ص‎ )١( 
رف‎ 


نظهر أن التوكل أصصل جتميع مققامات الإيعان والاحسان ولطبميع أغمال الإسلام وأن 
منزلته منها كمنزلة اللدسد من الرأس » فكما لا يقوم الرآمن إلا على البدن فكذلك لا يقوم 
الإبمان ومقوماته إلا على ساق التوكل . 

قال تعلل طؤرب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاده وكيلا» للزمل » آية ٠١‏ . 

لقد أمر الله رسوله ل - أن يتوكل عليه . 

قال تعالى : لإوتوكل على الله وكفى با لله وكيلا4 النساء ء آية 1١‏ . 

قال تعالى : لإوتوكل على العزيز الرحيم» الشعراء » آية /111 . 

قال تعالى : إفإذا عزمت فوكل على اله سورة آل عمران » آية 108 . 

وقد أمر الله المؤمنين .ما أمر به رسوله - مَيلُمِ - أن يتوكلوا على الله عز وجل . 

قال تعالى : لإوعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين4 سورة للائدة » آية 77 . 

فالمؤمنون هم الذين يتوكلون على الله عز وجل 

قال تعالى .: وإإنما المؤمنون الأدين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » وإذا تليست عليهم 
آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون» سورة الأتفال » آية ؟ . 

وقال تعالى: «إربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير» سورة المتحدة: آية 


3 
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وقال تعالى : «إإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» سورة 
لنحل : آية 56 . 

وقد روى البخخارى فى صحيحه أن النبى - مي - قال : يعون ألنا من أنحى 
يدحلون البنة بغير حساب) قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ قال ا ا 
يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلوت» .مسلم » كتاب الإبمان :71/7 . 

قال تعالى : لإومن يتوكل على الله فهو حسبد) سورة الطلاق » آي 8 . 

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : حسينا الله ونعم الوكيل » تالا إبراهيم 
عليه السلام حينما ألقى فى النارء قال الله للنار : كونى يا ار برداً وسلاماً على إبراهيم 
(الأنبياء آية : 19) . وقالها النبى - مركن - حينما قال له الناس 

قال تعالل : #الذين قال هم الناس إن الناس قد + موا 41 كم فاخشوهم فزادهم إعاناً 
وقلوا حسن ال ونم الوكيل انوا عمة من ا ول | مسسهم مويه سورة آل 
عمران » آية ا/1١1- ١74‏ البخارى 


فالتركل على الله هر انه بكل ما يحتاج إليه تجاح العمل( , 


» مصطفى عبد الراحد : الؤمن بين الرجاء والمدوف . مال منشور فى مخلة الأزهرء العدد العاشر (الشاهرة‎ )١( 
ْ ص1401.‎ )١ 51/0 جامعة الأزهر»‎ 
رقف‎ 


فالإسلام يدعو ويعض على العمل وبعد ذلك يفتح الباب للأمل فهو يدعو إل 
التوكل وينهى عن التواكل . 

وهنا فقد حددت درجات التوكل في :- 

أولاً : عد النية على العمل » فالتوكل عمل قلبى ليس بقبول اللسان ولا عمل 
الجوارح بل يرتبط بالمعرفة با لله وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه 
وصدورها عن مشيئته وقدرته » وهذه تعتير أول درجة من درجات التوكل(2 . 

ثانياً : الأخذ بالأسباب [إثبات الأسياب والمسببات] فإن من نفاها فتوكله مدخول . 

وإن نفاه لأسباب لا يستقيم له توكل » لأن التوكل من أقوى الأسباب فى حصول 
المتوكل فيه فهو كالدعاء الذى جعله ١|‏ لله سببا فى -حصول المدعو به » فإذا اعتَمّد العبد أن 
توكله لم ينصبه الله سبي » ولا جعل دعاه سيب لنيل شئ » فقد وقع فى الوهم الساطل » فإن 
الله سبحانه وتعالى قضى حصول الشيع إذا أكل الفرد » والرى إذا شرب » فإذا لم يفعل م 
يشيع ول يرو . 

وقضى محصول الحج والرصول إلى مكة إذا سافر وركب الطلريق » فإذا حلس فى 
بيته لم يصل إلى مكة() . 

فالتوكل من أعظم الأسباب التى يصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه . فمن أنكر 
الأسباب لم يستقم منه التوكل . 

نالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه . والتوكل متعلق بربوبيته وتضائه وقدره 
نلا تشوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل ولا يقوم ساق التوكل إلا على ققدم 
العبودية("© , 

ويعتقد الكثيرون أن التوكل على الله يتتضى ترك العمل بالأسباب وعدم السعى 
لعللب الرزق » وأن فعل شئ من ذلك قادح فى التوكل وهذا فهم خخاطى . 

وله تال ابر "عياده" بالسعى فى طلب الرزق فقال : وؤهو الذى جعل لكم 

الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه الدشور)» . ل 

فعلى العبد أن يبذل الأسباب دون الاتكال عليها فى تقيق مراده بل يتوكل على الله 
مالك الأمر كله9) . 


. ص80‎ )١51748 » محمد الطاهر بن عاشور ؛: مقاصد الشريعة الإسلامية (ترنس » الشركة الترنسية للترزيع‎ )١( 
. محمد الطيب النجار » مرجع سبق ذكره » ص15075‎ )1( 
, 1١4 : ١١7ص (؟) اين رحب الحتيلى : مرحم سبق ذكره » ص‎ 
الإمام ابن قيم المنرزية » تهذيب عبد المنعم صالم العلى العربي : تهذيب مدارج السائلين (بيروت » دار القلم»‎ (2 
7417 1: 75 ص ص5‎ ) 
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فالعمل بما أمر الله لازم لصحة التوكل عليه » وترقب الخير منه » والأخسذ بالأسباب 
والوسائل التى رتب الله عليها المسببات والنتائج من المقررات الشرعية التى لا شك فيها» 
ولعل ذلك بعض ما يفهم من قوله تعالى : لإليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب, من 
يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دؤن الله ولياً ولا تصيراً » وسن يعمل من الصالحمات 
.من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لأولئك يدغخلون الجنة ولا يظلمون نقير004 . ٠‏ 
| "فالتركل على المع إهمال العلا 0 وإغفال العمل يمتتضى الإبمان لا 
يسمى توكلا ولا.يسمئ إكاناء وهذا قال النبى - ميث - "ليس الإيمان بالتمنى » ولكن. ما 
ال ل ا من الدنيا ولا حسنة 
لهم .. وقالوا نحن تس الك بال .. وكذبرا لو أحسنوا الظلن لأحسنوا العمل"0© 
نللك يفهم منه أن الإجانة لا يكرق بمسرد تيل الأمائى وككئ الخصول غليها يقير 
الأسباب الموصلة إليها (ولكن الإيمان. الحقيقى باسم الإيعان هو ما استقر فى نفس المؤمن أنه 
حت ناطمأن يه » وحرص عليه » شم كيان عمله مرائقاً له منعدقاً لرحوده أو دعرى 
اعتقاده » وهذا الإيمان بهذا العنى الواسع العميق هو الذى يستقيم معه ويدخل منه أوايتيعه 
معنى التركل على الله وهذا ما.يلمج قئ وله تعالى : إرعلى اله ركلوا تكسي 
مؤمنين» نقد جعل,الإبمان شرطأ للتركل عليه20 . ّْ 
والإيمان ما وقر فى القلب وصدته العمل كما قال - مك :1 رركو لين انه 
سلبية بل هو قوة إِثُبابية وطاقة روحية انددع الزن إل العصل والاصاع + رالانية اال ش 
القرة وأسباب التقدم » وهذا يقول البى. عي - : «للؤمن القرى خير وأحب إل الله من 
١‏ المزمن الضعيف)(*؟) 3 0 : 0 
1 لوال الررل ارس ظ ائينه رالضي والة زلافي ١‏ 
راك أصابك شع فلا تقل لو أنى فعلت كذا كنا ولك كن قل قدر الله وما شاء فعل نإن لو 


تفتح عمل الشيطان" . 
٠.‏ .غير أنه يجب. أن يلابحظ أن ن الاعتماد. على الأسياب ليس معناه الثقة الطلقة فى أنها ع 
د .ددمتها .بل يجب الإمان.بأنها وأن ما يراد منها مردهمًا إلى الله “فيو. 


نخالق,الأسبات والمسيبات . وقد يعطل الأسباب عن عملها فلا تمر الخير» وقد يكون “فيها: 
اي عن ا : لإوعسى أن تكرهوا شيئاً وهو 


(1) عبد اليم تحمود : مرجع سيق ذكره » ص ٠‏ دك 

'(1) الإمام بن قيم الحوزية : مرحع سبق ذكره » ص 741 . 

(5) محمد الطيب بن عاشور : مرجدع سبق ذكره »ص88 ٠‏ 

(؟) الإمام ححمجة الإسلام أبى حامد تعمد بن تحمد الغزالل ام 1 
نس 


خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأندم لا تعلمون» ولهذا كان 
.التوكل عليه لا عليها والاعتماد عليه لا على غيره0© . 

فالتوكل على الله يكون عمجموع أمرين : الاعتماد عليه والثقة به والإبمان بأن اخخير 
منه وإليه والعمل .ما أمر به والأخذ بالوسائل والأسباب الي رتب عليها النتائج والمسببات . 

تالثاً : الرحاء فى توفيق الله والرضا بتقديره وذلك بإسقاط التديير والاستسلام لتديير 
الله وإلقاء الأمور كلها إلى الله وإنزللها به طلياً واختياراً لا كرهاً واضطرارا . 

فإذا وضع الفرد قدمه فى هذه الدرحة انتقل منها إلي درحة الرضا وهى ثمرة التوكل 
ومن فسر التوكل بها فإنما فسره بأحل ثمراته وأعظم فوائده » فإنه إذا توكل حق التوركل 
رضى عا يفعله وكيله . 

والتوكل يكتنفه أمران : التوكل ثبله » والرضا بعده . 

فمن توكل على الله قبل الفعل ورضى بالمقضى له بعد الفعل فقد قام بالعبودية أو 
معنى هذا( . 

"ولو تأملنا فى قول النبى - مَركُهِ - فى دعاء الاستخحارة" اللهم إنى استخخيرك 
'بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم "نهذا توكل وتفويض ثم قال : 
(فإنك تعلم ولا أعلم » وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب) فهذا تبرق إلى الله من العلم 
والحول والقوة » وتوسل إليه سبحانه بصفاته التى هى أحب ما توسل إليه بها التوسلون . ثم 
ل ا ا ا ا 
كان فيه مضرته عاجلا أو آحلا » فهذا هو حاحته التى سأها : فلم ببق عليه إلا الرضاءما 
يقتضيه له . فقال "واقدر لى الخير حيث كان ثم رضنى به" . 

نقد اشتمل الدعاء على هذه المعارف الإ لهية والحقائق الإبمانية » التى من جملتها 
التوكل قبل وقوع المقدور والرضا بعده وهو ثمرة التوكل والتفويض علامة صحته » فإن لم 
يرض .عا مُضِى له فتفويضه معلول فاسد9"© . 

وباستكمال هذه الدرجحات الثلاث من التوكل يستكمل الرضا ويمقق مقام التوكل 
وتثبت قدمه فيه وتحمق الآنى : لو توكلت على الله لرضيت هما يفعله الله لك . 


» محمد الدنى : التوكل على الله بين النظرية والتطبيق » مقال منشور فى محلة الأزهر » اللمزء العاشر (القاهرة‎ )١( 
. 1741 ص‎ )١ 91/8 جامعة الأزهرء‎ 
ْ . (؟) للرحع السابق : ص172437‎ 
. 75 (؟) الإمام ابن قيم الدرزية : مرجع سبق ذكره ») ص5‎ 
احرض‎ 


وبتحليل طبيعة العلاقة بين التوكل على الله وللخدمة الاحتماعية بطرقها لمختلفة فإننا 
نمد أن أحد الأهداف التى تسعى الخدمة الاجتماعية إلى تحقيتها هى مساعدة الأفراد 
والجماعات وامتمعات على إشباع احتياجاتها ومواجهة المشكلات التى يتعرض لما كل 

ومما أكدت عليه إحدى الدراسات فى يحوث التأهيل الإسلامى للخدمة الاجتماعية 
والتى قام بها الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن رجحب - بحث بعنوان "التوجيه الإسلامى 
للخدمة الاجتماعية(١)‏ - . أن التصور الإسلامى لتفسير المشكلات الفردية والاجتماعية يقرم 
على ثلاث مسلمات قام بعرضها فى شكل قضايا يمكن استنباط فروض قابلة للاختبار منها 
وهى : 1 

المسلمة الأولى : 

إن اتقطاع أو ضعف صلة الإنسان يا لله عز وجل يعتير فى ذاته سيباً "أساسياً وكانيا 
وحده لوقوع الفرد فى الشكلاتٍ الشخضية والمشكلات المتصلة بالعلائقات الاجتماعية نى 
هذه اللياة الدئيا » كما يكون سبياً لليلاك فى الآخرة » ويصدق ذلك عند كل مستويات 
إشباع الفرد للحاحات الدنيوية . 

وتفسير ذلك أن انقطاع الصلة بالله أو ضعفها يؤدى إلى افتقاد إشباع الحاحات ألا 

هى انتقار الروح إلى الارتباط بالله خالقها وبارئها الذى ليس لها من دونه ملحأ أو ملاذء 
هذا من جية» كما أن اققطاح الصلة بالل أبر يلب سخط الله وغضية وذلاهللعبد من 
'جنية أخرى» فالإنسان إذا انتقد اليقين با لله سبحانه وتعالى » وإذا ضل عن طريق الله » فإنه 
يتخحيط فى اشباع حاحاته الدنيوية (المادية والنفسية والاجتماعية) غلى غير هدى من الله 
فيالغ مبالغة شديدة فى اللمزرع من أ نقض:ذ ف إشباع تلك لشاحات الى هدي عنادة كاية 
الغايات » وفوتها لا يعرض لا فى عاجل ولا فى آل (فى الدنيا والآخمرة) » نتدأثر بذلك 
حالته الانفعالية أو قد يمتد التأثير إلى إاحداث أعراض بدنية » وعلى جانب الآخمر فإن من 
ترفرت له الموارد الكثيرة ع ا م ل ا 
سبباً فى الشكلات لنفسه ولغيره . ومن ذلك نستنتج أن نقض 'اللعرفة واليقين والثقة بالله 
.تعالى يؤدى إلى وقوع المشكلات سواء ا الاحات المادية آو كان الحرمان والانتقار 
إلى الوارد المادية . : 


(1) إبراعيم عبد الرحمن رحب : التوجيه الاسلامى للخدمة ا 1 2 
للعلوم والذى تنغلمه رابطة اللدامعات الاسلامية » بالتعاون مع جامعة الأزهر بالقاهرة فى فى الفزة من 
شوال 4١١‏ ١ه‏ لموافق 18 الي 7؟ أبريل 15947) » ص ص57 ٠1514‏ 
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المسلمة الثانية : 
| أن القصور فى إشياع الحاحات الدنيوية (النفسية والمادية والاحتماعية) سيب أساسى 
- ولكنه ليس كافيا وحده - لوقوع الفرد فى المشكلات الشخخصية والمشكلات اللتصلة 
بالعلاقات الاحتماعية وذلك على أساس أنه حتى فى حالة وحود مفل ذلك القصور فى 
لموارد المادية مع حسن الصلة با لله سبحانه وتعالى فإن للشكلات التى يواحهها الفرد تكون 
أقل حدة بكثير » ويتوقف الأمر على درحة ونوع تلك الصلة با لله حل وعلا . 

المسلمة الثالثة : 

إن التغير الاحتماعى السريع وما يؤدى إليه من تفكك احتماعى لهو سبب أساسى 
فى حدوث المشكلات الاحتماعية فى كل امجتمعات » ولكن درحة حدة تلك الشكلات 
.ودرحة انتشارها تكون أقل كثيرا فى حالة امجتمعات التى تهيمن فيها القيم المستمدة من 
الإسلام والتى تعكس مؤسساتها ونظمها الاحتماعية تلك القيم الإلهية . 

فالتصور الإسلامى من هذا امنطلق يقوم على أهم العوامل وهو نوع صلة الإنسان 
بربه » تلك الصلة التى تعكسها شعب الإبمان ومنها التوكل على الله » وفى هذا الموضع 
انقسم الناس إلى أربعة أقسام »"كما أوردها شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فى جموعة 
الفتاوى"(0 . 

القسم الأول : 

قوم ينظرون إلى حانب الأمر والتهى والعبادة والطاعة شاهدين لإلهية اشرب سبحانه 
وتعاللى الذى أمروا أن يعبدوه ولا ينظرون إلى حانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة وهو 
حال كثير من المتفقهة والمتعبدة » فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره 
يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان لأمر الاستعانة بالله والتوكل عليه والملجاً إليه 
والدعاء له وهى التى تفوى العبد وتيسر عليه الأمور . 

وهذا قال بعض السلف » من سره أن يكون أتوى الناس فليتوكل على الله » ولهمذا 
روى أن حملة العرش إنما أطاقوا مل العرش بقوهم لا حول ولا قوة إلا بالله» قال تعالى 
لإومن يتوكل على الله فهو حسبه» . 

القسم الثانى : 

يشهدون بربؤبية ة ليق وافتقارهم إليه ويستعينون به لكن على أهوائهم وأذواقهم غير 
ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه وححبته » وهذا حال كثير من المفتقرة وامتصوفة. 


)١(‏ أحمد إبن تيمية - جمع وترتيب عبد الزحمن بن محمد الحنبلى : بجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - الجلد 
العاشر , بدون دار نشر وتاريخ » ص ص75 751 , 
1738 


رلمذا كنيراً ما يعملون على الأحوال التى يتصرفون بها فى الوجود ولا يقصدون ما يرضى 
الرب ويحبه » وكثيرا ما يغلطون فينانون أن معصيته مرضاته فيعودون إلى تعطيل الأمر 
والنهى ويسمون هذا حقيقة » ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها درن 
مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التى هى تَعرى مرضاة الرب ومحيته وأمره ونهيه ظاهراً وياطناً . 

القسم الثالث : 

وهو من أعرض عن عبادة | لله واستعانته به فهؤلاء شر الأقسام . 

القسم الرابع 

رعو اسم اغحدرد وهر بال لليتن صاتوا ال لغيه 21 نستعين» وقوله 
لإفاعيده وتوكل عليه قاستعانوا به عل لى طاعته وشهدوا أنه إلمهم الذى لا يجوز أن يعيد 
إلا إياه بطاعته وطاعة رسوله وأنه ربهم #الذى ليس هم من دونه ولى ولاشقيع» وأنه 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا تمسك ها وما بمسك فلا مرسل له من بعده» . 

فالتوكل علي الله صفة من صفات الؤمنين ... وإ لله لا إله إلا هو وعلى الله 
فيتوكل المؤمتون» وحين يتوكل اللؤمن على ربه فإنه يستند إلى السبب الأتوى والركن 
تين .. يستند إلى ذى الحكمة والرحمة والقوة والتديير .. وهو سبحانه لن يضيع من اسحد 
له ولن يخذل من توكل عليه . لإومن يتوكل على الله فهو حسبه» . 

والتوكل على الله يمنح القلب الطمأنينة والثبات فى مواجهة المشاكل والواقف » كما 
ينمى العزعة ويقوى الإرادة » ويفتتح أبراب الرحاء » وهو قوة إيجابية تدفع إلى العمل وتسد 
ايواب القلق » وتقضى على الحيرة والتردد . 
أنواع التوكل : 

"التوكل علي الله نوعان » أحدهمًا توكل عليه فى صلب حوائج العبد وحظوظه 
الدنيوية أو .دفع مكروهاته ومصاتبه الدنيزية ؛ والشانى : التوكل عليه فى حصول ما يبه 
ويرضاه من الإبمان واليقين والدعوة إليه . وبين النوعين من الفضل ما لا يخصيه إلا | اله نمتى 
توركل علي لعد فى انوع الثاتى سحق توركله كفا الترع الأول نام الكفاية ومتى توكل عليه 

ال ل ل 

وبرظنا 00 

تأعظم التوكل عليه التوكل فى الهداية وتحريد التوسحيد ومتابعة الرسول وجهاد أمل 
الباطل فهذا توكل الرسل ويخاصة أتباعهم" . 


(1) ابن عيد الله محمد بن أبى بكر الررعى الدمشقى » ابن قيم الدوزية : الفرائد (بيروت » دار الكنب العلمية » 
)ص ص١3‏ : لاله . 
خرف 


والتوكل تارة يكون توكل اضطرار والحاء بحيث لا يجد العبد ملجأ الا التوكل كما 
إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجا من الله إلا إليه وهذا لا 
يتخحلف عنه الفرج والتيسير البسة » وتدارة يكونٍ توكل اختيار وذلك التركل مع وجود 
السبب المفضى إلى المراد. فإن كان السبب مأمورا به ذم على تركه وإن دام بالمسبب وترك 
التوكل ذم على تركه أيضاً فإنه واحب باتفاق الأمة ونص القرآن والواحب القيام به والجمع 
بينهما ء وإن كان السبب محرماً حرم عليه مباشرته وتوحد السبب فى حققه فى التوكل وم 
ببق سبب سواه فإن التوكل من أقوى الأسباب فى حصول المراد ودفع اللكروه بل هو أقورى 
الأسباب على الإطلاق . 

وإن كان السبب مباحاً نظرت هل يضعف قيامك به التوكل أو لايضعفه نإن 
أضعفك وفرق عليك قليك وشعت همك فتركه أولى . وإن لم يضعفسك فمباشرته أولى لأن 
حكمه حك لقا كيين . 

رد فرك , سسقناهى اا لقف ملل اللرجن ا مباشرة الأسباب 
مع خعلو القلب من الاعتماد عليها وال ركون إليها كما لا ينفعه قوله توكلت على الله بع 
اعتماده على غيره وركونه إليه و ثقته به فتوكل اللسان شىء وتوكل القلب شىء » كما أن 
توبة اللسان مع إصرار القلب شىء وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شىء ؛ فقول العبد 
توكلت على الله مع اعتماد قلبه على غيره مثل قوله تبت إلى الله وهو مصر على معصيته 
مرتكب "0 

والتوكل على الله نصف الدين . والنصف الثانى الإنابة فإن الدين الإسلامى استعانة 
وعبادة فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هى العبادة . بل هو ممض العبودية وحالص التوحيد » 
إذا قام به صاسبه -حقيقة . 

فأنضل التوكل » التوركل فى الواحب - واحب المق وواجحب الخلق » وواجب 
ابر اريت براقا رار لد لاوز زوك الاتريي. 

عن النبى - عََيده - قال : 

100000 
رسول الله وسعديك (ثلاث/ : قال : ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول 
الله صدمًا من قلبه إلا حرمه الله على النار . قال : يا رسول الله أفلا أمير به الناس 
فيستبشروا ؟ فقال : إذا يتكلوا. وأخبر بها معاد عند موته تأثما . 

(البخارى » كتاب مسلم » : 49) 


. أحمد بن تيمية : مرمحع سبق ذأكره »ص78‎ )١( 
7 ١7 41 » (؟) محمد المدئى : مرحم سبق ذكره‎ 
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وفى شرح ابن حجر العسقلانى قوله (إذا يتكلوا) أى إن أخيرتهم يتكلواء يتنعرا 
عن العمل اعتمادا على ما يتبادر من ظاهره"9) . 

ويؤكد ذلك حاصل السؤال (الذى سأله السائل للرسول - مَيَكم) ألا نترك مشقة 
العمل فإنا سنصير إلى ما قدر علينا » وحاصل ابلسواب : لا مشقة لأن كل أحد ميس رلما 
حلق له » وهو يسير على من يسره الله . قال الطيبى : الجواب من الأسلوب الحكيمء 
منعهم عن ترك العمل وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد من العبودية » وزجحرهم عن 
التصرف فى الأمور المغيبة فلا يجعلوا العبادة وتركها سبيا مستقلا لدخول الجحنة والنار بل هى 
علامات فقط"20) , 

فالتوكل حتققيقته الاعتماد » وهو هنا حاز فى الشروع فى الفعل مع رجاء و السداد فيه 
من الله ء وهو شأن أهل الإبجان » فالتوكل انفعال قلبى عقلى يتوجه به الفاعل إلى | لله انا 
الاعانة ومستعيذا من الخنيبة والعوائق . 

وبذلك يغلهر أن قوله "نتركل على الله" » دايل على جراب إذا » والتقدير : فإذا 
عزمت فبادر ولا تتأحر وت وكل على الله » لأن للتأخر آفات » والتردد يضيع الأوقات"209 . 
الخدمة الاجتماعية الإسلامية والتوكل على الله : 

تهتم الخدمة الاجتماعية العمل بع الخدر اد والجماعات واجتمعات من خلال الطرق 
الممنية الغلاثة تحدمة الفرد وحدمة الجماعة وكنة تنظيم امشتمع » وإذا نظرنا إلى مضمون المارسة 
اللبنية للخدمة الاجتماعية فى العمل مع تلك الوحدات الغلاث مد أنها تتصب أناشا على 
وحود موقف معين قد يكون هذا للوقف مرتبط بمواحهة مشكلة بعينة أو تكيف أو سوء 
تكيف أو إشباع حاجة معينة إلى آخخره من الوظائف المختلفة التى يمكن أن تقوم بها الخدمة 
الاجتماعية . 

وبصرف النطر عن الطريقة يقة للهنية اللستخدمة فإن جميع طرق مهنة الخدية الاجتماعية 
نيتم بإشباع الاحتياجات المختلفة للفرد سواء فى داتحل أسرة أو فى داحل جماعة أو بجتمع 
نى إطار الطريقة المهنية التى يستخدمها الأخصائى الاجتماعى . 

هذا» وقد بذلت إلحدى المحاولات من قبل إحدى الباحثات فى وضع تصور للمنظر 
الإسلامى لتفسير المشكلات الفردية من خلال تحليل العلاقة ين حدو ث المشكلات الفردية 
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والنقص فى إشباع الحاحات الإنسانية . هذاوقد تم تايل هذه العلائة فى ضوء النظور 
الغربى للمشكلات الفردية حيث أغفل تام البعد المتعلق بصلة الإنسان يفالقه والإيجان باليوم 
الآخر » كما أنه من هذا النظور يتصور أن بيئة الإنسان مهما بلغت من كفاية لن يمكنها 
إشباع حاحاته ورغباته كافة بصورة تشعره بالرضا والسعادة » نظراً لتدوع هذه الحاحات 
وتغيرها وتحددها بين لحغلة وأخرى . 

ويتفاوت الناس فى مدى استطاعتهم التغلب على مشكلاتهم نظراً لتغاوتهم فى القوة 
على جهاد النفس والصبر للتوتفة على قوة إكانهم با لله وتوكلهم عليه والستزامهم بطاعته أى 
على مستوى إشياعهم الماجة لحفظ الدين (الوظائف الغائية) . فقد يكون الفساد تامأ فلا 
يشكل لدى صاحبه مشكلة لأنه لا يشعر' بإزعاج بل يتمتع بحياته الدنيوية أو رما لا يكون 
الفساد تاما ييث يشكل لديه نوعا من القلق والشك وعدم الاطمئنان.كما وحد عليه نفسه 
من كفر أو شرك . 

وتؤكد النتائج التى محاءت بها الدراسة التى قام بها سوليفان على أشسخاص مسلمين 
يمرون بأزمات ويشعرون بتوتر نتيجة عدم اسستطاعتهم تحمل أعبائهم أن السبب فى ذلك 
يرجع إلى العديد من العو امل التى أهمها تفسيرهم الناطىء لأحداث الحياة وللودائع التى 
بمنحها الله لهم (الثروة / القوة ة / العقل) باعتقادهم أنها إنجازات بشرية . 

كما أنهم يورحهون اعتمادهم وسضوعهم إلى الرحهة الخاطئة (الشرك) »؛ وتقرر 
الدراسة أيضا أن الشخص الذى يعانى من الاضطراب العصبى أو الاختلال العقلى هو 
شخص إما أنه أنكر الامان بالله أوأن توجهه لعبادة لله والإبمان به تتخلله تناقتضات 
ومعتتدات ساطئة , 

وبهذا نرى أنه لكى نخحدد أبعاد الشكلة ونتوصل إلى مسبباتها لابد من التعرف على 
مدى قوة إمان الفرد بالله عز وحل وصبحة اعتقادانه وتوجهاته كما حاء فى الكتابات 
الإإسلامية . 

وانتهت دراسة الباحئة المذكورة "عفاف الدباغ"20 إلى أن الشكلات الفردية غالبا ما 
ترجع إلى أحد أو بعض العرامل التالية : 

-١‏ الفساد التام فى الاعتقاد والذى أساسه عدم التوحيد لله سبحانه وتعاللى وعدم 
الإيمان باليوم الآخر (موت القلب) . 

7- أنواع من الفساد فى الاعتقاد وفى الإرادة (مرضى القلب » مرضى شبهة » 
مرضى شهرة) . 


)١(‏ عفاف إبراهيم الدباغ : للنظور الإسلامى لنفسير للشكلات الفردية (عمث مقدم إلى ندوة التأصيل الإسلامى 
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لاب النفس الأمارة بالسوء . 

4- الشيطان . 

وهذا لا يعنى أن الإنسان للؤمن التقى لا تعرض له مشكلات ولكنه يمكن أن 
يواحهها بقوة وثبات القلب . 

والنظر إلى المشكلات الفردية من المنظور الإسلامى لابد أن يعتمد على تاعدتين 
أساسيتين هما : 

-١‏ أن الله اللتصرف فى خحلقه يما يشاء لا معقب للحكمه ولاراد لقضائه يقول عر 
وحل : لإوإن يبمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخبر فهو على كل 
شىء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» .(الأنعام :117 18) . 

7- قول الله عر وجل : لإما أصابك من حسنة فمن | لله وما أصابك من سيئة 
كك .(النساء : 978) . 1 

تقوم نظرية الممارسة فى الخدمة الاحتماعية على ثلاث عملياتٍ أساسية تعد فى 
مضمو 0 عمليات للمساعدة تناولتها العديد من الكتابات الأحنبية فى الخدمة الاجتماعية » 
فأشارت إليها بعض الكتابات على أنها تتضمن عملية تقدير الموقف والتدخحل الهنى(© . 
وتناولتها كتابات أحرى على أنها ثلاث عمليات تشمل تقدير الرئف والتدحل 
لهنى والتقويم وآحرون تحدثوا عنها فى أربع عمليات تشمل البحث عن أسباب وعلاتة 
العميل() بالمشكلة ثم اتفاذ قرار والبدء بالعمل وتقويم العمل9» . 

وسواء كانت ثلاث عمليات أو أكثر ذإن عملية للمناعدة التى يقوم بها الأخصائى 
الاجتماعى لعملائه لا تخرج عن كونها : 

. عملية تقدير للموئف أو المشكلة‎ -١ 

- التدعحل المهنى لمواجهة اللوتف . 

“1- تقزيم نتائج التدخحل المهنى . 
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وبتحليل محتوى الككنابات الغربية التى انصبت على عمليات المساعدة الى تقوم بها 
الخدمة الاجتماعية . بد أنها اهتمت أساسا بعملية التقص فى إشباع الحاحات النفسية 
والاحتماعية والمادية والتى ينتج عنها المشكلات بأنواعها » سواء كانت هذه المشكلات 
فردية ترتبط بالفرد نفسه أو مشكلات ترتبط بالنظم الاحتماعية فى المجتمع وعمليات 
التخطيط لمواجهة تلك المشكلات . وهنا وجحدنا مستويين لممارسة الخدمة الاجتماعية 
مستوى العمل مع الوحدات الكبرى 143050 ومستوى العمل مع الوحدات الصغرى 
0 وتنرعت الكتابات فى الندمة الاحتماعية حول تلك الممستويات ومواحهة المشاكل 
الرتبطة بكل مستوى . 

ولكن ما يعنينا هنا هو أن عملية التدخل للهنى لايمكن أن تتم بدون القيام بتقدير 
للموقف أو المشكلة ... ولكن المشكلة هنا فى عملية التقدير أو الاخشلاف فى تناول تلك 
العملية من المنظور الغربى والنظور الإسلامى . 
فهذه للشكلات أو للواقف التى تتطلب التدخمل جميعاً إنفا تتوقف فى النظور الغربى 
عند حلود هذه الحياة الدنيا من جهة . ْ 

ولقد أنبتت الكتابات فى التأهيل والتوجيه الإسلامى للخدمة الاحتماعية أنه لايمكن 
فهم هذه المشكلات والصعوبات بالاتتصار على دراسة الحاحات الدنيوية وحدهاء وإفا 
يكون هذا الفهم مكنا إذا استطعنا أولا وقبل كل شىء أن تتعرف على نوع:صلة الإنسان 
بربه المبنية على مفهوم الشعور بالافتقار إلى الله سبحائه وتعالى باعتبار أن هذا الشعور يكون 
أساساً لارتباط الإنسان بخالقه » على أساس أن رضاء الله سبحانه وتعالى عن العبد فيه كفاية 
إشباع تلك الحاحات الدنيرية . 

هذا وقد توصلت دراسة الدكتور إبراهيم عبد الرممن رحب حول التوحيه الإسلامى 
للخدمة الاحتماعية إلى أنه لا يجوز فى المنظور الإسلامى للخدمة الاحتماعية إغفال إشباع 
الحاحات الدنيرية (المادية والنفسية والاحتماعية) وإن كان إشباعها ينبغى أن يكرن إشباعا 
امتوازناً ل يجعل منها أبداً هدفاً فى ذاتها بحيث لا تكون أكبر هم العبد ولا تكون مبلغ علمه. 

وبهذا انتهى إلى أن المنظور الإسلامى يستوعب الاهتمامات والحاحات الدنيوية 
للإنسان التى أسرف النظور الغربى فى التركيز عليها » ولكنه يقدرها حق قدرها دون زيادة 
أو نقصان . ويضعها فى موضعها الصحيح من حاحات الإنسان فى الدنيا (المتضمنة لأشراقه 
الروحية) ومن -حاحاته المتصلة بالحياة الأحرى . 

وبناء على ذلك فإن عملية تقدير الموقف فى المنظور الإسلامى للخدمة الاحتماعية 
ينبغى أن تتضمن دراسة ما يتصل بالحاحات الدنيوية (المادية والنفسية والاحتماعية) غير 
الشبعة ولكنها أيضا ينبغى أن تتضمن قبل هذا وبعده تقدير للوقف أيضاً فيما يتعلق (بنوع 
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صبلة العميل بربه) . سواء من النواحى المعرفية المتعلقة بصحة الاعتقاد والسلامة من البدعيات 
والشركيات أو من النواحى القلبية الوجدانية أو من النواحى السلوكية التعبدية بالمعنى الضيق 
للعبادات والمعنى الواسع للعبادة الذى يشمل طاعة الله فيما أمر ونهى فى كل جوانب الحياة. 

ومن هنا كان اهتمام الباحثة بأهمية تصميم مقياس للتركل على الله فى الخدمة 
الاجتماعية يقيس درجة توكل العميل على الله كمؤشر يساعد الأخصائى الاجتماعى فى 
الكشف عن بعض الحوانب الإيمانية فى شخخصية العميل وعلاقته بربه حتى يتعرف على 
حوانب القصور والتى فى ضوئها يقوم بعملية تقدير الشكلة وللوقف الذى يتعامل معه وبناء 
عليه يحدد استراتيجيات التدحل المهنى الملائمة لطبيعة ذلك ابكائب . خصوصا كما سبق أن 
ذكرنا أن امحاولات البحثية للبذولة فى التأصيل الإسلامى والتوجيه الإسلامى للخدمة 
الاجتماعية قد أكدت على هذا الجانب الزوحى "صلة الإنسان بربه" . وهنا يجب أن تيذل 
الجهو د والمساعى من قبل الباحثين فى الخدمة الاجتماعية فى هذا الجانب الهم الذى يساعد 
على القيام بأهم عملية من عمليات الخدمة الاجتماعية وهى تقدير للوئف أو الشكلة والتى 
ينرتب عليها ماح العمليات الأخرى المساعدة , 


مقياس التوكل على الله : ' 
' - يعتير مقياس التوكل على الله فى الخدمة الاجتماعية إطاراً ودليلاً إرشادياً يمكن 
للأختصائى الاجتماعى استخدامه فى العمل مم الفرد داتحل الأسرة أو الجماعة أو المجتمع 
ليقيس من نخلاله درحة توكله على اعتبار أن التوكل على الله شعبة من شعب الإعمان . كما 
أنه يرتبط بعلاتة الإنسان بربه وحالقه » وتحدد طبيعة هذه العلاقة مدى قدرة الإنسان على 
مواحهة المشاكل أو المواقف التى يتعرض لها . 
- ويمكن استخخدام هذا المقياس فى بحالات الخدمة الاجتماعية العلبية والنفسية ورعاية 
الشباب و العمالية والأسرية والتأهيل المهنى والمعائين والضمان الاجتماعى إلى غيره من 
الات التاحة » وقد تم استبعاد فئة المتحرفين الصغار والكبار لأن ما يقومون به من أفعال 
وأعمال لا تعد مشروعة وتخرج عن نطاق التوكل على الله انطلانا من أن الفرد يجب أن 
يسلك ماهو مشروع ويأعحذ بالأسباب المشروعة » للباحة . 
فالفقير لكى يسد فقره أو جوعه هل يسلك طريق السرقة ؟ أم يتجه إلى أسباب 
وأساليب أخرى . والزوج الذى يعانى من مشاكل مستمرة مع زوحته وأسرته ولم يجد أمامه 
وسيلة لمواحهة مشاكله هل يلجأ إلى شرب الخمر أو إدمان المخدرات هروبا من واقعه الوم 
.. هنا تلعب علاقة الإنسان بخالقه دوراً كبيراً فى مواحهة تلك الواقف والتأقلم معها أو 
محاولة الأعمل بالأسباب المشروعة » وكما سبقت الإشارة فى درجحات التوكل فإن التوركل 
على الله نرعان : 


نوفا 


- توكل اضطرار (لايجد العيد إلا التوكل كلما ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه 
نفسه وظن أن لا ملجا من الله إلا إليه) . 

ب- توكل أخيار هر كل موك رة النينين الملفضى إلى المراد فإذا كان التوكل 
مأمورا يفاخ على ترك وإن قام السبب وترك التوكل ذم على تركه أيضاً) . 

وقد يلحا إل سبب عمرع عليه مباشرته وقد يكوت السبب مباحاً . 

فالتوكل على الله لا يظهر حقيقة إلا عندما يتعرض الفرد لموكف معين كما أنه 
مرتبط بالإبجان با لله وعلاقة الإنسان بخالقه وربه . 

- واستخخدام الأخصائى الاحتماعى لمقياس التوكل على الله وتطبيقه على العملاء 
قبل القيام بعملية للساعدة سيساعد كثيراً فى الكشف عن اللمانب الروحى فى شخصية 
العميل ويحدد أيضاً درحة الإبماث با لله خصوصاً وأن هناك نمطا من العملاء سقيم الاعتقاد, 
بلطا الوسيا عله يونت لخر كيات أن الللحيات وهنا اقرع أن يكون مثل هذا الشخص 
مصاباً بأمراض القلوب التى وصفها الكثيرون من أهل العلم » فثقة مشل هؤلاء العملاء نى 
الله وصدق التوكل عليه تكون محل شك شديد » كما أن احتمالات انحرافهم فى 
التجاوزات فى إشباع الشهوات تكون كبيرة » ومن هنا فإن النذلان يكرن نصيبهم 
فنجدهم يصابرن بالهلع والجرع الشديد عند الابتلاء بالنقص كما يصابون ا 
أن رآه استغنى . وفى كل الأحوال فهم مصدر للمشكلات لأنفسهم أو لغيرهه(0 . 

وهنا نتوة قع أن يكرن الأخصائى الاحتماعى المسلم لا يفتقد إلى التوكل على الله . 
ويجب أن تتوفر لديه تلك الشعبة للهمة من شعب الإمان با لله حتى يستطيع فهم شخصية 
العميل من ذلك ابلنانب الروحى وتقدير درحة توكله على.اللهما يؤدى إلى القيام بعملية 
تقدير موف وفهمه حيدا حتى يمكن للأخصائى الاحتماعى أن يقوم بتحديد واختيار 
استراتيجيات التدحل المهنى المناسبة للموقف وفط شخخصية العميل . 
الهدف من مقياس التوكل على الله وأهميته : 

يتبلور الهدف الرئيسى من هذا المقياس فى قياس درحة توكل العميل على الله حتى 
يتمكن الأصائى الاجتماعى من تحقيق أهداف عملية الساعدة الى يقوم بها » وتتحدد 
أهمية قياس درحة التوكل بصفة خاصة في عملية تقدير الموقف +63تهووهووث أو اللشكلة أو 
الحالة وذلك لكشف الحوانب الروحية فى شخخصية العميل والتى تحدد علائة الإنسان بربه 
واعجالقة. 
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وبناء على تلك العملية للهمة من عمليات المساعدة (التقدير ) يستطيع الأخمصائى 
الاجتماعى فى ضموء ما توصل إليه من نتائيج تحديد استراتيجيات التدححل المهنى الللائمة 
لدرجة توكل العميل على الله أو عدم توكله بالإضافة إلى الحوانب الأخخرى الرتبطة بالمرقف 
واللشكلة التى يتعامل معها . 

وبالدسبة للأهداف العملية التى يسعى هذا المقياس إلى تحقيقها فهى : 

- أن بناء وتصميم مثل هذا المقياس يعتبر محاولة من مماولات التأصيل الإسلامى 
للمجالات المهنية للخدمة الاجتماعية .. _ 

+ كيد هذا للقيتى درل توركل ابول خلن له وال الزوه طلاف ةبيط 
كمؤشر فى تعديد علاقة الإنسان بربه وقدرته على مواجهة الموقف أو المشكلة التى يعاتى 
منها . 

- إن استخخدام الأخصائى الاجتماعى لمقياس التوكل على الله فى امالات الهنية 
الختلفة لممارسة الخدمة الاجتماعية يرضح لنا اهتمام الأحصائى الاجتماعى بهذا الجانب 
الإسلامى الهم ودرحة توكله هو على الله وفهمه لمضمون التوكل وأبعاده . 

0 - استخدام هذا القياس يساعد فى الكشف عنن جوانب القَضْوْر الروحى فى 

. شخخصيات العملاء وهذا بالتالى يساعد فى تحديد أنواع العلاج الإسلامى الروحى الناسب 
لتلك الأنماط من الشخحصيات . كما أنه يساعد فى تحديد مسار استراتيجيات التدخل المهنى 
الملائمة للمرقف أو المشكلة . 

- إن اهتمام الأخصائيين الاجتماعيين بتطبيق هذا المقياس فى المؤسسات الختلفة 
المرتبطة ممجالات الخدمة الاجتماعية يساعد أيضاً فى تنمية الرعي الإاسلامى لدى فئات 
العملاء وتئمية الجانب الروحى لديهم وتقوية صلتهم بالله تعالى نظرا لأهمية تلك العلائة فى 
ساعد لصيل جل عل رن وم كله مون جوع أو هل أب تلك بارضق لمي 
والسعى لمواحيتها حوره سو وري ال خم ام 
النرد . 

روخف لقن تس اا فرغل عار الى لتر ساف لاسن 
درجة الارتقاء الروحى للعملاء . وهذا ما أكدت عليه دراسة كاندا 8هة© - التى أشار 
إليها الدكتور إبراهيم عبد الرحمن في بحنه بعنوان التوجيه الإسلامي للخخدمة الاجتماعية - من 
توسيع نطاق مفهوم (الشخخص فى البيئة) الذى يعتبر محور ارتكاز الخدمة الاجتماعية لكى 
يشمل ليس ققّط (دراسة علاقات العميل مع البيعة الاحتماعية) وإنما أيضا مع العالم غير 
الإنسانى » ومع الحقيقة المطلقة » وهناك أيضا بعض المحاولات الإسلامية من قبيل صالح 
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الصتيع عام ١44‏ من :خلال دراسة أجراها يعنوان العلاقة بين مستوى التدين والسلوك 
الإحرامى وقام ببناء مقياس مستوى التدين . 

وعلى هذا فإننا كأخصائين احتماعيين مطالبون يذل جهود كبيرة لبلورة أدوات 
و اداه 15 اماك ورم تركو العملاء وذلك للتعبير 
عن فكرة توع صلة العميل يا لله سبحانه وتعالى والتنى تعين فى تقدير موقف العميل فى 
للمارسة للهنية للخدمة الاجتماعية . 

ويعتير مقياس التوكل على الله فى الخدمة الاحتماعية والذى قامت بتصميمه الباحئة 
فى ضوء التراث الإسلامى ومحاولات التأصيل الإسلامى للخدمة الاجتماعية أحد المحاولات 
التى أكدت عليها نتائج وتوصيات تلك الدراسة التى قام بها الدكتور إبراهيم عبد الر>حمن 
نان التوجيه الإسلامى للخخدمة الاحتماعية حتى يتحقق التواصل الفكرى والعرفى وتتحقق 
الفائدة للطلوبة من وراء جهود التأصيل الإسلامي للخحدمة الاحتماعية والله من وراء القصد 
وعلى الله التوفيق 
بناء المقياس والإجراءات المنهجية المستخدمة : 

انطلاقاً من الأمسس العلمية لبناء وتصميم المقابيس في العلوم الاحتماعية قامت الباحئة 
باتباع المنطوات الآنية في بناء مقياس التوكل على الله وهى : 
ا -١‏ تم تحديد الموضوع الرئيسى الذى تم ف ضوئه بناء المقياس وهو التوكل على الله 
: الخدمة الاجتماعية وقد تم استنباط تلك الفكرة ة من قراءات الباحئة فى التأصيل الإسلامي 
ومحاولات التوجيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية باعتبار أن التوكل على الله شعبة من شعب 
الامان التى يتم في ضوئها تحديد علاقة الإنسان بخالقه كما أنها يمكن أن تكشف عن قدرة 
الفرد على مواجهة المواقف أو المشاكل التى يعانى منها أو تصادفه في حياته . 

؟- قامت الباحئة باستعراض التراث الإسلامى من كتب التوحيد والفقه والسنة 
والأحاديث . بالإضافة إلى الكتابات المختلفة في التأصيل الإسلامي للخدمة الاجتماعية 
وذلك دمع أكبر قدر ممكن من المادة العلمية الإسلامية حول موضوع التوكل على الله 
والإيهان يالل . 

“- تم استعراض الدراسات السابقة ة الرتبطة بالموضوع سواء بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة وذلك بهدف تحديد اللفهوم الإحرائى للتوكل على الله والذى سيتم من خلاله 
صياغة عبارات المقياس . 

4- قامت الباحثة بتحديد عبارات للقياس وللرتبطة بأبعاد مفهوم التركل على الله 
1 الذى تم تحديده ني ضوء التراث الإسلامي وكتابات التأصيل الإسلامي للخخدمة الاجتماعية 
والدراسات السابقة المرتبطة به . 
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ه- تم التحقق من الصدق الموضوعى للمقياس وذلك بالرجوع إل العديد مسن 
الكتابات والمراجع الإسلامية والقرآن والسنة المطهرة وكتب التوحيد وغيرها من الكتابات 
الإسلامية . 

له - تم عرض المقياس في صورته البدئية على مجموعة من امحكمين من أعضاء هيئة 
التدريس المهتمين بالتأصيل الإسلامي للخدمة الاجتماعية في كل من الرياض بالمملكة العربية 
السعودية وجمهورية مصر العربية وقد بلغ عددهم تسعة أعضاء ء وذلك للتحقيق من الصدق 
الغلاهرى بانه ناد ممح من حيث نوع العبارات وكيفية صياغتها ومدى وضوح هذه 
بإعردات رجابة الحارات العرض بارإضانة إل مد تطارية تلك العبارات اودر ١‏ 
وتعديد العبارات السالبة والموجبة والتى تقيس التوكل القوى والضعيف وقد تم الاستر 
'بأراء المحكمين ف إعادة صياغة بعض العبارات أو حذف البعض منها وتحديد ا 
والموجب منها . وقد بلغ عدد عبارات المقياس ف صورته المبدئية 8 عبارة . 

-١/‏ قامت الباحفة بعد ذلك يإعادة صياغة عبارات المقياس فى ضوء آراء الحكمين 
وذلك تمهيدا لإجراء صدق الضمون (الصدق المنطقى) حيث قامت بتحديد أوزان للعبارات 
الواردة متبعة في ذلك طريقة ليكرت في إعداد القاييس - تحديد أربعة أوزان اشتملت 
على : 

6 جدا - موائق مواق 00 - غير 1 
من العملاء فى كل من ارمنات الآنية : 

أ- مؤسسة تأهيل مهنى . 

ب- مستشقى - 

ج- موسسة ضْمان اجتماعى . 

وقد تم اختيار خمسة عملاء من كل مؤسسة من تلك الموسسات ,مدينة الإسكندرية 
والذين يعانرن من مشكلات ويترددون على تلك الؤسسات »؛ كما تم اختيار عينة من 
الأفراد العاديين الذين لايتزددون على أي مؤسسة ولا يعانون من مشكلات محددة لتطبييق 
المقياس عليهم وقد بلغ عددهم ١٠‏ أفراد من الذكور والإناث . وذلك للتحقق من الصدق 
التنبؤى للمقياس . وبناء على نتائج استبار الصدق”الأول والتى كانت 6 » تم إجراء بعضص 
التعديلات ف العبارات الواردة وذلك فى كل من عبارة رقم : 

ل ل ا 


أظرف 


وبتطبيق معامل الارتباط التالى بعد إعادة الاختبار على عينة العملاء المخختارة من 
حلال المعادلة التالية *- 
ر؟(١ان)‏ - ذر١ا١ا‏ 
ن + ن رن -1)ر ١١‏ 
ا ه 


الإن)س ب ل-- 3ه 
010 الاب ع ع /ا 


ويحساب معامل الصدق نحد أنه قد زاد من 6٠‏ و إلى ©6؟ , 
4- أما فيما يتعلق.معامل الثبات » فقد قامت الباحئة بالتحقق من ثبات المقياس 
باستخدام قانون سبيرمان وبراوت وهو : 


درجاكت 
العبارات الإيجابية 


يد بجا ايد ايا با با هد هد هد هد 


وبحساب معامل ارتياط سبيرمان يكون معامل ثبات المقياس كالتالى : 


كد 


١ 53 3 

95 ددم 
كعاكثك _ كاضر 
اس كو 


وهذا يعنى أن معامل ثبات المقياس 417 وهي نسبة لابأس بها . 

4- قامت الباحثة بصياغة المقياس في شكله النهائى ووضع الأوزان على اعتيار 
أربعة أوزان أساسية للتوكل وهى :- 

مواقق تماما » موافق » موافق إلى حد ما غير موافق 

طريقة تصحيح المقياس : ا 

: يتم تصحيح المقياس بناء على المستويات الأربعة الآنية‎ -١ 


موافق تماما ْ ٠١‏ ثلاث درجات 
موافق ١‏ درجتان 
موافق إلى حد ما ١‏ درجة واحدة 
غيز انق دقو 


العبارات السلبية فى المقياس هى : 

ال ا ا 1 ا ال 0 ل ل ف الل رت امرت 
يت 10 6ت ترش تيرك تلات راك 244644564474 
لك 5 يدك ف الح امك الم 7 1 : : 

يتكون المقياس من 7٠‏ عبارة » تعبر عن التوكل على الله لدى الفرد المسلم 
والمستمدة من الأسس والتواعد الإسلانية في الكتاب والسنة . 

وتشتمل الدرحة الكلية للمقياس على عدد للعبارات ا الدرجة الكبرى العبارة 


الواحدة . 
سان /ا يمي سم هلالا 
درجة التركل 
الدرحة الكلية - 


76 


ويمكن حساب الدرجة الكلية كما يلى : 


وفيما يلى مقياس التوكل على الله في صورته النهائية . 


العمل . 
1- كل ما يواجهنى من أمور مقّدرة ومكتوية ولا 
أستطيع التغبير فيها ولكنى مطالب بالعمل . 
ا إذا فاقت المشكلة قدراتى سلمت أمرى إلى 
الله. 

- أدعر الله كثيرا عندما تواجهنى مشكلة.أو 
صعربة أكثر من أى وقت آخر 

ه- إذا لم أسع إلى رزقى سيموت أولادى جوعا. 

+- أقدم على أمر فيه مشقة خشية الفشل . 

1- كل سا أحققه من جاح في حياتى بفضل 
بجهودى وعملى . 

- أرى أن من يلون للدعاء لحمل مشاكلهم 

أشخاص سلييون . 

4- الله هو اللقدر وعلى الإنسان أن يعمل لدفع ما 
براجهة عن .سعوبات. 

-٠‏ أدعو الله دائما في السراء والضراء 

- أسعى جاهدا للبحث عن حل للمشكلة التى 
أعانى منها وأترك أمرى إلى الله . 

- أبحث دائماً عن مصدر أى مشكلة تواحهنى 
وأعتمد على جهدى فقط ف حلها. 

-١‏ أشعر بالضيق الشديد عندما تواجهنى 
مشكلة لا أستطيع حلها . 

-١ 5‏ أعانى من المنوف المستمر من المستقبل. 

6 أعانى من النوف المستمر عندما توااجهنى 

1 أقلق دائما أمام ما يواحهنى في حياتى من 
عقيات . 

-1١١/‏ يصيبنى التوتر أمام أى صعوبة تواجحهئى سحتى 


لو "كانت بسيطة . 

- أهتم دائما بتحقيق كل ما أرغب فيه اعتمادا 

أشعر يجيرة في تدبير أمررى عندما تواجهنى 

- أستعين بالله دائماً في كل المواقف الى 
تواحهنى. 

١‏ لا أشعر بضيق عندما تواجهنى مشكلة أو 

موقف صعب وأنقلر فيما يجب فعله . 


0 عنلما يواجهنى موقف صعب أو مشكلة أثق 


في قدرة الله على حلها . 

من يكثرون الدعاء إلى الله لحل مشاكلهم 
أشخخاص سلييون . 

1- عندما تواجهنى مشكلة أسعى إلى حلها دون 
توتر أو توحس . 


ه- لا أشعر باليأس: عند مواجهة موقف صعب 
أو مشكلة وأبذل حهدى راضيايما يقدره الله 


1- إذا واجهتنى مشكلة أشعر باليأس وقلة الحيلة 
والشعف: 

1- على الإنسان أن يترك نفسه للقدر ولا يفعل 

- الله يقدر كل الأمور ولكن الإنمسان يسعي. 
قدر طاقته . 

- أسعى لحل مشكلتى وأترك النتيجة على الله 


. أنتهج أى وسيلة المهم حل مشكلتى‎ -٠ 

-١‏ على الإنسان أن يصل إلى هدفه بأى وسيلة 
مهما كانت مشروعة أو غير مشروعة لحل 

لا- إذا وجحدت تفسى عاجزا عن مواجهة 
مشكلتى أسلم أمرى إلى الله . 

#١‏ إذا واجهسى أى مشكلة أعتقد أن حلها 


يكون في التضرع إل الله والدعاء فنقط. 

أشعر أنتى قادر على حل مشكلتى مجهدى 
وحلة. 

ه- أربط تفسى دائما بالآخخرين لأتهم 
يساعدونتى على حل مشا كلى . 

ث- عنلما تواحهنى مشكلة لا أشعر بالمنوف 
والضيق بل أسعى إلى حلها بقلر وسعى 
وطاتتى. ١‏ 

0 أعتمد على الآحرين دائما في حل مشاكلى. 

ا عنلما تواجهنى مشكلة أشاور فيها من هم 
أعرف وأقدر منى فقط , 

- أعتمد على نفسى في مواجهة أمورى ولا 
أعتمد على الغبيات . 

-+٠‏ أسعى إلى حل المشكلة التى تواجهنى وأنا 
متأكد من قدرتى في السعى على حلها 
قدي 1 

-١‏ أترك الأمر إلى الله وحده عندما تواجهنى 

مشكلة ولا أسعى بنفسى لخلها. 

- الإنسان يجب أن يعتمد على نفسه قط لحل 
مشاكله . 

4٠‏ - أعتمد على حل مشكلتى وأنا معتقد تماما في 
قدرتى وحدى على حلها. 

4- إذا واحهتنى مشكلة أسلم أمري إلى الله 
وأسعى أيضاً لحلها قدر حهدى . 
4- أتحمل دائمسا عسبء مواجهة مشساكلى 

.كفردى. 
4- أتردد دائماً في حاولة البدء لحل مشكلي . 
4- أبذل جهدى في حل مشكلتى وأترك النتيجة 
على الله . 
- أعلم أن الله مطلع على وعالم بمشاكلى . 
46 - عندما تواجهنى مشكلة أنتظر فرج الله ولا 
أذ 


>32 


٠.‏ - أشعر بالضيق وأقلق خوفا من عدم القدرة 
على حل مشكلتى . ' 

-١‏ لا أشعر بالخوف دائما من فشل المحاولات 
المبذولة لحل مشكلتى . 

ه- أعاني من القلق والضيق تحسبا لعدم مقدرة 

٠ :‏ الآخرين على مساعدتى في حل المشكلة . 

لاه- أشعر بالطمأنينة والراحة عندما يذل 
الآعرون المساعى لحل مشكتى لقدرتهم على 
حلها . 

4ه- أكرر محاولاتى وسعبى دل المشكلة التى 
تراجهنى . 

هه- أعمل على مساعدة نفسى لأن الله أمرنا 
بالعمل وعلينا أن ننفذ أوامره . 

1ه- تتابنى حالات من التشاؤم في بعسض 
الأوقات ونحو بعض الأمور . 

/1ه- المومن دائما مصاب وعليه الصبر مادام ليبس 
ف قدرته عمل شىء . 

4ه إذا لم أنمح في حل مشكتى أبدأ من جديد 

٠" '‏ وأعلم أن الخير فيما اختاره الله. 

- أبنأ إلى الله فى كل المواقف الصعبة التى تمر 

ا زرو اط 1 
دون تفكير . ٠‏ 

0- أسلك الوسائل الشروعة لحل مشكلي 
وأرجومن الله الترفيق . , 

7- أشعر أن الله يقف بجانبى دائما في كنل 

أمررى. 


5- أثق ف قدرة الله دائماً على مساعدتى في 
احتياز المتاعب التى تواحهي. 

4- أوكل أأمورى كلها إلى الله لأنه كفيل 
بتدبيرها على أحسن وحه . 

- لا أشعر بالضيق إذا فشلت انحاولات المبذولة 

. لحل مشكلتى وأبدأ من جديد‎ . ٠ 


> الله لا يخيب رحاء مره 


- أثق يآن الله يختار دائما الأنضل لى. 

8- أشعر بالتشاؤم إذا فشلت الممحاولات المبذولة 
لحل مشكلتى . 

تتاينى حالات من التشاوم في بطر 
الأوثات . ١‏ 

أتضرع إلي الله بالدعاء لنجاح المحاولات 
المبذولة لحل مشكلتى ., 

١ا-‏ أرضى يما يختاره الله لى من أمور خيرها 
وشرها. 

7ا- إذا لم يمكن حل مشككتى أسلم أمرى إلى 
الله 

٠“الا-‏ إذا ل يمكن حل مشكاتى أعرف أن الله قد 
اختار لى امثير . 

- إذا عزمت على أمر يتعلق.كشكلتى أسعى 
إلى تنقيذه وآأترك الباقى على الله . 

ه- الله يقدر لنا دائماً المزير وعلينا أن نشق دائماً 
ف قدرة الله على مساعدتنا ق كل الأمور . 


ال 


من مجالات الخدمة الاجتماعية فى المنهج الإسلامى 


ه دور خدلمة الفرد فى بحال الدعوة الإسلامية .تصور مقترح . 

الترحيه الإسلامى للشباب .مواجهة التطرف . 

ه الخدمة الاجتماعية مع للسنين بنظرة إسلامية . 

ه سياسات الرعاية الاحتماعية للمسنين يبن الفكر الوضعى والتصور الإسلامى . 
ه دور الأختصائى الاحتماعى مع للرضى للشرفين على للوت مقارنة . 

ه تعاطى للسكرات كمشكلة اجتماعية - الوقاية والعلاج - من منظور إسلامى . 
٠‏ الخدمة الاجتماعية الإسلامية فى القوات للسلحة . 


دور خدمة الفرد فى مجال الدعوة الإسلامية 
تصور مقترح 
د. عادل محمد موسى جوهر 
مشكلة الدراسة : 


لقد أبدى التخصصون فى الخدمة الاحتماعية فى الدول الإسلامية فى العّود الأخيرة 
اهتماما متزايدا بقضية المراحعة النقدية المتعمقة للافتراضات الأساسية الى تبنى عليها الهنة 
وللمبادىء التى تستند إليها بغرض إحداث التغبيرات اللازمة فى ممارستها العملية لكى تصبح 
أكثر استعجابة الحاحات امجتمعات التى تتم فيها الممارسة . 

ولقد شاء الله بالغ حكمته أن تصل تلك الراحعات المتعمقة فى السنوات الأخيرة 
إلى غاياتها » إذ تتم فى ضوء ما تشهده امختمعات الإسلامية اليوم من عودة للوعى واليقظة 
الإسلامية المباركة حيث نشأً عن هذا اتحاه جهود المتخحصصين فى الخدمة الاجتماعية بشكل 
جاد إلى استلهام الأطر النظرية واللمارسات التطبيقية هذه المهنة من منظور الإسلام » وتصوره 
امجدد للإنسان والكون وامجتمع دون تفريط فيما صح من الأطر والممارسات الحديثة الى لا 
تتنافى مع التصور الإسلامى » وذلك فيما أصبح يعرف اليوم بالتأصيل الإسلامى للخدمة 
الاجتماعية أو التوحيه الإسلامى للخدمة الاحتماعية أو الخدمة الاحتماعية مسن وحهة 
إسلامية200 , 

و ا ا 
للقضايا والمشكلات الاحتماعية التى تهم الجتمع » ولم تعد أدوار الخدمة الاجتماعية قاصرة 
على امحالات التقليدية على الرغم من أهميتها كرعاية الأحداث والمعوتين والمسنين بل بدأت 
تهتم هذه المهنة.مجالات السياسة وحماية البيئة والائتصاد والدين » وإن غياب المهنة عن نهم 
العوامل والتعامل معها سيؤوثر بشكل واضح على دور المهنة فى ابشتمع . 

ولقد شكل الدين أحد الدعامات الرئيسية التى قامت عليها مهئة الخدمة الاجتماعية 
فى المخازج» ومازال يؤثر ويتأثريممارسة الخدمة الاجتماعية هناك » وسيمتد فى المستقبل 


0 إبراهيم عبد الرحمن رحب : التوحيه الإسلامى للخدمة الاجتماعية » بحث مقدم إلى مؤتمر التوجيه الإسلامي 
للعلوم الذى تنظلمه رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع جامعة الأزهر بالقاهرة فى الفترة من ٠١-١‏ شرال 
هه اللواقق 77-١14‏ إيريل 13517 م- ص١٠‏ 

5316 


بشكل أكثر وضوحاً على الممارسة المهنية للخدمة الاحتماعية » ولذلك فليس غريباً علينا أن 
تهتم الخدمة الاحتماعية بالدين الإسلامى » وتعمل على الاستفادة منه وإفادة الججمع 
الإسلامى يما يمكن أن تقدمه مساهمتها منها فى حل مشكلاته وإشباع احتياجاته 

والدعوة إلى الإسلام مسئولية كل مسلمء كنا ها يسدر كال الود يف 
خاصة نظراً للدور للدوط بهم وللمكانة الاحتماعية التى يُعظون بها على املاف 
|مستوياتهه(1) .فالدعوة واحبة على الأفراد » كما أنها واحبة على الأمة جمعاء» كما أن 
هناك وتجويا آخحر للدعوة وهو الوحوب التعليمى » وهذا الورحوب على "الفرقة" وهى 
اشماعة من لدلى يكوئرن فى ادة واحدة أو قرية واحدة » حيث عليهم أن يدوا من تم 
من ينفر ليتعلم العلم الذى : تقوم به الدعوة إلى الله » ويعرف به التق من الباطل وينعو به إلى 
الله على بصيرة » ثم تعود هذه الطائفة إلى الفرقة ة لتعلمها وتنذرها وتعذرها وتدعوها إلى الله 
تعالى وتعلمها الحلال والحرام20 . 

يقول الله سبحانه وتعالى لإفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 

ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يخدرون2074 ولا يقتصر ذلك على العلم الشرعى؛ 
بل ينطبق على كل العلوم التى تحمتاجها الأمة لحفظ أمنها وحفظ اقتصادها وصناعتها وكل 
أنواع العلوم التى تمتاحها » كما أن الدعرة أصبحت لطا فرو ع وتنصصات وبججالات وطرق 
ووسائل عديدة وشاملة9؟) . ومهنة الخدمة الاحتماعية إحدى المهن العاملة فى الجتمع 
الإسلامى » والتى يمكن أن تكون لها مساهماتها الإيجابية فى جمال الدعوة الإسلامية على 
اعتبار أن الدعوة الإسلامية تعتبر مسئولية كل المهن والعلوم فى الجتمع الإسلامى » والتى مسن 
'ببنها مهئة المخدمة الاحتماعية(*) وتحدمة الفرد 'كطريقة من طرق مهنة الخدمة الاجتماعية 
يمكن أن يكون لها مساهماتها الإيجابية فى حال الدعرة الإسلامية باعتيارها أحد الطرق 
العاملة مع الإنسان والتى ستتضح من خلال استعراض مكونات هذه الدراسة . 


)١(‏ تحمد أحمد عبد الحادى : الندمة الاجتماعية فى مال الدعوة الإسلامية » المعهد العالمى للفكر الإسلامى » مث 
متندم إلى ندوة التأصيل الإسلامى للخدمة الاجتماعية » القاهرة » فى الفئرة من ١- ٠١‏ أغسطس 1951 م- 
ص7 . ْ 

(1) محمد زين لفادى العرمانى : فن نشر الدعوة مكائاً وزماناً » الرياض » دار العاصمة » 5 هفلخص". 

(؟) سورة النوية : آية ١175‏ . 

(5) مدمد زين لهادى العرمانى : فن نشر الدعوة مكاناً وزماناً » الرياض ء دار العاصمة ع ١4.5‏ هاء - ص7 . 

(5) محمد أحمد عبد الحادى : الخدمة الاجتماعية فى مال الدعوة الإسلامية » المعهد العالمى للفكر الإسلامى » مث 
مقدم إلى ندوة التأصيل الإسلامى للخدمة الاجتماعية » القاهرة » فى الفترة من ١ - ٠١‏ أغسطس 1881م - 
ص” . 

"0 


القضايا التى يثيرها موضوع الدراسة : 
يكن بلورة الدراسة من خلال القضايا التالية : 

-١‏ قد يتساءل البعض إذا كان عمل الخدمة الاجتماعية وخدمة الفرد كأحد طرقها 
هو مع الشكلات الفردية والاجتماعية والانحرائية فما علاقة ذلك بالدعوة إلى الله فى مقابل 
أن علاج المشكلات الفردية والاجتماعية والانخرافية من منظور إسلامى هو عثابة إصلاح 
ترجه الفرد إلى لله » كما أن تقديم الخدمات المباشرة من شأنه أن يساعد فى أمر الدعوة 
الإسلامية (معنى أنه من الأمور المعاونة فى أمر الدعوة) . 

ش 7- يرى البعض أن جمال عمل مهنئة الخدمة الاجتماعية » وخدمة الفرد كأحد طرقها 
هو الساعدة فى علاج المشكلات الاجتماعية والفردية أو العمل على المستوي الوقائى أو 
ع ااي لاس 1 كان شأن العمل فى محال الدعوة 
الإسلامية يجب أن ينحصر فى المتخحصصين فى العلم الشرعى . 
ل - هل هناك القاء بين طريقة خدمة الفرد من منقظور إسلامى والدحوة الاسلامية ؟ 
أم أن كلا منهما يختلف عن الآخر اختلافاً يجعلهما لا يلتقيان من قريب أو بعيد فى بعض 
الجوانب ؟ . ش 

4- هل الخدمة الاختماعية كمهنة وخدمة الفرد كأحد طرئها تمارس دورا أساسياً 
فى حال الدعوة الإسلامية أم تمارس دوراً معاوناً فى هذا المجال ؟ 

ه- هل الدعوة الإسلامية موجهة للمسلمين فقط ولماذا ؟ أم لغير المسلمين ولماذا ؟ أم 
لكل من المسلم وغير المسلم ؟ » وهل الأساليب المستخدمة فى الدعوة الإسلامية تختلف 
باختلاف العمل مع الشخص من حيث كونه مسلماً أوغير مسلم ؟ ْ 

1- قضية مدى توفر الدماذج النظرية و نماذج التدحل فى الخدمة الاجتماعية بصفة 
عامة ونخدمة الفرد بصفة خاصة من منظور. إسلامى » فى مقابل توفر بعض هذه النماذج 
(كنموذج العمل مع الوحدات الصغيرة) وتصوراتٍ علم النفس للإنسان من منظور إسلامى 
والشخحصية المسلمة والعلاج من منظور إسلامى .: 

4- العمل من خلال موسسات تقليدي فى مقاب عدم تقليدنية للؤسسة »معني أن 
الخدمة الاجتماعية وطرقها والتى من بينها طريقة خحدمة الفرد توصف بأنها موسسية » وفى 
هذه الحالة هل ستمارس الدعوة من خلال اللوسسات التقليدية وهى غير مهيأة لذلك أم 
ستمارس من تحلال مؤسسات متخحصصة فى الدعوة ومعدة لذلك الغرض؟ 


رهم 


- هل يتطلب ذلك الإبقاء على محالات عمل الخدمة الاجتماعية التقليدية كامال 
الطبى والأحداث والسنين والتعليمى ؟ أم يتطلب الأمر تدعيمهاءما يتناسب مع أهداف 
.الدعوة الإسلامية واستحداث مجالات عمل حديدة تتناسبي مع مال الدعوة الإسلامية 
فالإغاثة الإسلامية والعمل مع الأيدام والعمل مع الدول الجهادية والعمل مع مشكلات 
حو ام ا عت سو ا 

- النظر فى إعداد الأخصائى الاجتماعى العامل فى محال الدعوة الإسلامية فى 
مقايل الابقا علي الشكل التقليدى للإعداد المهنى للأخصائى الاحتماعى » .معنى هل يتطلب 
الأمر إعدادا مهنيا للأخحصائى الاجتماعى يتناسب مع العمل فى مال الدعوة الإسلامية 
ومتطلياتها ومحالاتها أم يمكن الاكتفاء بالشكل الحالى للإعداد المهنى للأخصائى الاجتماعى ؟ 

-٠‏ هل سيتم الاعتماد على الأساليب التقليدية لخدمة الفرد للعمل فى حال الدعوة 
الإسلامية فى مقابل الخروج عن هذا الإطار التقليدى إلى أساليب أهخر ى تتناسب مع أمر 
الدعوة ؟ 

وتأسيساً على ما تقدم يمكن تحديد مشتملات الدراسة فيما يلى : 
أولاً : مفهوم الدعوة الإسلامية : 

للفهوم الحورى فى هذه الدراسة هو "مفهوم الدعوة الإسلامية" وعند تحديد هذا 
الور ا رشك ترات ادي لماخ ودار ايالمه لزيا واي 
من منظور فردى » وينظر إليه البعض بالمعنى العام كما ينظر إليه البعض .معنى الوحوب » أو 
باعتباره عملية حث على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء أو ينظر له على 
أنه تبليغ الناس بالإسلام » والبعض ينظر له على أنه القيام بتبليغ ديين الله حمل وععلا . فمن 
الناحية اللغوية تعنى الدعوة "الطلب والسؤال" إذ أن الدعاء يتضمن اميل إلى الشىء والترغيب 
رو ال ا ل يت بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير ودعاء 
الخلق إلى التوحيد(0). 

كما ينظر البعض للمفهوم من منظور فردى على أنه "الأمر بالمعررف والنهى عن 
التكر" وهو واحب على كل قرد مسلم . 

وهذا التوع من الدعوة لايد لكل مسلم أن يباشره ينفسه ولا يحمله عنه غيره . ذلك 
لأن كل إنسان قد يعرف متكرا لا يطلع عليه غيره يلزمه التهى عنه ولا تبرأ ذمته إلا يذلك 3 
:كما قد يعرف من للعروف مالا يعرقه غيره فيتاكد فى حقه إبلاغه والقيام يه(© , 


(1) أحمد محمد على للغربى القيومى : للصياح لاير القاهرة » مطبعة الخلبى غير ميين سئة النشرء - ص8 . 
(1) محمد زين الهادى العرماتى : فن نشر الدعرة مكاناً وزماتاً » الرياض » دار العاصمة » 5ه ة. 
حل 


أما الدعوة.بمعناها العام فهى واحبة على الأمة وحوب كفاية فى جملتها » إن قام بها 
نفر منهم سقط وجوبها عن جملة الأمة » وإن لم يقم بها أحد أثم اللجميع .. ش 
وهناك وحوب آخمر للدعوة ء» وهو الوحوب التعليمى للدعوة والذى سبق الإشارة 
إليه عند الحديث عن مشكلة الدراسة . 
وتعرف الدعوة الإسلامية أيضاً بأنها معابلبة توصيل الدعرة الإسلامية إلى الناس 
:بالضرورة والتى تتناسب وعصرنا الذى نعيشه » حيث يلزم كل مسلم يعيش عصره يما هو 
ل لكر يوط ل اللوا اراي 
لاينحسر(0©) , ٠‏ 
1 وهناك من يرى أن الدعوة الإسلامية "فريضة عين" رن ا 
شرعاء ولا يرف فع الإثم عنهم إلا نهوضهم بتبعات الدعوة إلى الاسلام وإسهامهم الفعلى فى 
عرد طقاتي ميتي جين كل الاسباب والزسال لإقامة مول الأصلام وجي 
فى ذلك أن "ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب" . 
وعلى ذلك فإن دعوة الناس إلى الإسلام وإ تناعهم به وتهيئتهم للنزول عند.أصوله 
رأ جكانه ان الرسائل الت يملق يها إقامة تمع الانلامى + ونا كان تمل المت السام 
واحبا بذاته فتصبح كل وسيلة لإقامته وإيجاده واجبا(). كما تعنى الدعوة الإسلامية "دعوة 
غير المسلمين لاعتناق الإسلام » وتصحيح المفاهيم والتصورات ين لدى 
بعض المسلمين وإبراز المفاهيم الصحيحة للإسلام"2©0 . 1 
ثانياً : أوجه الالتقاء بين أهداف الدعوة الإسلامية و أهداف خدفنة ل دمن 


منظور إسلامى : 
- أهداف الدعوة الإسلامية : 
- الدعوة الإسلامية إلى تحقيق الأهداف التالية : 
- هدف الدعوة الإسلامية الأول هو : 
0 الخلل الإنسانى الذى طمس الفطرة وتقويم السلوك الإنسانى, للقن انخرف عن 
الطريق ا ومداواة العلل الإنسانية » وكان هذا المهدف هو جهد الأنبياء الأول3©) . 


(1) محمد زين للحادى العرمائى : فن نشر الدحرة مكاناً وزماناً » الرياض » دار العاصمة ع 14.5 ه حص 11-186 

٠ فتحى يكن : كيف ندعو إلى الإسلام » يروت » مؤسسة الرسالة , ط 181/7 م.- 171/8 هاء - ص8(‎ )١( 

اح ا وو اك رلا الحا وو را 
الدعوة والإرشاد بالشفا (قسم الحاليات) ع 1681 . 

أ(ة) توفيق يوسف الراعى: النساء الداعيات » اللنصورة» دار الرفاء للطباعة وانشر طاء 13:4ه -144م - ص17 


ردنا 


فيقول الله سبحانه وتعالى لإقلنا اهيطوا منها جميعاً فإما يأتييكم منى هدى فمن تبع 
هداى فلا خوف عليهم ولا هم يخرتون024" . 

وقد أرسل الله -سبحانه وتعالى- الرسل والككب السماوية » ومن هذه الكتب 
التوراة والإنجيل والزبور والقرآن لتحقيق هذا المدف لما شاع فى الأمم من الللم وبخفس 
الكيل والميزان وأكل أموال الناس بالباطل والإسراف فى الشهوات والابتعاد عن الصراط 
الستقيه02) وهذا الهدف يتحدد فى مسارين هما: 

(أ) الدعوة إلى التوحيد وإقرار معنى الألوهية وحقيقة الربوبية فى الناس وترجمة ذلك 
مقريقةانى حندن للومن وكيانه فيشعر أنه الله هو الخالق الرازق انحيى المميت بيده اللك 
'والأمرء لا إله إلا هو ء فينبذ الأنداد ويترك الخرافة 29 . يقول الله سبحانه وتعالى لإواتل 
عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ها تعبدون قالوا نعبد أصناماً فنظل ها عاكفين قال 
هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كلك يفعلون 
قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لى إلا رب العالمين الذى 
خلقنى فهو يهدين والذى هو يطعمنى ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذى يعيتى ثم 
يحبين والذى أطمع أن يغفر للى خخطيثتى يوم الدين4©). 

(ب) الدعوة إلى التكاليف الشرعية وأحذ الناس بها لمداواة عللهم ؛ وهى مرحلة 
تفرض فيها الفرائتض وتقئن فيها الشرائع ويكلف الئاس بها ويديئون لها . . 

قال تعالى : تإوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فممن تصدق به فهو كفارة له ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولنك هم الظالمون)»9© . 

9- ربط الإنسان بفكرة الثواب والعقاب : 

تهدف الدعوة الإسلامية إلى ربط الإنسان بفكرة الشواب والعقاب أى الحئة والنار 
وأوضح القرآن الكريم أن من أهداف الدعوة الإسلامية إنمراج الإنسان من الظللمات إلى 
النور » ومن الشرك إلى الوحدانية2©0 , 


. سورة البثرة : آية م"‎ )١( 

(؟) توفيق يوسف الراعى : النساء الداعيات » المنصورة ء دار الوفاء للطباعة والنشرء 234١1١141ه.‏ 

(؟) توفيق يوسف الراعى ؛ النساء الداعيات , النصورة » دار الوفاء للطباعة والشرء ط١‏ ٠4ااها-اؤوام‏ 
سص718 . 1 

(4) سورة الشعراء : آية ١5‏ - 86م 

(ه) سورة الائدة : آية 4 . 

(1) محمد سعيد للولوى : المربى محمد ء التزبية النبرية » همولها , أهدافها طرائقها » الكويت » مكتبة دار العروبة للتشسر 
والتوزيع , طلا 114.05ه - 415 وام - صركة , 
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قال تعالى «إالر كتاب أنرلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
ربهم إلى صراط اا 

رص الول ٠.0‏ زا اراق ترون بشر سين الي لا ل 
يطلب منهم أن يرحموا أنفسهم من النار وبين لمم أن اتباع كتاب الله وهدى نبية سبيل إلى 
الخلاص من نار جهنم بنعيم الآرة0© . 

> الرجوع للفطرة : 

يقرر الرسول عليه الصلاة والسلام فكرة الفطرة وأصالتها فى النفس الإنسانية وأنها 
أصل الخلقة » فالانسان صاف تقى مبرأ من الذنوب والخطايا محال من التهم » فلا تلاحقه 
عقد النقص التى تعتريه فى بعض العتائد وتجعله قد هبط إلى الأرض يحمل ذنب آدم 
وتحطيئته» وإن كان آدم قد أحطأ فما ذنب أبنائه أن يتحملوا تبعته » ولكن الله العادل تند 
تاب على آدم وساععه قال تعالى : «إفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب 
الرحيم0" . 

ووهب الله الانسان عقلاً وجسماً حوى غرائز وميول ونوازع فطرية وجعله كائدا 
إنسانيا ليس ملكا ولا شيطاناً ْم حاسبه على ما هو عليه فلم يطالبه بأكثر ما يستطيع . 

يقول سبحانه وتعالى اااع ويد إلا وسعها ها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت(؟) . 

وعلى الإنسان أن يستخدم ميوله وغرائزه ونوازعه الفطرية في اتماه المخير » والدين 
الإسلامي الحنيف قد استغل هذه الدوازع لمصلحة الإنسان, ومصلحة الإنسانية » وبذلك 
يحنث الإنسان أهدافه الإنسانية ويوازن بينهما ليصبحبا أمراً واحداً في النهاية والأمئلة ف 
الرحوع للفطرة كثيرة ومتعددة فهى تشمل جميع مناشط الحياة؟ . 


(1) سورة إبراعيم : آية ١‏ . 

(1) محمد سعيد الولرى : لربى تحمدء التي البرية » شمرها » أهدافها طرئتها » الكويت » مكني دار العررية للنشسر 
والتوزيع ؛ ط" , 114.5ه- 1986م -ص ١لا.‏ 

(5؟) سورة البقرة : آية /ام؟ . 

(4) سررة البترة : آية 785 , 

(ه) محمد سعيد اللولوى : للربى محمد » اترية البية » مويه ء أهدفها طرئتها » الكريت » مككية دار العروبة للنشر 
والتوزيع طث"”ا ع 4.5 اه - 1945م ؛ ص ض 73-74 . 
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4- تحرير العقول : 

تيدف الدعوة الإسلامية إلى تحرير العقول من القيود الزائفة الي كانت تسيطر عليها؛ 
وسارت في هذا بالطرق السلبية مرة وبالطرق الإيجاية مرة أصرى » تحاولت هلم 
التصورات الباطلة الي تصورها العرب في سالف أيامهم » ثم هدنت بعد الحدم إلى بناء 
تصورات صحيحة تستقيم مع القواعد الأساسية للعقل السليم » فلقد كان الجاهليرن ينظرون 
إلى موروثاتهم العققّلية الألوفة والعرف المتفق عليه نظرتهم إلى العادات الت ترتبط بها مصالح 
العيش ومصال السيادة واللخاه » ولم يكونوا يطيقون انتقاد هذه للرروثات الألونة ولذلك 
كان هناك تحصب أعمى لتراث. الآباء والأحداد ثما كان معوقاً لانبعاثات العقل والفكر 
وعدم لكل تديد رإصلاح » ويالاال كان هنف الدعرة هو هدم ذلك الصرح لتبيي صرسجا 
جديدا عن طريق 0 العقلية وضرب الأمثال . 

ه- تحرير النفوس':* 

تهدف ايه 0 النفوس وذلك بتحعليم العلواغيت والأرباب الذين 
اعتقد الئاس بسيطرتهم ونفعهم وضرهم » ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله 
الواحد الأحد الإله الصمد ء وَينْنَ أنه ليس لأحذ من سلطان على الإنان إلا الله ومنا من 
أحد يحريه أويميته إلا الله » وما منن أحد يملك له ضرا ولا نفعا وما من أسمد يرزقه إلا الله 
والله وحده هو الذي يستطيع والكل سبواه عبيد لا يملكون لأنفسيم ولا لغيرهم شيعا( , 

ا : 

بعث الرسول - مَكلُهِ - والأعلاق بين العرب فيها ما هو على ما تركده الأنبياء 
رمنها ما تطرقت إليه يد الفساد والتحويل التغير» تهدف الرسول عليه الصلاة والسلام إلى . 
إملاح ما تسد وإلى إبقاء ما وجد صبحيحاً وإلى إتمام ما نقنص » فتال الرسول - - 
رما بعت لأقم مكار م الأحلاق» . 

ع اح عرس الل شار عتوية اوراز ا 10 
بعضها كان فائداً للمثل الأعلى » فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأبقى على:هنذه 
الأخملاق وجعل لها مثلا أعلى وربطها بالنية والغاية والنتيجة والعاتبة » وهناك نوع آخخر من. 
و و ا ل 0 32 
اعرج من هذء الأخبلاق 0 هذا من أهداقف الدعوة الإسلامية9) , 


١م‏ محمد سعيد للرلوى : للربى محمد » الززية النبوية » شمرطاء أهدنها طرائئها ؛الكريت » مكبة دار العروبة لدخر 
والترزيب ط؟ء ت١ة‏ اه - 546ام) ص ص 411-05 . 5 
(؟) محمد سعيد للرلرى :لرىى عمد »الي قري ؛ مرا دنا مقت دق ١ش‏ 

والتوزي طلا ١5‏ اه - 44 ام ص35 . 
كه؟ 


/1- تحرير الجسد : 

الأصل في الدعوة الإسلامية أن يكون الجسد قوياً » لأن الإسلام دين يعلم أن الحق لا 
ربخ ركاه إلا إن "كانت كاك اكره قميهم بعل يسا رسال : إوأعدوا هم ها 
اسعطعه من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم004 . 

إن الدسد حين يكون قوياً يكون أقدر على تحمل المشاق » وبالتالي يتحقق نيه تحرره 

من العبودية للشهوات والذلة » فتحرير الحسد من لبنات بناء الإنسان الكامل حت 

0 تفساً ووحداناً وهدف من أهداف الدعوة الإسلامية9© .. ش 

4- التعليم والتربية : 

تهدف الدعوة الإسلامية إلى التعليم والتريية قال الله تعالى : وإربنا وابعث فيهم 
رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتساب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز 
المكيم0. 

- أهداف أخرى للدعوة : 

لقد حض الرسول عليه الصلاة والسلام الأبناء على البر بالولدين والإحسان إليهم 
وحسن صحبتهم مبتدكاً بالأم » كما أوصى الآباء والأمهات بحسن رعايتهم لأولادهم 
وتربيتهم تربية كاملة حسنة وجعل ذلك مسعولية أمام الله عز وجل . 

عن أبي هريرة - تيتذفتهذة - قال : جاء رحل إلى رسول الله - عَم - فقال : من 
أحق الناس مسن صحابي ؟ قال "أمك" قال ثم من ؟ قال "أملك! .قال ثم من ؟ قال "أمك" 
قال ثم من ؟ قال "أبوك"9*) . ِ. 

وصلة الأرحام والإحسان لاله وس لين لك ون الخير لكل 
إنسان والابتعاد عن ظلم الآخخر ين.وأداء الحقوق و ق والواحنات والعدل » وبالتالى يأمن الداس 
على أنفسهم وبالتاللي كلاسن 0 الفتمع الاسلامي كله و يصبح كالحسد ارا احد©) , 


(1) سورة الإنفال : آية 5٠١‏ . 

(1) محمد سعيد المولوى : : الربى خهد» الي لوي » برها » أدخه طرققها ‏ لكريت ع مكبة مر وبة فخي 
والترزيع» طلا ) 5.5 اه - ؤ6لموامء صركم - ٠.484‏ 

(5) سورة البقرة : آية 7175 . 

(4) "متغق عليه " . 

“(0) محمد سعيد' الولوى ا 0 الكويت » مكب دار العروية النشر 
والتوزيع» طلا.ء 5. 6 لها ؤمؤام ص ص 51-95١‏ 

لاهلا 0 


(ر_ات أهداف خلمة الفرد من منظور إسلامي : 

تنظر نخدمة الفرد من منظور إسلامي إلى الإنسان باعتباره وحدة تتكون من "حسد 
وروح" ٠‏ 

تال الله تعالى : لإوإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين , فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين21(74) وف المنظور التقليدي يعتبر البعد الروحي 
غاتباً » ويتسم محدودية نظرته واقتصاره على الأهداف امادية وقطع الصلة بين الإنسان 
وخالقه واستبعاده الحياة الأخرى » والاعتقاد في أن الإنسان تموت نفسه وروحه.ععنى أنه لا 

حياة للنفس يعد موت اللتسد. 

أما النغلرة الإسلامية مية تغاير ثمام النظور التقليدي في رؤيته للإنسان والغاية من خحلقه » 
فرؤية المنظور الإسلامي للإنسان باعتباره حسداً وروحاً وأن الغاية من نحلتقه هى عبادة الله 
سبحانه وتعالى("), 

وهناك من يعدد وظيفة الإنسان من المنظور الإسلامي ف : 

. 224 عمارة الأرض المذكورة في قوله تعالى : #إواستعمركم فيها‎ ١ 

وذلك لتحصيل ما به صلاح المعاش لنفسه وغيره . 

؟ - عبادة | لله سبحانه وتعالى » يقول سبحانه وتعاللى : إوما خلقت الجن والإندس 

إلا ليعبدون)9) . 

٠‏ الاستحلاف ف الأرض » يقول تعالى : #ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف 
تعملون04" . 

وعلى ذلك يكون الهدف من وحود الإنسان هو الاستحلاف ف الأرض وعبادة الله 
سبحانه وتعالى » والاستخحلاف في الأرض يقتضي السعي وإشباع المتاحات في الإطار 
الإسلامي الذي ببيحه الله سبحانه وتعالى والبعد عما يجرمه(7) , 


. سورة ص : الآية ١لا للا‎ )١( 

(1) عقاف الدباغ : المنظور الإاسلامي للطبيعة الإنسانية » العهمد العالمي للفكر الإسلامي » شث مقددم إل ندوة 
ا اللاو ار ١7-٠‏ أغسطس ١44١‏ مدص 37. 

(؟) سورة هرد : آية 5١‏ , 

(؟) سورة الذاريات : آية 5ه . 

ا 

(1) عقاف الدباغ : المنغلور النخلور الإسلامي للطبيعة الإنسانية » المعهد العالمي لفكر الإسلامي » بحث مققدم إلى ندرة 
التأصيل الإسلامي للخدمة الاحتماعية » القاهرة » ٠١‏ - 15 أغسطس 1551م دص 14. 
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وعلى ذلك تتسجدد أهداف.خدمة الفرد من المنظور الإسلامي ف مساعدة الفرد على 
التخخلص من عوامل اتحرافه ومعصية للخالق . مع مساعدة كل محتاج وغير قادر(© . 

ومن هنا تتحقق عبودية الإنسان خالقه (الحانب الروحي) » وإشباع حاحاته للادية 
(الجانب المادي) مع شياع هذه الحاجات المادية ف الإطار الإسلامي : 

ويتحقق ذلك من خصلال تهذيب النفس وإصلاحها » ونشر الفضائل بين الناس 
ومساعدتهم على التحلى ‏ بالألاق الحميدة والتمسلك بالقيم الإسلامية والعمل وفق ما تأمر 
به الشريعة ة الإسلامية9؟. , 


1 ثالثاً : مدى توفر عناصر اخدمة الفرد من منظور إسلامي في عملية الدعوة 
الاسلامية : 2000 

طاول لاحك نجنا انعفن تعرف على متطلببات الدهرة الاسلاية» ثم 
م يي ل أم . 
لا؟ : 

وف محاولة للتحقق من. ذلك سوف يعرض الباحث لمتطلبات الدعوة الإسلامية » ثم 
يحاول التحقق جما إذا كانت هذه المتطلبات.متضمنة في نحدمة الفرد الإسلامية أم لا ؟ 

أ متطلبات الدعوة الإسلامية : 

تعطلب الدعوة الإسلامية بجموعة من العناصر والأركان عرضها على النحو 58 

١‏ "رحال" نذروا أنفسهم .لتبليغ حقيقة لو ل ل 
9 : "بلغوا عي ولو آية يه"40) , 

رجولاء الرحال قد يكوئون من أ العلم للتخصصين ا ا 
بحال الدعوة والذين يدعون إلى الله على بصيرة . 


)١('‏ عبد النعم السنهوري : نحو مفهرم -لذدمة الفرد من النظور الإسلامي » المؤتمر العلمي الغالث لكلية الخلمة 
الاحتماعية » حامعة التّاهرة (فرع الفيرم) في الغئزة من ٠ 31١‏ مارس ١‏ +1455 م؛ ص 5. 

(1) عبد النعسم الستهودي تر مقهوم لمندمة الفرد من للنظور الإسلامي » للؤتمر العلمي الفالث لكلية الخدمة 
الاجتماعية » جامعة القاهرة (فرع الفيرم) ف الغيزة من 75-11 مارس » 144٠‏ م» ص ص .1١ 41٠١‏ 
() محمد بن أجمد الصالح : الشريعة الإسلامية ودورها ف مقاومة الانحراف ومنع اللمريهة » مطابع المرزدق التحارية 

بالرياض ,1407 عرص #الو. 00000003000 
43 "رواه البايي » "كتاب الأبياء» عن للعججم للفهرس لألفاظ المديث النبري" . 
الل 


- كما تتطلب الدعوة "مكاناً" وهذا للكان قد يكون السجد أو التجمعات العامة 
والأندية والجمعيات والجامعات والمدارس وكل الحيئات الي يتعين على أهل الفكر المساهمة 
ف توحيهها وتثقيف منسويها بالثقافة الاسلامية الي تأخذ بنواصيهم إلى الخير وتجنيهم 
الفواحش والتكر() , 

. "للدعرون” وهؤلاء قد يكونون من المسلمين أو من غير السلمين‎  " 

4 - "الرسالة الدعوية" وتتضمن هذه الرسالة الدعوة إلى التوحيد » والدعوة إلى 
التكاليف الشرعية وربط الإنسان بفكرة الثواب والعقاب والرحوع للفطرة وتمرير العقول 
والنفوس والأخلاق والجسد وغيرها من الأمور الدعوية9© , ' 

وعد استعراض متطلبات الدعوة الإسلامية سوف يعرض الباحث لعناصر نخدمة 
الفرد من المنظور الإسلامي » ثم يحاول التعرف على ما إذا كانت هذه العناصريمكن 
تضمينها ف عملية الدعوة الإسلامية أم لا ؟ 

ب عناصر خدمة الفرد من منظور إسلامي : 

يتبادر إلى الذهن تساؤلٍ مؤداه » هل عناصر محدمة الفرد يمككن تضمينها فْ عملية 
الدعوة الإسلامية ؟ 

للإحابة عن هذا التساؤل يجب أن أحدد عناصر نخدمة الفرد من المنظور التقليدي » 
ثم أحاول الإحابة عن تساؤل آنحر هو : هل تختلف عناصر نخدمة الفرد في المنظور التقليدي 
عنها في المنظور الإسلامي ؟ 

تحدد عناصر خدمة الفرد ف المنظور التقليدي في خمس عناصر هي العميل » الملشكلة 
الموسسة » الأخمصائي الاجتماعي » عملية المساعدة29 . 

وللاحابة عن التساوؤل الذي موّداه : هل مختلف عناصر خدمة الفرد 3 النفلور 
التقليدي عنها في المنظور الإسلامي ؟ » فهذه العناصر لا تختلف كلا امنظورين من حيث 
الشكل أو من ناحية مسمياتها » أما من حيث الضمون فهي تنتلف اختلافا حقيقياً كما 


ليغ 


(1) محمد بن أحمد الصالح : الشريعة الإسلامية ودورها ف مقاومة الانحراف ومنع المريكة , مطابع الفرزدق التجارية 
بالرياض » 1407١ه‏ ص ص 87 © 4/4. 
(؟) محمد سعيد للولدى : المربى محمد » النزبية انبوية » #مرطا ء أهدافها طرائفها » الكويت . مكتبة دار العروبة لنشر 
والرزيع » ل 37 114.5اه_١لمو١‏ عءص ص 4156-1556. 
(1) عبد الفتاح عنمان ؛ نحدمة الفرد في لممتمع النامي » القاهرة » مكتبة الأنحلو للصرية » ٠154امءص‏ ه10 .١‏ 
لضن 


1 العميل : 

العميل في المنظور التقليدي هو ذلك الشخص الذي أحاطت به الشكلة » ليحد 
نفسه عاحزا عن مواحهتها بالرغم من القدرات الكامنة فيه وف بيئته » وهذا العجز الذي 
وصل إليه والذي أفقده القدرة على أن يستغل طاقاته الذاتية وبيتته الحيطة هو الذي دفعه لأن 
يلجا إلى إحدى الموسسات الاجتماعية لكي تعينه على الوصول للهدف الذي يريد 
تحقيقه(0), 

٠‏ أماعن العميل من المنظور الإسلامي فهو الشخص الذي تواحهه مشكلة يسبب 
ضعف في الوازع الدين واتمساره لديه » أو الشخص الذي ابتعد عن الله سبحانه وتعالل 
وعن تعاليمه » وبالتالي عند تعرضه لأي متاعب نفسية أو عقبات » فإن هذه المتاعب' 
والعقبات توثر عليه لأنه لا يتقبلها ولا يهونها على نفسه بل يضخمها فتزداد وتوثر عليه 
سلبيا » بعكس الشخص المومن الذي يحس بالرضا في أي شمن وبالتالي تهون عليه 
المشاكل () . ويمكن تقسيم العملاء من المنظور الإسلامي إلى الأقسام التالية9) : 

. قسم أعرض عن عبادة الله والاستعانة به‎ - ١ 

500 قسم يشهد بربوية اق وافتقارهم إليه ويستعينون‎ - ١ 
رارق لواطرين ن إلى حقيقة أثره وتهيه ورضاه وغضبه ومحبته فيفعلون العصية ظانين‎ 
١ . أنها طاعة‎ 

7 و إوقل ان ليوف . ,لل اطاط قاين الا سبحانه 
وتعالي - الذي أمروا أن يعبدوه ولا ينظرون إلى حانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة » 
لأنهم يغلب عليهم الضعف والعجز , لأن الاستعانة با لله والتوكل عليه هي تقوي العبد 
وتيسر عليه الأمور . 5 

ويري الباحث أنه يمكن تقسيم العملاء في محال الدعوة الإسلامية إلى قسمين رئيسيين 
هما : 


)5( محمد سلامة غباري : اللدخل إلى علاج للشكلات الفردية (خدمة الفرد) سل لة كنب الخندمة الاجتماعية‎ )١( 
.7 04 طل الأسكندرية » للكتب الجامعي الحديث ؛ 1408 هء 1481 م ؛ ص‎ 

(؟) عادل محمد جرهر ارق رد لكل قبن رك ل ور العربي 
الأول لمرلحهتمشكلات الإذمان (الرقاية ؛ العلاج » للتابعةم و 
15-11 سكمير : 19484 م2 صن 444. 0 

:(5) عفاف الدباغ : اللنظضور الإسلامي للطبيعة الإنسائية » المعهد العالمي لفكر الإسلامي » بمث متدم إلى ندوة 

'' التأصيل الإسلامي للخدمة الاجتماعية » القاهرة » ١-٠١‏ أغسطس 1941١‏ م2 ص ص 54 44. 

لض 


. العملاء غير المسلمين : وهؤلاء يمتاحون إلى دعوتهم إلى الدحول في الإسلام‎ ١ 

العملاء من المسلمين : وهؤلاء يمكن تقسيمهم إلى قسمين كما يلي : 

(!) مسلمون عصاة : أي يعرفون الحق ويعرضون عنه » وهؤلاء يحتاحون إلى 
مساعدتهم للرجوع للحق . 

(ب) مسلمون يجهلون أو لا يعرفون الأحكام الشرعية للإسلام » وهؤلاء ف حاجة 
إلى من يعرفهم الأحكام الشرعية للإسلام والتمسك بها . 

” المشكلة : | 
. تعرف المشكلة ف خدمة الفرد من المنظلور التقليدي بأنها "موقف الفرد وتعجز فيه 
قدراته عن مراجهته بفاعلية ثما يعوق أداءه لبعض وظائفه الاحتماعية(2 . 

أما عن المشكلة من المنظور الإسلامي فهي تحدث نتيجة لانسار وضعف الوازع 
الدينٍ لدى الأفراد مما يؤدى إلى القلق والتوتر فتحدث المشكلة ؛ أو قد ترحع إلى قلة الوعي 
الدين أو عدم الدراية بالأحكام الدينية الي تمنع من الوقوع في المشكلات9(© . 

كما قد تحدث الشكلة من وجهة نظر المنظور الإسلامي للحالات التالية : 

. الكفر والعياذ بالله‎ - ١ 

؟ - النفاق والعياذ با لله . 

* القلب الذي له مدتان » وهو القلب الذي يتمكن فيه الإيمان ولم يزهر فيه سراج 
ليدفع شبهات الباطل وشهوات الغي ١‏ بل فيه مدة من الإبمان » وهو يشهد لله بالوحدانية 
ولنبيه - عَم بالرسالة » وفيه من خخلافه وهي ظلمات الهل وغيم الشبهات وهرى 
الشهوات الذي أطفاً مصباح بصيرته» وهذا القلب وصف بالمرض لأنه قلب له حياه وبه 
عله؛ وله مدتان يمد بهذه مرة وبهذه أحرى» وهذا النوع من الحالات يسيطر عليها الشيطان 
ويتحدد دور الشيطان مع هذه الحالات فيما يلي: 

. التزيين والإغواء والاستهواء‎ ١ 

ب الوعد والتسويل والتخويف . 

جح النزاع بين الناس وإيقاع العداوة بينهم والحزن . 


)١(‏ محمد سلامة غباري : اللدخل إلى علاج المشكلات الفردية (تخدمة الفرد) سلسلة كتب المندمة الاجتماعية (7) طم 
؛ الأسكدرية , المكتب اللمامعي الحديث , 1401 هاء 1441م ص ؤه 7. 
(؟) عادل تحمد جوهر : تموذج دين مترح في علاج مشكلة إدمان المخدرات من وجهة نظر الإسلام » المؤثمر العربي 
الأول لمواحهة مشكلات افنمان (الوقاية » العلاج » للتابعة) ‏ القاهرة » حامعة الدول العريبة » مخلد الأبماث » 
11-5 سبتمير : 1944 م- ص 401. 
ش خض 


د مس الإنسان بالتضب والعذاب . 

هف إيقاع النسيان لذكر الله بالإنسان . 

و - تعليم الناس السحر(ا© . 

ويرى الباحث أنه يمكن تحديد الحالات أو الوضوعات أو الوائئف الي تسبب 
الشكلات في محال الدعوة الإسلامية وال ب: نبغي التركيز عليها في هذا ابحال كما يلي : 

. الكفر والعياذ با لله» وهذه الالة تحتاج إلى ذعوة صاحيها إلى الإسلام والمان‎ - ١ 

0 النفاق والعياذ با للم . 

القلب الذي له مدتاق". 


ويقول الله سبحانه وتعالي في حق الكائر إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم 
أم لم تندرهم لا يؤمنون , ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وشم 
'عذاب عظيم4(" . 

ويقول في حق المنافق : «إومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم 
عؤمنين » يُخادعون لله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنننسهم وما يشعرون » في قلوبهم 
مرض فزادهم الله مرضاً وهم علاب أليم بجا كانوا يكذبون7© . 

رفى حق القلب الذي له مدتان » يقول الله سبحانه وتعالي في حقه : إن الشيطان 
للإنسان عدو مبين4 29 . 

ويقول سبحانه وتعالي واولا فل الأ ليكم ورحع ابحم الشيعان ا 
قليلاً0© . 

و - المؤسسة : 
| للوسسة في للنظور التقليدي هي المكان الذي تمارس فيه ندمة الفرد » وهي إحادى 
لالم ا لا ال لحا 


(1) عفاف الدباغ : للنظور الإسلامي لتفسير لمشكلات الفردية » للعهد 00000 إل 
ندوة التأصيل الإسلامي للخدمة الاجتماعية » القاهرة » ٠‏ +6 اقتطين اأكذاع عنس هآ 
)3١(‏ سورة البقرة : آية 25 ا . 
(0) سورة البقرة : آية م ٠١‏ . 
(54) سورة يوسف : آية 0 . 
(ه) سورة النساء : آية 15م . 
7 


للشكلة الي يعاني منهنا » وهي لابد أن تتوفر لما الإمكانات اللازمة سواء كانت هله 
الإمكانات بشرية تتمثل في الأشخخاص الهنيين المعدين إعدادا سليما » أو الإمكانات المادية 
الي تتمثل في اليزانية وللكان نفسه وشروط الوسسة وفلسفتها('» وللوسسة من المنظور 
الإسلامي يجب أن تتطور لكي تتناسب مع هذا الشكل من الممارسة بحيث تركز على الطابع 
الإسلامي الذي يجب أن يهتم بامحافظة على القيم وتنميتها واثئداء العملاء بسلوك العاملين 
بهذه الموسسات وإمدادهم بالأخلاق الفاضلة9© . . ش 

أما عن اللوسسة في بحا الدعوة الاسلامية فإن "اللسحد" يعد مكانا رسيا للدعوة 
فالله سبحانه وتعالي يقول : لإإنها يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر)»(2 . 

ويقول سبحانه وتعالى : تومن الم كن دنع مساجد الله أن يذكر فيها انفد 
وسعى في خرابهائي) . 

كما أن هناك موسسات أتحرى للدعوة مثل السجن » فقال تعالى : لإقال رب 
السجن أحب إلى بما يدعونني إليهجه0” . 

0 ية من مؤسسات الدعوة » وهذه ليست بلعة » ققد 
كان الرسول- عا - يفشى أندية قريشن وغيرها داعي إلى الله ومذكراً به عارضاً الإسلام ' 
في أحسن مايمكن أن يعرض فيه من صورة » هل وطليا الماية واشرارصى يل من 
ريه( , 

والسوق من أماكن الدعوة » وقد مر الرسول - عَِكنه - مرة ار وأدحل يده ف 
صرة الطعام فرجد فيه بللا » فقال ما هذا يا صاحب الطعام » تقال : أصابته السماءيا 


رسول الله » فقال أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس ؟ من غش فليس مينٍ9) . 


(1) محمد سلامة غباري : للدخل إلى علاج للشكلات الفردية إخدمة الفره) سلسسلة مكحب الخادمة الاجتماعية زم 
عك الأسكندرية » الكتب الجامعي الحديث ؛ ٠1‏ هء لامؤامء ص 5ك 

(5) عادل محمد جرهر : تمرذج دين مقترح ف علاج مشكلة إدمان المخدرات من وحهة نظر الإسلام ‏ المؤتمر العربي 
.. الأول لمراحهة مشكلات الإدمان (الوقاية » العلاج , للتابعة) » القاهرة » جامعة الدول العربية » بجلد الأبماث » 
١‏ د01 | استمين 1548م ص 02217 

(5) سورة التوبة : آية 14 . 

. 1١4 سورة البقرة : آية‎ )4١ 

(ه) سورة يوسف : آية ا" . 

(1) محمد زين لفادي العماني : فن نشر الدعوة مكاثاً وزماناً » الرياض » دار العاصمة , ١4.04‏ ها ء ص 177 . 

(1) "صحيح مسلم بشرح النروي" , كتاب الإهان » حديث (2154 004/5 . 
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كما أن قاعات المحخاضرات والاحتماعات العامة بالجامعات أو قاعات الفنادق وجميع 
المؤسسات يمكن أن تكون أماكن للدعوة(© ., 

كما أن الجيش يمكن أن يكون من أماكن الدعوة » فالله سبحانه وتعالي يقول : 
بإفليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقل 
أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما27 ويقول : إولا تقو امن يقعل في مسبيل الله 
أموات بل أحياء و لكن لاتشعر و 24 . 

كما أن الشركات لاع وهو العم وشمعات الاين ولراك الإسلنية من 
أماكن الدعوة أيضا9؟).. . 

ويرئ الباححثا ؛: 


أن جميع الموسسات اللوحودة في امختمع يمكن أن تكون أماكن للدعوة بشرط أن 
تتطور هذه اللأوسسات لكى تعاسب مع هذا الشكل من المارسة ويجب استحداث 
مؤسسات أخحري لأمر الدعوة كمكاتب الحاليات والإغاثة الإسلامية ورابطة العالم الإسلامي 
وساي 0 حا 
4 الأختصائي الاجتماعي : 

الأخضائي الاجتماعي من النظور التقليدي هو الشخص اله العد إعدادا كافياً 
لممارسة مهنة المندمة الاجتماعية("© . 00 

ماعن الأخصائي من النظلى 7 الإسلامي فهو الشخص العد إعداداً إسلاميا لممارسة 
مهدة الخدمة الاجتماعية في اممتمع الإسلامي ؛ وجب أن يتصف بالقدرة على تكرين 
العلاقات والتأثير على الآتحرين ودقة الملاحظة وحسن الخلق والاتزان الانفعالي والتسامح 


(1) محمد زين اهادي العرماني : فن نشر الدعوة مكاناً وزماناً » الرياض » دار العاصمة , 1505 هع ص 186 . 
(؟) سورة النساء : آية 5لا . 
(5) سورة البقرة : آية 184 . 3 
(5) مخند زين اهادي العرماني : فن نشرالدعوة مكاناً وزمانا » الرياض » دار العاصمة » * 4هدءص 98١ا-‏ 
/. 
(ه) محمد سلامة غباري :. اللدععل إلى علاج للشكلات الفردية (خدمة الفرد) سلسلة كنب الخدمة الاجتماعية (1) طلا 
١ع‏ الأسكندرية المكتب المامعي الحديث ) 5.01 1 هاء 1541 م ص 15. 
لسن 


.وإنكار الذات وأن يعمل بعمله واحترام وتقدير الآخرين وأن يكون عادلاً ومتصفاً بالقدرة 
الصالحة والصير والجلد وتطهير النفس ظاهرها وباطنها() . 

أما عن صفات الأخصائى الاحتماعي العامل ف حال الدعوة فيمكن تحديدها في 
الإيمات الجميق والعلم الدقيق , ومواجهة الظلم والظالمين » والعلم بالمدعوين » والعلم بالتيارات 
الفكرية المختلفة » والعلم بطرق الدعوة ووسائلها وغاياتها "أي العلم بفن الدعوة" والخلق 
الوثيق "كالصبر والحلم" والتواصي بالحق» والتواصي وابتغاء وحه الله » والثقة بالله » وعفة 
اللسان » الممدق » الإحساس بالأمانة(") والحكمة والوعظة الحسنة والعلم واليقسين 
والإخلاص في الدعوة والتسلح بالصبر والنصح والقدوة الحسنة والثمة في حانب الله ولين 
الجانب20 , 

قال الله سبحانه وتعالي : لإادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم 
بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين94©) . 

وقال تعالي : لإقل هذه سيبلي أدعو إلى | لله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان 
:الله وما أنا من المشركين © . 

وقال تعالي : لإفاصير كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل هم كأنهم يوم 
يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون»0© . 

وقال تعالى : يا أيها المدثر , قم فأندر » وربك فكبر . وثيابك فطهر , والرجر 
فاهجر ‏ ولا تمدن تستكثر , ولربك فاصبر4 29 . 


(1) عبد لمنعم السنهورى : تحصو مفهوم لندمة الغفرد من المنظور الإسلامي » للؤتمر العلمى الشالث لكلية الخدمة 
الاجتماعية » جامعة القاهرة (فرع الفيرح) في الفئزة من 58-١‏ مارس 155٠9.‏ مياص ص .11١-1١7‏ 

(1) تحمد ين أحمد الصالح : الشريعة الإسلامية ودورها في متاومة الانخراف ومنع اللخريمة » مطابع الفرزدق التجارية 
بالرياض » 1١5-١7‏ ها ص ص 0315١١‏ 176. 

(؟) الشوادف الباز أحمد حسن : منهج الدعوة والدعاة » مخلة المندي المسلم » بحلة إسلامية ثقافية عسكرية فصيلة » 

١‏ تصدر عن إدارة الشثون الدينية للقرات المسلحة » رمضان » شوال » ذو القعدة ع 5م1١4١‏ هديص 
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(5) سورة النحل : آية ١١68‏ . 

(5) سورة يوسف : آية 7١4‏ . 

, سورة الأحمّاف : آية هل‎ )١( 

(9) سورة المدثر: الآية ١-/ا.‏ , 


لنت 


٠‏ ويقول تعالى على لسان نوح ‏ عليه السلام ‏ : «إقال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني 
ررد م زه فالعا لكو رووالات زب راصي اكم والك بن ايا 
تعلمون2(4 .. 

ويقول على لسان هود دم : لإأبلفكم رسالات ربي الالح نيع 
أمين)00:.: : 

قلتي : قد كا كمي رمول ال أوة حسنة م كا برجو ال واب 
الآخر.وذكر الله كثير 04 . 

ه عملية المساعدة :. 

عملية للساعدة في التظور التقليدي هي الأثو في ذات الخميل أو في ظروفه الحيطة كو 
في كليهما لاستعادة قدرات العميل لأداء وظيفته الاحتماعية(؟» وعملية الساعدة ف المنظور 
الإسلامي » هي العلاج القائم على أساليب هذا النظور» واليٍ مْنْ خلاها يمكن تقرية 
الوازع الديني لدى العميل وتوضيح موقف الدين من نشكلة العميل وسباغدة العميل على 
الامتخال للأوامر والنواهي الديية ا 2 

أما عن عملية للساعدة في محال الدعوة الإسلامية فهي قطن 50 مسستوى 
امختمع » ؛ ففي الجتمعات الفقيرة يجب أن تتركز عملية للساعدة على : 

أولاً : الخدمات العملية : 

مغل بناء المدارس والمعاهد والمستشفيات ودور روفن لسررو و د 
تلك الموسسات تقوم الدعوة على أن يختار لها المدرسون والأطباءً والأخمصائيرن الابجتماعيون 
والدعاة الأكفاء. والسبب في هذا النوع من وسائل الدعرة هو أن مثل هؤلاء الناس تشغليم 
أمور معاشهم » وبالتالي إذا ما وحدوا من يتكفل هم بلك أو بمزء من فإنهم يكدون له ودا 
بارال وبر مر لاعس لوي 


. 517-51 سورة الأعراف : الآية‎ )1١( 

(؟) سورة الأعراف : آية 18 . 

(5) سورة الأحزاب : آية 17١‏ . 

(4) محمد سلامة غباري لحل لل علج للشكلأت فردية(دة افر سلسل كب النةلااية 6 عل 

ش 1 الأسكندرية: الكتب اللنامعى الحديث » ٠5‏ هاءاص ص 556 31. 
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وهناك جهات أخرئ ها دعوات نصرائية مثلاً تمدللهم يد العرن والمساعدة من كساء 
وغذاء وتعليم وعلاج » ثم تدعوهم وهي تمد لهم ذلك العون باسم "يسوع المسيح" والناس 
تستجيب تحت ضبغط وذل امسبغة والفاقة 

ثانياً : الدعوة القائمة على أسلوب الوعظ النظري والتوجيه : 

أما في امعتمعات الغنية فإن الناس تتسم حياتهم بالهدوء والأعصذ بأسباب الراحة ف 
المركب والمسكن والملبس وكل سبل العيشٍ » وبالتالي يكون التركيز على المعاني الروحية الي 
تخفف عنهم ما يجدونه من معاناة واضطرابات نفسية بسبب حياة التنعم وكثرة تماذب المادة 
لهم من المخدمات العملية كما في المجتماعات الفقيرة("2 . 

ع لك لاس ان بم باه و 

الخدمات العملية كالمساعدات الاقتصادية وإقامة المستشفيات والمدار. س ولملاحىئع 
الخاصة 0 

؟ - للعانى الروحية الي تركر على الوعظ والإرشاد والتوحيه والترغيب وغيرها . 

ولكن يدوه الباحث إلى أن البدء بأحدهما يختلف من بمتسع إلى آخبر باحتلاف 
ا مستوى الائتصادى للمجتمع ) » فإِذًا كان المستوى الائتصادى للمجتمسع مر تفعاً كان البدم 
بالمعاني الروحية » أما إذا كان المستو ى الاتتصادى للمجتمع منخفضاً كان البدء بالخدمات 
العماية : 
رابعاً : دور خدمة الفرد في مجال الدعوة الإسلامية : 

. اتضح من استعراض أهداف الدعوة الإسلامية وأهداف خدمة الفرد من منظور 
إسلامي أن هناك التتقاء بينهما في الأهداف المتمئلة ف أن تكون الرحهة لله - سبحانه وتعالى 
- خالصة » ودعوة الشخمص إلى القيام بالتكاليف الشرعية (ابلعانب الروحي) وأيضاً إشباع 
الحاحات للمدعرين في الإطار الإسلامي (الحانب المادي) » وبالتالي يمكن بلورة دور خدمة 
الفرد ف حال الدعرة الاسلامية من خعلال "دور أساسي لخدمة الفرد ف مال الدعوة 
.الإسلامية يتمثل في مساعدة المدعوين على أن تكون وحهتهم الله سبحانه وتعالي (وهذا هو 
الجانب الروحي) » ودور مساعد ملئدمة الفرد في مال الدعوة الإسلامية يتمثل ف إشباع 
الحاحات المادية للمدعوين (وهذا هو الجانب المادي) » بالإضافة إلى دور يتعلق بالأمر 
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بالمعروف والنهى عن النكر باعتبار الأخصائي الاجتماعي "شخصا مسلما" شأنه شأن أي 
'مسلم في الجتمع الإسلامي . 
ويمكن تناول هذا الدور من خلال ما يلي : 
أ النموذج الذي يمكن الاعتماد عليه في مال الدعوة الإسلامية . 
ب - دور حدمة الفرد في مؤسسات الدعوة الإسلامية . 
| التدحل المهئٍ للأحصائي الحتماي م البعوان من مار فردي (يتمثل ذلك 
ف دور أساسي) . 
١‏ - الأدوار التبادلية بين الأصائي الاجتماعي والداعية من خخريجي كليات الدعوة 
ومعاهد الدعوة والشريعة من منظور فردي (ويتمئل ذلك ف دور مساعد) . 
- المشاركة في أمر الدعوة الإسلامية من خلال "عملية الأمر بالمعروف والنهى عن 
للتكر" . 
. جح مدال مقترحة ف نخدمة الفرد من منظور إسلامي في بحال الدعوة الإسلامية . 
20 يمكن تناول هذا الدور على النحو التالي :' 
أ الدموذج الذي يمكن الاعتماد عليه في مجال الدعوة الإسلامية : 
يرى البعض أن المخدمة الاجتماعية ليس لا نظرية أو تموذج للتدحل من منظور 
إسلاتي للعبل في بال البعرة الابسلابية »ولك ن يكن لتبرل : إن هناك نماذج يمكن 
الاعتماد عليها في محال الدعوة الإسلامية . 
ومن أمثلة ذلك : النموذج الذي أعد بواسطة الدكتنور إبراهيم عبد الرحمن رحب 
للعمل على مستوى الوحدات الصغيرة من منظور إسلامي » كما أن الخدمة الاجتماعية 
بحكم اتساع قاعدتها العملية لتأخذ من علوم كثيرة وحاضنة علم النفس » فإنها يمكنها أن 
تتعيدين الشاذج الخاصة بعلم النفس الى تصلح لتفسير السلوك الإنساني من منظور 
إسلامى انطلاقاً من تصورات علماء النفس من منظور إسلامي والشخصية للسلمة والعلاج 
.من منظور إسلامي » ونظراً لأن العلم تراكمي ٠‏ وأنه لابد من الاستفادة من خحبرات الباحثين 
السابقين في نفس الحال الذي يبحث فيه باحث معين فإنه في هذه الدراسة يمكن الاستفادة 
من النموذج الذي سبقت الإشارة لارعل دعر لدو واد جني 
النموذج على النحو التالي : 


تنطلق نظرية الممارسة في الخدمة الاجتماعية من منظور إسلامي من خلال جموعتين 
من القوائم كما يلي 230 . 

أولاهما : تحوي متلازمات الأعراض » أو الأحوال التي تستدعي التدخمل المهني من 
جهة. 

ثانيتهما : تحوي بياناً باستزاتر تيجيات وأدوات التدححل المهين المحددة الملائسة لمواجهة 
تلك الأعراض أو على الأثل التخفيف منها (وذلك في حالة التدحل على المستوى العلاحي) 
أو تصصحيح الموقف (في حالة التدحل على المستوى الوقائي) أو إحداث التغييرات الإيجابية 
الرغزية ولي حالة لتدنزل على للستوى التفر) + 

ويود الباحث : 

أن يؤكد أن الحديث عن المنظور الإسلامي لا يعين استبعاد أو إهمال ما حاء في العلم 
الحديث حول نظرية الممارسة . 

وفي ضوء ذلك تتمثل نظرية المارسة من المنظور الإسلامي فيما يلي : 

١‏ - القيام.عمهمة تقدير الموقف : (686ووعددة) لتتحديد نوع الصعوية أو المشكلة أو 
الحالة التي تواجه العميل والتي تحتاج إلى التدححل » ويتطلب ذلك ما يلي 1 ر 
2 * جمع بيانات دقيقة حول الوضع الراهن الذي يعايشه العميل بدءا من وصف 
الشخصية إلى مسح الظروف البيئية . 

* مقارنة الوضع الراهن بالسمات اللمعيارية ال تحدد ما هو طبيعي أو سوي بالدسبة 
لمن هم في مثل نخصائصه في ضوء النظرية المعتمدة . 

* الانتهاء بتحديد مناطق الخلل أو مواضع الافتراق عن الدمط المعياري ومقارنتها 
عتلازمات الأعراض . 

انحتيار استرانيجية التدحل لللائمة والأدوات المناسبة لاحداث التعديل المناسب ف 
العميل أو امحيطين » ويتضمن ذلك ما يلي : 

أولاً : تقدير الموقف أو المشكلة أو الحالة : 

ويتضمن ذلك معرفة نوع صلة الإنسان بربه امبنية على مفهوم الانتقار إلى الله 
سبحانه وتعالى » وف نفس الوقت يجب عدم إغفال إشباع الحاحات الدنيوية (المادية 


(1) إبراغيم عبد الرحمن رحب : التوحيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية , بحث مقدم إلى مؤتمر التوجيه الإسلامي 
للعلرم الذي تنظمه رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع جامعة الأزهر بالقاهرة ف الفتزة من ٠١ ١‏ شوال 
5ه اللرافق 535-18 إيريل 1547 م ص ص 148- 4لا 
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والنفسية والاحتماعية) إشباعاً متوازنا ف علاتته بالله سبحانه وتعالى ولمتوقع أن تتتهي 
الموقف إلى الحالات التالية : 

الحالة الأول : 

أن يكون العميل صحيح الاعتقاد ومقيماً على التوحيد الخالص وهذا الاعتقاد يهيمن 
على القلب والوحدان » وبالتالي لا يزع ولا يفزع ولا يخاف ولا يضطرب . 

الحالة الثانية : 

جار الصا متحي لادج راك جا) الافاء القحيي ا اهاي لقي 
والوجدان» وهنا تكون مدامحل الشيطان على هذا الإنسان كثيرة . 

الخحالة الثالئة : ش 

أن يكون ع أنهو ناي قمع لان بلس لق نه از البدعيات 
ولذلك يتعرض للمجزع والهلع الشديد عند مواجهة المواقتف الشديدة أو عند الابتلاء . 

ثانياً : استراتيجيات وأدوات التدخل المهني : 

لاشك أن كل فعة من الفعات الثلاث ستتطلب نوعاً مختلفاً من التدخحل كما يلي : 

النوع الأول : حالة سلامة الاعتقاد مع حياة القلب وصفاءٍ الفطرة : 

هذه الحالة لا يتوقع أن يواحه الأخصائي صعربة كبيرة في العمل معها لأنها لا تكنون 
معمّدة بتفاعلات نفسية أو وحدانية » ويتميز صاحبها بالاستقامة » ولديها:من عناصر القوة 
بايكيع للأعضائي اتعائل بتكورة بلينة ».وال قله الكالية قت وكتون اسابل من خلال 
معونات مالية وبعض ويم التيسيرية الى تتعلق بالدفاع أو ار م 
الرحمية . 

التو الثاني : حالة صحة الاعتقاد دون هيمنته على القلب : 

إن هذا العميل يصبر على مواحهة مشاكله حيناً » ولكنه يعود للجزع أحيانا كثيرة 
لأنه يسلم نفسه لنفسه أكثر من تسليمها لخالقه ومولاه »:وهذا العميل يتطلب من الأخصائي 
مساعدته على الخروج من إطار الماديات وارتباط النفس بها ء لإفساخ امال أمام أنس 
الروح بالعبادات والطاعات » وهذه الحالة تتطلب اسرراتيجية متعددة الأوحه تستهدف 
معاونة العميل على إعادة النظر في حياته واستعادة توازنه . 

النوع الثالث : حالة فساد الاعتقاد وسقم القلوب : 

يتمثل العلاج في هذه الحالة أساساً في العمل على تصحيح العقيدة أولاً حتى ينفح 
الباب أمام إمكانية إصلاح القلب » ويتضمن ذلك تحديد الاعسلال في الاعتقاد ثم العمل 
على إزالة تلك الاختلالات وإعادة تعليم العميل ما ينبغي أن يحل محلها من سليم الاعتقاد 
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سواء قام الأعصائي يذلاك بنفسه أم بالاعتماد على أهل العلم الشرعي » ثم يستكمل 
الأخمصائي تدحله وقفا للاستراتيجيات السابق وضعها . 
ب دور خدمة الفرد في مؤسسات الدعوة الإسلامية : 

وعمكن تناول هذا الدور من خلال الآتي : 

٠ التدخحل المهن للأخصائي مع الدعم وين من منلور فردي‎ ١ 

+ الأدوار التبادلية بين الأخصائي والداعية من خخريمي كليات الدعوة ومعاهدها 
والشريعة من منظور فردي . 

المشاركة في أمر الدعوة الإسلامية من نحلال "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". 

لكي نتداول التدعحل المهينٍ للأخحصائي الاحتماعي مع اللدعرين 7 ناور فرذي يجب 
أن ينوه الباحث إلى أنه سوف يعتمد ف مناقشة هذا التدحل على الدموذج الذي سبقت 
الإشارة إليه ». بالاضافة إلى بعض مرئيات علماء الننس من منغلور 0 للشخصية 
للسلمة » وأساليب البلاج في علم النفس من منظور إسلامي » ويمكن التدعمل اله 
للأعصائي الاحتماعي مع المدعوين من منظور فردي على الحو التالي : 

؟ تحديد أهداف التدحل اله . 

ب تحديد مشكلات المدعرين وتقدير موقفهم . 

جح تحديد استراتيجية التدحل والأساليب المستخدمة في ذلك . 

أولاً : تحديد أهداف التدخل : 

نيسعى التدحل المهئ في محال الدعوة الإسلامية إلى تحقيق هدفين رئيسيين على النحو 


امور الفمرد. لكي يكون لله سبحانه وتعالي والقيام بتنفيذ التكالبف 
؟ - إشباع الحاجات اللادينة ني إطار الشريعة الإسلامية 3 وضرورة توازنها مع 
الجوانب الروحية20 . 
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ولكن بأيهما نبدأ » هل يإصلاح التوحه أم بتقديم الخدمات 'لادية ؟ فهذا مايحدث 
حوله الخلاف » حيث يرى البعض. أن ذلك يختلف من يتمع لآخخر حي ث يرون أن جه : 
الفقير يكون البدء فيه بتقديم الخدمات المادية يليها التركيز على الحوانب الروحية » في حين 
في امختمع الغ يكون التركيز أولاً على الموانب الروحية(2 . ! 

كما أن البعض يرى أن 7 عدي للقدماك الادية هن ان يكرة رسيلة وليسن هنذا وله 
يجب أن يطغى على عملية الدعوة ذاتها0) , 

ثانياً : تحديد مشكلات المدعوين وتقدير موقفهم : 

لكي نخدد مشكلات المدعوين فإنه يمكن تصنيفها إلى قسسين على النحو التالي :. 

أ مشكلات المدعوين من غير المسلمين . 

ب مشكلات المدعرين من السلمين » وتقسم قسمين : 

. مشكلات السلمين حدياً‎ ١ 

” - مشكلات المسلمين . 

أ مشكلات المدعوين من غير المسلمين : 
بالعادات السلوكية غير الصحيحة والانخرافات الأحلاقية والشكلات العقائدية . 

ولتفدير موقق المدعو في هذه الحالة انطلاقاً من النظور الي سبق أن أكدت على 
الاعتماد عليه يمكن اعتبار هذا العميل من تنطبق عليهم الحالة 'ثثائنة وهي فشاد الاعتقاد 
وسقم القلوب . ش 

ب . مشكلات المدعوين من المسلمين : وتقسم قسمين هما : 

د مشكلات المدعوين من ١‏ لمسلمين حدقا . 

؟ - مشكلات المسلمين . | 

وفيما يلي يمكن تناول ذلك على النحو التالي : 


)١(‏ محمد زين: الفادي العرماني : فن نشر الدعوة مكاناً وزماناً » الرياض » دار العاصمة » ٠4‏ 6+اهءص لا 
(؟) محمد أحمد عبد الحادي : الخدمة الاحتماعية في محال الدعرة سحي اعد الال اكز ا لض افا 
مقدم إلى ندوة لتأصيل الاسلامي للخضمة الاحتماعية» العرة ‏ في الشترة من ١-٠‏ أغسطس 61541 
ص ١1٠١‏ 
رفن 


9 مشكلات المدعوين من المسلمين حدين(1) : 

تواجه اللسلمين حدا العديد من الشكلات وال يمكن تحديدها كما يلي : 

* احتياج المسلمين حديفاً إلى العلومات والحقائق الإسلامية الي تساعدهم على 
اللضي دما في الإسلام يما يدعم إسلامهم واحتياحهم إلى تعلم الأصول وامبادئ الإسلامية . 

* وحود بعض الشكلات مع أصحاب العمل كنتيجة لإسلام هؤلاء الأفراد حيث 
يتسببون في حدوث مشكلات مع زملائهم من غير المسلمين في يخال العمل . 

تبرض لخدن برهم التعدل وها واززي فلن قلات مر مكارت الإبتكات 
والإعاشة . ْ 

* وجود بعض للسلمين حديقا من لا عمل م (يعانون من البطالة . 

* تعرض بعض للسلمين حدقا إلى مشكلات أسرية لإشهار إسلامهم . 

»* وجود بعض المشكلات المادية . 

* مشكلات تتعلق بصعوبة التعامل مع الآخرين كنتيجة لعدم معرفة البعض للغة 
العربية . 

* انقطاع البعض منهم عن التردد على مكاتب اللناليات إما لارتدادهم مرة أخصرى 
عن الإسلام أو لعدم ماح أصحاب الأعمال م بالتردد على الكتب . 

ولتقدير موئف المدعوين في هذه الحالة يمكن اعتبار المدعوين من هذه الحالة من تنطبق 
عليهم الحالة الثانية من النموذج » وهي حالة صحة الاعتقاد دون هيمنته على القلب » وذلك 
لأن العميل في هذه الحالة قد صحح اعتقاده لكنه مازال يجتاج إلى الكثير لكي يهيمن هذا 
الاعتقاد الصحيح على القلب. 

. مشكلات المداعوين من المسلمين(؟)‎ ١ 

وهولاء السلمون يقسمون إلى ثلاثة أصناف : 

. مسلمون ملتزمون‎ -١ 

؟ - مسلمون عاصون . 

© - مسلمون يجهلون الحكم الشرعي . 


)١(‏ تثرير عن مكنب الماليات : أعد براسطة طلاب التدريب اليداني بقسم المخدمة الاجتماعية » جامعة الإمام تحمد 
بن سعود الإسلامية بارياض » كنب ابلتاليات بالبطماء ؛ تحت إشراف رشاد عيد اللطيف 14537 م . 
(؟) تحمد بن أحمد الصالم : الشريعة الإسلامية ودورها ف متناومة الاتمراف و منع الحريمة » مطابع المرزدق التجارية 
بالرياض » ١14-07‏ هب ص ص 51-1485( 
7374 


ويواحه السلمون مشخلات عديدة من أهمها ما يلي : 
-١‏ تبرج النساء . 

؟ - تخدث الرحال . 

. سوء أدب الصغار مع الكبار‎ - ١ 

4 - قسوة الأزواج في معاملة الزوحات . 

ه - تمرد النساء على أزواحهن . 

- انتهاك حرمات البيوت دون التمسك بقواعد الشرع في الزيارة والاسخذان . 
- الدحول على غير التحارم . 

- التعامل بالربا في بعض الأسواق . 

9- تطفيف المكيال والميزان . 

. احتكار السلع‎ - ٠ 

. يبع الفاسد من الطعام والشراب على أنه صحيح‎ -١ 
. تدهور الألاق في الشوارع‎ - ١ 

. انتشار السباب واللعان‎ - ١٠ 

١4‏ - شغل الشوارع والطرقات بالسيارات والمركبناتما يعظل مصال الناس 


ويتسبب ف كثير من الحوادث والكوارث . 
٠‏ - ما يسود الدوائر وللصالح من إهمال ف أداء الأعمال » وتسويف قضاء 
مصالح الناس. 


11- استغلال النفوذ بالوساطة وامحسوبية والتهرب من تحمل للستولية . 


يؤدي إلى انغراف الأحدات(2 . 


- مشكلات الشباب مثل البطالة والقاق النفسي والاغتراب وعدم القدرة على 
تكوين أسرة المستقبل وما يترتب عليها من مشكلات » ومشكلات الجركة والانخراف 


04 117 الرين عباس عمارة : مدل إلى الطب النفسي » ييروت » دار الثتافة » ا ص ص‎ )١( 


ثناء الله 1 : التغير الاجتماعي والتحديث » الأسكتدرية دار العرفة الجامعية , 248 1١5‏ ص ص 1711 5117. 
يفف 


والسلبية والتواكل والسلوك العدواني والإدمان وغيرها(؟ . 
9 - مشكلات المسنين المتمثلة في المشكلات الصحية والمادية والنفسية والعقلية 
واضطراب العلاقة بالآعرين ومشكلات الإقامة0"© . 
ولتقدير موقف المدعوين في هذه الحالة يمكن اعتبار المدعوين من السلمين إحدى 
حالتين : : 
الحالة الأولى : 
وهو المسلم الملتزم » لكنه يحتاج إلى بعض المساعدات المادية وبعض التسهيلات من 
الملوسسات الاجتماعية وتنطبق عليه الحالة الأولى من النموذج » وهي حالة سلامة الاعتقاد 
مع حياة وصفاء الفطرة . 
 ”‏ الخالة الثانية : 
وهو المسلم غير الملتزم » وهو تنطبق عليه الحالة الثانية من النموذج » وهي سلامة 
الاعتقاد دون هيمنتة على القلب . 
ثالث : تحديد اسراتيجية التدخل والأساليب المستخدمة في ذلك : 
١‏ نيما ضلى بمشكلات لانعوزن ن غير السلنين : 
تمئل استراتيجية التدحل المهينٍ » في استراتيجية مزدوحة كما يلي : 
١‏ - دعوة غير المسلمين في الإسلام » ويتم ذلك من خلال مساعدة غير المسلم لكي 
تكون وجهته لله سبحانه وتعالي والتزامه بالتكاليف الشرعية . 
:3 - مساعدة هذا الدعو للوصول إلى حالة صحة الاعتقاد مع حياة القلب وصفاء 
.الفطرة ويمكن أن يستخخحدم في ذلك الأساليب التالية9© , 


)١(‏ عادل محمد جرهر : الشكلات الفردية النابمة عن البطالة لدى عيئة من الشباب شخريبي اللدامعة » وتعسور مقترح 
لدور خحدمة الغرد في مراجهتها » للؤثمر العلمي الشالث لكلية اللندمة الاحتماعية » جامعة حذران » و ١١‏ 
ديسمير ) 15485 م ) ص ص ١‏ /اه- لاه . 7 

(؟) عادل محمد حوهر : المشكلات الغردية الي تواحه المسسئين وأساليب رعايتهم اجتماعيا بالمؤسسات الإيرائية » 
القاهرة ؛ رسالة ماحيستير » كلية المخدمة الاحتماعية ؛ جامعة حلران » .194٠١‏ 

(1) محمد سلامة غياري : المدخعل إلى علاج للشكلات الفردية (خدمة الفرد) سلسلة كتب المخدمة الاجتماعية (؟) طم 
الأسكدرية, للكتب الجامعى الحديث . 801( هد /1841ام. 
على حسين زيدان : دور الخدمة الاجتماعية قي العمل مع المتحرفين (منظور إسلامي) اللعهد العالمي للذكر 
الإسلامي؛ بحث مققدم إلى ندوة التأصيل الإسلامي للخدمة الاجتماعية » القاهرة ١-١٠١‏ اغسطس » 1891 . 
إبراهيم عبد الرحمن رحب : : الترجيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية » بحث مقدم إلى موتمر التوحيه الإسلامي 
للعلرم الذي تنظمه رابطة الحامعات الإسلامية بالتعاون مع جامعة الأزهر بالقاهرة في الفتزة من 10 ٠١‏ شوال 
4ه للرافق 15-1١8‏ إبريل 151417 م ص ص 148- 4لا 


ضف 


١ه‏ شحدمة الفرد الجماعية .' 
- اللدحل العقلي . 
- المدحل الوظيفي . 
- العلاج بالتوبة . 
0000 
- التزهيب والترغيب . : 
بس د توووم مي 
م - العلاج بالعبادات . 
8 - العلاج البيئي الإسلامي (من خلال الأسرة والصحبة الطبية) . 
ب فيما يتعلق بمشكلات المدعوين من المسلمين : ش 
يمكن تناول ذلك على النحو التالي : 
١‏ - مشكلات المدعوين من المسلمين حديثا : 


ينطبق على المدعوين من السلمين.حديقاً » الحالة الثاية من النموذج » وغمي حالة 


ناوخااي رمي جا بسر اسل سين 
المدف التالي : 


مساعدة اللعر عن الوصول إلى. لخاية الأول رهي ع 


على القلب. 


ويمكن الاستعانة في ذلك بالأساليب التسع السابقة12© : 
؟ - فيما يتعلق بمشكلات المسلمين : 
سبق أن حددت موقف المدعوين من المسلمين بأنهم قد يتتمون إلى الحالات التالية : 


(1) إبراهيم عبد الرحمن رحب : التوجيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية » بح مقدم إلى مؤتمر الترجيه الإسلامي 


للعلوم الذي تنظمه رابطة الجامعات الإسلانية بالتعاون مع جامعة اد ا ٠‏ شوال 
5ه الرافق 51-1١4‏ إبريل 1941 م. 
عقاف الدباغ : المننظلور الاسلامي الليعة الإنساية > للنهة اللي الفكر الإسلاني ) بحث مقدم 7 تلوة 
التأصيل الإسلامي للخدمة الاجتماعية » القاهرة » ١ 1١‏ أغسطس ,1١991‏ 
محمد سلامة غباري ؛ للدخل إلى علاج للشكلات الثردية (ضدمةالرد) سللة كب الخدمة الاجتماعية .ا فه 
طل ١‏ الإسكندرية ء المكتب الجامعي الحديث ) 4017 1ه 1641م : 

1 يفف 


١‏ - مسلم ملتزم : وهذا ينتمي.إلى الحالة الأولى من النموذج وهي حالة صحة 
الاعتقاد مع هيمنته على القلب » وهذا المدعو لا يحتاج إلى التدحل ف الجوانب الروحية » بل 
يكون التدحل في الجانب المادي وذلك من نحلال إشباع الحاحات المادية هذا ادعو » و. يككن 
أن بتحم ل ذانك شع لبالب ا وا معونات الاقتصادية والخدمات 
التبسيرية(0© , 

0 مسلم عاص أو يجهل الحكم الشرعي ردنا وي إل ايه افائنة يتن 
النموذج. وهي حالة صححة الاعتقاذ مع عدم هيمتئةه على القلب ؛ وتكون الاسراتيجية 
المطلوبة في هذه الحالة هي الوصول إلى الحالة الأولى من النموذج ء وهي حالة ضحة الاعتقاد 
مع هيمنت على القلب » ويمكن الاستعانة في ذلك بيعش الأساليب الوارد ذكرها في الصفحة 
السابقة 
ْ 1 التبادلية بين الأخصائي العامل في مجال الدعوة والداعية من خريجي 
كليات ومعاهد الدعوة والشريعة من منظور فردي : 

أ - يستفيد الداعية من خريجي كليات ومعاهد بحروص الأعماي الاعتمامي 
العامل ف محال الدعوة ف جوانب عديدة من أهمها : 

١‏ -الدراسة العلمية للظاواهر والشكلات الاحتماعية بغرض الساعدة في حلها» 
حيث يماج الداعية (من خخريجي كليات ومعاهد الذعوة) إلى فهم ودراسة المختمع الذي يعمل 
فيه ودراسة مشكلاته والأسلوب المناسب للدعوة ف هذا لمجتمع » وقد يعطي هذه الخبرة إلى 
الدعاة ويدريهم عليها ليقوموا بها عند الضرورة » وعند توفر أعتصائي اجتماعي يعمل معهم 
ويدربهم على بعض للهارات في العمل الدعوي ٠.‏ 

اجون اكع ويك ضرت عن كر افك اللي بد عا ةي 
.العلاقات الاجتماعية القائمة والقوئ الاجتماعية المسيطرة وعادات امجتمع وتقاليده واتحاهاته 
والنظم الاقنصادية السائدة والمنظمات الاجتماعية الرسمية الموجودة والأخدمات وطبيعتها أهلية 
أم حكومية : والحالة التعليمية وحجم القوى الاجتماعية كالشباب ودورهم ومنظماتهم 
واهتماماتهم ومشكلاتهم والقوى الاحتماعية ذات النفوذ واهتماماتهم وعلاقاتهم في اجتمع. 


)١(‏ إبراهيم عبد الرحمن رحب : التؤحيه الإسلامي للخدمة الاجتناعية, بحث مققدم إلى مؤتمر التوحيه الإسلامي 
للعلوم الذيسظمه رابطة الحامغات الإسلامية بالتعاون مع حامعة الأزهر بالقاهرة ف الفتزة من 7٠١ ١٠8‏ شوال 
7ه الموافق 31-١8‏ إبريل: 14507 مض ص 55 ١ل‏ 
ممص 


٠"‏ - دراسة مشكلات المجتمع الذي يعمل فيه الداعية ومعرفة طبيعتها» وهل هي 
مشكلات اقتصادية أو اجتماعية وعدد المتأثرين بها والجهود الي بذلت في حلها والقوى الي 
شاركت ف الحل ونتائجه ء وأسباب الفشل في علاجها ومعرفة أهم تلك المشكلات 
وثرتيبها حسب أهميتها وخخطورتها وحجمها والإمكانات اللازمة لما والإمكانات التاحة 
وال يمكن إتاحتها ومصادرها . 

؛ - معرفة إمكانات امجتمع الذاتية التاحة سواء كانت قوى بشرية أو مادية أو 
ميزه وشدسات ثانئة ) وجدى تاعليه] »أرسعرنة ممرقاك اولك الاير وي 

تطويرهاء وأثر ذلك على تنمية المجتمع والنهوض به(© . 

95 - دزائة للؤسسات وللنظمات انز تعمل فق تحال النغيوة الأسلامية من يك 
إمكاناتها ومواردها والمخدمات الي تؤديها والأهداف الي تسعى إلى تجقيقها والشكلات 
الننية والإدارية الى تواحهها » ومن هذه المنفلمات رابطة العالم الاسلامي » ومكتب الجخاليات 
والإغاثة الإسلامية وغيرها بهدف مساعدة هذه للوسسات والمنظمات على أداء رسالتها 
النوطة بها . 

* - الساعدة في تنشيط التطوع ف اللوسسات وامنظمات الإسلامية من خلال 
.الدعوة إلى زيادة عدد المتطوعين باستخخدام الأساليب الملائمة والتركيز على نوعيات معينة 
لازمة ومؤثرة في عملية الدعوة مثل الشباب والمهنيين والأطباء وللهندسين والاحتماعيين 
وغيرهم » كما يمكن المساهمة في هذا الصدد من خلال تنظيم عملية التطوع وما يرتبط بها 
من عمل مقابلات وسجلات للمتطوعين وتوزيعهم على امجالات والاهتمامات الخاصة بهم 
حسب قدراتهم وإمكاناتهم وتدرييهم على العمل الذي سيو كل لهم ومتابعتهم في حل 
الشكلات التى تؤثر على أدائهم لعملهم . 

٠١‏ - تقديم المساعدات الاجتماعية في كافة أنشطة المنظلمات الإسلامية واليٌ تقدم 
إلى 0 ين باستخدام الأساليب العلمية المعروفة في الخدمة الاجتماعية . 

- الساعدة في تقديم المساعدات للمسلمين من غحلال المنظلمات الإسلابية 
206 الاقتصادية والطبية والتعليمية والإسكانية بشرط ألا تطغى على العنل » وأن 
تكون وسيلة وليس هدناً ف حد ذاتها » ويمكن تقديم هذه الساعدات من غخلال العلماء 


(1) عمد أحمد عبد لفادي : الخدمة الاجتماعية ف بحال الدعوة الاسلامية : للعهد العالمي للفكر الإسلامي » بحث 
مقدم إلى ندوة التأصيل الإسلامي للخدمة الاحتماعية » القاهرة » ف الفزة من ١7"-1٠١‏ أغسطس ١ؤؤا:‏ 
ص ص 2117 18. 1 ْ 
لحف 


الشرعيين والمهندسيين و الأطباء والمعلمين والأحصائيين الاحتماعيين ممن تتوفر فيهم القدرة 
على نشر الدعوة الإسلامية(© . ش 

6 رس ماركا لصوو ني تان ل د 
الدعرية كالمشكلات السلوكية لبعض المدعوين ومشكلات الانحراف والجريمة والشكلات 
النفسية وغيرها. 

٠‏ - القيا موقتو رود تنبل زمرو ا 
ومشكلاتهم وكيفية الإتصال بهم . 

١‏ - توضيح أهمية استخدام الأساليب الجماعية في الدعوة الإسلامية لضمان 
دخول أعداد كبيرة ف الإسلام من غير المسلمين » وتوجيه أكبر عدد ممكن من السلمين إلى 
التوجه إلى الله سبحانه وتعالي .مما يوفر الوقت والنهد والتكلفة . 

١١‏ - المساهمة في التوصل إلى أدوات يمكن من خحلالها تقدير مواقف المدعوين حتسى 
يمكن التدخعل معهم على أساس علمي سليم . ظ 

١0‏ - إمداد الداعية بالحالات ال يمكن أن يرجه لها العمل الدعوي على أساس 
الدرامة العلمية المستفيضة لمذه امالات وتوضيح أولويات العمل بها ومدامل العمل 
الصحيحة بهذه النحالات كالمساجد والسجون والأندية الثقافية والرياضية والتجمعات المؤقتة . 
والميش والشركات والمصانع ودور العلم وللراكز الإسلامية وتجمعات اللاحمين وغيرها9؟ . 

4 - الاهتمام بالمسجد باعتباره مركز الإشعاع الديٍ وتدعيم نشاطه الثقافٍ , 
والاجتماعي ودراسة العوامل اليّ تؤثر على سلبية بعض المسلمين في أداء الشعائر فيه وربعل 
السجد بالمجتمع امحلي ومشكلاته وقضاياه بشكل علمي . 
١ |‏ - الاهتمام بالكتاتيب لأهميتها في تحفيظ القرآن » وعكن [مداهها يعض 
الأساليب الي تجذب الأطفال » وتروح عنهم في نفس الوقت كبعض الأنشطة الرياضية 
البسيطة وبعض الرحلات والجوانب الاجتماعية كوسيلة للمساعدة في تحقيق اكات تلك 
.المراكز » لأهمية هذه المراكز ف تكرين العقيدة الإسلامية . 


(1) محمد أحمد عبد للحادي : الخدمة الاجتماعية ف تحال الدعوة الإسلامية » المعهد العالمي للفكر الإسلامي » بحسث 
مد إلى ندوة التأصيل الإسلامي للخدمة الاجتماعية , القاهرة » ف النئرة من ١7-٠١‏ أغسطس :19135١‏ ص 
ص 50-1!7. ش 

(؟) محمد بن أحمد الصالح : الشريعة الإسلامية ودورها في مقاومة الانحراف ومنع المريمة » مطابع الفرزدق التجارية 
بالرياض » ١5-7‏ ها ص ص 5ه .1١5‏ 
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ب الاهتمام باجتذاب القيادات للوثرة في يال العيوة لاخر ف قرطي 3 
محال الدعوة الإسلامية » وقدرتهم على الإقناع والإبمان بالدعوة. وإتملاص النية لله والصير ش 
3 الاحتمال والإصرار على تحقيق أهداف الدعوة0© . 

ب - يستفيد لأخصاني العامل في مجال الدعوة من الداعية من خريجي بكلينات 
ومعاهل والشريعة الإسلامية : 

١‏ - إمداد الأخصائي الاجتماعي رق فق بمال 0 ة.بالصادر و للعلو مات 
والحقائق الأساسية في يحال الدعوة الإسلامية باعتباره دارساً على درجة كبيرة هذه الصادر 
والمعلومات والحقائق20© . 

- مساعدة الأخصائي الاحتماعي ف تصحيح عقائد بعض الأفراد الذين م ن 
لذلك باعتياره من أهل العلم الشرعي والذي يمكنه من امساهمة في ذلك00 . ' 

م ب إمدام الأخصائي الاحتماعي يبعض الأساليب الي تمكنه ف محال الدعرة 
الإسلامية مثل الإقناع والقدرة والخنطابة والدروس وغيرها©» . 
#«- المشاركة في أمر الدعوة الإسلامية من خلال عملية : 

"الأمر بالمعروفت والنهي عن المنكر" : 

لقد كان الأمر بالمعروف والنهي. عن الك من سدقت الأمة الإسلامية » 
حيث يقول الله سبحانه وتعالي : كسم خير أمة أخوجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المدكر .وتؤمنون با لم20 . 

ويقول | لله سبتحانه وتعالي أيضاً : إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرونا 
لمرو وينهون عن المتكر وأولئنك م8 0 


(0) محمد أحمد عبد الحادي :.الخلمة د وجل لطر لاع اا 
مقدم إلى ندوة ور سو ل الغترة من ١78-1٠١‏ أغسبطس 6144١‏ 
ص ص .74-7١‏ 

ا ا 0 100 

(5) إبراهعيم عبد الرحمن رحب : : التوجيه الإاسلامي للخدمة الأجتماعية » بحث مقدم إلى مؤثمر الترجية الإسلاني 
0 للعلرم الذي نفلمته الجامعات الإسلامية بالتعاون مع جامعه الأزهر بالقاهرة في في الفزة من ٠ ٠-18‏ شوال للاخارة 
أه الموافق 7-14 إبريل 1557م - اص 1/8 5 : : 
(4) توفيق يوسف الواعي : انساء اتات » لصورة للاعة والشر» لا ١‏ 4اها- 52050 
ه5-.7١‏ : 7 : 

ان عن 1 
)١(‏ سورة آل عمران : أية ٠9١84‏ 
16 


وعقتضي هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام يتعاون أفراد الأمة على دفع الشر 
عي زو قراس يندز بدو وو عن سا ابر تيع رات ابيا ) ريصيو زا 
مستولية كل مسلم في الجتمع الاسلامي0© . ظ 

ويعتير الأخمصائي الاجتماعي السلم مكلف شأنه شأن أي مسلم ف التي الإسلامي 
'بالأمر بالمعروف والنهي عن الدكر على قدر استطاعته . جظ 

> - مداخل مقترحة في خدمة الفرد في مجال الدعوة الإسلامية : 

يوجد في خدمة الفرد مجمؤعة من للناتمل الي يكن استخدامها في حال الدعوة 
الإإسلاميةقء ا هذه للداحل هي : 

أولاً : خدمة الفرد الججماعية : 

هي ابحاه يزيد الالتتحام 5 أساليب خخدمة الفرد وحدمة الجماعة وذلك منذ أن 
أعدبرت الأسرة وحدة علاجية في خدمة الفرد » ومنذ انتشار المقابلات الجماعية فْ 
مؤسسات توسيه الأسرة وغوها باليول لتقدمة + ويمكن التتخذل من خلال هنا للدسل 
كمايلي: 

. تحسين العلاقات والتفاعلات يين أعضاء الجماعة‎ - ١ 

؟ - مساعدة الفرد في اللحماعة على القيام بأدواره . 

1 - يكون.التركيز على الفرد من نحلال اللجماعة . | 

4 - يتم من خلال هذا المدخمل توجيه الجماعة ككل حول 500 

مع التركيز على اثفر: د صاحب الشكلة و م الجماعة كأداة 6 ٠‏ 

ثانياً : همدخل المساعد : 0 ا 

مو ا 000" 
التعلم من خلال تعليم الآحرين . ويمكن أن يستخدم هذا الأإسبلوب مع امنحرفين الذين تم 
علاحهم واستخدامهم كأدرات لعلاج خرن هم نفس الظروق من لال الإعداد 
الإسلامي بهم يكرد ذلك 2 علاجيا مزدرحاً لمم ومن يرحهونهم ف بض ركيت 


إ(ا) مد ين لد الصاح شع لإشلاية نوها مقوة لشاف وبع لرعة». طاح الفرزمق فحزي 
بالرياض ) ٠7‏ 4 ها اص ص 187-1١80‏ : 
(؟) عبد الفتاح عثمان :لي امه خدة قر عرة كي لل الس 1974م من م 
51 : : 
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ويتم هذا تحت الإشراف الهنٍ(21 » وقد استخدم هذا الأسلوب في السجون حيث وجد أن 
السجون يتقبل من زميله في السجن أكثر مما يتقبله من غيره» ذلك لأنه يشعر يصدقه وأنه 
مصاب يما أصيب به هو » وعلى المسئولين عن إدارات السجون أن يتحسسواعن هؤلاء 
ويستفيدون منهم في أمر الدعوة . 

كما أن السجن قد يجمع أشخاصاً من ذوي الصلاح والتقوي والعلم ؛ ولاسيما 
المسسجون لأسباب سياسية أو ديون مالية لم يستطع سدادها » وكم من أناس حفظوا القرآن 
كله في السجون ودرسوا العلم فيه ومارسوا الدعوة فيه وأسوتهم وقدرتهم جميعاً ف ذلك ني 
550 عليه الصلاة والسلام ‏ فقد مارس الدعوة في السجن وتمين الفرصة حتى 
ستحت له . | 

ثالثاً : المدخل العقلي :. 

هو علاج مباشر توحيهي يستتغيدم فنيات معرفية لمساعدة العميل لتصحيح معتقدانه 
الخاطئة واللاعقلانية وتحويل هذه الأفكاروالعتقدات الي يصاحبها خطلل انفعالي وسلوكي 
إلى معتقدات يصحبها ضبط انفعالي وسلوكي2 » ويمكن استخخدام اللدحل العقلي في بجال 
الدعوة من خلال الحجة والمنطق والدراية .بالدين وأحوال الناس29» , ويتم ذلك من خلال 
الصلة الطبية بين الداعية وللدعو » ثم إيقاظ الإيمان في نفس المدعو بطريق غير مباشر » وف 
هذا يتم التذكير بلطف » ثم مرحلة التعرف على الإسلامكعرفة الأنبياء وقصصهم والصالمون 

وأولياء الله والبررة » ثم التعرف على رسول - مُه وسيرته ودعوته وجهاده » والتعرف 

ل لتر لك رات ترط ال لاق لوا ره ثم العمل والدعوة إلى الدين» 
ل 
.ومران9) . 

رابعاً : الملادخل السلوكي : 

(القدوة الحسنة) (الاقتداء بالرسول والصحابة والتابعين) . 


(1) عبد الفتاح عثمان : المدارس المعاصره في تمدمة الفرد » القاهرة » مكتبة الأتجلو المصرية 191/8 م ء ص 31.. 
, 71855 أعلهات) عطا , لوا زجعلا ا و 1 مكدع : كتلة , ختعطلة : (2) 
10 ,1981 
(1) توفيق يوسف الواعي را ط1ع١١14اهادءفكام‏ 
ص .1١94‏ 
(5) توفيق يوسف الواعي انسا الات » النصورة ‏ در لوا لطاع انر عط1١541١1ه-115080ام2‏ 


ص .ص>"١١9-1١1.‏ 0 
رما 


يعزو هذا المدحل اضطراب شخصية العميل إلى العادة التعليمية » وعلى هذا يمكن 
مساعدة العميل يتغيير سلوكه وعاداته عن طريق التعلم وذلك بتعليمه أماط سلوكية حديدة 
ومكنه الاستفادة منها في الموائفف الى يتعرض لما وتثبت هذه الأنماط بواسطة عمليات 
التدعيم لتصبح عادة تعليمية حلت ل العادة القديعة0© . 

ومكن تغبير السلوك من خلال مبادئ التعلم بالتركيز على أساليب عديدة من بينها 
(القدوة الحسنة » التدعيم الإيجابي » التدعيم السلبي » تشكيل الاستجابة)20 » ولكن يمكن 
الزكيز على أسلوب (القدوة الحسنة) باعتبارة من الأساليب الأكثر انتشاراً في بحال الدعرة 
الإسلامية . 

خخامساً : مدخل الأزمة : 

بحر مقس اتدعلى الكزناك ين نفل للماصزة 3 دنه الدرد ديك يستخدم 
فيه مجموغة من التكبيكات الحامة ال تختدف عن التكبيكات التقليدية المتبعة مع المحالات 
العادية . وتعرف الأزمة بأنها النكسة أو الكارثة الب تصيب أكثر من أسرة واحدة في مكان 
واحد لأسباب طارئة أو حارحة عن إرادة الأسرة مثل حالات الحرائق والفيضانات والسيول 
وانهيار للنازل أو أي نوع من الحوادث تؤدي إلى حسائر في الأموال والأرواح والممتلكات . 

والأزمة في نخدمة الفرد هي المشكلة كما نعرفها الي قد تصيب الفرد أو الأسرة أو . 
الجماعة» حيث إن لها كل خصائص المشكلة من حيث فشل الأداء الاحتماعي للفرد أو 
الأسرة أو الجماعة النساتج عن عدم استخدام الإمكانات الذاتية أو امجتمعية لضعف هذه 
الإمكانات أو لعدم تواحدها أو لأسباب نخارجة عن إرادة الفرد أو الأسرة أو الجماعة نما 
يستوحب الحاحة لتقديم المساعدة المهنية المتخصصة20©» وتصنف الأزمات إلى (بيولوحية ‏ 
الكوارث المفاجئة ‏ أزمات البيئة) كما تصنف إلى (أزمات فردية ‏ جماعية ‏ يمجتمعية) كما 
تصنف إلى أزمات يغلب عليها (الطابع المعنوي ‏ أزمات يغلب عليها الطابع المادي) وتصئف 
إلى (أزمات فجائية - أزمات متوقعة)99) » ويرى الباحث أنه يمكن استخخدام مدخعل الأزمة ف 
بال الدعوة الإسلامية من حلال علاج الأزمات الى يتعرض لما الأفراد والجماعات 


(1) عبد الفتاح عثمان : المدارس للعاصرة في خحدمة الفرد » القاهرة ‏ مكنبة الأنجلو للصرية ولول ءص ."5١‏ 
(1) عبد العزيز النوحي : نظريات عحدنة الفرد , الجزء الأول » القاهرة , دار الثقافة للطباعة والنمشرء ١9417‏ ؛ ص 
١ 5 5‏ 3 

هطة 'دمفط1' دمنامع وعاما كاكار0 , علاكقة84 .. سعهنمدة لمة وعلتدوة . © ممصمط ‏ (06 
.6 . م , 1978 , كتنا0] عالة5 , 60 200503 ٠/ ١‏ . © 11 , له 3 , عه [ملوطاء1/1 

4 1160137 لامتامع كعاما كأكايوة , ععاددع/ة . تعهتمد قمة وعللنوة . © فممدوط 2 (4) 
8 , 1978 , 5تأنا10 ألكلقة , 60 100503 . /7 . ه ع1 , لت 3 , ووه [امةكهطاء7/1 
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وامجتمعات السلمة وغير للسلمة ثم دعوتها إلى الله سبحانه وتعالي وربطهم بالمخالق سبحاته 
وتعالي » واستغلال موقف الأزمة لتوضيح أنها عقوية من الله سبحانه وتعالي أو أنها ابتلاء 
حا عي الرترع انوي اننيعا رغازء زلا تقر زرا للقي ولا رتم ده لازي 
إلا بتوبة) . 

سادسا : التدمية الخلقية بتكوين العادة : 

يتكون السلوك ونحاصة الخلق بالممارسة والاعتياد وبكغرة الفعل وللواظبة عليه مع 
استعمال وسائل الإغراء والتزغيب الى من شأنها أن تحبب إليه إتيان هذا الفعل الحميد 
واستخدام وسائل التنفير لكل ما هو ضده(١2‏ » وهذا من الممكن استخدامه في محال الدعوة 
الإسلامية في يمال العبادات مغل أداء الصلاة ف أوئاتها والمواظبة عليها وأداء السئن والنوائل 
والحث عليها » الزكاة » الصوم » الحج والعمرة » والصدقة » كما يمكن استخدابه في تكوين 
. القضائل والأخلاق » وف محال الطاعات كمراعاة حتوق الجار وإماطة الأذي عن الطريق 
والأمانة وعدم إيذاء الغير والأمر بالمعروف والنهي.عن النكر . 

سابع : التزغيب والتزهيب : 

ويتم ذلك من خلال ترغيب (المدعو) في الإثيال على العبادات والقيام بالطاعات 
.وترهيبه من عقاب الله في حالة استمراره في المعاصي ويمكن استخدام ذلك مع المسلمين » 
كما يمكن استتخدام هذا الأسلوب مع غير المسلمين بترغيبهم بالدحول الإسلام وتعديل 
عقائدهم ثم الاتحاه إلى العبادات والطاعات والإقبال عليها » وترهييهم من عذاب الله في 
حالة عدم 0 الاسلام0"). 

ثامنا : العلاج بالعوبة : 

وهى ندم الإنسان على ما فات واستغفار الله ثم الاستقامة على الطاعة من غير ميل 
إلى ةر و إلى فعل الذننب22) » ويمكن استخدام هذا الأسارب في جمال 
لدعمرة الاسلامية للسسلمين غير الللتزمين » ونير للبسلمين بالتوبة إلى اله والدخصول ف 
ا 


(1) محمد بيصار : العقيدة والأخسلاق وأثرها في حياة الفرد وامجتمع » ط ء القاهرة » مكتبة الأنملو المصرية » 
الاةكلا ص 1-46آ. 
(؟) محمد سلامة غباري : للدخل إلى علاج المشكلات الفردية (تخدمة الفرد) سلسلة كتب المخدمة الاجتماعية (5) ط 
, الأسكندرية الكتب اللمامعي الحديث , 14075 هاء 15417 موص 475+ 
() فوزي سالم عفيفي : السلوك الاحتماعي يبن علم النفس والدين ع »كربت » وكالةللطووعات » 1917 صل 
ه١3‏ , 
»> 


تاسعا : العلاج بالصير : 

ويستخدم هذا النوع من العلاج عند الشدائد » وهذا يتأني تتتدمية الإرادة وتدرييها 
وتكرار هذا التدريب حتى يصبح الصير عادة » وبالتنالي يمن استخدامه في مال الدعوة 
الإسلامية عند الجزع والحلع من المصائب عند بعض المسلمين2؟ ٠‏ . 

عاشراً : امساعدة على ترك رفاق السوء والاندماج في صحبة صالحة : 

عثل رفاق السوء عاملاً وسيطاً يساهم إلى جانب عوامل أجرى في الاخمراف والبعد 
عن منهج الله إذا ضعف الإعان با لله » ولذلك يتطلب العمل إعادة المنحرف إلى الصراط 
اللستقيم مرة أخرى » ويتضمن دور الأحمصائي العامل في محال الدعؤة ما يلي : ش 

١‏ - تعريف للدحرف بالأخطار امترتبة على صحبة رفاق السوء وذلك يشرح 
الأختطار التزتبة على صحبة رفاق ومين علف؟ لإراتز ا لاسيجانة وتصال ونهيد عن 
مخالطتهم . ش 
“0< يقول الله سبحانه وتعالي -50700 وم يرد إلا الحياة 
ركه : ولا تطمع من أغفلدا قليه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره . 
فرطا90) 
22 ؟ - تعريف المنحرف باللزايا الى يجنيها الإنسان من الصحبة الصالحة في الدنيا 
والآخرة » ويقتضي ذلك تعريف لمنحرف بمزايا الصحبة الصالحة في الدنيا والآخبرة . | 

يقول الله سبحانه وتعالي : لإواتبع سبيل من أناب إلى ثم إلى مرجعكم فأنبدكم بما 
كنتم تعملون(؟) . 

- تهيئة الصحبة الصالحة ومساعدة المنحرف على الإندماج فيها2» ع وللأحصائي 
الاجتماعي دور كبير في إبعاد المنحرف عن رفاق السوء بعد ما يعلم انحرف ما يناله من 
محم رارع ااي يسمه كه يطاقن إزيا االمحاتي ا ركدلنا ن زندم 


: محمد سلامة غباري :دغل إل علاج لشكلات ترد ودع لف سلس كب لدم لاماي وم مل‎ )1١ 
0 كدري لاك خفني للدوقد ؟: لوعي‎ 0 
1 .15 سورة الدجم : آية‎ )0( 
سوررة الكهف : آية 3/4 . ا‎ © 
: 3 , 18 سورة لقمان : آية‎ )4( 
علي حسين زيدان : دور الخدمة الاجتماعية في العمل مع للتحرفين (منظور إسلامي) للعهد العالمي للفكر.‎ )5( 

الأشلامي ؛ بحسث مقددم إلى ندوة التأصيل الإسلامي للخدمة الاجتماعية » القاهرة » ١7-٠‏ أغسطس» 
0ص لالا. 
ك1 


ادرب أن 0 أو الجيرة أو اك ع الاستعانة في ذلك ارجات ار 


الخادي عشر : لا بالعيادات : 
العبادات هي الأقوال والأفعال الي أمر الله سبحانه وتعالي عبادة بقويما أو فعلها 
تحقيقا لعبوديتهم وتقربهم إليه » ويستهدف هذا النوع من العلاج مساعدة الشخخص (الدعر) 


على الدخول ف طاعة الله » وإزالة ما قد يكون تراكم على قلبه من ألوان المعاصي 
واكتساب الحسنات الي تساعده على محر السيئات وتحصينه من غراية الشيطان . 


مض 


التوجيه الإسلامى للشباب لمواجهة التطرف 
فى الدعوة الإسلامية 
د . السيد عبد الفتاح عفيفي 
الجزء الأول الإطار المنهجى للدراسة : 
8 م هر 01066600 

أؤلا : مشكلة الدرااسة وتساؤلاتها : 

تبرز الشكلة بشكل واضح في موجات العنف والتطرف الي تتبناها بعض الدماعات 
الإسلامية في تصورها الخاص ثحو الدعوة الإسلامية ؛ وبمارسة العسف في أقصى درجاته إلى 
حد استباحة القتل أو تدمير بعض"النشآت 500 وإحداث التغيير بالقوة 
والعنف » ومهاحمة السيارات الي تنقلالسائحين والأحانب لزيارة المعالم السياحية والاعتداء 
المسلح عليهم ‏ ما أدى إلى مواجهات مشلحة مع أعضاء تلك الجماعات من قبل أجهزة 
الأمن ف عدد من الدول الإسلامية مثل مصر » الزائر في الآونة الأخيرة . 

وعلى الرغم من أن الجتمع الصري قد عرف بحضارته القديمة ومعرفته الرائدة 
الماضيين تيارات العنف والتطرف والاغتيالات لعدد من الشخصيات العامة على أيدي شباب 
تلك اللجماعات » ما أثار التساؤلات لدى العامة والخاصة من أفراد امجتمع » وليس بيعيد 
اغتيال الدكتور / محمد الذهبي والدكتور / رفعت امحجنوب » والدكتور / فرج فوده» 
ومحاولة اغتيال اللواء / حسن أبو باشا » مكرم محمد أحمد» وصفوت الشريف . . 
ْ وتكمن قضية الخلاف اللتوهرية بين التيار الإسلامي التنامي في مصر وبين الدولة ف 
سعي هذا التيار إلى التغيير بالقوة بعد أن أعلبت الدولة رفضها لمقولة "الإسلام دين ودولة" 
تحت دعاوي كثيرة وإصرارها على عدم السماح بإنشاء حزب سياسي للاحواتن السلمين » 
: ا ا و د 

ل و ل ل 0000 
و و 1 الساد 00 ١41ؤامء‏ 
ْ ا 1 عي ا ا دحل النبار الإسلامي 1 
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الجنوح إلى التطرف والمبالغة سواء يتكفير ايجتمع أو الاغتراب عنه أو استخخدام العنف المسلح. 

وعلى الرغم من أن امجتمع للصري في أعقاب النكسة العسكرية عام 1 مقد 
عانى من الإحساس بالحوان » إلا أنه قد واكب عملية تصحيح مسار الأمة تنامي التيار 
الاسلامي في مصر خاصة بين الشباب ‏ بل وشجع النظام السياسي هذا التيار لضرب 
التيارات اليسارية الى سعت بشدة إلى إبراز دور فاعل لما في الحياة الاجتماعية والسياسية 
باجتمع . 

ثم جاء النصر من عند الله في حرب رمضان ١7097‏ ه على العدو الصهيوني ليعزز 
فينا وعد الحق بنصره للمؤمنين » وليؤكد ما شاع في الشارع للصري بعد النكسة بأن النصر 
قريب يعد العودة إلى الله . 

ولكن وحه الغرابة الذي يمغل مشكلة الدراسة الرئيسية هو ذلك التناقض الصارخ بين 
ما يدعونا إليه الدين الإسلامي الحنيف من ناحية » وتلك الممارسات المتطرفة ليعض أعضاء 
الجماعات الإسلامية من ناحية أخمرى » رغم غلمهم بأن الإسلام يدعونا للأمر بالمعروف 
والنهي عن انكر بالحكمة والموعظة الحسنة دون مبالغة أو تطرف فالإاسلام هو دين الحبة 
:والرحمة - وهل غايتهم ف فرض التغئير بالقوة يبرر وسائلهم الب عارسونها ؟ 

ويتفرع عن المشكلة الرئيسية عدة تساؤلات عن هؤلاء الشياب الذين اندموا في 
زمرة تلك الجماعات - هل هم ضحايا أم مذنبون ؟ وإذا كانوا ضحايا - فهم ضحايا من ؟ 
الدولة الي شجعت التيار الإسلامي ف البداية » ثم تراحعت تخوفا من تسلطه وانتشاره نحو 
الحكم - أم هم مذنبون ؟ 

وهل ساعدت أساليب التحاور الخاطئة مع شباب تلك الجماعات » وتبادل العنف 
بالعنف ووسائل الإعلام المرئية على تحدي مشاعر هؤلاء الشباب » إضانة إلى مشكلات 
البطالة ين حريبي الدماعات والمعاهد العليا والمتوسطة » وارتفاع الأسعار والتضحم » الي 
هيأت المسرح السياسي والاجتماعي لمزيد من العنف والتطرف والعداء نحو السلطة » ووقوع 
هؤلاء الشباب فريسة سهلة لاستقطاب أصحاب المصالح في الداخحل والخارج لضرب الأمن 
والاستقرار في امجتمع المصري » إزاء تعثر الدولة في حل تلك الشكلات وشعور شباب 
المخريجين بالاغتراب والإحباط ؟. 

وديقي تساؤل أير هل من حل لتلك المشكلة يضع كل تلك الاعتبارات في الحسبان 
وسط فهم واع للمتغيرات الثقافية والاجتماعية الي طرأت علي امجتمع للصري والعالمي » 
يجعل من الشباب طاقة خلاقة مبدعة نستثمرها في بناء الأمة بدلا من أن تكون معول هدم 
ضدهاء ولتكاتف الدولة مع الشباب - كل الشباب - ف بمارسة مهام الدعوة الإسلامية 
كما جاءت ف الكتاب والسئة ؟ 


١‏ لمن( 


ثانياً : مفاهيم الدراسة 7 
تشتمل هذه الدراسة على ثلاثة مفاهيم محورية » يدر توضيحها من وحهة نظر 
الباحث حتى يكن معرفة المقصود بها دون لبس أو غموض - وهي المفاهيم التالية : 
التوجيه الإسلامي » والشباب » والتطرف في الدعوة الإسلامية » وبإثباز شديد نحدد 
كل مفهوم على حدة فيما يلي : 
١‏ - التوجيه الإسلامي : 
إيقصد به توجيه الشباب للتأسي بسيرة السلف. الصالح في فق النضوة للتقيية دك 
وسلوكا على ضوء مصادرها الأساسية من القرآن الكريم والسئة النبوية الشريفة . 
على أن تتم عملية التصحيح من خلال الحوار المباشر وامناقشة الواعية بصدر رحب 
مع الشباب الذين يقومون بالدعوة الإسلامية بأساليب متطرفة » وذلك يأن يدول علماء 
العلوم الشرعية والفقهية تصحيح امفاهيم الي اختلطت على هؤلاء الشباب درن مصادرة 
مسبئّة لأفكارهم » حتى يصلوا بهم إلى حد الإقناع والاتتناع بالأسلوب الأشل للدعو: 
الإسلامية . 
.3 - الشباب : 
١‏ حتت الاناء الكياب را لثلاثة معابير هي : للعيار الزمئي ؛ والعيار الاحتماخي 
والنفسيء وهو الذي يحدد اللفهوم طبقاً للقيتام 'بأدوار احتماغية معينة في البناء الاجتماعي 
"والحالة النفسية الي تصاحب مرحلة عمرية معيتة تتسم بالحبوية والقدرة على التعلم والمرونة 
وغيرها » وللعيار البيولوحي يربط بين اكنمال البناء العضوي بلدسم الإنسان كتالفده 
والعضلات . 
وقد رأيت الأخذ بالعيار لزي للشباب الذي يحدد مفههوم الشباب بمرحلة عمرية 
تتراوح ما بين ١١8‏ ب "٠.‏ سنة(١)‏ بوصف هذه المرحلة حجر الزاوية في كل التغيرات الأخري 
ابي تطرأ على الفرد . : ْ 
م - العطرف في الدعوة الإسلامية : 
يقصد بهذا المفهرم ا العنف والتخريب والقسن كل من 
يعوق تقدم تلك اللجماعات نحو أهدافها ف © تحقيق التغيير بالقوة - مما يشوه صررة ٠,“سلام‏ 
والسلمين بل ويسيء إليهم ويخرج عن أصول الدعوة الإسلامية المستمدة من ثلقرآن :-كريم 
والسنة اللطهزة . 


)١(‏ الركز القومي للبحوث الاجتماعية والمنائية : مسح الاجتماعي الشامل للمجتمع اللصري (1451- لكام 
القاهرة » بلون ناشر» ص .١18١‏ 
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ثالثاً ‏ منهج الدراسة : ْ 
يعتبر المنهج العلمي هو الإطار اموجه لمسار الدراسة أو البحث لتحقيق أهدافه واحتيار 
فروضة أو تساؤلاته » وعلى ذلك فهو طريقة علمية منظمة لتقصي الوقائع/© . 
لطبيعة الدراسة و تساولاتها : 
رابعاً : البحوث والدراسات السابقة : 


تعتير دراسة العراث السابق من الدراسات والبحوث المتعلقة .بمشكلة الدراسة مطلباً 
“ساي للباحث لتعميق فهمه وإلامه بأبعاد للشكلة » وجوانبها الختلفة إلى حانب ضمان 
الابتعاد عن التكرار » والبحث والدراسة في جوانب لم تل الاهتمام الكاق من اليحوث 
السابقة » حتى يتحقق دائماً للعلم من خصلال التراكم للعرفي » والتحليل الدقيق للجوانب 
الغامضة دوام الازدهار والنماء. 

وعلى الرغم من أن مشكلة الدراسة يندر وجود بخوث ودراسات سابقة ممائلة تماما 
لموضوعها بشكله الراهن » إلا أنه.مراجعة التراث المتعلق بالدراسات الإسلامية» والدراسات 
السوسولوجية تبين وحود عدد من الدراسات والبحوث » وإن انتقرت إلى التكامل أو 
المزاوحة في تناول موضوعاتها بين المنظور الاسلامي ورؤية علم الاحتماع للعمل في محالات 
الدعوة الإسلامية ياستثناء دراسة واحدة » هي دراسة زكي محمد إسماعيل » يعنوان علم 
الاجتماع وتطبيقاته في مال الدعوة الإسلامية » بما يعكس لنا الحاحة إلى إبراز التوجحه 

وفيما يلي عرض لتلك البحوث والدراسات : ٠‏ 

١‏ - بحث جامعة الإسكندرية عام 118١‏ م - يعنوان - الشباب المصري في إطار 
الجعمية الاحتماعية والاقتصادية » ومّد طبق البحث على عينة من الشباب ثوامها عشرة آلاف 
شاب من فئات الطلاب » والعمال والفلاحين » والحرفيين » وأصحاب المهن الفتية العالية » 
والوظفين ورباتالبيوت - وتراوحت أعمارهم ما بين 7١ - ١4‏ سنة , 

وقد طبق الباحقون استمارة مقابلة ضمت )١171(‏ سؤالاً تناولت إلى حاتب البيانات 
الأساسية للمبحوثين دراسة القيم والاتحاهات السلوكية » والاتحامات الدينية » والشاركة 


, 161لخ 66018 م1.08 . تاأعتقععع] 500121 02 كلصطاء/1 20 معط" : لإتنالنات) , سقطدة (1) 
1 .8 . م . 1967 بماجتننا 
نض 


الاجتماعية » والمشاركة السياسية » ولتجاهات الشباب تحو وسائل الإعلام ودورها في تاول 
الإعلام الشبابي(© . 

آ- بحث عبد الله غلوم حسين » عبد الرعوف عبد العزيز الجرداوي » بعدوان : 
اتحاهات الشياب ومشكلاته - "الكويت - دراسة تطبيقية" وقد تناول هذا البحث ف إطاره 
النظلري عرضاً لاحتياحات النمو في مرحلة الشباب والشكلات 'للصاحبة لنمو الشباب مشل 
التمرد على السلطة » والعنف والثورة » والانحرافات السلوكية والاغتراب20© . 

كما ناقش وضع الشباب العربي في مؤاجهة الاتغتراب » وأوضاع الشباب في 
الكويت والخليج العربي » وعرض البحث نتائج الدراسة الميدانية الي طبقها باستخدام 
استمارة ؟ بحث شهلت )1/١(‏ سؤالاً تم تطبيقها على عينة عشوائية من الشباب الكويت بمن 
تتراوح أعمارهم بين ١8‏ - 5 1 سنة » وقد بلغ حجم العينة لالا حالة . 

وقد أسفر البحث عن اتحاهات إيجابية من المبحوثين تحو الأسرة واللوسسات التعليفية 
لسعاي ممرره ا و ا ب ار 
ونمو مراكز الشباب والمكانة الاجتماعية وارتباطها بالاعتبارات الطبقية والعائلية » وة 
الشكلات السلوكي ين لباب وعحز للدرسة عن حل كد مها ء وس بمالات 
الترويح . 

م - دراسة زكي محمد إسماعيل يعنوان :علم الاجتماع الإسلامي وتطبيقاته الميدانية 
في محال الدعرة - دراسة في علّم الاحتماع والأنثربولوجيا - وقد آكدت الدراسة الحاجة إلى 
وجود علم الاجتماع الإسلامي » حيث يعينٍ بدراسة النظم والظواهر الاجتماعية من خلال 

منظلورين متميزين عن علم الاجتماع العام وهما المنظور البنائي أو امختمعي الذي يضع لي 
حسيانه نوعية التكوين اباي لمحت موضع الدراسة والعلاقات الاجتماعية في إطارها 
الداحلي به بين المسلمين وبعضهم البعض » أو في إطارها الخارحي. بين للسلمين وغيرهم من 
أصحاب الديانات الأخنري - وعلاقة الظاهرة الاحتماعية موضوع الدراسة بغيرها من 
الفلواهر الاجتماعية الأخرى » أما المنظور الثاني فهو المنظور القيمي أو العقائدي . لإبراز 
مدى اتساق النفلم والوقائع الاجتماعية مع مبادئ الشريعة الإسلامية » ويفرق الباحث بين 
علم الاجتماع العام وعلم الاجتماع الإسلامي » كما يفرق بين علم الاجتماع الإسلامي 


١ 0‏ شب لسري يطرش لااعيةولتصيةلاسكفرة بل شر 
> 1545 م.. : 
عد الخو سي مد وب مد شو ار : لتجاهات الشباب ها "أكريت 30 
تطبيقية" في - دراسات وقضايا من لتم العربي الخليحي » القامة » مكتب الخابعة لس زرا عمل والشئوث 
"الاحداعية بالقول أغزية القاييية نا له( هلخامء ص7 -44 
ا 


وعلم الاحتماع الدييٍ ؛ مؤكداً أن علم الاجتماع الديئئ يهتم بدراسة الأنساق الدينية 
السائدة في مختلف أنواع امجتمعات البدائية » والتقليدية والحديفة » على اعشلاف معتقداتها 
الدينية وأديانها السماوية وغيرها . 

بينما علم الاجتماع الإسلامي هو العلم الذي يدرس النظم والفلواهر الاجتماعية ل 
تمع إسلامي ومن منطلق قيمي إسلامي » ويشير الباحث إلى أن دراسة علم الاجتماع 
'الإسلامي تساعدنا في الاستفادة بنظرياته ونتائجه وتعميماته في مال الدعوة الإسلامية 
والوعظ والإرشاد كميدان للتطبيق العلمي » حيث يتولى دعاة للسلمين » وأولو الأمر من 
حكام المسلمين وضع توحيهاتها ونتائجها الإمبريقية موضع التنفيذ ثما يؤدي إلى تجاح جهود 
الدعوة الاسلامية وتقبلها ومساندتها("© . . 0 

غ - دراسة المجالس القومية التخصصة بعنوان : تربية المواطن السوي ومواجهة 
الاتحراف والتطرف » وقد أشارت الدراسة إلى أن التطرف ظاهرة قديمة قدم الإنسان على 
الأرض » ولكنه أصبح سمة العصر في النصف الثاني من القرن العشرين في مختلف دول العالمه 
وتشير الدراسة إلى أن امجتمع المصري ير الآن بفترة حرحة من حياته تتسم - عند البعض - 
باهتزاز القيم واضطراب المعايير الاحتماعية والأحلاقية » واللجنوح إلى التطرف . 

وتفسر هذه الدراسة دوافع وعوامل الا تحراف والتطرف في المجتمع للصري بأنها نتاج 
للتغيرات الكثيرة والمتلاحقة فيه سواء كانت تلك المتغيرات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية 
مما هيأ الفرصة للتطرف . 

. وتشير إلى تلك التغيرات بالآثار الناجمة عن الحروب الأربعة الى استنزفت الموارد في 
ظل تدهور خدمات البنية الأسّاسية والاسكان والمرافق والخندمات والإنداج » وتضاوؤل دور 
الأسرة في تنشئة الأبناء نتيجة لانصراف الأب للعمل في الدال أو النارج » وخمروج كثير 
من الأمهات إلى العمل » وقصور حهود الدعاة » مشكلات البطالة بين الشباب وتسلل 
يعض المغرضين حال الدعوة. 

وتعرض الدراسة لمقومات التنشئة السليمة والشخخحصية السوية » وتبرز حاجة الشباب 
إلى إدراك الفهم الصحيح للإسلام وتوضيخ الققضايا المخلافية لهم والتى تشيرهم على اللجتمع 
وف مقدمتها الشريعة الإسلامية » وأساليب الدعوة والتربية الدينية وتأثير أجهزة الإعلام . 
وتبرر الدراسة عدم عقلانية مطالب الشسباب المتطرفين حول هذه القضاياء بأن الدستور 
المصري ينص على أن الإسلام هو دين الدولة » ومبادئ الشريعة الإسلامية هي الصدر 


(1) زكي محمد إماعيل : علم الاجتماع الإسلاي وتطيقاته لليدانية في مال الدعوة - في - بحلة كلية العلوم 
الاحتماعية , ولرياض » ع لا 14-01 ها - 1928م ص 40( - 14م 000 
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الرئيسي للتشريع - وأن كافة الموانين (البدني » العقوبات » والرانعات والإجراءات المنائيه 
والأحوال الشخصية) كلها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية . 

وأحيرا تنتهي الدراسة بعرض لبعض التوصيات توكد على ضرورة بمارسة الأزهر 
لدور أكبر في محال الدعوة والفتوى » ودعم مجمع البحوث الإسلامية » وعودة هيئة كيار 
العلماء والدعوة إلى الحوار مع الجماعات المتطرفة » وتدعيم دور الأسرة ف رعاية الأبداء 
والاهتمام بالتربية الدينية والاحتماعية على مدار مختلف المراحل التعليمية0© . 
ْ وقد أفادت البحوث والدراسات البسابقة الباحث ف فهم مشكلة الدراسة الحالية 
وصياغة تساؤلاتها - لتكون إضافة جديدة تضاف إلى رصيد تلك الدراسات سعياً لفهم 
أعمق لكيفية التغلب عليها ومواجهتها . 
الجزع الثاني : الإطار النظر 25 للدر اسة : 


مسيم 0 : 
إذا أمعنا النظر في التراثٍ النظري لمشكلة الدراسة لوجدناه قد انين دن 
الدراسات كل منهما يغطي بعداً هاما » الجانب الأول - يغطي قضية التوجيه الإسلامي في 
نشر الدعوة الإسلامية » ثم يوضح معنى ألدعوة لغة واصطلاحاً كما يساول كيفية الدعوة 
للاسلام ومشكلات الدعوة . 
أما الجانب الثاني - فقد تناول قضية النهم الخاطيء للدين لدى بعض الشباب 
وعلاتته بالتارف » كما تناول أحوال الشباب العسري في ظل المتغيرات الخيطة به محليا 
وعالمياً » والتحول من الإحياء الإسلامي إلى التطرف » ثم عرض لأساليب التوحية الإسلامي 
للشباب لمواحية التطرف . 
وقد حرص البامبيح على كول افك النطرتي تلو دي يتوم عانى للووعية 
والتحليل العلمي دون تقليل من جهد أحد أو القيمة العلمية للاجتهاد في تحليل القضايا 
التصلة .مشكلة الدراسة ممن سبقّه في تناولما من الباحنين . 
وف إيجاز شديد نعرض لتلك للوضوعات عى النحو التالي : 


اال اديه في نشر الدعوة الإسلامية : 

ينبغق هذا التوجية من المصدرين الأساسيين للعقيدة الإسلامية وهما : القرآن الكريم 
ولي لخر » بوصفهما انيع رلشهل اريسي العتبدة والأصسل لني خسم أن نضايا 
خلافية قد تثور بين الناس وبذلك تكون هي الفيصل الخاسم لما يدور من جدل حوبا . 


( لمجال التومية للتخصصة : تربية للواطن السويي لمواجهة الاتحراف والتطرف »ء القاهرة » الجلس القومي 
0 للخدمات والحمية الاجتماعية» الدورة الحادية عشرة » و ص "الا ١‏ - 185 0 . 
اليلق 0 ْ 


ومن ناحية أخعرى فإن القرآن والسئة لم يكتفيا بإسداء النصيحة وعرض العظة والعيرة . 
ليتذكر أولو الألباب » وإفا تخطت هذا الأمر من حدود التعريف » والإابلاغ ء والتوعية 7 
والتبصير إلى الفعل الاجتماعي ( دمناعة أدنمه5) والدعوة إليه بالتوحيه للعمل والتصدي 
للخطا.مواجهته بتصحيحه وتقريعه. 

كذلك فإن "التتبع لأبعاد التحليل الاجتماعي في القرآن يستطيع أن يقف على أكثر 
من أربعمائة من ميادين المعرفة الاجتماعية » يشْتَوَ يشتق منها الباحث أفكارا وقضايا عامة يمكن أن 
ترحه اهتماماته الامبريقية يقية للختلفة » وتشكل في جملتها إطارا تصورياً ملائماً لدراسة 
الوائع"(1 وللتوجيه الإسلامي أساليبه في نشر الدعوة سنتناولجا فيما بعد . 


اد اصطلاحاً : 
للدعرة لغة » معان متعددة يمكن إيضاح أبرزها فيما يأتي : 
أ - الدعوة للشىء.معنى الحث على قصده . 
- الدعوة.ععنى النداء فيقال دعا فلان فلانا» إذا ناداه» ودعوت الرحل إذا 
صحت به واستدعيته . 
- الدعوة إلى قضية يراد إثباتها أو الدفاع عنها سواء كانت حقا أو باطلا - مغلا 
قول الحق تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام لإقال رب السجن أحب إلى ثما يدعونني 
إليهه(" . 
- 0 القولية أو :الفعلية والعملية لإمالة الناس إلى مذهب أو ملة9© . 
١‏ - الابتهال والسوال 3 : جاء في اللصباح امير » في مادة "دعا" - دعرت الله دعاء 
أي 8 إليه بالسؤال» وأرغب فيما عنده من انير . 
ا ا و 


يا ون دعا ل ضلة كل لي من الاثم مل ألم من تعس لا تدعس ذلك من آثاموم 
أعييا"40) , 


)١(‏ يشارات علي : أسس علم الاجتماع وقضاياه من منظور قرآني إسلامى - عرض وتحليل محمد علي محمد ف 
يخالات علم الاحتماع العاصر (أسس نظرية ودراسات واقعية) الإسكندرية » دار للعرفة الجامعية » ١9488‏ » ص 
1إحلااء 
(؟) سورة يوسف : آية لا . 
(؟) للصباح للنير - ف مادة دعا . 
(5) رواه مسلم ؛ وأبو داود » وكتاب السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه . 1 
دنا 


فكل داع يتميز يإضافته إلى ما يدعو | ليه » ويقول الإمام اين القيم : الدعاة جمع داع 
كققاض ومّضاه ورام ورماة » والدعوة الإسلامية تعن الدعرة إلى الله بدعوة الناس بالقرل 
والعمل إلى الإسلام وإلى تطبيق منهجه واعتناق عقيدته وتنفيذ - شريعته ('2 . 
بض بت كيفية الدعوة رة للإسلام ومشكلات الدعوة : 


حر لان ل اباد .رايهم العرواك او بن لكر » واحب إسلامي 
.. والدعوة إلى الإسلامٌ هي الهمة الأساسية لكل داغية . 

وف هذا يقول الحق تبارك وتعالي : . 

«إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن انكر وأولئنك 

هم المفلحون)7(" . 

وقوله تعالي : ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صامحاً وقال إنني من 
المسلمين20 . 

كما دعت السئّة اللطهرة إلى واجب الدعوة والأمر بالمعروف والنئهي عن للتكر» 
حيث قال علية الصلاة والسلام : - "يا أيها الناس إن الله يقول لكم ء مروا بالمعروف وانهوا 
1 عن المنكر ل ال اا » وتستنصروني فلا 
أنص ركو"(4) 

را ال ان مرا المي ل لام 
مرحهة لكل الناس لهذا فهي تستلزم من الداعية أن يمخاطب كل كة ونقا لمستوى غدرام 
تأميا بالرضول الكريم؛ » لقوله عليه الصلاة والسلام : نحن معاشر الأنبياء أمرننا أن ننزل 
الناس منازهم » » نكلمهم على قدر عقرطهم"9©. 

والطر يق إلى دعوة الناس للإسلام ليس أحادي الاتماه » ولكنه ذو مداحل متعددة 
يسلكها الدعاة حيث يبدأون بإثارة اهتمام الناس بالإسلام يما يشعرهم بوجوده كمنهج حياة 
وكإمامة » وكقيادة وكريادة وسط التيارات والقوى العالمية المتصارعة . 


(1) جمعة أمين عبد العزيز : الدعرة - قواعد وأصول ل » طلاء الاسكدرية » دار الدعيرة للطبع ولنشر ولترزيع 
14ه/1484هم ص 4 15-1. 
(؟) سورة آل عمران : آية رقم (4 00٠١‏ . 

(6) سورة فصلت : آية رقم (077) ٠‏ 
(5) رواة التزمذي - وقال حديث حسن . 
(ه) رواه أبو داود . 0 
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وتلك نحطوة تمهيدية لتهيئة عقول الناس ونفوسهم للتلقي تسبق عملية الإقناع(2 ع 
ليتحولوا من حالة التلقي إلى حالة الفعل والإيمان سلوكاً ومارسة كمرتبة أعلى . ٠‏ 
ولنا في القرآن الكريم والسّنة النبوية عظة وعبرة في الوسائل المناسبة للدعوة الإسلامية 
إذ تعتمد أساليب الدعوة على الحكمة » والعظة الحسنة » ومخاطبة الناس بالأسلوب المناسب 
لم - تنفيذاً للتوحية الرباني في قوله تعالي : 
ادع إلى سبيل ربك بالمحكمة والموعظة الحسنة74" وقوله حل شأنه : لإومن 
يؤت الدكمة فقد أوتي خيراً كثير ١4‏ © 
وتقوم الدعوة الإسلامية على إثارة اهتمام الناس بالإسلام كمنهج حياة من خلال 
تب الدعوة للقضايا الي تشغل باللهم وحلها حلا إسلاميا مناسبا » ثما يزيد من تهيئة عقولهم 
ومشاعرهم لتقبل للزيد من الفكر الإسلامي » وهو ما يتفق مع مقولات النظرية العامة للقيمة 
للعالم رالف بري 8227 الي ترى إمكانية تعديل القيم والاتحامات لدى الناس إذا كونا 
لديهم اهتمامات جديدة9), 
كما يجب أن يتصف الشتغلون بالدعوة بعدد من الصفات الي توهلهم لنجاح 
الدعوة ذاتها » فالداعية يجب أن يلتزم بالعمل.ما يقول ليكون قدوة ومثلاً لقومه لقوله تعالى : 
بإومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين)»0* . 
كما يجب أن يبتعد الدعاة عن التجريح أو نقد أشخخاص بعينهم أو توجيه التهم إليهم 
أو سبهم إذ نهى الي (ص) عن ذلك لقوله "إني لم أبعث سباباً ولا شتام" كذلك فإن 
الإسلام يرنض أن يستعمل بعض أئمة للساحد منابر مساجدهم لأغراض شخصية » وأن 
يتناول نقد الدعاة الحوانب الخاصة لبعض الأشخخاص ال العامة 1 هذا من قبل الغينة المحرمة 
والتشهير بالناس . 
2 ومن محظورات الدعوة أن حدر عو ررق مكبر باد ل رق 
أهل النار أو كفار خخارحون عن الإسلام ؛ لأنهم لا.يلتزمون بالإسلام في أعمالهم الظاهرة » 
فليس ن الدعاة قضاة يصدرون قرارات بالرضا أو الحرمبان من رحمة الله » فالله وحده هو 
الأعلم بذلك وهو الذي سيتولى محاسية عباده . 


- 11 ء' يروت » مؤسسة الرسالة , /1781 ه / 181/1 م ؛ ص‎ ٠" فتحي يكن : كيف ندعو إل الإسلام ؟ ط‎ )١( 
1 . 
. 118 سورة التخل : آية رقم‎ )1( 
. 515 سورة اليقرة : آية رقم‎ 0 
. (4؟) فوزية دياب : المِيمٍ والعادات الاجتماعية » القاهرة » دار الكاتب العربى للطباعة والنشرء 1555 ) ص76‎ 
. 717 سورة فصلت : آية رقم‎ )0( 
51514 


ومسئولية الدعوة امتخحصصة ف دقائق وتفصيلات الأحكام الشرعية ليست مشاعاً 
لعامة الناس» وإنما هي من اعتصاص العلماء حراس الدين ؛ لقوله تعالي : بإفلولا نفر من 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الليين وليدذروا قومهم إذا رجعصوا إليهم لعلهم 
يحذرون20 . 

بيدما يجب على كل مسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن :المدكر ألا يتخطى حدود 
معرفته اليقينية وأن يترك الأمور التخصصة والفتوى للعلماء الشخصعصنين » "إذ أنه لا يد للأمر 
بالمعروف والنهى عن التكر أن يكون عالاًما يأمر به وما ينكره غ'وقد عرف عن معظم 
هؤلاء أنهم من عوام الناس و لم يصلوا إلى هذه المرتبة الب تؤهلهم أو تمكنهم من فهم الدين أو 
الاجتهاد فيه . فلا بد من العلم بالمعروف والنكر والتمبيز بينهما » كذلنك لا بد من العلم 
حال المأمور والمنهي » وهذا لا شك لا يتوافر في هؤلاء الذين حكموا على امختمع بالكفر 
وخخرجوا على الحاكم السلم مع أنه ية يقيم الصلاة ولا يتكر الحكم با أنزل الله وإن تتأخر 
التطبية لأسباب يمكن أن تزول يوم ال09 . 

وتواجه الدعوة الإسلامية مشبكلات عديدة تعوقها عن تحقيق أهدافها امرحوة حر 
اتلك كو ب اد 1 0ه 
الإسلامي » ونشر الدعوة الإسلامية وتوصيلها لغير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة ولعل 
من أهم تلك المشكلات ما يلي : 1 

أ- تنوف بعض حكام للسلمين من تطيسق الشريعة الاسلابية في يعض الختمعات 
اللإسلامية الى تضم أقليات دينية أخرى - تنبا لاحتماللات حدوث فتنئة طائفية بين أبناء 
الأمة تترقبها ارات معادية أنية لاشعلقا وضرب الرسلة لوطابة» زالدعرة إلى الإنتقسام 
وتقسيم البلاد» ما دفعهم إلى تشجيع التيار العلماني لمواجهة تلك الصحوة . 

ب- انصراف المسلمين عن أمر ر الدعوة الإسلامية وانشغالهم بالصراعات المذهبية 
السائدة بينهم؛ بين الشيعة والسنة من ناحية » ويين أبناء المذاهب المختلفة من أهل السنة من 
ناحية أخرى - مما أدى إلى فرقة المسلمين وتأخخحرهم والإساءة إلى الدعرة الإسلامية وسمعتها » 
وهي براء مما بمارسون من ألوان العنف والبطش خلال صراعهم الدائر . ا 


. 171 سورة التوبة : آية رقم‎ )١( 
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ح - انتشار المفاهيم الناطئة بين -جماعات التيار الإسلامي المتصارعة | 05 الي تتعارض 
مع الفهم الصحيح للدين الإسلامي » واجلتنوح إلى التطرف والمبالغة فكرا وممارسة » وإثارة 
تفوس الشباب وتعبتتها ضد الدولة وعلماء الدين » والدعوة إلى الخصومة معهم ما أدى إلى 
"تشدد بعض الشباب واعتقادهم بتحريم كثير من الأمور مما لم يتفق علماء الأمة على تجريمه 
إل حد أن بدأت تنتشر بعض الكتيبات الي تدعو الشباب إلى فكر معين" . 

وقد أدى ذلك إلى بلبلة أفكار هؤلاء الشباب وتاثر الكثيرين منهم بتلك الأفكار » 
فوقعوا صرعي الأمراض النفسية وأصبحوا حيارى بين ما يقوله العلماء الرسميون وما يروج له 
هؤلاء الذين دعوا الشباب إلى رفض هؤلاء الغلماء وما يقدمونه لهم من فتاوى وأحكام . 

ومن أمثلة الكتيبات الي نشرتها بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة والحافلة بالمفاهيم 
الخاطئة عن النظام الإسلامي » ذلك الكتيب الصادر قبل انتخنابات مملس الشعب في مصر 
الي تمت بتاريخ 5 إبريل ١941/‏ م - بعننوان : (القول السديد في بيان أن دحول الحلس 
مناف للتوحيد) » وهو انعتصار لرسالة إبلاغ الحق إلى الخلق ؛ لفضيلة الشيخ سيد الغباشي) 
حيث يدعى هذا الكتيب إثبات تحريم الانتحابات والشاركة في عضوية امالس التريعية 
عن طريق هذه الانتخابات ويرون أن ذلك جاهلية » ويطلقون عليها حالس الشرك والفسوق 
والعصيان(2 , 
د-غياب التخخطيط العلمي لنشر الدعوة الإسلامية » والحاحة إلى تصحيح المفاهيم 
الخاطئة عنها لدى الشباب داحل الأمة الإسلامية وحارحهاء في الوقت الذي يخطط فيه 
أعداء الإسلام لضرب الصّحؤزة الإسلامية في الداعل والمخارج وتمزيق العالم الإسلامي 
والتخطيط لإثارة الفعن بين قياداته وشغلها بحروب أهلية طاحئة تستنزف قواها وقدراتها » 
ترحساً منها وحعيفة ‏ والعملّ على وأدها قبل أن يشتد عودها بعد أن بدأوا يتطلعون إلى 
الإسلام كحل لمشكلانهم ف معية انهيار وسقوط أتنعة الشيوعية والمادية الزائفة وفشلها ف 
إسعاد البشرية كما كانت تدعى9) , 00 

...ها ضعف الوارد للالية الحصصبة للنيعوة الإسلامية الصحيحة ف العالم الإسلامي 
تسكها تن جر ازمر عارج تافهن الأ حر اذ لرة. 
(1) عبد الغفار عزيز :.مشكلات الدعوة الإسلامية في داخل العالم الإسلامي وخارجه » مرجع سايق . ص د -.5 . 
:(5) السيد عيد الفتاح عفيفي : الشخصية الإسلامية - مقوماتها وأُساليتٍ تنميتها ف السياق الثقائي للعاصر -دراسة 
اجتماعية من منظرر الثقافة والشخخصية » دراسة مقدمة للمؤتمر الشاني لتوجيه الإسلامي للخخدمة الاحتماعية قي 
الغئرة ما ين /ا - 14/8/١١‏ ١م‏ بالقاهرة » الذي ينظمه المعهد العالمي للفكر الإسلامي » ص1. 
ان 


و - الحاجة إلى إعادة النظر في الإعداد العلمي للدعاة من نحريجي الدامعات الإسلامية 
وتعميق قدراتهم على حمل أمانة الدعوة الإسلامية بشكل متخصص » والعناية بدراسة 
اللغات المخحتلفة والعلوم الإنسانية الأخرى كعلم الاجتماع وعلم النفس وغيرها إلى جانب 
العلوم الشرعية الملتخصصة يقد أن أظهر راقع للمارمية تلنى تريات الإعداد العلمي والهئ 
للأحيال الجديدة. 
- الفهم الخاطى للدين لدى الشباب وعلاقته بالتطرف : ص 


ساس 22س ل يس ا ب ب ل 
. يعتبر الفهم الخاطيء للدين لدى الشباب:من أنحطر العقبات الى تواحه مسيرة الدعوة 
الإسلامية وتسيء إليها » ويُغالجن الشك في أن شحن الشباب المصري بالتفسيرات الخاطئة 
.المنافية للعقيدة الإإسلامية الصحيحة دفع به إلى المغالاة والتطرف واستجابة العدف والقتل - 
هو أمر مخطط ومقصود من قبل جماعات في الداحل والنازج » وترتدي عباءة الإسلام 
لضرب الفكر الإسلامي الصحيح لأهل السنة الذي طالما عهدته مصر على مر العصور . 

وفيما يمي عرض موحز لنماذج من صرر الفهم المناطيء لدى بعض اللجماعات 
المتطرفة في فهمها لعدد من القضايا المتصلة بالنظام الإسلامي : 

أ- سوء فهم الأمر بالمعروف والنهي عن التكر » ويرون أن تغيير المنكر باليد وبالقوة 
هو أمر واحب وجوباغينيا ! .على معشر الشباب » بل وينسبون هذا الفهم للإمام ابن ثيمية ف 
مدل ار ل اك مم ل 0 يؤكد 
الرحل على ضرورة الرفق ف الدعوة » ويستدل على ذلك بحديث البي - يكم - "ما كان 
الرفق ف شيء إلا زانه » ولا كان العنف ف شيء إلا شأنه" , 

ويرى الإمام ابن تيمية أن الأمر بالمعروف والنهي عن النكر لابد أن تتوافر فيه ثلائة 
شروط هي: ا 0 معه, والصبر بعده . 

أما من يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان أو باليد من غير فقه أو 
علم وبلا حكمة وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح ‏ ومايمكن وما لايمكن 

نيصفهم الإمام نفسه بأنهم معتدون في حدود الله مع أنهم يأتون بالأمر والنهي معتقدين 
أنهم بذلك يطيعون الله ورسوله » وقد فعل ذلك كثير من أهل الدع والأهواء كاترارج 
والعتزلة والرافضة(© . 

ب - تنادي بعض الجماعات (الإسلامية) يتكفير المجتمعات الإسلامية الحالية ف كير 
من الدول الإسلامية لأنها لم تعد ملتزمة على حد زعمهم بالعقيدة الإسلامية زيكفرون 
الحا ويروثة : الخروج عليه لعدم اردور » رفكرة لتكفير وفدت إلى مصر 


)١(‏ لمزيد » من اشاصيل أنظر + عبد الغفار عزيز عضي ساي عل قا للضي وعرسه 
'. مرجع سايق » صن 78 -54. 0 
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نقلاً عن المفكر الباكستاني المسلم أبو الأعلى للودودي بعد مقتل حسن البناء وبالغ في 
تطويرها سيد قطب . ولهذا يؤمنون ياعتزال المجتمع للاهليته وعودته إلى عصور الجاهلية قبل 
الإسلام(0١)‏ » وقد تببى هذا الفكر المتطرف شكري مصطفي » أمير جماعة التكفير والحجرة 
وأتباعه » دون وعي ياختلاف السياق الثقائي والديئ للمجتمع الصري عن الفكر الهندوكي» 
والجمع بين امجتمع والدولة قي حصومتهما. 

جح - رفض فتاوى علماء الأزهر ومفيي البلاد وما يصدر عن دار الإفتاء الرسمية 
للبلاد » والدعاة العاملين بوزارة الأوقاف في مصرء ووصفهم بأنهم علماء السلطة » والنظام ٠‏ 
السياسي » يطوعون الدين على هوى الحاكم - على حد زعمهم - لهذا فإن نتراهم - ني 

رأي تلك الجماعات (الإسلامية) - غيز شرعية » بل ويتمادى المنطرفون في وصفهم لمؤلاء 
العلماء بأنهم علماء السوء والضلال ولا أمل فيهم ولا رحجاء عي رد تير لعي 
كأحبار اليهود . 

ونحن نتساءل هنا هل من الدين كل هذا التطاول والافتراء والتعميم للطلق وإصاد 
الأحكام على السلمين ونسبها إلى رب العباد عرّ وجل ؟ 

إن هذا التضليل الذي تتحمل أوزاره قيادات وزعامات تلك الجماعات الي تصدر 
"تلك الأحكام مسئولة أمام الله عن النتائج المدمرة في حق الدين والأمة عتدما يتلقاها شباب 
تلك الجماعات على أنها فتارى وأوامر عليهم طاعتها طاعة مطلقة » فيستبيحون العدف 
والقتل والارهاب لكل من خالفهم في الرأي . 

ء - تحريم المنندية والهروب من الخدمة العسكرية » بدعوى أن اليش لا يقاتل في 
سبيل الله ادعاء باطل من تلك الجماعات ؛ ذلك لأن الدفاع عن الوطن أمر إلا هي ينص 
القرآن الكريم في الدعوة للاستعداد العسكري لقوله تعالى : 

لوالا ررض م سحام بن ل ري وا لجل ارقو ورمعو 
5 

- رفض إقامة الأحزاب السياسية و النظم البزلانية الحالية » والمطالبة بنظام الحكم 
ا ا 
الدين الذين سماهم القرآن الكريم أهل الذكر » وتستشهد المماعات الاإعاة برفض 
حكم الأغلبية بقوله تعالى : 

جردت اك ب ارق يشوف نيل بن 1 

رعرع ال ا سه ار 1 ختريها أ يقي رعانع 
الله إذ اللقصود.منهوم "أكثر من في الأرض" زمن الرسول - 2 - هم الكفار © 


.١١ضصءااذما‎ » سيد قطب : معالم في الطريق » ط 8 » ييروت »ء دار الشروق‎ )١( 
. عبد الغفار عزيز : مشكلات الدعوة الإسلامية ؛ مرجع سابق » ص 717 وما يعلها‎ )( 
ردن‎ 


الذين لا تعنيهم مصلحة الإسلام والسلمين » وليس المسلمين الذين أمرهم الله بالتعاون على 
البر والتقوى . وعدم التعاون على الإثم والعدوان . 

وقد كانت أول انتخابات في الإسلام ف عهد الرسول الكريم ف ببعة العقبة عندسا 
طلب من الأوس زالمتزرج أن يختاروا معرفتهم اثنى عشر نقيباً يمثلونهم ناختاروا ثلاثة من 
قبيلة الأوس:» وتسعة من المخزرج » بنسبة عدد أفراد كل قبيلة . 
ه- الشسباب المصري في ظل المتغيرات: والتحول من الإحياء الإسلامي إلى 
التطرف: ش 

تفل شريحة الشباب اللصري الشريحة العريضة في التركيب الليموجرافٍ للمجتمع » 
وهو نفس الحال ف معظم يجحتمعات العال النالث . وقد وصلت نسبة الشباب في مصر ثحو 
من سكان المجتمع - تتراوح أعمارهم بين 7١ - ١١6‏ سنة والعناية بدراسة الشياب 
ودوره في امجتمع لا ترجع إلى الثقَل الليموحرافٍ له فحسب » بل إلى قدرته الفعالة على 
توظيف طاقاته الهائلة في تنمية الحتمّ وتطويره إذا تجحت الدولة ف استكمارها والاستفادة 
منها - إذ أن شريحة يحة الشباب هي الشريحة الي تنطلع إلى مشاركة الكبار لمسثولياتهم وإشباع 
احتياجاتهم المختلفة في فرص عمل ملاكمة » ودخول ميسرة » ومسكن مناسب . 
| وبجاح المجتمع في تحقيق- متطلبات'الشباب يؤدي إلى حالة من الاستقرار والتدمية 
وعلى العكس فإن فشل أو عبجز النظام السياسي عن تحقيق تلك المطالب يجعل الجتمع - 
حسيما يذهب علماء الاحتماع السياسي - مهددا بانفجارات اجتماعية عديدة قد تحمل 
قدراً إن رشي" قطي أر الصو ايام رايع ردي توي إلى انرق 
والتدمير لكل منهما . 3 

٠‏ رد كددن جنك قفن لقاب ل رهج ويك ل 
الاحتماعية؛ وأن لهم دورهم في مراحل التاريخ الختلفة في صناعة الفاعلية والحركة فيه . 

ففي مصر كان لشباب الفلاحين الفضل ف التدمية الزراعية مدذ عصر محمد علي 
رشق الترع والقنوات واستزراع الأرض » كما كان م أيضاً مورهم البارز في دعم الثررات 
السياسية منلة ثورة عرابي وثورة ١119‏ » وثورة ١107‏ - حتى تحقق الاستقلال السياسي 
للبلا » وسحدثت تحولات ومتغيرات جديدة نتيجة لغياب التوجهات الملائمة » ونقدان 
الهدف أو المشروع القومي الواحد الذي تلتف حوله الأمة » وسعى النظام السياسي في مصر 


)١(‏ على ليلة الل حي كدت والإراتراا ار 0 الحرية الحديثة للطباعة 


والنشرء 1995٠‏ )ص 5١1.ء»)ص56ه.‏ 
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إل التخلص من الجماعات الشبابية القومية الي تربطها أيديولوحية قوية تنبع من العقيدة 
الإسلامية » بعد أن -حلت الثورة الأحزاب السياسية الأخرى » لتتخلص بذلك من كل ما 
يعوتها أو يقاسمعها ولاء المماهير لماء بمنا أدى إلى سلسلة درامية من المواجهة والعدف 
والمنصومة بين النفلام السياسي أو الدولة وبين الجماعات الإسلامية » "كما أدى ذلك إلى 
تقييد الدولة الحركة الشباب » ويدا أ التخمطيط للشباب والعمل الشبابي يأحذ شكل الوصاية » 
بل وامتدت هذه الوصاية أحياناً لتشمل امجتمع للصري بأكمله » ولقد أدى فرض الوصاية 
ل ل ل 1 
التدمية في مجتمع الثورة إلى خلق نوع من الفراغ(21 » وتنامي مشاعر الاغتراب وفقدان 
'الانتماء ومعاداة النظام السياسي لتوجهاته نحو التغريب («هفنصعنهدمععه177) » والعلمانية . 

وقد أدى ذلك إلى يروز ابحماعات السرية البي تدعو إلى الإحياء الديي كأدلة للتغيير. 
بالقرة بعد أن يست من الحوار الحادئ مع الدولة والنظم السياسية التعاقبة بعد الثورة , 
وإصرارها على رفض السماح لها بإنشاء حزب سياسي أسوة يما كان لما قبل الشورة» أو 
حتى على غرار الموافقة الت تمت لأصحابيء الاتجاهات اليسارية في مصر بإنشاء حزب لحم 06 . 
وند بدأت تلك الجماعات المسماة بالإسلامية بشكل سري في التكائر بعد الشورة حتى” 
وصلت إلى تحو خمسين جماعة أبرزها جماعات ثلاث هي جماعة الجهاد وجماعة التكفير 
والحجرة » وجماعة الأخخوان السلمين الجدد . وبعد خصام دام حلال عقد الخمسينيات » 
والستينيات » والسبعينيات مع النظام السياسي في مصر أسفر القهر والرنض مع مطلع 
الثمانينات عن اغتيال رأس هذا النظام ومصرع أنور السادات . : 

ودد حسب الرافضون أو توقعوا نهاية للمواحهة » وتحقيقاً لبعض مطالبهم ف 
المشاركة السياسية وتطبيق الشريعة الإسلامية » وبرفض الدولة تلك المطالب ظل العسف 
السلح هو لغة الحوار بين الطرفين . 

ويربط علماء الاجتماع السياسي بين بروز ظاهرة العنف المسلح الي يقودها شباب 
تلك الدماعات في مصر » وبين ثورة الشباب العالمية الي بدأت منذ عام 174١م‏ » في فرنسا 
وامتدت إلى أوروبا كلها والولايات المتحدة الأمريكية والدول الاشتراكية » وما صاحبها من 
تغيرات اجتماغية هائلة بفعل الوفاق العالمي بين القوتين العظميين وانتهاء الحرب الباردة » 
وسقوط بعض النظم السياسية في العالم الثالث » وتفكك الاتحاد السوفي وانهياره » والاتحاد 
امارح والصايا روي لك عر صارك اوري و10 لافتقادها للدعم المادي 
والعنري . 


. 84 » على ليلة : نفس اللرحع لسابق‎ )١( 
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| بورطرت بك عاك الحررات. الالخماتية لمازلة على للسرخ الوتلاي با راخيدارةة اسفن 
على أيدي بعض الشباب في مصر بقوطهم : 

"وأمام سقوط بعض الأنظمة وعجز العبض الآخر بدأ شياب العالم الشالث يستلهم 
شعارات ثورة الشباب بي العالم المتقسدم » وإن كان .مضمون مختلف » خيث قاد الشباب 
مظاهر التمرد والعنف والرفظن مدمراً الأصول المادية مجتمعه تحت مظلة الدين كساحة 
للانتظار والتجمع من أحل مسيرة النلاص » بيئما انصرف نوع آخحر من الشباب إلى 
المحدرات كعالم خاي يحقق له إشباعات. عجز عن تُحقيقها في عالم الواقع . 

ويستطردون في تحليلهم لظاهرة العنف وأسبابها في العالم الثالث فيرجعونها إلى نشل 
الأنظمة السياسية في تحديد مسار واضح للتنمية » نما أدى إلى انتكاسها والحرمان من 
المشاركة » واحتكار سلطة إصدار القرار بينما الشباب هم المتحملون لآثار القرار إذا تمخض 
عن آثار سلبية0!) ء وإلى متى يصمتون» وهم يشاهدون أحلى سنوات العمر تضييع نتيجة 
لعجز النظام الاحتماعي عن إشباع حاحاتهم » ما يوفر لم حياة كريمة وملائمة » مثلما. 
حدث في مصر حيث عانى كثير من الشباب من ظروف الاعتناق في مستوى العيشة» 
والسكن » والمواصلات وبممارسة حياته اليومية بشكل متوتر . 

ورغم منطقية العوامل والأسباب الي أدت إلى حدوث ظاهرة العدف وتشابهها بين 
ما حدث في دول العالم الشالث » واتساق الأسباب مع النشائج » وما جحرى في مصرء 
ومواكبه كل ذلك لثورات الشباب العالمية منذ أواخخر الستينات ف مختلف نواحى العالمء إلا 
أننى أختلف في إرجاع.أسباب التمرد والعنف والرفض في مصر إلى عوامل الحاكاة وانتشار 
عدوى الرفض والتمرد جرد تزامن الأحداث في مصر مع عدد محدود من الخالات في مناطق 
أخحرى من العالم . ذلك لأن مسبررات ذات خصوصية أعمق » وعوامل أكثر فاعلية لما 
جحذورها التارينية ف طبيعة العلاقة بين الجماعات الإسلامية والدولة قبل الثورة وبعدها كانت 
وراء قيام العنف والتطرف كذلك فإنه لو صح تفسير المحاكاة وايستلهام شعارات ثورة 
الشباب ف العالم المتقدم لكان من الممكن أن ع ا د 
العا ل » وهو ما ض يحدث . 203 3 

ويمكن أن 00100 707 
في إيجاز شديد يأن مرد هذا النلاف يرحع إلى خبرات مريرة وأزمة ثقة بين هذه الجماعات 
والنظام السياسي ف .مصر عبر مراحنل زمنية متعاقبة » فمنل الثلائينات شاركت جماعة 


)١(‏ على ليلة : الشياب ف جتمع متغير » تأملات في ظواهر الأحياء والعنف . مرجع-سايق ص ١١1"‏ - اصن وه 


الإخوان المسلمين في توحيد مشاعر اللصريين ودعوتهم للجهاد لطرد الاستعمار والقضاء على 
الفساد وكذلك فعلت جماعة شباب محمد . 

وقد ظهرت هذه اللجماعات في إطار من التعددية السياسية » وحرية التعبير عن رأيها 
ف القضايا القومية الراهنة » حتى ولو لم يأحذ النظام السياسي بوجهة نظرها ء وبذلك 
حدث نوع من التراضي بين الطرفين مما جعل الإحياء الإسلامي معتدلا غير متطرف في 
الالتزام بالأمر بالمعروف والتهى عن المتكر والدعوة بالكلمة:الليبة والموعفلة الحسنة » ولكن 
مرت جماعة الإخموان المسلمين منذ عام ١54/‏ وحتى 18٠١‏ ١م‏ بعدد من انحن وعاشت شت فكر 
الأزمة » ورغم أن تلك الجماعة بقيادة الشيخ / حسن البنبا تميزت بالاعتدال الواضح » إلا 
أنها كانت ف بعض الأحيان تلجأ إلى العف لفرض رأيها على الدولة(21 - وبعد اغتيال 
الجماعة لركيس الوزراء / محمود ذ فهمي النقراشي باشافٍ عام ١444‏ رد على قرار حل 
الجماعة » تصاعدت الأزمة باغتيال المرشد العام للجماعة الشيخ / حسن ا - عن طريق 
أعوان القصر. 

ربقتل زعيم الممماعة ققد الأحموان للسلمون رإنّد الحركة البارزة للبخث الإسلامى 
الحديث » وف عام 804١م‏ انهم النظام السياسي الأحوان السلمين بمحاولة اغتيال عبد 
الناصر ليزج بهم مرة أخرى في السجون » ثم في عام 1950م ؛ ولي عام ١111م‏ شحع 
النظام السياسي الجماعات الإسلاميّة الطلابية على القيام داععل الجنامعات لتواجحه الجماعات 
“الأيديولوجية الأرى المعادية للنظام السياسي مثل الشيوعيين والناصريين . 

وف قلب السجون , وتحت قسوة التعذيب الذي لا يتصوره عقل » وتحجر تلوب 
البشر نحو أعضاء الجماعة في محنهم المتتالية » تولدت لدى جماعة الأخوان المسلمين والأحيال 
التالية من اللجماعات الإسلامية مشاعر التطرف والعنف والضراوة . 

وف ظل المناخ ولد الفكر الإسلامي الحديث على يد سنيد قطسب من خلال كتابه 
الشهير "معالم في الطريق" » وهو في مستشفى السجن خلال عقد السبعينيات حيث صنف 
النتظام السياسي وباقي أفراد الأمة الذين لم يثوروا لسجنهم وتعذييهم بهذه القسوة والوحشية 
إلى أنهم من الكفار » وأن أفراد الجماعة المعذيين هم المسلمون الحقيقيون . 

وبذلك تصاعد سيد قطب بفكر أبى الأعلى المودودي وخماعته الإسلامية في الهدد 
بعد أن حكم قطب على الأمة وامجتمع بالكفر والجاهلية . وبذلك تطورت فكرة الإحياء 
الإسلامي المعتدلة بعد تصعيد المواحهات اللمستمرة للعدف إلى نظرية للتطرف تقوم على 


0 1316151 , لامتقتام لنقة أعطانره1م 11 , أموم قا لااكتط اع ماعط استاكرك8 : . 6 , أعمعظ (1) 
4 . م , 1984 , 5ه10معتتذ كم لتئد نزعاعطرء5 , قدع1م هتمستتلىه 
كا 


مفهومي الحاكمية » والجاهلية» حيث يرى مفهوم الحاكمية أنه لا سلطان إلا لله سيحاتئه» 
لا الشعب ولا (الحزب) ولا أي من البشرء وأن الكتاب والسئة هما اللذان يرحع للستلموه 
إليهما لأي من الأمور مع جواز الاجتهاد فيما لا نص فيه - رقا سول اليا للقررة ان 
منهج الله ذاته . ْ 

أما مفهوم الناهلية فهي حالة تتكرر كلما انعرف امجتمع عن نهج الإسلام والدعوة 
إلى عدم المصالحة معها كما فعل للسلمون الأوائل . 

وقد حاولت الجماعات الإسلامية الأمرى تطوير فكر سيد قطب وأبئ الأعلى . 
المودودي ونقدهما حيث شاع المؤيدون لفكرهما من خلال جماعة التكفير والهجرة » الي 
قامت باختطاف الشيخ محمد الذهي وقتله » ينما انتقدث جماعة التهاد هذا الفكر من خلال 
كتاب الفريضة يضة الغائية لعبد السلام فرج » حيث انتقد كافة التيارات الإسلامية للعاصرة » 
ووضع أولويات للجهاد تبدأ بالعمل على إقامة الدولة الإسلانية أولاً » ثم تتجه للعدو البعييد 
يعد جماحها في بناء امجتمع الإسلامي» ؤثما يذكر أن كتاب الفريضة الغائبة كان يشل دستور 
هذه الجماعة المسعولة عن اغتيال أنور السادات ؛ من هذا العرض مد صراعاً متواصلاً بين 
الدولة من ناحية وتلك اللدماعات من ناحية أخمرى » أو بين النظام العلماني وبين التوحه 
للإحياء الاسلامي بالعودة إلى الأصول الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية واللشاركة في 
حمنع القرار » وسط أزمات معاصرة أحرى تزيد من معاناة الشباب مثل مشكلات البطالة » 
والإسكان ‏ والغزو الثقاتي » والإعلام الذي يتحدى المشاعر الدينية » وارتفاع الأسعار» 
وضعف المرتبات » وقد اتحه الإحياء الإسلامي إلى مزيد من العنف بعد مراوغة السادات له 
واستخدامه كأداة لتحقيق أغراضه » ثم انقلابه على التيار الإسلامي » والسخخرية من رموزه 
بعد أن زج بزعمائه في السجن » ولا يعلم الا الله ما تسفر عنه عملية التصعيد الحالية للقابلة 
العنف والإصرار على أساليب التصفية الجسدية التى يبرأ منها الإسلام "إذ لا يدحل في 
الحساب من قريب أو بعيد » أن بمس الإسلام من ذلك أدنى شائية من شبهة إباحة فساد في 
الأرض » فما في الدنيا من يتصور أن شريعة ما وضعية أو دينية » يمكن أن تبيح الاغتيال 
والحرابة والاغتصاب » فذالك ما لا يجوز على من له أدنى حسظ من عقال » نتديناً كان أو 
ملحد" » ولا هو نما يمكن أن يصدق يإطلاقه على شريعة الغاب » فضلاً عن أن يصدق على 
شريعة إلاهية خاتمة لرسالات الدين ومصدقة لماء تمحق الفساد في الأرض وتقضى آياتها 
الحكمات البينات بحكم الخالق عر وجل90© : 


(1) عائشة عبد الرحمن : (بنت الشاطئ) الإرهاب والإعلام بين التهويل والتهرين ف جريدة الأهرام - قضايا وآراء » 
القاهرة مؤسسة الأهعرام » 3 الام ط 7 » أول إبريل 5517 ١‏ مءص 8. 
يان 


أنه من قدل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأغا قسل الداس جميعاً » ومن 

أحياها فكأغا أحيا الناس جميعا)(2 . 
أ - أساليب التوجية الإسلامي للشباب لمواجهة التطرف : 

تتتخدذ أساليب التوبحيه الإسلامي للشباب لمواجهة التطرف » صوراً شعى فى محاولة 
لإدارة حوار هادف لتصحيح الفاهيم الخاطئة والتعرف على الرأي والرأي الآمر» ومناقشة 
الحجة بالحجة وصبولاً إلى فهم صحيح للقضايا الخلافية الي اندفع وراءها شباب امتطرفين من 
الجبماعات الإسلامية . 

بيد أنه من لال استقراء الأحداث المتصاعدة للعندف والتطرف فإن تقييم الواقع 
الراهن أثبت فشل اللهود الحكومية والرسمية للدولة » من نخلال اللقاءات الدورية والزيارات 
الميدانية للمحانظات المختلفة الى قام بها كل من وزير الأوقاف ومفي البلاد » واليَ شارك 
ف تنظيمها امحانظوت وقيادات الأجهزة الحكومية ؛ ولعل مرد ذلك يرجع إلى مقاطعة شباب 
تلك الجماعات الإسلامية للمشاركة ف تلك اللقاءات في إطار التوحيهات السلبية الى تدعو 
إلى الانسحاب واعتزال فكر هذا امجتمع » والنظرة إلى قيادات الدعوة الرسمية للدولة على أنها 
:قيادات تسعى لتحقيق هوى الحاكم والمحافظة على مصالحها الرتبطة به » بل واعتيارهم سند 
النظام السياسي وأتباعه » والبالغة في الادعاء بتكفيرهم وتكفير اختمع لدى بعض المتطرفين . 

ولهذا رغم ما بذله هؤلاء الدعاة من جهد صادق ف زياراتهم الميدانية لمحتلف 
امحافظات » إلا أنها تحولت إلى شكل بلا مضمون حيث غابت عنها الجماعات الإسلامية 
الحقيقية ميدع لي جحراء بجر ارات ادرية اتتعيقة يعها طيليم ايليا النلافية . 

>وهناك عدة أساليب يمكن أن. تققي مزيداً من الفاعلية لتصحيح مسار العلاثة ين تلك 
الجماعات المتطرفة من ناحية » والدؤلة من ناحية أتحرئ: باعتبار أن اعون حول مسار 
أكبر تي وجوب حرحنها على طاقات الشباب وتوجيهها الرحهة الصحيحة خير لخير ابمجتمع 
بأسره » حتى وإن جنحت في تصوراتها » وليكن تقويم للسار قائماً على الفهم المتعمق 
والمحادلة بالحسنى حتى يحقق نوغاً نن التلاقي بين الطرفين » دون محاولة لاستخدام العنف 
لأنه لن يؤدى إلا لتراب المْجتّمع وهدم طاقاتهم البشرية والاقتصادية . 

وفيما يلي نعرض لعدد من الأساليب المقترحة في هذا لمجال : 

أ-الحو ار والمناظرة بين قيادات التيار الإسلامي والدولة : 

إن ما نعنيه هنا ليس كسورة مكررة للقاءات الرسمية الي قام بها مف البلاد وؤزير 
الأرتاف » وإنما صورة أحرى لدعوة كافة الاتحاهات المختلفة الي يضمها التيار الاسلامي في 


. سورة لالائدة : آية الا‎ )١( 


مصر بطوائفه المتعددة الي تزيد عن ثلاثين جماعة إسلامية أبرزها جماعة النهاد » والتكفير . 
والمهجرة » وادماعات الطلابية بالجامعات » والإخوان المسلمون الجدد رغيرهم . 

وذلك على غرار اللقاععين اللذين تم عقدهما في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة في 
عام 1377م ونقابة المهندسين بالإاسكندرية عام 157 ١م‏ بعنوان "مصر بين الدولة الدينية 
والدولة المدنية" على شكل حوار بين أنصار التيار الإسلامي وما أسموه بالتيار العلماني . ولم 
تضرة أيضاً قيادات الجماعات الإسلامية الممثلة لكافة جوانب التيار الإسلامي » كما بغايت 
عنه قيادات الدعوة الإسلامية للدولة مثل مف البلاد ووزير الأوقاف » وشيخ الأزهر . 

كذلك فإنه من الأهمية بمكان كبير أن تضم هذه اللقاءات المقترحة للحوار وللناظرة 
شخصيات عامة تعتبر رموزا للتيار الإسلامي المعتدل » تعظى باحترام كافة الأطراف أبثال 
الشيخ / الشعراوي » الشيخ / محمد الغزللي ؛ الدكدور / عبد الصبور شاهين للإسهام ف 
مواجهة مخاطر التطرف والمغالاة بين الْتّيآرين المتصارغين بين التيار الإسلامي والعلمانية . 

اب - دور وسائل الإعلام الختلفة +" 

للإعلام بوسائله الختلفة در خطير ف تصعيد مشكلة التطرف لدى الجماعات 
الإسلامية باتباع سياسات تقوم على إثارة المشاعر الدينية في وسائل الإعلام المرئية من خلال 
البرامج ج الإعلانية المثيرة والمسلسلات الوافدة من ثقافات غير إسلامية لا تدعو إلى فضيلة » 
ولكها تحمل ثمة انض الإعلامي الصارخ » وأرضح مال على ذلك ما تشاهده في مصر 
حينما تعرض أفلام هزيلة ومسرحيات هابطة تبث تبث قيما غريية على مجتمعنا وف قلب كل 
ذلك يتوقف الإرسال لكي يذيع آذان.الصلاة ». وأحاديث الرسول(7١2‏ » ويؤدي ذلك بطبيعة 
ال حال إلى نوع من بلبلة الفكر وافتقاد المرية وإثارة الخبيرة والتساؤل لدى الكثيرين » وخاصة 
الشباب . ْ 07 

وإذا كان البعض يدافع عن المسار الحالي للإعلام الرئي والسموع والمقوء بدعوى أنه 
لم يعد في الإمكان مقاومة الغزو الثقائي » إلا أنه على المبنتوى الرسمي لأجهزة وسائل إعلام 
الدولة لا يليق أن تنقل الدولة. بنفسها هذا الغز و إلى <احلى. كل بيت وهي تعلم "ما لوسائل 
الاتصال اللجماهوري من قدرة سحرية على عرض الأفكاز والقيم الي تعتبر عنصراً لا يستهان 
به لي صناعة اجتمع . وقد أصبحت هذه الحقيقة واقعا تتحدث عنه النظريات الحديفة الي 
تتناول العلاقة بين وستائل الاتصال اللدماهيري وجمهوره' ل" 


ا و ا ا ل ل ل 
5 :ص 9ا. 
:(1) حيهان رشي ا 52011100ذك : 
ا 


وتبرز في اللقابل دعوة إلى قيام إعلام إسلامي » ويقاوم فريق آخمر هذ الدعوة بأن 
الدول العربية والإسلامية خصصت إذاعات خاصة للقرآن الكريم » إلى جانب البرامج الدينية 
ف الإذاعات » والتلفاز وأعمدة خاصة في الصحف ذا الغروض » ولكن |الأمر يقعضي دون 
حدل أن يكون التوجه العام في كل هذه الوسائل الإعلامية توحها إسلامياً ينطلة ق من فكر 
إسلامي سمح يقوم علىالقرآن والسنة ويفشح باب الاجتهاد في المعاملات اليرمية وقضايا 
العصر وذقاً لقواعد الاحتهاد للنضيطة في كول الفقه تقديراً من القائمين على الإعلام الرسمي 
منطورة دوره في صياغة العقل الجمعي والوجدان وترسنيخ القيم » دون استخفاف بالرموز 
الإسلامية » وتقويم الفهم الخاطرع لدى الشباب عن العقيدة الإسلامية . 

ج - اختيار الوسائل المناسبة للاتصال في الدعوة الإسلامية : 

يعتبر اختيار وسائل الاتصال للدعوة الإسلامية أمراً ضروريا لنجاح جهود الدعرة ف 
.مراحلها الختلفة الي مرت بها السرية إلى العلنية ثم العالمية » حيث تعددت وسائل الاتصال 
في الدعوة لتتلائم مع كل مرحلة من مراحل الدعوة ومع كل جمهور من جماهيرها("2 . 

وتشمل هذه الوسبائل الاتصال الشخصي ء والاتصال الجمعي » والاتصال غير 
اللنفظي والرسائل أو الككتبٍ ‏ واللجمع بين أكثر من وسيلة في آن واحد . 

ويأني أشسلوبت الاتصال الشخصي المباشر بين الدعاة والدعوين في مقدمة هذه 
الوسائل لقيامه مباشرة على الحوار والإقناع بالحسنى ما يجعله إذا تأثير فعال لهذا استخدمه 
الرسول عليه السلام في الرحلة السرية » والمرحلة العلنية9© . 

وعلى الرغم من أن الدعوة الإسلامية واجبة على كل مسلم ء الا أنه يجب التسليم 
بأن ذلك يجب أن يتم في حدود المعرفة اليقيتية للمسلم كما جاءت في الكتاب والسئة » وأن 
ترك المسائل الفقهية للدعاة المتخصصين في العلوم الشرعية » فلكل علم رحالاته المتخختصصون 
حتى لا يتزك الأمر - كما هو الخال الآن - لكل المدعيين . 

د - دور الخطاية في التوجية الإسلامي : 

تعتير الخطابة أحد أساليب الاتصال الجمعي في الدعوة ة الإسلامية وتلعب التطابة دورا 
خخطيراً لنشر الدعوة وإبلاغها للناس » وتزدهر النطابة ف عصرر الحرية الفكرية والقولية . 

"والحرية في الشريعة حرية مسئولة وله بحدودها الت لا تؤثر على البدأ » ولكنها تعني بضبط 


)١(‏ محمود يوسف مصطفي : العلاقات العامة والإعلام في الإسلام ‏ جحدة , مكتبة مصياح 4.084 ١ه‏ / 1944م2 
ص ©458. 
(؟) إبراعيم إمام : الإعلام الإسلامي - للرحلة الشفهية » القاهرة » مكتبة الأتجلو للصرية ١154م‏ ) ص 27 . 
علض 


إيقاع مارسة الحرية حتى لا تؤثر على حريات الآخرين » وعلى مصالح أسمى للمجتمع 
المسلم وللدولة الإسلامية(©. 

وإذا كان يمال الدعوة الإسلامية قد استطاع أن يتسلل إليه في نصر ف الآونة الأخيرة 
كثير من المدعين الذين نصبوا أنفسهم رحالا للدعوة في غيبة دور فاعل لعلماء الدعوة 
والأزهر » فإنه بات ضروريا على علماء الإسلام ف الأزهر وبجمع البحوث الإسلامية 
وانخلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يتصدوا بقوة وسرعة لتصحيح الفاهيم الخاطفة 
وأساليب الإثارة غير اللستولة الي أفسد بها اللدعون عقول الناس في الساحد . 

ول يقتصر دور المسجد في عصر.الرسول عليه السلام.عبلى العبادة فحسب » بل كان 
ملتقى العلم وخدمة اجتمع » وتدعيم العلاقاث الطيبة بين المسلمين.- “والمسجد ف اللجتمع 
المعاصر يستطيع أن يقدم خدمات جليلة عن طريق الذين : الذي كان من الرونة 
والصلاحية» بحيث يمكن أن يوجد حلا لكل مشكلة » وحكما لكل حادثة وجواباً لكل 
سؤال0) , 

ه - أدب الحوار والمعارضة في الفكر السياسي الإسلامي : 

عرف الفكر السياسي في الإسلام كل معاني الليموقراطية واللعارضة ف آن واحد 
ذلك لأنه ليس هناك نظام سياسي لا يعرف المعارضة كحقيقة إنسانية طبيعية نابعة من عدم 
إمكانية إرضاء كل البشر » وإن اختلفت النظم من حيث القدر الذي تسمح به في حرية 
التعبير والتشكيل والتمثيل للمعارضة » وف إيجاز شديد فإن حقيقة المعارضة تتزكز ف التعبير 
عن الحق الدماعي في المناقشة والتقويم لسلوك السلطة السياسية والتنفيذية والتشريغية » 
وتقوم فلسفتها على تقبل الخلاف في الرأي واعتباره حقا مشروعا يحيث يصير من المقبول أن 
تتعدد المفاهيم والتصورات على الرغم من بقاء الحقيقة واحدة0© . : 

ومن ثم يري البعض أن تغلغل القيم الدينية با تتضمنه من شيوع روح التسامح 
الإنسانية يخلق منانا مناسبا للتعبير عن حقيقة المعارضة . ومن أبرز ما يستقى من الفقة 
الإسلامي ف هذا النصوص ذلك القول الذي ينظر إلى التق والأرجحية لرأي سن الآراء 


)١(‏ جعفر عبد السلام : الإطار الشرعي لنشاط إعلامي - من يحموث ندوة الإعلام الإسلامي بين تحديات الواقع 
وطموحات الستقيل » القاهرة ‏ بالتعاون يين مؤسسة أقرأ الخبرية ومركز صالح كامل للاقنصاد الإسلامي يجامعة 
الأزهر » في الفيزة ما يين ٠١‏ شوال إلى ؟ ذي القعدة ١517‏ ه الموافق من ٠١‏ - ه مايو 1451م ص 709 

(5) عبد الغفار عزيز : أصول الخطابة العربية بين مراحل التاريخ وفن التطيق ء العاهرة » دار الحقيقة للاعلام الدولي » 
1هغم555امء ص .15١‏ 

(7) نيفين عبد الخالق مصطفي : المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي » الاهرة » مكتبة املك فيصل الإسلامية » 
8 اه / 146 ام ص11 -51. ش 

لض 


على أنه .كثل صراباً قد يختمل الخطا وأن غيره من الآراء ء كد يمثل خحطا قد يحتمل الصواب(2) ع 
وبذلك يظل الباب مفتوحاً لإمكانية المناقشة والتقويم » وقد دعانا الإسلام لأن نلتزم بأدب 
الحوار ف الدعوة بالكلمة الطيية والحكمة والموعظلة الحسنةء والجدل باليَ هي أحسن دون 
عنف أو إرهاب أو تهر . 

وت ؤكد الآيات الكريعة ذلك ف قول الحق : 

ومن أحسن قولاًممن دعا إلى الله وعمل صالاً وقال إنني من من المسلمين » ولا 
تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن » فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ول 
ميم » » وها يلقاها إلا الذين صبروا ء وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم» . 

* ويمكن للقارئ الرجوع مزيد عن رسالة المسجد في خدمة امجتمع - في : 

- مسعد الفاروق حمودة : دور السجد في تنمية امجتمع » القاهرة » رسالة دكتوراه 
- غير منشورة - بكلية الخدمة الاجتماعية - جامعة حلوان » ١9481‏ . 

"والصير" هو أحد مسالك التعبير عن المعارضة الإسلامية وهو لا يعي الموافقة أو 
عاو اع ل ا ومسلكهم في مواحهة 
البغي أو الظلم. وهم في ذلك نرون أن على الحاكم الظالم الوزر وعلى المؤمن الصبر » وقد 
سائد مبدا الصير فكر الإرجاء.معنى إرجاء المحكم على الأعمال لله مسبحانه وتعالى » وهذا 
لاقي هذا الفكر تعضيداً ومناصرة من الساعلة الحاكمة لأنه يضمن مصالحه.9) . 

ولعل التطرف والعنف بين التيار الإسلامي والدولة يرجع إلى افتقاد أدب الحوار 
بينهما لروح التسامح الي اتصف بها الإسلام » وكذلك حالة اللنصومة السياسية بفعل 
التجاوزات والاتهامات المتبادلة - "فما زال الفكر العربي يعاني حالة الانفصام التى بينه وبين 
المؤسسة السياسية » ما أدى إلى علاقة متوترة قائمة على المدوف والحذر المفرط » لذا تقع 
المستولية على خخطاب الإعلام العربي في تحقيق المصالحة بين الرأي الفكري » والقرار 

السياسي20 . 


(1) محمد أبو زهرة / اللذلهب الإسلامية » القاهرة » مكيبة الآداب » بدون تاريخ » ص59 . 
(5) نيفين عيد الخالق مصطفى : للعارضة في الفكر السياسي الإسلامي » مرجع سايق ص 709 - 4 
6 محمد إبرلعيم القيومي : فلسفة خنطاب الإعلام العربي بين الدبرير والتغيبر» القاهرة من موث ندوة الإعلام 
الاسلامي ين تحديات الراقم وطموحات الستقيل » مؤسسة أقرأ بالتعاون مع حامعة الأزهر » 7 - ه مايو 
1 مياص 198 -65ا. 
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الجزء الثالث - استراتيجية جديدة لمواجهة التطرف : 

تقوم هذه الاسراتيجية لمواحهة الشكلة , والرؤية الستقبلية لما على ما نسميه 
بالاسترانيجية التزبوية » والتى تعتمد على تغيير نسق الفعل من خملال تغيير : نسق القيم 
والمعاني والتصورات لدى الشباب من خملال النطط والبرامج التربوية الناسبة » وتشمل 
العمل على إعادة النظر في أساليب التوجيه التقليدية الحالية ال تقوم على التحدث من طرف 
واحد دون مشاركة فاعلة لقيادات التيار الإاسلامي وشبابه » والدعوة إلى الموار والداظرة 
لإجلاء التقيقة وتخليص فكر الشباب من شوائب التطرف والتعصب الأعمى لمقولات 
0 الادعاء هافر التكفير والهجرة . 
1 ز تلك الاستراتيجية على سياسات وخطط وبرامج » تسعى جميعا إلى تبي 
ش ل ا القمع 
الأم وحده. واعتبار حهاز الشرطة هو المسئول الوحيد عن تلك المواحهة » وتبادل العنف 
بالعنف بين جماعة المتطرفين والأحهزة الأمنية والتربص بها » والدخصول ف سلسلة من الشأر 
على الستوى القومي » بل يعمل على مشاركة أفراد تمع أتفسهم مع أجهزة الدولة 
الختلفة في التصدي نحاولتهم لتخحريب الاتتصاد الوط بضرب السياحة ومهاجمة أحهرة 
الشرطة كرموز لسيادة الدولة . ظ 

فلقد أبعت التجربة "أن المتطرفين قد لا يرهبيرن تصدي أجهزة الأمن الرسمية 
لمتاومتهم » بل يستغلونه في كسب عواطف الجماهير ويرتدون أمامها قميص الشهداء الذين 
تبطش: بهم أجهزة الدولة لأنهم على حق» وهذه الأحهزة ومن وراءها الدولة على باطل"07. 

وتنطلق الاستراتيجية الحديدة من فكرة مفادها أن يتم عزل تلك ابلتماعات عن 
.قياداتها الفكرية المخططة للتخريب والتطرف » ذلك لأنها.هي العقول الدبرة الي تصدر 
الفتاوى للشياب باستحابة واادامل سرد حا د حواري راض ليم بتار 
والعنف . 

وترتكز هذه الاستزانيجية على ثلاثة محاور كه 

أولاً : تصحيح المفاهيم الخاطئة المتصلة بالعقيدة الإنسلامية وأحكامها في بحال الدعوة 
وأسالييها » والتربية الدينية » وتطبيق الشريعة الإسلامية » مْن عملال الحوار البناء والناظرة 
لحادفة بين أقطاب الدعوة الإسلامية من العلماء والدعاة وبين قيادات وطوائف الشباب من 
التيار الإسلامي حول كل القضايا الخلانية الى يكثر اتدل والاجتهاد حوطا . 


)0 اخالس القومية التخصصة : ترية للراطن السري ومواحهة الاتحراف والتطرف » مرحع سابق » ص ١1/8‏ . 
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ثانياً : حل المشكلات الاجتماعية الي هيأت للسرح السياسي للتطرف في امجتمع 
'للصري مثل مشكلات البطالة » والإسكان » وضعف امرتبات وارتفاع الأسعار ورئض 
الدولة السماح يإقامة حزب للجماعات الإسلامية » وحصول بعض الطوائف الهنية على 
امتيازات دون غيرها مغل (القوات المسلحة:؛ الشرطة » والقضاء » والإعلام » والسلك 
السياسي وغيرهم) . 

ما كثار تبايناً وصراعاً بين النقابات المهنية أدى إلى بروز ما يعرف في علم الاجتماع 
الجا جباعات الضغط . 

ثالنا : إعادة النظر في سياسات العمل الإعلامي بوسائله المختلفة المسموعة ولمرئية 
والقروءة» وصياغتها صياغة إسلامية وغربلة براجمها ومحتوياتها للابتعاد عن الإثارة والابتدال 
والاستححفاف بالرموز الدينية » والدعوة لاسعتبات القيم والفضائل الي تحفل بها العقيدة 
الإسلامية » والإسهام ف تكوين الشخمصية الإسلامية السوية بعيدا عن التطرف والعلمانية في 
آن واحد. 
ومع تقديرنا لكثير من الكتابات ال طرحها غخبة من الصفوة الفكرية التي 0 
هناك بعض المقولات الت تتدرج تحت التفسير السوسيولوجي لمشكلة التطرف 7 تنستحق التأمل 
. والتحاور معها ونقدها نقداً موضوعياً وهي : 

-١‏ القو ل بأن غياب القيادة الكارزمية لظاهرة الإحياء الإسلامي من العناصر الي 
عطلت دائماً عملية اكتماها » نتيجة لعدم وجود القيادة القادرة على تطوير تصور شامل 
جغرا افيا وتار: يا يحدد الأهداف العامة للإحياء والاستراتيجيات أو التكتيكات اللإازمة 
لتتجسيده » فعلى لاف الحركات الثورية ذات المركز الواحد » الذي تقوده شخصية أو 
جماعة كارزمية جد حركة الإحياء الإسلامي متعندة المراكز وتفتقد القيادة الكارز زمية 
المركرية2"0 . 

ونحن نختلف في اعتبار حركة الإحياء الاسلامي ذات خصوصية معينة تختلف عن 
الحركات الثورية الأخرى نتيجحة لتعدد مراكزها ء إذ إن هذا التعدد على مستوى العالم 
الإسلامي هو نتيجة لتباين الأسباب الدافعة إلى الشورة » ودرحة الوفاق أو الاخكتلاف بين 
:الجماعات الإسلامية والدولة . 

وفقالة كن عون رشرة اقاقة سد لز جماعة كارزمية تقود الحركة ف آن 
واحد ف أرجاء العالم الاسلامي » وإنما تتوالد قيادات موقفية ية متعددة في كل مجتمع ونقاً 
لتصاعد الأزمات مع الحكومات والنظم السياسية . 


. 7/١ - 519 على ليلة : الشباب في بمتمع متغير » مرجع سابق » ص‎ )١( 
لضن‎ 


وعلى ذلك فهذه القيادات يتشخخيصنا الراهن لما هي يادات الأزمات أو مامكن أن 
نسميه أزمة الفكر ء فكر الأزمات الي لم تنضج بعد لتكون شخصية أو جماعة كارزمية 
يعفهوم علم الاحتماع السياسي . 00 

- الادعاء بأن النورة الإيرائية قد قدمت للحركات الإسلامية مثالا عمليا لاشورة 

الإسلامية النموذحية في العصر الراهن » ويذلك مثلت دفعة هائلة لحركة الإحياء الإسلامي 
.ف المجتمعات الإسلامية(!) . 

وعلى الرغم من للبالغة اللفظية حول فكرة "النموذجية" الي تختلف عن مفهوم 
التموذج في الدراسات السوسيولوحية » إلا أن امتأمل لقيادة الثورة الإسلامية ف إيران يلحظ 
اأدسرعة النياء ارضلاى ننها ذايت على اكات ههاء الذعر ونع ام الخررة اللعية في 

نم » ابي تولت أيضاً التخطيط لخشد الجماهير وتحريكها للاطاحة بالحكم2) . 

وهو أمر كاف عن تعركة الإحباء المي فلي الجيع الشري لي تقوم على 
جماعات متعددة متباينة الفهم لأسلوب الدعوة الأمثل من غير اللتخصصين فيها . : 

كذلك فإن الثورة الإسلامية الإيرانية قد فقدت مغثاليتها في حريها الطويلة مع الغمراق 
وتكفيرها للمذاهب الإسلامية الأصلية لأهل السنة والجماعة وتحاريتها لفكر: 0 والعمل 
على نشر المذهب الشيعي في مختلف أنماء العالم - ولا يخفى على أحد أن مصر لم تكن ولن 
تكون مسرحاً للفكر الشيعي مما يجرد هذا النموذج من مساعيه الشبوهة لتصدير الشورة 
د الإيرانية بفكرها إلى مصر والجزائر وغيرها .2 7 
0 - القول بأنه "على الرغم من أن الجماغات الإسلامية قد نشأت داعل أسوار 
5 إلا أنها كانك كيدك مانا إلى نقل: تمع الخارجي من بمتمع جاهلي إلى مجتمع 
إسلامي - وقد بدأت فاعليتها تمتد إلى ما بعد أسوار المامعة من خلال حدثين كبيرين هما 
تنظيم صلاة الفطر » وصلاة عيد الأضحى في أماكن مفتوحة 7 م ال الما كر من 
استعراض القوة في مواحجهة النظام السياسي9© . 

ونحن نختلف مع هذا :الفحليل في نقطتين جوهريتين : التقطة الأولى هي الموافقة على 
ما يدور في خخلد وفكر تلك الجماعات الي تتهم اجتمع بالجاهلية والسعى إلى نقله مسن حالة 
الجاهلية إلى وضع امجتمع الإسلامي - على حد زعمهم - وكما يعرف الكاتب فإنه ليس 
من حق أحد أن يكفر السلمين محرد اختلافهم معه في الرأى أو عدم تأبيده . 


5 2 السيد زهرة : حركة الاحياء الإسلامي » مؤشرات ودواقعها » لمراسية الدولية » ع 51غ يوليو 1541م‎ )١( 
4 
. 45 فهمي هويدي : إيران من الداخل » القاهرة » مركز الأهرام للترجمة والنشرء 1541م ) ص‎ )؟٠‎ 
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أما النقعلة الثانية فتتعلق بتفسير الكاتب إلى امتداد فاعلية الجامعات الإسلامية إلى 
ارج أسوا ار الدامعة مستشهداً على ذلك يإقامة صلاتي العيدين في الساحات والميادين 
كأماكن مفتوحة : - تضم آلاف الصلين » مفسراً ذلك - على حد قوله - بأنه نوع من 
استعراض القوة في مواجهة النظام السياسي . 

ونحن غتتلف معه في هذا التفسير الذي ذهب إليه كما هو معروف شرعاً فإن صلاة 
العيدين طبقاً للسنة يجب صملاتها في الأماكن المفتوحة وليس في امساجد ولهذا فإن سعي 
الجماعات الإسلامية لتنظيم ذلك هو محاولة لتطبيق الشريعة الإسلامية وفقا لأصول 
العيادات» و للمشاعر الدينية من ابلماهير وتعاطفها مع الحس الديئ وليس استعراضاً 
للقوة في مواجهة النظام السياسي طبقا لتلك المقولة. 

4 - القول بأن "حركة الإحياء الإسلامي المعاصرة تف تفتقر إلى وجود الشروع 
..الاحتماعي الحضاري الإسلامي ما أدى إلى تقييد انطلاق الحركة » وبرغم ذلك فقد بدأت 
يعض إرهاصات لصياغة مشروع اجتماعي حضاري إسلامي (كذلك الذي قدمه أبو الأعلى 
المودودي » سيد قطب » باقر الصدر) - والقول يأن الشورة الإيرانية قد بدأت تفرزه من 
حلال تفاعلاتها » ويبقى أن تتفاعل هذه الاقترابات المتتوعة لكي تنتهي ف النهاية إلى صياغة 
المشروع الاجتماعي والحضاري والإاسلامي - الذي يتفق عليه اللدميع والذي يتحرك أيضاً 
يحمية إلى تحسيده"(0) , | 

وإذا كنا نسلم بأن غياب المشروع الاجتماعي الحضاري عن حركة الإحياء 
الإسلامي المعاصرة هو سمة بارزة بالاضافة إلى الحد من قدرتها على الانطلاق » إلا أتنا لا 
نتفق مع رأي الكاتب بأن الفورة الإيرانية قد بدأت في إفراز هذا المشروع من خلال 
:تفاعلاتها » ذلك لأن هذه الئورة قد شوهت صورة حركة الإحياء الإسلامي أكثر ثما 
أقادتهاء وذلك من خلال التحليل الدقيق لدورها في الأحداث المؤسفة الي شجعت فيها 
جماعة من المتطرفين على الاستيلاء على على الحرم المكي الشريف في اليو الأول من القرن الرابسع 

عشر الطجري الموافق ٠‏ نوقمير عام ام - رغم تظاهرها باليراءة - وحشد حنسيات 
إسلامية أترى لتنفيذ تلك المؤامرة .. هذا بالإضافة إلى تورطها في الحرب الأهلية في لبنان » 
وتمريل المجماعات الإسلامية المتطرفة ف نصر وابخزائر 

وحن لو نوها طترك عركك لادرل الشجيزسة كن ابشاق اتروع 
الاجتماعي والحضاري الإاسلامي المرتقب من إيران بالذات لن ينال قبولاً جماعياً أو اتفانا 
عليه لتجسيده إلى واقع مأمول » ذلك لآن -حساسية الاختلافات الذهبية الجذرية بين ذكر 
الشيعة (فِ ايران) وفكر السنة لي الدول الإسلامية الأخمرى سوف تحول دون تحقيق أدنى 
أتفاق عليه . 


. 454 علي ليلة : الشباب في جتمع متغير» مرجع سايق » ص‎ )١( 
مض‎ 


وهذا يقال هذا التوتع لرؤية المستقبلية لحركة الإحياء الإسلامي أملاً بعيد المدال ف 
ظل هذا التفسير . ويظل البديل لهذا الخيال »وهو أن تنهض إحدى الأمم الإسلامية لدعوة 
.كانة دول العالم الإسلامي إلى مؤتمر عالمي للدعوة الإسلامية لوضع استراتيجية شاملة لحا 
ولمشروع اجتماعي حضاري للأمة الإسلامية تاتف حوله كل الدول والجتمعات الإسلامية 
تؤازره وتعمل على تنفيذ دورها في إطار استرانيجية موحدة ومشروع متكامل يقدم نموذحا 
للحمية الإسلامية الشاملة يديلاً عن تماذج التنمية الغربية الي أحفقنت في إشباع احتياحات 
الشباب . 

ولعل كلا من معصر واللملكة اعربية السعودية هما لدرئنان للبأنن ليم بهذا الدور 
معاً أو إحداهماء بعلمائها ودعاتها » » قكر السئّة والجماعة الذي يسود كلا منهمناء 
وإمكاناتها » ومكانتها في التاريخ الإسلامي . 

والله من وراء القصد والهادى 50 


اا 


الخدمة الاجتماعية مع المسنين بنظرة إسلامية 
د -الفاروق زكى يونس 


ع 0 6ه 


مقدمكة : 


لاشك أن من أهم التغيرات التى يشهدها المجتمع الانساني العاصر ؛ ما يتصل 
بالتركيبة السكانية المتغيرة بجتمعات العصر » ومن أهم معالم تلك:التركيبة ذلك التغير الكبير 
ف نسبة المسنين إلى النجموع على لحان وات رحد اليه إلى اانه عار 
ا او ا تقتصر هذه الظاهرة 

على الدول المتقدمة صناعيا في الغرب أو الشرق ء وإثا تشهد دول العالم الثالث كذلك تلك 

الزيادة المطردة ف أعداد المسنسين » مع بعض الاختلاف في نسبتها إلى مجموع السكان ف 
تلك الدول . إذ تشير الإحصاءات الدولية إلى أن عدد المسنين (70 سنة فأكثر) على 
ميعزى العام فخ 0 بيزا عام 195٠‏ » ثم ارتفع هذا العدد إلى 7 مليوتاً عام 
» كما تشير التقديرات إلى أن عدد المسنين ف العال! سوف يرتفع إلى ٠١‏ مليون 
عام ٠‏ ثم إلى 40٠‏ مليونا عام 0 ٠‏ » وف للقابل ترتفع نسبة المسنين إلى سكان العالم 
.من ؟رم/ عام إلى حوالى هر7١/‏ عام 7١17٠١‏ (نسبة تقديرية) . 

هذه التركيبة السكانية المتغيرة لا تعتير ظاهرة دمغرافية نحسب » بل ظاهرة مركبة لها 
انعكاساتها على مختلف حوانب الحياة والعلاقات ف امجتمع » خاصة وأن تلك الزيادة لم 
تقتصر على أعداد المسنين » وإنما ثملث كذلك متوسط عمر الفرد الذى ارتفع إلى أكثر من 
/اعاما في كثير من الدول التقدمة صناعيا » ومن ثم يوصف هذا التغير بأنه من أكثر 
ظواهرالتصف الثانى من القرن العشرين أثارة وناترا . فلم يحدث في التاريخ الإنسانى أن 
عاش المسنون بهذه الأعداد الكبيرة مثل من يعيشون في عالم اليرم . هذه الظاهرة الفريدة لابد 
وأن يكون طا آثار عميقة على المجتمع في جملته » وعلى الأسرة والأنظمة الاحتماعية الأخرى 
وعلى السياسة الاجتماعية والخدمات وعلى المهن الإنسانية التى تتعامل مع للسنين وتشارك 
في رسم السياسات » وعلى الأعمص الطب والخدمات الاحتماعية » بل وعلى السنين 
أننسهم. إذ كلما تضاعفت أعداد السنين مع الزيادة الطردة في متوسط عمر الفرد » كلما 
تعددت وتنوعت الاحتياحات » ظهرت المشكلات على طريق الوناء بتلك الاحتياجات » 
الأمر الذى يجعل من رعاية المسنين قضية ملحة من تضايا العصر. وإن احتلف التعامل مع 
هذه القضية باختلاف المجتمعات»: واختلاف البناء الاجتماعي والثقافي لكل تمع , 

حقيقة إن لكل كة عمرية حاحاتها ومشكلاتها . ولكن ضغط المشكلات التى 
صاحب تضاعف أعداد السنين وخاصة ف دول الغرب الصناعية » قد أدى إلى تحول ف 


ا 


النقطبرة إلى تلك القضية؛ لتتحول من مشكلات السنين إلى الستين كمث ل 
أصبحت الشيهوهة توصف يأنها مشكلة احتماعية تتطلب عملا احتماعياً جمعياً , 
وسياسات اجتماعية للتعامل مع تلك المشكلة . وحقيقة كان للتقدم في العمر مشكلاته ف 
أى مجتمع نحلال التاريخ الإنسانى » كما كانت كثير من المجتمعات تنظر للتقدم في العمر 
نظرة احترام وتقدير . وقد تعرض المسنون في كل الأزمنه لمشكلات الضعف الجسمى 
والعتلى » إلا أنه وحتى وقت قريب كانت تلك الأعراض المصاحبة للشيخوخة » وليست 
الشيخوخة ذاتها » هى التى توصف بأنها مشكلات » حيث كانت محصورة ف السنين 
.الذين يعانون من أعراض المرض » ومن ثم وقعت مسئولية العناية بتلك الفئة على الأسرة 
أكثر من اجتمع » إلا أنه - التحولات الاقنصادية والاجتماعية التى صاحبت التصنيع ع 
بدي بالجتمعات الغربية » أعذت مشكلات المستين أبعاداً حديدة » اقتصادية واحتماعية » إلى 
جانب الأبعاد المسمية والنفسية . وهكذا أصبحت الشيخوعة ذاتها مشكلة في تلك 
امختمعات أو كان التحول من مشكلات الشيخوضة إلى الشيخوحة كمشكلة . 
إزاء هذا التحول » كان لابد وأن يتحرك المجتمع بنظمه وموسساته » وبرايجمه 
وحدماته » استجابة للاحتياحات المتغيرة للمسنين » على طريق الاستجابة المناسبة 
للشيخوححة كمشكلة » وهنا يثور التساؤل عن موقف الندمة الاجتماعية من هذه التغيرات » 
حاصة وقد ارتبطت الخدمة الاجتماعية منذ نشأتها بالرعاية الاجتماعية بصفة عامة وبرعاية 
النئات ذات الاحتياجات الخاصة » ومنهم المسنون من المتوقع أن تتحرك المخندمة الاحتماعية 
في امختمعات الغربية لتشمل بندماتها الفئات المحتاحة من المسنين» وحاصة بعد أن تقلص دور 
الجماعات الأولية » ومنها الأسرة » عن رعاية المسنين وهكذا أصبحت رعاية المسنين أحد 
.امجالات النامية لممارسة الخدمة الاجتماعية غ ومن الطبيعى أن يقوم العمل مع المسنين على 
أساس من الأطر النظرية التى تقوم عليها الخدمة الاجتماعية » وأن يلتزم بالقيم الاجتماعية 
والهنية التى توجه علاقة اللمارس بوحدات الخدمة » وأن يستهدف من الأهداف » ويونظف 
من الناهج والمهارات ما تواضعت عليه الخدمة الاجتماعية ف التجربة الغربية . 
ومن المعروف كذلك أن اللخدمة الاجتماعية الغربية نشأت استجابة للتحولات التى 
شهدتها امجتمعات الغربية » وخخاضة في العمّود الأخيرة من القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين . ومن ثم تشكلت ف نماذج تعتنر نتاجاً للبيعة الاججماعية والثقافية فية التى نشأات فيها 
. ومع ذلك فقد انتقلت الخدمة الاجتماعية بتقاليدها الغربية وبتراثها الثقافى » ونماذحها ف 
الممارسة إلى مختلف دول العالم » ومنها العالم العربى الإسلامي . الأمر الذى أثار قضايا 
عديدة حول جدوى تطبيق النموذج الغربى للخدمة الاجتماعية في دول العالم الشالث . وقد 
بدأ ا 0 الإسلامي . وساهم الحوار ف 


00 


إثزاء الفكر على الطريق نحو أنسب تماذج الخدمة الاحتماعية ؛ إسلامياً وعربياً . في هذا 
الإطار تطرح قضية للسنين في العالم الإسلامي» وإلى أى حد تصلم الخدمة الاجتماعية 
بدموذجها الغربى للتعامل مع تلك القضية » خحاصة وأن رعاية المسنين في امجتمع الإسلامي 
تعتبر جزءاً من نظام متكامل للرعاية الاجتماعية تنفق مع فطرة الإنسان التى فطره | لله عليها. 

هذه الدراسة محاولة للإسهام في هذا الحوار. اخدارت محال المستين باعتباره أحد 
امحالات الحديثة التى استقطبت اهتمام العديد من العلوم وللهن الإنسائية وخاصة الخدمة 
الاحتماعية والتى انتشر الأخذ بها في الجتمعات العربية والإسلامية . 

تهدف هذه الدراسة إلى عرض الملامح الأساسية للعمل مع المسنين كمجال لممارسة 
الخدمة الاجتماعية وذلك بنظرة إسلاسية » وتعتمد في ذلك على منهج وصفى تكليلنى 
يستعرض الأساس النظرى الذى يقوم عليه العمل مع المسنين » والقيم التنى توجه ممارسه » 
بع إل إعادة ترتيب رعاية المسنين كمجال لممارسة الخدمة الاجتماعية غلى ضوء الصيغة 
الإسبلامية المستمدة من الككتاب والبية راكاد 


النظريات الاجتماعية فى الشيخوخة :* 


إن العناية بالدراسة العلمية للشيخوخة تعتبر من ظواهر القرن العشرين ؛ بدأ الاهتمام 
بهذا الدوع من الدراسة من جانب علم الشيخوجة وعلم الشيخوخعة الاجتماعي منذ 
الخمسينيات في امختمع الأمريكي . وقد ارتبط ذلك ,ما شهدته تلك الحقبة من ظواهر تتصل 
بالكية للمغيرة للسحعين +معخلاً فى العرلة الاتتماعية © ما صحيها وترقب عليها من ضرورة 
إعادة النظر في أهداف الحياة لدى المسن » وحاحته إلى معيار جديد لتقدير الذات » بنذأ 
امجتمع الأمريكى ينتبه إلى تلك الظواهرء مع شعور ضمنئ بالذنب ؛ في هذه الحقبة ظهر علم 
الشيخموخة » واتّحه إلى الدراسة العلمية للظواهر المتصلة بالشيخوسة والتقدم في الس ن :ومن 
شم ينبغى التعامل مع النظربات التى ظهمرت عن الشيخوخة في إطار الرسط التقافي: 
والاحتماعى لاى انا ش 
أنظرية فلك الارتباط : 


ما والجحهته من اعتراضات وانتقادات وصلت إلى حد الرفض الكلى من حانب البعض » شير 


.27.1 . ععف 010 20:0 انهه :» 20 ل2زع50 فط . (1990) . له , محاميظ رل) 
: . 56 .مص . الف - عم معط 


فض 


هذه النظرية إلى عملية التقدم في السن باعتبارها تتضمن بالضرورة تقايص النشاط أو 
الانسحاب الذى لا بد منه من جانب المسن » الأمر الذى يؤدى إلى الحد تدريجيا من تفاعله 
مع امحيطين يه في الوسط الاجتماعى » قد تبد هذه العملية من حانب المسن نفسه » أو من 
جائب الأطراف الأخرى ف نفس التسق . 
0 على أنه فى كلتا الحالتين يستعد الفرد وامجتمع من خلال تلك العملية » » للانسحاب 
النهائى للمسن بالوفاة » أو بالرض الذى ينعد لكين . يسلم أصحاب هذه النظرية بأن هذه 
العملية تحقق مصلحة الفرد وامجتمع . 

فالانسحاب يحرر المسن من الضغوط التى يفرضها عليه امختمع من أحل الاستمرار في 
الإنتاج » كما أنه يهب الفرصة للأجيال الشابة » وهى أكثر نشاطا وأحدث كرفا كن 
تحل محل المسنين وتقوع بالأدوار المطلوية لاطراد الحياة في امجتمع » حتى لا تؤدى وفاة المسنين 
إلى نوع من المخلل في امجتمع » نتيجة للانقطاع المفاجى عن مختلف الأدوار الاجتماعية التى 
كانوا يقومون يها(). رٍ / 

أثارت هذه النظرية كثيرا من اللحدل » وكانت عرضة لانتقادات شديدة ع على أساس 
أن حتمية فك الانياط أو الانسحاب أمر غير مقبول . إذ لم يقدم أصحابها دليلا على رغبة 
لاون الالسعاب أ وضاتهع عنه عرقرفك ب علارة على القرل اوأن الأنسش حاتي يليم 
بطريقة طبيعية وتدريجية . إضافة إلى ذلك فإن الاتحاه في ابجتمعات المعاصرة قد يكون على 
اغخلااف ذلك » حيث يشحع للستون على الاعنماد على الذات » والاندماج في اللحياة 
وممارسة الأنشطة لأطول فترة ممكنة » بل يرى البعض أن الانسحاب في مرحلة الشيخوحة » 
إذا رغب فيه البعض » قد يكون استمرارا لمشاركة محدودة من جانب المسن نحلال حياته . 
الأمر الذى ينبغى ألا يعمم على كل المسنين إذ قد لا يكون من مصلحة المسنين تحقيق هذ 
الانسحاب22) ولا يغيب عنا موقف الإسلام ف هذا الصدد » فالباب مفتوح أمام المسنين » 
كما هو أمام غيرهم » للمشاركة ف الحياة العامة » ما داموا قادرين على ذلك . 
نظرية النشاط : ش 


في مقايل نظرية فك الارتباط ظهرت هذه النظرية في جامعة شيكاغو الأمريكية 
متتصف الخمسينيات » وتقوم على التسليم بأن للمسنين نفس الحاحات الاجتماعية والنفسية 
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فض 


للرتبطة عمارسة الأنشطة المختلفة » مثلهم ف ذلك مثل الفىات الأصغر ستاً » فالشيخوخحة 
السوية إذن تتطلب المحافظة على مختلف الأنشطة والاتحاهات التى سادت في حياة للسن ف 
أواسط العمرء وذلك لأطول فترة ممكنةء مماقد يتطلب منه البحث عن بدائل ليعض 
الأنشعلة أو الأدوار التى لا يد من التوقف عنها بالتقاعد ء توكد هذه النظرية أن فهمنا لفك 
الارتباط لا ينبغى أن يقلل من أهمية فهمنا لما يعنيه الارتباط ف حياة الفرد الأمريكى » 
وخاصة من الطبقة المتوسطة » إن القيم السائدة بين أفراد هذه الطبقة تو كد على أن التشاط 
والإنتاج أمور ضرورية لتحقيق حياة ناححة » ومن هنآ .يأتى الوقف الداهض لمذه الطبقة 
بالنسبة للتقاعد » وهكذا يظهر التعارض بين هذه النظرية وسابقتها فك الارتباط » إذ تسلم 
نظرية الدشاط باستمرار العلاقة بين الشخصية الفردية والنسق الاجتماعي » مع انتقال الفرد 
'من أوسط العمر إلى الشيخوخخة الأمر الذى يؤدى إلى الاستمرار في الحم على سلوكيات 
كبار السن .معايير أواسط العمر2١»‏ . بناء على هذه النظرية يصبح السبيل إلى شيخخوخة 
اححة هو الحافظة على أعلى دربحة من النشاط » إذ كلما تدنى هذا النشاط كلما التكس 
عل ود ا ب اروس لسوتي وا وبلق ببوبافار 
عدم رضائهم عن تلك الحياة . 

الواقع أن هذه النرية 7 سرك رياس ا رن لعن فى وت تنا 
الأمريكيين بنصوص التقدم في السن في الفترة التى لهرت فيها » ولذلك فهى لا تمثل نظرية 
علمية بقدر ما هى تقتين لأفكار شائعة . ومع ذلك الاتجاه ثحو إنشاء مراكر أو نواد للمسنين 
لمساعدتهم على الاستمرار في الدشاط» وعلى الرغم من انتشار هذه النظرية » فقد فشلت فى 
تفسير ظواهر الانسحاب وتدنى الأحوال الشخصية عند بعض المسنين » بل وانتصراف 
البعض الآخر عن المشاركة في تلك النوادى أو المراكز . إضافة إلى ذلك فقد فشلت النظرية 
ف الكشف عن أنواع الأنشطة الملائمة للمسنين » ودرجة النشاط الناسبة لهم » كما نشلت 
ف تفسير إعراض البعض عن مارسة النشاط » مع قدرتهم على ذلك. ش 
نظريات التمو : 

نتيجة للانتمادات التى أثارتها نظريتا فك الارتباط والنشاط ء اتحه الباحئون وجهة 
أرى فى محاولة لربعلها بالتجارب والخيرات التى يمر بها الشخص خلال مراحل العمر 
التتالية أو لال دورة الحياة باعتبار أن هذه الخنبرات تساهم في تشكيل اتجاهات الفرد 
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فضا 


و0 
نظريات النمو (من رويد إلى أريكسون) . عر الفرد في نمره.مراحل متتالية ومتداخلة » بحيث 
يصبح الاتقال من مرحلة إلى أخبرى تدرغياً يأء وبدرجة أكير من الأحداث التى تميز كل 
مرحلة » وَإِذًا كانت كل مرحلة تشهد ظواهر جديدة » إلا أنها ليست مستقلة عن سابقتهاء 
لأن الدموء حتى يصبح تنموياً » لا بد أن يكون تراكميا » » كما أن التمو في نفس الوقت لا 
رجعة فيه إلى الوراء . وتهتم الدراسات النفسية بعماية الدمو من ناحيتين : إحداهما مراحل 
الدموء والأخرى الأعياء المرتبطة يالدمو ومراحلة » وقد تعددت الدراسات حول الأعياء 
الموية للشيخوخخة » والتى تمثل تحديات لكبار السن » نذكر منها ما انتهت إليه تلك 
الدراسات من إبراز خمسة أعباء تنموية أمام المسنين() : 
-١‏ الاعتراف ما يصاحب الشيخوحة من بعض القيود أو الحدود (حسمية وعقلية). 
- التغير في الأنشطة البدنية والأدوار الاجتماعية . 
-٠‏ البحث عن أساليب حديدة لإشباع الحاحات السمية والانفعالية والاقتصادية . 
4- الوصول إلى معيار حديد لتقدير الات من خلال أدوار حديدة لا تقو أستانيا 
على العمر. 
ه- البحث عن قيم وأهداف جديدة في الحياة . 
وهكذا : تقوم معظم نظريات النمو على الاعتقاد بأن لكل مرحلة عمرية متطلبات 
تنموية معينة » لابد من الوفاء بها بها » تمهيدا للانتتقال للمرحلة التالية . 
والفشل فٍ ذلك يمثل عمروجاً عن للألوف ف عملية الدمو . وبداء عليه هناك نظرة 
جديدة لتكيف الفرد مع مرحلة الشيخوة » وذلك بالرجوع إلى تاريخ الفرد » والتعرف 
على موه خلال المراحل المتعاقبة » وبذلك فإن هذه النظريات لا توكد على نمط سلوكي 
معين كالنظريات السابقة» وإنا تتعدد أنماط التكيف بتعدد التجحارب السابئة للمسنين أملاً 
فى الستقبل ء ونخاصة بالنسبة لأولئك الذين بلغوا الشيخوحة دون الوفاء يمتطلبات المراحل 
السابقة » ولذلك يرى البعض أن هذه النظريات تتسم بقدر من التشاوم لا مبرر له » بل 
يتساعل هنا البعض عن فرص المسن ف تحسين أحواله في الشيخوخة » على الرغم من أخطاء 
اللاضى(© . 
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نفس 


نظرية الاستمرار : 

وتقوم على الجمع يين الاستمرارية ف عملية التنشئة الاجتماعية وبين مفهوم مراحل 
الحياة في علم نفس النمو ء ليصبح جوهر النظرية هو استمرار أنماط السلوك في مراحل العمر 
المتتالية . ويرى أصحاب هذه النظرية من غلماء الاحتماع أن يارب الفرد في مرحلة ما مسن 
حياته تعدد للدور أو الأدوار المطلوبة منه في المرحلة التالية » بل إن تربية الأطفال تسهم في 
.استمرار عملية التدشئة الاجتماعية » من خلال إعداد الطفل للمراحل المتعاقبة من الحياة . 
وبناء على ذلك يفسر أصحاب النظرية ما قد يصاحب التقاعد من مشكلات ؛ على أساس 
أن التقاعد لا يحقق الاستمرارء بل قد يعد انقطاعا عن مراحل العمر السابقة (توقف العمل 
كدور هام في الحياة » عدم الحاجة إلى مهارات العمل » ضعف دوافع الإنجاز والنجاح) . 

وهكذا يعتقد أنصار هذه النظرية أن عاداث الناس واهتماماتهم » وحالتهم الصحية» 
وتّعاربهم في الحياة » تسهم في تحديد قدرتهم على المحانظة على أسلوبهم في الحياة عند 
التقاعد . إذ أن تحربة الفرد طوال -حيائه تتمى فيه استعدادات لأسلوب معين في الحياة يحاول 
الحفاظ عليه » ما أمكن ذلك » وف مقابل نظريات فك الارتباط والنشاط التى ترى اتجاهاً 

واحداً للتكيف مع الشيخوخحة » فإن نظرية الاستمرار تنطلق من التتسليم بأن الفرد يحاول 

الحافظة على أسلوبه ف الحياة لأطول فترة ممكنة . أما التكيف فيمكن أن يسير في اتجاهات 
معنتلفة » بناءٌ على إدراك الفرد لمركزه ودوره لمتغير» وحاولة التكيف معه . وبدلاً من أن 
ينسحب الفرد يمكن أن يكون نشطاً من أجل التكيف . لأن تاريخ الفرد وأسلوب حيانه 
يتدخلان فيما يقرره امسن من التخلى عن بعض الأدوار والحفاظ على البعض الآخر('©. 

من استعراض هذه النظريات يتضح لنا » لأول وهلة » أنها لم تقدم تفسيرات مقنعة 
للشيخحوحة وعملية التقدم ف السن . وقد شهد على ذلك شاهد من أهلها ‏ إذ يعلق على 
ذلك أحد الباحثين ف علم الشيخحوخحة الاجتماعي بقوله : "إن بعض النظريات تقدم إجحابات 
مختلفة على نفس التساؤلات » بل وأحياناً متعارضة مع نظريات أرى #اومن ثم أصيخت 
تفتقر إلى عمومية التطبيق » ويرحع السبب في ذلك إلى ارتباطها زمانيا وثقافي"'27 . ويقصد 
بذلك ما سبق الإشارة إليه من نشأة تلك النظريات في إطار امجتمع الأمريكى متأثرة 
بالأحوال المتغيرة للمسنين » والمشكلات التى أفرزتها تلك المتغيرات . 
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والواقع أننا إذا نظرنا إلى تلك النظريات من منظور إسلامي بد أنه ينطبق عليها ما 
ينطبق على النظريات الأكثر عمومية والتى انتهت إليها العلوم الاحتماعية » سواء ما يتصل 
منها بالطبيعة اليشرية مثل النظريات الفرويدية والسلوكية » والتى درى في الإنسان محرد 
كائن عضوى » مدقوع بدوافع مادية » أو تلك الى تتصل بسسلوك الإنسان في البيفة 
الاحتماعية » وخاصة نظريات التنظيم الاجتماعي » التى اقتصرت ف معظمها على العلائات 
الاجتماعية بين الناس ‏ وأغفلت علاقات هؤلاء الناس » أفر اد وجماعات » بالملاً الأعلى . 
علاوة على أن كلتا الطائفتين من النظريات اقتصرت في تحليلاتها على الحياة الدنيا مع إغفال 
تام للحياة الآخرة . وف ذلك يشير إبراهيم عبد الرحمن في دراسة له عن التوحيه الإسلامي 
للخدمة الاحتماعية إلى هذه النقطة في موله : "إن تلك النظريات إنما تيدأ وتنتهى بالإنسان ء 
وكأنه حاء من فراغ » وينتهى إلى عدم » وأنه بين هاتين النقطتين يحرد كائن عضوى تدفعه 
حاحاته دفعاً إلى تنظيم علاقاته مع غيره . .. أما عن حياته الروحية ومتطلباتها » وعن صلته 
يخالقه وآثارها » وعن شرائع ربه التى ارتضاها -أخلقه وأما عن البعث والحزاء في يوم تشخص 
فيه الأبصار » وأما عن الحياة الأخمرى ء النى هى الحياة الحقيقة بكل معنى لا ينكره إلا 
الجاحدون » قكل هذه ابلحوانب غائبة غياباً تامأ عن تلك النظريات جميعا”09© . 

وإذا كانت نظريات النمو قد حظيت بقبول أكبر من المندمة الاجتماعية الغرية 3 
عملها مع المسئين » » فإن تلك النظطريات تشتر ك مع غيرها في إغفال الحانب الروحى في حياة 
الإنسان مع أهمية هذا المانب للإنسان عموماً . بل وقد تنزداد أهميته خلال مرحلة 
الشيخوخخة الأمر الذى يتطلب تصحيح أو استكمال تلك النظريات من نحلال تفهمنا لمرقكف 
الإسلام من الشيخحوححة والتقدم في السن . 
الشيخوخة من منظور إسلامى : 

وردت ف القرآن الكريم عدة آيات تصور ما يدث للانسان مخلال مراحل العمر 
المتتالية » بدءاً بالطفولة وانتهاءٌ بالشيخوخحة والوفاة » وهى تصور ما يحدث للانسان في 
شيخحونحته من ضعف قواه البدنية والعقلية متمثلة قي ضعف القنوة عمسا م ووعتن ع العظلم ‏ 
ييأر :وجيت لتزره على لقنا ران كر ركلا قلسي الى ١‏ بعل اخيرات 
تعتير في رأى علماء المسلمين "نطورات طبيعية ينبغى أن يتلقاها امسن على أنها أمر حتمى 
تاء الع عاده » وهذاما عل للسن يبه بصدر رحب » دون ضحر أو طيق ٠‏ هل ٠.‏ بل 


(1) إبراهيم عبد الرحمن رصب .)١547(‏ "التوجية الإسلامي للخدمة الاجتماعية” . بحث قدم إلى مؤتمر 
التوحية الإسلامي للعلوم . رابطة الجامعات الإسلامية - القاهرة» ص ه870 ء 
| لض 


يبعله يحس بأنه ف كنف الله ورعايده ؛ وهذا تقل أو تددر في الجتمع الإسلامي حوادث 
انتحار المسنين أو إصابتهم بالاكجاب"(2 .2 . 

ومن الآيات التى تناولت خمصائص مرحلة الشيخحوخة وله تعالى : لإوا لله خلقكم 
قدير 204 . ١‏ 

الله تعالى هو الذى خلق الخلق , وهو الذى يتوفاهم » ومنهم من يتركة حتى يدركه 
الحرم» وبعد أن كان يعلم » أصيح ي: كثيرا ثما علمه . كما يشير القرآن فْ آية أصرى إلى 
أن طول العمر » أو المرم ؛ يعتير تدكيسا في الخلتي » والشتكيس هو قلب الشىء على رأسه » 
أو .كعنى آخحر تبديل الشباب هرما » والقوة ضعفاً » ويقول تعالى : تإومن نعمره نتكسه في 
الخلق أفلا يعقلون204 . 1 

ومن أبدع الصور التى صور بها القرآن حال الإنسان في الشيخوخة ؛ وما يعترى 
المسم من ضعف أو وهن قوله تعالى : إذكر رمت ربك عبده زكريا * إذ نادى ربّه نداءً 
خفيًا ٠‏ قال رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيا ولم أكن بدعآنك رب 
شقيّاع0؟) » وهن العظم يشير إلى ضعف القوى » كما يشير شيب الرأس إلى علامات 
الشيخونحة بعد الشياب . 
تصوير فٍ قوله تعالى : | 

دلا لله الذى خلقكم من ضعْفٍ ثم جعل من بعد ضعف قوةٌ ثم جعل من بعد قوق 

ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير 74 . فا لله هو الخالق » وهو المبدع » وهو 
صاحب التصرف لمطلق في خلقه : لإألا له الخلق والأر274 . خلق الله الإنسان فى 
أطوار » نحلقه من بدن وروح » ونحلفه لغاية هى عبادته سبحانه وتعالى باتباع أوامره» 
واحتناب نواهيه . فإذا وقر ذلك ف قلب المسن تقبل الشيخحوخة التى هى خخلق الله » فتطمكن 
القلوب » وترضى النفوس . من هذا النظور الإسلامي للشيخوخة يرز أهمية مراجعة 
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الأساس النظرى للخدمة الاجتماعية مع السنين » فالشيخوخة ليست نشاطاً حالف ب وليك 
عفاي تام » وإتما هى مراحل ذات بداية وتؤدى إلى نهاية مَدّرها الله على عباده » وهى 
حياة دنيوية زائلة تؤدى إلى حياة أخروية بائقية . ومن الطبيعى أن يؤدى تعديل الأساس 
النظرى إلى تعديل ف عمليات الخدمة الاجتماعية . إلا أن الخندمة الاجتماعية وإن تأسست 
تمارستها على نظريات » فإنها في نفس الوقت تلتزم بقيم معينه » ومن الطبيعى أن يؤثر نسق 
القيم على أساليب الخدمة الاجتماعية مع المسنين . 

ف اخلعة الاجمامية : 


إن ممارسة اللْخدمة الاجتماعية مع المسنين إذا ام قل اماو مر دن 
النظريات المتصلة بالشيخوححة » فإنها تلتزم ف نفس الوقت بنسق من القيم » الى يلتزم بها 
الأصائى الاجتماعي في اختياره لأنسب المعارف النظرية بالنسبة للمسن في الوقف » بل إن 
مارسة الخدمة الاجتماعية تقوم على مثلث ذى ركائز ثلاث : المعرقة والقيم والمهارة » وإذآ 
كانت المعرفة النظرية التى سبق عرضها تحناج إلى قدر من الحذر ثي الانتفاع بهاء فإنها 
تحتاج أيضاً إلى كثير من التعديللات والإضافات على ضوء النطور الإسلامي » فقيم الخدمة 
الاجتماعية تحتاج إلى وكفة تقلا لخطوزة الدوو الذى ته تقوم به القيم في توحيه العمل مع 
المسنين » بل في صياغة أهداف المهنة » نحاصة وأن قيم الخدمة الام ا 0 
نتاج تراث ثقافى غربى » يغلب عليه الطابع الأمريكى . 

وق تن الرقت فزن ايم الهنيه اقلم غن تيع اختيم الدع عازن كيه :دول إن 
المهبن تعمل على تكريس قيم مجتمعية وف المقابل تحصل المهنة على تصديق المحتمع» واعترافه 
.بها » من خلال التشريعات والتمويل وتفويض الهنة في بعض وظائف المجتمع » وهكذا 
ونتيجة الارتباط بقيم مجتمعية معينة » فإنها تمثل في هذه الحالة ضمير المجتمع بالنسبة لتلك 
القيو”ي) ء بناء على ذلك عرض القيم المهنية يتطلب عرض أهم القيم اختمعية وخخاصة تلك 
التى تنعكس ساباً أو إيجابا على المستين في الجتمع . وهنا نشير في البداية إلى مصادر القيم 
اللتصلة بالناس وابجتمع في الغرب بصفة عامة » والتى حددتها إحدى الدراسات فيما يلى(0©: 


9- اللدين المسيحى : ونخاصة التأكيد على قيمة الإنسان ومسكولية الفرد تجاه جاره. 
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؟- المثل الدعقراطية للم ا و را 

والسعى وراء السعادة . 

الأخلاقيات البيوريتانية : التأكيد 5 أن صقات الشخص وأخلاقه هى كل 
شىءء والظروف لا شىء الإتسات الأعلاتى هر اباد في عمله للعتسد علئ نيه أننا 
00 | 

- الداروينية الاجتماعية : التأكيد على أن البقاء للأصلح ر الأقرى خلال العملية 

را تنتهى إلى بقاء الفرد وإلى بمتمع الأقوياء . 

ومن الطبيعى أن تختلف هذه اللصادر في أهميتها » وبالتالى أهمية با يصدر عنها من 
يم باختلاف ظروف الزمان وللكان » والوائع أن الخدمة الاحتماعية الغربيية وإن تأثرت ف 
مراحلها الباكرة , بقيم الدين امسيحى » فقد تأثرت في مراحل لاحقة بالبيوريتانية والداروينية . 
خحاصة وقد مارست الفلسفة الفردية تأثيرا واضحا على ممارسة الخدبة الاجتماعية ردحاً من 
الزمان » بل مازالت رواسب هذه الفلسفة تؤثر على الخدمة الاجتماعية الأمريكية ؛ الأمر 
الذى لا بد وأن ينعكس على أساليب العمل:مع المسنين » وذلك ف إطار النظرة الجتمعية 
ال ل 
القيم امجتمعية حتى نتبين دورها في توحيه كيم الخدمة الاجتماعية . 

يش أحد لباحنين ف درا له عن الشيخوعة إلى أمم الات ينص الت 
. تمظلى بقيمة كبيرة ف امختمع الأمريكى » ونلخصها فيما يلى : 
-١‏ الإنحاز والقدرة على الإتجاز. ' 
- إنتاج السلع والخدمات . 
3 000 في .تنمية العلاقات الإنسانية و محانظة عليها . 

- الاستقلالية و الاعتماد على الذات . 
_- 5-8 على الاستمتاع بالحياة . 
"- المعرفة والوعى 
1- تحصيّل التكنولوجيا واستيعابها . 
8- الحاذيية والحسية . 
9- الحيوية البدنية . 
-٠١‏ القوة والتأثير . 
١‏ الثراء المادى . 


لحرو 


علماً بأن الاستقلالية والاعتماد على الذات في الجتمع الأمريكى تعنى أموراً أهمها : 
دغل كاف -مسكن مستقل- صحة جيدة تمكن صاحبها من الحركة والسعى في الحياة(©. 
يتضح من استعراض هذه الصفات التى يرقى بعضها إلى مرتبة القيم أنها تكرس خخصائص 
الشبابية والفردية والإنتاحية » وبالتالى لاتتيح لقطاع كبير من المسنين تحقيقها أو الوفاء 
'عنطلياتها » الأمر الذى يؤدى ف معنظم الأحيان إلى التقييم السلبى للشيخوخة والتقدم في 
السن » كما سنشير إلى ذلك فيما بعد. 

وفى إطار الصفات والخصائص ذات القيمة في الجتمع الأمريكى ننتقل إلى القيم 
الاجتماعية السائدة في امجتمع الأمريكى والمؤثرة على سلوك الناس وعلاثاتهم بعضهم 
بالبعض . وإذا كان من الصعب حصر كل تلك القيم فإننا نكتفى بنماذج من أبرز القيم 
الاجتماعية والتى تعرضها إحدى الدراسات على الوحه التالى : 


- الإنحاز والنجاح . - النشاط والعمل . 
- الأععلاقيات الإنسانية . - الكفاءة والواقعية . 
- التقدم . - الرفاهية الادية . 

- الحرية . - المساواة . 

- العلم والعلمانية . - الليكقراطية . 

- المسكولية الفردية . - الوطنية . 


وبدون الدحول في تحليلات مسهبة لكل تلك القيم تكفى الإشارة إلى التأكيد علي 
الحاتب المادى ف حياة الإنسان لتصببح الرفاهية المادية قيمة من قيم انجتمع » وبالتالى معيارا 
للحكم على الناس » وتحديد موقعهم في شبكة العلاقات الاجتماعية » وفي نفس الوقت فقد 
أغفل نسق القيم كل ما يتعلق بالجمانب الروحى في حياة الإنسان » ليصبح في ظل ذلك 
النسق دابة تسعى نحو الإشباع الحسى والثراء المادى » لتتوقف عند ذلك غاية الحياة . وإذا 
كانت القيم تدفع الناس دفعا للنشاط والعمل والإنخاز» فييدو أن كل ذلك موجه نمو غاية 
الغايات » وهى الإشباع المادى » وإن كنا لا نغفل قيم الديمقراطية والحرية والساواة » إلا أن 
نسق القيم يؤثر في بعضه البعض الأمر الذى يؤدى إلى تقارب وزن هذه القيم وأثرها في 
توجيه حياه الناس . ش 
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وإذا ارتفعت؛ العلمانية في هذا النسق إلى مصافف القيم » فإن معنى ذلك التأكيد على 
الحياة الدنياء وهى الفانية » مع إغفال واشح للحياة الآعحرة » وهى الباقية . نكيف يؤثر ذلك 
على المسنين باعتبارهم أرب الفئات العمرية إلى لقاء | لله سبحانه وتعالى . 

لقد ساهم التسق القيمى » بتفاعله مع عوامل أخعرى » في تنمية الصورة السابية 
للشيخوحة » وللمستين في امجتمع الغربي بصفة عامة . وهى نتيجة انتهى إليها عدد من 
ا ب ا السو ا 

التعليق على موقف المجتمع الغربى منها في القول : "ثير للسنون تأنيا للشمير . لقند 

ل حياتهم. بأعمال شتى » وواحهوا مطالب تلك الحياة ليقعوا في النهاية فريمسة 
للعزلة والحرمان . إنهم ينتشرون بيننا بحضورهم الحادئ » شواهد على الخلل الذى أصاب 
العدالة الاججماعية(20 , 

وعلى الرغم من ثمو وتقدم خدمات رعاية المسنين فى امختمعات الغربية عامة » ترصد 
الدراسات حالة التدئى المستمر لأحوال المسنين . وتصور لنا الكاتية الفرنسية سيمون دى 
بوفوار حالة المسنين في المجتمع الغربى بصورة درامية بدءًا بالتساؤل : "هل مازال السنون من 
البشر ؟ إن لمجتمع لا يوفر لهم الحد الأدنى الضرورى . إنه يحكم عليهم بحياة الفقر» وسبكن 
الأحياء التخحلفة » وتدهور الحالة الصحية » وحياة العزلة واليأس . كما لو كان ابختمع يوكد 
على أن المسنين لا يتمتعون بنفس الحقوق التى يتمتع بها غيرهم من الأفراد في امجتمع" . 

لم يف الأمر عند هذا الحد » بل تفاعلت كل هذه العوامل امجتمعة لتودى إلى ظاهرة 
جحديدة للتغرقة بين الناس على أساس العمر» أطلق عليها التعصب العمرى » والتى يعرفها 
روم برت بتلر بأنها "عملية منظمة لوضع الناس ف قوالب » والتفرئة ضد اللون أو ضد اللمنس. 
أوهكذا يصدف كبار السن على أنهم مخرفون » جامدون في الفكر . إن الفرقة العمرية 
وجيت الأجيال الشابة إلى أن ترى في السنين أناساً مختلفين عنهم . ومن ثم يُنفقون في 
معاملتهم كبشر" . 1 
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خرن 


بعد هذا العرض الموحز لتلك الساذج من قيم امختمع الغربى » والأمريكى بصفة 
خخاصة وما قركته من آثار على حياة الناس وعلاقاتهم » تنتقل إلى القيم المهنية » قيم الخدمة 
الاجتماعية » باعتبارها موجهات للأّحصائيين الاجتماعبين » ف عملهم مع المستين » أفراداً 
أو جماعات . ومعروف أن قيم الخدمة الاحتماعية » والتى ترجحع يجذورها إلى التجربة 
الغربية» قد تشكلت في إطار قيم امجتمع الغربى عامة » والأمريكى نخاصة . ودون الدحول 
في دراسة تفصيلية للقيم وتصنيفاتها وعلاقتها بالمكونات الأساسية للممارسة » نكتفى 
بإحدى الصور التى قدمتها إحدى الدراسات الحديثة عن قيم الخدمة الاجتماعية » في التجرية 
الأمريكية » والتى تقسمها إلى ثلاث فئات على ثلاثة مستويات. 
9- صور علية مفضلة لدى الناس : 

- قيمة الإنسان وكرامته . 

- القدرة الفطرية للإنسان على التغير في سبيل حياة أفضل . 

- مسكولية الفرد عن نفسه وعن غيره في اجتمع . 

- الانتماء 'كحاجة للإنسان . 

- تفرد الإنسان على لاق موكعونة لداجاته: 
؟- غايات مفضلة للناس : 

- مسئولية اتمع عن توفير الفرص لنمو الفرد بالشكل الذى يساعد الناس على 
امثمار' 00١‏ طاقاتهم . ّ' 

- توفير اللوارد و الخدمات اللازمة 5 لأشباع حاجات الناس . 

. تكاف”الفزص لكل الناس في توجيه شكون مجتمعهم (اللسيولية الاجتماعية)‎ - ٠ 

أساليب مفضلة للتعامل مع الناس : 

- معاملة الئاس بالاحترام والكرامة . 

- مساعدة الناس على التفاعل مع الآخرين حتى يستجيب اجتمع لاحتياحجات كل 
الناس فيه . 

- التعامل مع الفرد كإنسان له كيانه الذاتى المستقل(مع تشابهه مع الآخرين) . 

من استعراض هذه السلسة من القيم. نلاحظ أن القيمة الإنسانية تمغل احور الذى 
تدور حوله قيم الخدمة الاجتماعية . إذ تؤمن الخدمة الاجتماعية بالإنسان » وتؤكد على 
حقه في احترام كرامته بغض النظر عن الاعتبارات التى تفرق بين إنسان وآحمر» كاعتبار 
ادنس أو اللون أو العقيدة أو المذهب السياسى » لأنها اعتبارات لا تمس جوهر الإنسان » 
وبالتالى ينبغى ألا توثر على حقوق الإنسان وف كه الحرية واللسئرلية » وللساواة 
والعدالة وتكافؤ القرص . والواقع أن المخدمة الاحتماعية تستجيب بذلك إلى موقف الإسلام 


فسن 


من تكريم الإنسان ورفع شأنه . ومن ثم تصبح الكرامة الإنسانية حقاً للناس جيعاً » لأنها 
تتعلق بالإنسان » وينوعه لا يبشخصه . مصداقاً لقوله تعالى : #ولقد كرّمنا بنى آدم » 
وحملناهم في البر والبحر , ورزقئاهم من الطيبات , وفضلداهم على كثير تمن خلقنا 
تفضيلا2(4 . 

وهنا تدر الإشارة إلى أن الكرامة الإنسانية » حين تتعلق بنوع الإنسان لا بشخصه » 

يننغى ألا ترتبط بأى مرحلة من مراحل العمر » يحيث يصبح حق الإنسان في احزام كرابته 
سر لي ا ا 0 . وهناقب 
تتعارض القيم المهنية للخدمة الاجتماعية مع القيم الاجتماغية للمجتمع » وخاصة تلك التى 
تؤكد على الشبابية والإنتاحية والاعتماد على الذات » والتى سبق الإشارة إليها » خاصة وأن 
الكرامة الإنسانية وما تفرزه من حقوق لا تتم في فراغ » وإنما تتم في إطار احتماعى . وهِكذا 
لكر 3 ا اجا لاتيم . ومن ثم تتأكد الحقوق من خحلال العلإقات 
الاجتماعية يين الناس . 

وهكذا ترتبط القيمة الإنسانية بعدد من القيم الأرى ف امجتمع الإسلامى.. نذكر 
منها وف مقدمتها القيم التصلة بالعمل مع السنين مغل صلة الرحم والأخعوة ؛ والتكافل 
الاجتماعى . 
: إن القيم للهتية للخدمة الاجتماعية » وإن ين نل بجعا ل و 
لمجتمع » إلا أنهنا أغفلت التزامات القرابة » التى ينبغى أن تحظى بالأولوية في الرعاية 
.الاحتماعية عامة »:ورعاية السنين خخاصة . ودعوة الإسلام إلى التعاطف والتقارب بين أولى 
الأرحام دعوة معررفة » دعوة تستجيب للفطرة الإنسانية » التى تتوقع وتتقبل الرعاية من 
أرلى الأرحام وذوى القربى مصداقا لقوله تعالى : 

#وأولو الأرحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله(" . 

وإذا كانت القيّمة الإنسانية تقرر -حقوقاً للإنسان باعتبار وحدة الأصل التى صدر 
عنهنا النان جميعاً » إن الأخوة ف الإسلام تقفرر حقوقاً.والتزامات متبادلة بين المسلمين . 
ومن هنا ترتفع الأخوة إلى مرتبة القيم » تأكيدا لارتباط الأؤمنين برباط روحى واحد » وغاية 
ف الحياة واحدة . وهكذا بتخاطب شريعة الإسلام السلمين جميعا ء أينما وجدواء باعتبارهم 
أمة واحدة » وإن تعددت أوطانهم تربطهم أحوة اين لوعن الرعرس لجربط 
يقول الله تعالى : إإنها المؤمنون إخوة© 207 . 
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بإإنها هله أمتكم أمدٌّ واحدة وأنا ربكم فاعيدون204 . 

والأخوة كقيمة ف امجتمع الإسلامى ترتبط بالتكافل الاحتماعي كقيمة تفرض على 
السلم أن يتعاون مع أيه المسلم ف مواجهة أعباء الحياة » ماديا ومعنويا . فالتكافل 
الاجتماعى في رأى أحد علماء المسلمين : "لازم من لوازم الأخوة » بل هو أبرز لوازمها » 
وهو شعور اللتميعمسئولية بعضهم عن بعض » وأن كل واحد منهم حامل لتبعات أخيه» 
ومحمول على أخعيه » يسأل عن نفسه » ويسأل عن غيره"0© . 

بقيت الإشارة إلى حقيقة أن يم الخدمة الاحتماعية تتفق مع قيم امجتمع الغربى ف 
إغفالها الواضح للقيم الروحية . ويظهر ذلك بصفة حاصة في تلك القيم المتصلة بغايات الناس 
في الحياة » والتى تدور جميعا حول الحاحات الدنيوية » وتوف الموارد لإشباع تلك الحاحات. 
.وهنا يقف دور الخدمة الاجتماعية عند مساعدة الناس على استمار مواردهم ف تذليل 
الصعوبات التى تعترض ذلك الإشباع . ويعكس ذلك ما شهدته الخدمة الغربية في تاريخها 
الحديث من تجاهل واضح للبعد الدينى في حياة الداس » الأمر الذى انعكس على ممارسة 
اللهنة. إذ على الرغم من ان المخدمة الاجتماعية قد نشأت متأثرة بتعاليم الدين السيحى » إلا 
أنه ومع حركة العلمانية التى سيطرت على الخدمة الاجتماعية منذ مطلع القرن العشرين » 
قد استبدلت الدوافع الدينية للمهنة بالفكر العلمانى مثل نظريات الحقرق الطبيعية » ومصالم 
اجتمع ومسئولية الدولة مع إهمال واضنح للجانب الروحى في حاحات الناس وتحارب 
الإنسان9© , 

وعليه فإن الخدمة الاجتماعية في المنظور الإسلامي » وإن اتفقت معها التجربة الغربية 
ف التأكيد على القيمة الإنسانية وما يرتبط بها من حقوق » إلا أنها ترفض حصر غايات 
الإنسان ف أمور الدنيا » وف الحاحات المادية والاحتماعية . وإنما ينبغى أن تأحذ الغايات 
الروحية ؛ في المنظور الإسلامى » مكان الصدارة » وحاصة صلة الإنسان با لله » وطاعته له » 
وأفتقاره إليه . إن ضعف الصلة بالله » والضلال عن طريق الله » يؤدى إلى التخبط ف 
إشباع الحاجات الدنيوية©) . وكيف لا تكون تقوى الله وطاعته غاية العباد» وقد حلق 
اله الإنسان » وفضله على كثير من خلقه » وحعلل غايته هى عبادة الله . قال تعالى : وما 
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خلقت ان والأنس إلا ليعبدون , ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يُطّيِمون . إن الله 
هو الرّزاق ذو القوة المتدين2(4 . ف هذا الإطار تنتقل إلى مناقشة الاحتياحات امتغيرة 
اللمستين» وأساليب مقابلة هذه الاحتياحات ف مجتمعات العصر » وموقف الخدمة 
الاجتماعية ف هذا الصدد . 


الاحتياجات المتغيرة للمسنين : 

إن للمسنين كنعة عمرية حاحات ترتبط بممالتهم التدفية والنفسية والاحتماعية » 
وذلك ف إطار من الدمط الثقافى السائد . ودّد يكون من الصعب الوصول إلى تحديد دئيق 
لكل حاجات المسنين » على أساس أنها تتتلف ياخختلاف اللجتمعاث والعصور'. علاوة على 
أن المسنين ليسوا بجماعة متجاسنة » ومن ثم يتفقون في كل حاجاتهم . ولكن لا يمنع الأمر 
من أن هناك حاحات أساسية ترتبط عرحلة الشيخوعة » أو تتحذ أهمية خاصة في هذه 
المرحلة » أو يواحه المسئنون بعض المشكلات في إشباعها . على أن ذلك لا يعنى أن للمسنين 
حاجحات خاصة ينفردون بها عن بقية النكات العمرية . وقد تعددت تصنيفات الحاحات عند 
المسنين » نذكر منها تصنيفاً ورد في إطار دراسة عن الخدمة الاجتماعية.مع للسنين على 
'النحو التالى2"0 : ش 
أ اللياجات الأولية : 


وتشمل الحاحات المادية (الغذاء » الملبس » السكن »ء الجنس) » والحاجات الاقتصادية 
(الدخحل) والحاحات الصحية (البدنية والنفسية والداحة للأمن والحماية) » والخاحات 
الاجتماعية (الأدوار والعلاقات الاحتماعية ف الأسرة وامختمع) . 
ب- الحاجات الثانوية : 1 

وتشمل الحاحة للنشاط والحركة » الحاجة لشغل وقت الفراغ » الحاحات الثقافية 
(الإعلام واللعرفة والفن) » الحامات السياسية (تمارسة حقوق لمواطنة والشاركة في شكون 
امختمع) وأخيرا الحاحات الروحية . 

حتيقة إن النغطرة السريعة لهذا التصنيف تكشف عن أنها حاحات عامة تنطبق على 
كل الفعات العمرية » إلا أنه من المعنروف أن أولويات تلك الحاجات تختلف من نئة إلى 
أخرى . إلى جحانب أن الناس قد يشتركون في حاجة واحدة » ولكن أسلوب إشباع تلك 
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الحاحة ينتلف من فئة إلى أحرى . ولكن الذى يلفت النظر حقيقة في هذا التصنيف موقفه 
من الخاجات الروحية » والتى يضعيا ضمن الحاجات الثانوية » بل في أدنئى مرتبة من تلك 
الحاحات » مع أنه يتعامل مع حاحات المسنين . ويعكس ذلك » كما سبق أن أشرنا » 
يمرموقف المخدمة الاجتماعية الغربية من البعد الدينى في المارسة الينية . ريكفى أن نشير في 
هذا الصدد إلى الكتاب الشهير ف أوساط الخدمة الاحتماعية الغرية للسيدة شارلوت تول 
بعنوان (الحاحة الإنسانية العامة) والذى ناقش الحاحات الإنسانية في ؟/ا١١‏ صفحة «ممصصس 
منيا لما أسماه الحاجات الروحية للفرد سطرا ققط (©, / 
ولعله من لللاحظ أنه كلما تقدم العمر بالفرد نحو الشيخونحة كلما تقلعت تدريبيا 
الحاحات المادية متزامنة مع اغنفاض مطرد ف الأدوار والعلاقات والالترامات الاجتماعية » 
مع اتخناض نسبى في الحركة والنشاط . ومن العلبيعى ف مقابل ذلك أن يزداد الإقبال على 
ابلبوانب الروحية في الحياة » تعويضا للغرد عما قد يكون تد ناته في غابر أيامه » وتكفيرا عما 
يكرن قد أسرف فيه على تفسه » واستعددا للحياة الآخرة والتى هى في المنظور الاسلامى 
الحياة الحقيقية أو دار البقاء . بقيت الإشارة إلى تحدمات رعاية المسنين استكمالا للصورة 
التى ينبغى أن تربط بين الاحتياحات والموارد . 


خدمات رعاية المسنين : 

من الطبيعى أن تختلى نحدمات رعاية المسنين باختلاف اجتمعات » وباختلاف 
توفير الرعاية المعللوبة » والعلاقة يبن دور الدولة ودور القطاع الأهلى في هذا المدد . ويشام 
.على ما سبق ذكزه بالنسبة الحاحاث المسنين ‏ يتوقع أن تتجه السياسة الاحتماعية للدولة في 
ابختصع الغربى إلى توجيه الاهتمام الأكبر للخاحات الدنيوية للمسئين . حتيقة تنتلف 
سياسات رعاية السنين بين الدول الغربية » إلا أنه ونسبةللزيادة المطردة في أعداد السنين في 
تلك الدول » وتقلص دور الأسرة والجماعات القرابية في رعاية السنين من أفرادها نقد أدى 
المؤسسات الحكومية والأهلية » ولعل من أهم الخدمات الى انتشرت في عديد من الدول 
العربية النماذج التالية : 
-١‏ خدمات الأمن الاقتصادية : 

وتشمل التأمينات الاجتماعية التئ تومن دخلا مناسبا للفرد العامل عد بلوغه سن 
الشيخ نجة » إلى جانب المساعدات العامة والتى تغطى المسنين تمن لا تخطييم التأمينات 
الاجتماعية وذلك بشروط معينة . 
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؟- الخدمات الصحية : 
وتعتبر من أهم الخدمات المطلوية للمستين خخاصة وأن مشكلات المرض» وتكلفة 
العلاج الطبى» تعتير من أهم مصادر القلق لدى المستين » لزيادة نسبة الإصابة بالأمراض » 
وزياد نسبة الأمراض المزمنة بين المسنين ولأن يعض تلك الأمراض قد يمكن علاجه ولكن لا 
شمشاء هافن يرا من للسنين يعيشون حياتهم العادية بهذه الأمراض » مع حاحتهم في 
سبيل ذلك إلى حدمات طبية مستمرة . 
“ا خدمات تيسير التياة اليومية : 


تومن الخدمة الاحتماعية أن من أهم خخدمات رعاية اللسنين هى تلك الى ند في 

م أسرهم أو في منازلهم لأنها تمكنهم من الاستمرار في حياتهم العادية عوضاً عن 'نقلهم إل 
مؤسسات . وتشمل صوراً مختلفة مثل : خدمات التديير المنزلى » وحدمات الزيارات المنزلية 
وجحالسة المسنين وتقوم بها جماعات تطوعية . 

1 اطي ل ها مود ند ررض لل قزرت ان الغربية 
حديئا خدمات الخار الطيب » وفيها يتعهد أحد الخيران.متابعة شئون جاره من المسنين 
وخاصة قعيد البيت » وتوفير ما يلزمه من تحدمات ومتابعة حالته وتذقزب هذه الخدمات من 
موقف الإسلام من العلاقة بين الحيران والنزامات هذه العلاتة والتى تقررت منذ أريعسة عشر 
قرنا("© . 


4 - خخدمات تدمية المشاركة والعلافات الاجتماعية : 


وهى خدمات تساعد المسنين على تئنمية ة علاقاتهم بالآحرين » واستمرار اتصالهم 
بالعالم النارجى من خلال أندية المسنين وغيرها من الموسسات ٠‏ والتى تسيم بخدماتها في 
.الحب من الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية التى يعانى منها أعداد متزايدة من المسنين ف 
امجتمعات الغربية . 
- الخخندفات المهنية المتخصصة : 


مثل نحدمات الأخخصائيين الاحتماعيين والنفسيين والتى تساهم في مواحهة مشكلات 
التكيف الفردى والأسرى 

بالظن :إلى حجن لك الوزن لا رلا اه المستين في إطار السياسة 
الاحتماعية ف الختمعات الغربية والتى أذت ف معظمها بنموذج دولة الرعاية » جد أنها 
ولاشك قد ساهمت بدور كبير» لا محال لتقييمه الآن » في مواجهة ضغط الحاحات المتغيرة 
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.للأعداد التزايدة من للسنين » ف زمن تقاعست فيه الجماعات الأولية عن أداء دورها تجاه 
للسنين من أعضائها » وف مقدمتها الأسرة والجسيرة وامجتمعات الحلية . ولكن إلى أى حد 
يمحت تلك السياسة في تقديم الرعاية الحقيقية المناسبة للمسنين » وإلى أى حد يمكن الأحذ 
بهذه السياسة في رعاية المسنين في ممتمعاتنا الإسلامية ؟ 

وهنا لايمكن أن نتكر ما قامت به تلك السياسة من دور ضرورى ومطلوب ف 
الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمسنين » ولكنا نشك في جاح تلك السياسة في وضع 
المستين في للركز الاجتماعي المناسب » وتقديم الرعاية الناسية للمم. ودليل ذلك ما ذكرناه 
سابقاً من الأوضاع اماردية للأعداد الفقيرة من السنين » والتى كشفت عنها العديد من 
الدراسات والبحوث الغربية في علم الشيخوخة » ومايمكن أن نضيفه لاحقاً ا 
السلبية التى كشفت عنها إحدى الدراسات وأطلقت عليها وصمة الشيخوخة والتى تلحق 
بالمسنين ف تلك المجتمعات . وأبرز مات تلك الوصمة النظرة السلبية تاه المسنين » حيث 
ينظر إليهم على أنهم لا أهمية لهم ولا فائدة منهم . وما لم يكسن لديهم مقارات متميزة أو 
.دحل كافي يوفر لحم حيأة كريعة » فإن الوصمة تؤثر على فرصهم في الحياة » الأمر الذى 
يؤدى بالكثير منهم إلى -حياة الفقر والمرض والعزلة الاجتماعية. ولا يقتصر ذلك على نظرة 
الناس إلى المسنين بل إن ذلك يوثر على نظرة المسينون إلى أنفسهم » ويعزز إحساسهم 
بالدونية(0) . | 

والواقع أن هذه السياسة الاحتماعية كانت غرضة لهجوم شديد خلال الثمانيدات ف 
عديد من الدول الأورربية التى أحذت بنموذج دولة ألرعاية . فقد وصفها البعض ف بريطانيا 
(مع تحربتها الطويلة في هذا الصدد) بأنها "الطريق إلى العبودية والخراب الاقتصادى"<(") وف 
الولايات المتحدة تمحور الهجوم على تلك السياسة الاحتماعية حول فش لها في الحافظة على 
تنمية الأساليب التقليدية القديمة في مواجهة المشكلات وتنميتهما » واقسار دور الأسرة » 
واللدماعات العرقية » والمجتمعات المحلية » والهيئات الدينية في هذا الصدد » الأمر الذى 
يتطلب الاقتداء بتقاليد الماضى ف وضع السياسات الاجتماعية » ومنها بالطبع سياسة رعاية 
المسنين2©9 , 
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وعلى الرغم بما تقدم نقد تهت كثير من دول العالم الشالث » ومنها دول عربية 
وإسلامية إلى الأحذ بتلك السياسات الاحتماعية . وكان آحرها الدول العربية الدفطية في 
امجتمع العربى » حيث ساعدت الثروة التى.حققها النفط » على أن تتحمل الدولة النفقات 
المترايدة لخدمات الرعاية الاجتماعية التى تقدم للمواطنين بالمحان . وهكذا حلت الدولة في 
فترة وحيزة محل الأسرة والجماعات القرابية ولتختمعات الحلية ف إشباع الحاحات المتغيرة 
للناس » وف تغذية النزعات الاستهلاكية » الأمر الذى أدى إلى عديد من الظواهر السلبية ' 
التى ظهرت رت علق طترج الحياة في الجمتمعات الخليجية(0© . 

وبدلاً من إلحياء القيم الإسلامية كركائز لسياسة احتماعية تق التكامل والتكافل 
الاجتماعى » تبث كثير من الدول الإسلامية الدموذمج الغربى » الذى نشاً ف بيئة ثققافية 
واجتماعية ودينية مغايرة » الأمر الذى أدى إلى ما تعانيه تلك الدول من آثار سلبية تتمشل في 
عجز ذلك النموذج المستورد عن الاستحابة للحاجات المتغيرة للناس » حتى وإن حقق قدراً 

من الرفاهية المادية للبعض . فّد عجز عن تقديم الرعاية المناسبة لقطاعبات كبيرة من المواطئين 

ومنهم المسنون”1© » الأمر الذى يتطلب عرضاً موجزاً لأهم الأسس التى تقوم عليها الرعاية 
الاجتماعية للمسنين من المنظور الإسلامى ؛ والتى تمشل الإطار الذى ينبغى أن تمارس فيه 
الخدمة الاجتماعية . 
رعاية المسنين من منظور إسلامى : 
0 إن التنظيم الاسلامى للرعاية الاحتماعية حاء بصيغة فريدة ومتكاملة » تتفق ممع 
الطلبيعة الاحتماعية للإنسان » وتستجيب لفطرة الإنسان التى فطره الله عليها . فإذا كانت 
العلاقات الاجحتماعية تبدا بالأسرة ة وتنتهى إلى المجتمع الإنسانى » فإن التزاسات الرغاية 
الاجتماعية تتجاوب مع التزامات العلاقات الاجتماعية للتدرحة بين الناس » بدءا بالعلاقة 
الروحية ع وعلاقة الأبوة واليدوة علاقة القرانة أو فنلة الرنجم + غلاقة 1 حيرة ثم علاقة 
الأعحوة في الإسلام وإنتهاء باجتمع الإنسانى0© . 


)1١1(‏ الفاروق زكى يونس )١5/5(‏ . "الرفاهية وبناء الإنسان : حون اتجاهات السياسة الاجتماعية ف دول 
الخليج العربى" . يبحث قدم إلى الملتقى الثقافى الشانى لجمعيات وروابط الاجتماعيين في الدول العربية 
الخليجية , الكريت : 
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في هذا الإطار من التنظيم الإسلامى للرعاية الاحتماعية ينبغى النظر في رعاية المسنين 
حقيقة إننا لا تنكر دور الدولة ممثلة للمجتمع في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية اللازمة 
للمسنين » فتلك وظيفتها ومسئوليتها » وإء نا ينبغى أن ترضع مسكولية الدولة في موضعها 
الصحيح من النظام الإسلامى الذى يجعل .رعاية للسنين أولاً -حقا للأباء على الأيناء (بشرط 
القدرة) الأمر الذى ينسجم مع الفطرة الإنسانية وقد تعددت آيات القرآن الكريم التى تحدد 
حقوق الآباء على الأبناء » وخاصة حين يتقدم ؛ بهم السنء بقوله تعالى : 

(أوقضى ربك الا توا إلا ياه وبالوالدين إحسانا» إنا اهن يدك الكبر 
أحدهما أو كلاهما » فلا تقل لهمًا أفي ولا تتهرهما وقَلَ هما قولا كربما * واخنيض هما 
جناح الذّل من الرحمة» قل رب ارحمهما كما ربيانى صّغيرا0(4) تبداً الآية الكرمة بافظ 
"وتضى" وآلذى يفيد الأمر والوصية . وفيها ُقرن الله تعالى عبادته يبر الوالدين » وتمضى 
م ا معاملة الأبناء للآباء مع تقدم السن بهم » خاصة وأنهم الآن عند 
الابن بعد أن كان الابن عندهما » منها التأدب فيما يوجهه اليهما من قول أو عمل » حتى 
كلمة أفي » التى هى أقل القول » فقدد نهت عنها الآية » نيت عن القول السئى والفعل السئ 
(لا تنهرهما) أى الابتعاد عن كل ما يراه الأب أو الأم نهر ولو كان بالصمت . بعدها حاء 
الأمر بالقول الكريم الذى فيه التأدب والتوقير و للودة » وجاء الأمر بالرحمة . 

ويعرض القرآن رعاية الأبوين » وهى أكرم صور رعاية الستين » من زاوية أخرى في 
سورة الأحقاف . بقوله الله تعالى : 

طووّصْينا الإنسان بوالديه إحسانا , حماعه أمه كرهاً ووضعته كرهاً , وحملة 
وفصالهُ ثلاثون شهراً سَتى إذا بَلّْ أده وبلسعٌ أربعينَ مسنة قال رب أوزعدى أن أشكرٌ 
نعمتك التى أنعمت على وعلى والدىّ وأن أعمل صا ترضاةٌ وأصلخ لى في ذريتى إنى 
تبت إليك وإنى من المسُلمين * أولنك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوزٌ عن 
سيئاتهم فى أصحاب الجنة وعد الصدق الذى كانوا يوعدون24" . 

ب الآية تذكير للإنسان .ما تحملته أمه من ألم الحمل والوضع » ورعايته في الرضاع 
والعافولة والشباب » حتى إذا بلغ أشده وأصبح رب أسرة » وسطاً بين آبائه وأبنائه يذكر 
رحمة الأيرين ويّرهما » ومسئوليته عن أبنائه ورعايته لم . يستغفر الله من خعطأ ارتكبه » 
ويسمع وعد الله بتقبل صا عمله التجاوز عن سيئاته وحشره مع أهل ابأتنة . 

وقد جاءت الأحاديث النبوية الشريفة لتوكد على حق الوالدين على الأبناء » برهم 
ع . عن أبى هريرة قال : "قال رحل : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صمحابتى؟ 
قال- عي - ررأمك ثم أمك ثم الى ثم أدناك أدناك» , 
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بل يحض الإسلام على رعاية الوالدين المسنين حتى لو كانا مشركين . عن أسماء بنت 
بأبى بكر قالت : "قدمت على أمسى وهى مشركة ف عهد تريش فقلت يا رسول الله : 
قدمت على أمى وهى راغبة أتأصلها ء قال : نعم صلى أمك . ش 

ومن الأحاديية ما تخاء ترغييا في رعاية الوالدين ٠‏ ويعضهما يقد : بر الوالدين على 
الجهاد و ا ا - فقال : يا رسول 
الله أردت الغزو وجمتك استشير ستشيرك» فقال: فهل لك أم قال : نعم » قال: فالزمها » فإن اللسة 
عند رجليها('). بل .إن رءاية الوالدين تعوذ على الأيناء ينعم من الله. عن ابن سالك رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله مَي: تنب لايم لهي عجره زيراد له ررق لير 
والديه » وليصل رحمه. .. 

ولي نفس الوقت فمن الأحاديث النبوية ما يعمل ترهيباً من عقوق الوالدين » عن عبد 
الله بن غمرو رضى الله عنهما عن النبى - يِل - قال : الكبائر : الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين » وقتل النفس » واليمين الغموس"(© . 

ورعاية السنين ف الإسلام لا تقتصر على الأبرة والبنوة وصلة الرحم » وإفنا حماءت 
الأحاديث لتتحض على رعاية : السنين عموما . عن ابن عباس قال قال رسول اللدت 
يي "ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولح يوقر كبيرنا » ويأمر بالمعروف وينة عن النكر"00. 

بقيت الإشارة إلى أن الرعاية الاجتماعية للمسنين ف الإسلام تفتح لهم أولاٌ باب 
المشاركة الإتجابية في الأتياة العامة » ما داموا قادرين على ذلك » أما إذا أقعدتهم الشيخو خحة 
فمن الطبيعى أن تتولى الأسرة رعايتهم » فهذا حق لهم » وهو في نفس الوققت قربة إلى لله 
وطاعة » وبدءا ببر الوالدين » وصلة الرحم » وحقوق الموار » وحقنوق الأعموة ف اختمع 
الإسلامى . فإن تعذر ذلك تكون مسئولية الدولة مثلة للمجتمع في ضمان حق الرعاية . فِ 
هذا الإطار من الرعاية التى تقوم على هدى من الله » ينبغى أن تكون ممارسة الخدمة 
الاجتماعية . وف هذا الإطار كذلك توجه التدعصلات الهنية الأختصائيين الاجتماعيين إلى 
الأطراف المتداحلة في الموقف أو ف عملية الساعدة تحو الأخذ يما شرع الله » ففيه هدى الله 
البصير بفطرة الإنسان الذى استخحلفه في الأرض لعمارتها. ومن الطبيعى في ظل هذا التوحه 
ألا تقتصر عملية المساعدة على إشباع الحاحات الدئيوينة» أو إصلاح الخلل في العلاقات 
ا و ل و تتجه إلى صلة نسق العميل مع الله 


(1) رواه أحمد والنسائى وابن ماحه , 
(؟) رواه البخارى . 
(؟) رواه الزمذى . 
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سبحانه وتعالى » سواء من جانب المسن أو أبنائه أو الوسط الأسرى » وذلك هو البداية على 
الطريق الصحيح لعملية المساعدة » التى نناقشها بإيجاز . 

الخدمة الاجتماعية وعملية المساعدة : 

إن العمل مع الأفراد والأسر والجماعات وغيرها من الأنساق يينى على نظريات 
السلوك الإنسانى » وينطلق من نماذج مختلفة للممارسة ويطبق تدخملات مهنية متنوعة » 
.ويتعامل مع عملاع ومشكلات مختلفة . وعلى الرغم من هذا التسوع » فإن عملية المساعدة 
تستهدف الأهداف المهنية العامة للتحدمة الاحتماعية . وقد تنوعت النماذج المتصلة بتحديد 
المراحل التى تمر بها عملية المساعدة » ومع ذلك يكاد يتفق المنظرون في المخدمة الاجتماعية 
على أن تلك العملية مر عراحل ثلاث » لكل مرحلة أهدافاً خاصة بها وأنشعلة ومهارات 
معينة» وإن كان ذلك لا يعنى استقلال هذه المراحل عن بعضها البعض » وإنما هناك التواصل 
والتداحل . تلخص إحدى الدراسات الحديثة اللراحل على النحو التالى(21 : 

. الاستكشاف » تقدير الموقف » التخحطيط‎ - ١ 

* - التنفيذ وتعقيق الهدف . 

- إنهاء العملية والتقييم . 

إن الأححذ بهذا النموذج أوغيره في العمل مع المسنين أمر لاغبار عليه » ولكن الإنطورة 
تكمن في مضمون تلك المراحل » وألوان المعرفة والقيم وللهارات التى يستعين بها الأخصائى 
الاحتماعى في كل مرحلة ؛ مخاضة مع موقف الخدمة الاحتماعية الغربية : والامريكية 
نحاصة» بحاه الدين ب والذى سبق الإشارة إليه » وعلى الرغم من الاعتراف بأن حياة الإنسان 
موزعة على ثلاث أبعاذ : اللمسمى“والعقالى والروحى » وأن البعد الروحى هو الذى يوكد 
إنسانية الإنسان : إلا أن الخدمة الاجتماعية وأدبياتها قد تجماهلت أو استبعدت أثر الدين على 
الممارسة لفترة طويلة . وحتى بعض للؤلفات التى ذكرت الدين فقد تعرضت له كموضوع 
حانبى » أو فكرة هامشية(2 » حقيقة أن الناخ الفكرى للمهنة قد تغير بعض الشئ في 
السنوات الأخبيرة » فد ظهر عدد من البحوث والؤلفات وللقالات حول البعد الدينى ف 
اللخدمة الاجتماعية » كما تناولته يعض المؤتمرات بالمنائشة نّشة دليلاً على تزايد الاهتمام 

بالموضوع؛ إلى حانب صدور بمحلة متخحصصة ف هذا الموضوع عام ١55١‏ » تحت عتوان : 0 

الروحانية والخدمة الاجتماعية . إلا أن الأمر مازال في بداياته الأولى » ومازال يلقى مققاومة 


24 امعط" : ععتاعوعط عزروكاا لجاعه5 اأمعوزط . (1990) . [ مسعمتها 2 .2 , طامممعك؟ (1) 
ْ 29 : لمم هكلة/8! : كتلدع , ممصاء8 ,دللفاه 
2 : (1988) عتعطتاءبومع.آ (2) 
حجان 


من كتير من دوائر الخدمة الاجتماعية . وتشير إحدى الدراسات إلى ما انتهت إليه الخدمة 
الاجتماعية الأمريكية من تناقض في القول : 

"من المثير لحب أن الخدمة الاجتماعية التى تزعم أن اهتمامها الأول أو الأوحد هو 
الإنسان ف كليته أو في بيئته الكلية » قد تجاهلت البعد الدينى لفترة طويلة . فإذا استمرت 
الخدمة الاجتماعية في إهمالها للدين » مع العناية بتنمية التكنولوجيا » سوف ينتهى بها الأمر 
إلى نتيجة مأساوية » نحاصة » تنامى الاتّماه نحو التشكيك ف كفاءة العلم والاعستراف بأهمية. 
الديه"20 , 

إذا كان ذلك هو مناخ الفكرى الذى تتم فيه عملية لساعدة » وإذا أصبحت تلك 
هى نقطة الانطلاق في الخدمة الاجتماعية مع المسنين » فى عرحؤ مك ان فرق دين عن 
.الساعدة؟ وأى إتماز يمكن أن تحققه الخدمة الاحتماعية للمسنين ؟ يكفى للرد على ذلك 
استحضار الصورة المتدنية التى انتهى إليها وضع المسنين ف امجتمع الغربى » <تى لو طال " 
البعض منهم حانب من الرفاهية للادية . وعلى أية حال فإن هذه النقطة من الدراسة : عملية. 
امساعدة وأساليب التدخل للهنى مع السنين » من منظور إسلامى » تتطلب مزيداً مين 
الببحث والاستقصاء . ونسبة لأنه لايمكن الفصل بين التوجه الإسلامى للخدمة الاحتماعية.» 
وبين من يعمل الأمانة من الممارسين لمهذه المهنة » فإن الخدمة الاجتماعية مهما حتقت من غو 
على طريق التأصيل الإسلامى » ستظل بعيدة عن الهدف امنشود ما لم تضع في الاعتبار 
أساليب التنشئة والإعداد والتدمية الروحية للأتصائئين الاحتماعيين » والمواصفات اللازمة 
للعمل مع المستين » لأن "نائد الشئ لا يعطيه" كما يقال . وكلها قضايا حوهرية نسأل الله 
التوقية ق في استكمال دراستها في بحوث لاحقة إن شاء الله . : 

وف الختام ننوه بالصيغة الإسلامية لرعاية المسنين » ونوحه للتبع الفياض من التراث” 
الإسلامى حول المسنين الذى لم يقتصر على تكريم السنين في حياتهم » وإما يستمر التكريم 
بعد وفاتهم » وذلك ف أروع صورة لبر الوالدين في الحياة وبعد المات . 

عن مالك بن ربيعة الساعدى قال : "بينما أنا حالس عند رسول الله - يله - إذ 
جاءه رحل من الأنصار فقال : هل بقى على من بر أبوي شئ بعد موتهما أبرهما بنه ؟ 
فقال: خحصال أربع : الصلاة عليهما » وإنفاذ عهدهما » وأكرام صديقهما » وصلة الرحم 
التى لا رحم لك من قبلهما . فهو الذى بقى عليك من برهما بعد موتهما"(2 . 


.0 : أقاعه50 30 ١/3165‏ 220185510021 , قم ذاع8 كناملك 1اع5 " . (1987). © , عولد (1) 
(1) رواه أبو داود والبيهقى . 


سياسات الرعاية الاجتماعية للمسنين بين الفكر الوضعي 
٠‏ والتصور الإسلامي 


د. أحمد يوسف محمد بشير 


بين يدى هذا البحث : 


هذا البحث عثل مساهمة متواضعة على صعيد الجهود البذولة لتوحيه لخدمة 
الاجتماعية إسلامياً سواء كان ذلك على مستوى البناء للعرث النظري أو الممارسة الهنية في 
شتى انحالات , إماناً من الباحث بأهمية وحتمية هذا التوجه الذى يستهدف إعادة الأمور 
إلى نصابها الصحيح » ويتشاول البحث أحد امجالات الهامة للممارسة الهنية للخدمة 
الاحتماعية وهو مجمال "رعاية المسنينا ' والذى يعتير "وفقا لتقسيم باركر "١5141‏ أحد 
انحالات الستحدثة للخدمة الاجتماعي2(١)‏ مستهدفا المراجعة النقدية التحليلية للسياسات 
الاحتماعية إزاء امسنين » والتى تمخض عنها الفكر الوضعى سواء في المجمعات الغريية 
(التتجة. هذه السياسات) أو قي امجتمعات الغربية والإسلامية والتى يسير معظمها -.إن: ل 
بك عه في إطار النمسوذج الغربي » وكيف أن هذه السياسات إنها جاءوت ترحمة , 
للسياق الاحتماعى والثقافى للمجتمع الغربى وطبيعة تصوره للإنسان والحياة واجتمع بشكل 
عام ونظرئة "'للطينسن ع" بشكل نخاص . ؛ 
ونعنى بالسياسات الوضعية "تلك السياسات التى أثمرها الفكر البشري البحت ا 
لاتزع إلى أصل دينى أو توحيه معاوى » تمييزا لما ععن تلك السياسات النى تسد ف 
ترجهها وفلسفتها وأهدافها إلى قيم دينية سماوية تستعير بهديها وتستلهم منها ما يصوب 
مسيرتها ويرشد اشاهانها رأسانيها الج و طية الاسان كنا عاقيةاث مو وهل ره 
أعلم .يمكوناته ونوازعه ودوافع سلوكه وتصرفاته ما ظهر منها وما بطن «إألا يعلم من خلق 
وهو اللطيف النبير4(') فالسياسات الرضعية إذن هى فكر بشري خالص من حيث. .الأطر. 
لمرجعية وللصدر والأسّلوب زظروف النشأة وعوامل التكوين والتطور. ١‏ 
لأن هذا البحث ينظر إلى هذه السياسات الوضعية من زاوية الرؤية وهى روءية 
موضوعية تقبل وترفض إلا أنها تقبل ما تقبل عن ببنة وترفض ما ترفض عن بينة ».لارشك . 
هه للتسم اا 2ه ِ-3 ”ع#مقاء/11 ل92ه50 مه مولاععوورع" : ومع ملسا .18 أسعط ...0 
٠‏ . 56 .2 ,1979 ,.عمة :. 00 كمتطكتلميط 
)١(‏ سورة لللك : الآية 15 . 


أن هذه الرؤية أصول وقواعد ومبادئ أساسية وقواعد ثابتة وهى حقائق إيمانية ذات مصدر 
إفى ٠‏ 
وبين يدى هذا البحث نطرح تساؤلا مؤداه : 

هل نححت السياسات الاجتماعية الوضعية لرعاية المسنين في تحقيق الأهداف التى 
تتوخاهاء والآمال الى عقدت عليها والتمثلة في رعاية هذه الفعة وإشباع احتياحاتها 
ومواجهة مشكلاتها ؟ إن الدراسات والبحوث والكتابات العديدة توكد » والواقع يشهد أن 
هذه السياسات وماتم في إطارها من برامج وخطط ومشروعات وخدمات لم تحقق بعد ما 
هو مؤمل منها في هذا الصدد » لا في امجتمعات الغربية » ولا في غيرها » لأسباب ترحع في 
المقام الأول - ف تصور الباحث - إلى العديد من حوانب القصور التى شابت هذه 
السياسات والبرامج لكونها مبنية على تصور مخالف لطبيعة الإنسان » هذا بالطبع إلى حانب 
عوامل أحرى اقتصادية كانت أو احتماعية أو سياسة » أو هى جميعا تضافرت فأدت إلى 
تقصور هذه السياسات وعدم نعاليتها في تحقيق أهدافها مما دفع الكثيرين إلى الناداة بضرورة 
تبنى سياسات جديدة إزاء المسنين تخنتلف عن تلك السياسات القائمة والتى لم تنحح 
ف حل المشكلة إلى الآن. 

إن نقطة الضعف النحورية في هذه السياسات هى استنادها إلى العقل البشري مستقلا 
عن أى توجيه سماوى » وهو (العقل البشري) مهما أوتى من كمالات فإنه يتصف بالعجز 
والقصور ء ولا بد للعقول من نور الوحى لكى يضئ لما الطريق وييصرها بالنافع من 
الضارء فالعقل كالعين والوحى كالنور ولا بد للعين من نور ترى في ضوئه22 . 

ويأمل الباحث أن يسهم هذا البحث - على صعيد البحث العلمي - مع غيره من 
البحوث في هذا الميدان في استنهاض همة الباحثين والمهتمسين.مجال رعاية السنين في بذل 
المزيد من اللحهود تحو بلورة ثماذج وسياسات تنيشق من المنظور الإسلامي ف إطار التوحه 
الحالي المعنى بالتوجيه الإسلامي بحالات الممارسة المهنية . 
20 وعلى صعيد العمل لميداني يتوخحى الباحث أن يسهم هذا البحث سعلى تواضعه- في 
لفت أنظار المسئولين وصناع القرار والمهتمين بقضايا السنين إلى العمل على أن تنطلق 
سياسات وبرامج رعاية المسنين في مجتمعاتنا العريبة والإسلامية من الخصوصية اللدضارية 
الإسلامية التى تتمايز -دون أدنى شك- عن منطلقات سياسات الحتضارات المادية » وأن 


(1) عبد الحميد أحمد أبر سايمان : "أزمة لعل للسلم " » الدار العالمية للكئاب الإسلامي » الرياضى ط : 2 
كك ض 2875/ا. 


مدان 


تستلهم هذه السياسات من المبادئ والقواعد التى 0 تها عسات الثقافة الإإسلامية وعلى 
رأسها الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة يفة (قولاً وعسلاً وتقريرا) والمارسات التطبيقية 
التى حفل بها صدر الإسلام الأول وعصور ازدهار الأمة الإسلامية . 

هذا ويدور البحث الراهن حول مجموعة من العناصر هى : 

أو لا : أهمية موضوع البحث . 

ثانياً : الإطار الاحتماعي والثقافي لظاهرة الكبر . 

ثالث : مداحل رعاية المسنين في العلم . 

رابعا : العوامل المؤثرة في السياسات الوضعية الحالية لرعاية المسنين . 

خامساً : حوانب القصور ف السياسات الوضعية وفق الرؤية الإسلامية . 
أولاً : أهمية موضوع البحث : 

-١‏ لعل النظرة التحليلة لبرامج وسياسات الرعاية الاحتماعية في امجتمعات الصناعية 
تعكس بوضوح كيف أن هذه السياسات توحه من نحلال أيديو لوجحية امختمع وفلسفته 
العامة» مما يشير إلى السمة انحلية لنسق الرعاية الاجتماعية » واختلانه من مجتمع لخر نظرا 
لارتباطه و تقدمه » وطبيعة الملشكلات التى يواجهها » وعلى, 
الرغم من ذلك نإن "ظيور الرعاية الاحتماعية في الدول النامية لم يكن استجابة أصيلة 
لإشياع الاسحتياحات الأساسية المراد إشباعها » وإما استوردت ونقلت من اختمعات 
الصناعية الغربية ولم ييذل جيد يذكر في دراسة التوافق بين هذه التكنولوجيا التديدة وبين 
الشدافة الحلية والبناء الاحتماعي الوطنى"20© , 

1- ولم يختلف الأمر بالنسبا بة للمجتمعات العربية الإسلامية عن غيرها » فلقد تاثرت 
سياسات الرعاية الاحتماعية في هذه المجتمعات بالنموذج الغربي دون اعتبار لتصائص البنام 
الاحتماعي والثمافي » والمنصوصية التارئنية ال المتميزة للهذه امختمعات » ومدى ملائمة التجربة 
الغريية لعلبيعة اختمع الاببلامي » واحيتاجات أضراده » الأمر الذى انعكس - وكان هنا 
طبيعيا - على درجة فعالية نظم الرعاية الاجتماعية واستجابتيا لأهداف واحيتاحجات 
انختمعات الإسلامية ومشكلاتها 

1 والعجحيب قِِ 0 > أن تتمسك امتمعات الإسلامية بالسياسات و التماذج ١‏ 
الغربية في الوقت الذى تعالت فيه صيحات النقد والطجوم على هذه السياسات والنماذج 
احتى من قبل الغربيين أنفسهم حيث يشير "يونس" إلى أن السياسة الاجتماعية الأمريكية 


فق برااي ووااركن وسور تايل البق ال جناي ل الول النيا.* لز لرارس وجكما راي * 
ْ "تماذج ونظريات تنظيم تنظيم اختمع" » دار الثقافة للطباعة والدشرء والقاهرة 1541 ) ص ١84‏ . 
وخان 


تعرضت ف الثمائينيات لحجوم شديد لفشلها في الحافظة على تنمية الأساليب التقليدية القدمة 
ف مواحهة الشكلات » وانحسار دور الأسرة واللدماعات العرقية وامجتمعات المحلية والهيئات 
الدينية ف هذا الصدد » الأمر الذى تطلب الدعوة إلى إحياء أساليب الحياة والضوابط التقايدية 
لا في صورة عودة إلى الماضى » بقدر ما هى الاستفادة بتجربة الماضى ف سياسات احتماعية 
تستفيد من الأنظمة التقليدية(!) . 

4- وفيما يتعلق (برعاية المسنين) م يختلف الأمر كثيرا » فلقد تأثرت سياسات رعاية 
| 05 ف الجتمعات الإسلامية بالنموذج الغربي الذى نشأ متأثرا بأيديولوحية محددة ونظم 
بشرورة تبنى سياسات حديدة أكثر واقعية وإنسانية لرعاية المسنين من السياسات القائمة » 
فلقد أظهرت الدراسات التى درات حول قضايا الكبر والمسئين أن اتّماه المتمعات الحضرية 
في البلاد الصناعية إلى الاعتماد على المؤوسسات الإيوائية لرعاية المسنين أو الأحهزة البديلة 
للأسرة في توفير احتياحاتهم قد أظهر كثيرا من العيوب والمآسى الإنسانية » وأحل بالتماسك 
بين الفئات لأفراد امجتمع الأمر الذئ أبرز أهمية مواصلة الأسرة لدورها باعتبارها الجهاز 
امختمعى الأقدر على توفير هذه الرعاية والاحتضان للكبار من أفرادها(؟). 

ه- إن ١‏ الشكلات والتغيرات التى يتعرض لها السنون شو تختلف من بجتمم لآخمر تبعا 
للسياق الاجتماعي والثقائي الذى تعيشؤن في كنفه والذى يعدد طبيعة نظرة امجتمع لكبار 
السن وموقفه منهم » ومن هنا كان من الضرورى والأمر كذلك أن تنتلف السياسات 
والبرامج المعتمدة لمواجهة هذه المشكلات ورعاية هذه الثئسة ييث تأتى منسجمة مع هذا 
'السياق . 

- إن أهم ما يلفت النظر ف السياسات الاجتماعية إزاء امسنين ف المجتمعات العربية 
الإسلامية أنها تدور حول عناصر جزئية مبتسرة تفتقد التكامل والشمول ف مواجهة وعلاج 
المشكلات وإشباع الاحتياحات » ودون ربط كافة العداصر الجتمعية والحضارية في نطاق 
شمولى متكامل » وبالنظر إلى أدبيات رعاية المسئين في هذه امختمعات نحد أنها - ف الأغلب 


)١(‏ الفاروق زكى يونس : "سياسة الرعاية الاجتماعية من منظور إسلامي" » بحث مقدم إلى ندوة التأصيل الإسلامي 
للخدمة الاجتماعية» للعهد العالمي للفكر الإسلامي القاهرة » ١1-1١(‏ أغسطس + 21441 ص :1 ١-8‏ () , 
(؟) على فوّاد أحمد : "العمل الاجتماعي مع للسنين" ف : عزت سيد إماعيل وآخيرين : التقدم في السن دراسات 
نفسية اجتماعية » دار القلم» الكريت » 219544 صنْ1845 ٠‏ 
لان 


الأعم - تغفل "محورية” البعد الروحي والأخلاقي ف مواجهة مشكلة السنين أو حتى في 
نشأتها » وتغفل أيضا البعد الخاص يتميز وعصوصية العامة الإسلامية لمذه الشكلة وإن 
ذكر هذا البعد فإنما يشار إليه على استحياء ف إطار هامشى يتعلق بإشارات مقتضبة حول 
اهتمام الأديان السماوية "والإسلام من بينها" دون اهتمام بترجمة هذا البعد الخيوى والهام 
ليكون حورا تدور -حوله كافة سياسات وبرامج وأشكال رعاية المسنين في هذه امختمعات. 

إلا إن هذا البحث ث مغل رؤية مهنية - من وححهة نظر الخدمة الاجتماعية - فيما 
يتعلق بسياسات رعاية المسيين ع خاصة وأن دور الندمة الاجتماعية ' كمينة م يعد قشر 
على تنفيذ برامج ومشروعات الرعاية الاجتماعية فحسب وإلها أصبيح من الأغراض الأساسية 
لما المساهمة في صنع وتطور السياسة الاحتماعية والعمل » والعمل على سد النجوة بين 
احتياحات نسق العمل وتشريعات السياسة الاجتماعية(١2)‏ ومن ناحية : أخخمرى فإن الخندمة 
الاجتماعية كمينة تلعب أدوارا أساسية ف محال العمل مع المسنين وتنظيم براسج رعايتهم » 
ليس فط فيما يتعلق بعقديم الخدمات المباشرة للمسنين » وإئًا تعمل ف ذات الوقت بفضل 
'وضعها المدميز وخصوصيتها المتفردة بين مهن للساعدة الإنسانية » على دعم اللجيود المتنوعة 
والتنسيق والربط فيما بينها.ما يُقق أكبر عائد لصاح السنين واجتمع . 

- إن هذا الببحث يرتكز على خصوصية الرؤية الإسلامية في يحال رعاية السنين في 
امجتمعات العربية الإسلامية الأمر الذى يرجحع من ما يرحع إلى المبررات التالية : 

٠‏ أن الإسلام هود ين هذء اتمتمعات ويشكل عصب نسيجها الثقسائي » وله 
حج وي يه لدي وى شيك كر نيا شاملا للحياة جميع جوائبها وجحالاتها . 

ه أنه يستلزم - ف ضوء هذه المنصوصية - ضرورة تحقيق الانسجام بين الارتباط 
العاطفي به ف الخانب العقدي والروحي والفردي » والارتباط الواتعي والعملي في انانب 
لمشريم لتشريعي والتنغليمي والاجتماعي والمؤسسى . 

ه ومن هنا تكتسب الدعوة إلى التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية ومن للساعدة 
الإنسانية والنغلم الاجتماعية ف 5 للسلم أحينيا الالقة رامار نا عابلا سانيا نم 
ع وامل 2 شقيق هذا الارتباط المنش : 

ه وما دامت الخدمة الاجتماعية هى إحدى مهن المساعدة الإنسانية » يصبح مسن 
الشروري والنطقي » ف ننس الوتت الاهتمام بتوجيه تعاليمها ومناهجها ربحالات ممارستبا 
ونا لهدى الإسلام وتوحيهاته 


اسقط هذ "معو ع1رجه117 لماعه5 102 أعلمسف“ ,.مقمقملا8 عممف تن متمحماظ معالة 0 
بدملهم.آ ,كقهطاءك/ة علءه/11 ل[دأعه50 ممتتووعاتا“ (كلة) بمعء1/ا عممط ع اامعيره 
. 8.75-77 ,1977 ,لاتدناءت معالف معوول 


لكل 


ه وتتعاظم أهمية صياغة الثدمة الاججماعية فلسفة وغاية ومنهجا وممارسة ف إطار 
التوجيه الإسلامي في ضوء إدراكنا لأهمية هذه المهئة في حياة امختمعات . 

- أصبحت مشكلة للسنين واحدة من القضايا الهامة اللطروحة على صعيد 
امختمعات الغربية الصناعية وبدأت تلحق بها في ذلك المجتمعات النامية يما فيها اتختمعات 
الإسلامية » ويرجع تزايد الاهتمام بقضايا للسنين » في العصر الحاضر إلى بجموعة من العوامل 
'أذمها : | 

أ شبد هذا القرن في كثير من مناطق العالم زيادة كبيرة في أعداد المسنين ونسبتهم 
إلى مجموعة السكان بالمقارنة بأعدادهم ونسبتهم في القرون السابقة » وطبقا لتقديرات الأمم 
اللتحدة فإن عدد الأشخخاص الذين بلغوا سن الستين أو تحاوزوها سيتزايد حتىعام ٠٠٠١‏ 
إلى أن يبلغ ١ه‏ مليون مسن وسيشكل السئون نسبة 7/١5‏ من سكان العالم يعد أقل من 
ه؛ عا(©: كما أن هذه العدلات إنما تعنى في الاقم زيادة في العالب على برامج الرعاية 
الاجتماعية و الخندمات العلبية والعلاحية الأمر الذى أصبح يقلقى بال صانعي القرارات ف 
امجتمعات المعاصرة . 

ب- دواعى عصرية ترحع إلى طبيعة العصر والتخيرات السريعة والتلاحقة » إذ إن 
مشكلة السنين هى وليدة الصناعنة والتتقدم المادي والتكنولوحي » وهى نتاج التتغليم 
الاجتماعي المعاصر الذى أحدث الكثير من التغيرات الاجتماعية وبالذات في البناء الأسري 
ويشير (برارن ©. 808 إل" ذلك بقوله : "إن الأسرة فللت مسكولة عن رعاية مسنيها 
للغتزات طويلة إلى أن حاء التخحضر والثورة المتاعية فأثرا تأثيرا سلبيا على هذا الدور"29© . 

ج- دواعى دينية حيث يعد الاهتمام بالمسدين ورعايتهم وتوفير الاحترام والتقدير 
الخاص لهم من الأمور التى أولتها الشرائع السماوية (والإسلام خاتمها) عناية خماصة في إطار 
أهتمامه بالإنسان » قِ شتى مراحل حياته . 

د- دواعى تنموية » تتمثل في أن ظاهرة الكبر الفردي والكبر السكانى لها تأثيرها إن 
ساباً أو إتباياً » ففي حالة إهمال الأعداد التزايدة للمسنين قد تودى إلى إعاقة حركة التدمية 
على المستوى القومى؛ وق حالة.الاهتمام بوضع السياسات التى تتوتحى تحقيق المشاركة 
الفعالة للمسدين في شئون امجتمع والحياة العامة تودى إلى دفع مسيرة التقدم والتدمية . 


)١(‏ إبراهيم خليفة - عبد الله الشمرى : "الاستغادة من القدرات الكامئة لدى المستين لرعاية التطفولة في الوطن 
العربى” ء محله المستقبل العربي » العدلد (117) سبتمير 1١54415‏ )ص لاه . 
ع اتعطلات لأعاط هذ , #راوعلاط ع1 ه) 0 : يهل *0 لإتهالا ع متدوء8 ععمملت (02) 
- عع تاضععط ر لإواع 1127 ركع الااء5 تزأ5001 عط 6ه عأموطل سمط ,(قله) , )اعم 50‏ إسدكط 
ش : ش 0 102,000 .ص ,1981 ص1 لماز 
١ 01-‏ 


ه- دواعى علمية تتمثل ف ازدياد الوعى علمياً مما يواحهه المسئون من مشكلات 
نفسية واجتماعية وصحية واقتصادية » وظهور علوم حديدة أسهمت بقدر كبير في تنهم 
الغلواهر المختلفة المرتبطة بالكبر مثل علم الكبر » وعلم طب الكبر » وعلم الطب الاجتماعي. 

: أن ثمة حقائق ومسلمات يستند إليها البحث الراهن لعل أهمها‎ -٠ 

ه أن هذا البحث وهو يسعى إلى المراجعة النقدية للسياسات الوضعية لرعاية المسنين 
من زواية الرؤية الإسلامية لا يقف موقف الرافض هذه السياسات حملة وتفصيلا » ولا 
ينطلق من افتراض أن هذه السياسات هى خعطأ مطلق أو شر محمض فإن ذلك يتنافى مع 
إحدى البديهات الإسلامية التى تنص على أن " الحكمة ضالة المؤمن أنى وحدها فهو أحق 
بها" . 
ثانياً : الإطار الاجتماعي والثقافي لظاهرة الكبر : 

لا شك أن للسياق الاحتماعي الذى يعيش فيه المسنون وطبيعة نظرة المجتمع لحم 
ولشكلاتهم أثره على درجة اهتمام امجتمع بالتعامل مع هذه للشكلات من ناحية » والتعامل 
مع أصحابها من ناحية أخعرى » ذلك السياق وتلك النظرة التى يعد من بين محدداتها 
الأساسية المعارف الإنسانية والتجارب والخبرات التى 'كثفت لتصبح نوعا من العادات 
والتقاليد والأعراف والقيم التى تحكم سلوك الأفراد والجماعات وتوجه المجتمع وفلسفته في 
الحياة » ولما كان لكل مجحتمع محدداته الخاصة به وبالتالى إطاره التاق وخصوصيته الحضارية 
كان لابد - تبعا لذلك - أن يختلف وضع المسنين . ونوعية الشكلات التى تواحههم » 
وطبيعة البرامج الموجهة لرعايتهم من بجتمع لأخرم ويرى (حيمس بيرين مداظ. 5 . [) أن 
ثمة محكين رئيسيين للشيخوسة الناححة ( أنتودوهمن5 ودزهة) أحدهما داخلى سيكولوجى 
يتعلق بالمسن ذاته » والآخخر خمارحي اجتماعي يتعلق بالسياق امجتمعي الذى يعيش فيه » وما 
بين هذين امحكين من ارتباط وثيق وتفاعل حتمى : ويتضمن المحاك الأول الرضا عن الحياة 
كما يذبره الشخحص المسن وما لديه من اتماهات إيجابية خخاصة باعتبار الذات (أى نظرة المسن 
لنفسه) » أما الآحر فيتعلق بكفالة الفرد لأدواره الاجتماعية » هذا انحك يتحدد بدوره .موقتف 
امجتمع من المسئين ومن ظاهرة تقدم العمرء ويتجلى ذلك في اتجماهات الأبناء والشياب 
والراشدين نحو المسئين ونمو ظاهرة الشيخوععة(2 . 


.2 .م ,1964 .عصآ بالقاط - عم معط : لإعدرعل بعل! , "8 نوعط 06 كواماءزة" مدناظ . 5. 3 () 
. 237-238 


دكا 


ورغم انفاق الباحث مع هذا الرأى على للستوى التحليلى إلا أنه يود التأكيد على 
أهمية الإطار الثقافي والحضاري الذى يكم كلا المحكين معاء ذلك الإطار الذى يشكل 
'ويحدد نظرة اللسن إلى نفسه وإلى مرحلة التقدم في العمر من ناحية » ونظرة اختمع والأجيال 
العاصرة للمسنين من ناحية أحرى » وتهشيا مع تلك النظرة التحليلية فإننا نتناول فيما يلى 
هذين الحكين ودورهما في تحديد طبيعة ظاهرة الشيخوحة ومشكلات وأساليب مواجهة 
هذه الشكلات . 
-١‏ المحك الاجتماعي (نظرة المجتمع للمسنين) : 

يقر ر"ايريك إريكسوف" فى نظريته للدمو أن الشيخحوححة تعتبر مرحلة (فمائية) تتحدد 
كثيرا بالواقع الثتقائي وبنظرة امجتمع إلى ظاهرة التقدم في السن » والتى تمعل من هذه المرحلة 
مرحلة نمائية عادية أو مرحلة (أزمة ونوزة1()0) الأمر الذى يؤكد أهمية دور البيئة واشتمع 
والواريث الثقافية والتارينية وانعكاساتها على موقف ابجتمع من المسنين بشكل عام ؛ 
ولذلك وجدناءأن وضع السنين يختلف من جمتمع لآخمر ومن وسط احتماعي وثقَافٍ إلى 
وسط آخر مختلف عنه . * : 

أ فبالنسبة للمجتمعات التقليدية : 

فإن الموقف الاعتباري للمسنين يرتكز على إمكانات البناء الاجتماعي والاقتصادي 
في الجتمع والذى يغلب عليه النشاط الزراعى ونمط العائلة (الأسرة الممعدة) حيث كان في 
استطاعة الستين القيام بأعمال ذات فائدة جمة للأسرة و اممتمع(1) حيث ينظر إليهم 
كمعلمين ومستشارين لهم باع طويل في الحكمة والتجربة العملية في الحياة كما أن خميراتهم 
ومهاراتهم المكتسبة على مدار الحياة أساسية » حيث أسهمت إسهاما حوهريا في تقدم 
أسرهم وف تقدم الجماعة ككل » وحتى ف حالة عجز المسن عن الإنشاج الللمسانى فإن 
قيمته دائحل الأسرة لا تهتز حيث ينظر إليه دائما كمثئل أعلى يعتذى به ومصدر للنصيحة 
المتكاملة » وتعتبر رعاية الشخحمص المسن مسئوليه الأسرة الأساسية » وكان الشخص المسن 
يشارك الأسرة ف المسكن طيلة حياته2'9) ولا شك أن ذلك كله من شأنه أن ينعكس على 
نظرة المسن لذاته ويخفف من الآثار والاضطرابات النفسية والاجتماعية التى تواحهه . 


(1) طلعت منصور غبريال : "دراسة في الاتماهات النفسية نحو للسنين لدى بعض الفعات العمرية ف الجتمع الكوينى » 
جلة العلوم الاحتماعية » الكريت » ربيع 1541 » ص/ا . 
(؟) صلاح عبد للتعال : "مستقبل التتمية " حو بديل حضاري إسلامي » دار الشرق الأوسط للنشر ء التاهرة ١9351‏ 
ص 59. : 1 ١‏ 1 
(©) راشد محمد أبا لخليل : الشيخحوحة ومراكز العناية بالمستين فى العالم" دار الخريف »ء الرياض ١1551١‏ ع ص "اه . 
ا رين 


ب - وفيما يتغلق بالجتمعات الصناعية المتقدمة : ١‏ 

فإن الأمر مختلف »ء تبعا لاختلاف البئاء الاجتماعي و الاقتصادي الذى يغلب عليه 
النشاط الصداعي والتقندم التكنولوحي وثمط الأسرة النروية النعزلة » وأدى التخصص 
وتقسيم العمل إلى زيادة اعتماذ الإنسان على غيره احتماعياً إلى حد بعيد » هذا بالطبع فضلاً 
من ضياع القيم العائلية وسيادة المعايير المادية في تقييم العلاقات الإنسانية ٍ كل ذلك أدى إلى 
مجموعة من النتائج لأوضانع للسنين ف هذه التتمعات لعل أهمها : ١ ١‏ 

٠‏ تدهور ا ل 
والإنحاز والقوة والشباب . 

. النظر إلى السني على أنه يشكلون با على عائلتهم وعلن افع ككل‎ ٠ 

ه عزلة للسنين عن المجتمع وانزاؤهم عن المياة الاجتماعية . ' 

ه تقلص (أو نقدان) الأدر ار الاجتماعية للمسنين بالدسبة للأسرة في امجتمع . 

ارا دون الأثئرة و رعابة ابيا اتدل هلها سات يري , 

. أصبح التقدم في السن يمثل شبحاً عفيفاً للإنسان . 

الب را بالتفصيل واقع السسنين في الجتمعات الغربية 
الحدينة فيما بعل.. 

ج- واقع المسنين في امتمعات الإسلامية : 

وإذا نظرنا إلى الواقع الاحتماعي للمسنين في المحتمعات العربية الإسلامية لوحدنا أنه 
الاينفصل عن الركائز الحضارية لها مهما طرأ عليها من تغييرات سياسية واتتصادية » إذ أن 
لإيمان با لله وأفعال البر بالوالدين ومن في مقامهما من أهم الثوايت الراسخة » ومهما حدث 
من تشوهات وبقع سوداء متنائرة في نسيج العلاقات الوالدية إلا أن القاعدة العامة هى احتزام 
علاقات الآبناء وكبار السن ء مما يشكل توحها حضارياً يؤر ف السياسات الاجتماعية إزاء 
المسنين أو ينبغى له ذلك : 0 

وعلى الرغم من ذلك فإن هناك بوادر : و ا 
ا ا ري عن 
التنمية التى تحتل مشانحة كيرى من اهتمام هذه مختمعات . 

إن قيما خلديدة مرتبطة بانتحضر الزأئد تطغى على بعض القيم التقليدية الأصيلة الدى 
كانت تقرد مكانة تحاصة لكبار السن في الجتمع الإاسلامي » كما أن التغييرات الاجتماعية 
الكبيرة والتطورات السريعة كل ذلك أفقد بعض السنين قسطاً من الأدوار التقليدية النى 
الت وفنا عيهم :رقي كات تلب عورا عا و تنيع نسي وااتجماتي واشيرق 


“الى 000 


مايمكن أن يتعرضوا له من مشكلات ومصاعب(١»‏ وأعطى السنون شعورا بالعزلة المتزايدة 
حتى وإن م يكونوا بالقعل معزولين » كما أن هذه الأوضباع والاماهات يرجح حدا أن 
كتزا ايد مستقبلاً » الأمر الذى يحم سرعة تدارك اللوقف والاستعداد له لتحاشى تضخم 
المشكلات واستفحالها وصعوبة مواجهتها . 

وهناك بعض الدراسات التى تشير إلى بروز مشكلة السنين في بعض الممتمعات 
العربية وتعزو ذلك لعوامل التصنيع الحديث » وتغير تركيب الأسرة » واعلاف دور المرأة . 
والهجرة المتزايدة للمناطق الحضرية20 . 

إن ما ذكرناه آنفاً لا ينفى أن هناك بعض اللدوانب الإيجابية التى تتميز بها المجتمعات 
العربية الإسلامية » والتى يمكن استئمارها وتدعميها والاستفادة منها لصالح السنين هذه 
الجوانئب نذكر منها : 

ه أن هذه امتمعات لم تعرف بعد المشكلات التى يتعرض لما كبار السن بالحدة 
'ننتسها التى عرفتها اجتمعات التقدمة » وأن مشكلة السنين لم تأحذ بعد شكلا صارحا 
وحادا . 57 

ه ارتباط كبار السن بالسلطة والمكانة دائحل الأسرة ونارحها الأمر الذى يتصل 
بدوره بالعلاقة بين كبر السن والوقار والاتران والحكمة . 00 

« ارتباط الكبر بطبيعة العلاقة بين الأبناء والآباء خاصة الاتّماه الإيجابي القؤى من 
الأبناء نحو آبائهم » ذلك الاتحاه المستند بشكل قوى على القيم الإسلامية السائدة . 

٠‏ أن هذه الجتمعات - انطلاقاً من تعاليم الإسلام وقيمه السامية - مازالت تدر 
قيمة المستين وتعطيهم خقهم في الاحتزام والتقدير والمشورة والقيادة . 

ش ٠‏ أنه وحتى في المناطق الحضرية » ورغم تحول الأسرة من النمط الممعد إلى النمط 
التووي فإن هذا الأخير (الأسرة النووية) يأحذ طابعا في المجتمعات العربية يختلف عما هو 
موجود في المجتمعات المتقدمة » ذلك أن الأسرة النووية السلمة في امجتمع العربي تعتبر غير 
منعزلة عن أسرتى الترحيع ( وعتللنتسة1 دههند08) (أسرة الزوج وأسرة الزوحة) ) 
فلقد أثبتت بعض الدراسات التى تمت ف هذا الصدد أن الزوج والزوحة على صلة بالنسق 
القرابى حتى في المستويات الثقافية العليا9». 


)١(‏ إبراهيم خليفة - عبد الله الشمرى : الاسبتفادة من القدرات الكادئة لدى المستين لرعاية الطفولة قي الوطن العربى" 
» بحلة المستقبل العربى ء العلد (/51) سبتمير ١944‏ ص44 . 
(1) راشد محمد أبا الخليل : الشيخترنحة ومراكز العناية بالمسنين فى العالم" دار الخريف » الرياض ١441‏ » ص 19١‏ . 
(©) سناء الخولى : "الأسرة فى عالم متغير" الميئة المصرية الحامة لكتاب » القاهرة 151/4 » ص17١١‏ . 
+ 


ولعل أبلغ دليل على عدم عزلة الأسرة النووية في لمجتمع العربي للسلم ما نلمسه من 
انتناع نظري وعملى بالعون المتيادل حسب الظروف » والذى يعكس الرواسب القوية لطابع 
الأسرة التقليدية » كما يعكس الحذور العميقة لنسق القيم الذى يرتكز على مبادئ العون 
لذوى القربى وخفض جناح الذل من الرحمة للو الدين ومن في حكمهما(). 
-١‏ الك السيكولوجي (نظرة المسن لذاتهم : | ظ 

وتتحدد هذه النظرة - كما سبق وأشرنا - بدرحة كبيرة عوقف امجتمع وثقافته من 
فئة المسنين» الأمر الذى يعبر عن نفسه من خلال الاتجاهات الاجتماعية التى تبديها الأحيال 
الختلفة (الصغار والشباب والرحال) حيال هذه المرخلة العمرية للتقدمة من حياة الإنسبان » 
كما أن نظظرة المنن » لذاته والفكرة التى يكونهنا عنن نفسه لا تنشأً بعد وصولة .إلى هذه 
المرحلة وإِنما تعكون خحلال السنوات السابقة من حياته » وتعتمد على الاتجاهات الاجتماعية 
نحو الموضوع أكثر من الخبرة الشخصية في معايشة هذه ألفيرة » وإذا كانت هنذة النظرة أو 
الفكرة سلبية وغير محببة فإنها تؤدى إلى التخحوف من الوصول إلى مرحلة الشيخوخة(© وفي 
.هذه الخالة فمن المتوقع أن يخبر المسن هذه الرحلة كأزمة ( كفونة©) ف الغالب وهئ نا يطللق 
. عليه "ايريكسون" أزمة تكامل الأنا التى تبدو في شكل اليأس والقنوط اللذين يسيطرإن على 
الحياة النفسية للمسن9) , ع مراك : 

ويحدث العكس إذا كانت هذه النظرة تتسم بالايجابية فإن ذلك يؤدى إلى تكامل 
الأنا الذى هو حالة عقلية قوامها اقتناع الشخخص المسن بأن لحياته نظاماً ومعنى وبأنها مقبولة 
وضروزية9» . وه .5 1 
وببئما تتضمن الاتماهات الاجتماعية التى يحملها اجتمع الغربي نحو الممسنين (كما 
شيتبين) احاهات سلبية غير مرضية بعل من الصجب.أنِ يرى المسن هذه لمرحلة إلا بعلى أنها 
مرحلة سلبية من مراحل:الحياة » ونحد أن التقدم فين العمر في الجتمع السلم لايشل أزمة 
بالنسبة لمسن » -حيث لإزال المسنون يحتلون مكانة احتماعية لائقة قوامها الوفاء والاحترام 
والتقدير في ظل التعاليم الإسلامية » هذا من ناحية » ومن ناخية أحرى فإن الإسلام يربى 


1) إبراهيم خليفة - عبد الله الشمرى : الاستفادة من الندرات الكامئة لأدى للسنين لرعاية الطفولة في الوطن 
العربى”: بحلة للسيتقبل العربى , العلد:(17١)‏ سبتمير ١5485‏ ص 4ه . : 0 

)1١(‏ إبراهيم خخليفة - عبد الله الشمرى : الاستفادة من القدرات الكامنه لدى للسنين لرعاية الطفولة في الوطن 
العرين” جمله المستقيل العربي , العدد (10) سبتمير ١945‏ ص 60 . 

() طلعت منصور غبريال.: "دراسة في الاتجاهات النفسية نحو للسنين لدى بعض الفئات العمرية في الجتمع الكويتى » 
مخلة العلوم الاحتماعية » الكريت , ربيع 1541 » ص74 . ا 

(4) طلعت منصور غبريال : "دراسة في الاتجاهات النفسية نحو للسنين لدى بعض الفعات العمرية في المجتمع الكريئى » 
بحلة العلرم الاجتماعية - الكريت » زبيع ١941‏ » ص74 . ا 1 

وه" . 


اللسلم على الأمل والرجاء في رحمة الله » ويرفض اليأس والقتوط مهما كانت الظروف - 
قال تعالى- إإنه لا بيسأس من روح الله إلا الوم الكافرون274© فالمومن -حال كونه 
مؤمناً- لاييأس من روح الله عز وحل ولا يقنط من رحمته للإقل يسا عبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحقة الله ...20# كما أن تعاليم الإسلام تربى امسلم على أن 
ينظر إلى الشيخوعة والتقدم في العمر على أنها نعمة من الله - عز وجل - ففي الحديث 
"ألا أخحبركم بخياركم قالوا بلى » قال : خخياركم أطولكم أعمارأ وأحسنكم أعمالا"(" وف 1 
الحديث أيضا : "غير الناس من طال عمره وحسن عمله"9) . ١‏ 

إن للسلم - وققا لعقيدته - ينظر إلى هذه الحياة على أنها إحدى نعم الله عليه 5-7 
حقه أن يتنعم بها فيها من خير » وعليه - في المقابل - أن يصبر على ما فيها مسن ضر » فإنه 
أصابته التعماء شكر » وإذا حلت به الضراء صبر كما جاء في الحديث "عجبا لأمر المومن إن 
أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصايده سراء شكر فككان خميراً له وإن 
أمنارعة تقتراء صر فكان خيرا ل"( , 

وإذا كان "إدوارد كاندا" يقرر أن لكل إنسان حاحات روحية تتصل باثباد معنى 
وهدف لهذه الحياة وأن المعتقدات والممارسات الدينية غالبا ما تلعب دررا حاسما ف فهم 
الإنسان لنفسه وللعالم من حوله » تحصوصا فيما يتعلق بالتوصل إلى نوع من المعنى والمهدف 
ف العلاقات بين الذات والآححرين والبيئة والحقيقة المطلقة(!2 فإن المسلم لا ينظر للحياة نظرة 
توامها العبثية وضياع المعنى والحدف وإنما ينظر إليها على أنها دار ابتلاء واختبار «ؤالذى 
اخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا4 29 وعلى المؤمن أن يأحذ على عاتقة ما 
يمكنه من احتياز هذا الاعتبار بنجاح سيراً على منهج الله واستهداء بنور شريعته الغراء . 

وإذا كان البعض يعتبر أن أزمة التقدم في العمر هى انعكاس للايقين بالدور 
الاحتماعي ( نزلهفة]62 1720 16016 [هذه50) فإن المسن في الإاسلام لا ينتهى درره في الحياة 
وامجتمع جرد بلوغه هذه المزحلة وإثنا يتعاظم هذا الدور حكمة وعطاءا وعملاً واحتهاداً ‏ 


٠ 41/ سورة يوسف ؛ الآية‎ )١( 
, سورة الزمر : الآية "اه‎ )0( 
. رواه الحاكم عن جابر‎ )( 
. رواه أحمد والترمنى عن عبد الله بن بشير ورمز السيوطى لصحته‎ )4( 
. (ه) رواه مسلم عن صهيب بن ستان‎ 
إبراهيم عبد الرحمن رحب : "منهج العلمى من وجهة نظر إسلامية في نطاق العلوم الاحتماعية ومهن الساعدة‎ )1( 
عبد الانسانية”ييحث مقّدم إلى ندوة التأصيل الإسلامي للخدمة الاحتماعية ؛ للعهد العالمي للفكر الإسلامي»‎ 
٠. ص 9ه.‎ 01451١ أغسطس‎ ١-١ ٠( » التاهرة‎ 
سورة لللك : الآية )ا . ش‎ )7( 
انا‎ 


وهو (للسلم) لا يعرف ما يسمى باللايقين بالدور الاحتماعي » حتى ولو كانت نظرة 
امجتمع واتحاهاته نحو مررحلة التقدم تخلق مناخاً مهيئاً لمذه الحالة » وإنا - في ظل الهدي 
الإسلامي - يوطن نفسه على أن يكون له يكون له دوره الفعال ف هذه الحياة مهما كانت . 
سلبيات المناخ الذى يعيش ف كنفه » وهؤ يعلم أن عليه ألا يكون إمعة يقول إذا أحسن 
الناس أحسنت وإذا أساعوا أسات » وإنما يوطن نفسه إذا أحسنوا أن يحسن وإذا أساعوا أن 
يتجدب إساءتهم ويظل علئة!حسانه "فالاسلام ينظر إلى الإنسان علئ أنه كائن ذو وعى 
وذر إرادة يوحه حياته كفاعلنوليس كمجرد كاتن منفعل بالموثرات المخارجية "00, 


ثالثاً : مداخل رعاية المسنين في العالم : 

إن السياسة الاجتماعية لرعاية السنين في أى مجمتمع إنما هى انعكاس طبيعى لظروفه 
وأو ضاعه السياسية والاقتصادية والاحتماعية والثقافية » التى تحدد خيارات امجتمع إزاء نوع 
الرعاية التى يوحهها للمسنين سواء رعاية أسرية أو رعاية مؤسسية إيوائية » ومن هنا سلكت 
امختمعات في معابلتها لمشكلة للسنين طرقاً متعددة » ولكل مجتمع طريقعه الخاصة المرتبطة 
بثقافته » وبنوع نظرته لمرحلة التقدم في العمر وكذلك نظرة اللختصين وصناع القرارات 
0 السياسات لحذه الفئة العمرية . 

وعلى الرغم من أن معظم لمتمعات قد بدأت بالقعل في معالمة مشكلة السنين 
وذلك بوضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لرعاية هذه الفعة طبقاً لظروف كل جتمع 
وثقافته » إلا أنه لم يصل أى بمجمتمع حتى الأن إلى تطوير نظام رعاية شاملة ومتكاملة 
للمسنين» ويكشف استعراض التراث البحثي والدراسات المتعددة في مال سياسات رعاية 
” السنين ف اجتمعات الغربية عن أن هناك محماولات حادة للسيطرة على حاحات المسنين 
ومشكلاتهم كما تراها هذه اختمعات ؛ وأن هناك أكثر من مدخمل لتوفير الرعاية النظمة 
لهذه الفئة من سكان امتمع . 

ومن الملاحظ أن التجربة الغربية لا ترتكز على استخدام مدخحل واحد دوت غيره من 
المداحل بل إن هناك تعددية في النظم المختلفة(؟) وطبقا لما تقرره منظمة الصحة العالمية : 


(1) إبراهيم عبد رمن رجب : "مداشييل الدأصيل الإسلامي للعلنوم الاحتماعية" ؛ بحث مقدم إلى ندوة التأصيل 
الإسلامي للخخدمة,الاحتماعية » المعهدالغالمي للفكر الإسلامي القاهرة : ١7-١٠(‏ أغسطس (1134) :ص 
ا ظ 1 | 
٠‏ (1) محروس محمود نخليفة :."دراسة عن الوضع الراهن لرعاية للسنين فى للملكة العربية السعودية » السبرامج 
والؤوسسات” للنامة » النخرين » الندوة العلمية لرعاية للسنين بالدول العرية الخليجية 1541 ؛ ص57. 

نان 


"فإن النغلم والمداحل الحالية لتقديم الخدمات لرعاية المسئين أصبيحت حال انتقاد لأنها جحزأة 
وليست منظمة بل تنتقر إلى معايبر بديهية لتوفير الخدمات(2 , 

ربصفة عامة يمكن نصنيف المدانحل والنماذج السائدة لرعاية السنين إلى ثلاثة أنواع 
على النحو التالى : 
-١‏ المدخل الأسرى هده مدية ممه 'ولنسة : 
ظ ويقصد به الرعاية دانحل الأسرة أو عن طريقها بحييث يتحمل عضو أو أكثر من 
أعضاء الأسرة مسكولياتهم تجاه رعاية الآباء و الأمهات المسنين أو أى فرد ينتمى إلى الأسرة 

كالأشتاء أو زوحاتهم...إلخ. 

ش وتتمثل أهمية هذا الملداحل فى كونه أفضل المداتمل لرعاية السنين لكونه ينسحم 
والطبيعة الإنسانية » إذ إن استمرار وحود المسن فى نفس المناخ الأسرى الذى أمضى فيه 
حياته يبعث على اطمئنانه النفسي وترافقه الاحتماعي » ذلك المناج الذى يزداد حاذبية مع 
التقدم فى السن حيث إنه يثل تحسيداً لكل ارتباطاته العاطفية والاجتماعية » كما أن وحود 
الانسان ف و سط الأشياء التى أحبها يمده باستمرار بذكريات الأوقات الخالية0© . 
ْ وتشير نتائئج العديد من الدراسات والبحوث إلى أن كبار السن الذين يورحد لديهم 
أبناء بالغون يفضاون ثلقى الزعاية فى ييرت أبنائهم رافضين أى شكل من أشكال الرعاية 
الموسسية الداخعلية المغلقة متئتوافرت الظروف لذلك20 . 

ولاشك أن لهذا الذحل التقليدي أهميته القصوىبالنسبة بحتمعاتدنا يتفق » حيث أن 
الطبيعة الاحتماعية للإنسان العربى وخصائص العلاقات الإنسانية » فى هذا الصدد كشف 
استطلاع رأى لعيئة من كبار السن فى سلطنة عمان عن رفض أغلبيتهم الرعاية صارج 
بيعاتهم الأسرية(؟) ولقد أكد الإسلام على هذا النمط من الرعاية وأولاه عناية نماصة بحيث 


» 715 ص‎ . ١551 راشد محمد ابا الخليل : "الشيخوشة ومراكز العناية بالمسنين فى العالم" دار الخريف » الرياض‎ )١( 
وكسضة‎ 

(؟) روبرت هوجرنرت : "ثحر شيخوخة حديدة" . مجلة العلم واجتمع , العدد (ه/1) » "الشيخرخة وتطور بحوثها"» 

ار له سيريا تسدر عن متتلمة الالح طنط للزية ولطرم واائاقة» الوتشكرة بارس يزية لطن 
5 ) ص4. 

(6) وحيد الدين عحان لاما رلتصر لومت عجرا جد نحي بيروت ط7 2 )١1585‏ 
ص8" ١‏ . 

4) صلاح عيد المتعال : "مستقبل التتمية" نحو بديل حضارى إسلامى » دار الشرق الأوسط للنشر ء الشاهرة » » ص 
١١4‏ كاكللء 

اه" 


جعله الأماث للإنسان حينما يصل إلى هذه للرحلة من العمرء فتهي ران رأخهرة رطان 
المسنين على تنوعها ومهما كان مستوى أدائها مرتفعا وكفاءة العمل بها عالية لاامكن أن 
توفر للمسنين ماتوفره الأسرة لهم من حب حقيقى وعلاقات حميمية» وأنان ومشاعر 
إنسانية» كما أن كفالة الأسرة لمسنيها ورعايتها لهم لاتعود فائدته على امسن وحده إنما تعود 
على أفراذ الأسرة جميعا صغاراً وكبارا فهى تنمى ذلك الشعور بالانتماء الإنساني الذى لابد 
وأن ينمو فى الأسرة حتى يمتد من أفرادها إلى جحيرتهم ويمتمعهم ووطنهم الأكيرل"؟ وكحل 
لمشكلة المستنين فى المجتماعات الغربية اقرح "ألفين توفلر" فى كتابه "اللوحة الثالئة"' ضرورة 
العودة حرئيا إلى التقاليد التى بعل المسنين لاينعزلون عن أسرهم وأحفادهم بعمل طوعى من 
الجيل الناشئ » مع تقديم للغريات المادية والحكومية (كتخفيض الضرائب نغلا) للأسرة الى 
تهتم يعسنيها وترعاهم صحيا واجتماعياً ونفسياً بدلا من تركيم ينتظرون اللوت فى دور 
العجزة(؟) وفى نفس الاتحاه يشير ' أروبرت هوجحوزت" ". إلى أن أسر وعائلات السنين 
أننسهم ينبغى أن 5* عنصراً أساسياً فى السياسات الاجتماعية لرعاية السسنين 00 
؟- مدخل الرعاية المفتوحة للمسنين 1عوة عط 51 6ة). نم0 : 

بدأ هذا النظام فى السويد كنظام أساسى لرعاية المسنين فى المجتمع » وانتقل إلى عدد 
آخر من المجتمعات الأوربية » وهو نظام للخدمات. لتدعيم المياة الجتمعية » ويرمى إلى العمل 
بعيداً عن المهود اللؤسسية أو الرعاية الأسرية » ويقصد به أحيانا العيش فى الفنادق التزفيهية 
أو :حدمات المنازل وهو مايعنى العيش فى وسط من المندسات » ويستند هذا النموذج إلى 
ترفير ظروف أسرية محلية أو ظروف بيئية مشابهة للحياة الأسرية للشخص المسن الذى 
يكون جحاجة للرعاية ويشمل هذا النظام العديد من البرامج والمندمات منها : 

تحدمات الرعاية المنزلية . 

تحدمات بيوت التمريض . 

تحدمات بيوت المسئين . 


)١(‏ على فؤاد أحمد : "العمل الاجتماعى مع المسنين" د ال را نت 
نفسية احتماعية دار القلم » الكريت 1584 ؛ ص١15١.‏ 

(؟) مظفر صلاح الدين شعبان : "للسدون بين العلم والحضارة” ل ا ل 
الرياض » ديسمير :0154 ص1177. 

(7) روبرت هوجونوت : "نحو شيخوشة حديدة" جل العلم وامجتمع , العدد (1/5) » "الشيخوخة وتطور يخوثها" » 
بحلة ربع سنوية تصدر عن منظمة الأمم التحدة للنزبية والعلوم والثقافة » اليرنسكو باريس » يون ة/أغسطس 

6 4 صه. 0 : : 

اموا 


تخدمات الغرف . 

حدمات الرعاية الطبية طويلة الأمد . 

ويلاحظ أن غالبية هذه البرامج تقوم على أساس أن المستين من الفعات المعتمدة على 
الارين » أى أنهم فاقدون للقوة والقدرة » ومن هنا فإن هذا النظام ينقصه الاستفادة من 
المسنين كطاقة إنتاحية فى اجتمع يسبب هذه النظرة السلبية » ويشير "هوحونوت" إلى أن 
تطبيق نظام خحدمات الرعاية النزلية فى فرنسا منذ بداية السبعينات » قد عمل فى أحيان 
ليست قليلة على تقييد المهارات الذائية لدعم المسن من قبل جيرانه أو حتى أقاربه » ومن هدا 
ظهرت الحاجة من جديد - على حد قوله - إلى تعريف وتعليم وتدريب عائلات السنين 
رأتاربهم وجيرانهم وتحريك دوافعهم الذاتية وتقوية إمكانات الدعم الطبيعى لديهم0"© . 
“ا مدخخل الرعاية المؤسسية المغلقة هجه) 010564) دمةامعتلهههتاتطتاكط : 
0 رهو أحد الأنظمة الى شاع استخدامها فى الولايات التحدة الأمريكية وبعض 
الدول الأخرى. وظهرت الحاجة لهذا النظام كنتيجة طبيعية ترتبت' على انتهاء (أو اتحسار) 
الوظيفة التقليدية للأسرة فى رعاية أفرادها المسنين وعدم كفايتها - كما سبق أن أوضحنا 3 
فى تحقيق الإشباع الكافى للحاحات الخاصة لهذه الفئات ومن ثم حدث التحول نحو الرعاية 
الوسسية » وعلى الرغم من الآثار السلبية التى ترتبت على تطبيق هذا النظام إلا أن بععض 
الدراسات تشير إلى أن كلا من النظام الأمريكى والإنجليزى يتجه نحو التوسع فى استخدامه 
كبديل مناسب لمواجهة حاحات ومشكلات المسنين » ويغلب على هذا النظام الاتجاه 
العلاحى والطبى طويل المدى (عكقن كده1 طاءة20مم3 1دهنل316) خصرصا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية9") . 

وهتاك مدعل آحر يعد من أحدث الاتماهات فى رعاية السئين » ويقوم على تهيئة 
فرص العمل مام المسنين القادرين فى بعض المشروعات التطوعية » يشت كوف فيها نع*غيرهم 
من المواطنين » وبالتالى يفيدون يخبراتهم الآخرين مشل مشروعات الخدمة قى الدارس 


(1) رويرت هوجونوت : "نحو شيخرخة جديلة" بحلة العلم والجتمع » العدد (ه/) » "الشيخوخة وتطور بحوثها' ؛ 
بحلة ربع سنوية تصدر عن منظمة الأمم للتحدة للترية والعلوم والثقافة » اليونسكر باريس » يونية / أفسطس 
8 ص 4. . 
(1) مروس تحمود نخليفة : "دراسة عن الوضع الراهن ارعاية للستين فى المملكة العريية السعودية : السبرامج ‏ 
وللؤسسات" » النامة البحرين » الندوة العلمية لرعاية للستين بالدول العربنة المخليجية » ل ص10 ٠‏ 
لل ١‏ 


والكتسات والستشفيات ودور الإصلاح ومراكز الرعاية الصحية وخخدمات الماتف .. 
ل(1» ومن الدول التى أعذت بهذا النظام الولايات المتحدة الأمريكية . 
هذا بالإضافة - بالطبع - إلى ذلك النوع من الرعاية امجتمعية » والذى ينتشر فى 
أغلب امجتمعات المعاصرة والخاص .بمعاشات المتقاعدين والتأمين والضمان الاحتماعى . 
رابعاً : العوامل المؤدئرة ة في السياسات الوضعية الحالية لرعاية المسنين : 
تأر ت السنياسات الاجتماعية ل ضعية إز أ اللسنين عاملين أساسيين شكلا هذه 


١‏ ا 
لماذا الجتمع الغربي بالذات ؟ الواقع أن الإحابة علنى هذا السوال تمشل في أن 
السياسات الاحتماعية الحالية لرعاية المسئين السائدة ف أغلب الجتمعات هى سياسات غربية» 
وحتى تلك السياسات التى اعتمدتها امجتمعات النامية » قد تأثرت بالتجربة الغربية ف هذا 
الصدد إما ناقلة أو مقلدة » ولسنا هنا -بطبيعة الحال- بصدد تايل طبيعة لمجتمع الغربي 
واستقصاء ظروفه وأوضاعه وثقافته بشكل تفصيلى فإن ذلك يخرج عن نطاق هذا البحث » 
إلا أننا نحاول -وقٍ عجالة- الإشارة إلى بعض السمات التى تميز الثقافة الغربية والنى تحكم 
نظرة امجتمع الغربي وتصوره عن الإنسان والحياة وامجتمع » في محاولة لبيبان انعكاسات هذه 
الثقافة على أوضاع المسنين ومشكلاتهم:وعلى سياسات الرعاية الاجتماعية التى تتبناها هذه 

امجتمعات لرعاية مسنيها أو تلك التى تسير ف ركابها وتتأثر يها .2 ' 

وللتطلع إلى وائع امجتمعات الغريية والمتابع لكتايات الفلاسفة والفكرين الغريين 
يستطيع أن يدرك عناء أن التطور الاقتصادى في الغرب انتهئ ف القرن الماضى إلى اعتماد 
النظام الرأسمالى وبلورته ضمن الفلسفة المادية ف الوحود » والفلسفة الحسية في المعرفة 
والأخخلاق والنفعية البراجماتية في التشريع والسلوك » ولقد تمئلت حصيلة التطورات الادية 
والفكرية والسياسية خلال هذه الحقبة الزمنية في إنهيار تام لأركان الممتمع التقليدي بكل 
نظمه وأفكاره وموسساته ونمو متزايد للفردية تتتذله :120:10 وانهيار تام للاتعساوات 
الاحتماعية وليمان بأسبقية الفرد على لجتمع والقيم والقوانين » واهمتزاز لنظم كانت شنته 


0 اما و ار خنع ار إضافة - 0 


)١(‏ حامد عيد الحادى : "اتماهات حديثة فى رعاية المسنين . أوراق الددوة العلمية لرعاية للسنين بالدول العريية 
الخليجية » للنامة , ٠-1/(‏ نوقمير 1517) » ص41. 
اليم 


الطبقية الى ولدتها ظروف العمل الصناعي ونظام الصدع والأشكال المختلفة 
للاستقلال0١)."ويشير‏ بيير باسكالو ن" إلى التمو الليبرالي الاتتصادى الذى ميزت به هذه 
امتمعات أدى 1 إفساد الوسط الاجتماعي للإنسان حيث تقوم التنمية الليبرالية على الأقرار 
بالإتجحازات وحرية ممارسة عقتلف أشكال الاستقلال الذائى » وتؤدى في الأغلب الأعم إلى 
تمزيق مؤلم للوحدات الاجتماعية التقلدية » وما يتبع ذلك من اضمحلال النظام العائلى 
الواسع (الممتد) وزوال النظم الاجتماعية القائمة على العرف » وإحلال نظم وموسسات 
تقوم على العقد وتكافو الفرص » وبتراخى الروابط العشيرية تتقلص الحقوق المعترف بها 
للففات الاجتماعية0) . 

وهكذا فإن أحادية الاتحاه التى ميزت الحضارة الغربية » وما حققهه من إنجمازات ف 
الجوانب المادية للحياة » كانت له آثاره الواضحة على الحياة الاحتماعية » ويشير فلاسفة 
الحضارة الغربية أنفسهم إلى أن النطر الحقيقئ:الذئ يهدد الإنسان الغربي يكمن ف أن قدرته 
على تشكيل ذاته على على للستوى الفردي والدماعتي قد تراحعت تراجعا حاداً لف قدرته على 
تشكيل بينته تشكيلاً ماديً(”) » “كما أن الدرجة العالية من التحديث والتقدم الصناعي الذى 
و صلت إليه هذه الغتمعات قد أدى إلى تقليل درحة ة التكامل الاحتماعي و فمععام[ لواعهك 
وانتشار العديد من الفلواهر التى تمس سلامة الحياة الاحتماعية والتى أصبحت تقلق بال 
الفلاسفة والفكرين وتزعج صناع القرار في هذه اجتمعات ومن هذه الفلواهر : 

* تقلص الأسرة الغربية (بناء ووظيفة) ب أنها أصبحت على حد تعبم (بوم وموم 
نتا0 3 304 3تن801) تراحه نحطر الاختفاء تماما) , 

* ارتفاع معدلات الجرعمة وانمراف الأحداث وفشل للو سباك 56 نٍ 
مواجهة هذه المشكلات . ٠‏ 
| * العركيز على الثراء والنجاح الاقتصادي مع إهمال إنسانية الإنسان وإغفال قيمة 
العلاقات الإنسانية بين الناس بحيث أصبح الفرد يركز قواه العقلية في حدمة وحوده المادي 


)١(‏ محمود عودة : : "نشأة علم الاجتماع”" دراسة في سوسيولوجيا المعرفة , في دراسات ف علم الاجتمساع 
والأنثروبولوجيا » مجمرعة من أساتذة علم الاجتماع » ط ١‏ ء دار للعارف ء القاهرة 141/0 + 01 

: ؟) يمير باسكالون : "نظرات في هذا الزمان" أو تأملات ف النمو ترجمة صلاح الدين برمدا » منشورات وزارة الثقافة 
»شق قله ل ص 7197, 

1) مجمود حمدى زقروق : : 'المضارة فريضة إسلامية للعهد لعل للفكر اإسلاني » يروت » نات » فار / ديل 
5 ) ص ص 75 رةه 

) راشد محمد أيا لأخيل : : 'الشيخحوخحة ومراكز العاية لمسنين في العام دار الخريف » الرياض 1141 ؛ ص 56 » 
ص أه. 

م 


لمن + شه الرفاهية المادية وزيادة الدحل ء وثقافة الاستهلاك هى أسمى درجات المثل 
الأعلى الذى تتحرك نحوه إرادة الإنسان . ٠‏ 
* انتشار الاضطرابات النفسية والعصبية كتنيجة طبيعية لفقّدان العنى والهذف الذى 
يعيش الإنسان من أجله والفراغ الروحى والضياع العقدى وانعدام هداية الورحى . 

- والآن ما هى.الآثار التى ترتبت ,على كل هذه المظاهر - التى تشكل طبيعة انحتمنع 
. الغربي - على نظرة. هذا اجتمع للمستين وعلى سياشات الرعاية ؟ 

في هذا الإظاز يمكن الإشارة إلى غدد من هذه الآثار: 

٠‏ * إن تمحيد الثقاف اغريية للعمل والانماز» وتقترعها لتعاظم لتسافس والتفوقا 
والنجاج يودى إلى تدهور مكانة السئين ف اجتمع . 

. * من الطبيعي في ظل هبذا التوحه أن يهتم المجتمع بشكل أساسي بتوجيه 
الاستثمارات لخدمة صغار السن والشباب » وأن يوضع المسنون في قائمة الجماعات (أر 
النيات) ذات الأولوية في الاستفادة من البرامج والخدمات . 

0 * إهمال أثر الدين والنواحى الروحية في التوافق الاحتماعي والنفسي للمسن » 
وانعدام البعد الروحي في سياسات الرعاية الاحتماعية النئ تنتهجها هذه المجتمعات لرعاية 
:* إن طبيعة العلاقات الاحتماعية في امجتمع الغربي - من الضبعف والترزهل - يحيث 
لا تستطيع أن تلزم الأبناء أن يأخحذوا على عاتقهم مستولية ذويهم وأقاربهم من المسنين . 
وبالإضافة إلى ما سيق فإن ثمة ظواهر لها أثرها البالغ على وضعية المسنين وسياسات 
رعايتهم في امجتمعات الغريية نذكر منها : 7 ' 

* صراع الأجيال : 

القد أثبتت العديد من الدراسات التى أحريت في المجتمعات الغربية انساع المسافة 
النفسية والاحتماعية بين المسنين وبين التيال اللاحقة .نتيجة لسرعة وشمول التطورات 
الاجتماعية التى تتعرض طا:هذه امجتمعات , وما يسود اتجاهات الشباب نحو السنين من 
'رفض غالبا » الأمر الذى يودى إلى نوع من الصراع يبن المسنين والفسات العمرية الأحرى 
يطلق عليه البعض :""الصراع بين جماعة الأكثرية والأقلية"227 » وتتمشل هذه الظاهرة في 
شيوع الاتحاهات السالبة وغير المرغوب فيها بين الشباب نحو السنين من ناحية » والسخط 
الذى يسود الكثيرين من كبار السن نحو جيل الشباب كتتيجة طبيعية لهذه الاتحاهات تخاصة» 


)١(‏ طلحت منصور غبريال : "دراسة في الاتجاهات النفسية نحر للسنين لدى بعض الفئات العمرية في الجتمع الكويتى'» 
بملة العلوم الاحتماعية » الكريت , ربيع 1541 ؛ ص /اة. 
ننض 


وأن كبار السن ييدون اهتماما بالغاً وحساسية مفرطة حول ما إذا كانوا موضع قبول أو 
رنض من الشباب والراشدين والمحيطين بهم بصفة عامة ., ش 

ش وجثل هذا الصراع إحدى اللشكلات الهامة التى ينشاً عتها سوء توافق للسنين بح 
أنراد امجتمع » كما ينعكس على اتجاهات السياسة الاجتماعية التى تخعل من للسنين مشكلة 
.عبء اقتصادى و احتماعي على امجتمع 5 | 

وإذا كان التواصل بين الأجيال قد أفقده التحضر بعض الود وكثيراً من التراحم في 
بعض اجتمعات الإسلامية » الأمر الذى أدى بدوره إلى اعتلال منظومة العلاقة بين الأحيال 
وتحول مقابيس الكيف في علاقات الجيرة والأرحام إلى مقاييس الكم والوحدة التقدية(؟» » 
فإن ذلك ل يحدث إلا نتيجة للتخخلى عن القيم الإسلامية التى تعمل على تقريب السافات 
ين الأجيال وحلول قيم مستحدثة محلها تقوم على للصلحة المتبادلة والنفعة المادية خخاصة مع 
موجة الانفتاح التى تسود هذه اختمعات:. ْ 

إن الإسلام لا يسمح .ما يسمى "بالصراع بين الأجيال" فهو يربى الصغار والشباب 
على احترام وتوقير كيار السن وإجلالهم » وأن ما وصل إليه الشباب مسن علم وخخيرة صن 
الكثير منه جيل الشيوخ والكبار » "من علمنى حرفا صرت له عبد" قيغة سامية تقوم على 
الوقاء والاغتراف بالحق وإرجاع الفضل لذويه » كما أن الشيخوحة مرحلة حتمية يصل إليها 
كل إنسان » وتقدير الأحيال اللاحقة للمسنين ورعايتهم هو أمر سيرتد إلى هذه الأحيال : 
إوتلك الأيام نداوها بين الناس04© . 

وفي الحديث : "ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا"("© . 

إن هذا الحديث الشريف يعكس رؤية الإسلام الفريدة وللتميزة لما ينبغى أن تكون 
عليه العلاقات بين الأجيال والفعات العمرية للختلفة ع رحمة للصغير وتوئيرا للكبير في تواصل 
مستمر يعكس الاستمرارية بين مختلف الأحيال . 

وتأني توحيهات الإسلام في هذا الصدد لتأخذ مساراً ذا اتجاهين قيوصى الشباب 
بالكبار خيراً : ففي الحديث : "ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله من يكرمه عدد 
سنه"»: وق ذات الوقت وعلى نفس المستوى يوصى الكبار بالشباب : "أوصيكم بالشباب 


(1) صلاح عبد لمتعال : "مستقبل التدمية" نحو بديل حضاري إسلامي » دار الشرق الأوسط للنشر ء القاهرة » 
صلة. 1 
(1) سورة آل عمران : الآية ١4٠‏ . 
(5) رواه الزمذى . 
لون 


حيرا فإنهم أرق أفئدة .. " الحديث(2 , وهكذا فالمسلمون - وفق تعاليم الإسلام - يؤمدون 
بالتقاء الأحيال وتكاملها » والكبار منهم (الشيوخ) يفرقون - أو ينبغى لهم أن يفرقوا - 
ري تقد تحر الكل إى ميل ديد ون سا يوصف بأنه ولي على الأحيال 
الصاعدة . 

#الخسره تبسن ار 

فلقد تزايدت معدلات الحرائم التى 7 تقع على المسنين » وتشير الدراسات إلى تنوع 
هذه الترائم كالسرقة والدشل والاحتيال والقتل والإيذاء » الأمر الذى حدا بالمؤتمر الدولي 
للمسنين الذى عد في "فينيا" إلى إصدار التوصية رقم (77) والتى تقول( : "إن تزايد 
عارك اخرية جل لحار اناو يمت نان ١‏ زيم انيه بها أراماك انين تأتروا بن 
مباشرة فحسب بل العديد من كبار السن الذين أصبحوا يشو يخشون ترك مساكنهم » وينبغي 
توجيه الجهود نحو الهيئات النفذة للقانون ونحو كبار الوا ريت انيد اي 
ترتكب ضد كبار السن وآثارهم عليهم" . 
٠‏ إن هذه الظاهرة وانتشارها بهذا الشكل - خاصة وأن ضحاياها هم السنون وهم 
الفئة المستضعفة ف اجتمع - لاكن مواجهتها بالتواين والأحهزة الأة فحسب » بلا 
تأتى هنا أهمية القيم الدينية ية والمبادئ الأخلاقية التى تشكل وازعاً داخلياً يكبح جماح الفرذ 
ويضبط سلوكه » وعنعه من الانخراف » الإسلام يقدم الحل الأمثل لمثل هذه الفلواهر» وهو 
ست رست اكل امراك وسؤيت الركتي لابمالة عاج الازاعرين 
الاحتماعيتين المرضيتين طريقتان لا ثالث لهما9» : 

* غرس الوازع الدينى وان يقاظ الشمير وذلك بالارية الخاقية وتهذيب النفوس : 
."الأسلوب الوقائى" . 
| * أسلوب الردع ازا الذى يقرع علي انظ الاي الإسلاني ‏ للك شرع ال 
الحدود والقصاص والتعزيرات : "أسلوب علاحي" . 


)١(‏ إماعيل السجلونى ابلنراحى : “كشف النفاء ومزيل الإلباس" : أشرف على طبعه وتصحيحه والتعليق عليه : أحمد 
القلاش . مؤسسة الرسالة » يروت » ل 7 , ١941‏ ؛ ص ٠,718‏ 1 
(1) محمد رياض الخانى : دور الطب الوقائى ف الحرائم التى ترتكب مسن للسسنين أو عليهم" امجلة العرية للدراسات 
الأمنية » العدد (5) ؛ الرياض » شوال 8. ص لال 1 
(؟) محمد سلام مدكورر : "تمديد السثولية المنائية في الشريعة الإسلامية* انف لبدو اليه ارد ار ليق 
الشريعة ف مكافحة الجرعة ؛ الرياض ١757‏ » ص 4. 
حون 


* انتحار المسنين : 

ون ظل مجتمعات ينظر فيا للشيعوخحة علئ أنها مصدر للتعاسة والشقاء والعزلة 
وأنعدام الفائدةء كان طبيعياً أن تتزايد معدلات إنتحار المسنين نتيحة للشعور بعدم التقبل 
للذات واليأس والقنوط والإحساس بالاهمال » خخاصة وأن تونين العقوبات في اعالم الغريسي 
لا تعتير الانتتحار (مقكند5) جريعة ولا تعاقب المنتحر » وف هذا الإطار انتشرت في السنوات 
الأخيرة ةما يسمى بظاهرة الوت الرحيم "اليوتانازيا" (2تعممدطادظ - عمئللة1 رومع عن 
طريق قطع وسائل الإنعاش عن المسن بناء على رغبته270: ولسنا في حاجة إلى التأكيد على 
العلاقة الوثيقة بين انتشار هذه الظواهر في الجتمعات الغربية وبين الفراغ والنواء الروحي 
الذى تعانئ منه هذه المجتمعات » والذى يجعل الفرد في حاحة ماسة إلى تفسير مقبول للحياة 
وفلسفتها يساعده على حل مشاكله للتزايدة والتبى ينشأ بعضها بسبب اجتفات العامل 
الروحي من تكوينه(" » إن الإيمان يشل بحق "سكينة النففس" ويعشل الدواء الحقيقي من 
أمراضها وخقاصة تلك الأمراض الناجمة عن الخوف وين والقاق » وما أجمل ما قاله بعضهم 
حين وصف الإيمان بأنه : 

"سند العزائم في الشدائد » وبلمسم الصبر وعماد الرضى والقناعة بالحظوظ ونور 
الأمل في الصدور » وسكن النفس إذا أوحشتها الحياة » وعزاع تاوت إذا نزل اللوت أو 
قربت أيامه" . 
-١‏ العلوم الاجتماعية والسلوكية : 

تفبرم سياسات الرعاية الاحتماعية ضمن ما تقوم على ما توصلت إليه العلوم 
الاحتماعية والسلوكية من نتائئج ونظريات فيما يتعلق بالإنسان واجتمع » ومن هنا فإن نجاح 
هذه السياسات إتما يتوتف محلى درحة صدق تلك النتائج وأصالتها في إعطاء تفسير مقبول 
للسلوك الإنسانئ وابحياة؛ ولا شك أن تاريخ هذه العلوم وللدى الذنى وصلت إليه لجديرة 
بأن تضع أيدينا على حقيقة حقيقة لا يجادل بشأنها إلا مكاير..يزجئ نأ .ست فلعلوم وإن تكن قد 
انتشرت اليوم في العالم كله إلا أنها في منشغها .رمن عم فهك ار-للسهيرد ألتى.سبقتها 


)١(‏ محمد رياض الخاتى : "دور الطب ,الوقائى في اللبرائم النى ترتكب من للْسَنين أو عليه عل لعربية لوبعد 
الأمنية » مركز الدراسات الأمنية » العدد )١(‏ » الرياض ء شوال ٠8‏ ص ل 
(1) مالك يبر : : "علم النفس المديتتسبويسةطسى لايق متكت تدم إلى اللناء العالمي | الرابع حول قضايا : 
النهجية في العلوم السلوكية , العها تت كانتي للتترطوم . (ه ١1١ - ١‏ يناير 4417 )١‏ )ص 7. 
اكلا 0 


رفوا خيوة مار للساعن - عمل أزروبى »وما زالت قيادتها الفكرية عند الغربيين(©) 
وبالتالي فهى تأثرت بطبيعة امختمع الغربي » وتعكس نظرياتها قيم هذا الجتمع ومفاهيمه 
ومعتقداته وغاياته » وتشكل بالتالى على تلك الأسس والغايات الغربية مختلف ألوان السلوك ' 
والنشاطات قُْ اللو سسات الاجتماعية . 


وق هو عد هللف ة عدر لسر من الرمكون إل هذه العلوم وما توصلت إلينه 
.من نتائج (كما هى) عند دراسة وتحليل الشكلات الاجتماعية والقضايا الإنسانية في اختمع 
الإسلامي ٠‏ فيقرر : أن علم الاحتماع كما يدرس حالياً في الغرب ومن حيث هو نموقج 
مرجعى لباقى.التخاليل الأخرى » بالرغم من قيمته التحليلية والاحرائية لا كن اعتماده أو 
الركون ليه نموذحاً علميا لتحليل وتشريح مشاكل الأمة لأنه وليد أمور اجتماعية عختلفة مسن 
حيت العقيدة والهدف والثال والدماذج التى يريد بنايها() م بويشخص "رحب " أزنة فذة 
لعلو وقصورها عن فهم الإنسان والجتمع » حين يقرر "أن “ذلك إنفا يرحع إلى"20 : 

. * أن هذه العلوم استبعدت تمامباً كل ما يمخضع للملاحظة من نطاق الدراسة 
وأختزيجت ابلدوانب الروحية المتعلقة بصلة الإنسان بربه من نطاق الدراسة العلمية فأهملتٌ 
.ذلك قطاعاً كاملاً من العوامل الحاكمة على السلوك البشري والتنظيم الاجتماعي . ْ 

3 * أنها استبعدت الدين والوحى كمصادر للوصول إلى المعرفة العلمية الصحيحة 
نتيجة لما شاب الديانات السائدة في الغرب فيما يتصل بنظرتها للعلم وت تعاملها مع رجاله 
نأضاعت بذلك كل أمل ف الهداية المستمدة من الوحى الصحيح في دين الإسلام . 

ش * أنها زعمت لنفسها حياداً قيمياً لم تلتزم به في الواقع فاتّمة ا عي 
عشابة المعيار الذى يقاس إليه كل تقييم إنساني أو متجهة إلى نسبية قيمية أضاعت كل تقييم 


ويؤكد اريعزنسر "بعال سباع لأسي الغاضر على ذلا اتير الل يكنات 
هذه العلوم حين يقول7) : 7 


)١(‏ حعفر شيخ إدريس : "إسلامية العلوم وموضوعيتها" : يجلة للسلم للعاصر ؛ تصدرها مؤسسة للسلم للعاصر؛ 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي » العدد ٠‏ 5) » ديسمير / فيراير /3انة 144/1 امء ص 4 0 

» أحمد المختارى : "تمو علم اجتماع الإسلامي" , بخلة المسلم للعاصرء المعهد العالمي للفكر الإسلامي » القاهرة‎ )١( 
.584 )ص‎ ١5٠8 ) )1١( العدد(؟4) » السئة‎ 

(6) إبراعيم عبد الرحمن رحب : "للنهج العلمى للبحث من وحهة نظر إسلامية في نطاق العلرم الاجتماعية ومهن 
للساعدة الإنسانية": بحث مقدم إلى ندوة التأصيل الإسلامي للخحدمة الاجتماعية ‏ للعهد العالمي للفكر الإسلاميء 

التاهرةء(10- أغسطس ١195)؛‏ ص الآء 

(4) نبيل السمالوطى : "الايدولوجيا وأزمة علم الاحتماع" در لكاب المانعى » الاسكائري » 1943 اص 57 

ند 


"إن العلوم الاجتماعية الموضوعية لم تعد تكفى الإنسان المعاصر لأنه يسعى إلى -حلول 
لشكلاته المادية والنفسية والاجتماعية » ويسعى دائما وراء توجيهات تخلصه من منته 
الدئيوية فهو في حاجة إلى استتجلاء معنى الحياة والوجود الانساني" . 

ولقد كان طبيعياً - في ضوء ذلك كله - أن تتعالى صيحات العلماء والفكرين في 
الممتمعات الإسلامية لتنادى بضرورة وأهمية توجيه هذه العلوم توجيها إسلاميا » خخاصة وأن 
هذه العلوم بوضعها الحالي - تتضمن في أصوها للنهجية وتصوراتها الفلسفية التى تستند إليها 
نداءٌ ظاهراً أو خحفياً للتصور الدينى جملة والتصور الإسلامي على وجه المخصوص » كما أندا 
ندينا يحمد الله - التعاليم الإتقية الضحيحة التى تشكل حميرة هذه العلوم الإنسانية وأدواتها 
والكثير من وسائلها وتبصر بوظائفها .| _ 0 

فإذا كانت الثقافة الغربية تضع حدود المعرفة في إطار الفهم الحزئي للوحود » فإن 
الثقافة الإسلامية تحتاز حدود لمعرفة ف إطار الفهم الكلي للوجود » فالإسلام حيط بفهم 
كليات الحياة وذلك بسبب أنه يفسرها تفسيرا شاملا للأبعاد النهائية كالموت والولادة 
ويعتمد في ذلك على انختيارات وجدانية بالحدس(©). 


خامساً : جوانب القصور في السياسات الوضعية وفق الرؤية الإسلامية : 
بغد العرض السابق للسياق الاجتماعي والثقافي والعلمي الذى نشأت في إطاره 
وتأثرت به السياسات الوضعية إزاء المسنين في امتمعات الغربية » والتى تعتبر معظم 
السياسات والبرامج اللوجهة نحو رعاية المسنين في امحتمعات الإسلامية » نعرض فيما يلى 
لأهم أوجه القصور في هذه السياسات والتى أثرت إلى حد كبير على درجة فعاليتها ف 
مواجهة مشكلة للسنين وذلك ف ضِوء التصور الإسلامي :' 
-١‏ بين التجانس والاختلاف : 
قامت هذه السياسات على أساس النظر إلى كبار السن على أنهم كثلون جماعة أو ذئة 
واحدة متجانسة بشكل عام » ولذلك فإن صشاع السياسات والمهتمين بوضع المنطصط 
والبرامج التطبيقية كانوا يحرصون على أن يضعوا نصب أعينهم هذا التجانس المفترض بين 
هؤلاء الناس عند التخنطيط من أحلهم2؟2 » ولكن الحقيقة أن المسنين لا يثلون فئة عمرية 
راحدة » ولا يمثلون تحانسا في تركيب وبناء الفئة العمرية بل على العكس من ذلك تتضمن 


(1) ليوبولد فايس : (حمد أسد) : "الإسلام على مفتزق الطرق" » ترجمة عمر فروج ء دار العلم للملايين » بيروت » 
4 ص هم - 74 00 ا 
(؟) إبراهيم خخليفة - عبد الله الشمرى : "الاستفادة من القدرات الكامدة لدى للسنين لرعاية الطفولة في الوطن 
العربى" » يحلة للستقبل العربي » العدد (/11) سبتمير 14/4 ؛ ص 51 . 
ليصا 


تبايئاً واحتلافا في تمط اللسن وتاريخه الاحتماعي ونوع صلته بالله - عز وجل - فضلاً عن 
الاختلاقات الأخرى المرتبطة بالحالة الصحية » المخلفية » الثقافية, الوضع الأسرى » القيم» 
الجدس .. إلخّء مما يعنى صعوبة وضع برامج ذات صفة عامة (معستتصوم2 لمدمعبفه) عند 
التخحطيط لرعاية المسنين . 

ومن ثم فإن هذه الفروق والاختلافات التى أنبتتها ثتائج البخخوث الاحتماعية » وهنا 
"اللاتمانس" بين المسنين » إنما يترتب عليه عدة أمور فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية لررعاية 
المسنين نشير إليها فيما يلى : 

أنه لا يمكن لصانعى السياسات الاجتماعية وواضعى البرامج أن غ2 
الفروق والاحتلافات 1 والا جحاءوت هذه الجيايات والبرامج مخالفنة للواقع وبالتالى مفتقدة 
لأهم مقرمات ماحها وقعاليتها وهو "الوائعية' 

“* أن "اللاتجمانس' ع رن ل اك 
العمرية بحسب إمكاناتهم وظروفهم وانتماءاتهم » ومسب احتياجات امحتمعات الحلية » 
والجوارات السكنية التى يقطلنونها » لا في حال رعاية المسنين فحسب وإنا في مختلف يمالات 
.الرعاية الاجتماعية . 

* أنه وعلى المستوى التطبيقي فإن الممارسة المهنية وبرامج التدخمل اللمهي لمواجهة 
مشكلات المسنين في محيط الخدمة الاحتماعية ينبغى أن تضع في اعتبارها هذه السمة 
"اللاتحانس" ويوكد (ميير وما كلويد) على هذه الحقيقة بقولهما : "إن النسق القيمي للخدمة 
الاجتماعية يقوم ضمن ما يقوم على الاعتقاد بفردية كل إنسسان وبأنه من المتعذر تصنيف 
الناس ف قوالب جامدة بناء على معيار واحد أو أكثر"(23 , 

* أن هذه الاحتلافات إنما تبرز أهمية الدحل الأسرى لرعاية المسنين » ذلك لأن 
الخصوصية المتميزة لكل حالة من حالات المسنين إفا تلق عبعا ضخما على سياسات وبرامج 
الندمات العامة » ومن ثم يمكن للأسرة أن تسهم بناعلية أكثر في رعاية أفراد هذه النمة ف 
بيثاتهم ١‏ لطبيعية وبدون عزهم عن الحياة الاحتماعية في المجتمع متى توافرت الاروف .الملائمة 
لذلك ؛ ومن هنا فإن الإسلام حين يؤكد على رعاية المسنين في مخيط الأسرة ويعطى لها 
الأولوية اللطلقة:فإنه يقدم علاجاً شافياً لمذه الإشكالية التى لا يمكن لصانعى السياسة 
الاجتماعية أن يتهربوا منها ) لييقى بعد ذلك أولدك الذين لا أسر هم أو الذيين يحداحون إلى 
رعاية من نوع خخاص . ْ 


وعكلءه/ لداعمدة كه دعنائد/ا عا 0 لإلناة ذ  "‏ تعلء7/1 .ل بتمعآ بت لمعمهاة . ا مممدناة (1) 
قاط رَ, زر م " ومععلره/!ا عممءك5 +15 لداعه5 لهمالتقطء8 " , ( كله ) , كقسصمط؟' . 1 متوظ صا 
١‏ ,5 . م , 1967 , كق8اتز معت 


لمارا 


* أنه وعلى الرغم من أن النظرة التخنطيطية لبرامج رعاية للسنين لايمكن أن تتهرب 
من يماد تصنيف مقبول يسمح بالتعامل مع اللسنين كفئات وليس كأفرادء إلا أن ذلك لا 
ينيغى أن يعنى يخال وضع جميع المسنين في (سلة واحدة) والتعامل معهم بنوع من التعميم 
(التعسفى) ء بل يعنى ضضرورة إيجاد معايير للتصنيف المقبول التى يمكن تصميم برامج رعاية 
المستين في ضوئها دون تعسف » وف هذا الصدد يمكن اقتراح مجموعة من العايير للتمييز بين 
الات المختلفة للمسنين لأغراض صنع السياسات وتخطيط البرامج . 

1- بين العجز والقادرة : 

وترتبط هذه النقطة يما سبقها » إذ أن الاعتقاد بتجانس المسنين كان قوامه النظر إليهم 
على أنهم من الفعات المعتمدة على الآخرين وأنهم فاقدون للقدرة والقوة » وأن كبر السن ما 
هو إلا حالة من العمعز المسمي والعقلي والندسي » والوقع أن هذه النظرة إنما ترحع إلى عدة 
عوامل لعل أهمها :. 

* ذلك الاتماه الذي يقسم الحياةٌ ل . مرأ راحل متعاتبة يت كمي “كل منها بسمات معينة 
كما لو هناك انقطاع وانفصال يين كل مرحلة وأخرئئ: لف حين أن حياة الإنسان ما هى 
إلا مسيرة متكاملة ووحدة متصلة لا انفصال ينها . ' . 

* النظر إلى الشيخحوخحة في ذاتها على أنها أحد الأمراض أ أنها حالة ", ولوحية" . 

* أن الدراسات المختبرية أثبتت أن أداء المسنين أقل”أداء من صغار السن » إلا أن 
"كرندال" يؤكد على أنه "يجب علينا في هذا الصدد أن نلاحظ عنن بحق أن فروق الأداء 
البرك كيرف وقول اانا لزه ك أن تكون هذه الفروق ذات أهمية ف معظم حالات 
'الحياة اليومية0'). 

* ارتباط الشيخوححة تاريفياً وترائياً بسن الإحاطة إلى التقاعد حيث ينتقل الإنسان في 
سن معينة إلى حالة من البطالة الاحتماعية وما يتبعها من الكسل والعجز والوهن ‏ 
وفي ضوء هذه النظرة وحدنا من يشير إلى أن كبار السن سيعتبرون الفئة من الببسكان 
ذات العقول المصابة الخربة(2 » وذيوع الاعتقاد بأن مشكلة السنين تكمن أساسا في 
ضعفهم اللمسماني وانهيار قواهم البدئية » ولقد ترتب على ذلك عدة نتائج لعل أهمها : ١‏ , 

* أن السياسات الوضعية قد قامت على أساس هذه النظرة السلبية للمسنين كيف 
أنهم يحتاحون دائماً (وعلى وجه العموم) إلى الرعاية تقدمهالهم ويتضح ذلك من مراجعة 
تماذج الخدمات والبر امج المقدمة للمسنين والتى قامت على هدى هذه السياسات . 


. 45 ص‎ » ١551 راشد محمد أبا الخيل : "الشيخوخحة ومراكز العناية بالمسنين في العالم" ؛ دار الخريف » الرياض‎ )١( 
(؟) إبراهيم خليغة - عيد الله لشمرى : "الاستفادة من القندرات الكامنة لدى للسنين لرعاية الطفولة فْ الوطن‎ 
. العربى”: ججلة للستقبل العربي ؛ العدد (/117) سبتمير 1584 : ص 1ه‎ ْ 
ا لضن‎ 


* أن هذه السياسات والبرامج قد أعطت حل اهتمامها للمشكلات والآثار الصحية 
للنرتبة على الكبر » والرعاية الطبية طويلة المدى وأغفلت الجوانب الأخرئ . ش 

* أن سياسات وبرامج الرعاوة للستتدة إلى هذا التصور تغفل عنصراً هاماً يتمندل في 
: س الخطط والبرامج التبى تكفل إفساح المحال أمام المسنين للاستفادة منهم كطاقة إنتاحية في 
إلى د 

* أن هذه النظرة اتعكاساتها السلبية على الك كرة التى يكونها الإنسان عن مرحلة . 
اتندو ان لمر رتتارته 4 على أنهاتبرعلة الجر لجان ولتتوط واوا مببدر العاية ش 
والشقاء والانزواء عن الحياة . 

* أن النظر إلى للسنين على أنهم بحاجة إلى العطف والشفقة نتيجحة عجزهم يترتب 
عليه تدهور منظومة المكانة الاحتماعية لهذه الفعة في اجتمع . 

أن هذه النظرة السلبية للمسنين تحتاج إلى مراجعة في ضوء تعاليم الإسلام التى ترفض 

الربط يين السن والعجز . » وبالتالى ترفض الربط بين السن وبين القدرة على العطاء» 
فالإنسان في التصور الاسلامي مكلف بالعمل والعطاء لا إلى أن ييلغ سنا معينة وإنها إلى آحر 
لحظة من الحظات حياته ما دام ذلك ممكناء والقرآن لم يربط النبوة بالعمر» وعرض تماذج 
النبؤة في نسق ممتد ‏ وذكر أنبياء تقدمت بهم السن وطالت بهم الدعوة إلى الله "كإبراهيم 
وزكريا ونوح' ' على نبيئا وعليهم الصلاة والسلإمُ » ومن ناحية أعرى فإن مشاهد السيرة 
النبوية تدلنا على أن اجاهدين الأوائل لم يكن يمنعهم من الخروج إلى الخهاد يلوغهم مرحلة 
الكهولة أو الشيخوخحة ‏ إذْ إن اللنهاد ف سبيل الله يظل فريضة ما دام الإنسان قادراً » 
فالقدرة لا. ترتبط إطلاقاً بالسن حيث أن الضعفاء هم أصحاب الوهن في أى عمرل"» . 

فالتقدم في العمر إذا لا د يعنى "العجز" .ولا يعنى التوقف عن العطاء في منظور الاسلام» 
وهو بهذا يفتح الباب أمام حت اللمشار ' كة الإيجابية الفعالة في الحياة العامة ما دامر ا قادر ين 
على ذلك » ينظر إلى هذه اللشاركة على أنها تكليف للمسلم لا يسقط يبلوغه حدأ معيناً من 
السن وإنما يسقط ققط عند عبم الاستطاعة والقدرة على الوفاء به وي هذه الحالة فإن ' 

“الإسلام يوفر له الرعاية الوأحبة حيث يكون . 
م#- بين الجرئية والشمول : 

تعتمد السياسات الحالية على النظرة المزئية التى ئة تفتقر إلى الشمول والشوازن وضبط 
السب عند تعاملها مع للسنين نتيجة "للتعخاتس' ' الفترض بينهم من ناحية » اولثيجة للرؤية 
القاصرة لمشكلاتهم من ناحية أخرى »"رأذلك كان من الطليعي أن تركؤ قله السياسات 
الوح سي ب بر رول عر ارا صي ارا الأحادية 


(1) صلاح عبد للتعال :"لسغل فيد" هر ييل شار لامي ار ارق الأوسظ دهز القاهرة 150 
الوا 000 ش 


الضيقة التى تنوهم أنها اكتشفت الحقيقة المطلقة كلها » وف هذا الصدد تجد التركيز على 
البرامج الصحية والخدمات الطبية » أو التركيز على الجوانب الاقتصادية وتأمين الدحل » دون 
النظر إلى المسنين من منطلق مولي » والواقع أن قضايا المسنين - كما توكد الدراسات 
'الغلمية - ليست قاصرة على هذا الجانب أو ذاك وإِنما هى قضايا متعددة ومتنوعة » وبالتالى 
تتعدد الاهتمامات والتخخصصات التى تتناولها فهناك الجانب الصحي »والاقتصادي » 
والاحتماعي » والتعليمي » والنزويحي » والروحي » والعلمي ... إلخ . والتصور الإسلامي 
يرفض عقلية التبعيض والتفكيك والنظرات #ابحزتية » ويعتمد على التفكير الشامل الذى 
يتناول الظاهرة من جنيع:جوانبها ويتحري جميع أحزائها وما يتعلق بها ء ومن ثم يوجحه 
الجهرد بشكل متوازن إلى جميع هذه اللبوانب » في رعاية شاملة متكاملة. 
4- - بين التقاعد الأجباري والعمل المستمر : 

تقوم السياسات . الوضعية على افتراض أساسي مؤداه : أن جرد الإحالة للتقاعد 
تصيب الإنسان بالأمراض الجسمية والعقلية » وتدفعه إلى الانطواء والانزواء عن الحياة العامة» 
وأن اعتزال الخدمة له آثاره العقلية والمسمية الضارة بالنسبة للمسن » ويرتبط هذا التصور 
بطبيعة اممتمع الغربي الذى يمجد القوة والشباب ويقدس العمل والإنجاز » ولكن الحقيقة أن 
.التقاعد - في حد ذاته - ليس هو المسئول أو السبب المباشر لتلك الأعراض اللدسمية والعقلية 
أو حتى الاجتماعية » وإنما المسئول عن ذلك - ما أشارت الدراسات والبحوث العلمية - 
"هو بقاء اللتقاعد واستمراره في حالة من.الرتكنود دون تشغيل طاقاته واسعثمار إمكاناته 
كعنصر قادر على العطاء » الأمر إلذى يؤوكد الحاحة إلى سياسات عامة تنمى قدرات 
المتقاعدين وتستثمرها ف مصالحهم وصالح بحتمعهم"27 , وفي هذا الصدد يصبح الإنفاق 
. على المسنين هو استثمار دائم له عائده ابخزى على المسن وعلى المجتمع في نفس الوقت » 
ولقد أوصت خمطة العمل الدولية الى وضعتها الأسم التحدة في عام 1م بعدم سن 
القوانين التى تحرم أو نستبعد القيام بأعمال إضافية بعد التقاعد » واقترحت أن تتخمذ التدابير 
اللازمة لمساعدة المتقاعدين والمسنين على القيام بأعمال حزئية99) , 

وإذا نظرنا إلى الإسلام نجد أنه لا يعتزرف "بالتقاعد الإحباري" وما ترتب عليه من 
حرمان الإنسان من حق أساسي كفله الإسلام وأوحب على ولاةّ الأمور تهيئة الناخ الملائم 


(1) إبراهيم حبليقة - عبد الله الشمرى : مدعي اراك كدر لقي لسو ازسر لبد ولزن 
العريي" » يكلة للستقيل العربي » العدد (11) سيتمير 18/4 ص > م 
(5) إبراعيم خخليقة - عبد الله الشمرى : وكير ادن ليا مور رس يرنه و ارناج 
العرببي”" ؛ بحلة للستقبل العربي , العدد (117) سبتمير 1541 ,» ص ع 
فنا 


له ليمارس من خلاله هذا الحق » وإذا كانت الفدروف والستجدات قد دنعت الدول. 
والحكومات إلى سن القوانين التى تصلبد سنا معينة لاعمتزال العمل الرسمي (الوظيفة) 
لإناحةالفرص للشباب و الأجيال الصاعدة لأداء دورها في خدمةلمجتمع » فإن هذا لا يعني - 
أوينبغى أن لا يعنى - حكبما على الإنسان بالتحول إلى نوع من البطالة والعجز والكسل 
والنمول والاعتماد على الآخرين » ومن هنا فإن الرؤية الإسلامية لا تعترف بتلك القولة 
التى تربط التقاعد والإصابة بالأمراض العقلية وابلدسمية لسبب بسيط وهو أن مفهوم العمل 
في الإسلام لا يقتصرعلىذلك: النوع من العمل الذى يفضع صاحيه للتشريعات المنظمة: 
اللتقاعد » أعنى العمل الرسمي أو "الوظيفة الرسمية" كما هو الحال في المفهوم الوضعي » إذ إن 
آفاق العمل مفتوحة أمام امسلم للدين والدنيا » وليس لقوة أن تقف في طريقنه أو تمنعه عن 
العمل ما دام قادرا عليه وراغيا فيه » بل وريما ينظر السام إلى التقاعد عن العمل الرسمى 
أواعتزال: الخدمة على أنه متغير إيجابي في حياته يحرره من قيود الوظيفة ويطلق لطاقاته وقدراته 
لعنان في أعمال تعود بالنفع عليه وعلى أسرته وجتمعه وأمته ودينه » إن الإسلام ييرى أن 

مهمة الإنسنان:في الحياة الدنيا هى خلافة الله في الأرض : لإوإذ قال ربك للملائكة إني 
جاغل في الأرض نخليفة 00 » وأن دوره ف أداء هذه المهمة وغايته منها هر عبادة الله 
-عز وحل- : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون©20 . 

ومفهوم العبادة في الإسلام يتسع حتى أنه يشمل جميع الأعمال والأنشسطة والمشاعر 
. وحتى الرغبات التى يطلق لما العنان في سبيل الله وابتغاء مرضاة الله . 

ومن هنا فالعمل جزء من العبادة في تصور الإسلام ويرتبط العمل في القرآن الكريم 

بالإيمان ويرتبط بقيمة أخرى هى إتقان العمل واستمراريته حتى"ولو قامت الساعة وف يد 
الي جل اح حو وكيا ابر ا ا 
الشريف 

عرق م اد تقوم النياسات الاحتماعية لرعاية للسنين وفق الرؤية 
الإسلامية على أساس النظر إلى كبار السن باعتبارهم طائة منتجة لا بحرد عالة على اجتمع » 
والوضع يوكد ذلك فإننا نرى القادة والحكام والسياسين والعلماء على مستوئ كثير من .. 
اختمعات هم من كبار السن الذين توازرهم الحكمة والخبرة والحنكة التى اكتسببوفا على مر 


. 7٠١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 

. سورة الذاريات : الآية 5ه‎ )١( 

( رواه أحمد . 7 
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كذلك فإن مبدأ الشورى ف الإسلام يتيح الفرصة أمام كبار السن ليشعروا بقيمتهم 
وكيانهم في حدمة يجتمعهم في 5 ا االو 10 
والخبرات التى ترتبط .مجالات تخصصهم » قال تعالى في سمات المومنين : وأمرهم شورى 
بينهم04١2:‏ وقال : لإوشاورهم في الأمر ..204© . 

دخا لبوك موي لقاتا عد تطبيق هذا البدأ ف حياة امجتمع السلم» 
ويجحتوى تاريخ الإسلام على العديد من المواقف التى رجع فيها أولو الأمر إلى الشيوخ وكبار 
السن للاستفادة بآرائهم في إدارة دفة الأمور أو إيجاد الحلول لما يواحههم من مشكلات . 
ه- بين الىاجات المادية والأشواق الروحية : : 

سبق أن أشرنا إلى أن سياسات وبرامج رعاية المسنين تقوم على النظرة الآلية المادية 
للإنسان مع إغفال الأبعاد الروحية » سواء في تفسير سلوك الإنسان في هذه المرحلة العمرية 
والذكلات اث ررض لما أو لي الود والبرامج التى توحه لرعاية المسنين ومواحهة 
:مشكلاتهم » وقد ترتب على ذلك الاهتمام ياشباع الحاجات المادية - باعتبارها هى الأساس 
- مع إغقال ات ر الأشواق الروحية إلا نادراً , 

ويود الباحث هنا أَنْ يشير إلى أنه لايكيل إلى التقليل من قيمة:وأهمية الداجات المادية 
لكبار السن » وإنما يود التأكيد على خخطورة إغفال الحواتب الروحينة وإشباع الحاحات 
والأشواق الروحية للإنسان وما يترتب على ذلك من آثار ونتائج لا تفلح الحهود والمندمسات 
المادية في مواحهتها أو تلافيها . 

ويشير "إبراهيم رحب" إلى أن إغفال سياسات الرعاية الاجتماعية للأُبعاد الروحية 
نشأ عنه عدم اكتراث بقيمة العلاقات الاجتماعية الطبيعية بين الناس وحرأة شديدة على 
تقطيع أوصال العلاقات الإنسانية يشكل مصطنع عند تصميم برامج الرعاية الاحتماعية9 ,ع 
راعل من ارشع الأنكلة على فلك وخار توميسات رعاية المنين » وما ليقي علدى داج 
المسن من آثار نفسية واحتماعية كمأ سيتضح . 
والتصور الإسلامي للإنسان يقضى بأن توحه الجهود ف توازك وشول لكافة جوانب 
الإنسان» كما أن أى جهد يخلو من إرضاء الجسائب الروحى في الإنسان لا يخلف وراءه إلا 
الإاحساس يعدم الرضا رغم كل مظاهر التقدم المادي التى يمكن تحقيتها 1 


. 748 سورة الشورى : الآية‎ )١( 
. ١88 (؟) سورة آل عمران : الآية‎ 
إبراهيم عبد الرحمن رحب : "التوحيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية" بحث مققدم إلى مؤثئمر التوجيه الإسلامي‎ )( 
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ون‎ 


إن التصور الإسلامي لرعاية السنين يقوم على أن اجانب الروحى هو الأساس وهو 
احور الذى ينبغى أن تدور حوله كافة أشكال الرعاية الأخرى أقتصادية كانت أو احتماعية 
أو وطنية أو نفسية .. إلخ. 

ودليانا على ذلك ما جاء في الحديث الشريف : "لا إن في الجسد مضغة إذا صللحت 
«صلح ها سائر المسد » وإذا فسدت فسد سائر اللجسد ألا وهى القلب" » فمن صلح قليه 
صلح جسده قطعاً بخلاف العكس(27 , ولذلك تقر الشريعة الإسلامية - كما أيان علماء 
الأصول - أن جميع للصالح الإنسانية في هذه الحياة تتجمع في كليات حمس مرتبة ف سلم 
بيدأ بالأهم فما دونه وهى الدين » الحياة » العقل » النسل ».الال » وإن تحقيق كل مصلحة 
شرج ق لات مراسل تيذا الاقم تابون إيخنا ردي الضروريات » الحاحات » 
والتحسينات . 

إن النزعة الروحية عند الإنسان وشعوره النفسي والوجداني لايمكن تلبيته أو إشياعه 
إلا من نحلال الدين » لأن العقيدة الدينية هى التى تصل الإنسان بفالقه حل وعلا وتضعه مع 
صفاته العليا أمام عتبة اليقين والاطمئنان والرضا وتطلق أشوائه الروحية » قال تعالى : 

«(الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب)0© . 

وإذا كان الإنسان في كل مراحل حياته في حاجة ماسة إلى الإشباع الروحي المتوافق 
كز لتتاريى حابي الجعافة رلد تي رالطاينة الى يمنا دوكر دراه 
إلى ذلك فْ مرحلة الكير . 
. - بين العزلة والاندماج : .. 

تعرف العزلة التي يأنها "تلك الحالة النفسبية الناتّحة عن فقدان الفرد لنظام 
الساندة مع تناقصن.للشاركة في الدشاطات الاجتماغية » وقله الشعور بالإنحاز 
الاجتماعي"229 » وهى بهذا المعنى أصبحت من المشكلات التى يعانى منها السنون في 
امجتمعات الغربية نتيجة للعديد من العوامل التى يشير "فيلد" إلى بعضها بقوله "ما أقل إدراكنا 
للضغوط الاجتماعية الى طالما تحملها لسن مثل تضييق دائرة 5 العلاتاث الاجتماعية للفرد » 
وانتقال رفقاء عمره نتيجة امرض أو الوفاة » فليس من الْيسيرَ على الشخمص السن تكوين 
قات جبينة ولخي هي الفغال لاسن قار عن عام العال ا 


ل ا 

)١(‏ سورة الرعد : الآية 74 . شْ 

(؟) راشد محمد أبا الخيل : "لمعه رمراعر لحي سراق لما ا ا 
نضا 


ترتحى منهم وإحساسهم بالوحدة (وههنامهم]) والعزلة رلا حيلة لهم للقضاغ على ملل فراغٌ 
الأيام الطويلة"20 . 

ومهما تكن الأسباب فإن بعد الشبخص امسن عن أسرته ويجتمعه ومحيطه 0 
الذى عاش نيه وارتبط به وألفه سنوات طوال يمكن أن يتركه وحيداً ومكتباً وهى -جالة تزيد 
من أو سحتى تسبب الكثير من المشاكل النفسية والبدنية فضلاً عن مضاعفاتها سي هرد 


واء 

0 أن معظم السياسات التى سارت عليها الدول للتقدمة قب باعدت بين . 
المسنين وين الحياة امتمعية » الأمر الذى ترتب عليه عزلة المسنين عن تيار الحياة اجتمعية 
.ونسيجها » كنتيجة طبيعية لأوحه القصور التى يمكن رصدها سواء في الفصل ب بين سياسات ‏ 
رعاية المسنين ويين غيرها من سياسات الرعاية الاحتماعية للفمات الأخمرى أو ف طبيعة 
البرامج والمشروعات والتى نشأت في إطار هذه السياسات » وفي الصدد يمكن أن نشير إلى 
الملاحظات التالية("© : 

* غياب التكامل بين سياسات رعاية المسنين وسياسات الرعاية الاحتماعية بشكل 
رح لل را ل اراي ور وز القومية 
وسياسات الرعاية الاجتماعية . ١‏ 

#الري جى للرسنقة لأس اعة وان عله انوناق عن لطر 
بعيداً عن الحياة العادية لأسرهم وللفعات العمرية الأخرى في امجتمع . 

* أن سياسات التنمية وخخططها اعتبرت المسنين بعيدة كل البعد عن إمكانية 
المشاركة اللنادة والفعالة في العمل الإنتاحي ووضعهم ف فئات المتقاعدين 0 
وفيما يتعلق بالنقطة الأولى فإن من الخطأ وضع سياسات رعاية السنين ف غياب 
الارتباط والتكامل بين هذه السياسات ويين النطط القومية وسياسات الرعاية الاحتماعية ' 
بشكل عام » وأن كل سياسة تهتم بالمسنين ينبغى أن يكون ضمن السياسة القومية العامة 
سواء منها السياسة الاقتصادية أو سياسة التنمية الاجتماعية عدا ما يمكن أن يتصل يصفات 
وخصائص ومشكلات المسنين أنفسهم » وبالتالى الشروعات والبرامج التسى تضعها 
الو و ا ل امار 
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فض 


والأساليب التى من شأنها أن تدعم الأسرة اراد تراعى مشا كل واحتياحات كبار السن 
افيه(" . 

وهذا يعنى أن كل السياسات والزائج للربجهة نمز مجالات رعاية الأسرة » والطافولة 
والشياب» والسياسات التعليمية» والصحية » الإعلامية » وسياسات الإسكان » وتنمية 
امجتمع امحلي... الغ » ينبغى أن تضع في اعتبارها ظروف وموائف وقضايا المسنين في اجتمع: 

والرؤية الاسلامية تقوم --كما سبق وأشرنا - على تحقيق هذا التكامل والشمول بين 
هذه المحالات المحتلفة . 1 1 

المؤسسات الإيوائية : 

وفيما يتعلق بالملاحفلة الثانية والمتعلقة بالرعاية الموسسية الإيوائية وما ترتب عليها من 
عزل المسنين عن الحياة في امحتمع » فلقد سبقت الإشارة إلى أن هذا اللون من الرعاية يعذ 
واحداً من أنظمة الرعاية للغلقة » والواقع أن هذا النمط يرتبط إلى حد كبير بطبيعة الحياة 
الاجتماعية في الممتمع الغربي » وتدهور (أو تقلص) الوظائف التقليدية للأسرة . ومن السهل 
علينا أن نتبين النتائ ئج السلبية التى ترتيت على التركيز على هذا للدخمل في رعاية للستين لعل 
من أهمها : 

* عزل المسنين عن أسرهم وعن الحياة العامة في الجتمع . 

* ضعف مكانتهم الاحتماعية في اجتمع . 

* الإخلال بالتماسك بين الفئات العصرية لأفراد لجتمع بشكل عام . : 

* زيادة مشاعر الاعتماد (وعهدههم»0) والسلبية والتواكل والكسل 0 النزلاء ‏ 

: * فضلاً عن أشكال المعاناة النفسية والاجتماعية التى تصاحب حياة "النز بل' في هذه 
الموسسات . 

ويشير "فيلد" إلى هذه الآثار السلبية للرعاية للرسسية بقوله : "قد يقع المسنون ل 
الحظ في دائرة الاهمال » والوحدة والاكتئئاب مالم تت ا ا 
يدركون أنهم قد أصبحوا عبئاً على الجتمع فإنهم يشعرون دائماً بعدم فائدتهم وأنهم ليسوا 
محبوبين » وبالتاللى يصابون بالملل وحيبة الأمل في الحياة مما يفناقم إحساسهم بالوحدة 
والاكتتاب » ويمكن تغطيط هذه الدائرة بأسلوب التفاعل الاحتماعي إلا أن ادير تسوء 
يذخول المسنين إلى. الموسسات الاجتماعية"9© . 


(1) حامد عبد الهادى قات ف رم ال ا 
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الا 


ولقد أثبت الدراسات اليدانية أن مسنى الرعاية الاجتماعية بالموسسات الإيوائية هم 
أكثر معاناة للأمراض اللحسمية والنفسية من غيره(2© ع » كما تشير دراسات "ماسون" ' أن 
اتماهات المسنين النزلاء في مؤسسات أو دور نخاصة بهم نحو أنفسهم تضمنت مشاعر سلبية 
عن الذات أكثر من غيرهم0 . 

ولا يتوقف الأمر على المسنين أنفسهم بل يتعداهم إلى الشباب الذين يرفضون فكرة 
وجود هذه الوسسات ف مجتمعنا الإاسلامي » ففي دراسة عن نظرة الشياب للمسنين9© يرى 
الشباب أن وجود المسن بين أفراد أسرته يمكن أن يساعده على حل بعض مشاكله ومن ثم 
لا يؤيدون فكرة الموسسات الخاصة بالمسنين . 

أن ما سبق على أهميته لا يعنى أن المؤسسات هى شر مض »ء إذ إن هناك حالات 
خاصة وظروف خاصة معينة تحتم وحود هذا اللون من الرعاية » وإنما نريد د وانطلاجا ميد 
رؤيتنا الاسلامية - أن نؤكد على أنه ينبغى النظر إلى هذه اللؤسسنات على أنها الملاذ الأخبير» 
وأن تحتل درحة متأخرة في سلم أولويات رعاية المسنين وأن يتم اللجوء إليها فقط ف 
الحالات والظروف الخاصة التى لا تتوفر لما الرعاية.الواحبة منن غحلال الترتيبات امجتمعية 
التقليدية كالأسرة والجيرة والمنظمات الحلية ؛ أو تلك الحالات التى تتطلب نوع نخاصاً من 
الرعاية لا تستطيع هذه التنظيمات التقليدية القيام به , 

ولقد سبق أن أشرنا إلى أن الإسلام يعتبر الأسرة هى الموسسة الأساسية وامحورية 
اللسئولة عن مسنيها في إطار التكاليف الشرعية » فالمسئولية تقع على الأسرة وذوى القربى 
واللجيران » وامجتمع المحلي ع » أما في الحالات الاستنائية مشل عدم وحود أسرة أو أقارب 
للمسن أصلاً , أو في حالات رفض الأسرة أو مقاومتها القيام بتقبل أحد مسنيها ورعايته 
داحلها ء إما لعدم توفر الإمكانات أو الظروف » أو لاشتحالة القيام بذلك لأسباب اقتصادية 
أو اجتماعية أو نفسية ف ضوء ظروف الحالة الصحية (حسمية أو عقلية) للمسن .هنا تبدو 
الحاجة ملحة - .لا سيما مع فقدان الأسرة الحديثة للمقرمات الأساسية التى كانت تجعلها 


(1) محمد عودة :"مشكلات مرحلة الشيخوخة" » دراسة ميدانية لعيئة من المسنين » .احلة العريبة للعلوم الإنسانية » 
عدد  )77(‏ 5481اء) ص5 . 
(1) طلعت منصور غيريال : "دراسة فى الاتماهات النفسية نحر المسئين لدى بعض الفعات العمرية في الجتمع الكريتى"» 
محلة العلرم الاحتماعية » الكريت ؛ ربيع 18417 » ص77 . 
(5) بدرية شريف عبد الوهاب : "نقلرة الشباب نحو المسنين - دراسة تمربية لطاب كليةالآداب بسوهاج" قر 
الدول للصحة النفسية للمسنين » القاهرة » 1841م . ْ 
ْ اا > 


قادرة على القيام يوظيفة الرعاية لأفرادها المسنين - - للبحث عن بدائل للأسرة تقوم بهنه 
المهمة » ومن بين هذه البدائل بطبيعة الخال الرعاية المؤسسية: . غير أننا نوكد هنا على يعض 
الاعتبارات التى ينبغى وضعها موضع الاهتمام بالنسبة لهذا النمط من الرعاية في ضِوءِ التصور 
الإسلامي يحملها فيما يلى 2١2:‏ . 

- أن تكون هذه الؤسسات حزءا من امجتمع الحلى تتفاعل معه ويتشاعل معها وألا 
تقتصر على المستين فقط وإاما ينبغي أن تستقبل أصدقاء المسن وزملاءه وأقاربه كنوع من 
تترل للرقات الاسياية ١‏ ا مدن لك اما رو لس لك 
امحلي ف برامج منظمة لتوئيق مرا واي إدرية الي نتروا لوثانة نال عدم 
.اللوسسات . 

- التدقيع ى في اختيار العاملين بهذه المؤسسات ميث يكونوا من المشهود لهم بالصلاح 
والتقوى والرغبة في إرضاء الله تعالل والتحلى بصفات التقوى والرمة وحب الناين » حتى 
ا ال ل ل د 
المؤسسات . 
- أن تقوم هذه الوعمد كيل جام لدي ازرعية اوقد ان قري 

عور عدو وله تكانة ألوان الإشباعات الأخمرى » ونشيرهنا إلى أن الإحساس بالعزلة 
يتنائم إذا كانت صلة الانسان بريه ضعيفة أو مقطوعة 'وللؤمن العارف بالله والذي يكنون 
على صلة وثيقة به لا يتطرق إليه الإحساس بالعزلة أو الوحدة أو لللل لأنه يشعر دائماً أنه 3 
معية الله عز وحل يأنس به ويستمد منه العون والتأبيد الذي يجعله أكثر صلابة في مواحهة 
المشكلات والصعوبات الي تعترضه. قال تعالى : إإن.الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون21(4 وأن راحة للؤمن في ترئيق صلته بالل عن طريق أداء العبادات الي انضها الله 
عليه » فعن الصلاة كان الرسول عَرَنُه يقول : «أرحنا بها يا بلال» ولذلك ينبغي أن تهتم 
هذه الوسسات بتكثيف الجرعات الإيمانية للمسبنين واليتَ م تحقق لهم التوازن النفسي. 

- التركيز على إيجاد شكل من أشكال التعاون بين هذه المؤسسات وبين المؤسسات 
والميئات الأخرى القائمة في امجتمع الخلى والقومي مثل لهيئات الخورية ؛ ومؤسسات رعاية 
الشباب (أندية ومراكز الشباب) واللدارس والجائعات ومعاهد العلم لتهيئة المنناخ لللائم 
للتكامل والتواصل بين الأحيال » والاستفادة من جهود الشباب من خشالال هنذه الوسسات 
ف رعاية المسنين » ولتعديل الاتجاهات السلبية الي قد تكون لدى الشباب نمو المسنين » 


9 . 37574 سورة النحل : الآية‎ )١( 
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فضلاً عما يمكن أن يؤدى !| ليه ذلك من التخفيف من مشاعر الاغتراب والإحساس بالوحدة 
'والعزلة لدى النزلاء وإشعارهم بقيمتهم وأنهم ما زالوا مقبولين ومرغرباً فيهم » وأخيرايمكن 
أن يستفيد هؤلاء الشباب من نحبرات وتمارب المسنين من خلال استكاء, كهم بهم وتربهم 

سياسات التنمية والمسنين : ا 

ونأني إلى النقطة الثالئة واليي تتمشل في أن سياسات وحطط التتمينة وضعت على 
أساس اعتبار المسنين بعيدا عن إمكانية امشاركة الجادة أو الفعالة في العمل الإتناحي » ما 
يضاعف من إحساسهم بالعزلة » ويرجع ذلك - كما سبق أن أشرنا - إلى النظرة السلبية 
لمرحلة التقدم في العمر على أنها مرحلة العجز وفقدان القدرة على مواصلة العمل والدشاط » 
وهي نظرة سبق أن أوضحنا نحطأها وخخطورتها في نفس الوقت . ونضيف هنا أن استمرار 
امسن في العمل والعطاء ومشاركته الإيجابية في مختلف بحالات الحياة لا يع تأمين السانب 
الاقتصادى للمسن ولمتمثل فى مصدر دحل مستمر فحسب » - فإن هذا الجمانب على 
أهميته بالتسبة للمسن ب وا ري يي ررسدة 
'حتياة المسن ء لعل منها : 

ضما حسن توق لسن تاوس ليور ملي والشسي 
الذي يمكن أن يتعرض له في هذه للرحلة . 

- التخلص من الفراغ والشعور بالوحدة والعزلة والإحسانى بعد الفائدة الصاحب 
للخحمول والكسل والانقطاع عن العمل والانسحاب من الحياة ؛ ولعل ذلك هو-السبب فيما 
أشارت إليه نتائج بعض الدراسات من أن الأشخخاص في كل المستويات المهنية بميلون ل 
النظر إلى التقاعد نظرة سلبية(١).‏ : 

- أن العمل يساعد المسنين على حل حل الكثير من مشكلاتهم الاجتماعية وتأمين فرص 
الصداقة والعلاقات الاجتماعية والإبداع والكانة الاجتماعية . 
- الفائدة الي تعود على امجتمع ككل والمتمثلة في دعم اللجهود التنموية والاستفادة 

من قدرات وإمكانات خخبرات كبار السن واستثمارها لصالح اجتمع ف برامج ومشروعات 
تلائم هذه الفئة من الناس بدلاً من بحرمان الجتمع من عطائهم وجهودهم : وخخاصة وأن 
الديهم قدرات كامنة يتمثل بعضها في وفبرة الوقت والخبرة » وحاحتهم إلى تحقيق الذات 


انا لاع تاعأكرازلث لدأهه5 كمه لقلامدعم ر 15.0 عمج 2 طنعناذ ,7 وملره© (1) 
"#عمنهط 0 درعنادمم”1 ببع[1 عط" (عله) ,كنانططل] عزتجاكء 2 عبكلهدمك مسلتبب الل الع مع تناع 
. 180 . م ,1957 ,معدم سموتطء1/13 06 وانممع تسن رووطتة مد 
لل 


والشعور بالقيمة والرضا عن النفس ؛ إن إدماج الستين في أنشطة اجتمع بدلاً من عزلهم 
والعمل من أجل إيجاد أدوار بديلة عن تلك الي فقدت نتيجة للتقدم في العمر والتقاعد » 
يمكن أن يؤدى إلى تدعيم بقية الخدمات بحيث يوثر في تحقيق أهداق الرعاي الاجتماعية 
للمسنين(0© , 5 
ا بين العمل مع الكبار والإعداد للكبر : 

الواقع أن النظرة التحيليلة للسياسات الاجتماعية إزاء.المسنين تشير بوضوح إلى أن 
هذه السياسات يكاد ينحصر اهتمامها في العمل مع السنين نقط » دون أن يتعداهم إلى. 
العمل مع غيرهم من الفعات الأصغر سنا وبعبارة أخرى فإن هذه السياسات تقتصر على مسن 
وصلوا إلى مرحلة الكبر دون الاهتمام بإعداد الإنسان لذه المرحلة منذ المراحل المبكرة من 
حياته . إن هذه النظرة القاصيزة تتجاهل, حقيقة ينبغى التتبه لما وهي أن معظم مشكلات 
الشيخوخة إفا هي مشكلات يمكن :الؤقاية منها وتحاشيها أو على أضعف الاختمنالات 
تأخيرها ياجراءوات وسلوكيات وعادات يلتزم بها الإنسان في مراحل عمره المبكرة » فالوئاية 
والتربية الصحيحة (الشائلة لكل أبعاد وجوانب الشخصية الإنسانية) تبعند شبح أمراض". 
الشيخوخة وتقلل من آثارها ومشكلاتها أو على الأفل ظهورها » كمنا أن الحوايات 
وللهارات المبكرة ة تعاون على مواصلة الحياة الإنتاحية ف بحالات جديدة للمسنين بعد 
عجزهم عن القيام بأعمالهم الأصلية الي تتطلب جهداً بدنيا خاصاً » وفدا يعني أن التعامل 
مع قضايا المسنين يقتضي العمل مع مراحل الطفولة والفتوة والشباب والرجولة لإعدادهم 
وتهيئتهم لمرحلة الكبر("» .خخاصة وأن الاتحاهات الحديثة تنظر إلى الشيخوخة على أنها عملية 
أداتبة مستمرة على مدى العمر كله » وينبغي التأكيد على أن إعداد السكان للمراحل المتأخرة 

من العمر جزء لا يتجزأ من السياسات الاجتماعية9© . 

والإسلام ينظر ينظر إلي الشيخوححة على أنها الثمرة الحقيقية » وامحصلة الطبيعية للمراحل 
السابقة في حياة الإنسآت » فإ كان الإنسان ف شبابه وكهرلته (من الأربعين إلى النمسين) 
صاكاً فإن هذا الصلاح ينسحب على مرحلة الشيخخوخحة وكشد إليها ل 000 


(1) محروس محمودتخليفة : "دراسة الوضع الرلهن لرعاية المسنين في الملكة العربية السعردية+ الرائج وللوسسنات * 
النامة » البحرين » الندوة العلمية لرعاية النسنين بالدول العربية الخليجية » 1945 » ص9١‏ .. 
(1) على فؤاد أحمد : "العمل الاجتماعى مع 'للسنين؟ قي ذ غْزث سيد ماعيل وآخرين :اندو ف لسن دراسات 
نقسية اجتماعية » دار القلم ع الكونت » 5 ص147. 
(؟) إبراهيم خليفة - عبد الله الشمرى : الامتادة من القدرات الكائمة لدى للسين لرعليةالطفولة فى الوطن 
العربيهى" حلة للستقيل العربى » العند (11) سبتميرة 144 » ص91 . 
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يعرف ربه - عز وجل - حق المعرفة » ومتليء قلبه بالرحمة » وإن كانت الراحل السابقة 
فساداً وهوى وضلالاً وتيه” فإن ذلك ينسحب على الشيخوخحة فيكون صاحبها في نقمة 
وعذاب وآلام ورا يبلغ أرذل العمر ابتلاء و احتبارا له0©.. ٠‏ 

وف هذا السياق نفهم معنى قول رسول الله مده ووشاب نشاً في عبادة الله .. 
الحديشع حين عده من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله9© . 

كما ينبغي الاهتمام ببرامج الإعداد للتقاعد والي تستهدف التخفيف من حدة 
الاضطرايات العاطفية ال يواجهها كبار السن من ناحية » والتخفيف من الاثار المادية 
الناشئة عن التوقف عن العمل وازدياد أعباء المعيشة في سن الشيخوححة من ناحية أخرى . 
8- بين اضطرار المصلحة والالتزام الشرعي : 

لقد سبق أن أوضحنا أن الاهتمام بالمسنين في المتمعآت الغربية (ونخاصة في الولايات 
المتحدة) قد تأثر كثيرا بقدرة المسنين على تنظيم أنفسهم وفرض ضغط سياسي لصالحهم 
كقرة سياسية » وفي هذا الإطاز حاء الاهتمام بالتخطيط المختمعي لرعاية كبار السن ف 
أمريكا كنتيجة طبيعية للجهود والضغوط الي مارسها امسئون من خلال حركة السنين 
الأمريكية في عام ١57‏ حيث ححت هذه الحركة في إرغام الحكومة الأمريكية على ترفير 
الأموال امساعدة على بناء مؤسسات للمسنين وتطوير الندمات المختلفة لرعايتهم2© :ولا 
شك أن هذا الأمر يترتب عليه أن للسنين'لا يستطيعون الحصول على حقوقهم إلا من خخلال 
منظمات سياسية دفاعية تمارس العمل في ظل عمليات سياسية معقدة ومتشابكة » اليقاء فيها 
من يملك القوة على العملية السياسية » كما أن ترك الأمور للصراع "دمقراطيا" بين جماعات 
المصالح المختلفة قد أدى - حسبما يشير (رحب)- "إلى كثير من الفوضى والاضطراب ف 
برامج الرعاية الاجتماعية"9*) . 3 


)1١(‏ على فواد أحمد : "العمل الاجتماعى مع السنين" في ؛ غزت سيد إماعيل وآغخرين : التقشدم في السن دراسات 
نفسية اجتماعية » دار القلم » الكريت » ١15845‏ » ص8١١.‏ 
(1) رواء البخاري . 
لقده نه ,. ل . 1( ,1 آمل/ا ملرمت لدتعمد له منلءمهاءتوصط مذ ”عمتيف“ ,. ونه8 . 1834 عسنتماظ (3) 
1971 مم لجاءمة 4ه ممتلة أعمكدم 
(5) إبراهيم عيد الرحمن رحب : "التوجيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية" بحث مقدم إلى مؤتمر التوجيه الإسلامي 
للعلرم » جامعة الأزهر » القاهرة » 74-74 أكترير 1451) ) ص55 . 
دن 1 


إن الإسلام لا ينظر إلى للشكلة من هذه الزاوية النفعية "البراماتية" وإفا ينظى إليها 
على أساس أن امسن إنسان له كرامته الي أسبغها الله عليه » والتى ينبغى الحفاظ عليها كما 
أن له حق الرعاية على على :امختمغ كله ممثلاً ن ولى الأمر الذي ينبغى أن يتحمل مسعوليته وأن 
يؤدى ما أوجبه الله عليه من واقع استشعاره للنطورة موقعه ف الجتمع الإسلامي . 

ولذلك فإن رعاية للسنين في الإسلام إنما تقوم على قاعدتين بينهما ارتباط وثيق : 8 

- الأو لى تتعلقي بالتكافل الاجتماعى العام بين أفراد امجتمع 0 انتهاء 
بالأمة الإسلامية مروراً بنوى القربى » وعلاقات الحوار » وامجتمع الحلي » وامجتمع القومي . 
- الثانية : مسئولية الدولة الإسلامية عن ضمان مستوى الكفاية أو حد الكفاية من 

المعيشة لكل أنراد امجتمع الإسلامي كحق أساسي لمم قبلها » ويوكد (رحب) على هذه . 
المسئولية بقوله : أما بالنسبة لتدحل الدولة في تقديم برامج الرعاية الاجتماعية فإنه لا يقوم - 
في التصور الإسلامي - على محرد الاستجابة للضغوط السياسية الضيقفة أو الاستجاية 
لتوازنات القوى المتطلبة » وإنما يقوم على شعور الحاكم" بالمسثولية أمام | لله تععالى ' اف ضصوء 
ما شرع من حقوق للعباد » علئ الوجه الذي يرى فيه عمر مثلاً أنه لو عثرت بغلة في العراق 
لكان بتتحملاً للمسعرلية عما أضابها ولي صررة تتاقض بشكل صارخ مع ما تشير به للكينا 
'فيلية أو البراماتية القصيرة النظر التى تستشري في : نظم الحكم د لويد 
المعاصرة"20 , 

وإلى هذا المعنى تشير العديد من النصوص نذكر منها سبيل على الثال : لك راع 
وكلكم مسئول عن رعيته » الإمام راع ومسئول عن رعيته . .. احديث"209 وحديث : . "ا 
من عيد يسترعيه | لله رعية ويموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حبزم الله عليه الجنة"99) 
وهي رواية مسلم : "ما من أمير يلى أمرر للسلمين ثم لا هد لهم ويتصح لهسم إلا لم يدحل 
معهم اللبنة"(4) , 

وهكذا فالوظيفة الأساسية للدولة في الإسلام هي حماية للعبالح ومن أهم هذه الصالح 
التى تشتد الحاحة إليها تأمين الضمان الاجتماعى عن طريق مسئولية الدولة بمثلة في الحاكم 


(1) إبراهيم عبد الرحخمرن رحب : "التوجيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية" بحث مقدم إلى مؤتمر التوجيه الإسلامي 
٠ .‏ للعلرم » جامعة الأزهرء القاهرة » 74-74 أكتوبر 18441) ) ص51 . ش 

(1) متفق عليه م 

(؟) متفق عليه . 


(؟) رواه مسلم . 
رم . 


وى لايق زاف انمو لاجر روطتو بوره - في التصور الإسلامي - 
لهم حقوق متساوية:وممائلة تماما لقوق الآخحرين في الحياة والعيش الكريم الذى يُحفظ عليهم 
كرامتهم وآدميتهم » ورعايتهم فرض شرعى على ولاة الأمور القيام به امتثالا لأمر الله - عز 
وحل - وطاعة له . 
6- بين مفهوم الوطن ومفهوم الأمة : 

يتفق الباحث مع ما قرره "يونس" من أن سياسة الرعاية الاجتماعية في معظم الدول 
الإسلامية » ونتيجة لتأثير التجربة الغربية تقوم على أساس الحدسية أو المواطنة » معنى أن 
السلم لابد أن يكزق مشتسا مسكية الولة قتى رزب مهنا ستى تع فلئدات الزعايلة” 
الاجتماعية » ومعنى ذلك أن يعامل المسلم معاملة الأحنبى في بلاد المسلمين الأمر الذي ياف 
النظور الإسلامي للرعاية الاجتماعية الذي يتد ليمثل الأمة الإسلامية('2 . والواقع-أن فكرة 
القومية أو الوطنية هي فكرة دخيلة على الإسلام وهي فكرة غربية بدأت في أعقاب القورة . 
الفرنسية » وهي تعنى التجمع الوطنى بعيدا عن الدين » ويشير "حون ستيوارت ميل" إلى . 
مفهوم القومية بقوله : "إن القومية تجعل الناس لا يهتمون بحقوق أو مصالح أي جحزء من 
الجنس البشري فيما عدا ناك الذي يال عليه لبس اتوم وإوكاتم لناين لكين الي 
يتكلمون بها هم أنفسهم"09) . “ 

والإسلام يرفض الحدود اللصطنعة بين امجتمعات الإسلامية » ويقوم على وحْدة الأمة 
الإسلامية: ©[ وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون2274 . 

ووفق هذا التصور فإن سياسات الرعاية الاجتماعية والاستفادة من برابخها تقوم أول 
م! تقوم على رابطة العقيدة والدين » لا على الواطدة أو القومية فحسب » وتأسيساً على 
ذلك يصبح للمسلم حق على لجتمع والدولة للسلمة » حتى ولو لم يكن من مراطنيها » كما 
أن لغير السلم الحق بالانشاع بخدمات الرعاية الجاع طلما كان يعيش في كنف الدولة 
الإسلامية . 


)1١(‏ الفاروق زكى يونس : "سياسة الرعاية الاجتماعية من منظورإسلامي" » بحث مقدم إلى ندوة التأصيل الإسلامي 
للخدمة الاحتماغية) المعهد العالمي للفكر الإسلامي » القاهرة » ٠(‏ 1-9 أغنطس) + 1443 ص17 . 
)2 أنور المددى : "الإسلام نظام ججتمع ومنهج حياة" » دار الاعتصام » القاهرة » ط١‏ , ١517/4‏ لفل 
(5) سورة للؤمئون : الآية 01 . 
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دور الأخصائئ الاجتماعي مع المرضى المشرفين على الموت 
"مقارنة بين المنظورين الإسلامي والغربي" 
د . رشاد أحمد عبد اللطيف 
أهمية دراسة الموضوع : 

اهتمت علوم وتخنصصات عديدة بدراسة للوت منها : الطب والتمريض والصحة 
العائة والعلوع الاحتماغية + :ويضلة خاضة غلم الشتن زعلع الاخماع .. كما نشأ في العقود 
الأعنيرة علم دراسة الوت والاحتضار ([11288210108) وتطور هذا 3 حتى أصبح مقررا 
رئيسياً في الجامعات وأصبح بحالاً حيداً للدراسة والبحث . 

ل ررد افر لان ا له 
الاحتماعية كانت غربية » فيما عدا بعض الأبحاث العربية التى تطرقت بطريق غير مباشر إلى 
هذا الموضوع من نخلال الإشارة إلى الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية مع مرضى السرطان 
والتلب والفشل الكلوى .. بينما وجدت دراسة واحدة باللغة العربية ليست ف محال اللندمة 
الاجتماعية وموضوعها "قلق للوت"(0. . 

- إن معظم الدراسات الاجتماعية التى تناولت الموضوع لم تبرز التصور الإسلامي 
للمورت وكيفية التعامل مع المرضى المقبلين على الموت . 1 

- إن فهم الأصائى الاجتماعي للتصور لكل انوت ساف لق د 
الأسس المحركة لسلوك المريض » والإطار المرجعى الخاص بككل حالة » ومدى تأثير العامل 
الدينى على تقبلهم للمرض وتحمل الآلام للرتبطة به » ومساعدة أسر هؤلاء للرضى على . 
مواحهة أحزانهم وإعادة تأهيلهم (1::2002غ0086) من خلال التكيف مع الظروف الجديدة 
بعد فقد العائل أو الإبن .. إل حتى لا يقع هؤلاء ا با 
للأمر اض الاجتماعية : الإدمان » الإفراط في التدنين » الاكساب ... الله) . 

- ويقول دافيد كلارك 515١م‏ أففل حدزة فكوا لنت الاشباطية لمق 
العطبية الدمو للطرد لنموذج المرض الاجتماعي بدل ثموذج المرض العبي كطريقة مختلفة للنظر 
إلى حالةشخخص به علة أو يشكو ألا لح يح و فخر حلي العردي الأمر 


(0د . أحمد عبد الخالق » قلق رك 1 1 عر 0 
حاكن 


كله ف إطار أوسع . فهر ينظر إل الكائنات الإنسانية على أنها تشكل بمتمعاً هو تركيبة 
أذوار متشابكة .. ومن بين هذه الأدوار التى يقدمها لنا امجتمع دور "المريض" أى الشخخحص 
السقيم .. وي هذا التموذج الاحتماعي + بدل الطى تيرل أهمية ذور كل من المارس لهنة 
الخخدمة الاجتماعية » ودور التمريض » والأختصائى الاحتماعي العارف لأمور الشريعة 
الإسلامية للعمل مع حالات المرضى الميئوس من شفائهم أو المشرفين على الموت. 
- كما أن أعظلم هدية قدمتها لنا الشريعة الإسلامية هو دراسة الوت لأن وف 
دراسته تذدكرة واحيزام الإنسان لنفسه » وحثه على الاستعداد لما بعد لوت » ودعوة إلى 
حسن عبادكه لله تعالى وإرشاده له إلى إسلام وحهه ونفسه وماله وولدء لله سبحانه وتعالى 
.. فلا يكون لديه إذعان إلا لله تعالى » ولا يكون عنده وف إلا من الله تعاالى ‏ 


أولاً : المنظور الإسلامي للموت : 


يرى الدين الإسلامي أن الموت ليس ذلك المجهول الذي يث المنوف والوهن في 
النفوس ؛ ولكنه تضاء الله ورحمته » أن يعيش الانسان عمرا ائلاً في الدنيا سم يعيش عمرا 
أختالدا ف الآحمرة لإوإنا انحن نيى وفيت ونحن الوارثون227 «ؤوما كان لنفس أن تموت 
إلا ياذن ا لله كتاباً مؤجلا)4() واليوم الآخر أصل قوى من أصول الدين الإسلامي لذا اهم 
به القرآن الكريم » وكما أن للحياة حكمة» » فإن للموت حكمة وغاية كذلك وتكتمل 
الحكمتان في احتيار الإنسان وامتحانه ف حياة أحرى باقية2». ذلك نزع الإسلام المنوف 
والوهن من الموت من دور للسلمين وأنزل السكيئة بدلا منها لي 
لوت إل الناس » ورغبهم فيه » روى عن أنس بن مالك عن النبى مَهِ قوله ززنا من أحد 
يدخل: الجن يحب أن يرجع إلى الدنيسا وماله على الأرض من شئ » إلا الشهيد يتمنى أن 
برحع إلى للدنها فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة» .كما يعتير الموت بالنسبة إلى المؤمن 
ولادة حديدة . . فيقول الرسول - ييه - «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهول» ؛ ويقول تال 
إوالذى خبلق: الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ؟) . نقد قدم الوت على الحياة 
على أساس أنه الحياة.الحقيقية وجعله الله تعمة . 


. 81" سورة الحجر ؛ الآية‎ )١( 

(1) سورة آل عمران : الآية ه4١‏ . 

(6) د .أحمد محمد عبد الخالق "قلق الموت"ء الكريت » عالم للعرفة » 1521م ء ص4١‏ . 

(؟) سورة لللك : الآية 16 . 5 
سن 


في إطار ذلك بحد أن للومنين بدرحة شديدة قد وصل بهم الزهد إلى الدرجة التى لا 
ينشون للوت منها أبدا » بل بعضهم يرنر إليه مشتاقا » وينتظره متلهسا » ويترقبه راحيا ... 
مؤمنين بقول الله تعالى : لإأيدما تكونوا يدرككم الوح ولي اول زوج 
مشيدة7١كرفي‏ قوله تعالى إوما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض 
تموت274 . 
فضل ذكر الموت في التصور الإسلامي : 
1 استحباب ذكر اموت والاستعداد له : 
حيث روى عن الرسول - عَُِْ - قال : «رأكثروا من ذكر هادم اللذات » فما ذكر 
ف كثير إلا قلله » ولا في قليل إلا كثرم) 29 . 
- انتظار الموت وعدم الخوف هنه : 
قال كعب : من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها » وقال إبراهيم 
اليتمى: شيئان قطعا عنى لذة الدنيا : ذكر اللوت» والوقوف بين يدى الله سعز وجل- ©) . 
- قصر الأمل والرغبة في حسن الخائقة 
روى عن على كرم الله وحهه أن رسول الله َيه - قال ررإن أشد ما أعاف 
عليكم نحصلتان : اتباع الحوى فإنه يصد عن الحق » وأما طول الأمل فإنه الحب للدنيا) 20 . 
00 سالموت حتم في موعده المقرر : 
ولا علاتة له بالصحة أو الكان إأيدما تكونوا يدرككم اموت ولو كنم في بروج 
مشيدة07) . كما أن:المرت لا ينجو منه أحد كل من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال , والإكرام20#" . 


(0) سورة النساء : الآية 4/ا . 
(؟) سورة لقمان : الآية 74 . 
(5) رواه اليهقى . 
(4؛) أبر حامد الغزالى » سكرات المرت وشلته » القاهرة » مكتبة القَرآن » 1945 ؛ ص١7 ٠‏ 
(د) ١‏ المرجحع السابق صس/” . 
(5) سورة النساء : الآية ,/ا . 
(9) سورة الرحمن : الآيتان 5١‏ -/ا5 . 
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- أنه أحد النعم التى تنعم الله بها على الإنسان : 

فنعمة لوت كنعمة الحياة بل هى مقدمة عليها » قال تعالى : #الذى خلق الموت 
والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور»(2) . 

- من دعاء الأبرار اللؤمنين طلب الوفاة مع الأبرار : 

وإربنا إننا سجعنا مناديا ينادى للإعان أن آمنوا بربكم قآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوينا 
وكفر عنا سيثاتنا وتوفنا ممع الأسرار4(© . وعمن الرسول -ميولة - ررإن النور اذا دغل 
القلب انشرح له الصدر وانفتح .. قيل يا رسول الله هل لذلك من علامة يؤتى بها ؟ قال : 
نعم التجافى عن دار الغرور والإناية إلى دار الخلود » والاستعداد للموت قبل نزوله)29 . 
0 لميزة للمريض المؤمن با لله والمشرف على الموت : 

لا : الرضى بما قدره الله تعالى : 

أ- أنه راض بها تضى الله له » وما تدره عليه 

إعاناً منه بأن الله مبحانه وتعالى لا يفعل شيعاً عيغاً ولا يقضى أسراً يريد به عسراً 
لعبادء » وأن امثير مطوى ف حوف ما نظن أنه كارثة وشر .. وهذا ما يهون على المريض 
مرضه » ويعطيه قوة لأنه كان قائعاً بقضاء الله وقدره » ويقول الرسول الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه : «لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خخيره وشره وحتى يعلم أن ما أصابه لم 
يكن ليخحطته وأن ما أخخعطأه لم يكن ليصيبي9؟) . وهذا يعد عن القلق والاضطراب . 

ب - أنه يعرف أن الله قد كتب“على نفس متى تموت أن تموت 

قال تعالى : وإإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنسم تعلمون04© . 

وتالى تعالى : إفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون20 . 

وثال تعالى : «إوما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب 294 . 


. 7 سررة املك : الآية‎ )١( 
١9057 (؟) سورة آل عمران : الآية‎ 
(؟) تفق عليه‎ 
سف الترشاوء لعن وللية» تر مكية عية» 1101 »6ص1485.‎ . 0 
. (ه) سورة نرح : الآية ؟‎ 
, 754 سررة الأعراف : الآية‎ )6( 
. 1١ سورة فاطر : الآية‎ )( 
لقا‎ 


وهذا ما يضفي على نفس وقلب وفكر المريض الأمن والسكينة والطمأنينة والصير 
على الالام المترتية على المرض . 

جح - أنه يدرك أنه لا كاشف لما أصابه من ضر أو مسرض إلا الله سبحانه وتعالى » 
ا ا ا 0 نفس امريض 

ملتمساً قول الله تعالى : إوإن بهسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو2(4 . 

وإن تنزل بالإنسان شدة » أو مرض لا شفاء منه فلا رافع ولا صارف له إلا هو فا لله 
سبحانه وتعالى المتفرد بالفعل » المتصرف في الخلق » دون شريك أو ممانع . 

د - الاسترجاع حيث يسعى المريض المومن عند الابتلاء بالمرض إلى : 

أن يقول اللهم, "أجرنى في مصيبتى وأخلف لى خيراً منها" . 

ويقول لإإنا لله وإنا إليه راجعون» . 

وقول ذلك ممدينا يقدى الل انه وهال ,وما وق وله من مان قالت 
أم سلمة : سمعت رسول الله سور - يقول (رما من مؤمن تصيبه مصيبة فيقول ما أمره 
الله إنا له وإنا إليه راحعون الهم أحرنى في مصبيتى واخلف لى خميرا منها إلا لف الله 
عيراً منها ): . ٠‏ 
اح رات (أو) و "يا ليت" وتشمل ذلك : 

) - عدم التحسر على للاضى والسخمط على الحاضر والخوف من للستقيل : . 

لا يقول ليتنى فعلت ذلك » ليتسى تركت هذا الأمرء لو أنى فعلت كذا لكان 

ا... لو أطال الله ف عمزى لعملت كذا .. إل لأنه يؤمن بقضاء الله ودره فلا يسلم 
ا .. وأن ما فيه من حرص 
إنما هو من قضاء الله وقدره ولا يقابل بغير الرضى والتسليم . 

لا يقول لو أنى فعلت كذا لكان كذا ولكن يقول "قدر الله وما شاء فعل" » وأن 
يلتزم بقول الله سبحانه وتعالى لما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 
كابس قإل أذ يراه إن الك على ١ل‏ يتن اكبلا يأسرا على ميا فاتك ولا لارجنوا 
بما آناكم وا لله. لايحب كل مختال فخور7» . 


. ٠١1 سورة يونس : الآية‎ )١( 
, 51 - 7! (؟) سورة الحديد : الآيتان‎ 
نا‎ 


ب - عدم اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى وقدرته على شفائه أو رحمته ورفع 
درحاته بعد للوت : 

بما يضفى على نفسه الأمن ويبعده عن كلمة "لو" و "يا ليت" لأن مافاته لم يكن 
لبصيبة » رلأنه يعلم أن ذلك ليس من صنعه وإنما من صنع الله ومن فضله ويرحو من الله أن 
يعطيه خيراً بعد البلاء . 
ثالنا : وضوح الغاية والطريق أمام المريض المؤمن : 

المريض المشرف على الموت . . للؤمن با لله - سيحانه وتعالى - لدية غاية واحدة 
يحرص عليها ويسعى إليها وهى "رضوان الله تعالى' ' لايالى معه بشدة مرض أو مسكولية 
أهل لأن الله هو المتكفل بذلك. . فلِمَ المنوف ؟ إنه يدرك أن اسلنياة امتداد للآخرة فهو يدرك 
ما يلى : 

أ - أن الموت نهاية كل حى : 
. ولا ينفرد بالبقاه سوى الله .. وفي اموت يستوى كل البشريما فيهم محمد رسول 
اللهسَعَري- فالموت حتم سواء نتيجة مرض أو غير ذلك . قال تعاللى : لكل نفس ذائقة 
الموت ثم إلينا ترجعون2174 . وقال تعالى : وما تدرى نفس بأى أرض توت 24 . 

ارح ا من لله رن ا رج وخر ا 11 
ييه لإقل إن الموت الذى تفرون هنه فإنه ملاقيكم؟(2 .«إأينما تكونوا يدرككم الموت 
ولو كنتم في بروج مشيدة©) . 

وبالتالى :لابد من الصير والإيمان وتمنب اليأس والمنوف لأنه لا يطيل أحلاً كما أن 
الدتة والعائية لا تقر عامرا , 1 

ب - أن الموت ليس نهاية المطاف : 1 

وقاعرساتة ا سهامى لات اليقاة القدزة لأذيرة ) فتى ل اوسن عي رلا 
سدى . : 

ويرى المريض الشرف على الموت أن الموت ليس عدماً محضاً ولا فناء صرفاً » إنه 
انتقال من حياة إلى حياة ومن طور إلى طور » وقال يحبى بن مغاذ : "لا يكره لقاء لوت إلا 
مريب ء فهر يقرب الحييب من الحبيب" . ش ارق 


. سررة العدكبرت : الآية لاه‎ )١( 
. "4 (؟) سورة لقمان ؛ الآية‎ 
. سورة الجمعة : الآية لم‎ )5( 
. (؟) سورة الساء : الآية هلا‎ 
لمانا‎ 


وقيل لأعرابى اشتد مرضه وأشرف على للوت : إنك.ستموت ء فقال: وإلى أين 
يذهب بى بعد الموت ؟ قالوا : إلى الله فقال » ويك كم وكييف أماف:الذهاب إلى من لا 
أرى الخير إلا عنده؟200, وصدق. الله تعالى لإإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تعتزل 
علبهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحرتوا وأبشروا. بالجنة التى كنتم توع دون نحن أولياؤكم في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ل ا نزلاً من 
غفور رحيم 204 . 

ج - أن الموت من حكم | لله وتذييرة : : : 

ولاعلاقة لها إصاية من مرض تديد » يدول الله تعالى :طون أن لا 
توت إلا ياذن الله كتاباً مؤجلاً » ومن يرد ثواب الانيا نؤنه مها » ومن يرد ثواب 
الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين2024 . 

ولهذا يسعى المريض المؤمن إلى الاستغفاز والتوبة لتخفيف البلاء ومواحهة الآلام » 
قال تعاللى: «إوأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. لكر شار رسيي 
ويؤت كل ذى فضل فضله)9 . 
١‏ 'دات الرغبة .ف حياة الآحرة : 

والاحتمام بالغايات البعيدة وبذلسك لا تتضغل نف ار 
بالمنوف وابلبزع من قدومه حيث أن الإنسان لايملك شيئاً في شأن لوت والحياة » ولكن 
يكون الانشغال .ما هو أنفع للنفس في لمجال الذى تملكه » وتملك فيه الاختتينار . : ققتار الدنيا 
أم الآخرة . 
| لوو لاع ل لك ار روا 
جقاس ار ولي بدت ارس + ال جديا لازي ار لله وجل ب لما ره ري 
الحديث "من أن لغاء الله أسب الله لقاع زرف ” 4 

كما أن امريض الوبيين يرى أن الصائب والاجلدم بالمرض يكفر السيقات ت ويرفع 


الدرجات2292 . 
(١0)د‏ لوس الأرارى »ان ولي + ةب مكبة وهبه )١411.‏ ص ء للد 
(1) سورة فصلت : الآيات ٠.‏ 


(6) سورة آل عمران : الآية هع ١‏ . 

(4) سورة هود : الآية "" . 

(0) متفق عليه . 

(1) أبن تيمية » الحسئة والسيئة (القاهرة , مطبعة للدنى ‏ 1/ه15). 
وم 


رابعا عدم لفلع وكوف من للوت وثلك للعوامل الآنية : 

- حسن الصلة بالل والالتزام .مراقبته.:: 0 ٠‏ 

من خملال للداوسة على الصلاة للستونية أشروطها الفكرية والقلية ولنفسية 
والروحية والمسدية». وهوما دل عليه قؤل الله تعالى : لإإلا المصلين الذين هم على 
لهم دانموة 014 وملا يضتى على للريض لزنن السجية ةلبد على 1 . 

ب - حسن تأدية الحقوق لأريابها : ٠‏ 

سواء قبل المرض أو أثناء المرض أو بعد الوفاة طمعاً ف مرضاة الل ا 
ترب ليه بلوملة وفقيام بواحيه بحا أسرقه وااريه ء ومساعدة لقو والساكين رخو 
الحاجنات من المسلمين . : 

- اتصديق يو لدي وما أع لمن نزاو واشوف بين عئاب يوم اقيامة 

وهذا يبعل ألم المرض أمام ألم يوم الساعة يهون : 
' قل تال لين يصدقون بوم الي , والين هم من عذاب رهم مشفقون إن 
عذاب ربهم غير مأمو ن024 . 

- تحصين الفروج من للعاصى وللحرمات التى نهى عنها اللهء وعدم الإتبال عليهاء 
والطمع لأن ذلك يزيد من الأمل في اميا » والاتساد عن الخرسات يزيد من الأسل بال 
والطمع بالفوز بالآخرة . 
خامسا : الصلاة والدعاء والأمل في الشفاء من بواعث المسكينة لدى المريض نى المشرف 
على الموت 

و بدقة وأمانة عما يشغل نفسه » ويدقل.عليها . 

ب - الصلاة تشعر المريض ردي را حل بقاكا سرب حي ار 

للريض ما يشغله عن الله سبجانه وتعالى .. ْ 

قد ارس سس لل اد علي رار سوقان اروهيوركت إل 
حد كبير على الإنضاء.كبعث التوتر ومنشأ الأزبة إل صديق أو قريب » فإذا م يجسد المرييض 
من ينعت إليه كف اهيا للهدوليا . . 

فصل تدغر الريشن لسقينة رفت كد رط سيق يها ارين ذه ساعة 
العسرة يدعو ربه طالباً الفرج والشفاء » ومن فوائد الصلاة ما قام به رسول الله -مرُ - 
بعد عودته من الطائف دامى القدمين » بحروح الفؤاد من سو ما لقى من القوم » فما كان 


(1) سورة المعارج : الآيتان 35-17 . 
(؟) سررة المعارج : الآيتان 11 - 738 . ٠‏ يا 
دكن 


منه إلا أن رفع يديه إلى السماء يقرع أبوابها بهذه الكلمات «اللهم إنى أشكو إليك ضعف 
قوتى وقله حيلتى وهوانى على الداس يا أرحم الرامين » أنت رب الستضعفين وأنت 
رى.20. ش 
سادساً : الأمل في الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى : 

الأمل قوة تشرح الصدر » وتبعث النشاط في الروح والبدن » وذلك عكس اليأس 
من رحمة لله » فهو العققبة الككود التى تحطم النفس وتوهن اللنسد . ش 

وقال ابن مسبعود : الملاك في اثدين : "التدوط والعجب" . والتدوط هو اليسأس 
والعجب هو الإعجاب بالنفس والغرور . 

وإذا تغلب اليأس على إنسان - وبصفة خاصة المريض المشرف على اموت - 
اسودت الدنيا ف وجهه وأظلمت عيناه » وأغلقت أمامه الأبواب » وتقطعت دونه الأسباب» 
وهذا ما أشارت إليه بعض الكنابات الغربية حول المشاعر التى تنتاب المرضى المشرفين على 
اللوت() من مشاعر قلق وهلع وخحوف:؛ وليس بعجيب أن نحد ذلك بين من ضعف إمانهم 
بالله وبين غير المؤمنين با لله سبحانه وتعالى لأنهم عاشوا بأنفسهم فحسب .. وهذا شك في 
الله ورحكمته » ويقول الله سبحانه وتعالى : «إولئن أذقنا الإنسان منا رحقة ثم نزعناها منه 
إنه ليثوس كفورةك ثم اسكتى من ذلك بعده إإلا الذين صبروا وعملوا الصالحات2294 . 

وقال الله تعالى : «إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبة » وإذا مسه الشر 
كان ينوساي7*» إوإن مسه الشر فيئوس قوط( . ا 0000 

والريض للؤمن لديه أمل في رحمة الله فهو أكشر تفازلا واستبشاراء وأبعد عن 
التشاؤم والتيرم » إذ أن الإبمان بالنسبة له معناه الاعتقاد بقوة عليا تدبر هذا الكون لا يخنى 
عليها شيء » ولا تعجز عن شيء » يجيب الريض الضطر إذا دعاه » ويكشف عنه امرض 
والابتلاء ويغفر الذنوب ويعفو عن السيعات ٠‏ 

إنه في مرضه لا ينقطع أمله في العانية : فإالدي خلقنى فهو يهدين والذي هو 
يطعمنى ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين20 . 0 


(1) د . يرسف الترضاوى » الإعان والحياة (القاهرة » مكتبة وهية » 511 )١‏ ص5 ٠ ١١‏ 
(؟) راجع اللمزء الخاص بذلك في البحث . 
() سورة هود : الآيات من 5 - 1١‏ . 
(4؛) سورة الإسراء : الآية “الم . 
زه) سورة فصلت : الآية 46 . 
(1) سورة الشعراء : الآيتان 4/ا - 8١‏ . 
نذكنا 


إن الرييض المشسرف على اموت يرى الأمل في ملاناة الله - سبحانه وتعالى - 
والدعاء إليه بكشف الضر والعافية » والقتصص القرآني يحفل بكثير من ذلك : 

لإوأيوب إذ نادى ربه إنى مسى الضر وأنت أرحم الرامين . فاستجبنا له 
فكشفتا ها به هن ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عددنا وذكرى للعابدين20(4 . 

فبدون الأمل فْ رحمة الله تقع النفس في محظور » ويشوبها القاق والمخوف الذى هو 
“ممه من معات النفس غير المطمثنة » وفي إطار ما تقدم : 

يستهين لمريض المؤمن بكل صعب » ويستعذب كل ألم مرتبط بالمرض لكنه يدرك 
أن الله معه وعنايته تبيط بها » وكيف يشعر بالمنوف والألم والحزن وهو يقرأ قول الله 
'تعالى: (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فكم وجه الله إن الله واسع عليم0© . 

وكيف يناف الله - سبحانه وتعالى - يقول : «إأفمن يمشى مكباً على وجهه 
أهدى أمن يعشى سوياً على صراط مستقيم 00 . 

ولقد ثبعت ت التحارب العلمية الحديثة والأبماث التى ثام بها علماء العلم وم الاجتماعية 
والنفسية والذين اهتموًا بدراسة المشاعر النفسية المبيطة بالمرض والفلروف والضغوط 
الاجتماعية امجيطة بالمريضٍ » أن علاج معظم هذه الحالات أثبت جداوه من خخلال امستخخدام 
المدحل الدينى والاعتصام بعروة الإبمان . 

لقد قال أحد السلف "وما أصبت ف دنياى بمصيبة إلا رأيت ا 

أنها لم تكن في دينى » وأنها لم تكن أكبر منها » وأننى أرحو ثواب الله عليها"9© . 
ولقد أصاب أحد الصالحين شيء في قدمه فلم يتوحع ول يتأوه » يل ابتسم واسترحع ء فقيل 
له : يصيبك هذا ولا تتوحعمء فقال : إن حلاوة ثوابه أنستنى مرارة وجعه . ' 
00 ولقدحث رسول الله مده - أمته على قول : (اللهم لا تجعل مصيبتنا ف ديتنا 
ولا تجعل الدنيا أكير همنا ولا مبلغ علمنا) © . 


. 84 - سورة الأنبياء : الآيتان لالم‎ )١( 
. 119 (؟) سررة البقرة : الآية‎ 
. 7١ سورة لللك : الآية‎ )5( 
. 1847 د . يوسف القرضاوى ء الإبمان واللياة » مرحع سابق ذكره » ص‎ )5( 
. رواه الزمذى والحاكم‎ )5( 
يان‎ 


ثانياً : المنظور الغربي للموت : 

وإذا انتقلنا إلى المنظور غير الإسلامي للموت نرى أن الذكر الغربي يكس ذلك من 
عدن اكاك واككا رات كي مدنت عن لارض حت يررة أنه "قوة تدميرية وإبداعية 
75 ويرى "ماير" أن المنوف من الموت أساس الاضطراب النفسي ومن ذلك أصل الذهان 
والمرض العقلى » كما يرى "براون" أن الصراع مع اللوت هو الملصدر الأساسي للقلق 
اسان » وى كارل يون أن قلق لوت مصدر أساسي للؤس العصاي خصوصاً ل 
النتصسف الثاني من حياة الإنسان .. ويرى "أونست بيكر" أن مشكلات التكيف 
والاضشطرابات النفسيةعختلف أنواعها والنى تضم الاكتئاب والفصام والعصاب والاتخرانات 
المنسية يمكن أن تضع جميعها في إطار واحد هو الخوف من الموت » وترى "ميلانى كلاين" 
أن ملم ق اللوت هو أساس كل قلق( , 

وقد اهتم علم الاحتماع بالمرت (كتاب دو ركايم عن الاتتحار) وفي عام ١ ١‏ ققدم 
"'شيتكر وت" بحا عن "الموت والاحتضار" » واهتم علم النفس وامالات الغربية منه بشكل 
مفصل بالموت والموضوعات المرتبطة به حيث أسست عام ١٠11م‏ بحلة "النهاية" : الورت 
والاحتضار (وصترك قسة طاده 0.12 لقتسنام1 : وهم 0) رظهرت درريتات هما : يجلة 
علم اموت والاحتضار (رعملة قصقطة 2ه لقنتتنان7) ويحلة التزبية اللتصلة بالموت (ظلاه2 
3 وظيرت في السنوات الأخيرة /٠(‏ - 1180م) بوث متعددة عن خبرة 
الاتتراب من المرت (غدء10 هه0<) أو ما يسمى بعلم دراسة مشارف الملوت 
010850 غقننةنلأسنت01)) وقد أبرزت هذه الدرا اسات جوهر المنظور الغربي للموت على 
أنه : 

000 

- عاب أو انفصال عمن يحبهم الإنسان على الأرض 

- عدم الاعتقاد في الحياة الأرى وما بها من نعيم 

- الإصابة بالاكتتاب و الانطواء و المستريا عند الإصابةمرض الموت . 

إن الذين لا يؤمنون بالآحرة يحاولون أن يجعلوا من هذا الكون - اللحياة الدنيا - عالىاً 
أبديا لآ لأفراحهم » ولذلك بحثرا كثيرا عن أسباب اموت حتى يتمكنوا من الحيلولة دوت وتوع 


(1) د . أحمد عبد الخالق » مرجع سبق ذكره » ص ص47 - 117 . 
ن يكرا 


هذه الأسباب من أحل تخليد الحياة » ولكنهم أخفقوا إخفاقاً شديداً وكلما بجثوا في هذا 
اموضوع وبصفة خاصة مع المرضى المشرفين على الموت » رجع إليهم نهم برسالة جديدة 
عن حتمية الوت وأنه لا مناص منه . 

ولقد قال د . كيرك في + من لاعن الزمن الناغلى "لكر الور اأنققم الي بزلت 

ف هذا الصده ثم قال "إن الإنسان لم يسأم أيدا من البحث عن الخلشود والسعى وراءه » مع 

ساي ارين نري تناح مل رايط تيا إن ونس رارف 
الزمن الفسيولوجي لأعضاء المسدء حتى يؤغر لوت لفترة قصيرة » ولكنه لن يتغلب على 
للوت أبد00) . 

ولقد أشار "ت . د . ماير في" بحث له عن الحياة بعد الموت فقال : إنها حقيقة 
تمثيلية» وليست بعقيقة لفظية وحاولوا إجراء عمليات يان للتأكد من هذه الحقيقة ف ضوء 
ثلاث متغيرات هى (النية - القول - العمل) . 
مات المريض غير المؤمن عند اللإصابة بمرض الموت. : 
أولاً : عدم الرضى بما قدره | لله تعالمى ... ويتمثل في 

أ- اليأس والضجر : حيث ينظر إلى ما أصابه. من ابتلاء عرض الموت نظرة يأس 
٠‏ وتنوط قائلا : : لماذا أنا بالذات .. ؟ لماذا أكون مريضا وغيرى أصحاء ؟ .. إنه لاينتغلر من 
الله فرجاً ويركز على النواحى المادية من.حياتنه .. وفى ذلك يقول الله تعالى ...وكشن 
أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نرعناها منه إنه لينىوس كفور024© . 1 ٍ 

وقال الله تعالى :«إوإذا همس الإنسان الضر دعانا لجبنه أو قاعدا أو قائما فلما 
كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا 
يعملون». 00 
ب - املع .. والجزع : عكنان حب المريض لذائه » وحب السلامة » وف هذا 
لوقف يجد الإنسان المرنِض نفسه أمام مرض شديد لا أمل في الشفاء منه .. يتفحر فيه الألم» 
ويعبر عن ذلك بالجزع ؤإعلان الضحر عما هو فيه ويظهر ذلك ف الاضطراب والقلق 
والعسياح » والبكاء المستمرء وحركات الأعضاء دون عقل ولا اتنزان » وتوحيه اللوم إلى 
الآخحرين من الأسرة » الأطباء » التمريض . 


1 . 4 سورة هرد : آية‎ )1١( 
لذن‎ 0 


ولقد عبر عن ذلك الطبيب العقلى (كارل) في كتابه (الإنسان ذلك الحهول) » 
موضحاً أن نسبة الأمراض العقلية تتزايد بشكل سريع وضخمم في الجتمعات التى لا تستقر 
فيها التواحى النفسية ويسودها الصراع المادى . 

والستعرض للتراث الغربى يجد أن هناك كثيراً من الكتابات توضح التمزق النفسى 
بين الشباب.. وف ذلك يقولون في كتاب لأحد المؤلفين الألمان ويسمى (بروشت) عتوانه 
(أمام الباب) يقول : نحن جيل بلا رابط ولا عمق » عمتنا الحاوية » نحن حيل بلا دين ولا 
راحة » ممسنا ضيقة » وشبابنا بلا شباب » إننا جيل يلا قيود » ولا حدود ولا إكان . 

هذه بالتالى تنعكس على شخصية الإنسان غير المؤمن عندما يصاب بالمرض .. 
وبصفة خاصة إذا كان المرض لاشفاء منه .. أو أمل الشفاء فيه كليل على حسب التحليل 
الطبى مثل (بعض أمراض السرطان - الفشل الكلوى الحاد - القلب ...إلخ) فإنه يصاب 
.با هلع واللخزع . 

وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى لإإن الإنسان خلق هلوعاً ‏ إذا مسه الشر 
جذوعا وإذا مسه الخير منوعاً إلا اللصلين الذين هم على صلاتهم دائمون واللين في 
أمواهم حق معلوم للسائل واخخروم , والذين يصدقون بيوم الدين2(4© . 

ج - الغضب : وقد أشارت إليه كثير من الأماث الى أجريت على المرضى 
بالمستشفيات ومنها ما أشارت إليه (1055) في مقال لما عن مراحل العمل مع الرضى 
المشرفين على الموت وكانت إأحدى هذه المراحل (مرحلة الغضب) والاعتراض على الاصابة 
بالمرض » وبكاء المريض المستمر .. وتسأوله لماذا هو بالذات !! لماذا يا ربى ألا يوحد أحد 
غيرى(" . 

وف مقالة أخحرى تحدنت فيها (. /7آ . إ0هة[3) عن العمل في يمال الحزن وتقصد به 
العمل مع المرضى المشرفين على الموت وأسرهم وقد أبرزت دراستها اليدانية أن امياد 
المريض (الغضب » اللقاو مة ع الاعتراض)0) , 


. 735-15 سورة للعارج : الآيات‎ )١( 
)2( [اتتتعقل/ة : نز . /1) كتنالزنآ لم طنقع2آ نه رككم, - رعأطمع1 طاءطهل1815‎ 31, 1769( 7 . 7. 
)3( علتوبر 616 يستتماء اع مذ ماع درعلءم؟ لهاممة : معنف طالهعط عط روععه انمه وهما<‎ : 
طاتمبووط 16 ,لا , 01 10 أو ,عمف طالفعط هذ علتمد لقاعم ,زإفماى لوعتطتعصسة عم‎ 
١ م(1985 ,وقعمم‎ . 107 . 


/ا؟ 


والله سبحانه وتعالى يدعونا إلى إمساك الغضب فيقول الله تعالى «إفما أو تيم من 
شئ فمتاع المياة الدنيا وها عند | لله خخير وأبقى لين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون22# . 
ثانياً : عدم إدراك قدرة الله على الابتلاء وكشف الابتلاء : 

؟ - الريض غير المؤمن : يجهل غاية الخلق » يفكر أن الدنيا دار الابتلاء » وأن الآخرة 
دار الجزاء الأولى .. فهو كثير الدعاء في طلب الخير فهو لا يسأم منه .. فإذا مسه المرض فهو 
كشف هذا الابتلاء.. قال تعالى : «(وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا 
أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون)2" . ش 

ويقول الله تعالى ولا يسئم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئو 
قنوط ه00 ْ 

إن هؤلاء للرضى غير المؤمنين » وكذلك ضعاف الإمان يدعون ربهم عند الشدائد 
وللرضى وينسون الله إذا كشف عنهم ما أحاط بهم من إبتلاء . 

ب - لا يدرك أن امرض واللوت من حكم الله وتدييرة .. . وقد تكون هذه حقيقة 
غائبة على من يسعى إلى متاع الدنيا. . قال الله تعالى إمن يرد ثواب الدنيا نؤته منها94». 

جح - طول الأمل (حب البقاء) وطظرل الكل سيان : أحدهما الجهل » والآخر 

.حب الدنياء أما حب الدنيا فهو أنه إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها ثقل على قلبه مفارئتها » 
وامتنع قلبه عن التفكير في اموت الذى هو سبب مفارقتها » والإنسان مشغرف بالأمانى 
الباطلة قيمنى يما يوافق مراده » من مال وأهل وأصدقاء .. أما الجهل فيتمشل في أن الإنسان 
قد يركن إلى شبابه ويستبعد قرب للوت مع الشياب ؛ وقد يستبعد للوت بصحته .. ولو 
فكر تليلاً لعرف أن الموت لا يرتبط بالشياب أو الصحة©». أولسك الذيين قال الله فيهم 
تإقل إن لوث الذى تقرون هنه إنه ملاقيكم م ترهون إل عالم الغيب والشهادةا يتبتكم 
بما كنتم تعملون)07"© . 


(1) سورة الشورى : آية 51 . 
)١(‏ سورة الروم : آية 3 ٠‏ , 
(؟) سورة فصلت : آية ة5. 
ا : آية ه14 . 
ص١5‏ 
(1) سورة اللجمعة : آية هم . 
لا 


وروى عن علىّ كرم الله وحهه أن رسول الله - َيل - تال ررإن أشد ما أخماف 
عليكم خنصلتان : اتباع ال موي وطول الأمل ء فأما اتباع الحوى فإنه يصد عن الحق وأما طول 
الأمل فإنه الحب للدنيا» . 

وقال سبحانه وتعالى إيود أحدهم لو يعمر ألف سنة(0) . 

وهولاء الذين بوت الدنيا سيا نديد من للرض . 
ثالثا : الشكوى للمخلوق : 

فإذا شكى المريض البتلى ربه إلى مخلوق متله فقد شكى من يرحمه إلى من لا ير “مه . 
حتى وإن كانت هذه الشكوى إلى صديق .. ولا يعنى بذلك ما يرغب المريض فيه من 
مساعدة واستشارة .. مغل إخبار الريض للطبيب بشكايته » أو للأختصائى الاحتماعى ء أو 
من يرى أن هناك فائدة قد تعود عليه نتيجة هذه الاستشارة . . ولكن القصود هنا الشكوى 
والتبرم التى يفهم منها عدم الاتتنااع يإرادة الله سبحانه وتععالى .. قال شفيق البنجى (من 
شكى مصيية نزلت به إلى غير الله لم يجد.في قلبه حلاوة لطاعة الله أبد)20© . 
الخدمة الاجتماعية وتعاملها مع المرضى المشرفين على الموت : 

٠‏ اتحهت الخدمة الاجتماعية بطرقها إلى العمل ف هذا المحال بالولايات التحدة 
الأمريكية .. ليس هذا فحسب. بل قامت بعض اللتامعات يوضع هذا الاتّماه كمقرر يدرسه 
بعض الدارسين للماحستير والدكتوراه » وهو ابّاه غير مألوف ف بلادنا العربية والإسلامية ؛ 
ويرجع ذلك إلى أننا تومن بأن اموت جزء لا يتجزاً من الحياة .. وأنه نهاية كل حى » ولا 
يتفرد بالبقاء إلا الله » قال تعالى : «إإنك ميت وإنهم ميتون04) .وف للوت يسعوى كل 
ابنشر.ما فيهم محمد رسول الله-مَركُه - وأن اموت ليس نهاية الطاف » إنما هو حلقة للها ما 
بعدها من حلقات النشأة للقدرة المدبرة » التى ليس شى منها عبعاً ولا سدى . وإن لكل 
نفس كتاباً موحلاً إلى أحل مرسؤم » ولن تموت نفس حتى تستوفٍ هذا الأحل امرسوم » 
ل ل وه لا تقصر 

.. بذلك 3 تستقر حقيقة الأحل في النفس فتترك الاشتغال به » ولا تجعله في الحسبان » 
وهى 0 ف 7 والوفاء بالتكاليف والالتزامات الإيجابية » وللوت غيب لا يدرى إنسان 
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منى يدركه » فمن أراد ألا يموت إلا مسلماً فسبيله إلى ذلك منذ اللحظة أن يكون مسلماء 
أن يكرة فى كل طغلة مسلما. قال تعالى: «إيا ايها الذين آمنوا أتقوا الله حق تقاته ولا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون20 . 

فالموت حتم سيأتى فى موعده للقدر » ولا علاة له بالمرض أو الصحة .. لإوكل 
نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون74(" . 

بهذه اللمسة يعالج النهج القرآنى كل ما يهجس فى الخاطر عن هذا الأمرء وكل ما 
يعرضنه التصور الغربى الضطرب من أمور ترتبط بغياب العمق الإمجابى للإنسان المسلم . 

وإذا حاولنا أن نستعرض ابجاهات الخدمة الاجتماعية مع مرض الموت كما يطلق عليه 
ا مي ا 0 
التلب - الإيدر. ..الخ) فى لممتمعات الغربية وبصفة -خاصة (اتجلترا وأمري يكا/ حيث لوحط 
أن معفلم الكتابات حول هذا الموضوع كانت فى هذه البلا الحضارية في النكر المادى .. 
بد أن البدايات الأولى لهذا الاتجاه بدأت في إنلترا عام ١٠6١م‏ بواسطة ميرى أيكن هيد 
(20ع11 مععلتف بحتة1/1) عندما أقامت منزلاً لرعاية للشنرفين على للوت وقدمت الرعاية 
ا 0 . وذلك بدافع الإحسان 
والشفقة . : 
وفي عام ١9٠.5‏ اهتمت جمعيات الإحسان بهؤلاء المرضى » وطالبت بإلمساقهم 
بالمستشفيات أو بعض الموسسات التى تكون مهمتها الأولى رعاية هذا النوع من امرض 
وبصغة ة نخحاصة السرطان .. وتعئديم المساعدة الاجتماعية والمادية لأسي نظرا لما جعائينة 
أسرهم من مشقة وحهد في رعايتهم .. حيث ان نتشرت فيما بعد الجمعيات والؤسسات الى 
نبتم بالمرضى المشرفين على الموت وف نهاية الثمانينيات أصبحت لا توجد مقاطعة ف إتجلترا 
إلا وبها موسسة أو دار أو قسم بالمستشفى لرعاية هذه النوعية من الأمراض . 

ولقد تأثرت أمريكا بالحركة التى سادت إنجلراء حيث بدا الامتمام بالمرضى 
المشرفين على الموت ف نهاية عام ١٠18م‏ ء إلا أن التطور كان أسرع وأشمل من إتخلغرا .. 
'حيث حدث تطور هائل لرعاية المرضى المشرفين على الموت » وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم 
ولأسرهم وذلك في عام ٠96١م‏ حيث رصدت الحكومة الأمريكية مبالغ طائلة للإنفاق على 
هذه الحالات .. كما اهتمت مدارس الخدمة الاحتماعية .. في ذلك الوقت بالعمل في هذا 
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لمجال الذى شد اهتمام اجتمع الأمريكى وفتحت أبواب العمل لعدد كبير من الاخصائيين 
الاحتماعيين22 .. ولم ينتصر الأمر على الرعاية الطبية بالمستشفيات ولكن وحدت 
مؤسسات خيرية تحملت عبء توفير الرعاية الاحتماعية لأسر هؤلاء المرضئ سميت ب (. م 
0.5 أو المؤسسات البديلة للرعاية (نتاءندزة نعنئاء8 ع«تاقسةغ41) وهو فط آر من 
الرعاية غير مألوف في بمتمعنا العربى » يقوم على تقديم نوع من الخدمات لم تستطع القيام 
به للستشفيات نتيجة ضغط أو عدم توافر الإمكانات وتمول من مؤسسات نخاصة أو من 
المتبرعين(0) , 

وفي عام ١٠1١م‏ خلهرت حركة رعاية المرضى المشرفين على الموت » وركزت على 
أهمية رعايتهم في منازهم نظرا لطول مدة العلاج » وفشل العلاج الطبى ف كثير من 
الحالات ف مواجهة ما يعانون من أمراض تستلزم الارتفاع بالروح العنوية للمريض أكثر من 
العلاج الإكلينيكى29 . 

وف عام ١185‏ .. كان هناك أكثر من ألف برنامج للمرضى المشرفين على الموت.. 
كما أشار المؤتمر القومى للمنظمات التى تهتم برعاية هؤلاء الرضى إلى ضرورة رعايتهم 
سواء كانوا الستتفيات از وتوت جل الرهايا بالمنازل » وأصبحت رعايتهم من الاتجاهمات 
الحدينة في الولايات المتحدة الأمريكية .. واتمهت هذه الرعاية إلى الأحذ بفكرة ل 
وى افكال نراسة حل لوض وت لوقي وي لض وا رقب 
عليه من فقدان الحياة بعد فترة قد تطول أو : تقصر.. حسب حالة الريض الصحية .. 
تماسك أو ضعف الذات .. (والآحال بيد الله سبحانه وتعالى) ا 
مهنة الخدمة الاختماعية ضرورى وحيوى ليس مع المريض فقمط » ولككن مع الأسرة وما 
ترتب على الحالة المرضية من تهديد لأوضاغها أو القيام بوظائفها . 

كما أن العمل في هذا المجال يمثل تعدياً حديداً يواجه الأحصائيين الاحتماعيين الذين 
يعملون مع حاللات "مرضى الشريان التاحى والموحودين في العناية المركزة على الدوام" وهم 
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غالباً ما يكونون محاطين بالآلات الكثيرة وغالباً ما يعانون من آلام نفسية مرتيطة بهذه 
الأساليب التكنولوجية والمخوف من الموت... وإنه يجب على الاخصائى الاجتماعى أن يكون 
مستعدا للتعامل مع مظاهر المخوف التى يعانى منها هؤلاء المرضى . 

كما أن دور الأخصائى الاجتماعى حاسم ومهم بالنسبة للفريق المعا(1© . 

ولقد أشارت تقارير المنظمة الدولية لرعاية امرضى المشرفين على اوت عنام 141/4. 
إلى الأسس التى ترتكز عليها برامج رعاية هؤلاء المرضى وهى : 

١‏ - أن رعاية المرضى المشرفين على اموت هى نوع من الرعاية الشاملة للمريض: 
0 .. وأن الخدمات يجب أن تقدم لكل أعضاء الأسرة لما قد ييزتب بعد وفاة المريض . 

- أن المريض يحتاج إلى الر عاية الإنسانية والاجتماعية أكثر من العلاج الطبى لأن 
الرعاية 9 إذا كانت قد قامت بدور حاسم للسيطرة على للرض والتحكم في عدم 
انتشاره بالجسم . إلا أن هناك حالات أخرى قد لا يستطيع السيطرة عليها مشل حالات 
الإغماء الفاجىء , والقيء » وبعض العمليات النفسية المصاحبة للمرض والتى يجتاج فيها 
المريض إلى الدعم الروحى والنفسى والاحتماعى . 

ل - تقدم الرعاية هؤلاء المرضى بواسطة فريق متكامل من المهنيين والمتخصصين 
ويضم (الأطباء » والأخصائيين الاجتماعبين » والأختصائيين الننسيين » والممرضات » 
والمتطوعين » ورجال الدين » ومن يقومون برعاية للريض بالمنزل » وغيرهم ممن تستدعى 
حالة المريض تواحده) ويتم التنسيق بين هذا الفريق بواسطة الأمصائى الاحتماعى أو 
اللمرضة . ويتولى إدارة هذا لتر الطب للك ل ماعل المريض » والحسث على 
استمرار علاحه خلال الفترة المتبقية من حياته » أو إلى أن يترك المريض المستشفى لاستضمار 
العلاج بالمتزل . ويقوم.متابعة العلاج من خلال الممرضة أو من يرى ضرورة تواحده مع 
المريض لتقديم الرعاية العلبية اللازمة بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية من الأختصائى 
الااجتماعى . ٠‏ 

؛ - أن رعاية هؤلاء.المرضى تختلف عن رعاية أنواع أخرى من المرضى . أو رعاية 
الناقهين في دور رعاية الناقهين » حيث إن الرعاية في حالات المرضى المشرفين على الموت 
تحتاج إلى صبر ومعاناة » ويتم تدريب عدد من المتطوعين لمساعدة الأسرة في تقديم هذه 
الرعاية » وهو اكاخوياري ف بجتمعنا العربى الإسلامى الذى يقوم على التكافل 
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الاجتماعى والتماسك الأسرى » فلا يمكن أن يسمح بوجود شخخص غريب بالنزل لتقديم 
هذا اللون من الرعاية . 

وأهمية تراجحد شخحص يجرار ريض ينبه - من وجهة نظرهم - إلى رفع الروح 

المعنوية للمريض ومواجهة الاحتياجات السريعة أو المشكلات الصحية الطارئة التى يعانى 
منها المريض » أو القيام بأعمال القراءة للمريض » وعزف الموسيقى » وإلقاء الشعر» أو بحرد 
احلوس مع المريض كصديق بلا عليه وقت فراغه ويزيل عنه الشعور بالوحدة والعزلة . 

ه - أن برامج رعاية المرضى المشرفين على ا موت متاحة لمدة 34> بنافة ويه 
وطول الأسبوع؛ وهنا يكون عمل الأخصائى الاجتماعى عملاً غير تقليدى ؛ فلا بد من أن 
يكون هناك تنسيق ما بين الأخخصائيين الاجحتماعيين للتواحد كل الوقت » وذلك للإجابة عن 
تساؤلات الأسرة أو استدعاء الأسرة في حالة الضرورة » حتى يكون لدى الأسرة شعور 
بالاطمتنان على المريض . كما يستطيع الأخصائى أن ينقل للطبيب تطور الحالة أولاً بأول 
من حيث أبعادها الاجتماعية والنفسية . 

3 - أن هذه الرعاية شاملة للمريض سواء كان في منزله أو في المستشفى أو في أى 
مؤسسة أحرى للرعاية والتمريض » وأن هذه الخدمات هى معبر ما بين المستشفى والمريض 

وما بين إدارة الخدمة الاجتماعية وما * عق لكر يش دغر رف ريك كنات رتوار كاد ذل انا 
ف إطار الستشفى أو مارج إطارها . 

- أن هذا النوع من الرعاية يدم سواء أثناء مروره بعملية العلاج والرعاية أو بد 
الوفاة حيث تنتقل الرعاية إلى الأسرة . وعمل الأخنصائى الاجتماعى حينئذ يكون كمستشار 
للأسرة خلال فترة الحزن ويعمل على الإسراع بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمريض ومساعدة 
الأسرة على مواجهة المشكلات التى قد تترتب على الوفاة3"© . . 

هذا وقد أشار (تعندآ تتقتة70]) إلى أن عدد الأخخصائيين الاجتماعيين الذين يعملون 
في بمال الرعاية الصحية بصفة عامة في الولايات اللمتحدة الأمريكية 45 ألف أحصائى 
اجتماعى » منهم ١١‏ ألف أخصائى اجتماعى يعملون ف حالات المرضى الحادة ورعاية 
اللرضى الميئوس من شفائهم "مرض للوت" وأن دورهم يشمل : 

١‏ - الاتصال الدائم بالمريض الذى . يشرف على الموت وسرعة إعداد السجلات 
واللفات الناصة به وعرضه على الطييب أو القسم الختص : 0 ١0007017‏ 
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؟ - تفسير الحالة الأسرية للمريض ومعرفة ما يعانيه المرييض من ضغوط نفسية 
واجتماعية. 

- القيام بعمليات الخروج (صروج المريض للعلاج ف منزل الأسرة - أو إنهاء 
إحراءات المخروج بعد الوقاقم0©  .‏ / 

هذا وقد لهرت يعض الكتابات التى “تتناول فلسفة رعاية امرضى بأمراض خخطيرة 
وتحديد بعض الإسهامات التى يمكن أن تقوم يها مهنة الخدمة الاجتماعية . وقد عرفت 
الرعاية الاحتماعية للمرضى المشرفين على للوت بأنها "عختلف الخدمات التتى تنظم وتقدم 
للمرضى بأمراض حطيرة والتى يحصلون عليها خلال الفترة الأخيرة من حياتهم . وأن هذه 
الخدمات تقدم بواسطة الأطباء » وحهاز التمريض » والفنيين واللسئولين عن الأحهزة » 
والأختصائيين الاحتماعيين » والعمال العاديين بالمستشفى » والأسرة » وكل من له صله بحالة 
للريض كل حسب ما يستطيع أن يسهم به في تنفيف الآلالم التى يتعرض لطا الريض" . 

وتستهدف هذه الرعاية تقديم نوع من المواساة (الراحة) للمريض واسستخدام 
الإمكانات والموارد الموجودة بالبيئة لمساعدة الأسرة ف حالة الحاجة إلى ذلك . 

كما تنفرد هذه الرعاية عندما يدرك الأطباء أنه لا أمل ف الشفاء ولا فائدة من 
استخحدام العلاج الطبى . وأنه لو اسستخدم فلن تككون له فائدة . وأ كل ما يحتاج إليه 
اللريض هو الرعاية الاجشماعية التى توفر له الراحة النفسية وترفع من روحه العنوية9؟© . .. 

وقد أشارت (سفامو 0م إلى عمليات التدخمل المهنى للخدمة الاجتماعية في 
مثل هذه المواقف » والتى أطلقت عليها اسم "الأزمة" التى يتعرض ا المريض والأسرة بكثل 
أفرادها . وقد استخدمت بعض النطلقات النظرية التى يمكن أن يرتكز عليها عمل الأخصائى: 
الاجتماعى وبصفة نخاصة أتمصائى تحدمة الفرد . وإن هذا الأساس يعتمد على الاستفادة من 
معطيات "نظرية الأزمة" التى تعد مدخحلاً نظرياً وعماياً ملائماً لطيعة هذه للوقف ع زقلك 
لأن الشخحص الذى يصاب بأحد الأمراض الخطيرة "أمراض الموت" تنتابه نزعات تدميرية 
للذات » وعدم التوازن » والحزن العميق ؛ وف مثل هذه الحالات تفيد نظرية الأزمة في الحد 
من المشاعر والاسر أع بالاستفادة بالإمكانات المتوفرة بالمستشفى ليس فققط الإمكانات الطبية 
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ولكن الإمكانات الخاصة بعمل الأخصائى الاحتماعى ومهارته » ف امتصاص مثل هذه 
المشاعر 202 , 

وهذا يتطلب مجموعة من النطوات يجب على أخحصائى نحدمة الفرد القيام بها مثل : 

أ - عدم ترك المريض في قائمة الاننظار والتحرك السريع الفعال لمواحهة ما يعترض 
المريض من إجراءات تعوق مواجهة ما يتعرض له من أزمة أو كارثة . 

- أن يبدأ في استخدام العلاج الاحتماعى النفسى بمجرد تشخخيص الحالة وتحديد 
:نوعية امرض مستعيناً في ذلك بالمهارات الخاصة بالهنة ويغيره من للهنيين والأنخصائيين 
النفسبين والأطباء بالمستشفي . 

- أن يعمل على إيجاد وتنمية الخدمات التى تواجه أى تطورات ف حالة المريض 
أو أسرته . 

د- أن تتم عملية المتابعة بصفة مستمرة سواء من خحلال التليفون أو المقابلات » أو 
الزيارات حتى لا يشعر المريض أو أسرته بأى نوع من الإهمال قد يكون له تأثير ضار على 
الحالة0؟), 

وقد أشارت (قآه© نتده]8) إلى مدعل آخمر للمساعدة فى حالات المرضى 
المشرفين على الموت » وذلك من خلال استخدام مدخمل حل المشكلة . وعللت استخدام 
هذا اللدحل بارتفاع تكاليف العلاج الناص بالمرضى » وعدم توفر مصدر مالى مناسب 
للإتفاق وعدم يام شركات التأمين برعاية مثل هذه النوعية من الأمراض .. ورأت أن 
مدنحل حل اللشكلة يتمثل فى قيام الأختصائى الاجتماعى بعمل ما يلى : 

- جمع بيانات من الؤسسات الخيرية والحكومية والأفراد الراغبين فى التيرع 
والمساعدة . 

- تنمية للارد للتصة قدمات الاسكان رافق » والواصلات .. وذلك للمرضى 
الذين يأتون من مناطق بعيلة , 
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ملع - 


- القيام يتوفير برامج تأهيلية لأسرة للريض . لمساعدتهم على رعاية الريض أو تقديم 
أنى تحدمة يحتاجها أثناء فترة الرعاية سواء بالمنزل أو للستشفى(2) . 

- القيام ياحراءات اللنروج بالنسية للمرضى الذين أثبت التقرير الطبى عدم حدوى 
العلاج لهم وضرورة استكمال بقية العلاج بالمنزل إلى أن تتم الوفاة .. وما يتعلتى بذلك 
ملفات وتقارير.. وتخصيص إحدى الممرضات أو أحد المتطوعين لمتابعة الحالة -(وه ذا نادرا 
ما يحدث فى دولنا العربية)- أو القيام بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمريض بعد الوفاة وسرعة 
نقل الحشمان وتوجيه الأسرة إلى 0 
مشكلات أو احتياجات خاصة بالأسرة أو أحد أفرادها . 

ولقد أصبحت هذه الاحراءات (الخاصة لخدمات تخروج م ألرد 0 (86 ةلعفم 
#شتتطة!) من لهم واحبات الأخصائى الاحتماعى المشتغل بطريقة تنظيم المجتمع 
بالمستشفيات .. وأصبحت إحدى التحديات التى تواجه الأخصائيين الاجتماعيين العاملين 
بالمستشفيات .. وذلك نظراً للضغط التزايد على اللستشفيات وارتفاع تكاليف العلاج .. 
مع قلة وجود الآسرة . لذلك أصببح البحث عن مصدر آخخر لرعاية الريض بأقل التكاليف 
'وأحسن خدمة(") هو من ن المندمات الحديثة للعاملين مع المرضى المشرفين على الموت . 

كما يمكن للأخصائى الاحتماعى أن يستخدم مهارته المتصلة بالعمل مع ادماعات 
والأسس النظرية للعلاج الدماعيئ وديناميكية الدماعات لمساعدة المرضى المشرفين على 
الموت وذلك من خلال استخخدام الجماعة كوسيط (تتنافة©8) لكى يتوافق المريض مع ما 
أصابه من مرض ومع البيئة امحيطة .به . ويفيد استتخدام اللدماعة كعلاج فيما يلى : 

- الحصول على معلومات أكثر تتصل بالمرض وكيفية متابعة العلاج من مرضى لهم 
نفس الظروف . 

- محاولة توجيه اهتمام الريض إلى محالات أخخمرى غير المرض وتحسين علاقته 
بزملائه» وبالأسرة » وبالفريق العالج أيضاً . 

- إتاحة الفرصة للمريض لكى يعبر عن مشاعره واهتماماته وبالتالى التخفيف من 
حدة الأزمة التى قد يشعر بها المريض نتيجة الإصابة.مرض الموت20 . 
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المراحل التى يمر بها المرضى المشرفون على الموت : 
"من الكتنابات الحديثة التى أشارت إلى المراحل المختلفة التى يمر بها للرضى المشرفون 
على الوت" أو للصابون .سرض الموت » ما أشارت إليه إليزابيث روز (16 .طاء اصعطتلتظة 
55) وقد حددت بعض الأدوار التى يمكن أن يقوم بها الأخصائى الاجتماعى فى كل 
.مرحلة من هذه المراحل » وهذه المرحلة هى : 
-١‏ مرحلة إنكار اهندع2 المرض : عند غمم ,ه210 ءط :سدح 1 
حيث يبدا المريض حين يدرك أنه مصاب بأحد الأمراض المخنطيرة (الفشل الكلوى 
السرطان » القلب ..إلخ) فيكون رد فعله الأول .. هو الإنكار .. وأنه لابد أن هتاك عحطا .. 
وأن هذا غير معقول .. هذه التساؤلات التى تدل على عدم الإبمان .. والتمسك بالحياة .. 
وعدم الادراك لحكمة الله وتقديره - قال تعالى : #قال الذين كفروا لا تأتيسا الساعة قل 
بلى وربى لتأتينكم» ولو نظروا وتدبرواء» عجبوا واستغربوا ولكنهم كانوا غائيين عن 
الحقيقة » ويكون دور الأخخصائى الاجتماعى هنا .. هو مهدىء وملطف لمواحهة المريض 
بهذه الصدمة على المريض .. وترك الفرصة للمريض ليعبر عن كل مشاعره السلبية إلى أن 
ييدىء هذه النورة .. أو الأزمة النفسية . 
؟- مرحلة الغضب 20562 سه ٠ع823)‏ والغورة : (عصد نوالا 
حيث يبدأ المريض - عند إدراكه لنطورة المرض المصاب به - وأن مصيره الموت يبدا 
فى التساؤل لاذا أنا يا الله ؟ ما الذى فعلته فى حياتى ؟ إننى مازلت أقوم بكثير من الأشياء 
الجيدة من أحل أسرتى .. وجّحاه الأقارب... وبّعاه للعارف .. والأصدقاء .. ؟ لماذا أنا بيتما 
الآعرون فى صحة جيدة !! وعلى قيد الحياة !! . 
إن الله هو الهدف الأساسى فى هذه المرخلة .. وإن.للريض يوححه هذه التساؤلات 
إليه - سبحانه- لكى يقيه من هذه الحنة .. 
إن القرآن يلمس مكمن نر كو ان ارا ذلك 
الخوف » وهذه التساؤلات عن طريق الحقيقة الثابتة فى شأن الابدلاء وشأن للوت وشأن 
الحياة وما بعد الحياة وللوت: والابدلاء قبل اللوت من حكمة الله وتدبيره .. يقول الله 
سبحانه وتعالى : لإما كان لنفس أن تموت إلا ياذن الله كتاباً مؤجلاً » ومن يرد ثواب 
الدنيا نؤته هنها , ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين» . 
ومن دلائل عدم اليقين لدى الفكر الغربى .. أن المؤلفة ترى أن المريض فى هذه 
الرحلة يعبر عن كثير من المشاعر السلبية والغضب بحاه الطييب المعالج فيقسول : إن الأطباء 
اله ش 


غير أكفاء » وتعاملهم غير إنسانى » إن المستشفى لا تسن معاملة المرضى » وإنها غير دقيقة 
فى إجراء الفحوص » إن للمرضات يهملن فى أداء الواحبات ويرغين فى القعنساء على 

حياته. وقد دك الريضن كرا من الضوضاء ..وقد تنتابه حالات بكاء شديد .. أو 
صمت تام .. ودورات بالغرفة التى يعالجفيها بدون هدف » وهنا يكون دور الأخصائى 
الاجتماعى أكثر دئة ومهارة .. وذلك من خلال الآتى : 

أ- ترك الفرصة للمريض لكى يعبر عن كل هذه الشاعر . 

ب- الحلوس مع المريض والاستماع إليه يدون التقيد بوقت معين . 

ج - تقييم هذه المشاعر ومحاولة تهدئة للريض بقدر الإمكان . 
0 د- إعطاء بعض الأمثلة والتوضيحات لحالات ممائلة ولا يعد ولكن ن يتمنى للمريض 
الشفاء. ٠ 3١‏ 
وإن هذه للرحلة قد تستغرق وقتاً طويلاً .. ولكن الوقت ورك الفرصة للمرييض 
0 

وهنا تقول .. إن إلام الأعصائى الاحتماعى بالأمور الدينية ويقواعد الشسريعة .” 
الإاسلامية . وَنوعية المريض فى هذا الوقت الذى قد يغفلٍ فيه الريض عن ذكر الله إلى 
التمسك يإرادة الله سبحانه وتعالى .. وأن لكل نفس كتابا مؤجلا إلى أحل مرسوم ولن 
تموت نفس حتى تستوفى هذا الأحل المرسوم .. ولماذا الحرص على الحياة .. وما الهدف 
منها؟ . 

لا وار الع بزرا اواماي 10 . هذه الحتيقة لابد.أن 
تكون واضحة أمام المريض .' : 

اس سد يمتزاة ون ارسق ناوا د سينك 
:رأربعة من الشقاء » : جمرد العين » وقسوة القلب » وطول الأمل » والحرص على الدنيا» . 
المرحلة المثالثة : : المساومة والنجادلة : : 

(غتاط رماطة عتمم ك1 0631 يبد معتلدءء 1" مع متستدوعة 8) 

وفى هذه الرحلة يدرك الريض حقيقة مرضه .. وؤأنه لا أمل فى الشفاء . ويبداً 
امريض فى ترديد, بعض الْتَساؤٌلات مع نفسه .. ومناديا الله سبحانه وتعالى قائلاً : 

- إنتى فط لوعشت 5 شهور تالية من الممكن أن .. 

- إنتى لو شفيت من امرض سوف أقوم ... 2 
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0 إنه بيدا د فى شور يللاب قه بنش الأسال* .. ويسترجع ناريخ حياته كشريط 
م صو لدي اب . إنه يدين نفسه على 
و اال ا 00 . ياليتتى كنت ذهيت إل 


0 5 إن ال لزموة بلاغ زعام ساف هم 
يعمهون أولئك الذين هم سوء العذاب وهم بالآغثرة هم الأخسرون». 

وقال الله تعالي. : لإذرهم يأكلوا ويتمتوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون». . 

ويتناسب فى هذه المرحلة الأخد بالمدجل المتكامل:.. فى تقديم النصح للمريكزان. 
ويستخدم الأختصائى الاجتماعى أحد الدعاة للجلوس مع المريض وإرشاده إلى التوبة ... وإلى 
.مرضاة الله فى القول والعمل :. واستخدام القصص القرآنى مع المريض .. 
المرحلة الرابعة : الإحباط : (معنده 66 ه500 17/111 غلا ,قهز رنامتددء2ج»00) 
إنها مرحلة فى الحقيقة حزينة .. ولكنها مواجهة للوائع . . وفى هذه المرحلة يشعر المريض أنه 
.قد أحيط به .. وأنه لا مفر .. فالمرض قاتل قاتل .. ؤثما يزيد من إحباطه وشعوره بالذنب.. 
| ما قد يكون قد ارتكبه من إثم » ولا يستطيع أن يقوم | بأى شىء فى خلال هذه الفترة .. إننه 
يشعر بالذنب وبأنه نقد كل شىء .. خسر كل شيء فلم يعد الرريض لك شيئ دور 
. أعينهم كالذى يغشئ عليه الموت2(4 . 

ومن قول الله تعالى أل إن لوت الى ترون ننه ملايكو قم ترهون إلى 
عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كسم تعلمون» . شْ ْ 

وقال الله تعالى : لإحتى إذا حضر أحدكم الموت قال إنى تبت الآن204 . 

كما بيدأ المريض فى هذه للرحلة فى التفكير فى الحظة اموت » وإعداد نفسه إلى لقاء 
الله يهاه كال .. ويوصى أفراد الأسرة بنوعية المقبرة ومكان الدفن :.. وفى هذه املرحلة 
.لا ينظر للريض إلى الفترة المشرقة من حياته .. وفى الغالب يكون أكثر هلوا ولا يرغب فى 
مشاهدة الزائرين .. ويشغر للرضى أنهم تقدوا كل شىء وكل إنسان يحبونه .. ويمعكن 
الأعصائى الاجتماعى أن يشرح ظروف الريض لأقرب الناس إليه وحينما يدا للريض: فى 
المت المطبق .. وتبداً عيناه فى النظر إلى بعيد . م كن 
رجاب لاود بالق ا با 0 


(1) شورة الأحزاب : الآية 15 .. 
)١(‏ سورة النساء : الآية 48 


مشهد مفزع مرعب مكررب ترهورية . والإمام الخرلل يقول ف ذلك ما 0 أنه لو 
م0 حل مرون رار ول 0 
المرحلة الخامسة : التقبل وموت المريض : (بده ققهم 5009 للج 1 : #عمماوع هع  )4‏ 
وهذه الرحلة هى نهاية المطاف بالنسبة للمريض حيث تكون المرحلة الرابعة بداية لحاء 
فقد بدأ الريض فى لمرحلة السابقة يعانى من سكرات اموت » وفى هذه المرحلة يكون قضاء 
الله سبحانه وتعالى قد وقع ‏ إنها مرحلة غير سعيدة » وغير سارة لأسرة المريض » تنفجر يها 
الشاعر يدو على أقارب المريض الضمت التام المطيق وتنساب الدموع » ويهرع بعض 
أقازب المريض لانهاء إخراءات الخروج ويساعد تت لدي أسرة المريض فى 
اتهاء هذه الاجراءات . 00 
المنظور الإسلامى البو ت وى دور الافصائى الاجتماعئن اسم سح أرطي 
المشرفين على الموت : ْ 
وإننى أرى أن هذه للراحل التى أشارت إليها إليزايث كوب تتفئ والثقافة الغرية 
. المستمدة ه منها » واتى تدكر فى كير من ثناياها اإيمان بالق سبحانه وتعالى تسرك مشاعر 
1 الريشن وغتاريه للضرا انا بين الخير والشر » ولعمليات علاحية اجتماعية ونفسية فى 
أساسها دون إشارة تذكر لأهمية العامل الدينى الذى ييث الأمن والطمأنينة فى نفس 
المريض» وسرن عنه تراز الخيطات: حيث يمس القرآن الكريم تلب الإنسان ويشعر فى 
إطاره أنه إلى زوال اقول الله سسحاة رعمال : لإثم جعلناكم خلائف فى الأرض من 
بعدهم لننظر كيف تعلمون» :. 
0 ل ل رف ا 
علكة ريك يتاع اماك له معو يناع شد الاغراز 'والانتناع ويعطره وتاية من 
الاستغراق فى متاح الدنها . 0 
30 وفيما إلى عرض للمراحل التى يز بها للريض الذى قارب الريك 0-0 شرطا أن 
مر يها كل مريض على نفس الؤقيب .. 
المرخلة الأولى : 
بتر ركه ابطر 2 : 
حيث يدخحل المريض إلى المستشفى 0000 ينانا قزر الى 
الذى يقرر أن المريض مصاب .عرض خخطير لا أمل فى الشقاء فنه » أو أن العلاج:الطبى 
سوف يأحد فترة معيئة وبعدها لا فائدة من العلاج » أو أن تكون 'حالة المريض سيعة للغاية » 


يقال له من البدلية لا فائدة من العلاج » والأمر بيد الل سبحاته وتصالل » فى هيذه الرحالة 
يدى المريعضص ض -وبصغة حاصة - إذا كان إكانه با لله سبحائه وتعالى ضعيفاً نرعاً من 
الاستغراب ٠»‏ -حيث د يقول : (لابد أن هناك خعطاً مافى التشخيص » إن الطبيب الذى طالع 
الجالة غير مشخصص ل ع هده الاستفهامات) . 

ويكون دور الإخنصائى الاجتماعى فى هذه المرحلة هو أن ل 
ويحاول أن يطلعه على بعض الأفلام التى توضح بعض الحالات الشبيهة بحالته » يحاول أن 
يربطه بذكر الله وأن هذا المرض مقدر من الله -سبحانه وتعالى- وقد يكون »ء هذا الابتلاى» 
رحية ومقفرة من الله اانه وال , 
المرحلة الثانية : 

لتساؤول عن الأسباب والرغية فى التعرف على الزيد من العلومات عن المرض + 

وهنا يبدأ للريض فى العديد من التساؤلات » وسوف يسترجع كثيراً من الحدبرات 
المتصلة بحياته (نفط المعيشة -نوع الأكل- نوع العمل- طبيعة العلاقات .. إخ) » والتى قد 
يكون لها علاقة بالإصابة بالمرض » وقد يتساءل هنا عن الأسباب فى الإصابة بالمرض » ولماذا 
بالذات هو الذى يصاب بالمرض ؟ ما الذى فعله فى حياته ؟ ويقول : إن هذا ابتلاء لعل فيه . 
حورا له فى بتنانة وق آخحرته ! وقد يقول الشخص ذو النفس الضعيفة إننى قمت بكل شىء 
طيب »ء فلماذا ذلك يا رب!! لماذا أنا بالذات بينما هناك آخحرون ينعمون بالصحة والعافية . 

إن المام الأحمصائى الاجتماعى بالأمور الشرعية التى تساعد المريض على تقبل هذا 

المرض والإعان بقضاء الله وقدره يساعد المريض إلى حد بعيد على تقبل هذا المرض والانتقال 

إلى المرحلة التالية والابّعاه نحو التوبة والاستغفار وذكر الله كثيراً . 
المرحلة الثالثة : | 

إدراك طبيعة المرض » وطول الأمل » حيث يقول المريض : نعم إتنى أدرك الحقيقة 
'وأن مرضى لا شفاء منه !! (غتاط ألا نزتقة بزلل 5ذ :1) ثم بيدأ امريض فى نزاع مع نقسيه)» 
ومع امرض » وتساؤلات مع الله سبحانه وتعالى حيث يقول » » لو أن الله سبحانه وتعالى » 
أطال فى عمرى مدة .” شهور لو أن الله -سبحانه وتعالى- أطال فى عمرى لغيرت نط 
حياتى إلى .. ش 0 

اعت رق الع قر لاا فونه ا ري رك 
أقلع عن سلوكى إلى سلوك آخر أحسن وأفضل . لخ 

يقول الإمام الغزالى هنا "إن طولالأحل له سببان » أحدهما الجهل والآخر فيه حب 
الدنيا» أما حب الدنيا فهر أنه إذا أنس بها ويشهواتها ولذاتها ثقل على قلبه مفارقتها » فامتنع 


كك 


قلبه من التفكير فى الموت الذى هو سبب مفارقنها وكل من كره شيعا دفعه عن نفسهء» 
والانسان مشغوف بالأمانى البأطلة قيمنى نفسه أبدايما يوافق مراده » وما يوائة فق مراده هو 
البقاء فى الدنيا » وهذا حهل بحقيقة للوت وأنه ليس بعيداً عن الشاب والمسن والصحيح ع 
وصدق كول الله تعاللى : 

لكل نفس ذائقة الموت وإنها توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار 
وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور(0© . 

وقول الله تعالى : إفلولا إذا بلغت الخلقوم , وأنتم حيشدٍ تنظرون ونحن أقرب. 
إليه منكم ولكن لا تبصرون2"24 . 

وبمكن للأحصائى الاجتماعى هله المرحلة بما لديه من إعداد فى الأمور الدينية أن 
سقف الريض عل الأكان عن ذ كر الله :سياه وتمال + وان ركته اله رسف كنا 
يمكنه أن يستححدم أسحد الدعاة إذا ل تكن لديه خلفية واضحة عن التعامل مع هذه الحالات » 
وهذا يستدعينا أن نقول : إن الأخحصائى الاجتماعى الذى يعمل مع هذه الحالات له إعداد 
حاص كيزة من غيره من الأخصائيين الذين يعملون فى بمالات أخرى أو نوعية أخمرى من 
اللرضى لم يقاربوا لوت » كما أن الأصائى الاحتماعى فى هذا السوع تواحيه تحديات 
كثيرة تتعلق برغبة المريض فى اللحياة أو رغبته فى الموت ..وبالمشكلات الناصة الأسرة .. 
وبعلاقته مع الفريق الذى ينظر إلى أن عمل الأصائى هذه المرحلة أهم من العلاج 
الإكلينكى الذى أبت عدم جدواه رأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالل .. ومخار لة جعل الأيام 
التبقية من حياة المريض أكثر هدوءا . .. ورفع روحه العنوية إلى أكبر درجة بمكنة . 

ومكن للأخصائى الاجتماعى أن يقوم باستخخدام القتصص الترآنى .. وما أصاب 

بعض الرسل من ابتلاء .. وما أصاب بعض الؤضين من سرض ب وأفارغية ال سكحانة 
رقا ربعت كل شروب 
ش للستي رمال و3 لساك 1 بق مل ال زرا » وإن 
يردك خير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم». 

وهذا يكون الهدف الأساسى للأخصائى الاجتماعى فى هذه الرحلة هو : 

- أن يساعد المريض على التوبة (بالإآكنار دن لعلو الإكثار ا 

:والعمل الضاخ) + 
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- أن يساعد الريض على أن يدرك طبيعة الحاة وأنهاانتداد للحياة الأخرى . 
- أن يذكر للمريض الآيات القرآنية التى تّحث على التوبة قال الله تعاللى ب(إن الله 
يحب التوابين ويحب المتطهرين204 . 
- وقال تعالى «إوإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل, صالخا ثم اهتدى0©, 


المرحلة الرابعة : 
الاستسلام للأمر الو واقع .. وانتظار لنظة الموت : 
((اليقين با للم) : 


حيث يحمل اللْر ريض إلى هذه المرحلة .. وقد اشتد به امرض .. حيث يقول : ها هى 
النياية قد قربت !ع0 76 91150012 11 روعل8ة . 
وفى هذه المرحلة قد ييل المريض إلى طلب أفراد الأسرة لرؤيتهم أكثر من أى وقت.. 
وإلى طلب الأصدقاء والعارف المقريين .. كما يقتضى وقت فراغه فى ذكر الله والقسراءة 
التوبة إلى | لله وطلب السماح وللغفرة .. كما قد ينطوى على نفسه ويرفض مقابلة أى 
مع روت جاه بارت ركاه تدرا .: ور جان على فالا ل سالط يي ل : 
#وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد * ونخ فى الصور ذلك يوم 
الوعيد * وجاءت كل نفس معها مائق وشهيد * لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا 
عدك غطاءك فيصرك اليوم حديدج20 
: إن زوغان البضر فى حقيقة أمره .. هى رؤية الحياة بأكملها .. فى ساعة لم يعد فيها 
تادرا على إعادة عتارب الساعة إلى الوراء . 
وقال الله تعاللى : كلا إذا بلغت التراقى * وقيل من راق * وظن أنه الفراق * 
والتفت الساق بالساق , إلى ربك يومئذ المساق34© . 
وهنا يكون دور الأختصائى الاجتماعى أكثر حساسية فهو من جانب يعايش 
اللحظات الأخبيرة من حياة للريض » ومن حانب آخر مطالب أن ينقل بر الوفاة إلى الأسرة 
والأقارب المنتظرين حارج الغرفة . 
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كما يشمل دوره استدعاء أفراد الأسرة لمساعدته فى رفع الروح المعنوية للمريض 
ومساعدته فى تذكير للريض بتلاوة القرآن .. والاستعداد للحظة الموت وتهوين سكرة 
الموت  .‏ ' 

ققد روى عن النبى عَشهِ أنه كان عنده دح من ماء عند الموت فجعل يدل يده 
فى الماء ثم يمسح بها وجهه ويقول : «اللهم هون على سكرات الموت)(0© . 

وفى هذه للرحلة يأتى أقارب للريض ويجاسون يجواره .. ولكن بهدوء ودون حديث 
وإذا تحدث أحد حدث بخير » عن مسلم عن أم سلمة قالت : قال رسول الله مَل إذا 
حضر أحدكم المريض أو لليت فقولوا خيراً فإن لللائكة يؤمنون على ما تقولون)0) . 

ولهذا استحب أن يضر للحظة الوفاة الصالحون وأهل الخير من أسرة وأقارب المريض 
ليذكروه ويدعوا له وينتفع بذلك الميت . 
' وار ا ا إلا و 11 ع حالات المرضى 
الشر فين على الموت تتسم بخصائص قد لا تتوافر لدى الأخصائيين الاحتماعيين فى محالات 
1 

-١‏ العلم وللعرفة بالقرآن والسنة للطهرة وسيرة رسول الله عه وسيرة الخلفاء 
الراشدين والسلف الصالح . 

- الاحتساب لوجه | للله سبحانه وتعالى والنظر إلى الوخليفة على اعتبار أنها رسالة 
يرجو منها ابتغاء وجه | لله سبحانه وتعالى . 

. تفهم كافة الإحراءات المرتبطة عرحلة ما قبل الوناة وما يعدها‎ -1٠" 

4- المهارة فى الاتصال .مؤسسات امجتمع لخدمة أسرة المرد يض قبل الوفاة وبعدها . 


| | . متفق عليه‎ )١( 
» (؟) شمس الدين القرطبى » التذكرة فى أحوال للوتى وأمور الآخسرة » (السعودية » للديدة للدورة » للكنبة السافية‎ 
١ . بلون سنة نشر) ص71‎ 
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تعاطى المسكرات كمشكلة اجتماعية 
الوقاية والعلاج من منظور إسلامى 


د . عاطف مصطفى مكاوى 

مقدمة : 

إن تعاطى المسكرات.يعتير ظاهرة قديكة وحديثة فققد عرفها الإنسان منذ فجر التاريخ 
ومازالت هذه الظاهرة منتشرة في كل اجتمعات بصورة نسبية . وتعاطى السكرات يؤدى. 
إلى العديد من للشكلات وللخساطر والآشار السيئة على الفرد والأسرة والتمع ؛ صحيا 
واحتماعياً واقتصادياً ونفسياً وعقليا . ومن أختطر آثار تعاطى المسكرات على الفرد أنها. 
تسلبه أعز ما بملك ألا وهو العمل مذهبة له أو مغطية عليه أو مقلة أداءه لوظائفه . 

ولققد حرم ديننا الإسلام الحثيف السكرات ممثلة ف الخمر وماشابهها تحرماً قاطعاً » 
وحرم بيعها وتحارتها وصناعتها » وعير عنها القرآن الكريم يأنها أها لإرجس من عمل 
الشيطان» وجب علينا احتنابه » عبر عنهها رسولنا الأمين محمد يِه بأنها (أم الخبائث) 
ولقد نالت هذه الظاهرة ومازالت افتمامامتزايد من حانب اللنمعيات واللوسسات واميئات 
. الدولية والدارسين والباحئين .: 

ومن اللعروف أن كثراً من يحتمعاتنا لعرنية والاسلامية قد تعرضت لتأثيرات الحضارة 
الغربية الوافدة عليها عليها » وهذا التعرض ساهم في زيادة اتتشار تعاطى المسكرات تقليداً رمماكاة 
هذه الدول . كما أن الكثير من مجتمعاتنا:العربية والإسلامية قد حُكمت حكما استعمارياً 
مباشراً واصطبغت القوانين في كثير من هذه اسدول بالصبغة الاستعمارية التى تبيبح - 
وللأسف الشديد - شرب اللخمور والإعلان عنها وبيعها والاتجار فيها رغم تحركها تحربما 
إسلامياً قاطعاً أ لايدع بحالاً ولو قليلا لتداها » أو التعامل معها بأى شكل من الأشكال وبأى 
صورة من الصور ء وكذلك حرع التداوى بها لآن الله - جحل وعلا كك 
الإسلامية فيما حرم عليها . 

ولعي طلم تناه زو[ لخر نو ون ند عات مال 
الإدمات على المسكرات والخحدرات » وها أساليبها الفنية والهنية ف توضيح الآثار الضارة 
للمسكرات وكيفية الوقاية والعلاج . حيث يعمل الأتصائى الاحتماعى ضمن فريق عمل 
'داخل مؤسسات رعاية وعلاج المامنيين » ويتكون هذا الفريق من الطبيب والطييب النفسى 
والأخصائى النفسى والأخصائى الاحتماعى وفريق تمريض .٠‏ 

حلت 


وفى الوقت الحاضر هناك اتحاه قوى للعودة بعلومنا الاجتماعية إلى الوجهة الصحيحة 
والصاحة للتعامل مع مشكلات البشر ألا وهى التأصيل الإسلامى لتك العلوم ومن بينها 
مهنة المخدمة الاجتماعية التى يجب أن يكزن لها إسهام في هذا الابماه . 
وحيث إن الخدمة الاجتماعية تعمل مع الإنسان ف صوره المختلفة كفرد وكعضو في 
جماعة أو كعضو في يجتمع » وأن هذا الإنسان قد يتعرض مشاكل عديدة ومن بينها مشكلة 
تعاطى المسكرات ومن هنا يتدحل الأحصائى الاجتماعى مستخدما معارفه وخيراته ومهاراته 
في معاونه ذلك الإنسان في العو دة إلى نخالة السواء وهى الإقلاع عن الإدمان أوتعساطي 
الس>ى لتر ل اسار اسار لامر احور ارات وجراف بارع م 
وتقبله عضوأ فعالاً بعد العلاج : ٠‏ 
ولقد كان الزكيز في علاج' اللدمنين ينصب على اللسانب ابلبسمى والبدنى قط 
وإهمال الحانب الروحى لذلك الإنسان للسلم » والذى يعلم جيداً أن تساول السكرات من 
الأمور المحرمة ولكن تحت تأثير وغواية الشيطان ووسومسته قد انعرف نحو تيار الانمحراف . 
لذلك وجب على الأخخصائى الاجتماعى تدعيم وتأكيد مالدى الإنسان من قناعة بأنه واقع 
تحت غواية الشيطان ولابد من العودة والرحوع والإقلاع عن الذنب . 
وأخيراً فإن الأصائى الاجتماعى السلم في امجتمع السلم يجب أن يكون له دور 
أكثر فاعلية في يبان أضرار إلسكرات » وأن يكون له إسهام في أساليب الوقاية والعلاج من 
ا بين هذه الدراسة حول تساول ذلك الموضوع من مصلال 
. البحث الأول : تغاطى للسكرات . 
. المبحث الثانى : اللشكلات الاجتماعية لتعاطى السكرات . 
٠.‏ المبحث الثالث : الوقاية والعلاج من منظور إسلامى . 
جه ساعارل فق هذا البحث تناول موضوع حد شارب الخمر ومدى وإمكانية 
استفادة اللخدمة الاجتماعية من تطبيق هذا الحد وقاية وعلاحاً . 


المبحث الأول : تعاطى المسكرات : 
أولاً : نبذة تاريخية : ا 

قة الإنسان بالمسكرات علائة قليمة حداً تعود إلى وحود الإنسان على هذه 
الأرض » ويروى أنها عرفت عن طريق المصادقة عندما لاحظ أحدهم أن بعض الفواكه 
الناضجة الزائدة عن حاحته إذا ما تركت قترة من الوقت في جو داقِء انبعفت منها رائحة 
ليست بكريهة وإذا ما تناول شيئاً من عصيرها انتشى وهكذا أذ يكرر العلمية ليحصل على 


حك 


. مزيد من الدشوة والسرور فائ نتشر أمره بين العامة » فأخعذوا يقلدونه حتى شاعت بين الناس 
وتعارفوا عليها وسرت يينهم سرياناً عظيم)(© . 

ومن تقدم البشرية زاد تعرف الناس على المسكرات » وتفتنوا ف تحضيرها وترويجها 
حتى سادت امحتمعات القديمة » ففي الصين القديمة بمد أن الأساطير تقص أن حمر الأرز تدم 
إلى الإمبراطوار (يو) نثار عليهم وصب الخمر على الأرض وحذر من مغية الاستمرار على 
شرب الخمر ومن ثم صار ينع الناس من تناول هذا الشراب0©. 

وفي العزاق نجبد أن البابليين كانوا قد تعرنوا على الك وك يمان ترق دي 
استخراحها من الشعير ومن عصير شجرة الدخيل حيث يتم الحصول عليها بشق أعلى جمذع 
النخلة وجمع العصير المتساقط منها الذى يكون غير مسكر ولكنه يذمر لمدة يومين أو ثلانة 
لديم سكرا ناه ركان تون ورتر و بين الشراب المسكر وغير السكر » وقد 

عثر في العهود امتأحرة على آثار يظهر فيها غزال يمسسك بإبريق خمر وقد (© . 

كان العرب لاحن ارك اللي واي 1 » وتفدن العرب في صفاتها 
وأسمائها وأقرد ا الشعراء مكاناً بارزاً ف شعرهم حتى بة بقيت تلك العادة بعد ظهور الاسلام 
بئات السنين وحتى كان من لايشربها من الشعراء امسلمين يصفها ويبدع ف وصفها 
راعلياوشلتياة روات واد المتارى بينتوجية نالا رد يرفرف عليها علم يسمى 
غاية. 

ركان مع يواه ار قمر أ لبرنك كته ينار مرادفة لبيع الخمر وكلسة 
تاحر مرادفة لبائع الخمر» وكانت كل العرامل الزدية إلى الإدمان متوفرة فالخمر وفيرة 
والحصول عليها أمر ميسور » وشرب الخمر إحدى صفات الرجولة » وتقديميا مع الطعام 
ل ل ية لليدن وباعئة للشجاعة 
والكرء0ة) 


(1) صباح كرم شعبان : السياقة تحت تأثير السكرات أو للخدرات ؛ دار الشعرن إلتقافية العامة » بغداد» 1441 . 
(؟) وول ديررانت : قصة الحضارة » الكئاب الثالث » ترجمة زكى تجيب محمرد . 
(5) حورج كرتينوا الل ا بابل وآشور »ترجمة سليم التكريتى وبرهان لنكيتى - دار الرشيد للدشر 
بغداد 151/9 . م 
(4) حمد على لبر : الخمر بين الطب والفقه ‏ الدارالسغردية دشر واتوزيع » الرياش 1966 . 
١‏ اا 


وجاء الإسلام فغير تلك العتقدات الخاطئة وحرم المثمر تحريما قاطعاً » وضع الحدود 
على ضائيها وبائعها وشاربها . 
ثانيا : المفاهيم الرئيسية في هذه الدراسة : 

مفهوم السكر : 

المعنى اللغوى : س ك ر - السكران ضد الصاحى والجمع سكرى وسكارى يفتح 
8 وضمها وللرأة "سَكْري" ولغة في ينى أسد "سكرانه" » و"سّكر" من باب طرب 

سم "السّكر" بالضم و"أمكره" الشراب و"السكير" كثير السكر و"الستكير" بالتشديد 
ا ' إن يرى من نفسه ذلك وليس به وا ' السكر" بفتحتين نبيذ التمر 
وف التتزيل : لإتتخذون منه سكرا» و" سَكْرة" اللرت شدته. 

و"سَكر" النهر سّدَّه وبابه نصر و "السّكر بالكسر العرم وهو اللسناة وقوله تعالى : 
3 تكرت أبصارناءه أي حبست عن النظر وحيّرت وقيل عُطُيت وغشيت » وقرأها الحمسن 
مره ل ا " قارسى معرب واحددته سُكرة0© . 

السكر في الشريعة : غيبة العقل متئ تساول مرا ومايشبه المنمر ويعشير الإنسان 
سكران إذا تند عقله فلم يعقل قليلاً ولاكثيراً وعند منمد وأبى يوسف وهم من فتهاء ع الحنغية 
رأن السكران هو الذى يغلب على كلامه الهذيان» ويستدل على ذلك من قول الله 
تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنعم سكارى حتى تعلموا ماتقو قولون©2"0 . 

السكر في القانون : المقصود بالتكر هى تلك الخالة الشى يفقد فيها الشخخص 
شعوره أو اختياره يصفه موقته أو عارضة على إثر تعاطيه لكمية :من سائل مسكر أو مادة 
مخدرة تكفى لإحداث هذه النتيجة » ولاعبرة بنوع السائل اللسكر أو المادة للخدرة » فلنظ 
السكر تعبير عن الخالة الذهنية الناشئة عن تناول مايسكر أو يُندر ولايتصد به الإشارة إلى 
صنف بعينه من السوائل أو المواد التى تؤدى إلى هذه الحالة » ولا أى وسيلة بعينها في تناوها 
أو تعاطيها وتختلف حالة السكر إذأ عن حالة المنون أو العاهة العقلية في أنها ليست مرضبية 
كما أنها حالة طارئة ومؤثنة0"©. 

مفهوم المسكر ات : جاءت الأسماء العديدة للمسكرات » منها مايشمل عدة أنواع» 
رمئها ما يتنارل نوعا ولحدا ومن أثملها السكر وهو مأخوذ من سكر الماء وسمى مغيب العقل 


. 7١ص الإمام محمد بن أبى بكر عبد الققادر الرازى : ثنتار الصحاح » دار نهضة مصر ء التاهرة‎ )١( 

(1) سورة النساء : الآية 41 . 5 

(؟) عبد الخالق النواوى : التشريع في الشريعة والقائرن » للكتبة العصرية » يروت ص صن١71١184/1‏ . 
اه 


يبك لأئه ينك عمسن نه للعرقة » ومن أسماء السكرات "الخمر" وهى تونث 
وتذكرد©. 
المعنى اللغوى للخمر : مره وحتمر وعحمور مثل كمرة وتمر وتُمور يقال " حمر 
عيرف قال ابن الإعرابى : سميت الْمر خمرا لأنها تركت فاختمرت وامارما قم رجهاء 
ريل حي الاك ارما الل وير دازم لجراي الور كار 6 
تقول رجحل حمر بوزن كيف وتخمور . 
واتمرت الرأة ببست الخمار » والخيير ماتبعل في العجين 7 تقول عمّر الععين إلى 
جعل فيه العجين وبابه ضرب ونصر . والتخمير التغطية يقال حمر إناءك وللخمامرة الخخالطة 
واستخمره استعبده ومنه حديث معاذ (من استخمر قوماً أوَلهم أحرار) أى أخذهم تهراً 
.وتملك عليهم(" . 
الخمر شرعاً : انف الفقهاء على أن النيئ من العنب إذا غلى واشتد يسمى حمر 
ولكنهم اححتلفوا فيما إذا كان المثمر غختصاً بالتبع من ماء العنب إذا غلى واشتد » أم أنه 
يتجاوزه إلى كل شراب مسكر على ثلاثة أقوال : ش 
القول الأول : قرل أبى حنيفة رحمه الله : إن الخمر ختص بالنئ من ماء العسب إا 
غلئى واشتد وقذف بالزيد وسكن عن الغليان . 
القول الثانى : قول جمهور من اللجنفية والإمامية والزيدية : إن الخمر اسم معقص 
بالنيع من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد أم لم يقذف . 
ووجه أبى حنيفة إن تلات بدا العده ركماها لدف الزبد - وأحكام الشرع 
قطعية تناط بالنهاية » ووجه هذا الحكم : إن الستكر ب يتحقق بدون قذف بالزبد . 


القول الثالث : قول الجمهور : إن الخمر وإن كان اسماً للتبىء من ماء العنب إذا 
غلى واشتد إلا أنه ينصرف إلى كل شراب مسكر » وعليه فإنه كل مسكر حمر عند جمهور 
الفمقهاء سواء كان من العنب أم من التمر أم من الحنطة ونمو ذلك0© زارفا اهو 
كل عفامر للعقل مغط عليه له زرقع الآمر أن الخر لاتفعل أكثر من ذلك لأنها تخطى 
المناطق المخحية العليا وهى المو جودة في القشرة لفص لفص الخ (0011© 0160130) وهى مراكز 
الإرادة والأحلاق والفكر والرؤية وكافة التصرفات العمّلية والعقل هو الذى يمنع الإنسان من 
كل ماهو ضار وكل مايكتسبه:الانسان من موانع أخخلاقية وأحكام لال التدشئة 


(1) صالح عبد الله الأطرم "للسكرات : حكمها أدلئها" بحث ققدم إلى للؤتمر الإسلامى العالمى لمكافحة السكرات 
واللخدرات بالجامعة الإسلامية بالمدينة للنورة ف الفزة من 5١-51‏ جمادى الأول 407 اهاء ص0ه8 . 7 
(؟) الإمام محمد بن أبى بكر عبد القادر الرازى ل ا 
(؟) ماحد أبو رشية : الأشربة وأحكامهاء جمعية عمال للطابع التعاونية » عمان » واه 
لون 


الاجتماعية: ولذلك فالسكران يتصرف تصرفات لا يدركها ؛ لذلك سمييت أم الكبائر لأن 
شارب الخمر قد يسرق ويقتل ويرتكب الفاحشة في مخارمه دون وعى » أعاذنا الله وجمييع 
للسلمين منها (©. 

وأخيراً فإن لفظ المنمر الوارد في القرآن الكريم هو اسم لكل مسكر من العدب والتمر 
والبر والشعير وغير ذلك ء قليلها وكثيرها كما تؤيده اللغة والسنة الصحيحة وأقوال سلف 
الأمة2"0 . 

رأى الباحث : أقصد بالمسكرات في هذا البحث كل ما يغيب عقل الإنسان أو 
يذهبه سواء كان مرا أو كحولاً أو مشروباً روحياً امشالاً تقول الرسول تَيَنه : كل 
مسكر حمر وكل مسكر خرام» روأة مسلم . ْ 

مدمن الخمر : في 'تعزيف منظمة الصحة العالمية (7810) في ١501‏ لمدمن المثمر 
مايوضح تحديد إدمان المنمور : 

مدمنو المنمور هم الأفراد الذين يكثرون "يسرفون" في الشراب حتى تصل درحة 
اعتمادهم على الخمر ؛ .ما يتضح معها وجود اختلالات عقلية واضحة أثناء التعاطى وتعطل 
ف قواهم البدنية والصحية وف علاقاتهم الاجتماعية مع الآخرين » ولي اضطراب وظائفهم 
الاجتماعية والاقتصادية ولذلك فإنهم في حاجة إلى المعاونه العلاحية(». 
النا : الشريعة الإسلامية وتحريم المسكرات : 

خلق لله --سبحانه وتعالى- الإنسان وفضله على سائر المخحلوقات ليككون نخليفة لله 
ف أرضه » ومنفذاً لمشيئته وإرادته » وموضعاً لأسراره وحكمته » وسخر له ما في السموات 
وما ف الأرض ليعمل فيها بناقب نظره ونافذ فكره » حتى يقف على بديع صنعته وعجيب 
قدرته وينفذ إلى ما أودعه فيها من الأسباب والقوانين التى اتنضتها حكمته وإرادته لتتحقق 
بذلك ماسبقت به المشيكة من فنون العمارة وأسباب الحضارة . 


(1) قاطمة محمد صالح أحضار : للخدرات وأضرارها على الفرد واختمع رطريق المخلاص منها ء مطابع دار الملال» 
الرياض 4.06اهاءص١75-7.‏ 
(1) عبد الرحمن عبد الله : تفسير آيات اللنمر ء بحث قدم إلى المؤتمر الإسلامى العالمى لمكافحة المسكرات والمخدرات 
باللجامعة الإسلامية بالمدينة النورة في الفترة من 7.1 جمادى الأولى 4١1‏ اه ص11 . 
(5) عيد اليد سيد أحمد منصور : الإدمان أسبابه ومظاهره الوقاية والعلاج ؛ سلملة كنب مكافحة الجرعة الكتاب 
الخامس » ومركز أحاث مكافحة المرعة , للملكة العربية السعودية :405 ١هاء‏ صية 01 
ليك 


وقد منح الله سبحانه وتعالى الإنشان الآلة التى تصل به إلى ذلك وهى العقل » وأمره 
با محافظة عليه وتجنب مايحول بينه وبين أدائه لوظائقه » فإذا ذهب عقله انعط إلى درك 
البهاتئهم وانحدر إلى فصائل العجماوات » وقد يعتذى الإنسان على ذلك العقل بأن يتعاطى 
بك ا نوق إل تعطله عن أداء وظائفه ولو لفترة من الوقت » وهنا نجد أن شريعة الإسلام 
قد تدحلت لتضع الحد الفاصل وهو اعتبار المسكرات محرمة في الكتاب والسنة والإجماع(0 
ولم تحرم نصوص القرآن الخمر دفعة واحدة بل جاء التحريم تدرئبيا » لأن شرب الخمر كان 
'منفشيا بين العرب حتى إذا أصبحت النفوس مهيئة لاستقبال التحريم جاء النص القرآنى 
الصريح في التحريهم2). 
وقد مر التحريم "تحريم الخمر" باعتبارها مسكرا في القرآن الكريم في أربع مراحل 
وسأعرض لهذه المراحل باحتصار كما يلى : 
المرحلة الأولى : إن الخمر غير حسن في ذاته : 
ٍ تال الله تعالى لإومن ثمرات النخيل والأعداب تتخذون منه سكراً ورزقاً 
حسنا 20 . 
قال ابن عبلس والحسن وغيرهما إن السكر هو ماحرع الله ولرزق الحسن هو ما أحل الله. 
المرحلة الثانية : إن إثم الخمر أكبر من نفعها : 
قال الله تعللى : للإيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
وإعهما 00 
في هذا إشارة إلى أن تركهما هو الأولى مادام الإثم أكبر من النفع وأحكام الشسرع 
وى أن كل شرت كوم در . وتعكس هذه الآية ردا لرسول الله 
يه على سؤال المسلمين الأوائل حول هذا الموضوع في سنوات الإسلام الأولى . وف هذا 
الوقت ل تكن ع المدمر محرمة تحربماً قاطعاً » والرد يشرح الفوائد وللضار للخحمر من الوجحهة 
الاتتصادية دون التعرض لتأثير الخمر على صحة الأفراد . 


. 5-0 ص١45 أحمد على طه ربان : للخدرات بين الطب والفقّه » دار الاعتصام » القاهرة ؛‎ )١( 

(1) فكرى أ-مد عكاشة » والخمر ف الفقّه الإسلامى , المختار الإسلامى للطباعة والنشرء القاهرة » 51/1 ١1ص ١5‏ . 
(5) سورة التحل : الآية 517 . ش 

(؛) سورة البقرة : الآية 7١9‏ , + 2 - 


المرحلة الثالثة : إن شارب الخمر لايقرب الصلاة : 

قال الله تعالى : إيا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأندم سكارى حمى تعلموا 
ماتقولون:(2 بهذا النص كان على المؤمن الامتناع عن شرب المخمر عشد أونات الصلاة 
حتى لايصلى وهو سكران ؛ وهذا سيؤدى إلى أنه لايسكر طول التهسار وجزءاً من الليل 
فالشارب يتعود الانتقطاع عنها بعد أن كان لايستطيع : وذلك لأن الصلاة للفروضة في 
خمسة أوقات معظمها متقارب ولايكفى مابينهما للسكر . 

ولقد جاء فى تفسير القرطبى أن المراد من قوله تعالى : للإحتى تعلموا ما تقولون» 
أى حتى تعلموه أى حتى تعلموه متيقنين منه من غير غلط » والسكران لايعلم مايقول » 
ولذلك قال عثمات بن عفان رضى الله عنه إن السكران لايلزمه طلاق وقد أجمع العلماء على 
أن السكران معتوه كالموسوس معتوه بالوسواس . وقال سفيان الثورى : حد السكر اعخلال 
العقل فإذا استقرئ فخلط في قراءته وتكلم يما لا يعرف جلده وقال أحمد : إذا تغير عقله عن 
حال الصحة فهر سكران» وحكى عن مالك نحوه قال ابن الدذر : إذا خلط في قراءته فهو 
سكران استدلالاً بقوله تعالى : لوحت تعلموا ما تقولون2274 . 
المرحلة الرابعة : إن الخمر رجس من عمل الشيطان : 

قال الله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ء إنفا يزيد الشيطان أن يوقع بيكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون4 2 . 
وذلك في السنة الثالفة من الحجرة بعد موقعة أحد ولم يحتج الأمر إلى أكثر من مناد ف نوادى 
لكيه الخ باكر اقب حرس دين كدي يده كأس حطمها » ومن كان ف 
فمه جرعة بها . غْ 

وعند نزول هذه الآية كنان الإسلام ند وى في نوس الداس وتسامت أرر امج 
المسلمين » ولكن الأمر الذى يعد حيويا بالنسبة ده الد راسة ليس هو الإرادة القوية التى 

ساندت الأفراد ف فعل مايؤمنون به فحسب »ء ولكن أيضا الفائدة البدنية للكتسبة من وراء 

هذا . ذلك أن شرب الخمر لمدة طويلة يؤدى إلى زيادة نسبة تركيز الكحول ف الدم الذى 
يستبع زيادة الجرعة التى يحتاحها المدمنون وإلى إطالة فترة النقاهة . 


. . 41" سورة النساء : الآية‎ )١( 
. 37١7 م ص‎ ١551/ القرطبى : اللتامع لأحكام القرآن , اللنزء الخامس » دار الككتاب .عريىء القاهرة‎ )( 
, 81-8٠ (؟) سورة المائدة : الآيتان‎ 

رف 


وتتضمن هذه الآية تحر هاا لشرب المنسر بالاضافة إلى شرح يتشاول الصلحة 
الاجشاعية والفسية التى وراء هذا التحريه() . 
رابعاً : بعض الأحاديث النبوية وتحريم المسكرات : 

رويت عن النبى عَيدهِ أحاديث كثيرة ف تحريم السكرات ومنها : 

-١‏ (قال أبو هريرة أن ألنبى َه أرتى ليلة أسرى به بإيلياء - بقدحين من جمر 
ولبن» » فنظر إليهما فأخد اللبنء فقال له جبريل عليه السلام : الحمد لومي 
للفطرةء لو أحذت الخمر غوت أمتك)20, : 

7 - عن عائضة رضى الا عنما قال رسول الي وكل ضراب أسكر هر 
حرام)(0) 

دعن إوائل رو (أن طارق بن سويد الجعفى سأل لنبى يله عن الخمر 
جهاءار كره اذا يضيعها فال : إنما أصنعها للدواء فقال : إنه ليس بدواء ولكنه داع)9) , 
خامساً : آراء الفقهاء في تحريم المسكرات:: 

جاوزل النقهاء الوقوف عند السكرات ودراستها وتحديدها وبيان أحكامهاء 
وظهرت مدارس .واجتهادات شتى ؛ ويلاحظ.أن المدميع اتفقوا على أن اللسكر من المتمرء 
:مع اتلاف حول.مفهوم السكر وموضوعه والفقه الإسلامى زاهمر بهذا الوضوع » وقد 
اختلف الفقهاء حول مؤضوع المسكرات'» ولكنهم اختصوا موضوع الخمر 0 
فالخمر لديهم اسم للنبىء من ماء العنب بعدما غلى واشتد وقذف بالزيد ثم س> 
الغليان زاعنار مانا سك ا وأجمع الفقهاء على إلحاق بقية لمسكرات ل 
توسيع القاعدة لتشمل كل ما كأن معروفا من أشربة في ذلك الوققت وأشاروا إلى السكز 
والفضيخ ونقيع الزييب والطلاء والبذق وللنصف واللسمهورى والخليطان ونبيك العنمل لو 
التين كل هذه ملحقة بالخمر قِ الحكم الشرعى . ؤذهبوا إلى أن الخمر هو كل ما يؤدى إلى 
ستر العقل ؤتغطيته معللين ذلك بأن الخمر تلد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذه الصلة 


ه١‎ +04 عائدة عبد العظيم البنا : الإسلام والنزية الصحية » مكتب التربية العربى لدول الخليج » السعودية‎ )١( 
: ا‎ ..8١ص‎ 

(1) صحيح مسلم - اللمزء الثالث » ص175١١١1ء‏ 

() صحيح البخخارى - اللزء الأول ص 197 ٠‏ 

(؟) صحيح مسلم الجزء الثالث » ص ٠.١١95‏ 
ش ود 


رحودة في جميع المسكر ريات حيرت او أسكر أو لم 
سكرد" . ش 
ادساً 52000 

يوجد تباين كبير بين تشريع وآخصر بسبب اختلاف وجهات النظر إلى موضوع 
سكرات» وييدأً الخلاف بدءا من التسمية حيث يلاحظ أن بعضا من التشريعات تطلق على 
سكرات مصطلح الخمر وأخرى نسميها الكحول وغيرها تسميها المشروبات الروحية(» . 

ومن ثم يتخذ كل تشريع منحىّ مغايراً في نظرته إلى مفهوم السكرات » حيث 
ححظ أن أغلب التشريعات حاولت الابتعاد عن إيراد تعريف محدد جامع مانع للمسكرات 
ولاغرابة في ذلك فكل تشريع إنما ينبع من خلفية اجتماعية وسياسية معينة موحسب ندرة 
كتمع إلى موضوع السكر واللسكرات » حيث تنتلف بصددها الواقف والآراء . 

وقد تفادى اللشرع ف لبنان والبحرين تعريف المسكر ات . 

يينما أشارت التشريعات في كل من ليبيا ومصصر وسوريا والكويت إلى الشروبات 
روحية أو الخمرة أو المشروبات الكحولية وماهو في حكمها بدون اللنوض في بيان 
كوناتها 000 

كتفى المشرع اليمنى بالقول كل مواد أو مشتقاتها والتى ا 

الإرادة 0 بالنقعى والإزالة20 . 5 

وأما الطرع الأردتى فد تاول إدراة تاريق تائم وق غلى "الكتضرل 
الملشروبات الروحية على اختلاف أنواعها وتشمل العرق والكونياك والنبيد وجميع 
نشروبات الممزوجة بالكحول ومزيج الكحول ومستحضراته ومركباته وكل مشروب آخر 
نمر أو كحول تبين أنه بتحليل عينه منه في أى وقت يحترى على 1/7 من الكحول7*) , 

أما المشرع العراقى فد حدد في قانون اللشروبات الروحية رقم ”" لسنة ١9701‏ في 
نادة الأولى فقرة "د". أن أن الشرويات الروحية.هى ردب رد و 
يثيل والكحول والشراب والبيرة وأى سائل ؤلفٍ من أكثر من 7/ من الكحول أو يحتوى 


. 77/58 صباح كرم شعبان : السياقة تحت تأثْير المسكرات أو المخحدرات : مرّبحع سبق ذكره » ص ص‎ )١ 

1) صباءح كرم شعبان : للرججع السابق ص77 . ْ 

*) ظاهرة تعاطى المسكرات: النظمة الدولية العرية للدفاع الاجتماعى» مطبعة دار السلام , بغداد 1917 » ص77 . 
؟) المرجع السابق ص54 . ش 


مم 
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.على أكثر من هذا المقدار لاتشمل العطور ولامستحضرات الزيئة أو للستحضرات الطبية 
المؤلفة من كحول أو محتوية عليها"10) ولما كانت الاتّماهات السائدة في كافة التشريعات 
الازكيز على للادة "للسكرة" وهى المادة "الكحولية" والادة الكحولية مثبتة في الكتب العلمية 
والعلبية فلابد من توضيح المفهوم العلمى لمصطلح الكحول إثقاماً للفائدة . 
ومعادلة الكحول الكيميائية هى (011 115 02) حيث أنها تحترى على جزئيتين من 
الكاربون مذابة خمس جزئيات من الميدروجين وجزئية واحدة من كل من الأوكسيجين 
وال هيدروجين ويكون على شكل سائل عديم اللون ذو رائحة نفاذة له قابلية الذنوبان في للاء 
ويتطاير عند تعرضه إلى الحرارة الاعتيادية » ومكن الحصول عليها عن طريق التخمير أو 
التقطير » ومن حصائص مادة الكحول أنها سريعة الامتساص من تبل الحجيرات الجسمية 
وذات تأثير متعدد على مراكز التحسس ف الجسم البشرى حيث تؤثر بصورة فاعلة على 
خلايا قشرة الخ » وتهيج العدة وتوسع العروق الجخلدية وتهبط وظيفة الكبد ويؤدى 
الاستمرار في تناول الكحول إلى ضعف تدريجى ف العمل وعدم السيطرة واضطراب 
الحركة(" , 
رأى الباحث : 


بالنسبة للتشريعات الوضعية الخاصة بموضوع المسكرات : 
بحي د قيار جد ب مريت ريج ل ليا بساك 
رن اكرات قر لما وتطيق حدود اله شارب الخمر ماثع كود 
لخمور وبيعها والاتخار فها فستضيع معظم محاولات الإصلاج هباءٌ متثورا. 
المبحث الثانى : المشكلات الاجتماعية لتعاطى المسكرات : 
أولا : المسكرات مشكلة اجتماعية : 


1 ا ا ل 
ْ التشريعات كو سأعرض طا باعتبارها مشكلة اجتماعية . 


7, صياح كرم شعبان : السياقة تحت تأثير السكرات أو الخدرات : مربحع سبق ذ كرة ؛ ص74‎ )١( 
ل ا د » للركز القومى لليحوث الاجتماعية‎ 
. ” والجنائية » بغداد 948١م ص‎ 
0ه‎ 


لقد تعددت مفاهيم المشكلة الاجتماعية » فيعرفها البعض بأنها وضع اجتماعى غير 
مرغوب فيه » وهناك -حاجة إلى حذب الانتباه إليه » وذلك إما ف وأى نسية كبيرة من الئاس 
في امجتمع أو ف رأى أصحاب السلطة في المجتمع » وهناك بعض الحتائق الاجتماعية يحب 
التعرض لا قبل الحكم على وضع اجتماعى معين بأنه غير مرغوب فيه منها : أنه قبل وجحود 
جخريعة أى مشكلة تتصل بالجرعة فيجب أن يكون هناك بحرمون وقبل وحود مشكلة إدمان 
هناك مدمنون وهكن(00. 

ويذهب توماس كوين هعنده .7 إلى أن المشكلة الاجتماعية هى عجز ما في وظائف 
النظم الاجتماعية التى تحدد أبعاد العلاقات الاجتماعية20 . 

وترى زوفيا بتريم و82 2063 أن المشكلة الاجتماعية من وحهة نظر الخدمة 
الاجتماعية تتمثل في عجز عن أداء واحب معين في ظرف معين200 . بينما إيفلين شولمان 
القتستسطء1(”5 عصتاه:8 تحدد مس خطر ات لحل وعلاج الشكلات تتضمن : 

أو : تحديد للشكلة ثانياً : تحديد الأهداف ثالنا : تحديد البدائل 

رابعا : امحتيار البديل الأمغل والأكثر قدرة على تحقيق الأهداف . 

خامساً : التقويم النهائى للعمل0) , 

كما يجب الاهتمام بتحديد أين توجد المشكلة ؟ ماهى المشكلة ؟ مالذى جحعل 
المشكلة تظهر ؟ كيف يمكن مواحهتها ؟ 
: وتتضمن ممارسة الخدمة الاحتماعية تحديد مايؤديه الأحصائيون الاحتماعيون وكيفية 
تطبيق المعارف المهنية وتقديم نخدمات هباشرة وغير مباشرة لتحسين نوعيه ااه وارتاة من 
الوقوع في الشكلات وحل تلك ل 


اتناك تاطرظ ند [لتتصمعم/ة) /21.7 ركقالة امام 8 مهمه : 7055 .مآ اعوط بلتهمع 5 3 مهل (0) 
. 1-2 ,226 1978 :00 


(5) نيقولا ماشيف : نظرة علم الاجتصاع » ترجمة محمود عودة وآخمرون » ط , دار للعارف »ء القاهرة 1541م 
ص ١85‏ . : 

رو ,ك5 صطالتسعها/! عط ]),.لا.21 , عأته7ا 506121 غ0 عسسطدا! ع1: مصصدة هلام2 (3) 
5ظ2ظ1ظ 

يستطاعتاطن5 للنمع]/8) ,وعءتكته5 ممسدةط ص مومسم معام1 :)قحم 122*501 عسناءظ8 4 
. 25.4145 (1986 . منطة لإمفحيصده © 

" عط هذ معامتورط, ممناء وماس[ عط : ع1ره17آ لداعه5 : 000655 4صة أطأعها/! هذ" بمهالا(ة) 
٠‏ 5 1986 
الفة ش 


ويتضمن العمل مع الشكلات الاجتماعية تايل تلك اللشكلات مع الوضع في 
الاعتبار القوى والمراكز الاجتماعية للمتأثرين بها وللصادر التى توظف 3 

والشكلات الاحتماعية تعرف :كذلك بأنها الاتلاف بين الستويات المرغوبة 
والظلروف الوائعية0© . 
ثانيا : طبيعة المشكلات الاجتماعية : 

تعتبر براسج الرعاية الاجتماعية حلولاً للمشكلات الاجتماعية » والشكلات 
الاحتماعية التى تواحهها برامج الرعاية الاحتماعية هى بالضرورة التى تؤثر على أعداد كبيرة 
من الأقراد » ولكى نطلق على المشكلة أنها مشكلة اجتماعية فيجب أن يمتد تأثيرها على 
أكثر من شخحص . كما أن اللشكلات الاجتماعية ليست متساوية التأثير » ويرى البعض أن 
أهمية المشكلة يعتمد على حاني القوة والمكانة الاجتماعية لهؤلاء الذين حددوا الشكلة 
وحددوا مصادر الإنفاق على الحل وعدد الأفراد الذين يتأثروت بها . 

ولهذا فكلما زاد عدد الأفراد الشأثرين بالمشكلة وزادت مكانة وقوة للهتمين بحل 
الشكلة ازدادت أهمية المشكلة الاحتماعية » وازدادت برامج الرعاية الاجتماعية اللقدمة 
لهؤلاء الأفراد كما وكيفا(» . ٠‏ 

وإن السكر والإدمان على اللسكرات آفة "مشكلة" فردية واجتماعية واتتصادية » 
وقد ذهبت كل المحاولات وخاصة الوضعية منها لردع الناس عن هذا الولع أدراج الرياح » 
فليس في العالم أى نظام سياسى استطاع مكافحة السكر مكافحة ناجحة » فالرحل الغربى 
يدر ر الدشوة الناتّمة عن الكحول ويعتبرها أقل المتحدرات ضرراً .. مع أن أضرار الكحول 
لاتحصى ولاتعد(؟) , 
2 ولايشكل إدمان امسر في كثير من الدول الإسلامية معضلة كبرى مق الدول 
الأرربية وذلك للعوامل الدينية التى تحرم شرب المنمر علىالمسلمين » ولكن الكشير من هذه 
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الدول مازالت تواجه إدمان الخمر التى هى ف زيادة مطردة » وجب التفرقة هنا بين التعود 
على الخمر وهو شرب نفس الكمية يوميا لعدة مستوات دون زيادة ظاهرة » وبين الادمان 
وهر زيادة الحرعة دائماً مع ظهور تدهور حلقى وأدبى واحتماعى في سلوك المدمن(2 . 
ثالثاً : مشكلات الإدمان على المسكرات : 

إن الإدمان يشكل مشكلة خخطيرة بين فئات الكبار والشباب معا لما يصاحب ذلك 
من أفعال سلوكية ضارة » إذ الكبار من للدمئين يسهمون ف إهمال أبنائهم والإاشراف 
'كامل عليهم لكثرة استمرارهم غائيين عن وعيهم ما يزيد من فرص تورط أبنائهم في أنعال 

: لأن الإدمان لايمدث إلا إذا اجتمع المسكر أو الخدر في بؤرة الاهتمام الرئيسية لفكر 

سعاطى وعواطفه وعلاقته ريعته » ويقضى للدمن وقته مهموماً ومرتبكاً فى تخطيط أين ؟ 
ومتى ؟ وكيف يتعاطى جرعات المخدر. أو المسكر التى اعتاد عليها ؟ ومن ثم يخطم ذانه» 
ويحطع علاقاته مع الأسرة والأصدقاء وللهنة ومختلف اللدماعات التى ينتمى إليها وتصبح باقى 
أهداف اللياة ثانوية بالئسية له. 

إن هذه الشخصيات المحطمة بسبب الإدمان سوف تظهر آثارها بالضرورة إذا تغلبت 
الظاهرة على القدرات البشرية فتنتقص من كفايتها » وينعكس ذلك على الطاقة الإنتاحية 
للمجتمع و اقتصاده القومى بصفه عامة0) , 

وتتعدى مشكة اللدمن ذاته رتؤثر على بحال العائلة » فإهماله لعمله وبيته يتبعل الحياة 
الزوجية مخطمة تماماً » وينشاً الأطفال ف حو مرضى يسبب لهم بعض الأمراض النفسية 
والعقلية عند نضحجهم .: ويتعرض مدمنٍ شمر ولك كرك غبوما لعدذ من للدتاعنات 
أهمها : : 

-- مضاعفات جسمية : مثل التهاب المعدة الزمن » قرحة المعدة والإثنى عشر» 
التهاب أطراف الأعصاب مع التنميل والحرقان في الأيدى والرحلين ؟ وتليف الكبد وعدم 
تمكنه من القيام بوظائفه » وكذلك بعض الضعف ف عضلات القلب .. 

؟- مضاعفات عقلية : وأهمها تدهور الشخصية والإتيان بسلوك شاذ غير 
اجتماعى » مع ظهور الهذيان » إما في هيئة حادة مثل الحذيان الارتعاشى » أو مزمنة مثل -حالة 


(1) أحمد عكاشة : الطب النفسى للعاصر » مكتب الأيحلو لمصرية » القاهرة » 1834م ع ص74 . 

(1) ياسين صالح أندر قيرى (تدايير الرقاية والعلاج لظاهرة تعاطى للسكرات وللواد الخمدرة في امجتمع الإسلامى) 
عت قم إل إرر املاس مالي مكاي اكرات رالخراك بالقابحة الأسلاية بالبية لخورة و فى الفتزة 
من 71 . لاجمادى الأولى ه ص58 ١‏ . : 

لي 


كورساكوف أو المذاءات الخيلائية الاضطهادية والغيرية . وعادة مايصاب المدمن بعدة 
أعراض عقلية من حراء كثرة تناوله للخمر » ومن أمثلة ذلك: النسيان والقيام بتصرفات 
غريبة أو إهانات والاعتداء على أاربه أثناء تناول العقار » ثم نسيان ذلك صباح اليوم التالى 
وإنكاره التام لاحتمال حدوث هذا السلوك منه ؛ ويصاب كذلك الدمن بالضعف الحنسى » 
وبيدأ في الشك في زوجته وف سلوكها تعريضاً لضعفة المدسى » وأحياناً مايصاحب بأفكار 
اضطهادية أن الناس تتكلم عنه وتتحسس عليه وأنهم يتسمون ويضحكون من منظره . 
وأن اللدمن يصبح في حالة تهبج عصبى مستمر . 

- مضاعفات اجتماعية : وتنعكس في جميع أوجه حياة المدمن فتسوء علاقته مع 
العائلة ويصبح عنيفاً في علاتته مع زوجته مما يشجع على الانفصال أو الطلاق » ويهمل ذانه 
وعمله ويقل إنتاحه وتهيط الثقة.مقدرته ويدأ فى الانعزال ويفقد الكثير من اهتماماته 
وطموحه(0©. 

ومن المضاعفات الاجتماعية كذلك تأثير الخمر على العلائسات الزوجية في التمعات 
التى تبيح تعاطى امنمور » وترتفع نسبة طلاق النساء المدمنات على الخمر عن نسبة الطلاق 
بين المدمنين» وف هذا مايشير إلى تقبل زوجه المدمن لزوجها المدمن » وزوجات اللمدمنين إما 
شاكية باكية تحاول استدرار عطف زوجها وتثنيه عن عزمه » وإما مذبذبة تشعر بالحب 
والكراهية نحو زوجها » أو ضعيفة وقلقة ومتخوفة أو عدوانية متسلطة . 

وتحاول زوجة المدمن عندما تشعر بإدمان الزوج » التستر عليه وتحاول عزله اجتماعيا 
وتتدبر هى بنفسها توحيه الأسرة وإدارة شكونها وتستقل عن الزوج » وعادة تماول العلاج 
أو الطلاق . ش ش 

والزوج المدمن لايشارك في نشاطات الأسرة ولا ينفذ دوره الظلرب » إذ يغيب عن 
البيت عند ظهور الأزمات التى تتطلب تصرفه » وغالياً مايشير هذا سخخط الزوحة وعدم 
الرضا وتنضرر من رائحة الخمر التى تفوح منه ومن تهديده ومن شجاره التواصل . 

وف ردود فعل الزوجات لإدمان الأزواج ؛ تبين أن الكثير من الزوحات يعتمدن على 
أنفسهن وتتجاهلن سلوك الزوج » ويقمن .ساعدة أطفالحن وإدارة شعون الأسرة » بغية أن ' 
يغرب الزوج إلى رشده ويبدأ العلاج » في حين تبين أن إنكار الزوجة والأبناء والسخرية مسن 
الزوج بل والشجار معه قد يتزتب عنه نتائج إثبابية علانحية » أفضل من التجاهل والتصام 
والسكوت » أى أن التفاعل الإيجابى داحل الأسرة أفضل من ردرد الفعل السابية » ويعانى 


)١(:‏ أحمد عكاشة » الطب التشسى للعاصر ع مرحع سبق ذكره م 
ار 


لأبناء ف الأسر التى يدمن فيها أحد الأبرين تعاطى الخمرء يعانون من اضطرابات مادية 
وعاطفية » حيث تضطرب العلاقة بين الأبوين » ويواجه الأنباء مواقف تعوق الدمو بصورة 

فالاباء المدمئون متقلبون من الناحية المزاحية » يتصف. سلوكهم بالعدوانية والقسوة 
مع الزومحة والأبناء والاكتعاب وكثرة الغياب عن البيت » وقد يمدث تذبذب فى علاقة 
الأبناء بالأباء فقد ييل الطفل إلى الأب المدمن عند وجود الأم المتسلعلة » حيث يغالى الأب 
المدمن ف تدليل العلفل والعطف عليه أثناء و عيه ليغطى شعوره بالذنب » وقد يواجه أبناء 
المدمن: احتمال الحرمان من الأب للدمن بسبب وفاته أو طلاق الأبرين » ويشكو أبناء 
المدمنين من كثرة شجار الأبرين وعدم الاهتمام بالأبناء » وقد يشكر الأبناء من أمراض 
.جحسمية وهمية كما أنهم يفتقدون العلاقات الاجتماعية الطيبة20 . 

- الآثاز الاقتصادية للخمر : نائش كل من بيرى ((805) وبولاند (#مداهت) 
شرب الخمر من الوجهة الاقتصادية وأوضحا الفائدة والتكلفة الناهمة عن التجاوز في شرب 
الخمر واستندت دراستهما على مبدأ أساسى للغاية : 

بولحيات 9 مؤاتتها حرا ولوف زر الات راق القرار العام . 

فمن المستحيل: أن يختار مستهلك أن يشتر: ف ما ها خريد ينه مايلاقية ا قيه عد 

ا ل م أن يتحاشى تلك 
السلع التى تزيد قيمة الخنسارة التاجمة عن شرائها عن قيمة مكسبها الاجتماعى . 

ثم عدد ييرى وبولانذ الآثار الاتتصادية الناحمة عن التجاوز في شرب الخمور : 

. قد يصيح مدمنو الخمر أقل قدرة على الانتاج‎ -١ 

لات - فقد العمل هو نهاية الطريق بالنسبة لمدمن اللذمر . 

1- يزيد إدمان الخمر من عفاطر وقوع حوادث السيارات والعمل وحوداث اللنزل . 

3 ل ا د 
العمال ال لايدمنون أو يتعاطون ا 


2156 عبد ايد سيد أحمد منصور للد اص را ارام : مرجع سبق ذكره » ص ص‎ )١( 
/لاكلا.‎ 


ف 


5- ققد الدمحل في استهلاك المنتجات الاقتصادية الأخرى(0 , 

كما يشير كل هن يولمان وهادوكس 1120000 2 معساءل) سنة 19417 . إلى أن 
إدمان النمور والكحوليات يكلف الولايات المتحدة الأمريكية وك لإحصاء تم سنه 151١م‏ 
يوازى 47 بليون دولار سنوياً » وهذا لتقرير الناص بأثر الكحوليات على الاقتصاد القومى 
ينظلر إليه بطريقتين رئيسيتين : 

» عادة تعاطى الخمو نمور تحعل الأفراد أقل قابلية لأداء أعمالهم »والقيام.عسئولياتهم‎ -١ 
وبالتالى فإن ابمتمع يفقد جانيا من جوانبه الاقتصادية عن طريق اثنفاض الإنتاحية المناصة‎ 
: بهؤلاء الأفراد‎ 

9- هناك خحدمات عديدة تتأثر بنتائج تعاطى المنمور : كهيئات الصحة والهيعات 
الاجتماعية ورحال الأمن ورجال المطانئ » وغيرهم ممن يتدخخلون في الشاكل الناهمة عن 
الدمار الذى يلحق بالمنشآت أو غيرها نتيجة الأفعال التى يرتكبها للدمئون » إضانة إلى 
النسائر التى يتحلمها الأفراد الذين يلحق بهم الضرر من أقعال المخمورين وإدمان النمور؛ 
وما يتصل بها من مشاكل تحدث عسائر فادحة في الإنتاج » ومايرتبط به من اقتصاد يؤثر 
بدوره على امجتمع بأكمله9) . 

وخلاصة القول : 

هو أن مدبنى المسكرات يشكلون عائقاً كبيراً ف و ى التمية والتقدم الاتتصادى 
وتذلفون عبعا ثقيلاً ا ا 

ونكبات » وأن الاتتصاد يحتاج إلى سواعد قوية ورحال أصحاء يتومون على رداك الجاع 
وحراسته » وإلى تفكير سليم صادر عن عقل واع مدزك لما ينفع ومايضر . وأن عقلا 
أفسدته شرور المسكرات و عاحز عن القيام بعمل مثمر » ويناء مفيد له أو لغيره0" . 

ه- الخمر والجدس : ف بداية الشراب تزداد الرغبة في الجنس مما يودى إلى ارتكاب 

الجرائم الشاذة لغياب العقل والخلق ومع الاستمرار ف الشراب تضعف بل تفقد القدرة 


اللنسية . 


٠ 81-488 عائدة عبد العظيم بدا : الإسلام والتربية الصحية  مرجع سبق ذكره » ص ض‎ )١( 

(1) عيد الجيد سيد أحمد منصور ء الإدمان أسبابه ومظاهره ه الوقاية والعلاج » مرجع سبق ذكره » ص43 . 

(؟) محمد بن حمرد الوائلى لو ا 0 
الخورة» 4٠١‏ اهاء ص74 . 


تحرف 


5- الخخنمر والعقم : "شرب الخمر يودى إلى ضمور في المبيض وتصلب في 
الخصيتين » مما يؤدى غالباً إلى العقم عند من يدمن الشرب (شرب الخمر) » » كماقال 
القاضى إسماعيل المخطاب ف كتابه المسك كرات » وقد تعقب أبحاثه الأستاذ برطهو يلت بعدة 
أنحاث متوالية فتوصل إلى أن للمسكرات تأثيراً قاتلاً للحيوان للسوي الذنيبى فيغيره ويجعله 
غير صالح للتخلق . 

هذه بعض أضرار الخمر » وواحد منها كفيل بأن يجعل أى عاقل يبتعد عنها ويؤثر 
لنفسه السلامة فلا أحد يريد أن يقتل صحته وتفتك به الأمراض2(0 . 

/- إدمان الخمور وحوادث السيارات : من العلوم ‏ أن الشخص أثناء قيادته 
للسيارة وهو سكران أو واقع تحت تيك تار هيك أ عن يكزة ذائدا أو فغيق السيغارة عن 
قواه العقلية والجتسمية بسبب تناول مادة مسكرة أو مخدرة » وهذا بدوره يؤدى إلى عدم 
ار ا ا قة المركبة » بما قد يدشاً عبن هذه الحالة حطر 
يؤدى إلى احتمال وقو ع أضرار لأطراف عديدة » والذى يعمل المشرع دوماً على تفادى 
8 عن طريق التدخحل العمابى( . وتؤثر الجرعات الصغيرة من الخمر على مهارة 
ركفاءة قائد السيارة » وقدرته على مواحهة للشاكل الرؤرية » وسسدو هذا واضححاً عند 
الشباب » ومن السمات الواضحة على قادة السيارات المخمورين ماياتى : 

-١‏ عدم القدرة على مواجهة الطوارئ المفاجئة . ش 

؟- عدم القدرة على تلافى الحوادبك البسيطة . 

+- التهور ف القيادة أو الحذر المفزط . 

4- عدم القدرة على تركيز الانتباه في القيادة . 

ه- عدم القدرة على الإمساك بعجلة القيادة باتزان من ارتعاش اليدين والتحرك يمنة 
ويسرة مع عدم الاتزان . ' 

> اللمخطا التلاهر عند الدحول إلى المنعطفات أو فق التقاطعات الرئيسية ٠‏ 
7 المخلط ف تمييز إشارات المرور والألوان بعنفة عامة . 

8- بطلء ردود الأنعال . 

4- بطء عودة الإبصار الطبيعى عند التعرض لأضواء السيارات القإدمة في الاتماه 
المعاكس. 


(1) قاطمة الحضار : المخدرات وأضرارها على الفرد وامجتمع ؛ مرجع سبق ذكره » ص:ص 714-1158 . 
(1) صياح كرم شعبان : السياقة تأثير السكرات أو المخدرات » مرحع سبق ذكره » ص ١١9‏ : 
فرق 


ويتسبب تعاطى الخمر ف /.5٠‏ من حوادث المركبات » وللتحقق من معرفة در - 
السكر عند السائق تفحص نسبة الكحول ف الده(© , 

8- الإدمان واطجريمة : السلوك العدوانى الرتبط يإدمان الخمور يترتب عليه ارتكاب 
جرائم العنف والحدس » وتصل نسب الإدمان بين نزلاء السجون إلى 6 وحيث ترتفع 
نسبة اللحرائم التى من أمحلها دحلوا السجون » والتمثلة في حرائم السرقة والاعتدداء والسطو 
واجأمر رائم الجنسية » كما تؤدى حالة الإدمان إلى تصور حاطئ للفرد الدمن عن نفسه وعن 
قله راته» وقد تخيل ااا طايه امار دخو واعدال راي امراك ان إلا رين 

والسرقة9) . 
- الإدمان والأمر اض النفسية : . 

أ- الهذيان الارتعاشى وهو مرض يظهر يدون سبب واضح بعض الأحيان » ولكنه 
التياب جرثومى ل انقطاع مناحىء عن الشراب » ونسبة الصايين به عالية في أوروبا 
وأمريكا . 

ب- مرض أو "تناذر" كورساكوف ومن أعراضه شلل حزئى في الأطراف وألم 
والتهاب في الأعصاب ورواية بارعة للأكاذيب » وعدم توازن209 . 


المبحث الثالث : الوقاية والعلاج : 
أولاً : تمهيد : 
يقوم الطب على أصلين هما : 
-١‏ الوقاية -١‏ العلاج . 
00 للإسلام عناية بهذين الأصلين ري سل للك شرع ىفل ارح 


خير 8 إلى الله من المؤمن لحن 


(1) عبد اميد منصور :الإدمان أسبابه ومظاهره لرقاية العلاج » مرجع سيق و اه 
(؟) للرجع السابق » ص717١ ‏ 1 1 
() نبيل الطويل : المنمر ومضارها على اللدسم والعقل ع اللو بور 0 
(4؟) محمد إبراعيم سليم ا 01 
1 اهاء)اص؟١‏ : 
زفق 


ففى جانب الوقاية نراه يحثنا على حفظ الحياة التى وهبها الله لناء حيث قال حل 
شأنه «إولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4( ويقول سبحانه وتعالى ورلا ملو أنفسكم 
إن الله كان بكم رحيماً4() . وهناك العديد من آيات القرآن الكريم التى تحث على تناول 
الحلال الطيب قال تعالى : «إورحمتى وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يعقون ويؤتون 
الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبى الأمي الذى يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر ويحل هم الطييات ويجرم 
عليهم الخباتث 04 . وقال تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم 
واشكروا لله . وقد عوضبنا الله عن الخبائث بالطيبات النافعة » قال تعالى :لاقل من 
حرم زينة الله التى أخترج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا في الحياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة 204‏ ولقد حافظت الشريعة الإسلامية على الشرورات النمس وهى : 

-١‏ حياة الإنسان : فتحرم ثتله والاعتداء عليه 

7- عرضه : فتحرم الزنا ومايودى إليه . 

- عقله : فتحرم شرب الخمر وكل مايذهب العقل أو يفسده . 

+ ماله : فتمحرم السرقة 

. ه- ديته : فتحرم الردة أوالدعوة إلى توهين العقيدة . 

وبناء على ماتقدم نجد أن الشريعة الإسلامية قد حافظت على العتل من خلال تحريم 
كل مايذهبه أو يفسده أو يسبب أى ضرر من الأضرار على المدى القريب أو البعيد » سواء 
على شخخحصية الفرد أو دينه أو أسرته أو جتمعه ؛ كما حرمت الشريعة السكر بأتواعه كما 
جاء واضحاً في الكتاب والسنة والإجماع فقد حرمت كل مايذهب العقل أو يفسدة سواء 
كان سائلاً أو جامد أو غازا0) . 


:(1) سورة البقرة : الآية 198 . 

(؟) سورة النساء : الآية 89 . : 

(؟) سورة الأعراف الآيفان هله 1 

(؛) سورة البقرة : الآية 7/ا11 . 

(5) سورة الأعراف : الآية 7١‏ . 

(1) فاطمة انحضار : المخدرات وأضرارها على الغرد ولمجتمع وطريق المخلاص منها » مرجع سبق ذكره ص ٠١‏ 
ثكرفق 


أ) أساليب الوقاية : 

0 وي حرو ام ا لو‎ ١ 
نص لامحال للاجحتهاد فيه » وبالنسبة للخخمر ورد الدص الصريح القاطع يحرمتها 7 ياأيها‎ 
الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصصاب والأزلام رجس ممن عمل الشسيظان‎ 
:فاجتنبوه2(4.‎ 

. أن تهتم الأسرة بوظائفها وتتابع تريبة أبنائها على طاعة الله ورسوله مم‎ -١ 

. الاهتمام بتربية الناشئة على منهج الإسلام وتقوية الوازع الدينى لديهم‎ ٠ 

- التوعية الإسلامية لكل قطاعات المختمع بأضرار ومطورة السكرات وتحرعيا 
شرعا . 

ه- الاهتمام بتوجحيه طاقات الشباب وشغل أوتات فراغهم .عمارسة الحوايات المفيدةٌ 
وكل مامن شأنه تنمية قدراتهم الجسمية والنفسية والثافية والدينية . 

- تضمين مناهج التزيبة الدينية فى كل مراحل التعليم معلرسات كافية عن حكم 
الدين في تحريم المسكرات والعقاقير الخدرة وتبيان أضرارها النفسية والصحية والاجتماعية 
والمجتمعية . 

/- قيام وسائل الإعلام بتبصصير الئاس بالأضرار الناتّمة عن تعاطى وإدمان المسكرات 
أو للخحدرات » كما يجب إصلاح هذه الأجهزة الإعلامية ف الختمعات الإسلامية حفاظا 
:على الدين والخلق وتطهيرها من نشر الرذائل ومطالبتها.منع نشر الصحف وابحلات والأفلام 
والسلسلات التى تروج للمسكرات بطريق مباشر أو غير مباشر . 

- يجب حظر إنتاج النمور أوتصنيعها أو استيرادها في الدول الإسلامية . 

9- دعوة الحكومات والمنظمات العالمية التى تمارب المخدرات وتبيح الممسكرات إلى 
ب لكرج طواناة الخدرا كارع الاطررها لاك لعو درولا رات واعتبيار صنعيا 
وبيعها وشربها جريعة. 

-٠‏ توقيع أقصى العقوبات على المهربين والروججين والتاحرين في السكرات 
والخحدرات يجميع أنواعها . 

-1١‏ توعية الأفراد بترشيد الإنفاق للادى » فالرزق الحلال والسال نضل وتعمة من 
الله ويجمب على المسلم صيانة للال وحفظه ا 
بالمال إلا في طيبات الحياة » كما أن الرسول عَرَهْ قد نهى عمن إضاعة المال وهل بعد 
الإنفاق ف المسكرات والعقاقير المدرة من إضاعة لال الفرد والأسرة والدولة ؟ 


. 5١ سورة المائدة : الآية‎ )١( 
1 


7- النظر إلى مشاكل التعاطى والإدمان على أنها مشاكل احتماعية مرضية تحتاج 

إلى تعرى أسبابها وعلاحها 5 

ب) أساليب العلاج : 
إن الدمن مريض » وهو حطر ع نجه ررق ارج نا أنه ينتلف عن 
الشخص الريض عقليا قي أنه مسئول عن كل مايأتيه من أفعال » وهو ياج إلى علاج لما 
هو فيه(21 . وتتضمن أساليب علاج الإدمان على السكرات مايلى : 
-١‏ توقير السرية التامة لمن يتقدموا طواعية للعلاج . 

7- ضمرورة اعتبار تعاطى المسكرات جزءاً من مشكلة الصحة في أى يجتمع إسلامى 
'ويتزتب على ذلك وجوب إعطاء الأولوية لتدايير علاج متعاطى ومدمنى العقاقير والعمل 

على 00 حظيرة امجتمع . 
- تشجيع إنشاء عيادات ومصحات متخصصة لعلاج الإدمات مع ضمان الأمن 
والسرية 3 للعلاج » على أن يتم العلاج ف إطار نفسى اتتصادى طبى 

اجتماعى شامل. 
- الدعوة إلى إدحال تدابير حديفة في أساليب معاللمة المدمنين » كالإيداع ف 
مؤسسات متخصصة مرضى المسكرات والعقاقير المخدرة وإلزام المتعاطين والدمئين بالتردد 
على عيادات اجتماعية نفسية تنشأ لهذا الغرض 
ه- يقتضى علاج الإدمان على الخمور اكتشاف الإدمان ف المراحل لمبكرة . 
أهداف علاج الإدمان على المسكرات7) : 
إن المهدف الرئيسى في علاج الإدمان على الخمر هو الامتناع الكامل والنهائى عن 
التعاطى مع توفير البدائل المناسبة » وعلاج التوتر والقلق وتدريب المدمن وأسرته على مواجهة 
الفلروف السببة للتعاطى بأسلوب مغاير » وتمر عمليات العلاج في المنعطوات التالية : 
:3ب تخليص الجسم من المخمر في مستشفى عام أو في مراكز متخصصة ء عندما 
يكون المدمن فى حالة سكر أو غيبوبة . 
7 عتد الإفاقة يحول المدمن إلى مستشفى لاستكمال العلاج النفسى وف كثير من 
البلدان توتجد مراكز متخصصة ف علاج الإدمان . 


(1) جمد رفعت : للوسوعة الصحية الآفات الاجتماعية والأمراض النفسية » مرججح سبق ذكره ص4١‏ . 
(1) عبد اميد منصور : الإدمان أسبايه ومظاهره الوقاية والعلاج » مرجع سبق ذكرة ص ص 7.5-1.9 . 
لكر 


- يقوم الفريق العلاحى في المستشفى » طبيب نفسى وأحصائى اجتماعى 
'وأخصائى نفسى وهيئة التمريض » بتقويم المريض ودراسة الحالة والظروف التى أدت إل 
الإدمان مع دراسة ظروف الأسرة وظروف العمل . 

5- يعالج المريض بالمهدئات أو بدائل مشابهة حيث يحقن المريض بهذه المهدئات مع 
كميات من الفيتامينات لمنع أعرا اض الامتناع . 
ثانياً : دور الخدمة الاجتماعية في مكافحة الإدمان : 

يجب الاهتمام بدور الخدمة الاحتماعية في المدارس والوسسسات المختلفة لمساعدة 
الطلاب والعاملين فى حل مشاكلهم الاجتماعية والنفسية » لتجنبهم القلق والتوتر الذى 
يدنعهم إلى الحرب من مشاكلهم بالإقبال على تعاطى المسكرات أو الخدرات » ويجب على 
الإخصائيين العاملين ف تلك الموسسات مواجهة اللشكلات التى تعترضها في حدود وظائفهم 
واختصاصاتهم . 

وفى محال مكافحة مشكلة الإدمان يمكن للخخدمة الاجتماعية أن تلعب دوراً هاما 
سواء في علاج هذه المشكلة أو الوقاية منهاء» كما أن الاحتصائى الاجتماعى يستطيع أن 
يعمل مع الفرد المدمن لمساعدته على العلاج من الإدمان و الإقلاع عن تعاطى المواد المخدرة »> 
كما يمكنه أن يعمل مع أسرة المدمن لمساعدتها على تقبل الدمن وعودته ححياته الأسرية 
ومواحهة المشكلات الأسرية التى ترتبت على إدمان أحد أقرادها وأيضاً للأخصائى 
الاحتماعى دوره مع المجتمع بصفة عامة للوقاية من الإدمان20 . ٠‏ 

ولايخلو مجتمع من امجتمعات من المشكلات الاجتماعية التى تعبر عن نفسها فى 
النهاية في صورة مواقف أو صعوبات أو مشكلات تواجه الأنراد أو الأسرء وظهور هذه 
الشكلات يتطلب اتَخاذ إجراءات لمواجهيتها وللوقاية منها على مستوى المجتمع ككل أر 
إجراءات وممارسات تتخحذ لمواجهة آثارها وأعراضها من خلال مساعدة الأفراد والأسر 
بطريقة مباشرة على جرح ري الريا ل ف رو 0 
المستقيل0). 


(1) أحمد الستهورى وآخحرون ل و ل ا تلا والتوزيع القاهرة »١551١‏ 
ص ص .151/14٠١‏ ش 

(1) إبراغيم عبد الر من رجحب لا لام احا ا 1 "مؤتمر التوجحيه الإسلامي للعلوم 
" الذى نظلمته رايطة الدامعات الإسلامية بالتعاون مع جامعة الأزهر ٠١-١٠‏ شوال عنام 417 ١ه»ء‏ للوافق 
14-؟؟ أبريل 1957م ص51 / | 

ضرق 


دور الاخصائى الاجتماعى في مجال الإدمان : 
-١‏ الدور الوقائى : ويتمثل هذا الدور في الآنى : 

أ) قيام الاخنصائى الاجتماعى بإثارة اهتمام ووعى أفراد لمجتمع يخطورة الإدمان وآثاره 
الشارة على الفرد واجتمع ووسائل الوقاية منه . 

ب) تنظيم الندوات وا محاضرات الثقافية حول الإدمان ومضاره ف االوسسات 
الاجتماعية الختلفة الي يعمل بها أصائيون اجتماعيون . 

ج) تنظيم البرامج والأنشطة المختلفة الي تساعد المواطنين وخاصة الشياب على 
الابتعاد عن المس> كرات يجميع أنواعها :من نحلال مزوالة الأنشطة الثقافية نة والتعليمية وإتاحة 
الكب الثقافية والعلمية بأسعار مناسبة . 

د) الساهمة فى حل المشكلات الي تتعرض لا الفئات الي يقوم الأحصائيرن 
الاحتماعيون بالعمل 0 والعمال والمسنين) لتخفيف الضغوط عليهم وال قد تدفع 
للادمات. 

ه) القيام ا ث والدراسات في محال الإدمان لإلقاء مزيد من الضوء على أسياب 
الإدمان والظروف المهيئة له وآثاره وطرق علاحه . 

و) التوسع ف إنشاء العيادات التى ترعى المدمنين » وتزويدها بالمختصين من الأطباء 
النفسبين والأخصائيين الاجتماعيين » والعمل على المساعدة في معابلمة مشكلات الأفراد 
النفسية والتى أثبتت نتائج بعض الأماث 1 من أهم الأسباب المردية للإدمان . 

؟- الدور العلاجى : ويتمثل فى الأتى 

-١‏ عندما يشرك الاحصائى الاجتماعى في الفريق المعالج للمدمنين فإنه يقوم ييبحصث 

حالة المدمن اججتماعيا وتقديم تقرير مفصل لأعضاء الفريق العلاحى ليكون على دراية 
' بظروفه الاجتماعية الأسرية الاقتصادية والأسباب والاررف الي دفعته للإدمان . 

- يقؤم الاخصائى الاجتماعى مساعدة الدمن على إدراك حقيقة ذاه ودوره 
الاحتماعى ف الأسرة وفى المجتمع » ومساعدته على التوائق الاجتماعى والنفسى . 

«- مساعدة المدمن على تغيير الظروف البيئية التى دفعته للادمان . 

- تقديم الخندمات الي يحتاجها المدمن » فهر قد يكون قد انقطع عن العمل وبالتاللي 
قل أ انعدم مصدر دخحله إذا كان يعمبل فهو في حاحة إلى مساعدة اقتصادية فيساعده 
الأخنصائى الاجتماعى على ذلك ومساعدته للعودة إلى العمل 
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ه- محاولة المعاونة في عَذة ل ل 
سرعة عودته للحياة الطبيعية . 

_- تهيثة البيكة لاستقبال للدمن العائد من العلاج وتوحيه الأسرة لكيفية معاماته 
وإعادة الثقة في نفسة وتدعيم قيامه بدوره الاحتماعى ف الأسرة . 

لات العمل مع ادماعات العلاجية للمدمنين وتولى دوره فيها ومساعدة اللدماعة على 
وضع وتصميم برابحها وأنشطتها لتحقيق الأهداف العلاحية . 

/- متابعة المدمن العائد من العلاج في بيثته الطبيعية » حتى يتم التأكد من عدم 
عردته للإدمان مرة أخرى وتدعيم التغييرات الإيجابية الي حدثت في ذات المدمن وسلوكه ف 
الأسرة » والعمل على مواحهة ما يظهر من مشكلات وصعاب ثد تؤثر على إرادته في البعد 

عن الإدمان20 . 
وعادة بمر علاج المدمن بالمراحل التالية : 

) مرحلة أولى : ويتركزاة سد لاقام ل 
المدمن عن المسكرات والمخدارت » وإعطائه مواد طبية بديلة تساعده على التخلى البدنى عن 
الخدر . ٠‏ 

ب) مرحلة ثانية : يتركز فيها العلاج النفسى الاجتماعى على يد اخصسائيين 
اجتماعيين ونفسيين لإعادة التوازن النفسى والاجتماعى للمدمن » ومساعدته على أداء 
أدواره الاجتماعية في محيط الأسرة والعمل:. 1 

جح) مرحلة ثالثة : بعد تحروج المدمن من المراكز الاجتماعية » فيها يقوم الاخصائيون 
الاحتماعيون ممتابعة الخالة لمساعدة المدمن - السابق- على التغلب على أية عوائق ق تواجه 
ممارسته -لحياته العادية مرة ة أخحرى لضمان عدم حدوث انتكاسه(2 , 
ثالتاً : كيف حل الإسلام مشكلة الخمر : 

ل ا ال 5 عهد 
الرسول عَبكُهِ كان مصدر الشراب الكحولى العنب (وعوع:6) التمر 60:9 القمسح 
(قه17) الشعير (روامدت) » العسل ((همهة63 وحيث إن الكحوليات يمكن تحضيرها فى 
الوقت الحاضر من معادر أخرى فهى تعتبر من السكرات ولقد ركز الإسلام على تأثير 


. 140/147 أحمد السنهورى وآخخرون : الخدمة الاجتماعية مع الفئات الخاصة » مرجع سبق ذكره ض ض‎ )١( 
(؟) عبد الحليم رضا عبد العال : رسم سياسة اجتماعية للوقاية من الإدمان » عبد الحليم رضا .وآخمرون أحهزة تنظيم‎ 
الجتمع» عمان للخدمات ء القاهرة » 1585م ص177..‎ 
خرف‎ 


الكحول "الخمر" على الناس ولم يركز على أصل أو شكل هذه المادة الكحولية » وتعامل 
الإسلام مع اللادة المسكرة بطريقة ممتازه فى التحريم » حييث إن للعاومات الرتبطة بتحريم 
الكحوليات في الإسلام يمكن النصول عليها مباشرة من كلام الله حل وعلا ف القرآن 
الكريم » ومن أحاديث الصطفى عزيكة ده وقد ذكر تحريم الخمر فى القرآن الكريم يشكل 
مباشر في ثلاثة مواضع(2© . 


الأول : قول الله تعالى : لإيسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثشم كبير 


ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما »29 . 
الثانى : قول الله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ها تقولون©22 . 


الثالث : توله الله تعاللى : إيا أيها الذين آمدوا إها الخمر واليسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ء إنما يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنم 
منتهون 27 . 

وكانت هناك حكمة تشريعية من التدرج في هذا التحريم » فمن فضل الله وكرمه 
أنه ذكر الخمر في سورة البقرة .ما يدل على تحرعها دلالة ظنية فيها بمال للاجتهاد ليتركها من 
لم تدمكن فتنتها من نفسه . وذكرها فى سورة النساء.ما يقتضى تحرعها فى الأوقات القريبة 
من الصلاة إذ نهى عن قربها ن حال السكرء فلم يق لمن يريد شربها إلا الاغتباق بعد 
صلاة العشاء والصباح بعد صلاة الفجر لمن لا عمل له ولايفشتى أن يمد سكره إلى وقدت 
الظهر وقليل ماهم . ثم كان تحريم الخمر القاطع في سورة المائدة . ولقسد كان تحريم الخمر 
بهذه الصورة لأنها كانت من معالم اللحاهلية ومن التقاليد المتغلغلة في اجتمع آنذاك فقد كان 
العرب يشربونها بإاسراف ويذكرونها فى بجالسهم ويعغدؤنها من المفاهعر » والعلاج الاسم 


5م0016 ]1قاز0صتصا 501116 , /جاء1ع50 «عتلف 2آ كستاكئدة8 : طهلانانسدة لمسسعطكة (1) 
2 ..110ئآ كقصمغض أطناظ عتدهداك1 سماكتطوط , تمكأكة 06 غطونا عط" هآ دمناساه5 كرا 
.250 

. ١1 سورة اليئرة : الآية‎ )7١( 
. 41" سورة التساء : الآية‎ )'60( 
. 41-9٠ سورة للقدةٌ : الآثان‎ )4( 


لعف 
لمذا 
٠‏ 


للخمر من أول الطريق كان سيثير كوامتهم ويثقل كاهلهم ويشق عليهم وريما يكون صارفآ 
لكثير من المدمنين عن الإسلام » ولذلك وعلى عادة النهج الاسلامى ف علاج القضايا 
المتعلقة بالعادات والتقاليد واللألو فات » فقد عاج قضية الخمر بيضع آيات من القرآن الكري 
وعلى مراحل وفي رفق وتؤده.و كسب المعركة دون حرب ودون تضحيات ودون إراقة: 
دماء » والذي أريق فقط هو دنان الخمر..ورْثَايها » وجرعات منها كانت ف أفواه. الشاريين 
حين سمعوا التحريم فمجووها من أفراههه0) . 

إن العقيدة الإسلامية الصحيحة هئ: الت تعمل على صلاح القلب وصحة النفس 
كما يعمل الغذاء على سلامة المبسد.: ؤإن-العقسل الصحيح تصدر عنه أخلاق وأفعال 
.صحيحة » كما أن المسم الصحيح يصدر عنه عمل صحيح » ولايستقيم أحدهما بدرن 
الآخرء إن الدين الإسلامى أمضى سلاح ضد الجريعة والانراف بل هو الضابط الذى يجعل 
من يتمسك به يشعر بالمسئولية فيبتعد عن كل مايذهب الفضيلة أو يشين السلوك لأت 
ارتكاب الرذائل يتعارض مع سمو العقيدة وبال الألاق . ا 

وإن العالم الإسلامى يملك من الأسلحة الروحية وللادية مايستطيع أن يدفع بها عبن 
نفسه غارة المسكرات والمخدرات » وأعظم تنك الأسلحة هو دين الله الذى يمرم هنه 
الموبقات... . ث” 1 
إن عخاطبة قلب المدمن من غدلال الحكمة وللوعفلة الإسلامية الحسنة التى يفتشمح باب 
التوبة أمامه » أعظم تأثيرا من عناطبة عقله بعرض ن أنواع أخبرار السك كرات » لأنه يعرف 
أضرار تلك السموم لبي اضطاق ينار ره أما مخاطبة قلبه يعظيم كرم الله وإحسانه ومغفرته ١‏ 
من تاب وعمل صالخا فإنه لن يضيع إذا صاحبته دعوة صادقة وحكمة بالغة ,. 

إن العلاج الحاسم لمشكلة اللسكرات هر العلاج الإسلامى الذى يتحقق فى تطبيق. 
شرع الله والنزول عند أحكامه واثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولاتتببع أهواء 
الذين لايعلمون74© إاتبعوا ماأنزل إليكم من ربكم ولاتتبعوا من دونه أولياء قبلا 
ماتلكرون22974. 1 


(1) ماحد أبو رححيه : الأشربة وأسحكامها فى الشريعة الإسلامية » مرجع سبق ذكره » ص8415-915.' 
(؟) سورة الحائية : الآية 14 . 0 
(5) سورة الأعراف : الآية 7 . 


إننا مهما بذلنا من جهود فى التعريف بأضرار املسكرات والمحد رات ورصدتا 
الأموال واستعنا بأحدث الأحهزة » ووصلنا إلى أسلم الطرق وأكثرها دقة وإحكاماً فى 
المكافحة فإئنا نبقى عاجزين عن السيطرة ل ا يت له 
ونغرس العقيدة الصافية فى القلوب . 

لقد رأينا تحاح العلاج الإسلامى منذ أربعة عشر قرناً فى القضاء على شرب الخمز 
مع شدة تعلق العرب بها » وإفراطهم فى شربها وإكثارهم من وصفهاء والحديث عنهاء 
أن الوحى كاذ ينزل على رسول الي تلقف القلوب قبل الأسماع » فيسرى معناه فب 
تفوس للسلمين فتشط جوارحهم لتنفينذه وبهذا تعلم أصحاب رسول المي القرآن 
وعملوا به » فما كان القرآن عندهم يقرأ ويهجر ‏ ولكنه يقرأ ويطبق » وبهذا التلقى اللجاد 
لشرع الله تطهرت نفوسهم وأشربت قلوبهم معانى الإبمان » واصطبغت حياتهم بصبغة : 
الاسلام فقنام كيان الفرد والأسرة واجتمع على الحبة والتعاون على البر والتقوى فكانوا جميعاً 
كالجسد الواحد وكالبنيان اللرصوص يشد بعضه بعضاً فلم يكن عسيراً على المسلم أن يتغلب 
على هوى نفسه وتطلعها إلى الشهوات » لأن كل شئ حوله يمده بأسباب القوة والنصر على 
أهواء نفسه ء وهذا كان لقوله سيحانه وتعالى: وإفاججبوو» رتوله وإفهل أندم متهون» 
أعظم الأثر وأبلغه فى نفوسهم وفطمها عن تناول الْخمر . 

إن العقيدة الصحيحة حين تستقر فى القلوب تنضع النفوس وتنقاد التوارح » فيصبح 
كل فرد فى انمتمع عضو صاللحاً يدير الطرية ى فيهتدى » ويسعى لداية غيره » إن القانون. 
الوضعى يمنع ويعاقب المنارجين عليه » ولكنه يعجز أن يغرس فى النفوس وازعاً رادعناً لأن 
الرقابة التى تر ييا بن تعره ولاج الريية اوسلاية ناى لامجاقم بعلت من ٍ 
فو ع الوم ارج وساينة تجز علا ١‏ 8 . 

إن من لائيخاف الله وفشاه يقدم 011100 
يون اناس » لون عل أن علي رق الى علد شئ ف الأرض ولا ف المسماء قيتع 
عن كل مايشين(0 . ا 

وتلك هى ثمرة الإهات ».ولك كى تنجح حملات القضاء على الخمر فى الغتمعات 
الإسلامية لابد من غرس بثرة الإيمان أولاً حتى نقتطف الثمار » ولن يجدينا إذا فقدنا الإمان 
أن نوضمح بالأرقام والعلوم والطب وكل وسائل الإعلام أضرار الخمر أو الزنا أو الربا لن 
يخدى ذلك مع فقد الإيمان . 


(1) محمد بن مود الوائلى : حكم الشريعة الإسلامية فى السكرات وطرق مكافحتها » مرجع سبق ذكره 
ص 5/9 . 
ع 


إن الختمع اللدنى بقيادة الرسول محم دي قد استطاع أن يتغلب على مشكلة الخمور 
التى كانت منتشر منتشرة فى اشاهلية بين العرب » وكانوا يعتقدون أن فى الخمر غذاء ودواء 
وشفاء وأنها ياعثة على الكرم حافزة على الشجاعة . 

استطاع الإسلام فى لماضى ويستطيع فى المساضر وللستقبل أن يحل مشكلة تناول 
ا أخرى20 , 

و ل قسن رجا ابلك مو زنوت رن اناا و ار 
سلوكيات الناس وعاداتهم الخاطئة عن طريق القهم الصحيح لأوامره وحدوده ونواهيه » 
وذلك من حلال الحكمة والوعظة الحسنة » ومن خلال الدعوة الجادة والصادقة والتى تتمغل 
فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لكل من يستطيع ذلك وقى حدود ولايته . فقد 
استطاع الإسلام فى سنوات قلائل وفى المدينة وبعد السنة الثالثة من معركة أحد أن يقضى 
على الخمر قضاء يكاد يكون نهاتيا من أفراد كاتوا شديدى الولع بها ولكنها قضية الإبمان 
والتسليم المطلق لأوامر رب العالمين . 

بينما نرى التشريعات الوضعية لم تزل حتى الآن متعثرة فى القضاء على ظاهرة إدمات 
المس> كرات وخحير شاهد على ذلك التجرية الأمريكية ية التى فشلت فشلاً ذريعاً فى القضاء على 
المس> كرات وخير شاهد ماأنفق عليها من أموال » وماأعلن عنها فى وسائل الإعلام الختلفة . 
رابعاً : الخدمة الاجتماعية وإمكانية الاستفادة من تطبيق حد شرب الخمر كأسلوب 
من أساليب الوقاية والعلاج : 

يرى الياحث أن اللخدمة الاجتماعية يككن أن تلعب ار هاما من حلال الاستفادة 
من تطبيق -حد شرب الخمر على المامنين » وهذا الدور يكن أن يكون وقائياً أو علاحيا . 

ففى الحانب الوقائى يستطيع الأنصائى الاجتماعى المسلم الدعوة إلى إقامة ندوات 
ومحاضرات يدعى إليها رجال الدين الإسلامى » وذلك من خلال عمله مع التجمعات 
الطلابية أو العمالية » أو من خلال عمله فى السجون أو مع البسنين لبيان وترضيح حمدود 
شرب الذمر والمس> كرات والعقوبة اللائمة » وكيفية تطبيقها ومن يطبقها ء ويكون إقامة مثل 
هذه الندوات من الناحية الوائعية زاحراً عن الوقوع فى المعصية فالمثل الشائع واللعروف 1 


(1) محمد على البار : مشكلة المدمر وحلها فى الإسلام » بحث قدم إلى للؤتمر الطبى الإسلامى عن الشسريعة الاسسلامية 
والمضايا الطبية للعاصرة » القاهرة » جامعة الأزهر بالاشتراك مع كلية. الطب جامعة عين همس فى الفتزة مسن 1 
ه فيراير /1541 + ص؟ . 
وشت 


أن الوقاية خخير من العلاج » وكذلك فإن التهديد بالعقاب وإقامة السد يشكلان رادعا 
للسلوك للنحرف عند وقوع ذلك السلوك النحرف » وقد لا يعلم بعض مدمني المسكرات 
عن تلك الحذوذ شيئاً » ومن ثم فمعرفة تلك الحدود قد يكون زاحراً ورادعا عن تناول 
المسكرات . وتطبيق الحدود كجانب علاجى يمط من مكانة المدمن النفسية ويشعره 
بالدونية» خاصة وأن العقوبة حال تطبيقها تتم فى وجود أفراد آخرين » ومن ثم فهو يشعر 
بالدونية » وأنه فى موقف مذر وعفجل وقد يشوب إلى رشده حتى لايتكرر ماحدث معه 
ويقلع عن المعصية والإدمان » وهنا يدعم الأخمصائى الاجتماعى المسلم ذلك اللنانب الإيجابى 
والعقربات » وتطبيق الحدود لها حكمة كيرى فى شريعتنا الإسلامية الغراء » فالبعض يطيع 
الله حباً ورغبة فى الطاعة وامتثالاً لأوامر الله واحتنابا لنواهيه » ولكن هناك على التقيض من 
. يتبع هوأه ولايتجه إلى خالقه إلا خحوفاً من العقوبات القررة شرعا - كلحد الزنا والسرقة 
وحد شرب المذمر - والتى شرعت أساساً لتحافظ على مصال الفرد وامجتمع . 
2 إن عقاب العاصى (السارق أو الزانى أو شارب الخمر) يؤدى لأن ير تدع كلما أقبل 
على اللذة العاحلة تذكر ألم وشدة وقسوة العقاب فيتأى بنفسه عن الوقوع فى اللعصية . 

ومدمن الخمر إذا أقيم عليه الحد فإنه سيفقد احترامه أمام الاريك +وسوفكر كديا 
قبل العودة إلى هذا الفعل مرات ومرات . 

والعقوبة وإقامة الحد رحمة من الله بعباده لأنها تطهرهم من الذنوب وتكم ون كفارة 
لمم من العقاب فى الآخحرة ' 

والأخصائى الاجتماعى المسلم الذي يقوم بدوره الوتائى والعلاحى في توضيح حد 
ل مح ا ا اي 
هذا الدور تكلا قول الرسول اله 12 ولاؤدن سكم حدى جريج اليه ليقت 
لنفس(2) فهو يحب لأخيه حلب للنفعة ودرء الفسدة وأيضاً امشالاً لقول الرسول عَلهْ 
«السلم أو المسلم لايظلمه ولايخذل» نلا يمل للمسلم أن يرى أي فرد آخمر في امجتمع 
الإسلامى يتعرض إلى سوء كأن يدمن مسكراً أ عثدرا ويقف منه موقف للتفرج لأنه بذلاك 
يكون قد خذله ؤيكون قد ظلمه بل عليه نصحه وتوعيته . 

وقيام الأخصائى الاجتماعى السلم بهذا 0 شر نوها من أنواع التعاون 
على البر ونفع الناس وف هذا يقول الرسول مُه ررمن استطاع منكم أن ينقع أحاه فليفعل» 


. رواه مسلم عن حاير‎ )١( 


والعناية بصحة مدمن للسكرات ورده إلى رشده وبعده عن ذلك الطريق ق اللموبوء نوع من 
أنواع الإحسان ينفع به المسلم أنحاه المسلم . 
١‏ وقد يجد الأخحصاتى الاحتماعى صعوبة في عمله وف الاستفادة من التطبيق الفعلى 
الحد شارب المنمر ؛ وهذه الصعوية سيبها أن بعض امجتمعات الإسلامية تبيح تعاطى وشرب 
الخمور بل وإنتاحها والاتحار فيها ولاتقيم لشرع الله وزنا » كما أن كثيراً من أفلام الخلاعة 
وجرن العربية والأحنبية تظهر مدمن الذمر على أنه شخحص ذو مكانة عالية سامقة وأنه بطل 
فذ ولن يستقيم الخال بالتنبه لإقامة حدود الله على العصاة إلا بالتطبيق الكامل لشرع الله 
فيما أمر وفيما نهى» لأن الله هر خالق البشر وهو أعلم بهم من أتفسهم رما يصلحهم 
ومايتندمم... . 

ولايعنى ذلك أن يقف الأخصائى الاحتماعى السلم موقف امتفرج فهو على الأقل 
يساهم ف إقامة الندوات وامحاضرات التى توضح أضرار المسكرات على الفرد وعلى الأسرة 
وعلى المجتمع وأسس وأساليب الوقاية والعلاج . 

والأخصائى الاجتماعي المسلم الذى يعمل من خلال فريق عمل في الستشفيات 
ْ وللؤسسات العلاجية الي ترعى للدمنين يستطيع أيضأ أن يساهم ني توعية المدمنين من نحلال 
الأمر بالمعروف والنهى عن انكر » وهل هناك منكر أكثر خخطورة مسن تناول مادة مسسكرة 
حرمها الله حل وعلا تسلب العقل وتذهب به وتغطى عليه ؟ بل ويزداد ضررها على الفرد 
نفسه وعلى أسرته ويقل إنتاحه وتسوء علاقاته مع الآخرين 

ومن هنا فإن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو في حقيقته جهد مسن جانب كل 
فرد من أفراد امختمع المسلم .ما فى ذلك الإخصائيين الاحتماعيين من أجل تطبيق الصلحة 
العامة للمجتمع السلم ) » فكل من يعلم أن الملسكرات مضرة يجد من واحبه أن ينقل خبرته 
وار ارو صن لنت ل عربت كانه التاق الية ع وادا لأ مانيس اكرات 
يشر نفسله وبضر غيره والرسول عه يقول : «لاضرر ولاضرار»0© . 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


١ . رواه الدار قطنى وابن ماجه وأحمد‎ )١( 
ه؛؛ظ‎ 


الخدمة الاجتماعية الإسلامية 
فى القوات المسلحة 
ذ. محمد أحمد عيد الهادى 

مقدمة : 

تعشبر الخدمة الاحتماعية العسكرية :7/0 لهنهه5 رمقائلة/) من أقدم بحسالات 
اللمارسة المهئية من .حيث الدشأة » حيث ارتيطت نشأتها في الولايات التحدة الأمريكية 
بنشأة البيش الأمريكى » وكان من العوامل التى ساعدت على هذه النشأة البكرة أنها 
وحدت في اتيش من غسلال هيئة الصليب الأحمرء وظل دورها يتشامى في الوسسة 
العسكرية واتنسع بصورة مضطرة ليشمل كل أسلحة القوات المساحة الأمريكية (الديش 
والقوات الحوية والبحرية) وامتدت خدماتها ا ل ة 
مؤثرة وقوية للرعاية الاجتماعية . 

وحذت مصر -حذو الولايات المتحدة الأمريكية في الاعتراف بالعمل المهنى دامل 
القوات المسلحة من عحخلال الضباط المؤهلين كأحصائيين احتماعيين » وإن كان حجم 
وأسلوب الممارسة االلهنية يختلف :انحتلافاً واضحاً عنه في الولايات التحدة الأمريكية نتيحة 
لعرامل متعددة . 

رم اس قفن اماي ل كي والصرى أنه يستخدم الندسة 
ا التقليدية والتى تركسز 0 0 العلاجية (تلصطةمعم) قل الكدبر من 
ا ا 0 
غير الأمريكية » وبالذات الدول المتخلفة تتراوح ما.يين التوطين والتأصيل » وذلك انطلاقا : 
من عدم فاعلية الخدمة الاجتماعية في تلك امختمعات بالقدر الذى توحد به في ا؛ - 
الحو يطل د ريم ود باص لسار ورياك ارا اي 

ويبدو أن كه درط انقب ف انر لمرنةا را ساض عا از الات 
على الأنحذ به وآثروا الاستمرار على ما تفرزه الكتابات الأحنبية خاصة الأمريكية متها . 

أما أنصار التأصيل فإنهم وجدوا في التأصيل الإسلامى ضالتهم المدشودة لاعتبارات 
عديدة دنا يلد سرهها ».بل ركفن فيه زألهم بانه ينود اميل وقترجيه الإنبلامن 


0 


للخدمة الاجتماعية؛ فإن المهنة لن تضرب يجذورها في امجتمع الإسلامى وستظل كالعهد بها 
. في تلك امتمعات مهدة هامشية » ليس لما الدور الإيجابى الذى يتوقع منها ء وستظل 
مستهلكة لأدبيات للهنة بدون وعى لطبيعة الاختلافات الأيدرلوجية والثقافية بين امجتمعات 
الغربية وامجتمعات الإسلامية » مما يجعل نمو للهنة وتقدمها أمراً مستحيلاً . 

وللتأصيل الإسلامى رغم حداثة عهده اتماهات ومداحل متباينة رعا تفرضها طبيعة 
مرحلة البدء » فمتها ما يرى أن المخدمة الاجتماعية كمهنة على المستوى العالمى قد تفطت 
مرحلة استعارة النماذج والأطر النظرية ,من العلوم وللهن الإنسانية الأخرى وأصبح لها بعض 
الدماذج » التى يمكن أن توحه الممارسة » وبالتالى فإن التأصيل والتوحيه الإسلامى لابد أن 
بيدأ بأطر تصورية إسلامية تعكس منهنج الإاسلام وفلسفته وشريعته » ومستفيدة في نفس 
الوقت مما صلح من أدبيات المهنة في الغرب . 

وهناك من يرى أن اخدمة الاحتماعية كمهنة بدأت بعمارسة عملية وإن كانت قد 
استتفادت من علم النفس والسياسة والاجتماع » إلا أنها مازالت حتى الآن تعتمسد الممارسة 
طريقها الرئيسى في عملها » وكل سعيها ف اتحاه تكوين نظرية للممارسة المهنية (ممتامهم 
امعط 1) أو نماذج علمية ذات نعلاقات محدودة ف التعميم » » نحن ميل لهذا الرأى استفادة من 
الوقت ورغية في إقادة. انختمع من جهود مهنية علمية ذات توحيه إسلامى » إذ إن الانتظار 
حتى تنضج النماذج والأطر الإسلامية قد يأخذ وقتاً طويلاً » إضافة إلى ذروة تسأصيل العلوم 
الإنسانية الأخرى » كعلم النفس والاجتماع » وهذا يحتاج إلى وقت أطول . 

وبدأت هذه المحاولة بتحديد أهداف إسلامية للحدمة الاجاماعية تنبشق من منهج 
الإسلام وطبيعة التخلف الذى تعيشه المختمعات الإسلامية وتحاجتها إلى التقدم والنمو 
وظهر هذا الاجتحاه فيما سمى بالمخدمة الاجتماعية الإسلامية ء على أن هذا الاتجاه ليس بديلاً 
.عن الابماه الأول أو بديلاً عن غيره مما قد يظهر فيما بعد » بل هو جهد يمكن له أن يشوازى 


ويتكامل معه ومع غيره. 
والمحدف الذى -حددته الخدمة .الاجتماعية الإسلامية لنفسها هو بناء الوعى الإسلامي 
على العقيدة الصصحيحة » وتنمية اممتمعات الإسلامية ة تلمية اججتماعية واقتصادية وفق النهج 


الإسلامى الصحيح » واستتيع ذلك الاهتمام محالات دده 5 :.كمجال الدعوة الإسلامية 
والعمل مع منظمات الإغاثة والمممعيات الأهلية وغيرها ء وكلها يمكن وصفها بأنها محاولات 
ف بدإيتها الأولى. 

٠‏ ولتقد : بدا واضحاً لأنصار هذا الاتحاه » أن محال العمل في القوات للسلحة » من أهم 
انحالات الى يمكن أن تعمل بها الخدمة الاجتماعية الإسلامية » باعتبار أهمية القوات 
السلحة في امجتمعات عموماً وفي امجتمع الإاسلامى خصوصاً » ومن هنا تبلورت هذه 
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الدراسة التى 1-7 ل فيها البلحث » أن يعد تصوراً ذا حال الهام على ضوء أفداف اللندمة 
الاجتماعية والإسلامية . 
المبحث الأول : الخدمة الاجتماعية العسكرية بين الاتجاه التقليدى 
والاتجاه الإسلامى : | 
إن ممارسة الخدمة الاحتماعية التقليدية في القوات المسلحة - أفرزتها حاحة القوات 
امحاربة إلى أية حهود إنسائية تساعد الحنود امحاريين وترقع من روحهم وهذا بالغ الأهمية » 
إضافة إلى حل مشكلاتهم الاجتماعية والأسرية وتقديم الخدمة لهم ولأسرهم . 
وأصيحت القوات المسلحة في الكثير من امجتمغات النامية يمالاً من يحالات الخدمة 
الاجتماعية التقليدية » شأنها شأن الات أصرى متعددة مشل بمال التعليم والمال الطبى 
والمدرسى والصناعى وغيره . وهى تمارس على غرار مايتم في الولايات التحدة الأمريكية 
وليست هناك صعوبة ف الممارسة لأن الخدمة الاجتماعية مهنة غربية والقوات السلحة ذات 
تنظليم وبناء ء غربى » وطذا فيمكن القول بأن ممارسة الخدمة الاجتماعية تكون ممارسة سة تقليدية 
'تفتضى من الهنة الحياد والبعد عن للواقف الأيدولوجية » و! إن كان ذلك يصلح في اتمتمعات 
الغربية التي أععذدت موقفاً من الدين وعزلشه عن النظام السياسى والعسكرى » فإن ذلك 
يسبب أمرأ مشكوكاً فيه في امجتمع الإسلامى . 
والخدمة الاجتماعية التى يمكن ممارستها في الجتمعات الإسلامية هنى الخدمة 
الاجتماعية الإسلامية لأن الهدف والنتائج باستخدامها تختلف » حيث تهدف الخدمة 
الاجتماعية الإسلامية إلى بناء الوعى الإسلامى وتنمية العقيدة الصحيحة وهى أساس 
ضرورى للقوات المسلحة فى اجتمع الإسلامى . 
والاعحلاف الجوهرى ما بين الخدمة الاجتماعية التقليدية والخندبعمة الاجتمناعية 
الإسلامية يكمن في أن الأخيرة للها قضية واضحة وملزمة » وإ طار فكرى وقيمى محدد مسسيقا 
هر الإسلام يتجعلها تدور في ذلكه مستهدنة ومسترشدة به » وفق غايانه » ملتزمة بفلسفته». 
0 الحياد للهنى التقليدى الذى يكن ع أن يستخدم مع أى نظام 
فى أى + تمع » وكل ماتستطيعه هو التخفيف من اللشكلات الاحتماعية التى تظهر نتيجة 
هذا 00 ممارساتها مهما كانت صورية أو إيجابية فإنها تكون ف نطاقات محددة 
من أجل فئات محددة تعصف بها مشكلات طاغية أو في مجتمعات محلية » وبشكل متعزل 
ونق الظروف الحاية والثقافية النى تُنتلف من جمتمع لآخنر . ا 


والمخندمة الاجتماعية التقليدية وإن كانت قد انحازت إلى: ما تسميه بالعدالة الاجتماعية 
بين طبقات وفثات المجتمع » إلا أن هذا المدف تدكمه أيضاً الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية وما يراه امجتمع بقراه المحتلفة ف هذا الاتحاه » وهى ليست لديها نقارية واضحة 
تدعو إليها:وتتبناها » بل هى رهينة استجابة القوى الاجتماعية المؤثرة في اتحناذ القرار من أن 
يسمح لها بتقديم بعض الخدمات الاجتماعية للفتات الاجتماعية امحرومة ف هذا الاتجاه , إن 
تجاه الخدمة الاجتماعية في الأذ.ما يسمى (الصراع) و(الضغغط) على الففات القوية في 
امجتمع من أجل صالح هذه الفعات أصبح اتّماها محددا قليل المدوى ونتائيجه ومخاطره التى 
تهدد النسيج الاجتماعي والتماسك الاجتماعى في الممتمع أكثر من فوائده » وهناك تحفنظات 
حالية على استتخدامه في الولايات المتحدة بالصورة التى بدأ بها في الستينيات . 
أما الخدمة الاجتناعية الإسلامية : عندما تعمل في امجتمع الإسلامى فإنها تعمل من 
أحل تحقيق الإسلام كنظام احتساعى متكامل في المختمع » وهى تومن بأن الإسلام دين 
متكامل سياسياً واقتصادياً واحتماعياً في اتساق واتزان وشمول يعجز عنه أى نظام آخرء 
ومن هنا فإن الخدمنة الاحتماعية الإسلامية لديها الإطار الواضح » » فعلى سبيل المشال إن 
عملت ف محال الأسرة فهناك اللوجهات والقيم الى وضعها الإسلام للعلاتات الأسرية » 
وحقوق الزوج على زوجته » والزوحة على زوحهاء زالأولاد وعلاتاتهم بالأب والأم » . 
وصلة الرحم ورعاية الأبناء للآباء وطريقة معاملاتهم لها خاصة عندما يكبران في السن » 
وكذا العلاقة بالجيران . .. الغ وإن عملت ف مال القوات السلحة فإن منيج ج الإسلام في 
التربية العسكرية وف بساء الجددى ووعيه بوجوده » يجب أن يكون هو السائد وبشكل 
واضح؛ ولا تقتصر على سد الفجوات وتقديم الخدمات الاحتماعية نقط رغم أهمية ذلك ف 
القوات السلحة . على أننا يجب ألا نغرق في التفاؤل:ونلن: بأن تغيير أهدافٍ الخدمة 
الاحتماعية التقليدية إلى أهداف إسلامية شيىء مسلم به ف لمجتمع الإسلامي وكذا بالدسية 
للقوات المسلحة ف اجتمعات الإسلامية » بل إن جساك صعويات كثيرة ‏ جاصة في محال 
القوات المسلحة نلتشبع تلك النظم العسكرية بالنتلام الغربى !- لتغوق فنياً كماً وكيفاً » كما أن 
انتصار التموذج العسكرى الغربى في حريين عالميتين محاليتين وما استتبع ذلك من إملاءِ 
شنروط المنتصر على غيره من دول انحور واستتسامه وتقسيمه للعال القالث إلى درل 
ودويلات تدور في فلكه ولا تفرج عن إرادته » أدى ذلك إلى أن يكون التنظيم الإدارى 
والقيادى ونظريات القتال وأدوات وتقيات الدرب كلها على غرار العشكرية الغربية ». 
وكذلك العلاقة بين الجنود والضباط والنظرية البيروتراطية العسكرية ووجخود النظام الطبقى 
: والطاعة اللطلقة وعدم مناقشة الأوامر العسكرية من حانب المستوى الأدنى » إضافة إلى تحية 
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الإسلام كدين يحث على اللجهاد وتغييبه عمداً عن أن يكون له دور ف القوات السلحة ف 
الدول الإسلامية » اقنداء بالغرب » والذى يعزل الميش عن السيامة والدين كل ذلك يجعاج .. 
إلى جهرد فائقة » وفترات زمنية ليست بالقليلة . 

أهمية الخدمة الاجتماعية العسكرية في امجتمع الإسلامى : 

-١‏ تيدو أهمية المندمة الاجتماعية العسكرية من الارتياط التاريخى الذى مهد لنشأة 
المهنة نشأة مبكرة ف لمجال العس> كرى ف الولايات المتحدة وهى بهذا تعتبر من أقدم اتمالات 
المهنية ممارسة ولديها رصيد وافريمكن الاستفادة به في مميط العمل مع القوات السلحة في 
امختمع الإسلامى . 

؟- تأنمل الخدمة الاجتماعية العسك, رية ف الجتمع الإسلامي أهميتها من أهمية اليش 
ش الجتمع بصفة عامة ومن أهميته ف الجتمع الإسلامي بصفة خحاصة » وتزداد هذه الأهمية في 
امتمع الإسلامي كلما كان ابختمع الإسلامى مجتمعا متخلناً . وسمة المجتمعات المتخلفة والتى 
تررت من الاستعمار العسكرى أنها مجتمعات ذات حكم عسكرى يتولى الجيش فيها 
السلطة للدنية والعسكرية وهذا يدل علئ أهمية الجيش ف الدول النامية واختمعات الإسلامية 
جرع منها . 

إن انتصار الاستعمارية (الخلقاء) في الحربين العالميتين - كما أسلفنا - قد أدى 

إلى فرضر أوضاع عسكرية لخدمة الاستعمار الحديد وتثبيت دعائم النظام الغربى ثقافياً 
واجتماعيا ف امجتمعات النامية » عزل الإسلام عزا زلا متكامل عن توجيه الحياة الاجتماعية 
والاقتصاد دية والعسكرية إدراكاً منه لخطورته كتخلام نتكامل يتف أمام أطماعهم في تلك 
الشعوب » وفرضوا أنظمتهم » هذه على تلك الممتمعات بالسلطة العسكرية تحارحية أو 
داخلية » يمكن للخخدمة الاجتماعية الإسلامية أن تساعد على إيقاظ وتنمية وعنى القوات 
ا و اه د الهوية للمجتمعات التى ققّدتها . 

- المساهمة في إعادة صياغة الأيدولوحية العسكرية على ضوء |( العقيدة 0 
و ااه بالتزبية العسكرية ذات الفهوم الإسلامى بحيث تتشكل وتنا لما الاسزائيجية 
'المسكريك وهدا للفووم يللب ترية وتكللفة ابحاعية اق مراحل الأعداد افتى تشيق 
الانضمام للخخدمة العسكرية والتى تتم عن طريق الأسرة وللدرسة ؛ والخدمة الاجتماعية 
يكن أن تقوم بدور واضح في هذا الاتحاه» كما سياتى تفصيله فيما بعد . 

ه- إن الحاجة إلى إعادة الوعى .مفهوم.التزبية العسكرية هو السيبل الوحيد لاستمرار 
وحود المجتمعات الإسلامية » ذلك لأن تاريخ الغرب مع المسلمين هو تاريخ الحروب الصليبية 
وحاضره امتداد لهذا التاريخ » والهدف.أن تترك تلك اختمعات إسلامها » فكما جاء في بحلة 
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العالم الإسلامى الإنجايزية ية(©رأن شيعاً من النوفٍ يجب أن يسيطر على العالم » ولهذا 
اللنوف أسيابه منهها أن الإسلام مذ ظهر لي مكة لم يضعف عددياً بل دائماً في ازدياد 
وانساع »ثم أن الإسلام ليس ديناً فحسب بل من أركانه الجهاد » ووقف جلادستون () 
'(زعيم حزب الأحرار البريطانى ومن مشاهير الخطباء في القرن التاسع عشر وكان من ألد 
أعداء الخلافة الإسلامية) و قف يمخطب مشيراً إلى القرآن الكريم : (إننا لن نستطيع الاستقرار” 
فْ الشرق مادام فيه هذا الكتاب .. .) ويستمر الهدف واضحاً لديهم وهو إتحرامج المسلمين 
عن دينهم كما جاء ذلك بوضوح ف خخطبة لصمويل زوعرة© في مؤتمر القدس عام ١918‏ 
حيث . بدأها بقوله : (... أيها الأوان الزملاء من كتب الله لهم المهاد في سييل السيحية 
واستعمارها لبلاد الإاسلام فأحاطتهم عناية الرب) - هكذا بوضوح بأن مهمة اتتصير هى 
استعمار بلاد الإسلام !! ثم يضيف ف كلمته مؤكداً الهدف بنوله: (إن مهمتكم أن تخرجوا 
السلم من دينه ليصبيح عخلوقاً لا صلة له با لله ولذلك تكونون أنتم طليعة الفح الاستعمارى 
ف الممالك الإسلامية .,.) . 
ومن هنايجب أن يكون إسهام الخدمة الاجتماعية الإسلامية هو التركيز على هدف: 
.'الؤعى بالذات الإسلامية ومعرفة حقيقة ما ير اد بهاء مع الدراسة العلمية لتلك الأساليب 
القديعة والحدينة. 4 
>- إن النظام العالمى النديد الذى انفردت به الولايات المتحدة الأمريكية بالتفوذ 


والسيطرة على العالم - عقب انهيار'الاتحاد السوئيتى ا بار للإملام ل إنه 
يختير 9 رة العدر لباقي ار تخيلا الذدى يجب القضاء عليه) . 


0 تقلا عن : : على بنْ نفيع العلياتى : أهمية مهاد في نشر الدحوة الإسلامية والرد علئ الغرق الدالة فيه » دار طلبية » 
الرياض ؛ 0 اءص157. 
زفق تقلا عن : عبد الستار فتبح الله سعيد : الغزو الفكرى والتيارات المعادية للاسلام مدُتمر الفشه الإسلامى » جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض » 51 1941/1 ص 1535 . 
(5) الموسوعة الميسرة في الأديان اراسي للادرة : النسدوة العلمية للشباب الإسلامى ؛ » الرياض ء ط 
لقح تتا ككل ٌْ ْ 
وانظر أيضاً : مصطفى بمالد وعمر فروخ : التبشير والاستعمار في البلاد العربية » منشورات للككبة العصرية » 
يروت : 537 5 . 5 . 
(4) انظر على :سبل اثال : 7 ش 
1/7010 تعبامم ععترنادة - 0206 2 لز عم المت : معتسعسيق : لمعممك/! مما جأء5 5-95 لق 
. 7 .1992 تملا بجعا بتماوتاطه5. 22 مسنم 
روم . 1989 بتعسضاة امع تعامة لهدهنند[! عط ضل 1 01 0ط 116) مسد بملدا كاعمة1- 
.3-18 
مع 10عه/7١‏ عت صبجع1< 11.5 هآ ,كا تستله5 هتنا 0 26/356 بلتقتتاقع[عه2 .8 ععتتتاءه/- 
. 1993 مأععقلا 
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وهذا ما يوكده واقع المسلمين ف شتى أنحاء العالى » حيث يتعرضون للإيادة في اند 
وفي كشمير وق الفلبين وسيريلانكا وكمبوديا ودول أوربا الشرية الى تحمررت من 
الشيوعية فعادت إليها الصليبية » وما يحدث الآن ف البوسنة والهرسك0© . مشال واضحلما 
يراد بالمسلمين تحت تحت سمع وبصر وتأبيد النظام العالمى الدديد » ولذا فإن الاهتمام بالوعى 
العسكرى الإسلامى يجب أن يتناول القضية في كليتها وفي عموم الواقع الإسلانى 
للمجتمعات الإسلامية في العالم ككل . إن وعى المجتمعات الإسلامية ر توتها السلحة 
بعدوها على المستوى العالمى يمكن أن تسهم فيه الخدمة الاجتماعية الإسلامية » نظ لأهمية 
'هذه النظطرة الشمولية لتعرف المجتمعات حطورة الانعزال والتفرق » فليس معنى عدم المعاناة 
المباشرة والحالية مجتمع ما أنه بعيد عما يحدث لغيره » يل إن المسألة فروق في التوقيت وأولوية 
في مخطط العدو » حسب استراتيجية شاملة أعد لها من فترات بعيده » والمناخ العالمى يسمح 
حالياجما لم ب يسمح به من قبل . 

7- إن الداحة إلى الوعى بالتربية العسكرية الإسلامية يمكن أن يفيد في مواحهة 
مغلاهر احتلاف الحهاز الداعى في الممتمع والنوط به حماية اممتمع من أعدائه » من هذه 
المظاهر الاعتاد المناطىء أن تقدم الممتمعات الإسلامية لن يتم إلا إذا ترركت الإسلام وتخلت 
عنه كما فعلت أوربا بتركها | المسيحية وهو ما يطلق عليه العلمانية وما يستتبع لك من تغريب 
0 واجشماعيا واقتصاديا » بل إن الأخمطر من ذلك ليس هو تبنى هذه الاتحاهمات 

صا صا ع د السك و 
السئوليين بأن الاسلام هو المنطر الذى يجب أن نحاربه » وتبنى مفاهيم الغرب التى يصو 


)١(‏ الحديث عن البوسنة ولفرسك لا تحتمله صفحات هذا ابحث ولككن يمكن الاشارة فقط إلى أحد جوانب 
الأسلوب الوحشى الذى يتبعه الصرب الأرئرذركس وهو لغتصاب النساء والفتيات للسلمات ‏ لما جثله ذلك من 
تعب دينى » إذ يعرفون بأن الزنا مسرم في الإسلام والزواج الشرعى لا يكرن إلا لرحل مسام » والصرب 
يلجأون للإغتضاب الجماعى لإضعاف معنويات للقاتلين للسلمين وتحطيم للرأة المسلمة ويمكن الإشارة إلى يعض 
حالات الاغتصاب كما ذكرها الغربيون أنفسهم في صحفهم ويحلاتهم وعلى سيل للال التقرير الذى نشرته 
البيرزويك ويقرر أن عدد اللاتى تعرضن للاغتصاب ما بين "٠٠٠ ٠‏ ثلاثون ألا و. ...0ه ولمسون قفا 
منهم فنيات ما يين 1-1 سنوات (إرجمة التقرير نشرته لةالجتمع الكوبية الذى نشرته لتيربورك تإجز الأمريكية 
قْ متصف ديسمير والذى يقدر عدد المغنصبات ب٠ ٠‏ ...٠ه‏ حمسنين ألفاً وأنه ف تزايد كل يوم - 

وانظر كذلك التقدير الذى رفعته الديلرماسية أن ووبروتون إلى لمجموغة الأوربية وذكرت ضمن ما ذكرت 
بأن محرائم الانغتصاب التى ارتكبت في حق النساء واليوسنريات قد انسمت بالسادية ؛ لاحداث أكبر قدر من 
الإذلال هن (مجلة للختمع الكريت ١5‏ يناير 1451 العلد ٠١54‏ ؛ السنة 7 ص217) ٠‏ 
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الإسلام على أنه التطرف والأصولية » وأنهما مطر على الخضارة الحديفة » مثال لذلك 
تصريح وزير تارجية تونس السيد عبد الله الفلال الذى نشر على لسانه في ربيع ١151‏ 
رقال فيه : (لقد تحدثت ف مناسبات عديدة إلى بعض زملائى في فرنسا وإيطاليا وألمانيا 
رالولايات المتحدة » ولكنى لم ألس لديهم للأسف إلاماً كاملاً بخطورة الجماعات الأصولية» 
ميات الاك تروب لال اللساماظ وتو الي ملم كل اولي تقوم عليها 
الحضارة الحالية)20 . 

لد عه نال مو باللاك رز السوقن لمم لردل ‏ اة اوة 
٠‏ الدفاعية في اسه( . وعلئ رأس هذه الأجهزة الدناعية القوات السلحة . 


. امبحث الثانى : الخدمة الاجتماعية الإسلامية في المجال العسكري : 


:همية العمل مع القوات المسلحة وضرورة الوعي بواجبها الدفاعي في اجتمع : 
ليس خحافياً على أحد أهمية القوات المسلحة في أي بلد من بلدان العالم فالقرة 
لسلحة هي الى توجنم الأهداف السياسية والاقتصادية على مستوى العالم إلى واقيع » وهي 
نتى تقسم دول العالم إلى دول سسْتعْرة ودول مُسمَعْمَرَةَ » وإلى دول تابعة وأخرى متبوعة » 
ا 0 العسكرى وال يندج عنها إعادة تقسيم العالم » وفق إرادة 
لنتصر » ولقد ساعد على استمرارية التفوق للدول الي انتصرت ازذيآد.تفوقها في أحهزة 
وب ودتاء عام مي أسلة قدبار شال لسرم واه مسي ار 
الأولى أو القدرة على إحهاضها . 
إن تنامي القوة العسكرية للغرب وعجز الكثير من البلاد النامية عن اللحاق به » أو 
القدرة على مواحهته واتساع الفجوة يبن الضعيف والقوي » أدى بالكثير من هذه الدول إلى 


اوم ع عيض :يا تقصيب الفد) الأصرل + بملة امل » العدد رد » بتاريخ 1557/4/18. 

(1) من للعروف أن حسم الإنسان قد زوده الله يجهاز للدفاع والحماية وللناعة يسسمى (1066805108 
1ك قط 12)) وهذا ابلنهاز وظيفته حماية البسم من أى حسم غريب أو جرثومة تحاول غزوه والإضرار به » 
ومن شمصائصه أنه يستطيع أن يميز يين خخلايا وأنسحجة المدسم وغيرها من الأحسام الغربية » فيا يعرف بالذات 
وغيرها زاء5 - 71011 1ه كاء5) ري بعض الاحياق يفقّد هذا ابمهاز المناعى قدرته على التييز فيهاجم خلايا 
الجسم بنفس الأسلوب الذى يهاجم به الأحساع الغزبية » فيفقد بذلك وظيفته الأساسية في الدفاع » بل بيدأ في 
تدمير خعلايا الدسم مؤدياً إلى ما يسمى (1(1522565 6انناتتلالةآ أنالض) وينشأً عن ذلك الكثير من الأمراض 
النى يصعب علاجها وتؤدى في الغالب إل الرفاة . 
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حالة من الاستسلام واليأس والسير وفق إرادة القوة العالمية » والرضوخ لكل ما تمليه إرادتها 
السياسية والاقتصادية والعسكرية . 

والواقع الذي نعيشه يقتضى منا النظر.موضوعية إليه » فلا نقلل من خحطورته 
وأهميته» ون نفس الوقت لانيأس من مقاومته والتغلب عليه يقول تعالى : 

«إإنه لا بيأس من روح الله إلا القوم الكافرون004 . 

وأول امخطوات التي تيعدنا عن اليأى هي استقراءالتاريخ لا للرقوف عدده وانغيئ 
بأجماده» بل + ترعة من الثقة ضرورية » حيث يعلمنا التاريخ أن المسلمين سادوا العالم وقهروا 
الفرس والروم زاحتاحوا أوروبا عندما كانت عقيدتهم صحيحة وإكانهم بنصر الله كاملاً . 

النقعلة الأحرى الي يفيد فيها استقراء التاريخ هو الاستفادة من عوامل الضعف 
والا لال الى تنشت نشت ف الدولة الاسلاية في مراحلها للدافة » خاصة في عملية لأواحهة 
بين المسلمين و والنصارى في الأندلس ولابد أن نعي الدرس حيداً » وأخطر مانيه هو الولاء 
والبراء» فعندما وى حكام وملوك الأندلس من المسلمين غيرهم من نصارى أوروبا ووصل 
بهم الأمر إلى الاستعانة بهم ضد المسلمين لينتصروا بهم » أملاً ف الاستمرار في الحكم وهذا 
ماوعمفناه من قبل "بضعف الحهاز المناعي ف المجتمع" والذى لا يستطيع فيه أن يفرق: يين ذاه ' 
وبين عدوه » والنتيجة معروفة » ولعل قول أُمْ عبد الله الأحمر الذي كان آعمر لللوك الذين 
أبيد ملكهم فى الأندلس عندما كان ييكي ماصار إليه ملكه حيث قالت له : 

".. اك على ملك ضيعته كالنساء !! ولم تحفظه كالرخال" . 


المنطوة التالية بعد.ذلك هى واقعنا للعاصر فعلى الرغم مما فيه من هوان للمسلمين » 

إلا أن ملحمة النضال الإسلامى ف أفغانستان يحب أن تعطى للمجتمعات الإسلامية الكثير 
من الثقة والأمل ف نصر الله حيث بد أن شعبا فقيراً متخلفا » معدماً » لايملك من أسباب 
الحضارة الحديثة شيعاً » حتى حكومته كانت عميلة للنظام الشيوعى السوفيتى تلك هى 
أفغانستان ع بدأت سحهادها الإسلامى يبضع وعشرين رجلاً والعدو علك اليش الغانى في 
العالم ودفع بكل قوائه ف هذه الحرب » ثم كانت نتيجة الحرب هي نصر الله لجدوده 
اجاهدين » وكانت هزعة الاتحاد السوفيتى أحد العوامل الهامة التى عجلت بانتهائه وتفككه 
إلى جمهرريات متفرقة » إن تكوين وبناء الجهاز الدفاعى في اهتمع لا تستطيع الخندمة 
الاجتماعية التقليدية أن 0 إذ إنها 0 بالحانب العلاجى وتقديم الندمات 


. 41(/ سورة يوسف : آية‎ )١( 


ه16 


الاحتماعية والاتتصادية بصورة مباشرة وعلى الستوى الفردى » ف حين أن الخندمة ٠‏ 
الاجتماعية الإسلامية تهتم بتنمية الوعى وبداء العقيدة الإسلامية الصحيحة عند الفرد 
والجماعة وامختمع وهذا الخانب هو ما يحتاجه الختمع الإسلامي في مواحهة عدوه . 

وككن أن نتناول في الصفحات الباقية من هذا البخث الأسس والأهداف التى تقوم 
عليها الخدمة الاجتماعية الإسلامية في امجال العسكرى . 
الأسس التى تقوم عليها الخدمة الاجتماعية الإسلامية في امجال العسكرى : 

يمكن تحديد أسس المخدمة الاجتماعية الإسلامية ف امال العسكرى على ضوء أحد 
أهداف الخدمة الاجتماعية الإسلافية(! وهو بناء الوعى الإسلامى » ويمكن أن يكون 
المقصود به هنا هو بناء الوعى الإإسلامى الصحيح الذى تقوم عليه العتيدة التتالية الصحيحة 
وذلك على مستوى القوات السلحة ومستوى لممتمع ذاته » وبناء الوعى الإسلامى الجتهادى 
يقوم أساسا على العقيدة الإسلامية وقوامها التوحيد الخنالص لله سبحانه وتعالى وإملاص 
العبردية له . يقول الله تعالى : إزوما خلقت املبن والإنس إلا ليعبدون2074 ثم بعد ذلك 
عبادة الله كما أراد وشرع؛ كما بخاءت الرسالات والرسل » يقول سبحانه و#آمن الرسول 
بما أنزل إليه من ربَه.والمؤمنون كل آمن با لله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من 
رسله وقالوا معنا وأطعنا غفراتك ربنا وإليك المصير * لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربدا ولا تحمل علينا 
إصرا كما حملته على الذين من قيلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفرلنا 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين204© . 

رالإيمان بالله رملاتكته ورسله هر الإسلام لإإن الديين عند الله الإسلام وما 

اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءهم العلم بغياً بينهم ومن يكفر بآيات الله 
:فإن الله سريع الحساب» سورة آل عمران آية ١‏ . ويقول الله تعالى : إومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين©9©  .‏ ' 

والاسلام دين عبادات ومعاملات » كل محدد ف كتاب الله وف سنة رسول الله 
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فأساس الوعى الإسلامي الصصحيح هو عقيدة صحيحة » ولذلك يجب أن نرحه جهوه 
الأصائيين الاجتماعيين في القوات السلحة لتكوين وصقل هذه العقيدة وتخليصها مما شابها 
من تحريف أو طمس حتى تعود واضحة جلية لأنها جوهر الإسلام » وذروة سنام الإسلام 
هو الجهاد في سبيل الله . 

ويرتبط بناء الوعى لدى امجتمع ولدى قواته للسلحة بالفهم الصحيمح لمفهوم الجهاد 
وأسبابه وأساليبه وضوابطه على ضوء القرآن والسته » وهو ما يجب أن تتناوله برامج عمل 
الأخصائيين الاجتماعيين ولأهمية هذا المفهوم فيمكن أن نشير إليه باختصار » على أن 
يستكمله القارئ في كتب الفقه المختلفة » فالجهاد لنظ إسلامي لم يرد في أى نص جاهلى 
لا.ععنى الحرب ولاععنى التمال ولا بغيرها » والجهاد لا يضاف له أى لفظ ف المعى 
الإصسطللاحى فليس هناك جهاد مقدس أر حهاد مشروع » » وإنما هناك جهاد ء فالجهاد ديسى 
خالص لا يستعمل إلا إذا "كانت الشروط الواردة في ا! لشريعة الغراء قد استوفيت حتى تكون 
الذرف معروعة فد كل تكن لخرب حياط :. 

رحا في كثاب الس لكر - باب المهد - ماي مت وما لا بسع ول أو حيفة 
الرحمه الله : الجهاد واجحب على المسلمين إلا أنهم في سعة من ذلك حتى يحتاج إل 
نإذا حصل القصود بالبعض سقط عن الباقين وهذا كسان فرضاً على الكفاية . وك ١‏ 
اجتمعوا على تركه اشتركرا في اللآثم وني مثل هذا يجب على الإمام النظر للمسلمون » ؛ لأنه 
منصوب لذلك نائبا عن جماعتهم فعليه ألا يعطل الثغور » ولا يدع الدعاء إلى الدين وحث 
المسلمين على الجياد » وإذا ندب الناس إلى ذلك فعلييم ألا يعصوه بالامتناع عن عن الخروج 
ولا ينبغى أن يدع المشركين بغير دعوة إلى الإسلام أو إعطاء جزية إذا تمككن من ذلك لآن 
التكليف بسب الوسه(). 

ويرى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية0؟؟ . أن الله لما بعث نبيه وأمره بدعوة الخلق إلى 
دينه» لم يأذن له في تتل أحد على ذلك ولا تتاله حتى هاحر إلى الدينة فأذن له وللمسلمين 
بقوله تعالى : لإأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير » الذين 
أخرجوا من ديارهم بغبر حق إلا أن يقو يقولوا ربنا ا لله ولو لا دفع الله الناس بعضهم يبعض 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من 
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ينصره إن الله لقوى عزيزه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر و لله عاقبة الامور204 . ثم أنه بعد ذلك أوحب عليهم 
القتال بقوله : بإكتب عليكم القعال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 
وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنشم لا تعلمون0© . والأمر باللتهاد 
وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يخصر »ء ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان» 
. وكان باتفاق العلماء أفضل من الج والعمرة ومن الصلاة والتطوع والصوم » كما دل عليه 
الكتاب والسنة حتى قال النبى َيِه : "رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه 
الجهاد" » وقال ل ا ل والأرض 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله" متفق ى عليه . وقال : ' بن اغيرنت قنماء لآ ميل ]الله خترية 
الله على النارا ' رواه اليخارى . 1 

وف الصحيحين "أن رحلاً قال : يارسول الله أخيرنى يشيء يعدل النهاد في سبيل 
الله ؟ قال : "لاتستطيح ؟ أعبرنى به قال: اخل تسطيع إذا رج الجاهد أن ترم ,لا نطو 
وتقوم ولا تفتر؟ قاله. ذلا قال : فذلك الذى يعدل الجباد" . وف الستن أنه مَي قال : 
"ان لكل أمة سياحة » وسياحة أمتى المنهاد في سبيل الله" . 
أهداف الخدمة الاجتماعية العسكرية في المجتمع الإسلامى : 

يمكن تحديد أهداف الخدمة الاجتماعية العسكرية في امجتمع الإسلامي على مستوى 
للمارسة في مستويين كل منهما مكمل للآخر : 

. الأول : هو العمل مع القوات المسلحة‎ ٠ 

٠‏ الثانى : هو العمل اينختمعى على مستوى المجتمع امحلى أو امختمع بصفة عامة إن 

تيسر لحا ذلك . 
٠‏ وسنحاول أن نتناول هذين المستويين بشيء من التفصيل فيما يلى : 
أولاً : أهداف العمل مع القوات المسلحة : 

ذكرنا 9 الاجتماعية التقليدية قد ضربت يجذورها في القوات المسلحة 
ف دول كثيرة وأصبح لمأ ؤظيفة لايمكن الاستغناء عنها » وخاصة في بحالات العلاج 
الاحتماعى وإعادة التكيف للأفراد دامل القوات السلحة أو العمل في الستشفيات 
العسكرية.. وغير ذلك إلا أن الخدمة الاجتماعية الإسلامية ذات المفهوم القائم على بناء 
الوعى الإسلامى والتنمية الذائية يمكن أن يكون لها دور أكثر فائدة ف اختمعات الإسلامية » 
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لاك كال جا ايع بويت كنار وني لجا لا الاجصاية ار 
على عكس الجتمعات الغربية . 

وإذا كان من للقبول في الحتمعات الغربية فصل الدين عن الدولة وغياب ني منظنات ' 
اممتمع خحاصة العسكرية » فإنه من غير غير اللقبول أن تكون ذات النظرة هى السائدة في المختمع 
الإسلامى . 

ويمكن أن تحدد أهداف الخدمة الاجتماعية الإسلامية على مستويين : 

أ المستوى العلاجى 

ب- المستوى الوقائى والتدموى 

أ المستوى العلاجى : 
: وهو نطوير الدور القائم فى الجالات العلااحية للختلفة سوا ا حالات إعادة التكيف 
للفرد دانعل القوات للسلحة أو في العمل مع للرضى وللصايين في للستشفيات » ويكون 
التطر ر قائما على أساس النظور الإسلامي ف العلاج ذلك لمدواه وأثره بالنسبة للمسلم» 
ويمكن توضيح ذلك في أحد المواقف البدئية التى تواجه أى ممن يلتحق بالقوات السلحة » 
فالتجنيد للقوات للسلحة ف بعض البلاد الإسلامية يكون تحنيدا إجيارياً » ويراها بععض 
الشباب فترة عتّابية يحسب لحا حساباتها المختلفة ويعد العدة للهروب منها والتخلف عنها إن 
أمكن » فإذا أتيح له ذلك كان بها ونعمت » وإن لم يتح له عدم الدحعول » هذا ما يم في 
الغالب فإنه يبدأ في السعى والوساطة للهروب من الودف بالنسبة لله عسن طريق الوساطة 
لاختيار سلاح معين والتحايل أطول فترة ممكنة وللامإن امتضع الذخل الاغتلاتئ بع 
هؤلاء له أهميته التصوى لأنه يغير نظرته السليية ة نمو القوات المسلخة ويحول سخخطه 
ومناومته إلى رضى .ما قسمه الله له وتفهم لدوره الجهادى ويكون ذلك بالآنى : 

-١‏ أن وجود القوات المسلحة يمكن أن يتحول من وجود شكلى إلى وجود ليهانى 
.لأنه في رباط لأن الرسول عَُهِ يقول : (رعينان لاتمسهما النار عين بكت من خشية الله 
وعين ا 

- إن الاحساس والوعى بقيمة بقيمة القرات اللسلحة في الاسلام ينمى لديهم الشعو ر 
بالسعولية والواحب للقدس وهو الال في سمل ال تكون كلمة ال هي اليا . 

إن الإسلام يتطلب من المسلم الصير على المكاره والابتلاء بحيث يكرن ذلك 
ف سييل الله » لما ينتظر الصابرين من تعيم في الآخرة. 00 ٍ 

4- وعلى مستوى الإصابة أو.فقدان عضو نتيحة للعمليات العسكرية فإنه لا 
عباتا سرت و البتعيعا قد وول ل 
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العسكرى الذى أدى به إلى ما هو فيه من عجز ء إلا أن المدخل الإسلامى هو بفضل 
الله الذى يبعث في نفسه السكيتة انتظارا لشواب أكبر من الله سبحانه وتعالى في 
الآخرة. 
وبالنسية لأسر الشهداء الذين استشهدوا في المعارك لا يوحد أى عوض مادى 
ولكن العرض الحقيقى عند الله (إولئن قتلهم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله 
ورحمة خير ما يجمعون( .©0‏ 2 
ب- المستوى الوقائى والتدموى : 
يتصد هنا بالمستوى الوقائى والتنخوى تنمية الوعى لدى اللندى بأهمية وحوده في 
القوات المسلحة » وبقيمة العمل الذى يؤديه في الدنيا والآحرة » وهو حينما يطمئن إلى أن له 
هدفاً عظيماً يرضى عقيدته فإن قدراته وإمكانياته ستنطلق في الاتجاه الصحيح . 
والخدمة الاجتماعية الاسلامية يمكن أن تقدم البرامج والأنشطة في الاتماه الذى يخدم 
هذه الأهداف مثل : 
-١‏ التعريف بالعدو : 
كانت هناك برامج للتوعية مل خازة في القوات المسلحة بعنوان (اعرف عدوك) 
وهذه البرامج يجب أن تعاد.إلى الوحود بالشكل الإسلامي الصحيح » فمعرفة العدو لايمكن 
أن تنم إلا من خلال الفهم:الصحيح للقرآن والسنة » ولا بد أن تمتد لتبدأ من بداية الإسلام 
مرورا بالدرب الصايبية واتهاء يها نحن فيه امن تام يهردئ فايين على الاسام .ولا ب من 
معرفة الصور التى يتلون بها هذا العدو وطبيعة أهدافه ووسائله . 
ويمكن أن يستخدم الأخصائى الاجتماعى ف القوات المسلحة الأدرات التالية 
لتحقيق هذا المدف : | 
. نرت راشاطراه رشاو ل تقار لاون رم قي الصحيحة 
والرأى الصادق . 
٠‏ النشرات والكتب التى تحوى معارف ودراسات مبسطة وحقيقية عن العدو 
000 
ش مادق تافل :9ق نا فق لكني اأدزو العنافل و الي 
لل اترجاريتي لواويي شار ساس ريراك العامة ويد 
“عداء الإسلام. 
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بال الالترام بالقيم والسلوك الإسلامي : 

غن أن مس فرة وتتوة لقا و فتزات الذلسة ورين الإسلام الصحيح 
لديه بتعويده على أسس الحياة الإسلامية من حب الجماعة والصلاة في أرقاتها وصلاة 
الدماعة والتحبيب ف النوافل وف صيام بعض أيام الشهر تطوعا , والتأكيد على الصدق فى 
القول والشجاعة ف إبداء الرأى » إضافة إلى التشجيع على حفظ القرآن الكريم أو يعض 
أحزائه ويمكن أن يستخدم الأخصائى الاجتماعى ف هذا الاتماه الأدرات الآقية :. ' 

ه إقامة للسابقات التى تشحجع على حفظ القرآن الكريم أو أحزاء منه وكذلك . 

حفظ وفهم بعض الأحاديث النبوية الشريفة". 

ه وضع حوافز للفائزين تتمثل ف الحج أو العمرة . 

. تيسير فرص الحج والعمرة لأبناء القوات السلحة » ومكن ولحت عور 
رخيصة كا لحج بالطريق اليرى مغلاً » لزيادة عدد للستفيدين . 

ه الاهتمام بالنشاط التماعى من نخلال جماعات للنشاط العا والفنى والذى يسير 
ف الاتجاه الإسلامى ويبعث على النافسة والنمو . 0 

« الاهتمام بالنشاط الترويمى الذى يقوى أواصر العلاتات الإسلامية بين انود 
وبعضهم البعض وبين الحنود والضباط في الإطار الذى يقلل من الفجوة الطبقية بين الجنود 
ل ل 
والإدارية التى تسير عليها امنظمة العسكرية . 

الاهتملم بأسس القيادة الإسلامية الصحيحة والتبعية اللخلضة دون قهر » بل التزاماً ما 
أر حبه الإسلام على القائد وابلندى . 
ثانياً : أهداف الخدمة الاجتماعية الإسلامية السكر على مسرم الجتمع : 

] - مواجهة وعلاج آثار التغريب في امجتهع :. 

العدمة الاحماعية الايديبة دور واشنح ف تق كلصي وزباة ويسم 
00 من أحل التغلب علئ هذه الشكلات » وتهتم طريقة 

تنظيم الممتمع بصفة نخاصة بهذا الهدف وها أساليبها وأدواتها من أحل تشجيع مشاركة 
المواطنين بعد توعيتهم واستشارتهم - نحر الحركة الإيجابية في هذا الاتماه ة والتزبية العسكرية 
الإسلامية 5 تعتبر هدذاً يحتمعياً ومؤسسياً في ئة نفس الوقت فهى هدف يجب أن يهيا اجتمع لهء 
ويكون ذلك على مستوى امجتمع كله خاصة بعد غياب هذا الفهرم عن امجتمع وانصراقه 
سراحرد ريد ارو يارو رع ول ا را بالنظم 


5 


الاحتماعية الغربية وهى ظاهرة يفسرها ابن حلدون في مقدمته بأن الغلوب مولع بتقليد 
الغالب » وهذه الظواهر التغريبية » كان لما آثارها على مستوى اجتمع ككل ولعل من 
أخسطرها إفرازه لقيادات فكرية نبوأت مواتع قيادية مؤثرة في اممتمع في ظل الاستعمار حيث 
وجهت لمختمع من خلال نظمه التعليمية والاجتماعية والثقافية وجهة غربية فكانت ترى بأن 
حتمية التقدم والتطور لا يتم إلا من الغرب وبنفس قيمه وأساليبه ومن هؤلاء له حسين() 
أحمد لطفى السيد . وحفلت الصحافة التى تصنع وتوجه الرأى العام بعناصر غريية خطيرة 
من أمثال سلامة موؤسى وغيره . 

ولقد كان من خخطورة هذا الاتجاه التغرييى هو تأثر الوات السلحة في الكثير من 
البلاد العربية والإسلامية بالتموفج الغربى وبطرح الاسلام جاناً في لكثير منها ء وشاء الل 
أن تتبوأ الكثير من قيادات 'القؤات السلحة الحكم في هذه البلاد فأصبحت هناك فجوة قائمة 
بين تربيتهم وإعدادهم العسكرى بالمفهوم الغربي وقلة نهمهم للكشير من الأمور الدينية 
وللدنية ‏ إضافة إلى أنهم ل يجدوا موذجاً عسكرياً أو احتماعياً إسلامياً جاهزاً من الأمور 
للتطبيق » ولم يسعوا إلى ذلك مما ساعد على اتساع الهوة بين الاتجاهين » واستثمر الاستعمار 
الغربى الفرصة مرة أخحرى للوقيعة بين الأتجماهين وتخريف هولاء بهؤلاء . 


(1) أشرنا من قبل في كتاب الخدمة الاجتماعية الإسلامية إلى اتماهات طه حسين التغريية حيث توحد مع الثقافة 

الغربية وحمل لواعها وكانت ححطررته أنه تولى مراكز ثقافية مؤثرة في اجتمع مثل وزارة اللعارف إضافة إلى كتبه 

حيث أصدر كتابه (الشعر الجاهلى) والذى صدر عام 1577 ويدعو فيه إل هدم التدين . وأثار منذ ظهوره 
ضجة هائلة في الصحف وف المجلس النيابى . وتناولت السلطات القضائية مؤلفه بالتحقيق وجمعت نسخحه من 
الأسواق حتى لا يتداوها الناس بعد أن ألا صاحبه على طلبة السنة الأول في كلية الآداب . والكتاب مقسم إلى 
ثلاثة فصول أخرها الفصل الأول الذى يوضح منهجه في بحث الأدب الأبواب وهو أكثر إثارة . ولذلك اضطر 
صاحيه إلى إسقاطه » أو إسقاط أكثره عندما طبع الكتاب باسم (ممن الأدب الماهلى) وأعقب هذا بكتابه عن 
(مستقبل الثقافة في مصر) وهى دعوة “كابلة إلى التغريب حيث يرى بأن سبيل النهضة (واضحة بينة مستقيمة 
ليس فيها عوج ولا التواء ؛ وهى : أن نشير سي الأوربيين ونسلك طريقهم » لنكون لمم أندادا ؛ ولنكون لهم 
ك3 لحر ليها رجا سر ومرجاء نا ب .٠ح‏ رما لط اق مسي را 
شببه بقول (أغا أوغلي أمد) أحد غلاة الكماليين من الترك في أحد كبه (إنا عزمنا على أن تأحذ كل ماعند 
الغربيين » حتى الالتهابات لتى في رئتهم والنجاساث التى ف أمعاتهم . 

وكذلك آراء سلامة موسى وكتابه (اليرم وغد) والذى يدعو فيه صراحة وبكل سفور لمعاداة الدين ونبذه 
ويدعو فيه إلى إبطال شريعة الإسلام ف تعدد الأزواج والطلاق وللعاقبة بالسحن لكل من يتزوج أكثر من إمرأة 
وكتع الطلاق إلا يحكم المحكمة ويدعو إلى إلغاء الأوقاف والأزهر الذى ييث ينا ثقافة القرون الظلمة ويسخر من 
الشايخ وطريقة لباسهم للجبة والقفطان ويهزأ بطريقتهم في الوضوم . ولكزيد سن التفاصيل انظر الاتجاهات 
الرطنية غحمد محمد حسين » ص 747-179١‏ . 


فت 


ه- ف المجتمعات ذات الأقلية السلمة والتى يواحه السلمون فيها ظلماً يصل إلى حاد 
التصفية الجسدية تحت مسمى (التصفية العرقية) » كما يحدث للمسلمين في يوغوسلافيا 
السابقة وف جمهوريات شرقى أوربا - الاتحاد السوفيتى سابقاً - وف الحند وكشمير والفليين 
وبورما وسيرى لانكا وغيرها من الدول التى يعانى فيها المسلمون الاضطهاد بصوره 
المختلفة» ذإن استراتيجية الضغط واللمهاد في سبيل الله بالقرة الدناعية هي الاستراتيجية 
الناسبة بل والحتمية » يكن ع أن يككون للخدمة الاجتماعية دور أساس في تنظيمهم وف 
التوعية بابمهاد في سبيل الله وأهميته والدعوة إليه وجمع المال والإعلام على والدوى 
لمناصرتهم » ون رعاية أسرهم وف الحث على التطوع وتهيئة التطوعين للعمل القتالى بتنمية 
عقيدتهم وبث روح اللنهاد الإسلامى فيهم باستخدام الأدوات والأساليب الهنية وتوظيفها 


في تحقيق هذه الأهداف . 
المبحث الثالث : دور طرق الخدمة الاجتماعية فى تنمية الوعى العسكرى 
على المستوى المجتمعى : 
أولاً : طريقة خدمة الفرد : 
إذا تناولنا دور الخدمة الإجتماعية على مستوى الطيرق فإننا ند أن طريقة خدمة 
الفرد » ريما تكون أقل هذه الطرق على مسترى تنمية الوعى الجهادى من الناحية الكمية » 
"ومن ناحية العمل المياشر في هذا الاتماه حيث إننا نعلم بأن طريقة يقة حدمة الفرد طريقة علاجية 
الوا ب ا ا الا ا (تخدمة 
الفرد الجماعية) فإنها أيضا تتم بعر ريقة علاجية » ومن هنا فإن دورها سيكون أكثر أهمية 
عند الحديث عن الجزء الثانى أساف الخندمة الاجتماعية الإسلامية وهو الخاص بالبرنامج 
والخدمات التى يمكن أن تسهم بها الخدمة الاجتماعية في الخال العسكرى . . 
إلا أن هناك جانياً على درحة كبيرة من الأهمية يمكن أن تقوم به خدمة الفرد» 
حيث هى الطريقة المؤهلة للعمل مع الأسرة لمساعدتها على مواجهة مشكلاتها الاحتماعية » 
وهنا سنتكلم عن حانب تكوين الوعى الجهادى لدى الأسبرة ويمكن أن يتم ذلك في إطار 
والاطمينان إلى سلامة العقيدة ووضوحها وحلوها مما قد يشوبها من شركيات وعادات 
اجتماعية بعيدة عن الإسلام ) وتأتى هذه عن طريق الدرامسة الاجتماعية للأسرة ثم وضع 
'غطة العلاج مع الاستفادة من العلماء والدعاة في ذلك:ما أمكن . 
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ويجب الاهتمام بالأم وبأهمية دورهافي الأسرة السلمة خاصة فيما يتصل بتربية 
الأبناء » ويمكن هنا أن توجه وتساعد في الآنى : 

-١‏ تدريب الأطفال على القيام بواحبات الدين من صلاة وصيام حسب المرحلة 
السنية المناسبة لتعريدهم على الطاعة والتجمل والصير. 

؟- أن تغرس في تفوس الأبناء وغياً بأن هناك أعداء للإسلام هم الكفار والمشركون» 
وأن تضرب لم الأمثلة على عدائهم للإسلام وحربهم الشرسة » وأن تسغمر ما تبثه وسائل 
الإعلام عن حرب المشركين والكفار للمسلمين كما يحدث في البوسنة والمرسك والهند 
وكشمير والفلبين . 

1- أن تروى لهم قصصن البطولة ف الإسلام خاصة ما عائلهم في السن فعلى سبيل 
الخال : أن عبد الرحمن بن عوف 2ت اشجنة كان يقال في معركة بدر وكان على ,ينه 
ويساره فتيان عمر كل منهما لا يزيد على أربعة عشر عاما وسألاه أن يصف لما أبسا حهل 
لأنهما عزما على قتله » وقد قتلاه فعلاً وقالا ذلك لرسول الله مله . 

4- ثريبة الفتاة لمسشلمة أيضاً على حب الجهاد في سبيل الله والإنفاق ف سبيل الله » 
رعلى دورها للتوقع في لمستقبل كام مسلمة ‏ وذلك عن طريق الأمثلة من سيرة للسلمات 
فهناك أسماء بنت أبى بكر ودورها مع رسول الله يِه ومع أبيها عندما هاحرا وكانت 
تحمل مما الغذاء في غار ثور وسميت بذات امطاقين » ثم بعد ذلك تربيتها لابنها عبد الله بن 
الزيير وكيف شجعته على النهاد وقول كلمة الحق حين قال لما أخشى أن يمثل بى الحجاج 
بعد قتلى فقالت : ماذا يضير الشاة سلححها بعد ذبمها !! وحينما تم ذلك وطلب لتقاءعها 
الحجاج ليتشفى فيها » قالت له : (رأداك أفسدت عليه دنياه وأنسد عليك آحرتك..) 
وكذلك المخنساء وفرحها باستشهاد أبنائها.. وغير ذلك . 
٠ ..‏ ه-غرس قيمة وأهمية الشهادة في سبيل الله » وبأن الإسلام دين جهاد ونضال 
: واختبار وابتلاء من أحل هدف سام وعظيم وهو الحنة » وبأهمية العمل لما بعد للورت حتى 
لا يشتغل الناس بأمور ديناهم على حساب آخرتهم . 

7- توعية الأم بأهمية مناهضة (التغريب) الذى يتغلغل ف الأسرة عن طريق المحاكاة 
ف الملبس :وف طريقة الحياة الاجتماعية » كالاختلاط والذهاب إلى الصايف ونزول البحر... 
وغير ذلك" من صور التغريب الاجتماعي . 

١‏ -توعية الأم وإرشادها إلى أساليب الاهتمام بتحفيظ أولادها قدراً من القرآن 
الكريم مع حسن التجويد ‏ والاهتمام يإرْسإهم إلى السجد لتحقيق هذا الغرض والمداومة 
على صلاة الجماعة ف السجد والنوافل في المتزل . ولبعض امجتمعات الخيرية بالمملكة العربية 
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واللندمة الاجتماعية الإسلامية ف تشخيصها لمشكلات امختمع يجب أن تهتم بهذه 
الذور الريضة والتى أدت إلى الكثير مسن الأمراض الاحتماعية ومن أخطرها تقد (المرية 
الإسلامية) . 

ب- الوعى بالنزبية العسكرية الإسلامية  :‏ / 

إن إثجاد الوعى امحتمعى بالتربية العسكرية الإسلامية يحتاج إلى ججهود ف الال 
التعليمى مستوياته المختلفة » وهذا يقتضى مناهج سليمة 3 تهتم بالعقيدة الإسلامية الصحيحة 
وتهتم بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي وإبراز دور 5 والتركيز على فترات ازدهار 
الحككم الإسلامي وليس على الشاريخ الفرعونى أو ألف ليلة وليلة » إضافة إلى الحاحة إلى 
جهود الإعلام والصحافة - في الجتمعات - والتى لا يخفى حالها على أحد حيث يسير ف 
عكس اتحاه الوعى د 0 ينبهنا إلى قول صمويل زور في خطيته التى 
أشرنا إليها من قبل عام ١9198‏ . يقول عخاطبا النصرين : (..وإنكم أعددتم بوسائكم 
اللناصة جمع العقول في للمالك الإسلامية إلى قبول السير ف الطريق الذى مهدتم له كل 
التمهيد .. إن> كم أعددتم نشم لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها وأخرحتم للسلم من 
الإسلام ولم تدحلوه في السيحية وبالتشالى ححاء النشىء طبقاً لما أر اده الإاستعمار » لايهيتم 
بالعظائم ويحب الراحة والكسل » فإذا تعلم فللشهوات » وإذا تبواأ أسمنى المراكز ففي سبيل 
الشهوات يجود يكل شبىء في سبيلها . لالجو رار 

ج- التوجه والاهتمام المهنى : 

إن ما ذكرنا من مواحهة آثار حرس وال قوفتو ون كفا 
والممارسة إحدى القضايا الحامة ف الخدمة الاجتماعية والتى أشرنا إليها من قبل وهى قضية 
(الحياد الهنى) » وقد تكون هذه هى الرة الأولى التى تطرح فيها هذه القضية - جرد طرح 
- لكنها حسمت منذ أكثر من ربع قرن في الولايات المتحدة الأمريكية » حيث ظهر - في 
الستينيات كاستجابة للفلسروف الاجتماعية والثقافية في ذلك الوقت نتيجة لشورة الفقراء 
والزنوج من أجل العدالة الاجتماعية ومناهضة التفرقة العنصرية والحرب الفيتنامية - ما جعل 
القائمين على أمر الخدمة الاحتماعية يقطعون برأى : إما الانحياز للمضطهدين والظلرمين 
ا سد و 
<٠‏ الحاجة إلى حهردهم المهنية . 
: وظهر لتماه مناصرة للظلومين والدفاع عن تضاياهم. (إفتعفه) وتنظيمهم مسن أحل 
'الحصول على حقوقهم عن طريق ماسمى باسازانيجية الضغط أو القوة وبتكتيكات متعسددة 
ناص العارض رحو باتعا لقره رايرت ترات متام الاتتماعي اا الور مدل 
دور المناصر واللدافع والمثير وغيرها . 
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ونحن نرى أن اللخدمة الاجتماعية كمهنة لايمكن لما أن تبت وحودها في اجتمع إلا 
إذا تبست قضاياه ودافعت عن حقوق عملاتها » ونرى أن تطور المهنة يأتى.كمارسة 
الاتّحاهات الحدينة في الخدمة الاجتماعية كالدفاع وللناصرة » مع تقييم ما تسفر عته الممارسة 
م اع ل 1 . وف نفس الوقت نرى بأن هناك 

من التلروف الموضوعية التى تعوق الأخحذ بهذا الاتجاه حالياً ومنها : 
-١‏ أن حرية للمارسة للهنية ترتبط بطبيعة النظام السياسى والاجتماعى القائم في هذا الجتتمع» 
قفى الولايات للتحدة الأمريكية يسمح النظام والدستور بالاختلاف والتعدد في الرأى والفكر والحياة» 
على عكس الدول النامية التتى ترى الحرية من جانب واحد فط وهو جانب (السلطة) وأن الاتحاه لتعدد 
الآراء وحرية البتنظليمات السبياسية والاجتماعية سيجلب الفوضى ويهدد نظمها . 

ا أن قوة المخدمة الاجتماعية في اجتمع ترتبط بقوة تنظيماتها للهنية وبقدرتها على 
الدفاع عن للهنيين وحماية حقهم في العمل لاجتماعى طاما أن هناك مبررا علميا ونظرياً » 
طالما أن عملها سيفيد من الفمات الاجتماعية في الجتمع . والواقع أن التنظيم الهنى 
للاحتماعيين ف الدول:النامية يأتى في موحرة التنظيمات والنقابات المهنية الأخعرىئ حيث 
.تسبقها التنظيمات النقإبية للختلفة في القوة والتأثير بل وفي التصدى لقضايا هى من صميم 
خبل الاتعصايي كبراخهة الرلارل والاكوارنك رالاقالةا» إنيات إلى تأكيد وحودهم ف 
محال العمل السياشى ٠,‏ 

و ا ل ا 
الخدمة الاجتماعية المنطلقة من منطلقات دينية كالخدمة الكاثولوكية أو الندمة الاجتماعية 
الير واطتاية وإلوات عد الول المي امن قازر الس شالق .رملا 11 أن ينسحب 
على المخدمة الاجتماعية الإسلامية » فلا يمكن تصور الأخصائي الاجتماعي المت شيخضا 
تادر | وكأن أمر دينه لا يعنيه » خحاصة وأن الإسلام دين ودولة ونظام اجتماعى متكامل 
سياسياً واقتصادياً ودد ينيا » وأن الدعوة إليه والالتزام به فيه صلاح الشتمع الذى هو هدف 
الخدمة الاجتماعية ف أى نظام . 00> 
' 4- أن قضية النزبية العسكرية الإلامية قضية نهم امتمع ككل من حيث هو ممتمع 
مسلم ولا تهم طبقة أو فئة أو أقلية اجتماعية . وإذا كان امختمع دستوره الرسمى ونغلامه يعتبر 
إل لشريعة الإسلامية.للصدر الرئيسى للتشريع فإنه لاحاجة إلى إسرراتيجية الضغط ف تبنى 
تضية الجهاد في سبيل الله ؛ بل إن إستراتيجية تيجية الإقناع هى الأكثر حدوى بل هى التى تناسب 
تكون الوعى وتنميته من خلال عرض الفكرة وأهميتها على القيادات واللدماهير من خلال 
رسائل التوعية من ضحف أو محلات أو ندوات ومحاضرات » ويتيح تعدد الصحف حزيية 
كانت أو حكومية إمكانية تحقيق هذا الوعى . 
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ا ا كو ل دواع ريرق بام 
وأولادها . 

" 0000 77111111ذ* 
ل عم 

4 - أن يحفظ الأطفال بعض الأناشيد التى تدعو إلى المهاد في سبيل الله وترغب في 

الشهادة وقد كثرت هذه الأناشيد في أيامنا هذه وذاع استعمالها على أشرطة (كاسيت) 
بإنشاد وصوت محبب إلى نفوس الأطفال(0 , 
ثانياً : طريقة خدمة الجماعة وتدمية الوعى العسكرى : 

تعتبر طريقة خخدمة الجماعة من أهم الطرق التى مكن استعدها لي تكرين نري 
الجهادية والعسكرية الإسلامية . 

وطريقة خخدمة اللجماعة حاليا ذات طابع تربرى ووقائى أكثر منه علاجى » ولذا فإنه 
يمكن الاستفادة منها وتوحيهها لتحقيق النزيية والتدشئة المهادية والعسكرية » خاصة العمل 
في المحال اللدرسى وف يجال رعاية الشباب وغيرها . 

أ- الأسس والبادئ التى يجب أن تهتم بها طريقة خدمة الجماعة : 

0 : تكوين العقيدة الإسلامية‎ -١ 

يجب أن تقوم برامج وممارسات طريقة تحدمة الجماعة ف هذا الاتجماه على أمسس 
الاج اوراس عرو كن اكرات ولاحيلة اتيت ييح كزين ترد الاي 
الصحيحة وتنمية الوعى الإسلامى على ضر ء تلك العقيدة . وأن يعرف أعضاء اللجماعات 
بالربية العلمية -حقيقة التوحيد لله وإفراده بالربوبية » وأن يرسخ هذا فى وجدانهم من 0 الصغر 
؛ إن عرض تاريخ بعض الصحابة كبلال بن رباح وعمار بن ياسر وغيرهما وتعذيب 
للشركين لهم حتى ينطقوا بكلمة الشرك ويكفروا بوحدانية الله » ولم تفلح كل صور 
التعذيب فى إرغامهم على ذلك بل إن فى قصة (الرجيع) وتذكير الأعضاء بها ما يقرى 
عقيدتهم وأصل قصة (الرجيع)27 . هذه أن وفدا من ثبائل (عضل والقارة) قدم على رسول 
لله يذكر أن أنباء الإسلام قد وصلت إليهم » وأنهم يحتاحون إلى رحال يعلمونهم الدين 
'ويقرئونهم القرآن » فأرسل انبى معهم رهطا من الدعاة يرأسهم (عاصم بن ثابت) فانطلق 
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المميع حنى إذا كانوا بين (عسفان) و (مكة) قريباً من مياه (هذيل) شعر الدعاة بأن 
أصحابهم غدروا بهم واستصرخوا هذيلاً عليهم » وفزع الدعاة إلى أسلحتهم يقاتلون 
:الغادرين ومن أعانهم من قبيلة هذيل وماذا يجدى : قتال نفر يعدون على الأصابع لنحو مائة 
من الرماة ورايهم قومهم يشدون أزرهم ؟ لذلك لم يبث عاصم وصّخبه أن قتلوا ». 
واستسلم للأسر متهم ثلاثة تفر (خبيب) و (زيد بن الدثئة) و (عبد الله بن طارق) فاسترقهم 
المذليوت وخرحوا بهم إلى مكة ليبيعرهم بها » ومعنى بيعهم.مكة تسليمهم للقتلة المعريصين » 
.فإن أولتك النفر من الرحال الذين قاتلوا مع رسول الله - عه - فى (بدر) و (ألحدم 
ولأهل مكة لديهم ثاراث يودون الاشتفاء منها وقد حاول عبد الله الإنلات من هذا الصير 
فقتل وأما (ححبيب) و (زيد) فأحذهما أهل قريش ليقتلونهما أحذا بثأرهم القديم . 

'' فأما زيد فابتاعه صفوان بن أمية لقتله بأبيه ولا حرجوا به من الحرم اجتمع رهط من 
قريش-منهم أبو سفيان بن حرب -تقال له أبو سفيان- حون قدم ليقتل - أنشدك بالله يا 
زيد أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك فى أهلك ؟ فقال : ما أحب أن 
محمداً الآن فى مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإنى حالس فى أهلى .. فقال أبو 
سفيان : ما رأيت من الئاس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا » ثم قتل (زيد) . 

وأما تحبيب فقد اشتراه عقبة بن الحارث ليقتله بأبيه فلما خرحوا (يخبيب) من الحرم 

ليصلبوه قال نَم : إن رأيتم أن تدعونى حتى أركع ركعتين فافعلوا » قالوا : دونك فاركع'.. 
فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما ثم أقبل على القوم فقال : أما والله لولا أن تتلدوا أنى إفا 
طولت جزعاً من القتل لاستكثرت من الصلاة . فكان خبيب أول من سن هاتين الركعتين 
'عتد القتل ثم رفعوه على خشبة فلما أوثقوه قال : اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فيلغه 
الغداة ما يصنع بناء ثم قال : اللهم أحصهم عدا » واتتلهم بدداً » ولا تغادر منهم أحداً . 
رواه البخارى فى صحيحه وأحمد . ْ 1 

الابعلاء والعضخية : . 

يقول الله سبحانه وتعالى «9آلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 

يفسون* ولقد فسا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين204 . 

ش يجب أن يرسخ فى وحدان المسلم منذ الصغر أن الإسلام دين وعمل وجهاد وأن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة وأن سلعة | لله غالية وهى الجنة ويحتاج من 
يصل إليها أن يقدم فى الدنيا ما يؤهله للوصول إليها » ولنا فى رسول الله - مَيكلُه - القدوة 
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وللثل » يقول محمد الغزالى() . (..ما كان محمد - عَم - رجحل خيال يتيه فى مذاهيه ثم 
ينى حياته ودعوته على اللخرافة » بل كان رجحل حقائق بيصر بعيدها كما ييصر قريها » فإذا 
أراد شيئاً هي له أسبابه وبذل فى تهيئتها - على ضوء الواقع للر - أئصى ما فى طاقته من 
تدر وجهد ؛ وما فكر قط ولا فكر أحد من صحايته أن السماء تسعى له حيث يقعد » أو 
تنشط له حيث يكسل »ء أو تحتاط له حيث يفرط » ولم تكن تموارق العادات ونواقئض 
الأسباب وللسببات أساساً ولا طلاء فى بناء رجحل عظيم أو أمة عظيمة .. إنهم تعبوا أكثر 
ما تعب أعداؤهم » وحملوا للغارم الباهظة فى سبيل ربهم فكانوا فى ميدان تتازع البقاء أولى 
بالرسوخ والتمكين .. قال الله لرسوله َيه إوإذا كنت فيهم فأقمت هم المصلاة فلتقم 
طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولعأت طائفة 
أخرى لم يصلوا فليصلوا معك , وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم» «إود الذين كفروا لو 
تغفلون عن أسلحتكم وأمعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة : ولا جناح عليكم إن كان 
بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد 
للكافرين عذابا مهينا» سورة النساء آية ٠١1‏ . 

.بل إن ما حدث للمسلمين من متاطعة عامة اضطر الرسول - يِه - إلى الاحتياس ' 
فى شعب يت هاشم ولنحاز إليهم ينو عبد الطلب كافرهم ومؤمتهم على سواء» عدا أبى 
لب فقد آزر قريشا فى خحصومتها لقومه » حيث تمخض حقد للشركين عن عقد معاطدة ‏ 
تعر للسلمين ومن يرض بدينهم أو يعطف عليهم أو يحمى أحداً متهم حزياً واحداً درت 
سائر الناس » ثم اتفقوا ألا ببيعوا أو يتاعوا منهنم وكتبوا ذلك فى صحيفة وعلقوها فى 
جرف الكعبة توكيداً لنصوصها .. قال السهيلى : كانت الصحابة إذا قدمت إلى مكة يأتى 
"أخدهم السوق ليشترى من العلعام قوت لعياله فيقوم أبو لحب فيقول : يا معشر التجار غنالوا 
على أصسحاب محمد - َه - حتى لا يدركوا معكم شيئاً . وقد علمتم مالى ووفاء ذمتي 
ذأنا ضامن لا خمسار عليكم فيزيدون عليهم فى السلعة قيمتها أضعافاً حتى يرجع أحدهم إلى 
أطفاله وهم يتصاغون من ادوع وليس فى يده شىء يطعمهم به ويغدو التجار على أبى لهب 
فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللياس حتى جهد المومنون ومن معهم جوعا وعريا.. كم 
بيت هذه الضائقة ؟ ثلاث سنين كالحة » كان رباط الإبمان.وحده هو الذى يمسك القلوب 
ويصبر على البلاء . 


(1) محمد الغزالى : المرحع السابق » ص ١175‏ -111. 
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يقول الله سيحانه وتعالى : إمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم 
أعماف فيها وهم فيها لا يتسون + أوكك اللين ليبن م لى الاخثرة إلا الثار وحييط ما 
صنعوا فيها , وناطل ما كاتوا يعلمون204 . 

وحياة الرسول َيِه كلها حهاد وتضحية وصبر على الابتلاء ويكفى فى بجال اللتهاد 
والحرب أن الفترة الى قضاها فى الدينة وهى عشر سنوات حفلت بتسع عشر غزوة . فعن 
بريده شين" قال : «غزا رسول الله مُه نسع عشرة غزوة قاتل ثان منهن)(2 . 

- الاسععداد والتأهب للجهاد.أما النصر فهو من عند الله : 

يقول تعالى : #وأعدوا هم ما استطععم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقو امن شىء فى سبيل 
الله يوف إليكم وأنعم لا تظلمون 24 . 

يرى الغزالى(*» . بأنه ما من أيام القتال فيهن أوحب على المسلمين من أيام يهدد فيها 
الإسلام وآله بالفناء وتتألب عليه شتى القوى » بل يصطلح ضبده النصوم الألداء » مماولين 
:سنحقه إلى الأبد وقد وقع ذلك فى صدر الإسلام » قبل الهجرة وبعدها ووقع فى هذه الأيام » 
فقسقطت أوطان الإسلام فى أيدى لصوص الأرض »ء ثم رسمت أنحبث السياسات للذهاب به 
رويذاً رويداً » وكيف تستغرب الدعوة إلى التسليح والإهابة بأهل النجدة أن يوطدوا أنفسهم 
على التضحية فى سبيل الله ؟ وكيف تستنكر مناعة اموت فى أمة يتوائب حولما السزارون 
. من كل فج ؟ وتمشياً مع توحيه الوحى وسياسة الواقع » وحفاظا على ححق الله وح الحياة 
درب النبى عَم رجاله على فنون الحرب واشت ترك معهم فى التمارين والمناورات وللعارك .. 
ع ن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله يبلل رهر على السبر يقول دو نا 
استطعتم مسن قسرة» ألا إن الوة هى الرمى..( .والرسى أعم من أن يكون بالسهام أو 
بالرصاص أو بالقنابل » وعن فقيم اللخحمى( قال قلت لعتبة بن عامر : تختلف بين هذين 
الغرضين -تتردد بينهما- وأنت شيخ كبير يشق عليه 


. 15 سورة هرد : الآية‎ )١( 
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(؛) محمد الغزالى » لمرجحع السابق » ص 75 - 757 » ولاححظ أنه قد كتب ذلك قبل مأساة البوستة والهرسك وقبل‎ 1 
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كال عقبة عقبة : لولا كلام سمعته من رسول الله مََيِة لم أعانه .كال : ؤماذاك ؟ قال : 
معته يقول رومن تعلم الرمى ثم تركه فليس متاو فانظر كيف يينئ الشيوخ للسنون عللى 
دربهم فى إصابة الهدف ومهارة اليد ونشاط الحركة » ل ل 
فيوحبها على الشياب والشيوخ جميعاً . 

راان سدس ودبع :نيا واب رن من تاريخ 

الإسلام له صور من الحاضر تؤيده » فما حدث فى افغانستان ليس ببعيد » حيث بدأ الجهاد 
بفئة لم تتجاوز عشرين رجلاً » ليس لديهم سوى بعض البنادق القليلة ومطلوب منهم أن 
يواحهوا الاتحاد السوفييتى أقوى اللتيوش العسكرية بعد الولايات التحدة وهى قوة كانت 
تخشاها الولايات المتحدة ذاتها وتعمل لها حسابها » ومعروف حجم تسليح هذه القوات 
وإضافة إلى سلاحها العقائدى الملحد الذى لا يومن بالله أو بأى دين أو رسول .. ومع ذلك 
حاهد الأفغان السلمون أكثر من تسع سنوات وكتب الله لهم النعصر » وهذه هى إسرائيل 
التى تملك القنابل الذرية وتأحذ السلاح من ترسانة الولايات المتحدة مباشرة دون تيد أو 
شرط .. تهزها بجموعة من الأطفال والشباب » سلاحها بعد الإبان بالله هو الحجارة !! 
يجب أن يعد الشباب على الصبر والإمان بنصر الله والشهادة فى سبيله . 

إن النصر فى المعارك لا يكون بكثرة العدد ووفرة السلاح » وافا يكون بقوة الروح 
المعنوية لدى اليش » وقد كان اليش الإسلامى فى معاركه يفل العقيدة النقية والإبمان 
التقد والفرح بالاستشهاد والرغبة فى ثواب الله وجنته » بينما كان حيش الشركين يشل 
فساد العقيدة وتفسخ الأحلاق وتفكك الروابط الاحتماعية والانغماس فى اللذات20© . 

على أنه يجب أن يراعى الأخعصائى الاجتماعى قبل ذلك وبعده التزام السلوك 
الإسلامى وتمثله كقيم وممارسة » وأن يحافنظوا على صلاة الجماعة فى المسجد وعلى المواظية 
على بعض النوافل كصوم التطوع ولو ثلاثة أيام كل شهر لما فى ذلك من التقرب إلى لله 
ومن الإاسهام فى بناء الشخحصية القادرة على التحمل والتضحية . | 

كما يجب وبصفة دائمة التحذير من عمليات التغريب وفتدان الهوية التى يسعى إليها 
الغرب بصفة دائمة والتحصن على قدر الإمكان من تلك الموحات العاتية ممئلة فى الأفلام 

والسلسلات والأغانى الخليعة والملابس التى لا يعرف الناظر إليها إن كانت للبئات أم 

اللرد ا ارو لا لا ين علينا قول الرسول - مَل - عن أسى 
سوك تدر كان رسو لت : ولنتبعن سنن الذيين من قبلكم شبراً بشير 


والامظ كرتي لايل «اللتبيرة اليه م مؤوس وغل )للك الاسلالن روف 4.8 هلكا طلم 
ص؟١١١‏ 0 
ع 


وذراعا بذراع » حتى لو دلوا فى جحر ضب لاتبعتموهمم » قلنا يا رسول الله : اليهود 
. والتصارى ؟ قال : (فمن)؟00. 

ب - دور أخخصائى خدمة الجماعة : 

يتحدد دور أنخصائى خدمة الجماعة على ضوء اال الذى يعمل فيه كاجال المدرسى 
أو رعاية الشباب » إذ إن المحال حدد نوع المؤسسة والهدف وسن الأعضاء .. وغير ذلك من 
الأمور والمتغيرات التى يجب أن يراعيها الأخصائى » إلا أن الأصائى يجب أن يتأكد بداية 
من وضوح الهدف الذى يسعى ليه وأن يتواشر لدهه د أدنى من إلثقافة والفقنه بابنهناد 
وبالسيرة النبوية حاصمة فى بحال بناء العقيدة وغزوات الرسول ده وبسيرة الصحابة رضوان 
الله عليهم ؟ وأن ينتار من ذلك ما يناسب عملاءه ويمكن أن نأحذ المدرسة كنموذج » 
:'خيث تعتير من أهم جمالات عمل طريقة تحدمة اللجماعة ويمكن من نخلالما وضع البرامج 
التكاملة التى تحتق الوعى اللنهادى وذلك عن طريق 

١‏ جماعات الدشاط مشل الصحافة والإذاعة والخدمة العامة والنشاط الدينى 
والاجتماعى وغيرها . 

7- المعسكرات والمخيمات الكشفية . 

- المدارس الثانوية العسكرية ومادة التربية الععسكرية . 

وسنعطى يعض التفاصيل عن كل هذه الأساليب الثلاثة : 

: جماعات النشاط‎ -١ 

جه عات الجاكا تي ار بشالر توربية البواعه في للقرتة وعدن طريقينا 
يمكن شحقيق الأهداف المطلوية » وعادة ما تكون هذه الجماعات موحودة ود تكون لها 
أنشطتها الاجتماعية التى تشبع احتياحات الأعضاء وهواياتهم بعيدة عن الجانب الدينى» ' 
ش ركنا راض ف انك لكر و لكر اقل لمر مدنا اشاس عل لس 
عمليات التغريب وفصل الدين عن الممتمع ونظمه الأساسية . 

وهنا يجب أن يعيد الأتحصائى الاحتماعى صياغة هذه الأهداف من حديد ميث تتم 
الأنشطة الاجتماعية والثقافية من خخلال البعد الإسلامى ووضعها فى إطارها الصحيح » فإن 
كانت الجتماعة لما نشاط علمى فيجب إبراز دور الإسلام فى العلم على ضموء القرآن الكريم 
وما به من آيات تحث على العلم والقوة ومن السنة كذلك ومن تاريخ المسلمين ودورهم فى 
العلم والأسباب التاريخية وراء تخلفهم والعوامل العاصرة الى تحول دون تقدمهم العلمى » 
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وإن كانت الجماعة لها أهداف اجتماعية فيجب أن تنم وفق اهتمام الإسلام بقيم التعاون. ٠‏ 
والإخحاء واللساواة والعدالة وتقوية الروابط الاجتماعية يين أفراد الأسرة واحترام الأبناء للآباء ‏ 
ولكبار السن ولعلاقات لي ل 
امجتمعات الإسلامية .. وهكذا. 
وإذا كانت الجماعة تيدم بلثقافة والترعية قلا بد أن تركز على العى النائنى 
بالتدرات والإمكانات التى أودعها الله سبحانه وتعالى عند المسلمين وأهمية العقيدة فى بناء 
امختمع حيسث إنها كانت الأساس الذى جعل اممتمع الإسلامى الفقير يإمكاناته للادية 
والبشريةيقهر أكبر إمبراطوريتين هما الفرس والرومان .. وأن ينصب أهتمام الجماعة أيضاً 
بتوعية أعضاء الجماعة والمجتمع المدرسى ككل بحقيقة العدو الذى يتربص بالإسلام والمسلمين 
وكشف أساليبه وغنططاته.. إل . 00 
أما إذا كانت هناك فرصة لتكوين جماعة أو جماعات أحرى فإن تنمية الوعى الجهادى 
يمكن أن يكورن هدف جماعة من تلك الجماعات ويمكن أن تتصور المثال التالى : 
؟- المعسكرات والمخيمات : 
يقصد بالمعسكرات والمخيمات شىء واحد » والمقصود بهما هو قضاء مجموعة من 
الأفراد وقت معين قد يكون يوماً أو أكثر بعيداً عن أماكن إقامتهم العتادة وبطريقة مختلفة 
عما ألفوه لاكتساب بعض الخبرات أو الترويح عن النفس . وأهم ما تسهم يه هذه المخيمات 
فى حياةَ الداس وإن اتحتلفت مشاربهم هو تنمية العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وإكسابهم 
حبرات مشتركة وإيجاد نوع من التغبير فى أسلوب الحياة النمطى الذى اكتسى بطابع رمى 
مادى أدى إلى أن يصبح الإنسان أسيراً لنظام ثابت.ويومى يؤدى إلى الل والكآبة » وللخيم 
شأنه شأن أى وسيلة يمكن أن يستخدم لأغراض صالحة وغير صاللحة » حسب الحدف منه . 
هذا ويمكن أن تتعدد هذه المحيمات وتزداد فترتها الزمئية كلما تقدمت فى السن » 
نفى المرحلة المتوسططلة (الإعدادية) يجب أن تكون لمدة أسبوع أو أكثر » وفى الرحلة الثانوية 
ا 0 ٠‏ أن 
يكون النموذج الذى تقدمه الندوة العالمية للشباب الإسلامي10 رذحا يمكن أن يحعذى » . 
حيث تضع الندوة ضمن أهداف الخخيمات الأحد عشر هدفاً » هدفاً يتمثل فى الاشتراك فى 
بزامئج المخدمة الاجتماعية أو فى جهود الدعوة إلى الإسلام مثل دعوة غير المسالمين ؛ إماطة 
انبر مرك ريني جز لزيا راز مساق يد لاسكا ارين . 
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المخحيم » والقيام يجحولات فى المناطق الخاورة للتعرف على أحوال المسلمين وتسيير القواف ل( 
الخدمية والدعوية . ويقوم بذلك مجموعة متجانسة من الأفراد ذوى التخصصات المختلفة 
تتعاون مع عدد من الشياب المؤهلين تأهيلاً عالياً ملتزماً بالإاسلام من أجل القيام يواحب 
الدعوة والإرشاد بتقديم الخندمات العامة التى تمس ححياة الإنسان إبتداء بتقديم العلاج الطبى 
ولإغاثة وبرامج رعاية الطفولة والأمومة والخدمات ابيطرية والزراعية وغيرهاء كما أن 
دعوة غير السلمين تنثل جزءا هاما من برامج القافلة» ويمكن هذه القوافل بالقيادة المهنية 
للأمصائى الاجتماعى أن تحقق هدفين فى آن واحد : 

الأول : تنمية وتربية الشباب التربية العسكرية النظامية اللطلوبة . 

الثانى : هو تقديم الشباب لبعض الخدمات الضرورية للمواطنين وإثارة الوعى لديهم 
والاهتمام بالتربية العسكرية الإسلامية . 

"-- المدارس الثانوية العسكرية وهادة التزبية العسكرية : 

تعتبر المدارس الثانوية العسكرية النى أنشيت فى بعض البلاد الإسلامية كمدحل 
للالتحاق بالقوات المسلحة تعتبر من أفضل بحالات العمل أمام الأخنصائى الاجتماعى الذى 
يعمل .مفهوم الخدمة الاجتماعية الإسلامية » ولذلك لو سمح بالوحود المينى فى هذه المدارس 
لأمكن تحقيق هدف الإعداد الإسلامى لولاء الشباب من خلال كافة البرامج الاحتماعية من 
أسر للنشاط الحر وعخيمات والاهتمام ببرامج التثقيف الدينى وتكوين العقيدة الصحيحة 
وكلمية ة السلوك الإسلامى من خلال العمل اللدماعى الملتزم ب بقيم الإسلام ا 
1 كما يمكن استثمار التزبية العسكرية فى المدارس الثانوية بأن تأحذ اتحاهيا الصحيح » 
وأن يتم التعاون بين الأصائى الاحتماعى ومعلم التربية العسكرية فى اكتساب العللاب نى 
الجامعات والمخيمات المهارات العسكرية الأساسية » وأن يعطى الأخصائى تصوراته وأفكاره 
ل ال ليكون لما حاذية تعل الطلاب 
يهتمون بها ويرغبون فيها ويعطونها الأهمية اللائقة 
ثالنا : و يي 0 

إن تدمية الوعى بالتربية العسكرية على مستوى اممتمع ككل يحختاج إلى حهود تفوق, 
إمكانات الخدمة الاجتماعية » إضافة لضرورة وخود هذا الاتجاه عند الحكومات ذاتها » ومن 
م يمكن أن تختفى كثير من العوائق التى تحول دون ذلك ؛ لأن الرعى اجتمعسى العام يرتبط 
باستراتيجية الدولة وبتوحيه إمكاناتها القومية خخاصة أجهزة الإعلام العامة والمؤشرة على 
مستوى المجتمع ككل من صحافة وإذاعة وتلفاز » إضافة إلى التوجيه المطلوب والمناسب لمذه 
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لسياسة على مستوى برامج التعليم والتنشئة الاجتماعية للختلفة وبرامج رعاية وتوجيه 
شباب . 
إلا أن الخدمة الاحتماغية يمكن لا العمل بطريقة تنظيم تنظيم انمتمع على مستوى الختمعات 
سغيرة سد 0 نخاصة فى اشتمع الحعلى بتنظيماته الحلية المختلفة ومكن أن 
أهداف طريقة تنظيم اجتمع فى هذا لمجال كالآتى : 
-١‏ تدمية الوعى بتفضية التزبية العسكرية وأهميتها ودور الجتمع فى الإعداد لذلك 
الاهتمام بالدعوة للتطوع لمناصرة الشعوب الإسلامية للضطهدة على نس 
عالم الإسلامى . 
1- الاهتمام بتمويل وتجهيز المسلمين الذين يُخوضون حروباً مع أعدائهم . 
- رعاية أسر المقاتلين الشهداء . 
وعكن أن تتحقق تلك الأهداف عن طريق المؤسسات الجتمعية الآنية : 
أ المسجد : 
سيظل السجد -بفضل من الله- الموسسة الاجتماعية الفاعلة والمؤثرة فى حياة 
يه حاصة فى بناء العقيدة الإسلامية وصياغة الرأى العام السلم لمقاومة 
طط الغزو الفكرى والتنصيرى » وإن كنا نود ألا يقف دوره غند هذا الحذ قط ء والذى 
ساعدت عليه مراحل التدهور والتخلف الذى أصيبت به الدول الإسلامية عبر مراحل الحزيمة 
لمتلاحقة » بل نود أن يمتد دوره ليشمل صوراً متعددة للنشاط الاحتماعى المؤر فى حياة 
لجتمع الإسلامى ولا يقى كما أراده الاستعمار معزولاً عن الحياة الاحتماعية والتأشير فيها , 
.فى حال الوعى بالتزبية العسكرية فإن السجد هو أكغر للؤسسات تأثيرا فى هذا الاتماه 
رفك كن للخطيب الواعى أن يتناول هذا المرضوع فى خمطب ادمع من زوايا عديدة مختلفة 
ريربط ذلك جمياة للسلم العادية ويتناولها بالشكل الذى لا يجعلٍ منها بحرد سرد ثاريخى لا 
علاقة له بواقع المسلمين الآن ء أو يجعل من هذا التاريخ شيا مثالياً معجزاً » ولا يساعد 
لسلم على أن يخط المنهج البسيط الذى يحول هذه الصورة المثالية إلى ضورة واقعية خخاصة 
رأن الواقع الآن وا يو ل 
عالم المحتلفة . 
ويعكن العو عا ل عر مولن ابا ا ا ان 
البلاد الإسلامية و كذلك حث المسلمين على بذل المال وتجهيز هؤلاء السلمين ودعمهم 


ع1 


بالمال عملاً بقول الرسول - عَريلُهِ - : «من جهز غازيا فقد غزا » ومن خخلفه فى أهله يخير 
فقد غزا)(0 . 0 

ويعمكن للخدمة الاحتماعية هنا أن تساعد المسئولين عن المسجد فى وضع المنطة التنى 

تحقق مغل هذه الأهداف » فيقدم لمم الأخصائى الاحتماعى المشورة الفنية والبحندوث 

ا ا ا ار 1 

ب- جنعيات النتشاط الاجتماغى الأهلى : 

تعتبر جمعيات النشاط الأهلى فى الخدمة الاجتماعيتة إحدى الدعائم الأساسية التى 
ثامت عليها للهنة » وظل هذا الدور التارئنى ممتداً بالنسبة لها فى كافة الدول على اعتلاف 
مذاهيها » حيث تقوم .ما لا تستطيعه الحككومات فى محال الرعاية الاجتماعية وتسد ثغرة 
واسعة فى هذا الاتماه إضافة إلى ما تسهم به هذه النظمات الأهلية من تنمية الشعور 
باكسكولية الاجتماعية لدى أفراد اممتمع وترطيد دعائم التكافل الاحتماعى بين الات 
المختلفة . 

. وتهتم طريقة تنظيم المجتمع فى هذه الموسسات يعض المهام والأهداف التى تسهم فى 
زيادة فاعلية تلك الموسسات .ما يحقق أهدانها ويضمن لا الاستمرار فى وظيفتها الاجتماعية 
ومن تذك المهام والواحبات الاهتمام بالتطوع ولمتطوعين للانضمام لمذه الملوسسات 
5 0 لأنهم القاعدة الرئيسية هذا العمل وزيادة حجم التطوعين لهذه الموسسات 

يحقق أهداف طريقة تنظيم المجتمع فى المشاركة الاحتماعية النظمة والمستمرة » والتى تتحمل 
56 ومسعوليتها الاحتماعية فى المتمع » وتنظيم امجتمع كما هو معروف يستعليع فى هذا 

الاجباه أن يقوم بالاتى : 

-١ 3‏ يسهم فى تويحيه هؤلاء المتطوعين للأنشطة القتالية التى تساعد القوات المسلحة 
النظامية ويفيد فى بحالات الدفاع المدنى والإسعافات الطبية .. وغيرها ما تتتضيه الحرب 
الفعلية فى جبالة ثيائها * وذلك شهيهة البرامج للداسية للتدريت وتوزيع للهام وتمسيجيل كانة 
البيانات التى عدنيهد محال 

1 19- تدريب وإعداد لتطوعين للغمل مع سر المقاتلين والشهداء » وذلك بتقديم 
المساعدات المالية ل 0 الضرورية وكأن القاتل أر 
الشهيد مازال معهم لما فى ذلك من حماية لهذه الأسرة وتشجيعاً لغيرها من الأسر » ويتطلب 
ذلك أيضا متابعة أبنائهم في كافة مراحل التعليم ورعايتهم الرعاية اللائقة بهم وتتمية 
لحب وه امراك تم الارم ب سير له رود يكون ذلك عملاً 
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منظماً ومستمراً ويحظى باهتمام كافة النظمات الأهلية الاجتماعية فى اجتمع السلم ونى 
د وح ب لا و يس يي 
قار يب د لزعارة شري 

-1٠‏ تقديم كافة الرعاية الاجتماعية والتأهيل المهنى لذوى الإعاقة التى تتجت عن 
مشاركة هؤلاء الأبطال فى العمل العسكرى ضد العدو » وتقديمهم إلى اممتمع بالصورة الى 
تليق بهم وليكونوا نماذج حية على صور التضحية فى سبيل الله يمكن للخدمة الاجتماعية 
فى جخال العمل مع ذوى الإعاقة أن تقوم بدور فعال نى ذلك وفق هدف إسلامى وهو 
الرلية الاجتمايم از مولام ولا تعر العمل مكو بأساليب حبية الفره وا .بل 
أمك. كن أن تستخدم معهم طريقة تنظيم ابتمع فى إنشاء ء تنظيمات نه تقرم.ناصرئهم وحصوهم 
على حقوق من قبل الدولة . 

5- الاهتمام بعملات جمع المال من أجل مناصرة المسملمين ويمكن لطريقة تنظيم 
ا ات من أحل التخسطيط والتنظيم والمتابعة هذه الحملات 

بحيث لا تترك للجهود الفردية والعشوائية » بل تتم بأسلوب علمى يضمن لها بفضل الله 
ا اناك لازي + ولك من جاوز معطلا ممه كاله لناب يا 
ويحالسها المنظمة وحساباتها الوحودة فى كافة الأماكن والمجتمعات » وتطوير وتلعيم 
الأساليب التقليدية القائمة والتى تتم فى اللساحد فى أوقات معينة من السئة كشهر رمضان 
ودراسة أساليب حديدة تكفل مصادر حديدة للتمويل . 

ه- رعاية يتامى المسلمين نخاصة أبناء الشهداء وتوفير البو الأسرى الملائم لحم وتوفير 
الموسسات اللائقة بهم إذا تعذر وجودهم فى أسر طبيعية » ويجب أن تولى الخدمة الاجتماعية 
الإسلامية هذا الاتّماه عناية نخاصة حماية ليتامى السلمين من جمعيات رعاية وكفالة الأيتام 
التى تنوم يتنصنير أبناء الملسلمين تحت شعار رعايتهم وتقديم الخندمات لهمء كما يجب 
كشف هذه الأساليب للحماية الجتمعات الإسلامية من هذا الخطر وسد هذه الثغرة أمامهم . 


يفف 


حلقات النقاش 
حول 


- الخدمة الاجتماعية والدعرة إلى الله . 


- قضايا المنهجية وانعكاساتها على العلم وابجتمع . 


حلقة نقاشية حول . 
الخدمة الاجتماعية والدعوة إلى الله 
رئيس الجلسة : 
الأستاذ الدكتور / جحعفر عبد السلام 
نائب رئيس جامعة الأزهر ومدير مركز صالح عبد الله كامل 
المشاركون : 
دالة الشيخ / محمد الغزالي 
الأستاذ الدكتور / عبد“ العظيم الديب 
الأستاذ 55 قطر 
الأستاذ الدكتور / محمد كمال الدين إمام 
الأستاذ يقسم الشريعة كلية الحقوق . جامعة الإسكندرية ش 
الأستاذ الدكتور/ محمد أحمد عبد الحادي ' 0 


الأستاذ بقسم الخدمة الاجتماعية يجامعة الإمام محمد بن 5 د الإسلامية 


441 ا 


فضيلة الشيخ / محمد الغزالي : 

بسم الله الرحمن الرحيم ... من صعاليك العرب رحل اسمه عروة بن الورد » طالعت 
سيرته » ووددت لو أن عددا من اللوك كانوا على.مستواه الخلقي » لأنه صعلوك كبير النفس 
إلى حد يشعر بالرهية » حيث قال ذات مرة ( ذروني أطوف بالبلاد » لعل أفيض غنا فيه 
لذي الحق محملة » اليس عظيما أن تلم ملمتنا » وليس علينا في الحقوق معول ) . 

هذا الرجل كان يخجل من أن يجد أمامه نخللاً » ولا يستطيع أن يسده» أو حاحة 
لا يستطيع قضاءهاء رحل كبير القلب كما نقول في عصرنا » وهو يطلب امال لا ليزداد 
شسيعا أو ترقا لنفسّه وأهله » بل يقول لعلني أفيض غنا فيه لذي الحق محملة . 

وهكذا نحد أن ظبيغة العظمة في كل عصرء كما يرضحها أي دين » وال منها 
الإسلام» هي أن يكون الإنسَان مفضلا على الآخرين » له القدرة على العطاء » وعلى أن 
يكون إنسانا ذا يدن سخيتين ويظهر هذا في الفرد كما يظهر في الدولة » فكما أن الفرد لا 
يجوز أن يكون سلبياً لا حير فيه فكذلك الدولة لا يجوز أن تكون سلبية لا فائدة منها . 

,1 إزأنا أنظر إلى قصة ذي القرنين . وقد كان صاحب مواهب » وإمكانيات » شكي له 
أفل البلدان بأن يأحوج ومأحوج مفسدون في الأرض » ثم اقترحوا أن يجعلوا له حرجا أي 
(مالا) مكانأة على أن يقيم سدا بينهم وبين عدوهم » وأنا أتصور أن ذا القرنين لوكان من 
مسلمي العصر الحاضر لقال ل#ولاء الناس :"ورا لله العين بصيرة واليد قفصيرة » ما أستطيع 
أن أصنع لكم شيعا وسوف أعمل ندوة أو مؤثمرا ندعوا الله أن يكفينا شر هؤلاء" . وهذه 
طبيعة كل رحل سلبي » أو كل رحل لم يفهم حقيقة الدين من أنه عطاء وقدوة وإبداع ؛ 
ولذلك قال لمم ذو القرنين : أي مال ؟ هذا امال أنفقه عليكم » فأنا لا أريد مالا ويتضح هذا . 
ف توله تعالى::لإهل نجعل لك خرجا علي أن تجعل بيننا وبيبهم سدا قال ما مكني فيه ربي 
خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم ولينهم ردما» ثم صنع ورشة عمل » وبدأ يحركهم معه 
ويتضح هذا في قوله تعالى :«وآتوني زبر الحديد حتي إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا 
حتى إذا جعله تار! قال آتوني أفر غ عليه قطرا فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له 
نقباج» » وهكذا يتضح أنه كان رجلا قادرا على العطاء » لأنه صاحب امكانيات » فهر ليس 
مفلسا أو ضائعا . .' 

إن ما يلاحظ ف الأمة”الإسلامية ق هذا العصر هو أنها أمة سلبية » لأنها لا تملك 
اللواهب والإمكانيات الأدبية والقدرات العقلية الي تستطيع بها أن تكون متميزة على 
الآخرين » وكما قلت: نحن لا نستطيع أن نصنع لأنفسنا ما صنعه ذو القرنين لأناس قصدوه 
كي يحميهم وينفعهم بعلمه وقدراته ولكن عجزنا غريب في هذا المجال » والسبب ف نظرنا 
هو تعطل موارد الإيمان ف العقل الإسلامي » فأنا أنظر لآية تقول الله الذي سخر لكم 
البحر لتجري الفلك فيه بأمسره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» هذا حزء من 
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الكون لمسخر للإنسان 2 ثم قال تعالل لإؤسخر لكم ها في السموات وما في الأرض جميعا 
منه إن في ذلك لآبات لقوم يفكرون»4. 

0 من هذا الفكر يأتي الإبمان » فإذا كان الأنسان محجوب البضر » مكفنوق البصيرة » ْ 
لا يستطيع أن يرى أر يفهم فمن أين يسأتي إليّه الإجمان » دعوننا من إمان الورائة والتقلياذ 1 
وأنساءللمن قال القرآن الكري يم الآيات السابقة ؟ 99 لله الذي شخر لكم البحرع» فأنا أنظو 
الآن للبحر امتوسط ‏ وأنظر إلى الشاطيء اللنوبي كك اولاز لو وه اد العاتيو؟ 
الشمالي ف إيطاليا واليرنان وأسبانيا وفرنسا » دولاً ملكت الببحر» ققد سخروه لمع ثم 
اظر ال حوبا البحر فأحد فيه للغرب بدوله الثلاث : والدول الجاورة , فأسأأل نفس ماقا 
يملك السلمون في هذا المحانب ؟ هل لديهنم ميداء لصئع غواصة أو مدرعة أو مدمرة ؟ لا . 
يرحد شيء إطلاقاً ؟ رغم أن المسلمين الأوائل لم يكوتوا كذلك فالمسلمون عندما بدأوا بدأوا 
من حزيرة العرب أي من الصمحراء حيسث سفينتها المضل ؛ ولكنهم جاعوا من الصححتراء 
وملكرا بحر للتوسط بعد ما فدحوا شرق البحرعن طريق سودي رلدات شم نوا بأ 
البحر ليس ملكهم ؛ ؛ فهم على الشاطيء ولكن الإيطاليين وارومايت يكتلكون أسطولً يسير 

في البحر » فقرروا فوراً أن تكون لهم أساطيل في البحر : . 0 

ولي هنا يقول ابن علدون "كان الأسطرل الروساني هدرب منن لقم الأسس طول 
العربي الإسلامي » لأنه تغلب عليه كما يتغلب الأسد علي فريسته" . هؤلاء هم أصحاب 
الصحراء الذين لم يكونوا يغرفون إلا الجمل » لكن الإمكانيات العقلية تكونت لديهم بفضل 
ننه القرآن الكريم والذي يقول سخر لكم البحرء وهو كلام موه للغرب ولي للرومان» 
إذن لابد أن يس تفيدوا من هذا البحرء وعندما دارت مغركة (ذات الضواري ) انهزم 
الرومان فيها ودحل المسلمون برض بالأسطول البحري » ولعل أول سفينة كانت تحمل 
إمرأة تجاهد عليها, عي السين الو قدت فوص وحمصرت القسططانية من البختر 
النموسطء وأذكر أن إحدى السيدات ثالت للرسول ِل :.أدع أن أكون من هؤلاء 
الجاهدين؟ انظروا إنها إمرأة ؛» لز كان الخال مع رحسل من هذه الأيام لوحدناه يقول "لماقا 
نذهب بخر" وقد استحاب الل هله للرأة ونالت الشهادة » وتم دفتها في تبرض  .‏ 

هذا هو العطاء الذي لابد منه لكي تكون مسلماً مفضلاً على الآخرين أي صاحب 
يد عليا.؛ تعطي الإبمان » كما قال : الرسول صلى الله عليه وسلم بعلي كل مسلم صدقة 6 
قيل له قد لايملك شيئاً قال' : يأمر بالعروف ».أو بنع الناس من شره» + للهغ أن يكدون فيه 
سير : فالمومن, الخاللي من الخير لا يصبح مؤمتا » ولكبة يكون كاذيا .. ٍْ 

وأنا أنظر إلى الأمبة الإسلامية الآنء أجد أنها أمة ة تستطيع الغطاء لأن حيرات 
الأرض كثيرة لديها » زلكن تقرها فقر أخلاق » وليس فقر أرزاق » معنى أنهم ليس لديهم 
ش لالح 0 


ف حديث طويل لرسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أن امال لأربعة من الناس ء 
الضئف الأول : رحل أتاه الله مالاً وعلماً فهو يعمل في ماله بعلمه تمعنى يصل رحمه » يعطي | 
احتاج. ‏ يسند به الخلل فهو في أعلى النازل » الصنبف الثاني :رحيل لايملك المال » ولكن 
ملك هذه الرغبة النفسي بلك النية الحسنة في أن يعطي إذا ملك » نهو كالأول وأحرهم 
سواء» أما الصنف الثالث والرابع فهر رحل أنه الله مالا ء لم يؤته علماًء ماما ككثير من 
العرب الآن لديهم اللال:» وليس لديهم العلم » فهر يخبث في ماله , لا يرى عقا بل 
ينفق منه على الشرور ؛ وفي بناء القصور واللذة الشخصية » وق الجاه الذاتي ... وهذا في 
أسوأ النازل » ورحل لايملك مالا ولا علما » ولكنه يقول لو كان لي مال لكنت عملت فيه , 
مثلما يعمل عظماء العرب في ماهم . فهذا وزره » وزر الرحل الثالث » فهما سواء . ش 

ولننظر لأحوال المسلمين » أحد أن المسلمين من الصنفين الشالث والرايع » فالصنئف 
الأول قلما يزحد وليس معنى ذلك أنه لا يوحدء بل هناك ولكن قلة . فإذا كان العرب 
يبتلكون ألف مليار دولار قسنجد أن هناك ملياراً منه في الخير » والباقي للشهوات الطائشة 
عند بعض الناس » هذا شيء غريب لا تنصلح به الأمة.وكنت أقرأ سورة ابراهيم قورحدت 
هذه الآية لإا لله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من . 
الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر 
لكم الشمس والقمر دائيين وسخر لكم الليل والنهار وآناكم بن كل ما سألتموه وإن 
تعدوا نعمة الله لا تخضوها إن الانسان لظلوم كفار» وهكذا ذكرت كلمة (لكم) حمس 
مرات في الآيات السابقة فهل.هذا الكلام للأمريكيين م الأوربيين ؟ كلمة (لكم) أي لكل 
من استمع إليه وتدير آياتنه » والسؤال الآن هنو-ما الذي لنا في دنيا الناس الآن ؟ ليس لنا ف 
عالم البحر شيء » أو البو شيء » أو البر إلا بعض الأسلحة الي نستوردها على أن تكون 
لاا ارم وي م رحا رعرع لبي كي 
وقت وانتهى الأمر . 7 

في ل هنا مانا عيش في حالة عنثم وعي » لذلك فإ الخدمة الاحتماعية في 
أساسها هي فيض ينساب من تلقاء نفسه على الذين كثر الخير لديهم سواء أكان خيراً ماديا 
“أ أدبي أوعقلياء فهم بطبيعة الإسلام في أنفسهم يدعون إلى اللخير» هذا هو اللمروض ف 
الخدمة الاجتماعية يسفن جداً حيئما قرأت أم الأول في جريدة اللدمهورية على ما 
أظن - هذا التعبير » يقولون أنه في ألبانيا » البلد الاسلامي نحو ٠ ٠.٠.٠‏ مسلم هناك 5/ 
نقط من المسيحيين وأن اللائة ألف تعمل بينهم الكنيسة الكاثوليكية » وأن الصيحة اليّ 
أطلقتها الكنيسة بين مسلمي ألبانيا .. هي " اتركوا,الإسلام تغننوا " اخعلعوا ثوب الإسلام 
تثب ”نل السلمرة ل مل شل ها برهم من اشر ؛ وقعل 
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النئر نصيههم في هذه الحياة ؟ أهذا في كتاب !للووستة رسززله صل الله عليه وسلم 8م . 
لنرى من الذي يدعو بهذه الدعوة السابتة ؟ اللسيحيون الذين لديهم تعليمات تقول لحم لأن 
يدل الحمل في سم اللخنياط أهون من أن يدحصل الغ ملكوت السمزات » أصْبحوا الآن 
را وي ع و تا الس 
المسلمون العالم 7 ثم يأتي من يقول للمسلمين ذلك 
با إخواقي كان مغروضاً أن تكون الثنمة الاحتماعية عملنا نحن المسلمين »هنا 
اللفروض» أما أن تأتي السيحية الآن وتفتح ورشا للعمل في * شتى أتحاء العالم » وذلك لكي 
يدخخل هؤلاءقٍ المسيحية » ومن حالسون نعظ وننصح فقط بكلمات ميتة:» وحالتنا ساعد 
الآخرين على الانصراف عنا ؛ فهل هذا الوضع يرضني الإسلام ؟ بالفعل لايمكن قبول هذا . 
في الواقع لابد من إعلان الحرب على الأوضاع الى تعيش فيها الأمة الإسلامية ؛ 
لأنها أوضاع غير إسلامية » ولكي نعود بالناس إلى الإسلام » ألا نرمي قتبلة أو تحمل سلاحا : 
نصلح به .الأوضاع لأن الفقر عندنا هو فقر نفوس وعقول وأحلاق وإدراك وقهدم جمعنى أتنا 
لا نفهم ديننا » رلذلك يجب إن كنا نريد فعلاً أن نسود الأرض ؛ أن يععرض الإسلام دعوة' 
مقرونة بالخير لإوقيل للذين اتقوا ماذا أنرل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا 
حسنة ولدار الآخرة خير» هذا هو ديننا » يجب أن نكون أصحاب دعوة حقيقية ؛ وأن 
ننهض بقوماتنا الاحتماعية » وأن ندرك أنفسنا قبل أن تأتي إسسرائيل بتغيير العالم الغربي ؛ 
لأنيم مع ضبآلة القطعة الي يعيشون عليها من أرض الله » يملكون ثرزة من لولهب حعلتوسم 
يفزمون ١5٠‏ مليون عربي» وجعلتهم يهزمون ملياراً وربع من للسلمين . 
لذلك لابد أن نعيد النظر فْ حياتنا » لأن الإيمان عندنا معطل » كيف يتحرك ؟ هذا 
هو عمل الدعاة الذين يريدون أن يصنعوا لله دولة على هذه الأرض ... والله ولي التوفيق . 
أ. د / جعفر عبد السلام؛ : رئيس الجلسة 
شكراً لفضيلة الشيخ / محمد الغزال على حديثه » الذي أوضح فيه مقومات الأمة 
الإسلامية كما حاءت في القرآن والسنة ؛ وكيق أن للمسلم لابد أن يكون إيجابيا قوياً ي. 
الأرض يده فيها عليا » وانتقل بعد ذلك إلى شرح الحالة الي نحن عليها الآن وكيف أن 
عقولنا معطلة » وأن مواردنا منهكة ؛ ولا نستطيع أن نستخدمها الاستخدام.الأنشل كما 
شرعه | لله سبحانه وتعالى» ثم أحرى مقارنة بين ما يفعله المسيخيون الآن » وما يعجر عن 
عه للسلدزن رون انيل رن الال قرحا رلك لاسا حلى سوال اساي زهي كيل 
تمكن للأمة الإسلامية أن ترج من كبوتها وأن تصل إلى مكانتها اللائقة ؛ وأن تكون لها 
.الأوصاف الواردة في القرآن والسنة ؟: ا ا 0 
على هذا السؤال . ْ ش 


4 


أ .د / عبد العظيم الديب : الأستاذ بجامعة قط 

يسم الله الرحممن الرحيم 1 ولاشيء معه دائماً 57 » تحمده سبحانه وتعاالى ونعوذ 
يه من:شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فهو المهتدد وأصلي على سيدتا محمد : 
صلى الله عليه وسلم ومن تبعه إلى يوم الذين ... وبعد فأحب أن أشكر القائمين على المعهد . 
العالمي للفكر الإسلامي على هذا العمل اللحاد » وعلي دعوتنا للحضور . | 

مذ فارة ليست بالبعيدة قرأت مشا لأحد أساتذة الخدمة الاجتماعية عن نظام . 
البلديات وامخالس البلدية » وقد أجهد البحث صاحبه وبذل نيه بجهوداً مشكوراً » وقد اتهئ 
هذا الباحث إلى أن مصر لم تعرف نظام احالس البلدية إلا بعد أن اتصلت بالغرب وعرقت 
منه هذا النظام » فأعحذته عن الفرنسبين حينما جاء نابليون» ثم استكملته حينما استولى غليها 
الإتجليز » وانتهى إلى هذا وسكت » ونظرا لما بي وبينه من ود ومعرفة أحاول أن أنائشه في 
هذا الامرء فوجدته ينعي على هذه الأمة عجزها وتأخرها وتخلفهاء وأنها م تعرف هذا 
النظام إلا.عن هؤلاء الغرببين » وييدو من البحث الأسي و الأسف ء ولكنني أود أن أقول له 
إنه ليس بالضرورة أن تكون أنظمة البلديات هني الأنظمة الوحيدة الي تدير المدن الكبرى و 
الأحياء وتشرف عليها » وسألته ما رأيك فيما هو معروف ومؤكد وشهد به اللوافق . 
والخالف عن عظمة.مدننا في عصور ازدهارنا » وعن وعي نظافتها وتنسيقها ونظامها 
وروعتها الي لا ينكرها جاحد » فلم أحصل منه علي جواب بل صار يلف ويدور 
ويتهرب. ' ش 1 
والحقيقة أن هذا الفهم نتيجة تطبيق مناهج واندة ومستوردة » وفي نفس الوقت ليس 
من يطبقها علم بتراث الأمة وتارينها » فلو علم أن نظام الحسبة » ونظام شيؤخ الححرف 
وغيره من الأنظمة كانت تتعاون فيما بينها وتتقاسم مهمات ومسئوليات مالس البلديات » 
فليس بالضرورة أن يكون عنذنا بحلس للبلدية » ولكن يمكدن أن تتوزع مسكوليات امالس 
البلدية على مؤسسات أخرى بأسماء أخرى ولكن أن نتقل عن الغرب بهذا الشكل الدمر 
دون تبصر أو تعقل جعلنا نصل إلى مثل هذه التتيجة م وأقول هذا .مناسبة اللخدمة الاجتماعية 
وأن هذه الخدمة ليست وافدة أو مستتحدثة وليست حديدة » إنما مجتمعنا مارسها منسذْ عصر 
الإسلام الأول » وإن لم يسمها بهذا الاسم ؛ والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية لا تف 
عند حبد . ولا تتحصر قعندنا الإحسان إلى لجار » وحق المسلم على المسلم "لا يؤمن 
أخدكم حي يحب لأحيه ما يحب لنفسه” "وتبسمك في وجه أخيك صدقة 0 | 

. وإزشادك في أرض الضلال صدقة "وإماطة الأذى عبن الطريق شعبة من شعب 

الإبمان" . ْ 1 ْ 
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وفروض الكفاية » فالذي يقوم بفرض الكفاية يكفي نفسه وكانة السلمين احرج 
والعقاب» ومن أنظمة الخدمة الاجتماعية أيضا نظام الوقف » فقد رأت أمتنا منه فنوناً إلى أن ' 
:وضل الأمر إلى حد الوقف على مداع المريض وهو أمر في متتهى العجبب والغراية » أن 
يوئف من يوقف ماله على تخصيص من يُفدع امريسض الذي هو في النزع حتى يهيء له 
موظفين وعاملين من هذا الوقف ليشعروه بأنه سيشفى » وذلك حتى لا يستشعر اليأس من 
الشفاء ورهبة اموت » هذا الس الذي عرفته أمتنا على طول تاريخها » يجعلدا نستقبل 
موضوع الخدمة الاجتماعية ودراستها على والح رس ونا نوس 
أصولنا ومن مبادئنا وأسس يمحتمعاتنا . 

وهنا قد يقول البعض إن هذا حلاف لفظظي » والفروض أن نسميها بر » والبعض 
يقول لا بل نخدمة اجتماعية » لاتهم الأسمماء المهسم الأداء » خخاصة أن الأمم الواعية تعرف 
ننسها » وتحافظ على أصرها وترائها رمصطلحاتها ء وتتميز بعلرمها ومبادئها ونظامهاء 
وعلى أية حال .. هذه كلمة عن نشأة الخدمة الاجتماعية وأسسها وعلاقتنا بهاء ولا يظن 
أحد أننا ضد مدارس ومعاهد وكليات الخدمة الاجتماعية » ولكن نريد أن نتناول هذه 
الأمور » ونحن نعرف مكاننا منها أو منزلتنا منها » لا نريد نغمة الاعتزاز » وحقن التخدير 
:بالماضي » ولكن نعرف أين نقف ؟ وكيف نف ؟ ونصل ما كان عليه آباؤنا وأحدادنا 
وأمتنا نأتي بعد ذلك إلى ما نريده من الخدمة الاجتماعية في بجال الدعوة » أولاً الدعوة كما 
هو معروف ميمة كل مسلم » فا لله سبحانه يقول «إوكذلك جعلناكم أمة وسطأً لتكوتوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» » ومعنى ذلك أننا نتولى مهمة الإبلاغ 
بعد عصر الرسالة » وبما أن هذه الرسالة هي الرسالة الخائمة للأديان والرسالات » وبما أن هذا 
الدين لكافة الناس » فعلى المسلمين جميعاً أن يقوموا بالدعوة » وكل منا مطالب بها بقدر ما 
يستطيع » فمن ندعو ؟ الدغوة توجه للم لمين وإلى غير السلمين ؛ توحه لغير السلمينٍ 
تبليغاً لكلمة الله وتعريفاً بالرسالة ودعرة للدخعول في الدين » وتوحه إلى السلمين توضيحا 
وتعليماً وتذكيرأً وتزكية وتربية وتوحيداً ربعثاً وجمعا لكلمة الأمة حتى تقرم بدورها وتحمي 
دينها وترفع لواءها .وأحب أن أُوكد أولاً أن الدعوة إلى الاسلام ‏ لا تعني أبداً العدوان على 
الآحرين » فالدارس لتاريخ الذاهب والدول يرى بنفسه أن الإسلام هو النظام الأوحد الذي 
أذن للمخالف بالبقاء معه » لم تر الدنيا منذ كانت نظاما أذن وسمح للمخخالف أن يعيش معه 
إلا النظام الإسلامي » حت لإننا بمد أن الآخريين جيئما اختلفوا مذاهب وشيعاً ما كانوا 
أيسمحون ببقاء للذهب المخالف أيا كان وتاريخهم في ذلك معروف » والدمساء الي سالت 
بين الكاثوليك والبروتستانت خير شاهد على ذلك وقد وجد العرب حيئما جاعوا إلى مصر 
بعض رحال الدين هاربين من بطش الروم » فمإذا فعلوا ؟ سمحوا في الوقت الذي دحل فيه 
الإسلام مصر أن يمارس الآخرون ا اك 
الأمة كلها . ا 
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ومسار الدعوة ببساطة هو التبايغ » نكيف نبلغ ؟ المفهوم السائد بي الحقيقة هو 
الحديث .ما فيه من خحطاب وحوار ولكن هذا اللفهوم على أهميته لايمثل إلا حانبا صغيرا من 
جوانب لا تعد ولا تحصى من وسائل الدعوة » فلو نظرنا إلى الناطق الي انتشر فيها الإسلام 
ف آسيا كلها , نيحد أن الإسلام انتشر هناك بالقدوة والحكمة والأسوة الحسنة فالذين دلوا 
ف الإسلام عن طريق الالتقاء بالتجار للسلمين أكثر عدداً من الذين دخلوا في البلا الي 
فتحت في عهد الاسلام مع مراعاة أن الفتح لم يدحل الناس ف الإسلام » ولكنه أزال 
العقبات بين الناس والإسلام » وتحن نعرف أن غزوة مؤتة كانت يسبب قتل أتباع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والتدكيل بهم مرة بعد مرة » فكانت الغزوة لفتعح الطريق لرسالة 
الاسلام » وليس لإرغام الناس على الدخحول في الإسلام . 

وإذا كان هذا هو مفهوم الدعوة ببساطة فهل للخدمة الاحتماعية دور في الدعوة 
وبحالاتها؟ أعتقد أننا نستطيع بشيء من التنظيم أن نودي دوراً بالغا ف حال الدعوة » عندنا 
من الوقت واللحهد فائض لا حصر له » وعندنا من المال ما يكفني ويوحه فعلا في بجال 
الدعوة» ولكن بدون ترشيد نفي إحدى البلاد الإسلامية في شرق آسيا وحدت مبعرثين 
دعاة من أكثر من دولة عربية وجهات دينية » ولكنئ وجدثهيم متشافرين متقاطعين فكراً 
ومذهباً » بل وحدت.مشكلات يينهم » ليس هذا للوضوع ::ؤلكن حينما وجدنا عملهم 
ونحدنا المبعوث منهنم يذنهب ضائعا من بداية الوصول للمطار ثم الببحث عن مسكنه ووسائل 
المعيشة وحساب الراتب » موظف يريد أن يعرف كيف يعيش ويدير حاله » بل إن البعض 
كان يسأل عن الرخييص في هذا البلد لكي يحمله إلى بلاده استثماراً وتريحاً .. وهو حق لهء 
ولكن المبعوثِ بهذه الصورة ضائع لا يؤدي شيئاء نسأهم ماذا تصنعون ؟ يوم الخميس 
محاضرات » بعد العصر دروس ف المساحد » وانتهي الأمر على ذلك. 

لقد طرأت في ذهتي فكرة تدحمل في نطاق الخدمة الاحتماعية » وتدخل في نطاق 
موضوعنا ألا نستطيع حصر. الكفاءات وحصر الجهود الضائعة لشياب لا يجدون عملا » 
ورحال يضيعون إحازات طويلة » فبعض شباب اللدامعات تزيد إحازاتهم عن أربعة اشهر 
ورما أكثر » وبعض الموظفين ف البلاد العربية:وفي مصر وخخاصة رحال البربية والتعليم تصل 
إجازاتهم إلى ثلاث أشهر ء ألا نستطيع حصر هذه الأوتات والكفاءات عن طريق نشر 
استمارة إحصاء في الصحف » وشرح المشروع ويتم جمع هذه الاستماراث » ثم تبدأ مراكز 
الدعوة المعروفة من قبل رابطة العالم الإاسلامي والأزهر» وتبدا مثل هذه المراكز في حصر 
:هذه الكقاءات وتوزيعها » وهذه الكفاءات يتم تصنيفها حسب قدراتها , لأننا في محال 
الدعوة تحتاج إلى من يعلم الفاتحة وسورة الإخلاص » ويناقش تضايا فكرية وفلسفية على 
أعلى مستوى » وعندنا من هذه الكفاءات في هذا الستوى الكثير» ثم بعد حصر هذه 
الكفاءات يتم تحديد الوقت المتاح لكل من هذه الكفاءات واليٍ تستطيع إعطائه » ثم بعد 
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ذلك صر ما يريده العالم الإسلامي عن طريق مركز في كل دولة أو عدة مراكز في حالة 
انساع الدولة » هذا المركز بواسطة اللدمعيات الخخيرية والمسئولين عن المسلمين هناك يمكن أن 
يجدد ماذا يريدون هناك ؟ ثم بعد هذا يكون لدينا كفاءات محددة ومصنقة وأوات معلومة 
ولدينا برامج محددة ومفهومة نستطيع بعد ذلك ببساطة أن نوجه هؤلاء بحسب قدراتهم كل 
إلى ما يليق به » ولقد وحدت أنه من المكن أن نأحذ مجموعة من الشباب إلى بلد مشل 
الفابين » ونوزعهم ف معسكرات » معسكر يضم ٠٠١‏ من أهل البلاد؛ وعشرة من 
المسلمين العرب »هؤلاء لا يجسنون الصلاة و النطق بالعربية » ول معسكر مدته خمسة عشر 
'يؤما أعتقد أنه الغمرة ستكون إن شاء الله كافية وبحزية ‏ لأن هؤلاء سيتعرفون على الخطاب 
بالعربية لمدة خمسة عشر يوما مثلا سيتعرفون على طريقة أداء الصلاة » سسيتعلمون كيف 
يقرأون سور القرآن الكريم » ويتعلمون تاريخ الإسلام والسلمين . ّْ 
وإذا استطعنا بعد ذلك أن تأحذ الأطباء في إحازاتهم » ونأ المهندسين الزراعيين 

والإاخصائيين الاحتماعيين والإخصائيات الاجتماعيات والمعلمات في مجمالات التمريسض 
والتدريس والتطريز » وكل هذا ممكن وسهل وميسور ولدينا الطاقة » وذلك للاستفادة ف 
تعليم وعلاج هؤلاء » ولكن نحتاج لعقلينة كما قال الشيخ / الغزالي تنظر للأمور بفهم 
وبوعي » وحيدما يذهب امبعورث المتطوع ستكون هناك أناكن للإسكان والعيشة» 
..ويستقبل في المطار وليس لديه إلا تذكرة الطائرة من قبل اللجهات ال تنظم هذا العمل . 

وأعتقد أن المال الذي يوظف به هؤلاء الدعاة » الذين يضيعون في هذه البلاد كما 
رأيناه» وأعتقد أن مرتبات هؤلاء كانية لممارسة دورهم » واذا كانت هناك من حاحة 
فأعتقد أن هناك كثيرين على استعداد للبذل. حينما يجدون الأمر جادا . 

وهذا الشروع يجب ألا يقتصر على البلاد غير الإسلامية بل يمكن أن يكون هذا 
امشروع ف داتعل البلاد الإسلامية من الداغمل » هذه صورة مبسطة من المشروع وهو يختاج 
إلى مزيد من الشرح والتفصيل » وأعتقد أننا قد حاولنا أن نجيب على السؤال الطروج 
وهو كيف يكون للخخدمة الاجتماعية دور في الدعوة إلى الإسلام ؟ وأشكركم وجزاكم الله 
كل شير . ٠‏ 
أ. د / جعغفر عبد السلام : رئيس الجلسة ‏ . | 

أشكر ) .د / عبد العظيم الديب » والذي عرض نفي البداية سبق الإسلام إلى تطبيق 
الخدمة الاجتماعية ممثلة في نظام الوقف والحسبة والشيوخ » ثم حدد بعد ذلك معنى الدعرة؛ 
والفعات البنَ يجب أن توحه إليها » لأن الإسلام دين للعالمين » ثم اتدل بعد ذلك إلى أن 
مفهوم الدعوة يتصل بأمرين هامين وهما : تبليغ الرسالة» السلوك والقدوة للمسلمين وكيف 
أن الأسلوب الثاني له الأفضلية لنشر الدعوة في بئلاد العالم» خيث زاد عدد السلمين ل 
الدول الي تعامل فيها التجار عن المسلمين في للناطق الي دنحلها الجيش الإسلامي الفاتح . 
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والحقيقة أن اللجزء الأخصير من حديث سيادته كان متصلا بالخدمة الاجتماعية 
والدعوة» وقد قدم اقتواحاً مهماً حداً » وأنا شخصيا متحمس لهذا الاقتراح المتاز لأن 
ظروف المسلمين في مناطق كثيرة تقتضي وصول الدعوة بسرعة إليهم لكي يتعلموا كيف 
يؤدون تعاليم إسلامهم بالشكل الصحيح . 

والآن تتتقل إلى استكمال أحاديث الأساتذة . 


ا د / محمد كمال الدين إمام : أستاذ بقسم الشريعة - كلية الحقوق - 
جامعة الاسكندرية 


بسم الله الرحمن الرجيم .. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وبعد . فإن حواراً حول صلة الخندمة الاجتماعية بالدعوة إلى الله في إطار مؤتمر أو ندوة 
تناقش الترجحيه الاسلامي للعلوم الاحتماعية » وتركز على تحور أساسي هو الخدمة 
الاجتماعية را يقتضي وصلاً أساسياً بين موضوع هذا النقاش وموضوع هذا الوؤتمر وهو 
أمر يحتاج منا إلى مزيد من التدقيق والعناية . 

وقد كنت منذ عشر سنوات مهتماً.موضوع الإعلام الإسلامي نوضعت كتاباً 
أتحدث فيه عن واحبنا نحن الإعلاميين في الدعوة إلى الله كراحب أساسي يقوم به إعلامي 
مسلم وأذكر أن قلت يومها إن هناك ساحات كثيرة ين ينبغي أن يتجه إليها العاملون في هذا 
أل ودر ان ان لات لخر ندا ل :اوح حال ادل رشابي ولت إتافي 
الداعل في حاحة لتدعيم الإسلام » وني النارج في حاحة إلى تعميم ولم يكن الأمر جرد 
رغبة نحو نحت مطنطلحات قد تبدو شيقة » وإنما كان مقصودا بها كيف وماهي ضوابط 
وحدود الداعية فق داحل البلدان الإسلامية وتحارجها ؟ 

وف محال الخدمة الاحتماعية تشغلنٍ بعض القضايا الي لا أريد أن أدلي فيها برأي » 
ونما أريد أن أضعها بين يدي المختصين يدرسون هذا الموضوع في إطار صياغة جديدة للعلوم 
'الاجتماعية فهل نحن جينئما نتتحدث عن هذا الإطار وصلته بالدعوة إلى ١‏ لله تتحدث عن 
الخدمة الاجتماعية .يأعتبارها حكما شرعياً أو باعتيارها عسلاً تكليفياً يحتاج إلى حكم 
شرعي» ننقول إن حبكمها الوحوب » أم أن حكمها الندب أو الإباحة إلى غير ذلك من 
الأحكام التكليفية :الي لا يخرج عنها سلوك البشر» فلابد أن يكون السلوك الإنساني ف 
اطار شرعية الله متصفا بحكم من الأحكام الشرعية » أما أن نتتحدث عن اللندمة الاجحتماعية 
باعتيارها علا أو بجموعة من العلوم ف منظومة العلوم الإنسانية الحديئة أصبحت لما 
مقوماتها وجامعاتها وكلياتها » أم أننا تتخدث عن الخدمة الاحتماعية باعتبارها نظاما أو 
مجموعة من النظم الي تركز على محال أو عدة بحالات من أجل تحقيق أهداف معينة بوسائل 
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معينة محددة » وهذه الوسائل امحددة كل وسيلة منها لها علماؤها؛ وأريد أن أفاضل بين هذه 
لمحالات المتعددة » لأن لكل مال من هذه امحالات أهله في إطار منظومة عائة هي منظومة 
العلوم الإنسانية . ش 

ولقد كنت أتمنى وأنا أقرأ هذه الدراسة الي تعرض الإيجابيات والسابيات » وتحاول 
أن تقدم رؤية » وأن تعرض تصوراء وأن تبين مواقف من الناحية الأصولية » موائدف 
المعارضين لهذا الاتجاه » وموائف المدافعين عن هذا الاتاه» كنت أتمنى لو أن الوضوع انطلق 
من هذا الخانب العام » الذي يتحدث عن العلوم الاجتماعية ككل وتوحيهها نحو الإسلام إلى 
الخدمة الاجتماعية ف ذاتها باعتيارها علما له تخصائصه وجحمالاته . 

ولقد كنا ونحن صغار في قريتنا ننظر للخدمة الاجتماعية باعتبارها ذلك للكبب الذي 
يلجأ إليه الفقراء لكي يأخعذوا مبلغاً من للال كل شهر أو كل موسمء وكنا تعتيرها جزءا 
يضم ملجاً أيتام - أيتام القرية -» فهل هذه هي الخدمة الاجتماعية ؟ هذا لون من الخدمة 
الاجتماعية فلا يوحد تمع إلا وجه عناية لحؤلاء الفقراء سواء أكان هذا الجتمع إسلاميا أو 
ماركسيا » لأن الناس بفطرتهم يجب أن يساعدوا الضعيف والفقير ولكن الخدمة الاجتماعية 
ينبغي أن ننظر إليها بهذه المعاني الثلاثة :باعتيارها عملا تكليفيا يضع له الإسلام حكما 
وحينما يريد الإنسان أن يبحث في الخدمة الاحتماعية من ناحية الحكم الشرعي فلابد أن 
يتجه إلى القرآت والسنة » وأن يجمع كانة الآيات والأحاديث الي ينبغي أن تعالج هذا 
الوضوع حي يستطيع أن يجد الصادر لبحئه » وذلك لأن القبرآن والسنة هما المصدران 
الأساسيان للشريعة الإسلامية . 

وأعتقد أن الاخحوة في العهد العالمي للفكر الاسلامي منذ سنوات » قاد انشغلوا بهذا 
الأمرء وقلموا ضرا كافلا لآيات القرآن الكريم للتعلقةبموضوع الخدبة الاجتماعية ‏ 
رتنيوا أيكا حصراً كاملاً ل“حاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التعلقة أيضاً بالخدمة 
الاحتماعية » وهر محال قدم فيه إنحاز محمود ومشكور ينبغي أن يتابع حتى نستطيع أن نحوله 
من عمل للمتختصصين إلى عمل يستفيد منه الغاملون في مال الخدمة العامة بوحه عام 
الخدمة الاحتماعية بوجه خاص . ل ةب : 

الأمر الثاني الذي أريد أن أتحدث عنه هو النظر إلى الخدمة الاجتماعية باعتبارها علماً 

نحن نعلم أن العلوم انقسمت وتطورت واعتلفت آزاء الداس حولما » فهل الخدمة 
لاحتماعية باعتبارها علما كان ا في التراث الاسلامي مكانة ؟ وهل هناك مؤلفات في هذا 
حال ؟ إذن ينبغي وحن ندعو للتوجيه الإسلامي للخدمة الاحتماعية ونريطها بالدعوة إلى 
الله أن ننظر للتراث الإسلامي في مال الخدمة الاحتماعية باعتبارها علما » وَمنذ أيام كنت 
أقرأ في كتيب للمرحوم أ.د / محمد عبد الحادي أبو ريدة بعنوان التطور الفكري الاجتماعي 
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عند السلمين » وقد-حاول الرحل من خلال مؤلفات الفلاسفة باعتباره أستاذا للفلسفة أن 
يعرض لمساهماتهم ف حال الفكر الاجتماعي والذي تعتبر الخدمة الاجتماعية خرعا من السة 
الأساسية الخاصة به » وما أريده هو أن نجمع هذا التراث » وأن نصنقه وأن نبين كيف 
نستقيد منه ؟ لا أقول أن التجربة البشرية يمكن استعادتها » فالتاريخ يصنع مرة واحدة» 
ولكن نستطيع أن نتبين حركة العقل المسلم في معالحة هذه القضايا وكيف يمكن أن نستفيد 
من حركة هذا العقل في تنشيط العمل العربي الإسلامي الراكد والمتوقف في حياتنا الراهنة 
حن بمكننا أن نستعيد الثقة ف عقولنا وقدرتها على إبداع أنظمة وعلوم » واكتشاف بحالات 
يكرد الت 1 ش 

الأمر الثالث الذي أريذ أن أوضحه هو دراسة الخدمة الاحتماعية باعتبارها نظماً أو 
بجموعة من النظم » وما لقت إليه النظر الآن أ . د / عبد العظيم الديب » و ] . د / جعفر 
عيد السلام » وهو مجموعة من الأنظمة الإسلامية الي كانت تغطي مساحات من بينها 
موضوع المخدمة الاحتماعية كنظام الحسبة وما إلى ذلك » وأقول للذين ينكرون أن الخدمة 
الاجتماعية كان لها مكانها في التفكير الإسلامي والعربئي مدذ القرون الحجرية الأول ؛ » أن 
يراحعوا كتب الحسبة العملية والنظرية الى كتبت منذ القرن الفامن المحمجحري خاصة أنني 
وجدت مؤلفات في موضوع الحسبة في اللذاهب الإسلامية الختلفة منذ القرن الثاني المحري 
وظلت هذه المولفات تتوالى رما إلى أواخمر القرن الرابع عشر ال محري » ولازالت هناك 
مؤلفات حديثة تظهر في هذا ابخال مثل عرض السماني وإن احتلفت 3 تسمية الحسسبة من دولة 
إلى أخرى » والسؤال الآن هو ما الذي كان يحكم نظام الحسبة؟ كانت تحكمه حركة الحياة 
الاحتماعية بكافة صورها ف كل بحالاتها سواء أكانت الخدمة الاحتماعية أو غيرها ء ولهذا 
.كنا نحد لهذا النظام حوانب عملية » وحوانب نظرية » واللحوانب النظرية هي الأحكام 
الشرعية المستمدة نبن الكتاب والسنة لتنظيم هذا المحال من بمالات الحياة ؟ ثم محاولات 
السلمين في مراحلهنم المختلفة أن يتناولوا هذا النظام في شكله السياسي كورلاية » أو في 
شكله الاحتماعي كمجموعة من أنماط الرقابة و الضبط لخركة الحياة الفردية والاحتماعية 
على السواء . 

فلو أننا راجعنا هذه الصادر وحارلدا أن نصنفها تصتيفاً علميا دثيقاً » ولدينا من 
هم على دراية بهذا » أستطيع أن أقول إننا ستجد لللتعدمة الاحتماعية تاريما متطورا في 
ل ع ا ل 

نصلاً متكاملاً » وإانما أصل برنها لحاحة الدراسة العلمية : فحينما أريد أن أفث عن حكم » 
دابن أن أبحث عنه في الكتاب والسنة وكتب الأصول الشرعية ؛ واذا أردت البحث عنها 
-عتبارها علماً علي أن أرحع إلى التراث الإسلامي على امتداد تاريخه الطويل » وحينما أبحث 
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'عنها باعتبارها نظاماً أستغيد من الكتب التعلقة بالنظم مثل كتب الحسبة وغيرها فقد أردت 
أن أنبه إلى هذه النقطه باعتبارها جزءا من النهجية الي يدعو إليهها الدارسون في هذا للزتمر 
وغيره من المؤثّرات الي 3 تسعى إل توبحيه الإصلام العلو:وصلة ذلك كله بالدعرة إلى ال 
فللدعوة إلى الله أيضاً مقهوم عام » والإسلام كله دعوة إلى الله والرسول صلى الله عليه 
وسلم قال لنا ذلك » والقرآن أوضح ذلك من قبل من خلال حوار بين الرسول صلى الله 
عليه وسلم والشركين في سورة غافر » وذلك ف قوله تعالى #إنما هله الحياة الدنيا متاع 
وإن الآخرة هي دار القراري» وئوله تعالى #إمن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها . ومن عمل 
صالحاً من ذكرأو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجسة يرزقون فيها بغير حساب»# 
وتوله «إوياقوم مالي أدع وكم إلى النجاة وتدعونني إلى الدار» وهذا التعبير العام لا يعي 
امد ل حوراي اح وار كر ار وا موريس 
:معان فردية وعامة . 

والحق أن أردت أن ألفت النظر إلى بجموعة من القضايا النهجية الهامة الي تصل 
بين الدعوة والخدمة الاجتماعية وتصل بين موضوع المؤتمر وموضوع الخدمة الاحتماعية 
بصلة متعمقة وهادئة مع تأصيل هذه المسائل والتدفيق في مفاهيمها حتى لا تكون مؤقراتها 
محرد كلام في الهواء. .. والشلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
أ. د / جعفر عبد السلام : رئيس الجلسة. 

شكراً للدكتور / محمد كمال الدين إمام على عرضه الطيب » لبعض المفاهيم 
الأساسية الي نمتاج إليها بالفعل في دراستنا للخدمة الاحتماعية والتوجيه الإسلامي لها : فقد 
حاول أن يرز الخدمة الاحتماعية والآراء الي حونما » وأوضح أنه يمكن اعتبارها حكماً 
وعلماً ونظاماً » وأضاف إلى معلوماتنا الكثير عن الكتب ال تتداولت في التراث الاسلامي 
موضوعات الخدمة الاجتماعية » وهي بلاشك مسألة ينبغي على الباحثين أن يتعرفوا عليها . 
أ. د / محمذ أحمد عبد الهادي : الأستاذ بقسم الخدمة الاجتماعية 
بجامعة الإمام محمد ابن سعود الاسلامية - 


0 بسم الله الرحمن الرحيم . .. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علي وسام 
وبعد . فعذراً للتأخير ققد حرصت على الحضور مبكراً لأمرين أولهما لأنني أعايش هذا 
العصر وأرقب دور قضيلة الشيخ/ محمد الغزللي في هذا الوقت » الأمر الثاني دعم فضياده 
للخدمة الاجتماعية في مؤثمراتها .. حيث كان الأول منذ عنامين وقد شاركنا في نعظم 
اا ردان سد زمره لكبو لكر اد ين إل رار لزه" 
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جاء في خاطري بعد -حديث أستاذنا الفاضل / د . عبد العظيم الديب ف أن آمل 
أوراتي» خخاصة وأنه طرق قضايا هامة » فقد أحسبست أنه إخصائي احتماعي مسلم كما 
نريد » ولكي تشجعت وقلت أواصل » وبعد قليل فوحدت بالأستاذ . د / إمام يطرح 
مجنوعة من القضايا جعلت المؤق أكثر حرجا » لكت على قدرما أتيبح لي من احتهاد لي 
هذا اللوضوع أبدا بتعريف أو تحديد بسيط للخدمة الاحتماعية » وكيف تسير في الاتجاهات 
أو التضايا الي طرحها الدكتور إمام . 
ْ لخدمة الاجتماعية ليست علماً كالعلوم الأخرئ مثل علم الاجتماع مثلاء يمعنى أنها 
تدور في فلك النظريات والقضايا النظرية » وليست نظاماً اجتماعيا ابعا» ولكنها مهدة لما 
مقومات الهنية بالمعنى للعزوف عصريا » فهي تقوم علي.بعض المعارف النظرية » تستفيد من 
العلوم النظرية » لما معاهد تدرس هذه العلوم وتعطي مهارات وتدرب الطلاب عليها » فها 
مؤسسات ومنظمات معينة تغمل من للها ذال اجتمع » » كل هذا يشكل لما مقرمات 
المهتة » وسمعنا بالأمس. من-1. د / /لفاروق زكي يونس أن هذه المهئة بصورتها الي حاءت به 
إلينا كانت مستوردة » وهذا.ليس بغريب ف يتمع فعل التغريب فيه الكثير » فاستورد الكشير 
من النظم » وباتت النظم القائمة فيه » نظماً في يلها تحو المنحى العلماني الذي يفصل 
الدين :عن اجختمع . متأئرة بأقوال وظروف معيدة مرت بها أوربا ء ونقلت هذا بالإأكراه 
لظروف تعلموتها جميعاً .0 
ين في الخدمة الاجتماعية تعلمنا هذا انموذج الغربي وتعلمنا في مدارسنا وكليائها 
تعليماً الدين فيه بعيد إلى:.جد كبير » ولكندا عشنا بفضل من:لله في وقت فيه صحوة 
إسلامية وعندنا بفضل من الله الفطرة » فأخذ كل منا ييحث في يحاله . .. أين نحن 
كمسلمين ؟ و ماذا تستطيع أن نقدم للإسلام ؟ وللمجتمعات الإسلامية الي يخاصرها الأعداء 
ف الداعمل والخارج ؛ وف كل مكان ؟ وكانت قضية يرة إلى أن هدانا الله بنضله وبتوجيه 
من بعض الاخوة الزملاء ولا أريد أن أذكر أسماءهم الآن » لأنهم يستحيرن من ذلك كيرا 
ولكن بدأت بعض الاتماهات تسأل أنفسها أين قف تقف ؟ وهل يمكن أن نستخدم هذه الهئة 
بشكلها الراهن وبطرقها وأساليها الراسة كما هي ونصدع بها شيئا مفيداً في الججمع 
الإسلامي ؟ أم أن الأمر يقتضي ثورة“ائلة تطيح بهذه الهنة وتبدا بنياناً حديداً » ونظريات 
جديدة ؟ ولكل من هذين الاتحاهين ما يبرره » وبتوفيق من الله توصلنا إلى صياغة تكاد 
تكون مقبولة بعضها علمي وبعضها سياسي إلى حد ما وقلنا نبدا في خطين متوازيين » 
خبط يؤصل ويقئن كما يرحو أ. د / إمام ؛ ويرحع الشيء لأصله ويصل لأطر نظرية 
.للممارسة الفعلية للخدمة الاجتماعية الإسلامية أو من خلال منظور ا 
باج بالماوننة وينضي بالفارض مع قيعنا وإعلانيا سحية “كاملة 4 وقى قى الكثير لأنها مهنة ' 
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تعتمد على مهارات وأدوات أكثر ما تعتمد على أيديولرجيات أو نظريات وتشرع في العمل 
وف الممارسة في الموسسات الإسلامية» وتطرق ميادين حديدة . 

وقد كان بتوفيق من الله يقود الاتجاه الأول إخسوة كرام أعطاهم الله من العلم ما 
كن أن نطلق عليه المعرفة الشمولية مما يجعلهم يتجهون ف الاتجماه الأول ويقطعرن فيه 
مسافات طيبة , ْ 0 

الاتجاه الثاني : اتجماه بمارسة وبدا بفضل من الله في السعودية ( الرياض ) من غملال 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » وبدأنا العمل فْ منظمات وهيئات الإغائة 
الإسلامية ورابطة العالم الإسلامي والحمد لله لنا بعض الخبرات ف هذا لمجال  .‏ ' 

نبدأ ف وض بحالات نشعر بأنها بحالات حتمية وهو حال الدعوة إلى الله ؛ وبدات 
بعض الكتابات في هذا سراء في المؤتمر للاضي » أو الحالي حيث يوحد بحث عدن دورخدمة 
الفرد ف الدعوة إلى لله ء وهو محال هام » وماذايمكن أن تقدمه المخدمة الاجتماعية في مجال 
الدعوة إلى الله ؟ لا ندعي أننا سنكون دعاة بالمعنى الصحيح للداعية » وإن كان هذا أمل 
ترجو أن يتحقق للإصائي الاحتماعي ف أن يجمع بين الاثنين .. بين الفقه والعلم الشرعي 
وبين المبارات والأسس والتواعد الي يمكن أن تتيحها له الخدمة الاحتماعية » ولكن كما 
قلت إن التربية العلمانية غطت مساحات كبيرة من معاهدنا ومدارسناء لا تجد في معظمنا 
القدرة على أن يجمع بين لإثنين» فإذا كنا لا نملك ذلك فنحن على الأقل لدينا حصيلة من 
المهارات؛ » ومن المعارف الي تتعامل مع الانسان وترشده وتساعده في حل مشكلاته وف 
تغبيره » إذن يمكن أن نستنيد من هذه المهارات ومن هذه العارف في العمل مع الدعوة 
والدعاة ومنغلمات الدعوة . 

رحينما نتكلم عن الدعوة الآن فلابد أن نتكلم عن الدعوة من خلال منظمات 
وتنظيمات » فالدعوة النردية رغم أهميتها قناصرة » ومحدردة » أما الدعوة من خلال 
.النظمات فهي دعوة وعمل مستمر » وف إحصائية بسيطة جدا ولعلها توضح لنا ماذا يفعل 
النصارى فيما يسمونه تبشيرأو تنصير » في إحصائية (ديفيد) قارن بين عدد من المنظمات 
من ٠198م‏ إلى 5 ام » فوحد أن عدد المنظمات المسيحية الي تقدم خدمات ١10.٠‏ 
منظمة » تطور إلى 7١1٠٠١‏ منظمة » وهناك المنظمات الي ترسل مبشرين للخخارج وعددها 
“٠٠‏ منظمة أصبحت ١٠١‏ منظمة » مجموع التبرعات لأغراض جنسية في أمريكا كان 
مائة بليون » وأصبح ١‏ بليون ولعله زاد الآن» وعدد أجهزة الكومبيوتر عند المنلمات 
المسيحية كان عام ١٠9١م‏ " مليون أصيح في عام 145١م‏ 45 مليون ونصف مليون من 
الأحهرة . ْ 0 0 1 
وف تقرير بحلة يهردية بأمريكا ذكزت أن ثلث اليهود الأمريكيين يتتمون لمنظمات » 
وأن نصفهم ينتمون إلى معابد يهودية تبلغ ٠٠٠٠١‏ معبد في أمريكا إلى آخمره » ولكن سر 
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ناح هذه النلمات أو الاتّماهات (التصارى واليهود) في ذلك أنهم يعملون عملا منظماً من 
.خلال منظمات معينة » في الجانب المقابل إذا سألئ أحد منكم عن عدد المنظمات الإسلامية 
الي تعمل في العالم الإسلامي فلن أحد إجابة ولن أحد إحصائية واحدة يمكن الوقوف عليها؟ 
لذي غيد لمات ولي عبالات عبلها ,وين للشكلات الي تراحهدا وا العسل لي 
كثير من المنظمات الإسلامية أننا تعمل في فراغ . 
:- إذن الخدمة الاجتماعية يمكن أن تساعد نظام الدعوة ومنظمات الدعوة الإسلامية ف 
.. بجمالات متعددةق فاليسية'للمجتمع نفسه فالداعية يجب أن يعرف الختمع » والخدمة 
. الاجتماعية يمكن أن تساعده ببعض الدراسات » في دراسة امجتمع الذي يعمل فيه الداعية من 
حيث من يخاطب ؟ وبأي وسيلة ؟ وبأي طريقة ؟ وما طبيعة هذا امحتمع ؟ وما مشكلاته 
ونظمه وعلاتاته واحتياجاته ؟ وما القوى الاحتماعية الي تتعامل معه ؟ وما القيادات 
الموجودة واتّجماهاتها ؟ وما المنظمات الموحودة وممال عملها وكيف تعمل ؟ وكيف يكن 
الاتصال بالمجتمع ؟ هل بالكلمة أم بماذا ؟ وهكذا يتضح أن الخدمة الاحتماعية لها دور في 
مساعدة الداعية على العمل مع امختمع بصورة علمية سليمة . كما أننا في أشد اللحاحة إلى 
المنظمات الإسلامية الي تعمل في محال الدعوة إلى الله » كيف يمكن أن ننشيء هذه 
النظمات ؟ وبأي طريقة ؟ وكيف تعمل وتدار ؟ واللخندمة الاحتماعية يمكن أن تساعد في 
إنشاء هذه امنظمات » والبحث عن متطوعين لهذه النظمات » وتنظيم و إدارة هذه 
المنظمات» ووضع استراتيجية محددة بعيدا عن التخبط » والتنسيق بين الهيشات الاجتماعية 
الإسلامية اللوجودة وأن نكتشف الكفاءات الموجحودة كما أشار أ . د/ عبد العظيم 
الديب؟ وكيف يمكن للداعية أن يكتشف ذاته » وأن يعرف نواحي القوة والضعف فيه ؟ وما 
الأسلوب الذي يناسبه ؟ وإذا أردنا أن تعمل المنظمات فلابد من تمويل مالي كما أشار 
فضيلة الشيخ محمد الغزالي » وكيف أن أموال المسلمين تضيع على الملذات والشهرات » وإذا 
كانت المنظمات الإسلامية تحتاج لتمويل » فإن الخدمة الاجتماعية يمكن أن تفيد في تمويل 
امنظمات من خلال تحديد كيفية إعداد حملة تمع امال ؟ وأين جمع الاموال ؟ وما الصورة 
الثلى للاستفادة من الزكاة وكيقب تتم ؟ . 

كمايمكن للخدمة الاجتماعية أن تفيد ف نظام العسكرات عن طريق تحديد كيف 
تتم ؟ وكيف. تعطي الفكر والتوجيه والعمل ؟ وكذلك الؤتمرات الإسلامية هل تتم كما تتم 
.في بعض الموتمرات ؟ وهناك بمالات أحرى يمكن أن تفيد فيها اللخدمة الاجتماعية سواء على 
المستوى الفردي » أو تقديم الخدمات » أو العمل على مستوى قطاعات معيتة من الشباب 2 
وأشياء أحرى كثيرة يمكن للمهنة أن تقوم بهاء وأعتقد أن الخدمة الاحتماعية في مال 
الدعرة الاسلامية مسألة حياة ومسنتقبل لهمذه الهدة اذا أردنا لما أن تستمر وأن تضرب 
يجنورها . .. وشكراً لكم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


كك 


أ .د / جعفر عبد السلام : رئيس الجلسة 


أشكر الدكتور / محمد أحمد عبد الهادي على هذه الكلمات الي أوضح مسن شجلالما 
أحد ابحالات الامة للتحدمة الاجتماعية وهي محال الدعوة إلى الله ر المنفلمات الاجتماعية 
ابي تردي هذه الوظائف » وكيف أنه لا توحد استراتيجية واضحة للمنلمات الي تعمل في 
يحال الدعوة الإسلامية » وأشار إلى الاستيراتجيات الى تساعد هذه المنظمات على تحقيق 
أهدافها كما أبرز الدور الذي يمكن أن توديه الخدمة الاجتماعية في إثامة هذه المنظمات 
وتمويلها وتحديد محالاتها . ش 

والآن وبعد انتهاء وقت الكلمات للسادة التحدثين » وكما ترون كنا نريد أن نضع 
حطوات أساسية لنحدد العلاقة بين الخدمة الاحتماعية والدعوة إلى الله وكيف تستخدم 
الخدمة الاحتماعية ف مال الدعوة إلى الله أما فكرة النظمات ووضع استراتيجية لها .فتحتاج 
مناقشة » سواء أكانت منظمات دولية أو حكومية سمشل منظمة المؤتمر الإسلامي » ولدينا 
العديد من للنظمات الشعبية كرابطة العالم الإسلامي والعديد من النظمات » وهناك 
منظمات عديدة رما لا أذكر أسماءها الآن » ولكن العالم الإسلامي مليىء بالمنظمات الي 
تعمل في محال الدعوة . 

أما عن قضية الاستفادة بالشباب وتوحيهه كقوة ذافعة إلى العمل في مال الدعوة » 
فهي تاج إلى مزيد من المناقشة والبحث . 
د.. فوزي الصباغ : 

بسم الله الر<من الرحيم ... في الواقكع لدي اقتراح هو إنشاء أكاديمية للتجمارة 
والتكنولوجيا في إطار جامعة الأزهر: وهذه الأكادية المقتزحة تتكون من كلية للإدارة » 
وكلية للتكنولوجيا » ومدة الدراسة القتزحة عامان » لأن الدارسين » كما أقترح أن يكون 
العطلاب من نحريجي كليات نجامعة الأزهمرٍ يضاف إليهم نسبة معينة تحددها الجامعة من 
حرجي الممامعات الأخرى » يجتازون امتحاناً معينا في الفقه وحفظ القرآن الكريم والحديث» 
على أن يكون سن الدارس في حدود ٠5‏ إلى د ا 
يصعدوا إلى مناصب مناسبة في كل المحالات من خلال الأزهر . : 

كمايمكن استكمال هذا الاتتراح بأمر آمر وهو أن يتعهد الأزهر بصفة عامة 
اللقين متها و حسيقيا مردظلاب الدارس الثانوية الأزهزية لإلحاقهم بالكليات العسكرية » 
وهذا أمر ف غاية الأهمية وضروري جداً » وطهذين الاقتراحين تغذية عكسية يؤدي إلى زيادة 
الاقبال على الدراسة بالأزهر » فتكون هناك فرصة أفضل وأكير للانتقاء في مرحلة الدراسة 


ةع 


الثانوية » ويتم رفع الكفاءة النوغية للداعية » وهذا يساعدنا بدوره على تطوير:وتحسين 
المناهج في الأزهر . 

وهناك ملاحفلة أعد ى صغيرة فيما يُختص .ما ذكره الد كتور / محمد أحمد عبد المادي 
عن الأرقام الي تفضل بذكرها وال رغم أنه قرأها من مرجع واضح إلا أنيي لدي أرقام 
أخرى أتذكرها جيداً » وهي أن اليابان غلى شبيل الشال بها مليون منصر وبها مليون 
مسيحي » وإفريقيا بها مليبون بعثة تبشير تبشيرية »: وأن حيش الخلاص » وهو إحدى حهات 
التنصير به ؟ مليون منصر . . وشكراً حزيلاً . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أ. د / جعفر عبد السلام :رئيس الجلسة 

شكرا للدكتور / فوزي » ف الواقع فإنن قد خحصصت العامين السابقين في زيارة 
الذول الي توجد بها تجىات إسلامية » سواء دول أوريتة .أو أسيوية . 

ولعل سيادتكم ستسعدون عندما تعلمون أنه على بعد ٠١‏ كم من سيبيريا توحد 
مساجد يذكر فيها اسم الله : وأن جموعاً غفيرة من اللسلمين يؤهون الصلاة » ويعرفون 
بعض أمور دينهم في هذه الأماكن في الجمهرريات الإسلامية في الاتحاد السوفيييي السابق 
وال ربما لم تعرف سوى عبارات مثل لا إله إلا الله » والسلام عليكم . 

و ا ا 
مسلمين متحمسين لدينهم وحركة بناء المساحد في كل قرية تتم من قبل الأهالي أنفنسهم » 
ا وقلت ماذا لو جندنا 
الأشخخاص المتخرجين حديقاً » وأرسلناهم لتعليم هؤلاء » وهنا يأتي دور المخدمة الاحتماعية ؛ 
وكيف يمكن جمع هؤلاء الشيلٍ وكيف يمكن أن نحرهم إلى قوة ضححمة » وئوة روحية تؤثر 
في الغيرفالشكلة ليست متشتكلة علثم وفقه » ولكن مشكلة روح قوية تستطيع أن تتقمل 
الإسلام.بقرة وهنا ريما يكرن الداعية القوي إصائياً اجتماعياً من أجل ذلك تن نبحث عن 
إختصائيين اجتماعيين لهم سمات معينة يعايشون الشباب ويقومون سلوكهم » مع مراعاة 
أن مقومات الحياة هناك متوفرة خماصة الزراعة » حيث يرحب أهالي هذه البلاد بالشباب من 
هذا النوع » وقد حازلناً وضع هذه التجربة موضع التتفيذ بجحنا في يعضها ونشلنا ف حوانب 
أرى » إلا أن المشروع في سياق البحث حتى الآن » وقد أشرت إليه لأسمع مزيداً من 
الأفكار ولو نحارج نطاق هذه الطمتلسات والمناقشات الرسمية 


5/0 


أ.د / ابراهيم عبد الرحمن رجب نرئيس قم للخدمة الاجتماعية بجامعة 
الإمام محمد ابن سعود الإسلامية 


بسم الله الر“من الرحيم رد اق اقنور لل براك ارين ا 
الناقشة » أولاً الدكتور / عبد الهادي أشار إلى ما يمكن أن ال 0 
الدعوة إلى الله» فأرجو أن يكون واضحاً لدى المدميع أن جهرد التتصير لا تقوم على الرعظط 
بالكلمة » وإنما تقوم على تقديم خدمات اجتماعية محددة » برامج ما يسمى بتنمية الجتمع 
الحلي » حيث يستخخدم هؤلاء الخدمة الاجتماعية بكفاءة بالغة عندهم رغم باطلهم حيث 
تستخخدم الخدمة الاجتماعية في الدعوة ة إلى ذلك الباطل من خلال دراسة حاحات الناس 
وتصميم برامج لما يسمى بالتنمية في بحتمغاتهم ) » تمعل الناس يحتكون بالمنصرين » فأين نحن 
من هذا ؟ 

الحانب الآمحر الذي لم يذكر هو الحانب الفردي فققضية الدعوة إلى الله تدعل في 
صميم عمل الأخصائي » كما تفضل أي الدكتور الإمام أثناء حدينه عن الدعرة إلى الله 
وال هي فرع من التوجيه الإسلامي للخدمة الاحتماعية والآن عندما نتكلم عن الإنسان 
الذي يأتي كأخصائي اجتماعي ليساعد في حل مشكلة لا يعرف صلة هذه الشكلة بالله 
منبحانه وتعالى » من هنا وحب على الأخصائي الاجتماعي أن يفهم هذه الصلة . .. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أ.د / سامية محمد فهمي : عميدة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية 
بالاسكندرية 


يسم الله الرحمن ع الرحيم .. أحب أن أدعم فكرة | 5007 
استعداد للتعاون معه » لأنها فكرة قوية وهامة » ععصوصاً ف ظل الشروف الراهنة » وق 
الحقيقة أنه يمكن استخدام الأخخصائيين الاجتماعيين في هذا امحال » وغيرهم من المتطلوعين 
مثلهم تماماً » حيث يستخدم هؤلاء طرقاً متعددة رقوية » ولكن ع المتطوعين يحتاجون إلى 
خلفية دينية قوية وبسيطة » ولكن يمكن استخدامهم في جميع الجالات التنرعة للخدمة 
يي 7 
لا تحارب هذا الاتحاه » وعدم تلوينه في أشياء أخرى ... > 


65ظ 


حلقة نقاشية حول 
قضايا المنهجية وانعكاساتها على العلم والمجتمع 


رئيس الخلسة . 

أ.د. عبك الفتاح الحسي الشيخ . رئيس جامعةالأزهر 
المشاركون 7 1 
أ.د / أحمد فؤاد باشا 


| أستاذ الفيزياء بكلية العلرم - جامعة القاهرة 
].د/ عبد الوهاب المسيري : 
أستاذ بكلية الببات - جامعة عين #مهس 
أ.د / أحمد المهدي عبد الحليم : 
1 أستاذ المناهج وطرق التدريس 
أ.د/ آمنه نصير : ' : 
أستاذ العقيدة وعميدة كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بالإسكندرية 
أ.د/ زهيرة عابدين : 0 3 6--- 
أستاذة طب الأطفال ورئيس معهد صحة الطفل 


أ.د/ أحمد فؤاد باشا :الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة 

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين وبعد .. 

سوف أتناول من خلال حديفي علاقة العلم بالمجتمع وحاجتنا إلى نظرية علمية 
إسلامية يتحرك في إطارها التخصصون فتضبط حركتهم وتحقق الأهداف المرحوة منها 
أولست يحاحة إلى التأكيد أن علاقة ة العلم بتطبيقاته بامجتمع علاقة مُليمة قدم نشأة التفكير 
العلمي » فالعلم يلع هزر نافيا في حالات الأفراد وانجتمعات ويسهم إننهانا مناخيرا ف 
رسم تصورات الإنسان عن الكون وعن العالم الذي يعيش فيه » ومن يستقرىء تاريخ العلم” 
والحضارة يمكنه ملاحظة أثر التطور العلمي على مناهج التفكير وطبيعة التحول في مختلف 
دروب النشاط الإنساني وإذا ما قارن المرء يبن حدود عالم الإنسان منذ كان يستخخدم الجر 
لإشعال النار إلى أن وضل إلى تفجير الطاقة من الذرة والنواة م تعددت رحلاته إلى القمر 
وسافرت أجهزته ومعداته إلى الكواكب البعيدة . 

وقديماً على سبيل الثال كانت النظريات الفلسفية عن أصل الكون متعددة لأنها 
قامت على فروض ذانيه قوامها التأمل انعقلي الخاص » وكانت إحدى هذه النظريات تقضي 
بأن العناصر الأساسية الموجودة"قٍ الكون أربعة هي الماء والهواء والتراب والدارء وهو ما 
تصوره الإنسان عن الكون في وقت ماء وجاء العلم بعد ذلك بالمنهج التجريبي ليؤكديما 
:لا يحتمل الشك وحود ما يزيد على مائة عنصر يمكن رؤيتها بالعين لمجسردة » أو تحضيرها ف 
لمعمل » وأثبت أن الماء ليس عنصرا واحداً ولكته يتكون من عنصرين هما الهيدروحين : 
والأوكسجين وأن الهواء والزاب نخليطان من عدة عناصر » وأن النار ظاهرة حرارية » أي 
أن الصورة القديمة تغيرت تماما بفضل النقدم في العلوم الكوئية وهاهو الإنسان حاليا يرسل. 
أحهزته لترصد حالة الكون المعروف لنا » ويصور لنا النشأة الأول للكون ء» كل هذا بدأ 
يسحب البساط من تحت التصورات الفلسفية والآراء العقلية الخاصة. ‏ . 

والعلم بتطبيقاته يصب مباشرة في نفس الإنسان وتحربته ويلفي بظلاله على أفاط 
العلاقات والبسلوك بين الأفراد واختمعات هذا من ناحية تأثير العلم على المجتمع كما أن 
اح ا رحن الل رسفن رز وعلى انكر العلماء وهناك مبحث خاص 

قش هلم القضية وهو سسيولوحية العلم أو علم الاجتماع الآلي ومعالجة تأثير الثقافة 
عع يي عر بي اس ع 0 
النطريات وئصة جاليليو ليست بعيدة كمغال على هذا الكلام . 


؟اثه 


بما أن العام حسزء من المجتمع » والمعرفة العلمية أيضاً حزء من فاعليات النشاط 
الإنساني » فهناك مباحث نحصصت لعابلنة سيكولوجية العلم والكشف العلمي وعلم القيم 
والأخلائيات للتعلقة بالكشوف العلمية وتطورها » إذن العلاة بين العلم وامجتمع علائة 
متبادلة وتأخذ صوراً ختلفة وأصبح العلم يعامل كأنه كائن حي له جوانب متعددة كابلوائب 
النفسية والاحتماعية » وإذا أردنا أن نتعرف على مراحل تقدم العلم وتعفره نعلينا أن ندرس 
هذه الجوانب دراسة منهجية لمتابعة حركة التقدم العلمي . 

العرض السابق يدل على أهمية الأمور للنهجية في معابحة القضايا عموماً » لأنه لو 
نظرنا إلى و واقع التخلف العلمي بيننا وبين الدول المتقدمة » سوف جد أن هذا التخلف ليس 
| ذا طابع كمي ولا لاستطعنا عن طريق تكثيف الحهود أن نسد هذه الفجوة » ولكن التخلف 
.في حقيقته تخلف نورعي وسيبه التأخخر في استخخدام النهج المناسب للعلوم المختلفة » وإذا كان 
البعض يتحدث عن التوجيه الاسلامي للعلوم فإنه يإمكاننا أن نضع تصوراً لنظرية إسلامية 
متكاملة مستمدة من أصول الإمبلام متمثلة في القرآن الكريم والسنة وف جهود السلف 
الصالح وف ضوء المستجدات المعاصرة » ولكن هذه الأمور يمكن على أساسها أن نصوغ 
نارية منهسية كم توجيهات الفكر في نطف جوانب المياة » وهاه النظرية ستكون 
دعامتها الأو لى هي التوحيد الإسلامي . 

ويعد اللنطلق من التوحيد الإسلامي له ميزة هامة هي تكوين العقلية العلمية القادرة 
على الإبداع لأن التوحيد هو نقطة الإنطلاق نحو الرؤية الصحيحة لحقائق الوجود والكون » 
وهناك ميزة أخرى » وهي حعل الباحث حث أقدر من غيره على بمارسة البحث العلمي السليم 
والبحث عن محور الوحدانية من خلال التنوع ف للوضوع أياً كان هذا الموضوع مثل البحث 
عن محور الوحدانية في شخصية الفرد الإنساني ؛ على الرغم من تعدد جوانب هذه 
الشخمصية» وتنوع العلوم الباحئة فيها » كما يمكن أيضا أن يبحث عن جوهر الوحدانية قي 
ظواهر الكون المتعددة ويصل إلى التعميم اللازم عن طريق الثقة والاطمتئان » وهذه الميزة لا 
تتوفر لباحث آخر ينطلق على سبيل المثال من مسلمة وضعية كمسلمة الحتمية فيعتقد يسلطة 
العلم وتقديس العلم » وبعد ذلك يتطور العلم وينتقل إلى مرحلة اللاحتمية وعدم اليقيين 
والنسبية ويكون على هذا الباحث أن ييحث عن مبدأ آخر ويلهث وراء مبدأ آحر يكفل له 
الإحابة على تساؤلاته . 

إذن الهج الإسلامي بهذه المسلمة وما يترتب عليها مسلمات أخرى تبعث في 
الباحث الثقة والاطمئنان وعدم إطلاق صفة مطلقة على المعرفة العلمية واعتبارها معرفة 


ه٠.‎ 


نسبية» مقارنة بعلم الله الذي لا يقارن » وهكذا تمد أن بحرد الانطلاق من مسالمة التوحياد 
يكم ويضبط حركة العقل ويرشدها ف الاتجحاه السليم . 
أيضاً من ميزة للنهج الذي نتصوره أنه مرن » حيث يتسم .كرونة أدوات للعرفة » لم 

ا ا ل 0 
التعليمات والإرشادات لا يمكن للباحث أن يتجاوزها » ولكن الحقيقة أن البحث العلمي لمن 
مارسه ليس بهذه الصورة » ويحتاج إلى أدوات ووسائل تستخدم بمرونة » فالمنهج الإسلامي 
هو منهج قائم على بحموعة من الثوابت الإيمانية والفكرية وفيه بجموعة من الإحخراءات 
والخطوات الي تلتزم بها . 

وللنهج الإسلامي الذي نتصوره يختاج لوقت طويل لمناقشته ولكن هناك ملاحظات 
سريعة أشير إليها : ' 

أولا : يوخف على اللقاءات والمؤتمرات أنها تسرف في طرح مصطلحات حديدة ثم 
يبدأ المنلاف حول هذه المصطلحات فتقول مرة إسلامية ومرة أسلمة ومرة تأصيل وما إلى 
ذلك مما يؤدي لضياع الوقت في التقاش وبالثالي نبعد عن المدف الذي يرسمه لنا التفكير 
.العلمي السليم .. وهي أول مسالك المنهجية . 

ثانيا : النجوة بين الثقافات وبعضها البعض تؤثر على صياغة المنهجية السليمة » 
فهناك شبه عزلة بين دارسي العلوم الإنسانية والكونية والشرعية ورحيد العلاقة بين هؤلاء 
الدارسين من شأنه أن يساعد على'اكتمال الرؤية السليمة وصياغة المنهج بصورة مقبولة 
تساعد على : نهضة العلم » ومن ثم نهضة الأمة في الرحلة الراهنة . ش 

وكنت أود أن أنطرق إلى موضوعات كثيرة » ولكن احتراماً للرقت أكتفي بهذا 
الوقت.. وشكراً لحضراتكم .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
أ.د/ عبد الفتاح الحسيني الشيخ : رئيس الجلسة 

أشكر للأستاذ الدكتور/ أحمد فواد باشا على عرضه ولكن اسمحوا لي أن أقول إن 
التوجيه الإسلامي للعلوم عقدت له ندوة ف هذا ركز وقد أوضحنا أن الإسلام لا يعجر 
”.على الغلم إطلاقا لقوله تعالى بإأو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض» » ولم يحدد 
نوع.النظرة » ولكن توحد في الشريعة الإسلامية قيود أخصرى » وحينما وصلنا إلى الذرة 
وتفجيرها وفوائدها وأضرارها نحد الإسلام يقول إنك بوصولك إلى هذه النظرية العلمية ؛ 
وهذا فرض كفاية على كل مسلم ومسلمة » إذا قام به البعض سقط الوحوب عدن الآخرين 


عه 


أما إذا أحجمنا عن النظر والبحث الذي يقوي الأمة الإسلامية ف جميع نواحي الحياة نكون 
جيعاً آفين تماما كصلاة الحنازة إذا قام بها البعض سقط عنا الحرمة والإثم جميعاً » ولكن إذا 
أحجمنا جميعا عن الميت كنا جميعا آمين . 

والعلم فرض كفاية » وق بعض الأحيان يكون العلم فرض عين » فإذا توصل أعداء 
الأمة الإسلامية مثلاً إلى سلاح يفتك بالأمة الإسلامية » وجب علينا أن نقوم بشراء السلاح 
المضاد أو أكلف بجحموعة من شباب الأمة أو علمائها لكي يصلوا إلى السلاح الضاد » وهو 
.فرض عين في هذه الحالة » » لذلك فإن الآية الكرعة «إوأعدوا هم ما استطعتم من قوةومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ‏ الله يعلمهم 
وما تنفقوا من شيء في سبيل | لله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون» . 

ولم تحدد الآية نوع القوة .. وإلا لما وصلنا إلى الصواريخ والدبابات والحرب 
الكيماوية والذرة لذلك علينا أن نملك مثل ما يملكون حتى ندفع عن أنفسنا الشرور » وعلى. 
هذا فالعلم لا حكر عليه وأسلمة العلوم تسمية أرحو ألا تقحم إتحاما فليس هناك كيمياء 
إسلاميه وأحرى قبطية» وأيضا هناك من يقول الطب الإسلامي فما هو الطب الإسلامي ؟ 
هل هناك استفصال أعور إسلامي وآخر غير إسلامي ؟ العلم لذات العلم » إذا عاد بالتفع 
على الأمة الإاسلامية وجب علينا أن نطبقه وإذا عاد بالضرر وحب علينا الامتناع عنهء 
وهنا يأتي للقياس الإسلامي في أثر هذا العلم هل يؤدي إلى البمار أو يؤدي إلى الصلحة ؟ 
فإذا غلبت المضلحة على الضرر وجب العمل والعكس صحيح وإذا تساوت اللصلحة 
والضرر فهو مباح للمسلم أن يفعل أو لا يفعل » ذلك هو ضابط الشريعة الإسلامية في كل 
نواحي الححياة » إذا التزمنا بذلك فكل شيء جائز ما لم يخالف نصا من كتاب أو سنة . 
أ.د/ أحمد فؤاد باشا : 


أنا من المومنين بضرورة اللدمع ب 1110 الكونية ع 
فالقرآن الكريم حثنا على البحث والتأمل في ظواهر الكون لاستخخلاص توانينها والتعرف 
ا سار انق د وج لاله له كن دنا ا محا راك د رلا ا 
نبحث عن نظريات بديلة » ولكن يجب عدم الخلط بين استخدام المناهج فنحن نبحث في. 
العلوم الكونية ويجب أن نبحث فيها باستخخدام المنهج الاستقرائي الرشيد الذي وضع أصوله 
. علماء الحضارة الإسلامية لأول مرة ؛ بعد أن كان النهج العقلي أو القياس الصوري هو 
. اليج السائد عند الإغريق» ثم جحاء ابن تيمية وغيره ونقدوا هذا النطق الأرسطي ثم شرعوا 
نْ استخدام معاني القرآن الكريم «إوا لله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا 
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وجعل لكم السمع والأبصار والأفشدة لعلكم تشكرون» ولو كان الوقست متاحاً 
لأوضحت لكم أن هذه الآية تمثل 
نظرية معرفية إسلامية لأنها حددت وسائل المعرفة دون أن تقدم وسيلة على الأخحرى 
وتركت الحرية للعقل البشري في معاملة الموضوعات واستنباط الحقائق والحكم على صحتها. : 

وهذا النهج الإسلامي ف الببحث في العلوم الطبيعية هو الذي أحذه علقاء الغرب 
واستفادوا به في ترقية أجحاثهم المادية ولكُن للأسف أخذوا من هذا اللنهج جانبةالادي فقط 
لطي ا كر ارو حا رجا متي اموي ال ش 
الإسلام . . 

وكا ساف بات انز لاي لت باهر براقي لل ري 
الإسلامية بجانبية المأدي والروحي دون خحلط بين اللناهج وبعضها » قلديدا علم الغيب وله 
.مبهجه كما أشار إليه القرآن » ولدينا عالم الادة وله منيجه ف البحث العلمي التجريي وبهذا 
يتحقق التوآزن ونصلح الخلل الذي تعيش فيه الحضارة المعاصرة .. وشكرا 
أ.د/ عبد الفتاح الحسيني الشيخ : رئيس الجلسة 

اسمحوا لي أن أقول إن نقعلة المخلاف ما زالت قائمة فالذي أشعر به أن هناك :ا شعرة أو 
نقطة بين الطرفين حيث تحد قضايا مسلم بها في الشريعة الإسلامية وهي لا تحتاج إلى منهج 
وهي الأمور المعلومة من الدين بالضرورة » كما أنها قطعيات لا تحتمل خلافاء أما القضايا 
الفرعية الي تحتمل الخلاف » فلا قراع في أن مناهج الأئمة المجتهدين مختلفة في الاستنباط ) 
نمنهم من يقدم حديث الرسول صلق الله عليه وسلم وعمل أهل الديسة على كل شيء» 
ومنهم من يرفض تحبر الآحاد لوضع غخاص كان موجودا في العراق مع أن ير الآحاد كان 
يعمل به في للدينة التورة » ولا شك هه هناك اختلانا ني الناهج عند امجتهدين وبذلك ينتهسي 
النزا ع ولا لاف بين الطرفين . 
أ.د/ عبد الوهاب المسيري : 

يسم الله الرحمن الرحيم ا وي مشكلة 
التخحصص وما هو تخصصي ؟ لأن هذه مشكلة تواحهنٍ دائما ... تقد كنت مطالبا لكي 
أدرس الفلسفة بأن.أدرس الإنجليزية حتى تتفتح مداركي على العالم ككل فتخصصت في 
الأدب الإنجليزئز ولكينٍ كنت دائما مهتما بالفلسفة » وعندما ذهبت إلى أمريكا للحصول 
على درجة الدكتوراه في الأدب الإنحليزي ظهرت لي القضية الفلسفية مرة أخرى » ععنى أن 
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اهتمامي أساسا :كان بتاريخ الأفكار ثم ظهرت قضية الصهيونية سنة 148 م في حياتي 
وأسبخت تشغل الحيز الأكبر من عالمي الفكري وظهر لي أول كناب سئة 155 م باللغة 1 
الإنجليزية » ثم توالت الككتب وتحاوزت الآن خمسة عشر كتابا في هبذا للوضوع » آخخرها ش 
موسوعة.تفرغت ها تاركا عملي الأكاديمي وهي تشبه تاريخ حياتي بدأتها عن اليهود 
والصهيونية ولكينٍ ف منتصف الطريق اكتشفت أشياء غريية الشكل ؛ فمشلاً تحن حيتما 
تتحدث عن اليهود نتحدث كما لو كانوا تشكيلاً عالياً » ولكتي اكتشفت أن تسعين بالمائة ١‏ 
من يهود العالم في آواحر القرن التاسع عشر كانوا يوجدون في بولندا فإذا كان 1٠١‏ ,1 من 
اليهود يوحدون ف بولندا فما معنى أن نضع يهود الغرب على قدم المساوآة بع يهود المندء 
أو مع يهود الصين أو يهرد العالم العربي الذين لا يتجاوزون عشرين ألف نسمة ؟! 

هذا وقد شعرت أثناء كتابي للموسوعة أن القولات التحليلية الأساسية يورجد فيها. 
خطلل أساسي » فلا يصح الحديث عن يهود العالم وإنما نتتحدث فقط عن يهود الغرب » 
فإشكاليات اليهود إذن هي إشكاليات العالم الغربي » نفس :الشيء يوجد ف كل أنحاء العالىه , 
حين جد ما يسمى .بالدراسات اليهردية » ومعاهد التاريخ اليهودي , والسؤالالآن ما هو 
هذا التاريخ اليهودي ؟ التاريخ اليهودي لابد أن يكون له محور يهودي » فالثورة الصناعية 
مثلاً ممورها ليس يهوديا وثفا محورها الحضارة الغربية الحديفة ولككن تأثير الشورة الصناعية 
على يهود الغرب أقوى بكثيز من.تأثير التلمود مثلاً » وف لواقع سوف أفاجتكم بشيء ». 
فنحن ما زلنا في العالم العربي في كتاباتتدا عن اليهردية نركزدائساً عن التلمود والشوراة . 
والبروتوكولات وهي وثيقة مشكوك ف صحتها ولا يصيح الحديث عنهاء يأتي بعد ذلك . 
التلمود الذي لا يعرفه اليهود الآن وهذا شيء غريب وهذا ما يوكد اعتلال القولات 
التحليلية عندنا » ثما اضسطرني إلى اتفاذ موقف حذري ماما من الموضوع في كتابة الوسوعة. 
اليّ انتهيت منها منذ يومين ف وت قارب الخنمسة عشر عاما . (وقد حاولت تأسيس علم. 
حديد لدراسة ظواهر اليهوذ : حيث لا يود شيء اسمه اليهنود » ولكنه تود ابلدماعاث 
اليهودية » فيوحد يهودي مصري في القرن التاسع عشر ويوجدد يهودي أمزيكي في'القرن. 
العشرين» ولكي أوضح أهمية القضية فلنضع يهوديا من الفلاشة إلى جوار يهردي من أمريكا 
ا و ا 0 نة » ويعرف 
بعض الكلمات اللات تينية وهي لغة لا علاقة قة للها بالعيرية » وهو لا يودي أي شعائر دينية ». 
حخيث يقيْم خمسة بماك من يهوذ امريكا الشعائن الينة ما في ذلك شعائر السبت والطعسام » 
وللعلم فإن أكثر من ..ه ,/ من سكان إسرائيل لل 7 5م 
يأكلون الختزير من يهود أمريكا » وهذا غكس الصورة الى عندنا . : 


5ه١ا/‎ 


٠‏ أما فيما يخص يهود للغرب فهم يتحدثون اللغة العربية » ويؤمتون بالصياغة اليهودية 
الفردية ء وهم يقيمون بعض الشعائر الدينية وليس كلهاء وإن كان اليل القديم مازال 
متمسكا بشعائر معينة كما هو معروف في العالم العزبي » إذ إندا ستلاحظ أن الجماعات 
اليهودية عادة في ترئيبها العقائدي واللغوي والحضاري تشبه تماما امجتمع النذي تنتمي إليه » 
وهم لا ينتمون إلى أي تشكيل: يوودي معروف فبعضهم يتحدث الفرنسية وذلك ف القرن . 
العشرين مع دخعول مدارس فرنسية » وكان لا يعرف العبرية إلا رجال الدين فقط'. : 

أماقَيما يخص يهود الفلاشة فهذا عالم مختلف تماماء فهؤلاء لم يسمعوا عن العبرية أو 
التلمود ولا يعرفرن أيا منهمأ » يؤمئون بالعهد القديم » وبعض أحزاء من العهد الحديد » 
ويتحدثون الأمهرية ويتعبدون باللغة الجغرية )وهي لغة الكنيسة القبطية في الحبشة » وهم 
يضلون ف مكان يسمى السجد » ويخلعون نعالهم قبل الدخول إلى السجد . ويوحد 
عد ننارن ررعة ف رأيكم في هذا ؟ كل هؤلاء تعودنا أن نتحدث عنهم علي 
أنهم " يهود " فنفقد ذلك المقدرة التحليلية تماما » فإذا كانت هناك عدة ظواهر » وقمت 

دا د اح سو درب عورم 
وهكذا . 

:.. ما إذا نظرنا إلى مام المرليق طسرك كلع ومنلا اشر وطن 
انشغالي بالموسوعة » لأني قرأت التقرير اللقدم لمؤمر النمة الذي ناقش هذا الوضوع وقد 
أشار التقرير إلى أن هذه الهجرة سوف تغير من تاريخ إسزائيل وما إلى ذلك » المهم لو 
كان أحد درس موضوع يهود الاتخاد السوفييي » فسيعرف أولا أنه لا يوحد ما يسمي 
بيهود الاتحاد السوفيي بل هناك جماعات يهرديه ف الاتحاد السوفيي وبعضها يتطن. ف الدول 
الإسلامية » وهؤلاء متأثرون بالإسلام » فهناك يهرديات محجبات وبعضهن تمارسن نفس 
عادات الزواج الإسلامي وهناك يهود جمهوريات البلطيق وقد اختفوا أما عن يهود روسيا ' 
وأوكورانيا نقد تعرضوا لدعاية علمانية كبيرة لمدة سبعين سنة وبالتالي لم ييسق من يهوديتهم 
شيء غلي الاطلاق.» أما عن عددهم فهم حوإلى مليون وربع » أما بالدسية للمرحلة السئية 
فسنجد أن: 7١‏ ,/ مسنين ( وقد تنبأت ف كتابي أن عدد المهاحرين لن يزيد بأي حال من 
الأحوال عن 7٠٠١‏ ألف إلى 4٠٠‏ الف يهودي وراهنت علي ذلك وبالفعل حدث ما تنبأت 
به .. د 50 : 
علي جانب آخحر لم يرصد ! حد ظاهرة 50 ليهود التظاهرين 
باليهردية » نمثلا قلت أنه لأول مرة في تساريخ العالم يصبح من للريح أن يككون الإنسان 
يهوديا أما في الماضي كان اليهودي يضرب إذا عرف أنه يهردي » فجأة | إذا أصبحت يهرديا 


.تنهب إلى إسرائيل وتحصل على عشرين ألف دولارء وبالفعل نمد أن بععض مسلمي 
للمهور: يات السوفييتية ادعوا اليهودية وهاحروا» وقد أكد لي صديق كرت لان 
رأي بعينه أربعة من جماعة يهودية يدتخلون للسجد للصلاة!! ش 
0 ما أود أن أتوله إن القولات التحليلية في جميع العلوم تسأني جاهزة » كما أعتقد أن 

الانسانٍ مطالب بأن يكون موضوعيا. ' ب لحر من العاطفا رالا ولا تيد وان 
يكون متلقسيا | ْ 
وهذا لا يجنعي أن أقدم تفسيوا. وهذاما يب أن يكرة يضاف العليوم الطريعية » والقبتة 
النظر إلى أن العقل الإنساني فعال » وان, الذانية الإنسانية بمكن توظيفها في عملية الرضد » 
وأنن لا يمكن أن استبعد بعض العناصر وأخيرا .. أقول قولي هذا . م ' 
أ.د / أحمد المهدي : أستاذ المناهج وطرق التدريس 

يسم الله الرحمن الرحيم . نحن أمام مثال وائعي نستطيع من لاله أن نعرف كيف 
:أن اللغة لبن نتواصل بها يمكن أن تكون وسيلة للبيان والايضاح » ويمكن أن تكون وسيلة . 
للتعتيم » هذا وسوف أعرض نفسي من جلال فهمي للعنوان الذي وضع لمذه الجلسة ... 
وهو مُضايا المنهجية وانعكاساتها على على العلم والجتمع تالنهسية ف أي يساطة في الطرق 
والمخطوات الي نتبعها في توظيفب المعارف التاحة لنا م وف توليد معارف جديدة عن طريق, 
الببخث وهذه المنهجية مختلفة احتلافات شي » لذلك نمد لافنات كثيرة يعارض بعضها 
بعضا : ف العلوم الإنسانية والاجتماعية وفي العلم ا بالذات 1 أنضل امبتخدام هذا 
المسخى لأنه يشمل كافة العلوم المرتبطة بالإنسان . 0" 

رايع وعد لمعا كين إل دزئسات بون جنا نحي 5 
التخخصصين يصفون هذه الخلافات بأنها الحروب المرتبطة بالصيغ البحئية » ولو استعرضنا 
فار ا لم ا 0 8 
الاحتماعي وهي ما يلي: 

الأولى : الضيغة التقليدية : وهي في نشأتها كاثوليكية : تمأنيها الفضل بين العلم 
والدين» والدين في ذلك الوقت هو المسيحية و اللاهوت » وهذه الصيغة في البحنث 
الاجتماغي تأخنذ نموذج البحرث في الغلوم الطبيعية والخيوية نموذخا 'للبخنث الاجتمساعي 
فيقال إذا أردت أن"نكون عاما أو باخفا حيدا في غلم النفنسن أو الاجتماع أو التربية عليك 
أن تأعحذ مسار أسّتاذ الطنيغة بمعينٍ أن تكون موضوعيا » بمعين آخر اترك كل أفكبارزك وكل 
اليم إلى لطاريارك احج ا 0 3 2 00 00 باحث آخصر 
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ياحراء بعثك » فإنه يصل إلى نفس النتائج وهو ما يطلق عايه للدخمل التجريبي التحليلي في . 
البحغة : ْ 0 

وهناك أونحه تقد موحهة لله الصيغة » مع الوضع في الاعتيار أنه تدتمل تمتها 
وتدعمها الوضعية النطقية الي حاءت من الثقافة الغربية وال لديئا في مصر أحد دعاتها زهو | 
/ .د زكي جيب محمود » والذي يقول في مجموعة المقالات الت كانت تنشر ف الأهرام أيام ش 
الفلاثاء منذ ثلاثة أعوام مضت "أن منهج العلم واحد » وليس هناك خلاف في منهج العلم 
تبعا لاحتلاف ال موضوع الذي يبحث سواءٍ أكان الموضوع الصخحور أمْ ظاهرة اقتصادية أم 
نفسية » فالرضعية النطقية بهذه انصيغة التحليلية التحربيئة تسوي بين الانسان والمنماد » 
ا ا ل د 
الجمادات » وعليه فإن أوجه النقد الموحهة هذه الصيغة كثيرة حدا . ْ 

الصيغة الثانية الي حاءت كرد فعل لأوحه النقد الي وحهت هذه الصيغة هي الصيغة 
الرمزية في البحث أو التفسيرية أو التأويلية ية » وتحتها عدد كبير من اللاقتات في البحث 
الاحتماعي ما يطلق عليه بحوث الظواهر أو الظاهراتية » وتحتها البحوث الي تهتم بالتركيز 
علي الحالات الي تبحثها تبخقها » وبضرورة إدحال السياق الثقافي والإنساني في عملية البحث ؛ 
فضلا عن أنها تدعو من سيتم عليهم البحث إلى أن يفسروا أعمالهم » والصيغة الأولى 
التحليلية التجريبية تقول لك " تحرك يمينا أو يسارا - أرصد بحلك عد - استخرج الفروق 
الإحصالية وللغزى الحصابي تقط ‏ أما الرمريه أو شري أو التأزياية تناد دعت إلى 
ضرورة أن نقف أمام ما يطلق عليه " السلوك الإنساني " بمساحة واسعة للتفسير.و التأويل 
من وححهة نظرهؤلاء الناس » لأن حركة الإنسان غير حركةةالنماذ » والسلوك الإنساني 
5 مختلف عن السلوك غير الإنساني » وكلمة السلوك أوشكت أن تتفي من البحوث الرمزية 
أو التأويلية أو التفسيرية وحل محلها الفعل ) مخ الرضم ل الاسبار أن عنالكا نيا ين الجارك 
والفعل » فحينما أفعل... أفعل وف ذهي دوافع دفعتئي إلى الفعل» ولي مقاصد استهدنتها من 
هذا القعل . 

..':.أما الصيغة الثالشة نهي صيغة البحوث النائدة ؛ وهي ترى أن الدموذج الطبيعي 
الحيوي : والرموز التأويلية قليلة الفائدة » لأن كال هذه البحوث 7 تسعي إلى الإبقاء على 
الأو ضاع القائمة في امجتمعات » مغل الظللم الاحتماعي مثلاء و هذا الل كاد يتبناه 
اليساريون في 'أوروبا الغرينة وحتى في أمريكا » وحتى الآن لا تزال هذه الصيغة قائمة . 0 

. والفضية الآن هي أين نحن من كل هذا ؟ أقول إنبا تختلف.اتلانا كبيرا» بل. 
.ونتناقض بدرحة حادة حذا مع كل هذه النهنجيات البحثية الماذا ؟ لأن هذه الصيتغ نشات. 
عن نظم اجتماعية » هذه النظم - مع الفروق التي ينها - نشأت عن نظام عقائدي . أما 


ا 


نمن فأنظمتنا الاحتماعية نشأت في نظام عقائدي ينتلف تمام الاعشلاف عن الأنظمة 
اجتماعية الى تولدت عن نظام اعتقادي قديم في أوروبا » وأنا هنا أنبه تقط إلى هذه الصيغ 
في المنطلقات وإلى ما يتيناه الباحثون ف كل صيغة عن الله وعن والكون فْ نشأته وحركتنه 
ومصيره» إلى الإنسان ودوره ف هذه الحياة » وإلى العلاقة بين الإنسان وخالقه وإل دور 
ع ع ل ل لف 
عن كل الصيغ الثلاث الي اشرت إليها ؟ 

واذا تساءلنا ما العلم ؟ مد أن العلم عندهم هو العلم للتضبط الذي يخضع لقوانين 
وإحصائيات مضبوطة » أما العلم عندنا فهو كل ما علمته وفيه نفع للفرد و للأمة » وليس 
ضروريا أن يكون الحبر أو الكيمياء وهكذا لز وحدنا حي معلومة أو بجموعة من الأنكار 
ل ا ل 
الثتافة العربية يختلف عن تصنيف العلوم في الثقافة الغربية . 

بط ماك رمه رد ع ررك ممق افوس وت يا 
إسلامية للبحث الاجتماعي في الفروع المختلفة بدون حلاف بين التخصصات » ولكن ف 
إطار تكاملي نخاصة وأننا أمام هجمة شرسة جدا » ينبغي أن تتوحد كل الجهود لمواحيتها 
نماذا لديكم أيها المسلمون لتقدموا بديلا لكل الكلام للرجود الآن ؟ في الواقع لدينبا جواهر 
ف بحالات كثيرة في الفقه والتاريخ وما إلى ذلك » » لذلك هل آن الآوان لكي نستخلص من 
هذا الغزاث الثمين صيغة توحه وتقف بديلا ؟» أنا كفرد ويجهد متواضع حدا حناولت 
وكتبت حولي ثلاثين صفحة تحت عنوان نحو صيغة إسلامية للبحث الاجتماعي والتربري 
وقد -حاولت أذ الصيغة الأولي التحليلية التجريبية » تخاصة وأن التجريب نابع من الثقافة 
العربية الإسلامية ومن ن التراحم اليونانية ثم واجهت هذه الصيغة بالتصور الإسلامي ومعنى 
لعل عندنا وعندهم وحور الإنسان عندنا ودور الإنسان عندهم رحقيقة أنا لست م 
ا رنب بشرع الإسلام رض الس وتعالى . #واكفي 

.. وشكرا 0 
ُ. ده : رئيس جامعة الأرهر ورئيس الجلسة. 


شك كر السنيد الدكتور على عرضه » ولكينٍ أعتقد أن النهجية في الإسلام موضوع له 

إطاره, وهو موجود في الكتاب والسنة » ولكن مع الأسف تحن ابتعدنا عن هذه اليجية 

م ة كانت جزءا من منهج الإسلامي , وأعتقد أن النهج يفتقر أول ما 

يفتقر إلى خخلق وضع المنهنج ؛ والأخخلاق في الإسلام تأخعذ جانبا كبيرا حدا فلو تحدثنا عن 

الس اليوية الشريفة ومتهيج الرسول -صلى الله عليه وسلم- في التععامل مع السانس 
اله 


وامجتمعات الحيطة بالأمة الإسلامية » فلاشك أننا سوف غخرج منهج علمي إسلامي أصيل لا 
يكون عالة على هذه المناهج الى تذكر من هنا وهناك . 
20 ولقد جاءتين ورئّة من الدكتور جحلال عبد الخالق - المعهد العالي للخدمة 
الاحتماعية بالإسكندرية - يقترح فيها إقامة بعض المؤتمرات أو تنصيص حانب منها 
لتحديد هذه اللفاهيم » وردي على ذلك أن الموتمر لا يستطيع أن يحدد مفاهيم » وإتما الذي 
يد المفاهيم هم الباحثون المتعمق ون التأصلون ف العلم » أما الموتهرات فهي عبارة عن 
خميرة لتحريك الأذهان والعقول الي تكسبنا الباحثين الممتازين الذين يقدمون أماثهم في 
الؤتمر » ومن غير المؤتمر أو الندوة أعتقد أنه لن يكتب هذا البحث » فموضوع الندوة يفرض 
على الباحث أن يدرس نقاطاً معينة » إنما لو تركنا الباحث وسبيله فإنه موف يكتب ف أي 
شيء » فلو كان أستاذ جامعة فإنه سوف يتحدث عن الكتاب الجامعي » وإلا فما الذي . 
يشغله في بحث يقدمه ف مؤتمر » والكتاب المامعي مطلوب منه خلال شهر أو شهرين » . 
بالطيع سوف يكتب الكتاب اللدامعي ويعدل فيه عددا من الصفحات » وتستقر الأمور كما 
| هي مستقرة » ولكن حيئما يتحدد.موضوع ء فإنه يقتضي من الأستاذ الباحث أن يجول بفكره 
أن مناحي العلم اللتخصص فيها ليخمرج لنا بأشياء خافية وراء الذاكرة . هذه هي فائدة 
المزتمرات ولكن المؤتمر لا يخصص مفاهيم » لأنه ليس محال مث علمي » ويحتاج تنصيص 
المفاهيم حلوس حلقة من العلماء التخحصصين مع بعضهم البعض ويتناقشون الأيام والليالي 
ويخرحون بتتاج لفكرهم وذلك لاختلاف تخصصاتهم . 
أ.د / زهيرة عابدين : 

بسم الله الر<صن الرحيسم.... والضلاة والسلام على رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) أود ف بداية حديئي أن أعلق على تسمية المؤتمر بالخدمة الاحتماعية » واللخدمة 
الاجتماعية مهنة عملية» ولكن 'لا فضل للعلم ولا للمناهج إذا لم يكن لما أشر على اختمع ؛ 
والخدمة الاجتماعية عمل له أثره على لمجتمع » ومن هنا فالتسمية مو فقة والحمد لم 
1 كما أود أن أوضح أن الكلام انصب على معاهد ومدارس الخدمة الاحتماعية » وهذا 
ا جيل لأن هذا يضع أسساء ولكن ما أود قوله أو أشير إليه هو أهمية العمل الأهلي 
التعلرعي لأفراد امختمع ل الواسع هنا تصبح 
كل الأعمال الحكومية مرتبطة بالخدمة الاجتماعية. 

0 0 170111ظظ 
ما يستطيع عمله لصالح امجتمع ونحن من النطلق الإسلامي لن ينافسنا أحد فْ تحديد مفهوم 


ها١؟‎ 


اللخدمة الاجتماعية » قد تكون اللخدمة الاحتماعية في أوروبا قد وضلت 2 متقدمةقع 
ولكن تعديد المهنة عندنا أفضل . 
حوفت رس مقا وف رك ار 1 500 

بيث هذه الروح ف أولاده وتلاميذه كما أرحو أن يهتم الأساتذة بالناحية العلمية » وقد علق 
أحب الحضور على مصطلح الطب الاحتماعي » وهو مادة أصبحت موحودة في أكثر بلاد : 
العالم » وبدايته كانت في مصرء وهذا الصطلح لو طبقناه على الدرس فإنه يع أن يخرج . 
المدرس للمجتمع لكي يتبين مشاكله واحتياحاته ولكي يكون قدوة لمن بعده . 

والخدمة الاجتماعية إذا مورست لوجه الله فإنا سوف نحقق بها العجزات وهو 
الفرق بيئنا ويين ن الغرب . .. والله ولي التوفيق .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
أ.د / آمنة نصير : أستاذ العقيدة/عميدة.كلية الدراسات الإسلامية/جامعة 
الأزهر بالا سكندرية ش 

يسم الله الرحمن الرحيم اقفن امدق اتن لواف و عله 
الا وي عو ايم او 

ب . الشرق » السنة » الكتاب وما فيه من هذه العلوم وال تعتبر في لغة الواقع علوم 
مح ا ا وا ا 16 كن 
يربطنا بالعالم الخارحي » وفريق آحر يقلل من شأن العلوم الإسلامية وما تحتوي عليه من عدة 
علوم الي نعتبرها علوما معاصرة » أو علوما عرفناها أخسيرا وأقول للجميع الحضارة الغرية 
احضارة ثبت لها وحودها وقد سبق القرآن الكريم والسنة الشريفة إلى هذه العلوم بصورة أو 
بأحرى » هذا أمر مقرر حي وإن التفت إليه موحرا . .. هذه .حقائق ثابتة هنا وهناك» بقى 
أن 0 ل ا 
وعتد ثبوتها أتول “كيف بدأت ؟ فالعلوم الثرية وننا رطنت إيه الضدارة لارية أسسها: 
وأصلها ب على العلوم الاسلامية وأخذت من العلماء للسلمين » وإذا أردنا أن نستعرض | 
العلوم الاحتماعية. والنفسية والفقهية والعقائدية جد أن علماءنا الأفاضل كان لهم السبق . 

اللو لسري ابت 
شيئا ورنعنا تعر » ولع انا حور لي فز علا الذي تلا للسشنارة البية بد 
ذلك هذه العلوم . إذن العلوم جميعها لها تطورات وأخذ:وعطاء كل عن الآخمر ء إذن كيف ١‏ 


ره 


بمكنين أن أتعامل مع هذا للقهوم ء أنا لدي علوم إسلامية حقيقة هي أفكار إسلامية بحتة» 
حي ما أخحذناه من العلوم اليونانية» وإن رفضنا جانيا منها اصة ما يرتبط بعلوم العقائد » أما 
العلوم العلمية كعلم الطب والفلك والكيمياء فهي ملك للبشرية جميعها » فلا يوحد من 
يقرل بأسلمة الكيمياء أو الفلك أو الطب » بل ولماذا كل هذا الافتعال في هذه القضية بهذه 
الصورة ؟وماذا لا نقوم بتعلم ما يقوي فكري ووطنني وإسلامي ؟ والرسول (صلى الله عليه 
وسلم) حينما يقول من تعلم لغة قوم أمن شرهم . واللغغة ليست فقط 6ع قنهامة » وإنا 
اللغة.مما تحتريه من ثقافة وفكر . ْ 

وأود أن أقول للمتشددين » أو الذين يغضبون من الاتصال'بالحضارة الأوربية » لا 
تغضبوا فالحضارة الأوربية لي فيها ميرائي ولبناتي وعلومي وفكري الإسلامي » وهم أخمذوه 
بصورة فيها روح رياضية أكثر منا بكثير » حي أنهم وقت الحروب بين الصليبيين والسلمين 
“كانت مواطن العلم لا تمس من أجل كرامة العلم حتى يمكن الاستفادة منها " وييكون " 
الذي أسهم في بناء النهضة الأوربية تعلم اللغة العربية » ولم يجد كراهية أو محاربة أو استياء 
من أحل كهنيته ومسيحيته. فلماذا لا نكون بهذا النوع من التعقبل والتعمق والحكمة بأن 
تأخذ ما ينفع علومنا العلمية » أما علومنا الدينية فلنا فيها ما يكفينا ويزيد » فعلينا أن تكون 
صورة حية جميلة نصدرها لهم ونجعلهم يخشوننا بدلا من أن غخشاهم نحن » فالمطلوب من 
الإنسان المسلم أن يكون عائلا عاملا بكتاب الله وسئة رسوله (صلىا لله عليه وسلم) خاصة 
رأن الغرب يخشى أن نغزوهم بهذه الأخحلاق والعلوم ؛ أما العلوم الأخمرى فالبشرية جميعا 
أسرة واحدة » اللاحق يأنحذ من السابق. 

كلمة أخيرة : الحقيقة أمنى من مؤتمراتنا ومن الإنسان العالم السلم . ومن المجتمع 
الاسلامي بأكمله أن نتخفف من الكلام » وأن نقبل على العمل فلقد أصبح أعظم مصائبنا 
ني-هذه المرحلة الحالية أننا تكلم ونتكلم فقط »للك تعالوا نطبق حي ولو حانبا يسيرا ما 
«نتكلم فيه فسينتهي الكلام.مجحرد أن تنتهي المقولة » وهذه مأساة ف الحقيقة » أود ف 
مؤتمراتنا أن تأخحد اللحانب العلمي » وأن : بحبو دي » كما أود عندما مارب رأيا 
أن نقدم بديلا عمليا له وشكرا .. 


أ .د / عبد الفتاح الحسيني الشيخ : رئيس الجلسة 
ف الحقيقة الدكتورة / آمنة أوضحت عن مقصدها لأن هناك ورم قة تطلب التعقيب 
على -حديث الدكتورة / آمنة من باحث بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي . 


أنا حقيقة في أول الأمر . أصابني شيء من الشد العصببي ولكن الدكتررة سرعان ما 
أوضحت عن موقفها حيدما تالت إن العلوم الإسلامية خمن أصلاء فيهاء لأن الفكر 
الإسلامي نبع من الحزيرة العربية على لسان الرسول (صلى لله عليه وسلم) فلا تستطيع أن 
:تقول غير ذلك » وح بض ما نقسل من معاملات عن اليهود أو النصارى في الجزيرة 
العربية» أو يعض التصرفات الي أثرها الإسلام » من وقت إثراره لها صبغت بالصبغة 
الإسلامية » وهناك بعضٍ الأشياء ابي وافق عليها الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأئرها في 
الجزيرة العربية » و بإقرار الرسرل (صلى الله عليه وسلم) لها أصبجت مبدأ إسلاميا لنا مذ 
وقت هذا الإقرار» أما قبل هذا الإثرار فلا تكون إسلامية» فإن الكلمة حيئما تعرب وتنتقل 
من لغة أخرى إلى لغة العرب » مثل كلمة (استيرق) الي وردت في القرآن الكريم حيث 
احتلف فيها العلماء هل هي عربية أم غير عربية » فالرأي الراجبح لعلماء السلمين أنه بإئرار 
القرآن لما ونزوها بالقرآن صارت عربية وليست معرية . 

أما فيما يُختص ببائي العلوم الأخرى » فأنا أشارك الأستاذة الدكتورة العميدة في 
أن العلم أعحذ وعطاء » وأنا آخحذ ما يتفق مع تواعد الإسلام » وعليه فلا كيمياء إسلامية مثلا 
من هنا فإن هذه العلوم لا تسمي بالعلوم الإسلامية » وأذكر أن حينما كنت أمشي على 
العلريق الزراعي بالبلدة رأيت واحدا يكتب على الدكان ورشة الحدادة الإسلامية » ثم سألته 
ما الحدادة الإسلامية ؟ فققال لي أنا مسلم وحداد ؛ وما دمت أنا مسلم وحداد قأنا أنسب 
الحدادة إلى الإسلام » فقلت له إذن ستقول ورشة الخياطة الإسلامية ". وتعجبت .. نحن 
حريصون على الدين الإسلامي » ولكن لا ننزل به » قالغرب التفعوا بالتزاث الإسلامي ؛ 
ارجعوا للقانرن الفرنسى فستجدون أن مواده مأخمرذة عن الإمام مالك لأن فقهه كان 
منتشرا ف الغرب حيث ترجمت أعماله » ولكنهم صاغوها صياغة جديدة بعناوين جانبية في 
حين أن الفقه الإسلامي يدو دائما بدون.ترتيب ف أبواب محددة » لذلكفإن هذه الكتب لا 
نستتليع أن نصل إلى أسرارها الا إذا تمرسنا على ثراءتها مرات ومرات .. فتراثنا الإسلامي 
أصيل » العلوم الأحرى نتأخذ منها ونعطي بقدر ما شرعت الشريعة الإسلامية في إطار 
الشريعة الإسلامية . 


. غيد العظيم الديب : 


بنع اله ارين ارم . أبدأ تعقيي على كلمة أ. قوين افلم نارف 
إطلاقا أنه لا يعنيها » فقد يظن أحد أنه يقصد ذلك قصدا ء نقد ورد في كلامه أن بعسض 
الأئمة رفضوا الأحذ بفبر الآحاد » وهو قطعا لا يعي ذلك إنما الدلاف في مدى الاعتماد 
على سحديث الاحاد لظروف محلية كانت بين مدرسة العراق ومدرسة الدينة » وهو شيء 


وله 


معروف لكدن أحبيت أن أنبه إليه ونحن ف غمرة الانتراء على رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) ف هذا العصر . : 
أما عن قضية أسلمة العلوم فهي حقيقية حقيقية ولا جدال فيها » وإلا لما كان هذا الو 

أما أن يأني أحد الآن ويناقش ويقول كيف نسمي هذا ونجعل ذلك » العلوم الإنسانية ينبغي 
ويجب أن تنطلق من منطلقات إسلاميه » نإذا لم يعجبكم أن تقول علم نفس إسلامي » 
فلنتل علم النفس من منظور إسلامي مغلاء لذلك كان الموتمر ذكيا حينما قال التوحيه 
الإسلامي للخدمة الاجتماعية » ومن المفارقات أن أ.د أحمد فؤاد باشا وهو أستاذ العلوم 
'الغلبيعية هو الذي يدعو إلى أسلمة العلم » ويرى أن الحتيقة العلمية حينما يصل إليها السلم 
تَنتلف عن الحقيقة الي وصل إليها غير السلم » الحقيقة واحدة.والنتيحة واحدة » ولكن ٠:‏ 
حيدما يرى السلم الحقيقة في الكون يرى أن هذا أثر من قدرة الله سبحانه وتعالى » فحينما 
يصوغ النظرية يصوغها من حلال ذاته » وهؤلاء الذين أشبعونا ماذا تع الموضوعية » هذه 
المرضوعية للفتعلة لا أصل لا » والذين أطلقوا ف أدييات الشيوعية والرأسمالية متأكدون أن 
العلرم الطبيعية في روسيا كانت مفاهيمها من حيث الفلسفة والإيعان بها وتطبيقاتها تختلف 
تماما عن العلوم اللييعية الرأسمالية . 


كاسع انا ابر رعشاو امه اقوفت 1 
نحتائق العلم ف أُصْلها ملك للجميع ؛ وليست الفلسفة ولا النطق » لكن من سيعطينا العلم 
؟ ألا تعلمين يا بنيق:الدكتورة أنهم يحجبون عنا حقائق العلم » وأنهم سجنوا مسعرلا كبيرا | 
من عندنا لأنه حصل على نصف كيلو من وقود 'الصواريخ لماذا ؟ أما مسألة العلم لا وطن له 5ش 
'رهذا صحيح » وكلها كلمات حق ولكن في أحيان كثيرة يراد بها الباطل . 

ابنيّ الدكتورة / آمنة كانت تتحدث بألفاظ ما كنت أحب أن تتحدث بها مثل : 
التشنجء والتشدد » وقد ورد ذلك في كلامها أكثر من مرة وهذا ف الحقيقة قد يرد عليه , 
وأرجو أن نتأحذ هذا في الحسبان دائما » أما مسألة أن الحضارة الأوربية أحمذت حضارتنا 
0 - لا - لم تأعذ حضارتنا بروح رياضية ولا بغيرها » وإئما هي أخذت علرنا 

نقط ثم صاغتها » أخذت علومنا من غير تيمنا » ونحن للأسف أخحذنا القيم قبل أن نأحذ 
العلرم » ثم أذنا القيم الأوربية كما قال ( سارتر ) تحن كنا نأخذ شبابا من العالم الشالث 
تنطرف بهم عراصمنا ثم نعلمهم عاداتنا وتقاليدنا ثم تقذف ف أفراههم جملا ضما تلتصق 
بأسنانهم فلا يزالون يتكلمون بها ء والأهم من ذلك أنهم يمنعرن غيرهم من الكلام » 
والحقيقة أنهم أخذوا العلرم ولم يأذوا الحضارة » وهذا فرق بعيد بين الحضارة والعلوم » 
وعندما أعحذوا العلرم صبغرها بصبغتهم هم . 


ىاه 


أما الأخ الكبير الدكتور / أحمد مهادي فأنا أرى أنه اكتشاف عظيم ؛ وسعيد جدا 
بهذا لأن المشكلة لدينا كانت في أستاذ لاصو وص ارسي 
حدا بقدرته اللغوية الي تميز بها حدينه . 

الأستاذ الدكتور / عبد الوهاب وو ل ا 
التحيز» ومشكلة المصطلح وأعجبت بهذا وأنا معك من أن كثيرا من البديهيات الي نبي 
عليها أصول علومنا الإنسانية بديهيات كاذبة لا أصل لها ولكن حديئك عن اليهود قد يرحي 
بالتهوين من شأن خحطرهم . وهذا سؤال أرحو أن توضح رأيك .. وشكرا علي حسن 
استماعكم 5 والسلام عليكم 
الأستاذة / كريمان حمزة : مدير عام البرامج الدينية بالتليفزيون 

بسم الله الرحمن ن الرنحيم ... أشكر المركز على هذا النشاط الواسع وحقيقة لدي 
نتعلتان أريد أن أتحدث فيهما . 0 

النقطة الأولى : أن هناك من يخافون من الإسلام » ونحن غخاف على الإسلام ‏ لدرحة 
الرغبة الشديدة عند الكل من أحل صبغ كل شيء بالإاسلام والعودة إلى الإسلام 
جاتر ريا ان سان تعر اكرات قاو لأسا ماو ابي يا الاي : 
الإسلام لما يحدث لنا من العالم في هذه الأيام الي نعيشها . : 

عنا ل ماوت مرضرع ادلمة لاسا ل لاقت قلق اخها 3 يزرد 6ق 
تناولت هذا الوضوع .منتهي الحماس » وذلك لأنني من هذا الفريق الذي ينتمي إلى الخائفين 
على الإسنلام » وبالطبع رحبت دا بهذا الوضوع حتى على مستوى الدول العرية 
كالإمارات حيث شاهدت موضوع كلية الطب الإسلامية وأجريت له عدة حسلتقات 
وأنا من.نيويدي أسلمة العلوم والإعلام والحياة » بل وكل شيء . 

ولكن ما أريد أن أزجه النظر إليه أننا يجب أن ننظر إلى أنقفسنا كتجزء من العلم 
ويجب أن نعلم جيدا أن الله قال لرسوله (صلى الله عليه وسلم) طزوما أرسلناك إلا رحمة 
للعامين» ولم يقل للمسلمين ولا للعرب ولم يقل للعالم الثالث » ولكن قال للعالين » على 
هذا الأساس نريد في الخريطة ال ترسم للعالم حدينا أن نحد لنا مؤقعا» فلو ظللنا تقول إننا 
مختلفون عن الأمريكيين والكتلة الشيوعية والرأسمالية .. وهكذاعلى طول الخط فستتقطع 
الصلة بيننا وبين العامين » فنحن لا تفنتلف » بل إننا متفقون أقلا يكفي أننا من آدم ‏ 
وآدم من تراب حتى تكون أصل الخلقة واحدة ؟ ؛ نحن متفقون في الأمور العلمية ؛ ونأخل ْ 
بالعلم أينما كان » ونمن لا نقول أننا مختلفرن » ولكن أرحؤ أن.تكون هناك مؤتمرات تبحث ش 


/ااه 


عن أوجه الاتفاق لنقول للغرب الذي يُذشى الإسلام حشية كبيرة » ويفكر أن يدمر كل 
شيء إسلامي » لتقول له تحن بشر لنا قلب ومشاعر ونحب المنير المحض ونأخط الكثير من 
أي مكان » ونرحب بكافة الأديان والكتب والأنبياء وهو جزء من العقيدة الإسلامية » 
ونحسن نتفق معكم في كل الخير وانعلم والبركة » شم نسوق إليهم الممانب الروحي الذي 
تتميز به عنهم » ولذلك ينبغي ألا نأحذ موقنا معاديا من البداية من الفكر أو العلم أو 
النظريات الأجنبية » لذلك فإني أقول لل رأسمالي أنا افق معك في كذا وكذا ء إلا أن الإسلام 
هذب الموضوع الفلاني بكذا وكذاء كما أقول لمن له اتماه أذ شتراكي إندا الذين أوحدنا 
الاشتراكية» ونحن الذين نتعاطف مع المساكين » وحن الذين قال رسولنا (صلى الله عليه 
وسلم) اللهم أحبيي مسكيناء وأمتئ مسكينا » واحشرني ف زمرة المساكين » ونحن نتعاطف 
مع الفقراء ولكننا نختلف في كذا و كذا . 

أرجو أن ركان وز صسدة بدو مقواها لشو ها وقاة لوي ماقت 
منا ولا الشرق ولا العالم كله وسوف يسعون إلينا » ولن ينظرون إلينا نظرة عدائيية . مسن 
زارية أخرى ليسوا هم فقط الخائفين » هناك في بلادنا من يخافون أيضا سن الاسلام » ذلك 
لأننا لم سن طرح الإسلام ؛ قبل جزئية الدوف على الإسلام جعل عندنا شيئاً من 
التعصبء وجعلنا في العاطفة المندفعة خفسر كثيرا لا نريد أن شفسر العالم ولا من في وطنناء 
وذلك بالسياسة والحياد . 

نقلة أشيرة نينا تعلق بختران للثر الترسبية الأسلاني للخدمة الاحتماعية » فقد 
تحدثت د. زهيرة عابدين » وكنت ف انتظار أن تكون هي نجمة نجمة هذا الحفل »ء لأنه لو مشا 
عن من يمثل اللندمة الاجتماعية الإسلامية بكل ما تحمل الكلمة من معاني لوحدنا د. زهيرة 
عابدين » وال لم تقدم نفسها » فهي أستاذة جامعة القاهرة » وهي الي أسست مستشفى 
روماتيزم القلب فيها ٠٠‏ سريرء وها ١1‏ مركزا لعلاج روماتيزم القلب بابحان » وهي 
الب أقامت المدارس الإسلامية » فأعتقد أن الدكنورة / زهيرة عايدين يما قدمت تمثل اتّماه 
الخدمة الاجتماعية الإسلامية في بلادنا .. وشكرا ... وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته . 


.. زكي إسماعيل : 


بسم الله الرحمن الرحيم . . ان الواقع أن ل 
لفتاح الحسيئنٍ الشيخ » هذه المداخلة في أنه ف نحة ذكية وصف أحي وصديقي أ.د / فؤاد 
ناشا بأنه عالم اجتماع » على أساس أن ما طرحه إنما يخدم اممتمع » وأنا أقول لسيادته أنه 
بريد أن يقول إنه عالم مجتمع , لأن كلمة علم احتماع كلمة خاطمة » والصحيح فيها هي 


ماد 


علم اجتمع ؛ لأن كلمة احتماع عكسها التشتت والتفرق » والصحيح أن نقول أن أ.د أحمد 
فؤاد باشا وكل الأساتذة الذين يقدمون محوثهم » إفا هم علماء بجتمع أما المائب الثاني » 
فلابد أن أسحل سعادتي الغامرة الشاملة ما ذكره الدكتور / رئيس الدلسة بأن هناك اتجاه 
بإنشاء قسمين للخحدمة الاحتماعية وعلم الاجتماع سيكون منهجهما ذا منطلق إسلامي » 
ومنذ سنوات ثلاث مضت أنيم هنا في جامعة الأزهر مؤتمر عتواته علم الاجتماع الصري إلى 
أين ؟ ول يكن ف هذا المؤتمر أي بحث عن التأصيل الأسلامي لظت الاحتماع فقد قدم قبيل 
المؤتمر بيومين أو ثلاثة بحثان كان للمعتب بحث منهما بعدان (التأصيل الإسلامي لعلم 
الاختماع إلى أين ؟) » وقد بعئت بهذا البحث مطبوعا ؤمتشووا إلى أعبي الأسنتاذ الدكتور / 
.رئيس الجامعة » وعاتبت فيه جامعة الأزهر علي عدم سبقها بإنشاء مثل هذا القسم » الذي 
ينطلق في مرضوعاته من منطلق التوحيه والتأصيل الإسلامي لعلم:الاحتماع وللعلوم 
الاجتماعية الأحرى كما فعلت جامعة الإغام محمد بن سعود الإسلامية منذ ١"‏ عاسا » يوم 
فصلت كلية العلوم الاجتماعية عن كلية اللغة العربية:» والآن يتحقق هذا الأمل من حبامعة 
الأزهر » وبارك الله فيه » أنا موضو.ع رفض الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة لأسلمة العلوم » 
وقوله بأنه لا يوحد طب أو كيمياء إسلامية » فأنا يمعه ف جوائسية التهنج » ؛ أما خوانب 
التوحيه فهناك طب إسلامي ؛ مثل رفض:الطب الإسَللامي للهندسة الورائية الي تجبع بين 
تعلق كروموسومات الانسان مع كروموسومات الحيوان لتتسج منبخيا وقد أقيم هنا في 
القاهرة أكثر من مؤتمر ف قضايا الطب من منظور إسلامي » وقد تشاولت هنذة للومرات 
قضايا عديدة حدا تعلقت بالطب من منظور إسلامي » وقد تناولت هذه للؤتمرات قضايا 
عديدة حدا تعلقت بالطب والنظور الإسلامي هذه القضايا المطروجة على الساجة » كذلك 
أنا متفق معك ف عدم وحود كيمياء إسلامية من حاتب المنهج» ولكن حينما توجد هذه 
لجار اقل لير فو رقا لا يوني 1د بيجا وال رقا ياي ا ترف اي لاج 
النافم وغير النافع. 
د عبد الفتاح الحسيني الشيخ : 

انا عر قا نرق لاقام تلاك لتم مرحتو كن عا تلم واي 

مباديء الشريعة الإسلامية تتعمل بها أو لا تنفق مع مبادىء الشريعة الإسلامية قلا تعمل 
بها » كالتلقيح الصناغي » فقد رفضت أن يفتح مركزا للتلقيح الصناعي :قي" جامعة الأزهر ؛ 
لآن هذا للوضوغ فيه احتمالات غنطأ كبيرة جدا ء هو علم موجود بالفعل » ولكن التطييق 
سوف يختلف مع أهداف المريفة الإسلامية وهو حفقظ الأنساب . 1 


5ه 


6 . زكي اسماعيل : ش 
هذاهو الذي هن يدون بالطب الاسلابي » لو للب من مظور إسلامي . 

0 

د تداع ْ 

ثلنا إن هناك 'نظرية اقتصادية إسلامية » وبدأنا في هذه النظرية » وقلنا فاتحة مير بأن ينقلب 
الناس من المعاملات الربوية إلى المعاملات .الإسلامية » فماذا كانت نتيجة التحربة ؟ و الآن 
موقفا ندافغا عن الاسلام ؛ لما شاب :هذه التجربة » ولذِلِك ,أنا لا اسعي هذه الاشياء بأسلمة 
لأني سوف أحمل الإسلام مالم يجتمل 1 
آبنة ال ضغطت في خديثها على أن العلم لا وطن له » صحيح أيتها الأخمت أن العلم لا 
و »وك توه الل له وطن » ولا ع أذ فمسسخرداتوسه من اشاري. ب 
خالص شكري.. 

أ.د إبراهيم عبد الرحمن رجب 5 ورَكْسن قسم للخدسة الاجتناعية 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ش 


بسم الله الرحمن 0107 .. والصلاة والسلام على رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) » » أما بعد » في الواقع أحسست ببعض التعليقات المتوترة والتي بها شيء من الضيق » 
وذلك لأن بعض الإخصوان ضاقوا من الخلط بين العمل الاجتماعي والخدمة الاجتماعية 
كتخصص مهي من جانب » والخدمة الاجتماعية بالمفهوم التطوعي » يلاحظ أن هذه 
الجلسة سميت حلقة نقاشية » وهي ف الواقع دعى إليها ليس مقدمو البحوث » ولكن دعى 
إليها اساتذة كبار واصحاب رأي وفكر » ولكن هناك بعض الأعخطاء ف المصطلحات" مقفل 
استخدام علم الاجتماخ بدلا من الخدمة الاجتماعية وهذه مقولة نخاطئة » حيث إن علم 
الاحتماع تخصصء والخدمة الاجتماعية تخصص آنحر ؛ ولكن هذا متوقع من غير 
ل ا لسوت لمعم 
وساب سكي ْ 


.ثلىم 


أما عن ابلنانب الذي ينصل بالموضنوع » فإنه ينتاج لكلام كيز ضنوف أركز على 
المانب الشكلي في الحقيقة لأن القضايا الي أثرت على النصة اليوم. . وخصوصا تعقييات 
السيد الرئيس » هي -قضايا تمتاج إلى دراسة تفضيلية » بالطبع الطريقة الي استخدمها السبيد 
رئيس اخلسة والدكتورة العميدة فيها بصادرة على اللطلبوب بشكل واإضح خاضصة حيئما 
يقول رئيس الحلسة " إنه لا توجد -حاحة اسمها أسلمة العلوم " نحن في موتمر ء والمؤتمر لا يبدا 
باعطاء مثل هذا الرأي القاظع. بسبب لن يخفى غليكم بعد دثيقة واحدة : وهنو أنه لديا 
حلسات في هذا المؤتمر مخصصة لمنائشة مثل هذه الأمور تفصيلا » لذلك فإن القضية لا توحذ 
بهذا المستوى من العمومية وإصدار الأحكسام الي قد تكون معوقة لاستمرار المناقشات ف 
الاتّماه الذي يحقق تبادل المعرفة.محصوصا أحكام سيادة رئيس / جامعة الازهر » والذي أشار 
بأنه ليس ديكتاتورا أو حاكما إنما يقول رأيه فقط . والحقيقة إن الأنلوب الذي استخدمته 
الدكتورة آمنة.نصير : يكفيه ما.أشار إليه أ.د / عبد العظيم الديب ؛ وأؤكد مرة ثانية مطالينة 
الحالسنين بالتزام التعقل مرة بعد مرة بمحاصة وأن الحقيقة تحناج لأسلوب مختلف في الدابحلة 
مع الزملاء » صحيح أن العميدة قد يكون لها تصور آخر ؛ ولكن أنتم مع زملاء آخرين . 

أما عن الرأي الذي ذكره: سنيادة الرئيس مرات والأسلوب الذي استخدمه في إثبات 
رأيه بالحجة الضاحكة » الحقيقة أن هذا لا يكسب الرئيس :حجة ؛ هو قد يضحكنا ؛ ولكن 
ند اكوا ومريد ييه إسلامي أم لا ؟ ولككل الغلوم ؟ 

ن معاحة إلى إعادة نظر شاملةام.وأدعو سيادة الرئيس ومن شاء من الإخموان على النضة 

اب جه لمات لاني ارقا بور لات الامناحية وسنها لا رضي ليق 
الطلوب من ناحية للداتعلات التفطيلية » والسلام عليكم ورحمة الله زبركائه .. 
أ.د/ عبد الفتاح الحسيني الشيخ :رئيس الجلسة ٠‏ 

أطمئن الأخ بأن قولي عدم وجود ما يسمى بأسلعة لعلوم لا يعي أي أنرض على 
المؤتمر شيئا ولكن هت ذا رأبي ووجحهة نظرني وأنا لست سلطانا أو أميرا »"و لم أصندر فرمانا 
أو قرازا للأمة لكي تلتزم بهذا الأمرء, نا أنا أغبر عن نفسي.» كما أود أن أقول الحضرتك: 
والله إننا لسننا أقل غيرة على الإسلام وحباً للإسلامٌ من تحمس-كم ؛ لكن نحن ننظرٌ من 
منظور ألا يطعن الإسلام من حيث لا نشعرء والتجارب الي مرت بها'الأمة الإسلامية 
عدلال السنوات الخمسة: السابقة بقة أصابت الإسلام أكثر ما نفعته:ء وللأسف القائمون بها 
كانوا يتشدكون بأسم الاشلام » ويتكلمون باسم الأشلام ‏ ثم ظهرت نتائج التجرية وتحمل 
.الإسلام عباء التجربة الفاشلة ومن هنا فأنا أتحدث من منطلق المجافظة على الإنسلام ٠ ٠‏ 
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ا :أستاذ بكلية العلوم - جامعة القاهرة 


د يلدي حوكين من ولحت الأناقة انم قش ولا رمع عبد فليناء » أريد أن 
ل ا ا 
أساسا كأستاذ الفيزياء » أوضح بعض:الأمور على عجل سزيع حدا بخصوص. الدعوة 0 
العلوم الطبيعية وخاصة الكونية والرياضيات والطب » هذه العلوم تعرضت لغزو بُقافٍ من 
المخارج» مد ا قار حرا الال الى رن تج الود زيب ةليود 
صياغة علمية » يحث علمي ف صميم علم الفيزياء درس ناه وتم اختبارنا فيه وكتبدا هذه 
الصيغة » المادة لا تفنى ولا تستحدث » ما هو الموئف حينما أقرأ هذا ثم أقرأ في القرآن 
الكزيم "كل من عليها فان" » أليس هنذا تناقضاء الذي أريد أن أضيفه أن المادة لا تفنى ولا 
.تستحدث ليسن قانونا علميا» هي مقؤلة إلحاذية » إن القانون العلمي ليس هو الكشف 
العلمي » لأن القوانين العلمية موحودة قبل بدء الخلق» ثم حاء نيوتن وغيره » وكشف عن . 
هذه القوانين » وكان يمكن له أن يكشف عنها ويصمت وبالتالي لا يتحقق القانون 0 7 

والقائز العلمي هن كشف وصياغة + ثم توظيف وهو إما توظيف فلسفي تقوم 
عقائد » وإما توظيف 7 ا ل 0 
سني ا و ا ل 
افلسقيا وتقنيا .مما ب يتمشي مع المبادييّء والتعاليم الاسلامية » وهذا وارد في جميع العلوم » وإن 
كان يزيد في العلوم الإنسانية بقدر أكبر من العلوم الكونية » ولكن يبقى أن الأسلمة تهتم 
تجوانب“كثيرة سواء من إعادة الضياغة أو من تنقية صور الغزو أو من عملية التأصيل والسطو 
على تاريخ العلّم ء هناك اكتشافابٌ لعلماء مسلمين » ولكن تاريخ العلم. رصدها ونسبها لغير 
المسلمين و هناك صور وجوائب متعددة لأسلمة العلوم الكونية . وشكرا حزيلا لسيادتكم . 
. . د/ عبد الوهاب المسيري : 

أنا ني الواقع ىكبي لطازع سب كو وسرت دك قي يا 
فمسألة أن الغرب أخحذ علوما مّن:العالم الإسلامي » وحدثت تراكم معرق وانفجار مرفي » 

في الواقع ازى ان اعم لذي مع عصر انض جرت يه تيينة بؤرفة بع كل الطوم 

وتتلخحص هذه القاطعة العلمية فيما يلي ٠-:‏ : 

استبعاد الإنسان كمقولة تتيجة لاستبعاد الله » مما يعن استبعاد الغائينة سواء إنسسانية 
أو أحلاقية أو دينية » وهذا هو حوهر العلم الغربي منذ عصر النهضة » وقد حقق انطلاقاته 
لهذا السيبء بسنبب أنه أصبخ محايدا تماما » ثم طبى هذا المنهج على عالم الإنسان أيضاء 


عفد 


.وهذا ما يسمى بوحدة العلوم ؛ فالانطلاق الذي حدث. كتتيجة لاستيراد العلم الإسلامي . 
لأن العلم الإسلامي منضبط بقيمة نخدمة الإنسانء أما العلم الغربي منذ عصر النهضة (وهذه 
مسالة لابد من وضعها في الاعتبار) قد جرد نفسه تماما من الغائية ء بعد أن أعلن تهميش 
الله أو مرت الاله » وأصبح الهدف هو الغزو إلى أن وصل إلى إرادة القوة وهو الطلق » وقد 
حقق انتصاراته لهذا السبب » لذلك عندما تحت الدكتورة / آمنة وأشارت بأن شخصاً ما 
يفطر ل القاهرة ثم يتغدى في بلد آخر هذه هي قيمة السرعة ( وهو قيمة مطلقة ) » هذه هى 
إشكالية تواحه الإنسان الغربي وللسلم أيضاء لذلك نحد أن ما ظهر من أن الإنسان الغربى 
فجر شيعا محايدا في العلم » ولكن نحد أمامه ثقوب الأوزون - عدم التوازن البيعي » التلوث » 
ثما يؤكد لهم أن اللسألة لها حدود, وأن الرؤية للعرفية الانفجارية » رؤية الغزو وهى الإنسان 
غير المستخلف , يعن جوهر الرؤية العلمينة » الإنسان الإله » بيئما جوهر الررية العلمية 
الإسلامية الإنسان المستخلف , وهما شيئان مختلفان تماما » ومن هنا أعتقد أن ما يسمى 
بأسلمة العلوم لا يعجبينٍ » وأفضل عنه أسلمة المعرفة » بمعنى أن امعرفة الإسلامية معرفة 
توليدية من دائحل التراب أما كلمة أسلمة فتعن عندنا استيراد معرفة غربية ثم إعطائها وجحها 
.إضلاميا » وبالتالي أفضل أسلمة المعرفة التوليدية » حيث تولد معرفة جديدة وقذ تولد 
علوما جديدة » فمغلا القرن ال ١5‏ كانت تكنولوجيا الطاقة للعتمدة على الماء والهراء كانت 
متقدمة للغاية » ولكن الإنسان الغربي شاء أن يبدأ تكنولوجية الطائة اعتمادا على الفحم 
والبتزول » لي صديق مؤرخ أشار بأن الستبب هو رؤيته اللييرالية للغزو والسرقة وهكنا . 
نأتي لمقولة أخرى مسألة أن الغرب تقدم » وهي مسألة ثابتة » أعطى لكم إحصائية . 
تبين أن هذه المسألة مشكوك في صحبها . إن ما حققته إنحلترا من غزو لهند يزيد عما حققته 
من الثورة الصناعية » وهذا يعيد نهم الدموذجء إذن المسألة أن الإنجليز ليسوا متفوقين أن 
يعملون بججد ف ججال العلوم والعمل » ببساطة الإنجليز نهبوا دولة الهند » وعندنا الأرقام 
تقول إن ما نهب من الهند يزيد عما انتجته الثورة الصناعية . ءْ 
وعليه فأنا أرى أن أسلمة العلوم استعادة الإمبريالية كمقولة تحليلية » أن النموذج 

الغربي ككل لا يمكن فصله » فصل تقدمه أو ميمقراطيته ».أو تقدمه في عملية التيب 
الي ظهرت ف القرن ١7‏ . وهكذا » وهذا هو ما أسميه أسلمة المعرفة » أن المقولات التحليلية 
نفسها تصبح نابعة من النموذج الإسلامي » ومسألة النموذج أساسية » لأن النموذج مسألة 
لم نجدها في القرآن وف السنة جاهزة وإنما مسألة سوف يتم تجريدها + يعئ مفهوم الإنسان 
المستخحلف حتى يمكن تشغيلها معرفيا لابد أن توق معرفيا من البداية » أنا لا أحيد الفقه أو 
أعرف التراث الإسلامي .ما فيه الكفاية » ولكن أعمل عقلي من خخلال ما أسميه الرؤية 
التوحيدية » أنا أحد أن الرؤية التوحيدية دائما تأحذ شكل هرم بينما الرؤية المادية تأخذ 
شكل فعطيرة » لأن الرؤية التوحيدية هناك فوق وتّحت » مماء:وأرض » هناك إله وإنسان» 
إنسان وطبيعة » فهناك عمليات ثائية ترتب نفسها في الهرم » وبالتالي هناك قيم حاكمة ؛ 
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وقيم أقل حاكمية » وقيم نلتزم بها ولكن يمكن ألا نلتزم بهاء وهي الفرق بين الحلال 
والحرام » فهذا الحديث لو تصؤرتم أنني تكلمت الآن لمدة ساعتين بدون توقف بناء على قيمة 
من الضرر الناجم عن قطعي وتص وروا أندا قمنا بتشويه هذا الكان » لابد من استدعاء 
الشرطة باسم قيمة كبرى » ,معنى أن القيمة الهرمية هنا مسألة أساسية في عملية الضمون ؛) 
:هذا ما أعنيه بتوليد المعرفة الإسلامية من النموذج الإسلامي ... وشكرا حزيلا . 

أ. د / عبد الفتاح الحسينى الشيخ : رئيس الجلسة 


أشكركم ... والأن وصلنا إلى نهاية الجلسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


فرك 


إصدارات المعهد العالمى للفكر الإسلامى 

أولا - سلسلة إسلامية المعرفة : 

- إسلامية المعرفة : المبادئ وخطة العمل» الطبعة الثانية: 607 ١ه/‏ 1945م. 

- الوجيز فى إسلامية المعرفة : المبادئ العامة وخمطة العمل مع أوراق العمل لمؤتمرات الفكر 
الإسلامى» الطبعة الأولى: /41اه/ 13417ام. أعيد طبعه فى المغرب والأردن والجزائر. 
(الطبعة الثانية ستصدر قريباً). 

- نحو نظام نقدى عادل؛ للدكتور محمد عمر شابراء نرجمة عن الإنجليزية سيد محمد 
سكر؛ وراجعه الدكتور رفيق المصرىء الكتاب الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية لعام 
هم 1540م الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة)؛ 411١ه/‏ 1497م. 

. - نحو علم الإنان الإسلامى؛ للدكتور أكبر صلاح الدين أحمد؛ ترجمة عن الإنجليزية 
الدكتور عبد الغنى خلف الله؛ الطبعة الأولى» (دار البغير/ عمان الأردن) 
هم :155م. ٌْ ش 

- منظمة المؤتمر الإسلامى؛ للدكتور عبد الله الأحسن» ترجمة عن الإنجليزية الدكتور عبد 
العزيز الفائز» الطبعة الأولى؛ ١51١ه/1184م. ٠ 0 ٠‏ 

- تراثنا الذكرى. للشيخ محمد الغزالى» الطبعة الشانية:» (متنقلحنة ومزيدة). 
هم ١55ام.‏ 5 

- مدثخل إلى إسلامية المعرفة: مع مخطط لإسلامية علم التاريخ ؛ للدكتور عنماد الدين 
خليل؛ الطبعة الثانية (منقحة رمزيدة)؛ 1415١ه/‏ 1951م. 

- إصلاح الفكر الإسلامى؛ للدكتور طه جابر العلوانى» الطبعة الأولى 415١ه/‏ 14191م. 


انيً - سللة إسلامية الثقافة : 

- دليل مكشبة الأسرة الملمة؛ خخطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبو سليمان؛ الطبعة 
الأولى. 107١ه/‏ 1986م؛ الطبعة الشانية (منشحة ومزيدة) الداالعالمية للكتاب 
الإسلامى / الرياض 14175١ه/‏ 1957م. 

- الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف. للدكتور يوسف القرماوى (بإذن من رئاسة 
المحاكم الشرعية بتطر)؛ 11414١ه/1988م.‏ 


ثالناً - ملسلة قضايا الفكر الإسلامى : 
- حجية السنة؛ للشيخ عبد الغنى عبد الخالق؛ الطبعة الأولى /14017ه/ 1987م؛ (الطبعة 
الثانية ستصدر قريأ) . ١‏ 


- أدب الاخعلاات في الإسلا]:. للدكتور طه جاير العلوانى» (بإذن من رثاسة المحاكم الشرعية 
١ 0‏ ارصم ١‏ 

1ه 1441م 

- كيقبٍ نتعامل مع السنة النبوية : معالم وضوابط؛ للدكتور يوسف القرضاوىء الطبعة الثانية 
هم ٠15م.‏ 

- كيف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالى أجراها الأستاذ عمر عبيد 
نحسنة » الطبعة الثانية» 1417١ه/‏ 1197م. 

- مراجعات فى الفكر والدعوة والحركة؛ للأستاذ عمر عبيد حسنة» الطبعة الأولى 
هم 11941م. 


رابع - سلسلة المنهجية الإسلامية : 

- أزمة العقل المسلم؛ للدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة الأولى 11415ه/ 19191م. 
- المنهسجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية : أعمال المؤتمر العالمى الرابع للغ> 
الإسلامىء الجزء الأول: المعرفة والمنهجية؛ الطبعة الأرلى؛ 1١41١ه/‏ ١199م.‏ 

الجزء الثانى : منهجية العلوم الإسلامية؛ الطبعة الأولى "1411 1ه/ 15937م. 

الجزء الثالث : منهجية العلوم التربوية والنفسية؛ الطبعةالأرلى 417١ه/‏ 1597م. 

- معالم النهج الإسلامى؛ للدكتور محمد عمارة» الطبعة الثانية. 11415١ه/‏ 1541م. 


خاماً - سلسلة أبحاث علمية: 


- أصول الفقه الإسلامى منهج بحث ومعرفة؛ للدكتور طه جاير العلوانىي. الطبعة الأرلى» 
114ه/548ام. 

- التفكر من المشاهدة إلى الشهود؛ للدكتور مالك بدرى, الطبعة الأولى (دار الوفاء - 
القاهرة. مصر). هم 1151م. 


مادساً - سللة المحاضرات : 


- الأزمة الفكرية المعاصرة: تشخيص ومقترحات علاج ؛ للدكتور طه جابر العلوانى؛ الطبعة 
الثانبة. 141له/ 19937م. 


سابعا - سلسلة رسائل إسلامية المعرفة : 


- خواطر فى الأزمة الفكرية والمأزق الحضارى للأمة الإسلامية» للدكتور طه جابر العلوانى؛ 
الطبعة الأرلى 9 14اه/46ةام. 


- نظام الإسلام العقائدى فى العحصر الحديث» للأستاذ محمد المبارك. الطيعة الأرلى؛ 
8 4ه/1986م. 
- الأسس الإسلامية للعلم» ٠‏ (مترجم أ عن الامجليزية)» للدكتور محمد معين صديقي؛ اللبعة 
الأولى؛ 1505ه/1185م. 

- قضية المنهجية فى الفكر الإسلامى. للدكتور عبد الحميد أبو سليمان؛ الطبعة الأولى؛ 
9 11له/15185م. 

- صياغة العلوم صياغة إسلامية. للدكتور اسماعيل الفاروفى» الطبعة الأولى: 
ها توكام. 0 

- أزمة التعليم المعاصر رحلولها الإسلامية» للدكتور زغلول راغب النجارء الطبعة الأولى 
٠ه‏ ١144م.‏ ش 


ثامئا - سلسلة الرسائل الجامعية : 


- نظرية اللقاصد عند الإمام الشاطبى» للاستاذ أحمد الريسونى» الطبعة الأولى» دار الأمان - 
المغسرب» هم بكأكلى الالح لحان الإساني - الرياض 
5 /11م. 

- الخطاب العربى المعاصر: قراءة نقدية فى مقاهيم النهضة والتقدم والحداثة 
(1919/8-/1989)» لللأسماذ فادى إسماعيلء الطبعة الثانية (متشحة ومزيدة)» 
هم 1555م. 
- منهج البحث الاجتماعى بين الوضعية والمعيارية» للأستاذ محمد محمد إمزيان» الطبعة 
الثانية» 117١هم/1951م.‏ 

' - المقاصد العامة للشريعة: للدكتور يوسف العالم» الطبعة الأولى» 417١ه/‏ 19561م. 

- التنمية السياسية المماصرة : دراسة نققدية مقارئة فى ضوء المنظور الحضارى الإسلامى» 

للأستاذ نصر محمد عارف؛ الطبعة الأولى» 7ه 1551م. 


تاسعاً - سلسلة الأدلة والكشانفات : 


- الكشاف الاقتصادى لآيات القرأن الكريم» للأستاد محى الدين عطية». الطبعة الأرا لى. 
هم ١‏ ؤةام. 

- الفكر التربوى الإسلامى؛ لأست محى ادن عطية» الطبع الثاني (محة وزيا 
1ه 1981م. 

- الكشاف الوضوعى لأحاديث مسحيح البخارى: للأستاذ سحي الدين علية؛ الطبمة 
الأولى؛ 517١ه/‏ 1457م. 

- قائمة مختارة حول المعرفة والفكر وامنهج والثقاقة والخضارة للأستاذ بحى الدين عطية» 
الطبعة الأولى 11417ه/1591م. 


الموزعون المعتمدون لمتشورات المعهد العالمى للفكر الإسلامى 


فى شمال أمريكا : 
المكتب العريى المتحد 
نلمعسيا8 'طوعرق لع أتأملآ 
4059 نم8 2.0 
.ه.ك.نا ,22303 ةا روأملكصديو لق 
329-6333 (703) :لع 


329-32 (703) تنو* ا 


في أوببا: 
المؤسسة الإسلامية 


1ه سنن عألسهاكآ 116 

ممهلا رطسظ ,عمادعت) طمسخحط للعءزللرنلة 
.كا.لا مم01 مظامادعادعء افرط ,لاع [أعادق8 
5 / 244-944 (0ا44-53) :اع*1” 

24446 (44-530) بعرم]1 
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المملكة العربية السعودية : 

الدار العامية للكتاب الإسلامى 

من . ب : 58198 الرياض : ١1814‏ 
تليفون: 1-465-0818 (966) 
فاكس: ل!(1-463-348 (966) 


ينان : 

المكتب العربى المتحد 

ص با : 135888 بيروت 
تليفون : 807779 
تيلكس: 1.5 21665 
مصر : ٍ : 
النهار لللبع والتشر والتوزيم 

/اش الجمهورية - عابدين - القاهرة 
تليفرن: 3913688 (202) 
فنكى: 340-9520 (202) 


خدمات الكتاب الإسلامى 
2 ع 1م35 عامه8 عنددداأذ1 
1 تأ متطمد 77 ./11 10900 
.5.ش.نا 46231 111 ,ئناه ممصدتله1 
8 <(317) :11 
8391 (317) :152 


خخدمات الإعلام الإسلامى 
55 01021 132ص[ استأكدق3 
0ل ««عاذوز5 دعمرع5 233 
.1.1 ,ه22 114 درول نرميا 
4-0 (44-71) :11 
2722-4 (44-71) نعدوا 


المملكة الأردنية الهاشمية : 
المعهد العالمى للفكر الإسلامى 
ص.ب :91845 -عمان 
تليفرن: 6-639992 (962) 
فاكس: 6-611420 (962) 


الغرب : 

دار الأمان للتشر والتوزيع 
الرباط 

تليفرن: 723276 (212-7) 


الهند : 


لاا (.ا؟) قلء84 يق كدولاف تاطنط عماسسوء) 


3 متسدول 9725 عرولا ,2.0 
دألسآا 025 100 أطاعط ولح 
630-989 (1::)01-11ء'"1 
684-4 (91-11) :و1 


المعهد العَالكَيٌ للنكر الإبتلاى 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة 
أنشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس 
عشر الهجري (01ش5اهر ١م)‏ لتعمل على: 


توفير الرؤية الإسلامية الشاملة» في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الاسلامية العامة. 
استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية» من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية» ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. 
إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانيّة 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 

ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 

د “عق لوراك" والكرات' العليية والكربة المتخصضة: 

- دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشر الإنتاج العلمي المتميز. 

-2 توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثين.من. العواصضم العربية 
والإسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفة؛' كما أن له 
اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية 
والغربيّة وغيرها في مختلف أنحاء العالم. 


أتأعنا10 عتتصةاذ] ]0 عاناأأأكمآ لهصه 2 معدا ع1 
(669 501 .0.) أعع)5 020/6 3555 
ذ.5.لا 22070-4705 ثلا ,مملصع1]1 
471-353 (703) :11 
471-22 (703) تروط 
511 1111 901153 نبرعاء 1 


هذا الكتاب 


هر أعمال وأبحاث اليدوة التي عقدها المعهد العالمى للفكر الإسلامى بالتعاون ضع 
جامعة الأزه » حول ” التوجيه الإسلامى للخدمة الاجتماعية ”. 
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.وتأثى أهميية الكياب حيسث يصدز فى وفت تطورت فيسساه وسسائل 3 الخدمسة : 
الاجتفاعية في القري تطوراً كسنرا ؛ بيلما شام ع النراجع عن تلك الخدمة فنى., 

اماه المسلمين » واخحيفت مؤسسات الوقفي النى كانت تقوم بأدوار مشسرفة في 

ديه الجبمع بالإسلامى . واليوم قف المتلمون فى " آخر الأمم " المهتمة بالخدمبة 
ب اجدماعية ‏ فيبيقت هم أشد الاير جاجة إلى هله ” الخيدمة الاجبماعر م لما 


د ا 9 ب لإسلامى والمنظوز السلامي 0 
عية / ' فالسهابة الاجبواعية اك 


ا سيرم # 


ا حر يت حك يخ حي 0 
9 مكل 0 ١‏ 4 لوقل : 
عانم او : رام 4 وروز ا 

4 رايا , اه ب عيعوي» ه: © هي بره 

,1 + 0 


